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طه جابر العلواني 


تراث البشريّة تراث هائل وواسع ومتنوع. وقد علم القرآن البشريّة كيف 
تستفيد من تراثهاء وكيف تبي عليه وبحعل من الخير النافع الصالح الفید من 
ذلك التراث المتزاكب أجزاء يبنى علیها ويستفاد بهاء فاستعرض القرآن في 
e‏ تراث النبيين والمرسلين» وأمهم حتى أولفك الذين 
نسیتهم البشریة» و أضاعت ترائهم وقام .عراحعة ذلك ونقده وفق paler‏ نقدية 

دقيقة وت جملة من اساذج المربة والمداهج یک والوازين الدقيقة 
للفصل بين الطلق والنسبي والمشترك واخاص» والوقت والدائم من ذلك 
الزاث» وبذلك استوعب المطلق والمشترك الإنساني والدائم المستمر» وحاوز 
اللسبي والخاص والوقت. وبذلك انفتحت كل خزائن ن التراث الإنساني أمام 
بناة "الحضارة الإسلامية" . حتی توهم من توهم أن الحضارة ۳۳ 
والثقافة فة الإسلاميّة ما هما إلا نسیج ملفق من تراث احضارات السابقة : فالفقه 
روماني الأصل» وأصول الفقه إغريقي يوناني» وحتى البلاغة العريية نسبوها 
إلى قوم غابرين. ولو أمعنا النظرء ودققنا الفكر لوحدنا ذلك راجعًا إلى ذلك 
لتوخه القرآنی القائم على النقد والمراحعة» ثم الاستيعاب والتجاوز لتتم بعد 
ذلك عملية "التصديق والهيمنة"» فلا حرم البشريّة مواريثها وعلومها وتحاربها. 
والقرآن stl‏ حين أسس لهذا المنهج إنما سس له بناءا على الرؤية الي غرسها 
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REDE HRA‏ ا ا ل فلل 


وبناها في قلوب المؤمنين به» والملتزمين بوحهته» وهي رؤية تنطلق من النظر 
eal‏ وحدة البشريّة» فهي كلها قد حاءت من ذکر وأشی» وو حده الكون بیتا 
لهاء وأنّ من غرس تلك الوحدة وكرّسها إنما هو الخالق الواحد الأحد المتصف 
بكل صفات الكمال» رگن بر صفات النقصان. لقد استطاعت هذه 
الرژية أن توسس لبناء أمة الامم وحضارة اضارات. وثقافة الثقافات 
وترسي دعائم Mle‏ من التعذر أن بحد دعائم غيرها عکن أن تدحل الناس في 
"السلم کافة". 

لقد حفظ القرآن المحيد للبشرية حتی تراث تلك الأمم الي ۸ تكن تعرف 
الكتابة» وبقي ترائها يتداول بينها ولي دوائرها الضيقة مشافهة ولولا القرآن 
لكريم ما عرف أحد عن تلك الأمم شینا فضلا عن أن يعرف ترائها وأنبيائها 
وشيئا من الدروس عن حضاراتها. 

ولم يكن تراجع هذه الحضارة بعد ذلك خسارة للعرب وحدهم أو 
المح و اام ار ا 

وعلى المستوى Gall‏ كانت الخسارة أكبر وأوضح بكثير ما هي عليه في 
المستويات الأخرى. فقد كان البديل الذي تناول "راية العرفة" بعد دحول 
الحضارة والثقافة الإسلاميّة عصر التوقف والركود - هو أوربا - الي ما 
رفعت راية العرفة الساقطة من أيدي المسلمين الا بعد أن احتازت معارك 
عنيفة مع الكنيسة ورحال الدين - الذين كانوا قد أساؤوا إلى نقاء النصرانية 
الى جاء السيد المسيح - عليه السلام - بهاء ومزجوا وخلطوا کثیرا من الحق 
الذي جاء به - عليه السلام - بأباطيل ولدوهاء وأساطير ابتدعوهاء ونسبوها 
إلى النضراكة زورا وبهتانا لیشتروا بآيات الله Sub LE‏ ويحققوا مصالحهم 
الدنيويّة الي ربطوها عصاغ الملوك والأباطرة والنبلاء ونتيجة لذلك الخلط 
والتحريف اختلط كثير من الحق الذي في النصرانية في الباطل الذي أخذوه من 
السحر والكهانة والدحل والشعوذة. ولذلك OL‏ حملة المعرفة والعلم الجدد ما 
إن حققوا انتصاراتهم الأولى على الكنيسة ورحافا حتى أعلنوا: أن أي تفسير 
NES ene Nae aie‏ أو على أي دين أو تفسير 
Uys‏ نما هو تفسير خراقي وأسطوري» ولا د يستحق صاحبه أن يسلك في عداد 
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العلماء» بل هو واحد من السحرة أو الكهنة أو المخرّفين والمشعوذين. OF‏ 
الطبيعة ينبغي أن تفسّر بأسباب طبيعيّة.تستخرج من داخل الكون الطبيعي 
وحده. آما الإرادة MAY!‏ فلك أن تؤمن بها إن شقت» ولك أن لا تومن بهاء 
لكن لا يحق لك على أي حال أن تفسر بها آية ظاهرة من ظواهر الوجود. 

بل إن الدين - نفسه -.جاء بعد ذلك من فسّره تفسيرًا حِسَيْمًا مدل 
"دوركايم "» الذي فسّر التديّن بأنه a) gle‏ إنسانية ja‏ المتدين بها عن إخلاصه 
للنظام الاحتماعي. وإن كان المتدينون يشيرون دائمًا إلى أنهم يفعلون ما 
فرت جنا ءا غل حار من ال ج Mts‏ 

ومع تطور المعرفة تطورت حساسيات العلماء الجدد ضد الدين إلى حد 
أنهم صاروا يحاصرون النظريّات الي يمكن أن تؤدي إلى إيحماءات دی أو 
يمكن أن تستخدم لدعم مقولات أو أطروحات دينية في أي مجال. فما بالك 
بالأطروحات الي تنبفق عن الدين؟ أي دين!! 

لقد كانت هذه العلوم الطبيعيّة منها ثم الإنسانية والاحتماعية نتيجة ثورة 
Last‏ بحموعة من العلماء ي آوربا اشتهر منهم بیکون الاحليزي وجالیلیو 
الایطالی وديكارت الفرنسي» ومن تأثر بهم. 

لقد قدّم مولاء العلماء ومن تأثر بهم نظرة حديدة عن الوجود والکون 
مغايرة ULE‏ للنظرة النصرانيّة» وحاصل هذه النظرة الي shor‏ بها هولاء: آن 
العا م الطبيعي مكون من أجزاء ماديّة صغيرة جددًاء لكنها حيّة تفاعل فيما 
بینها وإن كانت غير مدركة بذاتهاء لذلك التفاعل» وأن سائر الظواهر الكونية 
- بعد ذلك - إنما هي حاصل هذا التفاعل» وناتحة عنه» وهذه النظرة مغايرة 
للنظرة الكنسيّة ال كانت ترى في الكون الطبيعي Ube‏ ميا خالمًا من ية 
ی ی یه ی بجاو او ا 
يشاهدها الناس تحدث عن Jb‏ بقوى مجهولة الحقيقة غير مرئيّة PUA‏ غيبية أو 
اس 

لقد Sb‏ آولعك العلماء بادئ الرأي أنهم في عزلهم الكنيسة عن العلم 
ومنهاحه ومنطلقاته سيفتحون الطريق إلى الافاق بوجه العلم» ويحررونه من 
سلطان "الأيديولوجيا الكنسيّة" الى تضيق عليه السبل وتحول دون انطلاقه؛ 
وتقدم للانسان في اطار ی ترچ لکد دلولا هر عاتات اه 
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وتفسيرات للکون الطبيعي لا تتحاوز ما ذکرناه وهي تفسيرات قد تشکت 
التسائل لکنها لن تخدم العلم» ولن تفتح طریق الابداع أمام الانسان. 

إن للانسان "رؤية WS‏ ' 010110016 هي الي تحدد له رؤيته لذاته ودوره 
وللكون والحياة. وعن هذه الرؤية تنبثق رؤى أخرى مصغرة أو محددة. وقد 
اصطلح على ذلك بعد أن طرح "توماس كوهن' " فكرة "النماذج المعرفية" 
"بالنموذج الكلي" للرؤية الكليّة» و"النماذج الجزئيّة" للفرعية منها والمصغرة. 
وإذا كان "النموذج oN‏ | يهتم بالاجابة عن الاسئلة النهائيّة التعلقة 
بالكون والإنسان والحياة Ob‏ "النماذج الجزئيّة" تحيب عن الأسغلة والقضايا 
ذات الصفة حدّدة - مغل العرفية والعلم» والقيم ونحوهاء وذلك في إطار 
النموذج الکل" . "فالروية الإسلاميّة الكليّة" - مثلا - یتفق السلمون کافة 
فیها على سبیل الاجمال؛ ولکن يختلفون إلى فرق ومذاهب - بعد ذلك - 
حول مفهوم "الإمامة" مثلا و"النفس" و"المعرفة" وما تحب فيه الزكاة من 
الأموال وما لا تحب فيه وهكذا بحسب الرؤى والنماذج الجزئية المتعلقة بتلك 
الأمور. فالنماذج الكليّة هي الي تحدد للناس تصوراتهم الخاصة لنحو مفاهيم 
"العلم" و"المنهج العلمي" و"فلسفة العلم" و"نظريّات المعرفة". 

وحدود ذلك كله بعد أن تقدم نماذج جزئيّة منبثقة عنهاء ومعتمدة عليهاء 
فإذا ساد "موذج کلی" في بيئة أو عصر سادت معه غاذحه اج ززئية. 

Oy‏ "الحضارة الأوربية" قد فرضت نفسها منذ القرن التاسع عشر وحتی 
اليوم على العلم كله. رفانت شغرب الارض مكرهة أو مختارة بتعدیلات 
طفيفة أو بغيرها "نموذج آوربا الكلي" وتماذجه ا کلها gf‏ جلها؛ ولذلك 
سادت مفاهيمها ونظرياتها المختلفة, وفي مقدّمة ذلك نظرياتها في العلم 
والمعرفة والمناهج العلميّة والتفسيرات العلميّة By‏ السياسة والاقتصاد وغيرهاء 
وهيمنت على سائر الرؤى الأخرى وهمشتها أو أذابتها أو أخرجتها من حلبة 
المنافسة» فصار العلم ما يراه ذلك النموذج الأوربي علما. والمنهج ما يراه ذلك 
تمرف gee‏ ناوا جرع عن INS‏ مک دادر وناب Bh se ig‏ 
ae‏ اب أو شيئا ناقصاء وظل الأمر يتطور حتى تم فرض تعريف العلم : 
al‏ "كل حرس يي وتبنت اليونسكو هذا التعريف 
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hp ا من‎ nla ید یه ا‎ at 
غيره فيه.‎ 

ومع تسلیم ابمیع بأفکار "النماذج لک واختلاف الأمم» بل والأفراد 
فیها وكذلك الحال بالنسبة للنماذج الجزئيّة" الا Of‏ فكرتين قد سادتا وشاعتا 
في dle‏ العلم والعرفة هما فكرة "العلميّة" و"الموضوعيّة" کصفتین آساسیتین 
"وصف بهما "العلم الغربي العاصر . وذلك لتسویغ عالميته» ونفي صفة 
الخصوصيّة عنه بقطع النظر عن خصوصية غموذجه الكلي وغاذجه الجزئية. 
als” - 7۷۳ ۳ ۳ En‏ - باعتباره نهاية ما صت البشرية 
إليه. tole" Uf‏ هذا العلم" ودعوی توصیله للحقيقة الطلقة فهي دعوی 
ened‏ بل كما أنها أمر موشك على الانهيار قي إطار 
الأفكار cil‏ أفرزتها فنزة "ما بعد الحداثة" حول "النسبيّة والاحتماليّة". ولكن 
الكلام في "الموضوعيّة" لا يزال سائدًا منتشرًا خاصّة في الدوائر ال ليس ها 
إسهام يذكر في الإنتاج المعرق» بل هي من العناصر المستهلكة للمعرفة كالعالم 
الإسلامي للأسف الشديد. 

فما هي دعوى Mle yo st‏ وهل يمكن للإنسان اللي of‏ حققها فٍ 
إنتاج المعرفة» وهل العلوم الي نتعلمها ونعلمها موضوعيّة؟ 

"الموضوعيّة" نسبة إلى "موضوع" وهو ما تتساوى علاقته يجميع 
الشاهدین بالرغم من اختلاف زوایا النظر اس او 

وتفنزض الموضوعيّة of‏ هناك واقعًا معينا موحودا في الخارج. ro Oly‏ 
يستطيعون إدراك هذا الواقع كما هوء ونقل صوره إلى الذهن كما هيء ثم 
التعبير عنه كما هو كذلك. of,‏ البشر يستطيعون أن Pert‏ 
الواقعيّة العلميّة كما هي دون التأثر Mek‏ یو یا اون 
حرا بردي لي راك و رو ال os‏ ا ار 

إيديولوجي أو غيره. 

وتفوض الوضوعلة کنلك of oy Ke holy 0 Bf‏ يوصل 
إلى الحقائق الموضوعية إذا قام العلماء الباحثون بدراسة الظوا اهر الطبيعية 
المحتلفة وكذلك الإنسائيّة والاحتماعيّة وفقا له وهذا المنهج يمكن العالم من 
تصوير الحقائق ى الموضوعيّة تصويرًا دقيقا صحيحًاء وبالشكل الذي تقتضيه تلك 


سس 


الحقائق» وكذلك تفسيرها. hy‏ كل ذلك يمكن للمنهج العلمي أن يفعله بقطع 
النظر عن هوية العا لم ومعتقداته ورؤيته الكلية» ومصالحه وأهوائه. 

ولقد آمن بفكرة "الموضوعيّة" pale‏ المعاصرين من المتعلمين والمثقفين 
حاصة أولئك الذين ۸ تتح لهم فرص التخصص بقضايا المناهج وفلسفة العلوم. 
ولذلك آمنت جماهير المتعلمين في سائر أنحاء الأرض بعلميّة العلوم الغربية 
كلها؛ الطبيعيّة منها والاجتماعيّة والانسانیّف وأيقنت عنهجهاء واطمأنت إلى 
عالینها؛ وسلّمت ا ها ول تستطع آن Dy‏ سا اهتملت علیه مسن 
تحيزات» ولم تلتفت إلى شئ من ذلك حتی أطل عصر "ما بعد الحداثة" لتبداً 
مدارس النقد الْغرييّة ذاتها تکتشف خطاً الکثیر من تلك السلمات» سواء على 
مستوی العلم آم على مستوی النهج. 


وبدأت ol gel‏ والاحتمالات والأفكار النسبية تظهر لتهدم كثيرًا من 
تلك القواعد الي كانت مسلمة. 


بالنسبة لنا نحن المسلمين - لم نكن في مراحل صناعة هذه العلوم أو بناء 
مها هو یکا ید به - dy‏ كانت حضارتنا مصدرًا Cale‏ من مصادر 
تكوينها في مراحلها الأولى. وقد أعادت الدوائر العلميّة 2S all‏ وفقنا لرؤيتها 
بناء تاريخ العلم ونظریاته وفلسفاته وتصنيفه» كما بنت منهجه وربطت بين 
ما أنتجته في هذا SLA!‏ وبين التراث الإغريقي والروماني» واصطفت ما a‏ 

من التراث العربي الاسلامي ونسبته إلى نفسها أو إلى حذور إغريقية أو 
رومائيّة وعتمت على دور الحضارة الإسلامية في بناء حذور العلم was‏ 
النهج وإذا نسبت إليها شيئًا فإنما تنسب إليها al‏ وحفظ التراث 
اليوناني ليتتقل بعد ذلك إلى الأحفاد الأوربيين فيستثمرونه» ویعیدون تركيبه 
وبناءه حتى تستوي هذه الحضارة العامة على سوقها. dy‏ يعرف للعرب 
والمسلمين بدور علمي أو معرق أو منهجي إلا من قبل آفراد معدودين من 
المنصفين من مفكري هذه الحضارة الغربيّة» الذين ربطوا بين كثير من معطيات 
هذه الحضارة وبين المنهج التجريبي الذي نشا في إطار المعرفية الإسلاميّة 
وكان LT‏ في إنطلاقة الحضارة الإسلاميّة» ثم انطلاقة الحضارة الأوربية بعد 
ذلك. كما آبرزوا دور ابن رشد وابن خلدون وابن سينا وابن ال هيشم والرازي 
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والبيروني وأمثالههم من علماء المسلمين باعتبارهم عثلون عبقريات فردية وليسوا 
إنتاج حضارة أمة ذات نسق معرفي مفتوح. 

لقد كرّس هذا النسق all‏ الغلق المركزيّة الغربية على المستوى العلمي 
Bally‏ كما كرست بوسائل آحری على المستويات الاقتصادية والسياسية 
ونحوها. 

ولقد بدأ بعض علماء المسلمين يكتشفون مدارس النقد الغربيّة» ویتابعون 
حركتها ويطلعون على كثير من المشكلات في العلم والعرفة والمنهج. فبدأت 
إرهاصات يقظة معرفيّة إسلاميّة بدأت بالقاربات في الماضي ثم تحولت إلى 
مقارنات حتى بلغت فكرة ضرورة الكشف عن الدور الإسلامي الحقيقي في 
المعرفة» وفلسفة العرفة الإسلاميّة» ثم التأصيل ثم "أسلمة العرفة" وی دائرة 
هذه اليقظة المعرفيّة بدأ الكشف عن تحیزات العلم الغربي والعرفة الغربيّة في 
سائر الجوانب» وبدأت تبرز تأثيرات "الانشروبولوجيا" الغربية في العلم والمعرفة 
وبخاصة الاجتماعيّة والإنسانيّة لتكشف عن زيف ما عرف "بالوضوعیة". ومع 
ذلك فقد استقبلت معظم الأوساط العلميّة والمعرفية في العام الاسلامي خاصة 
الدعوة إلى "أسلمة المعرفة" باستغراب شديد وملاحظات واعتراضات كثيرة 
لظنهم أن "الموضوعيّة" الي صدّقوا مروجيها هي حقيقة واقعة وموضوعية؛ 
لكر عمليّات الكشف عن التحيّزات العلميّة والمنهجيّة على الستوی الفردي 
والجماعيّ في الغرب وفي العالم الاسلامي كشفت عن أنها أمر بعيد المنال 
وغاية ما عکن للانسان الوصول إليه في هذا احال هو نوع من الاستقامة 
العلميّة" من الصعب أن تتأتى لمن لا يربط بين العلم والنهج والقیم العلیا. 

لقد كانت عمليّات التعامل مع الفکر الغربي ونقده توشر باستمرار إلى 
ضرورة بناء "فقه النقد" الابستمولوجي و"فقه التحيز" کثمرة من ثمرات النقد 
والحفريّات المعرفيّة في الفكر الغربی ال Ley‏ بدأت .عحمد إقبال والندوي 
ومالك بن بي وعلي شريعيٍ وسيد قطب والفاروقي وحامد ربيع وسيد 
حسين نصر ثم عبد الوهاب المسيري وبرفيز منظور ومنى أبو الفضل ومنیر 
شفيق» وأمثالهم. 

وبذلك بدأت تظهر - بوضوح - آثار انفصام العلاقة بين الفلسفة 
والعلوم الاجتماعيّة حاصة من ناحية والميتافيزيقيا أو الوحي أو ما وراء الوجود 


ف 


من ناحية انیت باعتبارها إحدى تيارات التنوير وحركة الحدائة» و بدأت 
الأسطورة العلميّة الي سيطرت على العقل البشري الحديث في إحلال العلم 
حل الدين واعتبار العلم (Science)‏ هو القادر وحده دون غيره على أن 
يقول الكلمة الأخيرة» وأن يعبر عن الحقيقة المطلقة» ويصل إلى حواهر 
الأشياء» والظواهر دون غيره من بحالات المعرفة البشريّة كالعقائد والآداب 
والفنون والأفكار العامة. rae‏ 
لقد بدأت هذه الأسطورة تهتز قليلاً كما اهتزت الثقة "ake gall‏ | الي 
بقيت ops‏ طويلة» باعتبارها الأساس الذي تتجلى الحقائق الاحتماعية 
والإنسانية به» لقد استخدمت الوضوعية كيده دة لاهوتيّة بديلة» LA‏ 
صكوك غفران وقي نفس الوقت لها قرارات حرمان» تدمغ بها من لا يلتزم بها 
ولا يسلك طريقهاء فهو دائمًا - عند أهلها - من الخاسرين» ولا تزال 
الموضوعيّة لدى آلاف من المتعلمين المسلمين فكرة علميّة تسوّل لهم أن الحقيقة 
في الكون يمكن الامساك بها والتعبير عنها بصورة كاملة من قبل الباحث 
الملوضوعي» إذا التزم.مجموعة من القواعد المنهجية الي ينبغي أن يتبعها 
الباحثون» وال تفترض أن الباحث شخص محايد بلا هويّة ولا ثقافة ولا 
عقيدة ولا أفكار مسبقة» بل هو بحرد مرآة تتعکس فيه حقائق الکون والوحود 
كانعكاس الأشياء في صفحة المرآة» وقد تم توظيف هذه الفكرة abs‏ 
Cole‏ واستعماريًا وإيديولوجيًا في غالب الأحيان إن لم يكن في جميعها. 
a alert i wes‏ الأقوياء سياسيًا LIL,‏ وإيديولوجيّاء ون 
نفس الوقت قَدّم على أنه الحقيقة الموضوعيّة» فتم استضعاف الضعفاء 
والتحکم فیهم واستنزاف الفقراء وحریدهم من عناصر الدفاع الذاتي أمام 
فقرهم» بحجة أن هذه هي الحقيقة الموضوعية وليس غيرها؛ وأ /3 قنعت الشعوب 
الغربيّة بعدالة ما تفعله أنظمتها في الأمم الأحرى بناءا على ذلك. كذلك 
وظفت قضية الموضوعية توظیفا داحلیّا في سياق الصراع السياسي في العام 
الاسلامي واحتمعات المتخلفة أو النامية» واعتبر المحالف في الرأي غير 
موضوعي»؛ وسادت فكرة إمكان الإمساك بالحقائق وإمكانيّة التعبیر الفردي 
عنهاء واعتيرت الموضوعيّة تهمة دي ار موسي ياس يكم 


ومذهبيته. 


والحقيقة أنه لا يمكن الحديث في العلوم الاحتماعيّة والانسانية عن 
موضوعيّة وحیاد إذ أن كل باحث يرى الحقائق من منظوره هو ومن واقع 
تحربته الشخصية» ومن خلال خبراته الذاتية ورؤيته الكليّة والنماذج المنبثقة 
عنهاء حتى أن الأستاذ محمود شاكر في سياق حديثه عن المنهج نفى بشكل 
حازم إمكائيّة أن يكون المنهج محايدًا لذلك طرح فكرة "ما قبل المنهج". وما 
قبل النهج ينبه إلى تلك الأبعاد المتصلة بالذات الانسانية وباللغة والمعتقد 
والرؤية الكليّة للكون والحياة الإنسانيّة وبالثقاف وهذه الأبعاد تشكل رؤية 
الباحث وتحدد زاويته في النظر والتحليل والتفكير» وتؤثر بدرحة أو بأخرى 
على نتيجة تحليله وطريقة فهمه وتفسيره. KG‏ طرح ابن المقفع قصة العميان 
لثلائة والفیل كرمز على أن الانسان يدرك من الأشياء ما يراه ويعرف عنها 
ما یتسق مع صورته الذهنيّة» ولا یستطیع بحكم تکوینه الانساني وطبیعته 
البشريّة of‏ يحيط بالحقيقة أو أن يجمع کل أبعادهاء ولعل کتب الاعتلاف بين 
الفقهاء وأسبابها تقدم لنا صورة أخرى لعدم إمكانية تحقق الموضوعية. وحتى 
على مستوى العقائد هناك اختلاف عائد لطبائع الأشخاص وقدراتهم العقلية 
وأفكارهم السابقة وطبيعة تعليمهم erp‏ الاجتماعية الى آثرت (etd‏ 
وتحربة الإمام الشافعي في تغيير معظم منظومته الفقهية عندما ترك العراق إلى 
بعر تیلقا ak ik‏ الواقع علی الانسان وعلی عدم امکانية 

تحقيق الموضوعية الكاملة في أي شیم إنساني» لذلك جاءت قضية "فقه التحيّر" 
لتكون قضبة کاشفة عن مضاذات اللوضوعية رات po‏ وليس من 

نفهم أن تحير طبيعة إنسايّة لا يستطيع الباحث باعتباره انسانا أن يتخلص 
نها مهما بلغت درحة al‏ ولك gh if‏ تاي آنا أو تحیید 
تأثيرها ولو بدرجة cle‏ ومن ثم فان تأسيس "فقه فقه التحيّ ' " كحقل دراسي معرفي 
نصر ف ال 2 تحديد عناصر eet _ 3 oem‏ ? الإنسائية سیر 3 
وا میت Aly‏ مس ey‏ لت فان "فت فقه التسیزا امیش 
أن يقدم لباحث أداة منهجيّة یستطیع من خلاها أن يقلل من تمیزاته هو 
وينمي عنده قدرة وقابلية على الاستقامة طالما أدرك أبعاد التحيّر ومواطنه 


ق 


ومداحله» ومن ثم یقترب الإنسان من الحقيقة بدرحة أكبر بقدر ما تتيحه 

لطاقة البشرية. ٠‏ 

وهذا الكتاب الذي نقدم له غمل علمي على مستوى عال اضطلع به 
وطرح فكرته الاستاذ الد كتور عبد الوهاب المسيري جزاه الله خيراء وقد قام 
بالتحضير للندوة الي انبثق ثق هذا العمل عنها وبذل في ذلك جهودًا نرجو الله _- 
تعالى - أن يثيبه علیها. . 

وهذا العمل يندرج في إطار الجهود التأسيسية الي تحتاجها "أسلمة العرفة" 
وهي تراكم خبراتها وتحاربها التنوعة of‏ ميادین (عادة بناء المنهجية التو (ALE‏ 
وتوظيف Oley!‏ والتصور الاسلامي والرؤية الإسلاميّة الكليّة في بناء "النموذج 
المعرق الکلی"» وتمكين الباحث المسلم من بناء النماذج الجزئيّة المنبئقة عنه 
وتشغيلها معرفيًا. وكذلك في ميادين بناء مناهج التعامل مع القرآن الكريم 
مصدرًا للمعرفة والتعامل مع السنة مصدرًا للمعرفة» ومناهج التعامل مع 
الترائین الاسلامي والغربي. ولذلك فقد سارعنا إلى تبني هذا العمل» وتشجيع 
الأخ الدکتور السيري بقدر الستطاع على SLAY‏ الندوق ثم ابنحاز الکتاب» 
ومشارکته في ذلك. 

لقد علق الأستاذ فهمي هويدي في مقالته الأسبوعية في الاهرام إثر انعفاد 
"ندوة "Sat‏ عقالة عنونها "بانتفاضة ثقافية" في القاهرة» ولقد كانت بالفعل 
ثورة معرفيّة قد لا تظهر آثارها قبل سنوات. نسأل الله - تعالى - أن يكثر 
من علماء المسلمين أمثال الدكتور السيري وزملائه الذين لولا جهودهم 
ودأبهم بعد توفيق الله تعالى لا ظهر هذا الكتاب» نسأل الله - تعالى - أن 
ينفع القراء به والمشاركين في موضوعاته وإعداده. إنه میع بحيب. 


فقه التحير 


د. عبد الوهاب محمد المسيري 


باب الاجتهاد 
أولاً: تبلور الإشكالية 

قضية التحيز في المنهج والمصطلح هي إشكالية تواجه أي دارس 
في الشرق والغرب والشمال والجنوب» ولكنها تواجه المثقف في العام 
الثالث بحدّة. فهو ينشأ في بيئة حضارية وثقافية لها نماذجها الحضارية 
والعرفية الختلفة» ولكنه مع هذا يجد نماذج أخرى تحاول أن تفرض 
نفسها على مجتمعه وعلى وجدانه وفکره. فمنذ UL:‏ القرن الثامن عشر 
ومع انتشار الانسان الغربي التدريجي في العالم من خلال التشکیل 
الاستعماري الغربي» وقيامه بتدويل نماذجه الحضارية والعرفية» بدأ أيضا 
مایسمی بالغزو الثقافي » وهو محاولة الإنسان الغربي فرض نماذجه هذه 
على شعوب العالم. وهذه النماذج التي آثبتت نفعها في العام الغربي في 
الجالات الاقتصادية والسياسية لها أيضًا جوانبها المظلمة والمدمرة فى 
جالات أخرىء وهذه النماذج لیس لها بالضرورة علاقة قوية بواقم 
شعوب العام غير الغربي (أي الغالبية العظمى لشعوب الأرض). وهي 
لهذا السبب ليست قادرة على التفاعل مع هذا الواقع أو على الإسهام في 
تفسيره أو تغییره» بل ويؤدي تبنيها أحيانا إلى تدميره. 

فإذا كان لكل مجتمع تحیزاته» فما حدث أن كثيرًا من شعوب العام 
بدأت تتخلی عن تحيزاتها النابعة من واقعها التاريخي BLT‏ 
والوجودي» وبدأت تتبتى تحيزات SV‏ بما في ذلك تحيزاته ضدهاء 


۳ 


وبدأت تنظر لنفسها من وجهة نظره. 


وقد طرحت فكرة التحيز ونوقشت من جانب الكثيرين. ومع 
ظهور الفكر القومي العربي» بدأ الحديث يتزايد عن الهوية والخصوصية 
الحضارية وضرورة الحفاظ عليهماء ومع هذا لم يحاول أحد أن يدرس 
القضية بشكل منهجي وشامل. وقد لاحظت أن العرب المحدثين لم 
یضعوا آسس آي ca‏ على الإطلاق» فإذا قالوا فئْ الغرب «علم النفس 
التنموی» قلنا نحن Lal‏ «علم النفس BE HS gard‏ قالوا «علم النفس 
الصناعي» رددنا معهم «علم النفس الصناعي» وإذا قالوا الم النفس 
التفكيكي»› سارعنا بالقول «علم النفس التفكيكي»› lc!‏ ترود 
وراءهم ما يقولون» ونتبئی ما يستحدثون من علوم أما أن نؤسس نحن 
علومًا جديدة كي تتعامل مع الإشكاليات الخاصة بناء فهذا ما لم يحدث 
في تاريخ الحضارة العربية الحديثة . ۱ 


SUAS ,‏ | یت بضروره آن نبداً من نقطة cle‏ وتساءلت : Y (su‏ 
التحيز هذه» ٠‏ ويفتح نت الاجتهاد een‏ ا لديه الإحساس 
OL‏ هوية AT‏ - سواء كانت قومية أو دينية - مهددة بسبب تبنيها لنمادج 
وروی الآخرء دون إدراك عميق أحيانًا للتضمينات المعرفية لهذه 
النمادج . 


وقد كان يشاركني إحساسي هذا الکثیر من الزملاء في مصر في 
آواخر السیعینیات (أ. dole‏ حسين ‏ أ. طارق البشري - د . جلال أمين 
ا نبيل مرقص - د. عبد الحليم اپراهیم - د. مدوح فهمي - د. حامد 
الموصلي - د. كريمة كريم ‏ د. هدى حجازي ‏ د. جودة عبد CSA‏ 
فكنا نلتقي لمناقشة مشاكل التبعية والهوية. وحين انتقلت إلى جامعة الملك 
سعود بالرياض» وجدت نفس الوضع ونفس الانشغال الفكري» فشكلنا 
حلقة من بعض الزملاء فى كل bY‏ لدراسة التحیز (د. سعد البازعي 
نوا انلف العظمة ‏ د. شكري عياد ‏ د. عزت خطاب ‏ د. er:‏ 
الذوادي د. سعد الصويان) لدراسة هذا الموضوع. وبعد اجتماعات 
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عديدة استغرقت أكثر من cole‏ وجدنا أن الوقت قد حان لتجاوز مرحلة 
النقاش» وإصدار كتاب عن الموضوع يتكون من دراسات ULE‏ في 
حقول معرفية» يقوم بكتابتها عددٌ من العلماء العرب» كل في حقل 
تخصصه. فکتبت دعوة للإسهام في الكتاب (انظر: «إشكالية التحيز في 
المنهح : دعوة لفتح باب الاجتهاد [ورقة العمل]»)» وتوالت الدراسات 
ابتداء من عام ۰۱۹۸۷ وتجمع GIS‏ عددٌ من الدراسات. ثم قررنا أن 
نعقد موعرا عن الموضوع (تحت إشراف العهد العالي للفكر الاسلامي 
ونقابة المهندسين بمصر). وعقد المؤتمر بالفعل في الفترة من ۱٩‏ - ۲۱ 
شباط/ فبرایر ۱۹۹۲م (الموافق ۱۵ - ۱۷ OLAS‏ 417١ه).‏ وكانت 
الاستجابة إيجابية لأقصى درجة ووصلتنا آبحاك جديدة فقررنا آن تخود 
للخطة الأول وهي أن تنشو کل الأبحاث باعتبارها أبحائًا مقدمة (OLS)‏ 


وليس كجزء من أعمال المؤتمر 

وبعد تجميع الأبحاث» قمنا بتصنيفها على حاور» وقرأناها بإمعان 
شديد لاستخلاص الأطروحات الأساسية والأنماط المتكررة والنماذج» 
eas‏ نرنطها لسن eds aed‏ يركز على هذه القضية سميناه «فقه 
التحيّز) . وقد استخدمنا كلمة «فقه» بدلا من «علم»» لأن الكلمة الأولى 
تسترجع البعد الاجتهادي والاحتمالي والإبداعي للمعرفة» على عکس 
كلمة «علم» التي تؤكد جوانب Sl‏ واليقينية والحيادية والنهائية . 


انیا : اشکالية التحیز في النهج - دعوة 
لفتح باب الاجتهاد (ورقة العمل) 
ثمة إحساس غامر لدی الکثیر من العلماء العرب GL‏ الناهج 
التي يتم استخدامها في الوقت الحاضر في العلوم العربية الانسانية 
ليست محايدة تمامّاء بل ویرون أنها تعبر عن مجموعة من القیم التي 
تحدد dle‏ الرؤية ومسار البحث» وتقرر مسبقًا كثيرًا من النتائج. وهذا 
ما نطلق عليه اصطلاح «التحيزا» أي وجود مجموعة من القيم الكامنة 
الستترة في النماذج العرفية والوسائل والناهج البحثية التي توجّه 
الباحث دون أن یشعر ly‏ وان شعر بها وجدها لصيقة بالنهج لدرجة 


۵ 


ويمكن القول إن هذه القيم تأخذ شكل نماذج أو استعارات 


معرفية كامنة. فنحن إن WIS‏ عن «التقدم» نكون قد تبنينا استعارة تشبه 
الحركة التاريخية بالخط المستقيم الذي يؤدي إلى نقطة وتخلينا عن 
الأشكال الدائريةء كما أننا نكون قد أخذنا بفكرة التراكم الکمیت 
وأصدرنا حكمًا قيميًا مسبقًا على القديم والجديد» بحيث يصبح الأول 
سلبيًا والثاني ble!‏ كما أننا نكون قد قبلنا بالتغير والصيرورة في كل 
الجالات كحقيقة نائية وربما مطلقة. وإذا أخذنا بفكرة «التنمية» فإننا 
نكون قد أخذنا باستعارة عضوية أو شبه عضوية تفترض تلاحم كل 
العناصر في ظاهرة ترابط أعضاء الجسم الواحد» Oly‏ تنمية عنصر ما 
يتطلب تغيير كل أو معظم العناصر الأخرى. وإذا تحذثنا عن «التاريخ 
الیهودی! فإننا نكون قد قبلنا باستعارة كامنة ترى ترابط أعضاء 
احماعات اليهودية داخل دينامية مستقلة خاصة بهم منعزلة عن دینامیات 
الجتمعات التي یعیشون بين ظهرانیها بشکل أو باخر. تبٽي هذه 
الاستعارات لا يؤدي بالضرورة إلى تبتي کل هذه الافکار وانما يخلق 
تر ابطا اختياريًا «elective affinityy‏ بين الباحث وهذه الأفكار أو تربة 
خصبة یمکن لهنه الأفكار أن تنمو فیها وتترعرع. لذاء يجد الباحث 
نفسه متحيرًا لبعض الظواهر والافکار وهمل أو یستبعد ماما بعضها 
الآخر مما يقع خارج نطاق الاستعارات والنماذج الکامنة. وکثیر من هذه 
الاستعارات المعرفية الكامنة تأي جاهزة من الغرب ولا تتسم بالبراءة أو 
الحياد. وهي تسلب الباحث كثيرًا من حريته وتحد من حركته ومجال 
رؤيته؛ ذلك لأنها كما تقدم ليست متحيزة بصورة ظاهرة وإنما هي 
متحيزة بشكل كامن ومستتر . 

ولعله قد حان الوقت لكي يتم الإفصاح عن هذه الأحاسيس 
والاجتهادات الفردية بشكل أكثر وضوخا وتحديداء وأن يتم تجميعها على 
أمل أن نصل إلى تعريف إشكالية التحيز في المنهج» وأن نضع أيدينا على 
بعض سماته والیاته. ونصل إلى بعض الحلول المطروحة التي قد تؤدي 
في النهاية إلى ظهور نموذج معرفي بديل . 
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ولذلك» فإننا ددعو الباحشن العرت إلى تقديم دراسات تتناول هذه 
القضية بحيث يشمل کل بحث ما يل : 

۲ - ضرب بعض الأمثلة المحددة على التحيز الكامن في المناهج 
الشائعة . 

۳ - كيف تعمل آليات التحيز هذه. وكيف توجه هذه الآليات 

؛ ‏ الاستشهاد ببعض الأمثلة على pole‏ وسمات تم استبعادها 
جديد يعبر عن نموذج معرفی جديد. 

ومن المتوقع أن تكون البحوث من النوع الذي يتناول حالة بعينهاء 
والذي Pp‏ عل نقطة واحدة أو عدة نمط ‏ وذلك oo‏ يمكن بلورة 
المشاكل والاسئلة» وحتى يمكن أن نضع أيدينا على بعض OUI‏ التحیز . 
وحن ددعو المساهمين كذلك ال ترشیح دراسات منشوره فعله sh)‏ 433( 
داخل الاطار الذي اقترحناه» ویتناول آحد الوضوعات التالية : 

١‏ الأنساق والنماذج العرفية البديلة التي تم صیاغتها واستخدامها 
فى الجتمعات الغربية أو فى آسیا أو آفریقیا . 

۲ الاسهامات الغربية في Sle‏ نقد النمادج العرفية السائدة. 

۳ - دراسات تؤكد زمنية الأفكار الحورية الغربية وارتباطها بفترات 
حدودة داخل التشکیل الحضاري الغربي. 

۳ - دراسات تؤكد زمنية الأفكار الحورية وارتباطها بفترات محددة 
داخل التشکیل الحضاري الغربي. 
الحديدة التى وردت فى الکتاب حتى يمكن وضع اطار محدد للتجربة 
النظرية احدیدة» وحتى يمكن الاستفادة من هذه المفاهيم في كافة فروع 


۷ 


العرفة ویمکن إخضاعها للنقد. ودعنا نضرب بعض الامثلة. 

© استقلال نمط الاستهلاك: هو التوجه نحو إشباع احاجات 
الأساسية لغالبية الواطنین كما یشکلها نمطهم احضاري» وبکل ما یترتب 
على ذلك من استغلال تکنولوجي واستغلال في هیکل الانتاج (عادل 
حسین) . ۱ 

© التقدم الاقتصادي: ليس هو اللحاق بالغرب وانما هو القدرة 
على تحديد نمط الاستهلاك اللائم بمعاییر مستقلة وبالتالي القدرة عل 
تحديد مضمون النمو الاقتصادي وابتکار التولیفات التکنولوجية اللازمة 
لا نتاج هذا الضمون (عادل حسین). 

© التجارب التاريخية للجماعات الیهودیة: یفترض مصطلح 
en‏ اليهودي» وحدة الجماعات اليهودية وتجانسها في ol, ied‏ ثمة 
ميرانًا تاريخبًا واحدّا ومصيرًا واحدّاء الأمر الذي تدحضه أي قراءة ولو 
عابرة لتواريخ الجماعات اليهودية في العام ء إذ لا توجد أدنى علاقة بين 
هود الصين وود الفلاشاه كما ol‏ هوية يهود بولندا في القرن التاسع 
عشر تختلف عن هوية يبود الولايات المتحدة فى القرن العشرين. ولذاء 
فإن مصطلح «التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات اليهودية» أكثر دقة 
وعلمية من مصطلح «التاریخ اليهودي» (عبد الوهاب السيري)"*. 

ومن المتوقع أن تكون الأبحاث المقدمة هي خلاصة. تجربة (ومعاناة) 
كل باحث في تخصصه. ومن المتوقع أيضًا أن تكون البدائل المطروحة 
اجتهادات أولية وليست نتائج قاطعة فنحن ننظر لهذا الكتاب باعتباره 
محاولة لفتح باب الاجتهاد بخصوص الحضارة الغربية الحديثة ونماذجها 
Ell‏ 

ومن الممكن (ولعله من الحتمي) أ أن تعبر البحوث المقدمة عن 
تحیزات عربية إسلامية . ولکننا مع هذا لا نرى ضررًا في ذلك CLO‏ 
التالية : 


(#) لم نتمکن من تنفيذ هذا احانب من ورقة العمل وننوي تنفیذه في الستقبل بإذد 
الله [الحررآ]. 


١‏ سيحاول كل باحث أن يفصح عن تحيزاته حتى يمكن للقارئ 
أن يحذر منها وبالتالی يتجاوزها إن وجد ضرورة لذلك. 


۲ - من الممكن تصور أن النماذج المعرفية البديلة لن تحل محل 
النماذج السائدة بالضرورة» وإنما ستكون بمثابة وسائل أكثر تركيبًا 
لدراسة المجتمعات العربية الإسلامية والظواهر الخاصة بنماذج المنطقة 
العربية الإسلامية» خصوصًا Oly‏ تحيزاتها ليست تحيزات مستوردة» وإنما 
هي لصيقة بالنطقه نفسها ونابعة منها. 

۳ - من المؤمل أيضًا أن تقوم النماذج المعرفية الجديدة بإثراء 
النمادج السائدة وبتوسیع حدودها والامتزاج ہا بحيث تتحول من نماذج 
غربية تستند إلى معطیات الجتمم الغري الحديث إلى نماذج عالية انسانية 
تستند إلى معرفة وثيقة مركبة بکل التشکیلات اخضارية وبکل 
خصوصياتها وتعرجانها ونتوءاتهاء وتحاول أن تصل إلى أعلى درجات 
التجريد وأدق درجات التخصيص . 

وتصورنا وجود صوت عري اسلامي مستقل ونمادج معرفية قد 
تتفق مع وقد تختلف عن النماذج العرفية السائدة. لا یضمر أي إنكار 
لقيمة احضارة الغربیة: «فکل هذا الذي ذکرناه"» كما يقول المفكر 
المصري عادل حسين. : «لا يعني إنكار أهمية کثیر من الا کتشافات التي 
توصلت إليها المدارس الغربية المختلفة. فكثير من هذه الاكتشافات له 
صفة العالمية بالفعل» ولا نرى sl‏ وجه للحرج فى استخدام هذه 
المكتشفات فى أي بناء نظری et‏ القضية هی أن ما نراه صحيحًا وذا 
قيمة عالمية هو بعض الفاهیم. ولكن هذه المناهج استخدمت المفاهيم التي 
نقبلها أو نرفضها في GLUT‏ أو في نظريات كلية» وهذه الأنساق (أو 
طبعات خاصة منها) هي التي تصدّر إلينا جاهزة «تسليم مفتاح» باعتبارها 
علمّا UL‏ قابلاً للتشغيل الباشر عندناء الأمر الذي يصعب قبوله ببساطة 
نظرًا لانه يتنافى مع الروح العلمية الحقّة للاجتهاد» . 


ونحن نقترح (وهو اقتراح غير ملزم) أن تأخذ الدراسة الشكل 
التالى : 


ب 


- مقدمة نظرية عامة عن مشكلة التحيز بشكل عام ثم في حقل 

التخصص على وجه التحديد. 
سواء وعديو دياه العناصر الأخرن أو في 
استبعاد عناصر في غاية الأهمية نظرًا لعدم اهتمام النموذج ما. 
مع ذكر أسباب اختياره . 
«curd gal‏ ولتضرب Hee‏ عل ما نقول بمقال افتراضي se‏ تم 

(أ) مفهوم التقدم کمفهوم حوري في الفکر الغربي عرّف (بشکل 
مادي أساسًا) انطلاقًا من المفاهيم الانسانية الغربية (الهیومانیة) ومفاهيم 
المنفعة واللذة. 


یه مر نی تین لت فان الاخ سال ف 
كمية او دير اهلك أو الطرقات التي نم مدهك وعدد الساعات 
التي Eb‏ 0 ومعدل ۹ ونوعية کک ا 
ره وهو إحدى ee‏ الحتمية) یم ۷ ۳ بصن كما أنه 
الذي يلعبه الذين في إدخال قدر من as‏ والانسانية على الجتمع . 


ورنها عد آنه من الفعرورى التخلی عنه ماما فمصطلح «التقدم» هو 
ترجمة لمفهوم غربي» أي نابع من تربة غربية ومرتبط بمرحلة محددة في 
۳ أأخربي ؛ ولیس له صلاحیه وشر AS‏ تتجاوز الز مان تن a‏ 
تکیت بل يمكن القول إن ا ان سیکون أكثر موضوعية ay‏ 


۱ ۰ 


لا يحاكم الواقع (العربي) من منظور غريب (غربي) وإنما Silt‏ رصده 
ووصفه بكل ترکیبیته › كما أن مقدرته التفسيرية ولا شك أعلى بكثير من 
النموذج المرفوض . 

مجال التخصص واقتراح تطبيقات جديدة له. 


۱ وقد يكون من المفيد تحديد الهدف من الکتاب بشكل موجزء مرة 
آخری وأخيرة» وتوضیح الفائدة الرجوة من تناو النموذج الرفوض 
(ومن الکتاب ککل): 

أولاً: هدف CES‏ هو ببساطة محاولة GLAS!‏ بعض التحیزات 
(أساسًا الغربیة) الکامنة فى مصطلحاتنا ومناهجنا وآدواتنا البحثية وقیمنا 
المعرفية» واقتراح مصطلحات ومناهج وأدوات وقیم معرفية بديلة تسم 
بقسط أكبر من الاستقلال وربما الحيادية. فالتقدم الاقتصادي عرف 
باعتباره «اللحاق بالغرب» (وهذا هو النموذج المرفوض في حالة الأستاذ 
عادل حسين)» وهو مفهوم يفترض الغرب كنقطة يجب أن نصل إليها 
وكقيمة مطلقة يجب تبنيها. وتحاول المناهج التي تدور في إطار هذا 
الفهوم أن تحدد التقدم والتخلف من هذا المنظورء فان ازددنا اقترابًا من 
الغرب صرنا أكثر تقدمّاء وان ازددنا ابتعادًا عنه صرنا أكثر WE‏ وقد 
استخدم Sot‏ الباحثين العرب» كمقياس للتخلف والتقذم» Ste‏ ساعات 
الموسيقى السيمفونية التي يسمعها الانسان» وهو مقياس سيجعل متا جميعا 
«متخلفين» دون شك. وقد رفض الأستاذ عادل حسين هذا المفهوم إذ 
عرّف التقدم باعتباره القدرة على تحديد نمط الاستهلاك الملائم بمعايير 
مستقلة (أي إنه أزاح الغرب كنقطة مرجعية نهائية مطلقة) وبالتالي على 
تحديد مضمون النمو الاقتصادي وابتكار التوليفات التكنولوجية اللازمة 
لإنتاج هذا الضمون (أي أنه يفتح باب الاجتهاد والابتكار والابداع 
بخصوص ما هو مکن وما يجب أن يكون). 


وعلى الرغم من أن الكتاب يتناول إشكالية التحيّز بشكل عام» إلا 
أننا نحبّذ التركيز على التحيزات الغربية الكامنة في المناهج والأدوات التي 


۱۱ 


يستخدمها الباحثون العرب» فهي أكثر التحيزات شيوعا وخطورة» نظرا 
OY‏ الكثيرين يرون القيم الغربية على lel‏ قيم عالمية» ویتبنونها دون إدراك 
لخصوصيتها الغربية» منكرين بذلك خصوصيتهم العربية الإسلامية . 

ثانيًا : الكتاب لا بدف ال تقديم ثمرة فكرة وحسب » وإنما يرمى 
- وربما بالدرجة الأولى - إلى تأكيد الطبيعة الثورية الابداعية لرفض 
التحيزء وال تعریف القاری بالعملية التي يتم من خلالها التعرف على 
التحيز وتجاوزه. وهذا لا يمكن إنجازه دون أن يرى القاری بنفسه عملية 
الانتقال من النموذج المرفوض (التحیز) إلى النموذج الجديد (الستقل). 

فلو تناول الأستاذ عادل حسين مفهومه عن «التقدم الاقتصادي' 
بشكل مباشر we‏ بعض القراء مضمونَ فكرته متصورين أنها جرد فكرة 
جديدة تضاف إلى ترسانة الأفكار الوجودة» دون إدراك الطبيعة الجذرية 
للانتقال من مفهوم متحيز إلى مفهوم مستقل (قد ينطوي بدوره على 
تحیزات › ولكنها تحيزات عربية إسلامية)» ودون فهم للطريقة التي تم مها 
اكتشاف التحيز ثم رفضه ثم تطوير المفهوم الجديد. ومن هنا تنبع أهمية 
تناول النمودج الرفوضص وعملية الانتقال. ومن خلال مشاهدة العملية 
ذاتباء لا ثمرتها وحسب » فإننا يمكئنا إثراء الفكر العربي الحديث لا 
برؤية جديدة وحسب وإنما أيضا بمنهج جديدء إذ أن القارئ سيمكنه أن 
في مناهج وأدوات وقيم لم يتم تناولها في هذا الكتاب. وقد يكون من 
التنبو یه . 


ما هو التحیز؟ 
تتكون حياة المرء من جموعة من ار کات والأفعال والسلوکیات 
والكلمات والحوادث وآلاف المعطيات الحسية الأخرى» وباستثناء بعض 
الحركات الفسيولوجية الأساسية. مثل التنفس» كل شيء له دلالف 


\Y 


ونتيجة عملية اختيار Lely)‏ أو غير واعیة) يتم من خلالها تبني مجموعة 
من القيم واستبعاد مجموعة أخرى من القيم. ولنضرب بعض الأمثلة. 
© توجد حضارات لا تعرف من الألوان إلا لونين أو ثلاثة» ولذا 
لا iS‏ أهلها YI‏ هذه الألوان. وتوجد حضارات لا تعرف «الذات»» 
ولذا إن SIL‏ أحد أفراد هذه تقار د ما يذكر 
قصة حياة جده. وتوجد لغات تعبر عن مستويات مختلفة من افيه 
(سببية مادية وسببية غيبية). وحینما یقول fab‏ من ۰ آطفال ی 
«انظر الثلح»» فان كلمة «الثلج» في لخته د يتم التعبیر عنها ریما بخمسين 
كلمة غير مترادفة» فكل كلمة تعبر عن شكل معين وحالة معينة pe‏ 
ope‏ عاصفة ثلجية على إحدى قبائل الإسكيمو فتفرّق شملها 
بعض ساعات. وحينما تجمع أعضاء القبيلة مرة ل د امرأة 
من القبيلة قد اختفت فبحثوا عنها دون جدوی» فحملوا أمتعتهم 
واستمروا في التنقل من مكان إلى آخر. وبعد عام عثروا عليها وحيدة 
fear rane‏ ورغم آنا كانت تعيش تحت ظروف مادية قاهرق إلا 
أنما لم foe‏ زخرفة ثوا بالنقوش المعروفة لديهاء أي إن هذه السيدة 
«البدائیة» توصلت (وبشكل فطري) إلى أن الجمال مكوّن أساسي 
وضروري للوجود GULLY‏ والا ناذا أضافت: Le‏ إن كانت تحت 
عن الدفء والبقاء الادي وحسب؟ ولعله لو نظر إليها آحد العلماء 
النفعيين لقرر على التو أا «متخلفة» فقد آضاعت وقتها فیما لا يفيد. 
© آقام صدیق لي بضع سنوات في بلدة أفريقية» وفي آحد الایام 
جاء» آربعة من أصدقائه من الافارقة وجلسوا آمامه» dy‏ یتفوهوا بكلمة 
واحدة. وبعد بضع دقائق بدأ صديقي یشعر بشيء من القلق» فسألهم 
عما یریدون. فقالوا: YW‏ شيء ee ee‏ ایس 7 
يبدو أن في هذا الکان من العام يعتبر الصمت في بعض اللحظات asi‏ 
بلاغة من الكلمات. وتعلم صديقي وظيفة الصمت من الأصدقاء 
الاغارقت وأصبح أكثر حكمة. 


© كنت أقفف آمام الحائط اللعن الذي یفصل رفح الصوية عن 


۱۳ 


أختها الفلسطينية» ومع هذا لم تكن هناك Gl‏ حركة» فرفح المحتلة الحزينة 
وقعت فريسة حظر التجول. كل شيء كان شبه ميت إلا من ثلا 
سيارات إسرائيلية مصفحة تسير متجاورة متقاربة. وكان هناك سيارة 
فارهة تسیر بسرعة خاطفة» وتظهر كل ربع ساعة تقریبا. حاول صحفي 
قاهري ان أن یفسر لي ما نری» فقال : «انظر إلى الإسرائيليين. . انظر 
إلى سياراتهم . الصفحة تسیر الواحدة وراء الأخرى في نظام atl‏ 
وسيارة الحاكم, العسكري لا تتوقف عن التفتيش عليهم بكفاءة عالية». 
من الناحية الأخرى كان يقف أحد الجنود المصريين من المسؤولين عند 
بوابة العبون» فضحك على شرح القاهري الأنيق وقال: «السيارات 
المصفحة تسير متجاورة لأن الجنود الإسرائيليين في حالة هلع دائم من 
tn a aan‏ . أما الحاكم العسكري فيفوقهم 

هلعا وجري بسيارته مپذه السرعة الحنونية الحبانة» . ثم حدتّنا الرجل عن 
بطولات أهل رفح ومقاومتهم وتضامنهم وتراحمهم» وكيف يتبادلون 
الرسائل والطعام والعلومات . أثناء حظر التجول قد يحتاج آحد البیوت 
إلى شيء من من الدقيق» فتطیر كورٌ من الورق من بيت إلى آخر حتی یعرفوا 
من عنده فائض . ثم تطير بعد ذلك صرة الدقیق لتصل إلى من يحتاجها . 
وأشار الجندي إلى البوابة وقال: «آما هذه البوابة» فهي بوابة صلاح 
الدين» التي عبر منها لتحریر القدس وفلسطین وبلاد العرب والسلمین». 
شتان شتان بين الانکسار الداخلی الذي يحول کل الوقائع إلى مزشرات 
على الهزيمة والانتصار الداخلي الذي يحول نفس الشواهد إلى رمز العزة 
والكرامة؛ شتان شتان بين التحيز للذل ولمهانة والتحيز للشرف 
والكرامة. ٠‏ 


© حينما كنت أعمل في جامعة اللك سعود (قسم اللغة الانكايزية 
وآداما) تقدم أحذ الأساتذة بأبحاثة للترقية. وكان عدد منها يدور حول 
صورة الإنسان العربي في بعض الروايات الأمريكية اليهودية ذات = 
الصهیونی الصريح (أي التي يعلن كتابها صراحة عن ولائهم للعقيد 
الصهيونية). وقررت الجامعة» إيمانًا منها بالموضوعية والعلمية أن ree‏ 
بالأیحاث لعلماء ء عرب وغير عرب لتقييمها. وكان رد د المحكم الأمريكي 


NG 


مدهشًا إلى أقصى درجة فقد أعاد کل الأبحاث مبيئًا فى خطابه أن 
الصهيونية إن هي YI‏ بز ورد buzz word‏ أي Us|‏ کلمة jes‏ طنيئًاء 
ولكنها لا معنى لها. وهذه هي طريقته الأمريكية في أن يقول لا يوجد 
شيء اسمه صهيونية. وهي وجهة نظر قد تكون جديرة بالنظرء وان كان 
أطفال الانتفاضة (نمن فقدوا عيونهم أو يديهم أو ذویم) سيجدون. 
صعوبة بالغة في تقبلهاء فجراحهم لا تزال نازفة؛ والجراح لا تصدر 
طنيئا لا معنى له. 


© بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه من «جامعة رتجرز» فى 
الولایات التحدة کان ماس آأستاذي وصديقي البروفیسور دیفید وایمر 
لرسالعی یفوق الوصف. فقد تناولت الرسالة موضوغا کان جدیدا 
ساعتها )1424( وهو موضوع al‏ التاريخ ales‏ الانسان. ففي رسالتي 
أذهب إلى أن إشكالية موت التاريخ (هكذا سميتها حينذاك» ثم سميتها 
باسمها في أول كتبي عام ۱۹۷۱) هي إشكالية كامنة في الحضارة 
(الادیة) الغربية. وقارنت بين الشاعر الانكليزي وليام وردزورث 
aly)‏ الوجدان التازعی) ely‏ الامرنکی زولك ویتمان (مناحب 
الوجدان العادي للتاریخ) ewes‏ إل أن عبان الذي يسمونه في 
OLY ll‏ التحدة «شاعر الديمقراطية الأمريكية» هو في واقع الامر شاعر 
الشمولية والفاشية وموت التاریخ والانسان. بحماس بالغ آرسل استادی 
برسالتی لعدد من الناشرین الاين (باعتبارها عملا آکادیمیّا). وقد 
BS‏ انك ناركن اسان awl ee‏ نون انداه cl‏ باه 
ولكن تطوعث إحدى دور النشر (جامعة أوهايو) بإبداء الأسباب في 
عاب اک وق کاب ات تیه ورای ا رر 
داكا ها O vena‏ نصا ای Ce‏ 
التقدى الرومانتیکی في کل من انکلترا والولایات التحدة. وباعتبارها 
lis, las‏ (ولا ا لأن آبعث فی نفس القاریع اللل). ولکنه آضاف 
أن جامعةً أوهايو مع هذا قررت عدم نشرها OY‏ كاتبها قام بالهجوم على 
إحدى البقرات الأمريكية المقدسة (أي وولت ويتمان) وهذا طبعًا لا 
يجوز. ولم يذكر Sls‏ الرفض GI‏ أسباب علمية موضوعية محايدة. 


١ 


© ظهرت صحيفة عربية وعلى صفحتها الأول عنوان ضخم عن 
حادث تصادم قطار بسيارة في الهند. وكان ضحية الحادث ما يزيد 
خسن قتيلاً ومائة جريح . . وفي العدد نفسه من الصحيفة» ورد في 
الصفحة الأخيرة (مع أخبار المجتمع والنجوم والطرائف والفضائح) خبر 
عن ارتفاع عدد الأطفال غير الشرعيين في انكلترا إلى ما يزيد على ربع 
ملیون والصحيفة متأثرة ولا شك بوکالات الأنباء العالمية التي طيرت 
"الأخبار لارجاء العمورة. ولکن من الذي قرر آن حادث تصادم قطار 
بسيارة حدتمي الخانة دير ي oly‏ الاحصائية الثانية عن 
الأطفال غیر الشرعیین Sl)‏ الأطفال الذين حرموا حق أن ايكون لهم 
أبوان they‏ أسرية كريمة)» ليس حدثًا على الاطلاق وانما طر فة - ماما 
مثل خبر زواج المغلة العالمية فلانة بنت علان للمرة الخامسة من شاب 
في عمر أبنائها؟ ! 

© حينما ذهب الستعمرون البيض ال أفريقيا كانوا يعتبرون SV‏ 
عري النساء هناك يعتبر قمة التخلف والبدائية والبهيمية. وكان الانسان 
(Gl‏ خصوصًا النساء» يرتدى ملابس في غاية الكت ويغطي كل 
أجزاء جسمه. آما الآن فان الانسان الغربي يعتبر مستعمرات العرايا قمة 
التقدم واتساع الأفق» أي أن الانسان الغربي انتقل وبحدة (وفي أقل من 
خسین عامًا) من التحیز للملابس إلى التحیز ضذهاء ولذا ترتدي النساء 
الحد الأدنى من اللابس . وان اعترض الانسان على اللابس الفاضحة 
(ولو حتی من منظور le‏ غير أخلاقي)ء فان هذا dy‏ من ضيق BY‏ 
فلقد «تطورت» الدنياء واتقدم» العام ۱ (وبالمناسبة هذا التأر جح الحاد بين 
قطبین متعارضین بين ما نسمیه الصلب [اللابس الحضارية المركبة] 
والسائل [العري الطبيعي البسيط الباشر] هو سمة آساسية في الحضارة 
ay all‏ 4341( 


ثانیا: تعريف التحيز 
ما نود أن نقوله هنا هو OF‏ كل شيء» کل واقعة وحرکة. لها بعد 
ثقافي وتعبر عن نمودج معرفي وعن روية معرفية . والنموذج هو صورة 


۱۳۹ 


عقلية مجرّدة ونمط تصوري وتمثيل رمزي للحقيقة وهو نتيجة عملية تجريد 
(تفكيك وتركيب) إذ يقوم العقل بجمع بعض السمات من الواقع 
فيستبعد بعضها ويبقى بعضها الآخرء ثم يقوم بترتيبها بحسب أهميتها 
ويركبهاء بل وأحيانًا يضخمها بطريقة تجعل العلاقات تشكل ما يتصوره 
العلاقات الجوهرية في الواقع. وتتفاوت درجات الاختزالية ويمكن 
للنموذج أن يكون اقتصاديًا مادياء ومن ثم يستبعد من حساباته العناصر 
غير الاقتصادية المادية. ويمكن أن يكون نموذجًا حضاریا» بمعنى أن 
النموذج یصل إلى مجموعة العلاقات التي تشكل حضارة ما ويعكس 
صورة ذهنية لمنتجاتها الحضارية . 


ولكن لكل نموذج بُعْده العرفي» أي أن خلف كل نموذج 
(وخلف عمليات الإبقاء والاستبعاد والتركيب والتضخيم) معاييره 
الداخلية التي تتكون من معتقدات وفروض ومسلمات وإجابات عن 
أسئلة Us‏ ونهائية تشكل جذوره الكامنة وأساسه العميق» وتزوده ببعده 
الغائي» وهي جوهر النموذج والقيمة الحاكمة التي تحدد النموذج 
وضوابط السلوك وحلال النموذج وحرامه» وما هو مطلق ونسبي من 
منظوره. فهي باختصار مسلمات النموذج الكلية أو مرجعيته التي تجيب 
عن الأسئلة الكلية والنهائية (ما الهدف من الوجود فى الكون؟ هل 
الإنسان مادة وحسب el‏ مادة وروح؟ أين يوجد مركز الكون : كامئًا فيه 
أم مفارقًا له؟). 


إن الإنسان يوجد في العالم يتلقّى US‏ هائلاً من الاشارات؛ وهو 
bli‏ ويستجيب لها من خلال منظومة معرفية (واعية أو غير واعية). 
وكما يقول بعض الحداثيين لا يوجد شيء بريء (وهي في ذاتها استعارة 
لها تحيزاتها المقيتة . فهي تجعل العالم مدنسًا GE‏ بالخبرة oly‏ لا أمل في 
العودة للبراءة الأولى). بل إن الطريقة التى بدأت ا هذه الدراسة» هی 
ذاتها متحيزة› فبعد مقطع قصير للغاية ضربت عدة أمثلة غير مألوفة ثم 
أتيت بأمثلة أكثر ألفة لدينا (فمن منا لم يذهب إلى جدته وجلس في 
حضرتها يأتنس بها ولا يقطع الصمت سوى كلمات ترحيب جميلة مثل 


\V 


انورتنا! و«أوحشتنا»» والاذا لا تزورنا دائما». و«كيف حال أمك 
وأبيك؟)› وهي کلمات آقرب إلى الصمت منها إلى الکلام) . وآخیرا 
آتیت بأمثلة مألوفة لنا جميعًا نعيش في ظلالها. وقد قمت بتحليل الأمثلة 
(التي رتبت ترتيبًا له دلالة) باشارات خفيفة» هنا وهناك. 


م أبدأ دراستي بتعريف جامع مانع» أي أنني آثرت أن أنتقل من 
الخاص إلى العام وأن أعرض الأفكار من خلال الأمثلة المتعينة التي 
تشكل جزءا من معرفتنا ومن نسيج حياتناء وقد ذكرت كذلك بعض 
تجاربي الشخصية. وهناك من يرى أن هذه الطريقة «ليست علمية» ولا 
أكاديمية مع آنپا dace‏ وتوصل الموضوع بشكل مباشر cto la‏ وتجعله 
يستفيد من خبراته الشخصية ویتأمل فيها ویربطها بجا یسمی #الغلم؟» 
فمثل هؤلاء يرون أن العلم يجب ألا یکون Oly xe‏ الأمور الاكاديمية 
رمادية متجهمة ومنفصلة عن تجربة الإنسان الشخصية الوجودية. وهم 
ذا يتحيزون إلى ما يسمى الموضوعية والحيادية (وما أسميه الموضوعية 
المتلقية) التي تدعو إلى إسكات الوجدان» ومن ثم فدخول الذات والخبرة 
الشخصية في عملية الإدراك والتوصيل يُعد أمرًا مشيتاء ولذا يجب 
استخدام البني للمجهول حتی تختفی الذات. ولکننا لا Jeb‏ ذا الرأي 
ونری أن کل الظواهر هي نتيجة اختیار ومن ثم فهي متحيزة. ولکن ما 

هو التحیز؟ 


«التحيزاء LS‏ جاء في العاجم اللغوية» هو الانضمام والوافقه في 
sl JI‏ وهو مصدر الفعل ager)‏ . ومع أن هذه الكلمة قد وردت في 
القرآن الكريم: «أو مت لک 55 € [سورة الأنفال: INT‏ (وقيل في 
معناها: منضماالیها أي ال الفئثة) » الا آن العاجم القديمة نجاهلت هذه 
الكلمة. وقد ذكر اللسان أن «تحيز» جاءت على زنة «تَمَيْعَل) Oly‏ «التحیز) 
ميزانها «التفعيل» من ١حازا‏ (ومعناها في نحو حاز الشيء ء يحوزه: AAS‏ ومَلکه 
واستبد cay‏ أو معناها : جمعت الشيء أو نحيته) . وذكر اللسان أن التحوز 
والتحیز والانحیاز بمعنی واحد . ومن بين معاجم القرن العشرین» انفر د 
وسيط الجمع اللغوي بالقاهرة (ومعه الوجیز) بتصنیف کلمة «تحيز» وأضافا أن 
pte)‏ الانحیاز» (من «انحاز»» في نحو «انحاز القوم» بمعنی : ترکوا 


\A 


ل ار ا بمعنى : : عدم الانضمام إلى فريق 
من الدول دون فريق . 


وکما جاء a‏ فى الوسيط› فقد استخدمت كلمة «التحيز) في معنى 
الا نضمام و فی الرأی وتبتى رژية ماء ما یعنی رفض الار اء 
الأخرى . 


ی يم 

فالعيهية فرط سفیه عم اسان Veal ales‏ تست 
00 الواقع كالالة الصمّاء بأمانة بالغة Gass‏ انار او إبداع» فهو 
ل اا E‏ ولذا فهو كما أسلفنا - يدرك الواقع من خلال 
نموذج فيستبعد بعض التفاصيل» ويبقي بعضها الآخرء ويضخم بعض 
ما یتبقی» ويمنحه مركزية» وهمش الباقى. والعملية الإدراكية هذه 
ا را وإنما تتبع آنماطا يمكن اكتشاف بعض جوانبها. 

- التحيز لصيق باللغة الإنسانية نفسهاء فلا توجد لغة إنسانية 
واحدة تمتوي JS fo‏ الفردات ال ك الم عن الواقع بكل مكوناته. 
أي أنه لا بد من الاختیار. كما ثبت أن کل لغة مرتبطة إلى حد کبیر 
مني احضارية وأکثر کفاءة فی التعبیر عتها. وتغتلف آشکال التعبیر عن 
Ps Cera rr |‏ كما أن الجاز جزء من نسیح اللغة (عين الاء - 
رجل الكرسي. . . إلخ). وقد لوحظ تداخل الدوال وتداخل الدلولات 
والثبات النسبي للدوال (باعتبارها جزءًا من النسق اللغوي الثابت) والتغير 
السريع لكثير من المدلولات بدرجة تفوق تغير الدوال. كل هذا يعني أن 
اللغة الإنسانية ليست أداة محايدة» مثل لغة ابر والهندسة التي قد تصلح 
للتعبير عن عالم الأشياء المحايد ولكنها تخفق GE‏ في الافصاح عن أبسط 
العمليات الإنسانية» فاللغة الإنسانية أداة ثرية مركبة تحوي داخلها الكثير 
من الأسرار . 

ج ‏ كل هذا يعني» في واقع الأمر أن التحیز من صميم العطی 

الانساني ومرتبط بانسانية الانسان أي بوجوده ککائن غير طبيعي لا يرذ 


۱۹ 


إلى قوانين الطبيعة العامة ولا ينصاع لها. فكل ما هو إنساني يحوي على 
قدر من التفرد والذاتية ومن ثم التحيز. وإذا ما حددنا الحضارة بأنبا كل 
ما صنعته يد الإنسان (في مقابل ما يوجد جاهرًا في الطبیعة) فان 
الثقافی بالضرورة متحيز. بل إن ما يوجد في الطبيعة يجسد تحيرّاء إذ أن 
الانسان هو الذي يجد الشيء الطبيعي حتى لو عثر عليه بالصدفة. وهذه 
ليست عملية عشوائية» وإنما هی نتيجة إدراك إنساني فعالء وحينما يجد 
الانسان الشيء الطبيعي نإنه بسمیه» آي یدخله شبكة الأقراك الانساني؛ 
وینقله من عالم الطبيعة والأشياء إلى dhe‏ الانسان. 


- القاعدة الثانية في فقه التحیز هي أن التحیز قد یکون حتميًا 
ولکنه لیس بنهائي 
وهذه الحقيقة (حتميّة التحيّز وارتباطه بالانساني والثقافي) لا تؤدي 
بالضرورة إلى الاكتئاب والحزن. فالتحيز ليس بعيب ولا نقیصة. بل على 
العكس يمكن أن Gad‏ التحيز من معانيه السلبية» ومن ثم توضع 
إشكالية التحیز على مستوی ختلف UE‏ فبدلاً من أن آضع تحيزي في 
مقابل نحيزهم ١‏ يصبح یصبح التحیز هو حتمية التفرد والاختیار الانسانی» وهده 
مفارقة. ولكن هكذا حياة الانسان. وهي مفارقة يمكن أن تشكل إطارًا 
لإنسانيتنا المشتركة المتنوعة لا الإنسانية الواحدة» وهذه السمة المزدوجة 
للتحيز هي تعبير عن تلك الثنائيات التي لا يمكن اختزالها أو تصفيتها أو 
تسويتها (انظر : «لا اختزال ولا تصفية للثنائیات»). إن الإنسانية المشتركة 
هي الاستعداد الانساني الكامن فینا WS‏ والموجود بالقوة (الفطرة). ورغم 
أنه استعداد كامن مشترك إلا أنه حينما ينتقل من مرحلة الكمون إلى 
مرحلة التحقق والتعين والوجود بالفعل» فإن ما يتحقق يختلف من فرد 
لآخر ومن شعب لآخر ومن حضارة لأخرى سواء في مضمونه أو 
شكله. ومن هنا الوحدة الکامنة» ومن هنا أيضًا التنوع الثري الحتمي 
الذي لا يجب الإنسانية المشتركة. فقد خلقنا aU‏ کلنا على فطرةٍ واحدت 
ولكنه ‏ عز وجل - شاء YI‏ نكون شعبًا واحذا ولذا أصبح البشر شعوبًا 
وقبائل لكل اختياراته الخاصة به. ولكن هذا لا يعني بالضرورة التناحر 


Yo 


ونفى الآخرء إذ إن إمكانية التواصل والتعارف متاحة دائمًا. ولو شاء 
ربك لجعل الناسّ جميعًا Gal‏ واحدت ولكنه من فضله علينا شاء أن يصبح 
قادرة على تحقيق هذا التواصل وعلى توصيل الحق والحقيقة والحقائق» 
وعلى مساعدتنا على جاوز أشكال كثيرة من التحيز» وعلى بناء نماذج 
الخلوقات» UE‏ « نا ra a‏ ولكنه بعت للناس أجمعين . وقد حذرنا 
عليه الصلاة والسلام من الخيلاء والتمرکز الائني والعرقي حول الذات» 
فلا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوی (وهذا مطلق آخلاقي لا یمکن 
التفاوض بشأنه). ومع هذا فان هوية العجمي تلفة عن هوية cpl‏ 
وتحيزاتهما من ثم مختلفة» إلا أن ثمة مرجعية نبائية مشتركة بینهما GE)‏ 
مثل إنسانيتنا الشترکة) وهی التقوی . وهذا ما نعنیه OL‏ التحیز حتمي 
ولکنه لیس نبهائيًا: حتمي فلا یمکن تجاوزه. ولیس le‏ فهو ليس 
نباية الطاف. فالنهائی هو الانسانية الشتركة (والقيم الأخلاقية) التي 


الا : أنواع التحيّز 

١‏ هناك التحيز لا يراه الانسان على أنه الحق» وهذا هو الالتزام. 
والانسان المتحيز للحق والحقيقة يمكن أن يتحمس لهما وينفعل ہماء 
ولكنه على استعداد OY‏ يخضع ذاته وأحكامه للمنظومة القيمية وللحق 
الذي يقع خارجه. كما أنه على استعداد OY‏ يختبر ثمرة بحثه» فهو لا 
يعتقد أن أحكامه (المتحيزة) هي الحكم النهائي المطلق إذ أن أحكامه أولا 
ear‏ اجتهاد» وهو يدرك ذلك GE‏ 

۲ - وهناك التحيز للباطل وهذا يأخذ أشكالاً مختلفة» فهناك التحيز 


(a)‏ انظر: «آليات تجاوز التحيز» و«النموذج البدیل» 


۳۱ 
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للذات حين يجعل الإنسان نفسه المرجعية الوحيدة المقبولة» ولذا تسقط 
فكرة الحق المتجاوز ولا يمكن محاكمة الانسان من أيّ منظور. ويرتبط 
هذا فكرة التحيز للقوة فان كان الانسان منتصرًا فإنه يفرض ارادته» أما 
إذا انبزم Sb‏ يتحول إلى واقعي (برغماتي) يرضى بأحكام الآخر ويخضع 
له دون إيمان بأن ما يقوله الآخر هو الحق» فالقوة هي المرجعية الوحيدة 
(ولذا فهو في حالة ترئص دائمة في انتظار تغير موازين القوى لصالحه) . 
ويرتبط JS‏ هذا التحيز للسلطان» فهو تيز يعبّر عن التخلي الكامل عن 
ذاتية الانسان وعن اختياراته احرة» بحيث يصبح السلطان هو الرجعیة 
وما يقول الجالس على الكرسي يصبح هو (GAT‏ رغم إدراكنا أنه ليس 
کل اک وفي جميع الاحوال من يتحيز للباطل ليس على استعداد أن 
يخضع ذاته وأحكامه لمنظومة قيمية أو مرجعية تقع خارجه. کما آن 
أحكامه لا تقبل الاستئناف» فهي نائبه مطلقة . 


۳ - وهناك jet‏ واع واضح› واخر غير واع كامن . أما التحيّز 
لواعي فهو تميّز من ختار عقيدة بعینها (ايديولوجية) ثم ینظر للعالم من 
خلالهاء ويقوم بعمليات دعاية وتعبئة في إطارها. pee eee ne BOY‏ 
الواعي فهو أن يستبطن الإنسان منظومة معرفية بكل أولوياتها 
وأطروحاهاء وینظر ILU‏ من خلالها دون أن یکون واعیّا بذلك. 
والتحيّز ae‏ عادة ما يفصح عن نفسه كما هو الحال فى 
(البروباجندة)» أي الدعاية الصريحة الرخيصة. فمتلقي الدعاية السا 
الفاضحة يدرك مضمونا. Ll‏ التحیز الکامن فان التلقي له Sky‏ به دون 
وعي من جانبه. ومع هذاء یمکن أن يتم توصیل التحیز الواعي بطرق 
یقن ody diay‏ من ااب Sl‏ + وهذا يلير :في الاعلانات 
لتجارية حبث يدرك Shall‏ عن سلعة ما أ لو ربط سلعته هذه بالدوافع 
الجنسية لدی الانسان فانه سيمكنه أن يزيد مبیعاته رغم عدم وجود أي 
علاقة حقيقية بين السلعة والدافع الجنسي. وتظهر إعلاناتٌ ينظر أصحابها 
للانسان باعتباره IS‏ ماديا تحركه غرائزه وحسب (وكأنه کلب بافلوف) 
نم یتحرکون في اطار هذا النمودح . . ويمكن أن يحدث الشيء نفسه على 
المستوى السياسي (SEM,‏ فالافلام الأمريكية ية تروج لکثیر من القیم 


۲۲ 


دون أن يدرك المتلقي أنه یْلمّن من خلال الفيلم كثيرًا من القيم التي 
تتحيز لها هوليوود» مثل الطاردة والعنف› وهي قيم تنبع من رؤية 
داروينية للواقع» والتى لو نقلت له بشكل مباشر لاشمأز منهاء ولذا 


٤‏ - ويمكن تصنيف التحيز من ناحية حدته» فيمكن أن يكون 
التحيز حادًا واضحًاء كما هو الحال فى الأدب الواقعی الاشتراكي 
السوفياق حيث كانت الطبقة العاملة تحقق Lil‏ الانتصار وكانت 
البورجوازية دائمًا هابطة منحلة في طريقها إلى الاختفاء لتحل علها 
القوى الصاعدة. لكن هناك دائمًا الثقف البورجوازي الواعي بقانون 
التاريخ الذي كان يدرك أن الطبقة العاملة هي الطبقة الصاعدة» فینفض 
عن نفسه وعيّه الطبقي القديم» ويربط مصيره بمصير الطبقة العاملة 
ويصعد معها إلى أعلى ويسير معها في المسار التاريخي الصحيح. وتنتهي 
الرواية بالتحالف الحتمي الثوري بين العمال والفلاحين والمثقفين. ولكن 
ليس كل التحيزات فاضحة بهذا الشكل. فيمكن للإنسان أن يتحيز 
لعقيدة معينة ويدافع عنها ولكنه يدرك أن ثمة مشاكل في عملية التطبیق . 


وتختلف درجة التحيز من ميدان لآخر ومن علم لآخرء ويعتمد 
ذلك على مدى ارتباط الميدان أو العلم بالهوية الثقافية والحضارية 
للجماعة. ولهذا نجد أن التحيز يكون أقوى ما يكون عادة فى ميادين 
العقاند الدينية ر اتالد والعلاقات الانسانیة وما یعبر عتها من فقون 
واداب وفکر وثقافة. آما اليادین التی تکون درجة تعرضها للتحیز 
متوسطة القوة فنجدها فى التکنولوجیا والتنمية الصناعية. أما أقل اليادین 
تعرضًا للتحیز فهي العلوم البحتة مثل الفیزیاه» والکیمیاء» والریاضیاث 
والتاريخ الطبيعي» ومع هذا فهي تحوي قدرًا من التحیز (کما تبيّن بعض 
الدراسات في هذا الکتاب) . 


ه ‏ وهناك یز داخل التحيزء أي حين يتبئى الباحث )45 معينة 
محددة من داخل نموذج معرفي متكامل تصبح تحيزاته أكثر اتساعا. 


۳۳ 


ويظهر التحيز داخل التحيّز في عملية التركيز على أفكار بعينها دون 
غيرها داخل النظومة موضع البحث. فنحن مثلاء في العالم العربي» 
نرکز على نظريات pte‏ الاجتماع الفرنسي أو الانكليزي دون نظريات 
علم الاجتماع (GUY‏ مع أن كل هذه النظريات تنتمي إلى تقاليد علم 
الاجتماع الغربي. أو eu‏ یفوم باحث إسلامي بالتحيز لإحدى أطروحات 
الفقه ایس دود ای وی الأخرىء ودون توا ۳ 
لكلية المنظومة المعرفية ود ودود معرفة كافية a‏ البحث ودون أن 
ينافش آراء الفقهاء المخالفة لآرائه) . 


5 - وهناك العكس Let‏ أي أن يتحيز الباحث لعدد من الأفكار 

تنتمى إلى أنساق معرفية ختلفة متناقضة ولكنه DEX‏ كلها دون تمييز أو 
و ا المعرفية العميقة. فيمكن لكاتب عربي أن sr‏ 
آراء عصر الاستنارة الداعية للعقل والباعثة على التفاؤل» ويكتب في 
الوقت ذاته شعرا حدائیّا متشائمًا يؤكد لا عقلانية الواقع وعبثيته وعدم 
جدوى استخدام العقل . ويمكن لكاتب غربي أن يعجب بالرژية الدينية 
الإسلامية والهندوكية والكونفوشيوسية باعتبارها كلها رؤى شرقية . 


۷- هناك نحيز جزئي وآخر کی والتحيز لعنصر واحد أو لشيء٠‏ 
يتبتى الرؤية الكلية لحضارة هذا الكاتب أو ذلك الطراز وإنما يتبنى تلك 
العناصر التي تروق له والتي يمكنه استيعابها في رؤيته الكون. 


ومن أطرف الأمثلة على ذلك» آرثر فيتز جیرالد» مترجم رباعيات 
عمر الخيام ال الانكليزية في القرن التاسع عشرء فقد انتقى من الحضارة 
الفارسية الإسلامية ما یتفق مع رؤيته کفنان من العصر الفکتوري. وقد 
وجد ضالته في شعر هذا الشاعر الفارسي الذي كان يشعر بإحساس 
عمیق بالغربة من الکون. ویمکن أن نضرب مثلا آخر ببعض الشعراء 
العرب الذین أعجبوا بشكسبير فتر جوا بعض مسرحیاته وقصائده وأخذوا 
من شکسبیر ما یروق لهم دون تبي رژیته للکون. آما التحیز الكلي فهو 


۳ 


تحیز لنظومة ما JS‏ تشابكاتها وتضميناتها . 
ويمكننا القول أن النوع الجزئي من التحيز هو تحیز الشخص الوائق 
من نفسه ذي الهوية الواضحة الذي يدور فى إطار رؤيته ویقف على 
ارضیتها. وله تحیزاته المحددة :ا ثم ینظر لٍل العام ویأخذ منه ما برید. 
فهو يمسك بالیزان ولا مخاف أن یستورد الافکار والاشیاء من الخارج 
ولکنه Oy‏ ما یستورده بمیزانه» ویعید صیاغته بما Gay‏ مع معاییره» أي 
آن :هذا الشحهى: لس ضد‌الواقد: ول د الاستفاده سن الاجر 
ولیس ضد الانفتاح عليه» ولکنه ضد أن يضع آحذهم ميزانًا مستوردا في 
يده ليزن با Eg‏ یتحدث عن نفسه بضمیر الغائب» وضد 
إغلاق باب الاجتهاد بالنسبة للاخر. فهو مجتهد يتحرك في إطار النسق 
لفتوح أو الفضفاض لا Gal‏ الغلق الصمت» ویستند لل أرضية الذات 
العقائدية الفكرية والحضارية ولا یستسلم أبذا ال ما سماه آحد العلماء 
الغربیین «مبريالية القولات». آي Ol‏ تستورد من الاخر لا بعض ارائه 
واسهاماته وابداعاته وحسب؛ وانما مقولاته التحليلية الاساسية ذاتها 
ورژیته للكون» فتزن الأمور بمیزان الاخر. والاجتهاد النابع من الذات 
والذي يستند الیها لا یتنا مع الرژية العلمية. فالعلم الطبيعي لا یتعامل 
مع الکلیات أو الطلقات أو الغائیات (الميزان)» وإنما یتعامل مع 
امحزئیات والإجراءات (الموزون)» ويترك القيمة والصدق والغاية للإنسان 
جددها كيفما تل عليه معتقداته . أما الذين يصرّون على الاستسلام GLE‏ 
للآخرء فإنهم يصرون في واقع الأمر على استيراد اختيارات الآخرين 
ورژاهم ومقولاتهم التحليلية» وليس هناك في العلم الطبيعي ما يحث على 
yl GUS‏ یمنعه . ۱ 
۸ من آهم التحیزات الجديدة التي لیس لها نظیر في الحضارات 
السابقة ما نسمیه «تحيز واقعنا الادي ضدنا». فالاستعمار الغربي قد دخل 
بلادنا وهدم منازلنا التي تعبر عن هويتناء ثم هدم مدننا القديمة 
بتخطيطها الذي يعبر عن منظومتنا القيمية» ثم بنى مدنا تعبر عن 
منظومته القيمية مثل السرعة والكفاءة والتنافس . فالشوارع واسعة حتى 
يمكن للسيارات الكثيرة أن تسیر فيها بسرعة» وهو ما يعني أن السيارة 


Yo 


مسألة يفترض وجودها كمعطى حسي ضروري ونائي» بينما کان من 
الممكن أن نبني مدنا تفترض أن الشاة أكثر من راكبي السيارات» وأن 
راكبي الأتوبيسات أهم من راكبي السيارات الخاصة. كما أن المدينة 
الحديثة بشوارعها الفسيحة تجسد رؤية في الإدارة تنطلق من الایمان 
بضرورة وجود مركز إداري قوي (دولة قومية مركزية) تتبعه JS‏ الأطراف 
- ولذا كانت الشوارع الفسيحة في المدن الأوروبية الجديدة فى القرن 
السابع عشر تسمى باللاتينية Ls)‏ ميليتارس ol ۰۷۷12 militares‏ الطريق 
الحربية» إذ أنها كانت تَیّسر وصول القوات الحكومية إلى كل السكان 
فتقوم بقمعهم وترشيدهم بما يتفق مع الصالح العام» أي مصلحة الدولة 
العلیا. هذا على عكس الطرقات الضيقة التي تسمح بمرور البشر ولا 
تسمح بمرور السيارات والقوات العسكرية. وقد بنيت المنازل بمواد 
تفترض أن تكييف الهواء مسألة ضرورية» وتتم بطريقة تسمح بدخول 
آکبر قسط من الشمس في بلادنا الحارة» وقد نشأ عن ذلك الحاجة لكم 
هائل من السلع أصبحت من «ضروریات» الحياة العصرية. فلو ترك 
الانسان سيارته ضاع وقته وضاعت حیاته». ولو قرر الاستغناء عن جهاز 
التكييف تصبب عرقا وقلت إنتاجيته. وقد بيّنت إحدى الدراسات في 
هذا الكتاب أن يوم العمل نفسه» الذي استوردناه من الغرب یصلح 
لبلادهم أساسّاء آما بالنسبة لبلادنا فيوم العمل المناسب يبدأ بعد صلاة 
الفجر وينتهي عند وقت الظهيرة على أن يستأنف الناس حياتهم 
الاجتماعية بعد العصر ويناموا بعد صلاة العشاء. ولا بد أن ندرس مدى 
إمكانية وجدوی تبني يوم العمل ار وكمية الطاقة التي ستوفر آو 
الراحة النفسية التى سنتمتع بها حينما یتفق الایقاع الإنساني مع الإيقاع 
الكوني (يخبرني كثير من أصدقائي الأجانب آنیم عادة يستيقظون مع الفجر 
ثم يعودون للنوم بعد ذلك). ونحن لا نعرف النتيجة Me‏ ولكن 
الموضوع لا بد وأن يُبحث إذ يجب ألا نتقبل الواقع المستورد المتحيز 
ضدنا. ومذه الطريقة» قد نحرر الذات من التبعية للآخر وقد يتدفق 
الإبداع . 


۳۹ 


آولا: أمثلة 

من آهم آشکال التحیز وآکثرها شیوغا في العام التحیز للنموذج 
احضاري الغربي. ولنضرب بعض الامثلة : 

© حين وصلت إلى الولایات التحدة عام ۱۹۲۳ ذهبت إلى «جامعة 
ييل» لقضاء الفصل الصيفي فيهاء ودعیت إلى حضور مسرحية لشکسبیر؛ 
فذهبت لمشاهدتها دون آن آرتدي جاكتة ولا رباط عنق. فهمس dol‏ 
الأساتذة الأمريكيين فى Gil‏ بأننى لابد Oly‏ آفعل وقال: Vi‏ يستحق 
SS‏ منك ذلك؟» خر آننی اخ سکس rie‏ عدت إلى 
غرفتی فارندیت جا ورباط العنق وذهبت» وشکرن أستاذي غل 
حسن أدبي. وقبل عودتي إلى مصر في عام ۱۹۹۹ ارتدیت الجاكتة ورباط 
عنق للذهاب إلى السرح مع بعض الأصدقاء الأمريكيين فکنت موضع 
سخریتهم OV‏ ارتداء الجاكت كان قد آصبح موضة قديمة وعلامة من 
علامات التخشب والتجمد .Stuffiness‏ آدرکت ساعتها أن الجاكت لیس 
شيئًا ماديا یستر به الانسان جسمه ویدفی بدنه» وانما هو علامة على 
شيء ما. لغة کاملة. ساعتها قررت أن أتحدث لغتي وألا آتحدث لغة 
الآخرين والاً آصبحث ببغاء في أسوأ تقدیر وقردًا في أحسنه. ساعتها 
قررت ألا أتبع الموضة أو آخر صيحة وأن أخضع Js‏ شيء للاجتهاد (الا 
فى أضيق الحدودء حين أذهب إلى دار الأوبرا فى القاهرة على سبيل 
المخال» فأضطر لارتداء ابحاکت ورباط العنق: أرتدي علامة التخشب 
والتجمد أو علامة الاحترام والإجلال [حسب الرجعية الزمنية الغربية] 
ولكن بناء على آوامر إدارة الأوبرا الصریة) . 

© منذ نعومة أظفاري وأنا أجد أن واحذا من أكبر مصادر التوتر 
في حياة ربة البيت الصري البورجوازية هو طقم الصيني إذ عادة ما 
تکسر الخادمة أو آحد الضیوف Eb‏ أو ینکسر الطبق من تلقاء نفسه 
(والغیب لا يعلمه الا الله). فالطقم dole‏ مکون من ستة آطباق أو اثني 
عشر Lb‏ من الشکل نفسه. وفي الحفلات ترص الاطباق والفناجین 


۳۷ 


دی ویب يبيد يو fê‏ سل عبسب ce‏ تسیل و[ LEE EIRENE‏ 


بعناية فائقت ولذا فكسر أحد الأطباق هو كسر للنسق الهندسي» وتم 
تنشتتنا على حب الأنساق الهندسية الكاملة لأمر لا يعرفه الا الله . 


ولذا كثيرًا ما اقترحت أن نغير استراتيجية الفخامة My‏ عن 
طريق كسر النسق الهندسي وإشاعة الأنساق غير الهندسية غير الکاملت 
فهذا أكثر ملائمة للحياة الإنسانية» والکمال كما نعرف لله وحده. Dine‏ 
يمكن أن نقرر أن عدد الأطباق يمكن أن يكون سبعة أو ثمانية أو تسعة 
ولا داعی لسالية 5 ۱۲ ۰۲۶ وليس هناك ما يدعو OY‏ تكون الأطباق 
متماثلة : اذ یمکن أن یکون کل طبق له شکله الفرید. هذا سیجعل کسر 
الطبق مسألة ليست مأساوية ولا cE‏ إذ إنه لن ینکسر النسق الهندسي 
الكامل (فهو على كل مرفوض من البداية). وعلاوة على نان 
وجود أطباق بأشكال مختلفة يعني التنوع والتعددية» ونحن في عصر 
التعددية. وسيفتح هذا الباب إمكانية أن Gh‏ صديق بهدية مكونة من 
Gb‏ واحد معه فنجانه» ومن ثم سيصبح كل طبق له شخصيته وسيكون 
محملاً بعبق الذكريات» وقد سقتٌ هذا الاقتراح وأنا أعلم GE‏ أنه لن 
يُقبلء ومن أنا حتى أحاول تغيير ذوق سيدات الطبقة التوسطة؟! 


والآن ماذا يحدث لو ظهر أحد مصممي الأزياء في فرنسا وقرر 
العودة للطبیعت فوجد أن الان رن الببغاء هي أحسن الألوان وقرر 
أنها الوضة. eal‏ من التوقع أن یتبع الناس اقتراحاته/ آوامره؟ ولو قرر 
هذا المصمم أن العودة للطبيعة تتطلب إعادة صياغة الجونيلات بحيث 
تزود بذيول أو ما يشبه الذيول لتأكيد استمرارية الإنسان والحيوان» هل 
يجرؤ أحد على الوقوف ضد الموضة؟ فلماذا يرفض اقتراحي النبيل 
الانسانی» وتقبل کل lel‏ مصمم الأزیاء!؟ ۱ 


9 حینما تدخل GI‏ منزل مصري (وربما عربي)» لاسیما منازل 
أعضاء الطبقة التوسطة فانك ستجد Sl‏ هناك شيئًا یسمی غرفة الطعام 
وشيئًا آخر یسمی BS‏ الصالون sole)‏ مذهبة). وغرفة الصالون هذه غير 
غرفة الجلوس وغیر غرفة النوم. بینما لو دخلت بیثا LL‏ تقلیدیا فانك 
ستجد of‏ الأمر جد مختلف. فقد تجد غرفة واحدة مفروشة بالحصير 
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GLU‏ تستخدم كغرفة للجلوس والطعام طيلة النهار ثم تستخدم للنوم 
مساء» ولا يزال بعض أعضاء الطبقة المتوسطة فى اليابان يعيشون فى 
منازل على هذا الطراز. ومن الواضح clael ol‏ الطبقات الرس العودة 
قد هجروا مفهوم المنزل العربي التقليدي بصحنه الداخلی وأسواره العالية 
الخارجية SUL,‏ الختلف وتبنوا بعض المفاهيم الغربية للمنزل. والمفهوم 
الغربي الذي تبنوه ربما يعود إلى أواخر القرن التاسع عشر إذ تبنت 
الارستقراطيات العربية المتفرنجة (من كبار الملاك الزراعيين وموظفى 
E Sy Blin oN bd‏ قتف كان TET‏ 
الأرسعقراطيات يودون أن تصبح بلادنا «قطعة من أوروبا»ء» فهجروا 
ترائهم وألقوا بأنفسهم بكل عنف في أحضان أوروباء واستجلبوا DUS‏ 
المهندسين الغربيين لإعادة صياغة البيئة بما يتفق مع أحلامهم الغربية. 
وكما هي العادة» سارع بعض أعضاء الطبقة المتوسطة إلى تقليدهم. 
ولكنهم لم يكن عندهم لا الإمكانيات ولا المعرفة بالطرز الغربية» وبدأت 
عملية تطوير لهذه الطرز بما يتفق مع ميزانية الطبقة المتوسطة المحدودة 
والمساحة المتاحة لهم. ولذاء ظهر ما يسميه الأجانب في مصر طراز 
«لوي فاروك». (أي أنه ليس طراژا فرنسیّا خالصًا مثل «لوي کانز» أو 
«لوي سیز» وإنما تقليدًا منحطا لهما). 

ما نقوله هو ببساطه أن GUI‏ النزل الصري GLY‏ من دمياط 
(عاصمة الأثاث فى مصر) بسيارة نقل» وانما جاء لنا من الغرب من 
خلال عملية تاريخية مرکبة. وهذا GUY‏ لیس جرد آشیاء توضم في 
المنزل» وانما تجسد توجها )14( حضاريًا Lely‏ ومحددًا لدی 
الارستقراطية العربية» فتبنت النموذج الغربي في الاثاث ومعمار المنزل» 
وهو توجه Golam‏ غير واع لدی الطبقات المتوسطة . 

ومن الطریف ملاحظة كيف أن التحیز غير الواعي یمکن أن 
یتناقض مع الواقم الوجودي العاش للشخص» فالساحة المتاحة لسکن 
الطبقة التوسطة الصرية صغيرة ولا تتسع لكل هذا الأثاث» ولذا يتحول 
الأثاث الغربي دائمًا إلى مصدر تنغیص على الجميع» فهو مكلف للغاية 
ويحتاج لمساحة كبيرة» فيتم تخزينه أو صفه في المنزل الذي يتحرك سكانه 


۳۹ 


بصعوبة بالغة OY‏ أحجام الكراسي ضخمة للغاية. ثم تقوم ربة البيت 
بالدفاع بشراسة بالغة عن الطقم المذهب ضد هجمات الأطفال بل وكل 
أعضاء الأسْرة» OV‏ غرفة الصالون تظل مغلقة إلا في حالة وصول كبار 
الزوار. الأمر الذي لا يحدث إلا مرة أو مرتين في العام . وبذا تشكل 
الغرفة إهدارًا كاملاً للموارد» وهجومًا على الراحة اليومية لصاحبها. آما 
غرفة الطعام فمصيرها أحسن قليلا إذ ينجح أعضاء ء الأشرة في تحويلها 
إلى غرفة للمذاكرة» وتتحول المائدة إلى مكتب لأعضاء الأسرة يجلسون 
كلهم حوله. فكأن النمودج التقليدي يفرض نفسه على النموذج الغربي 
الستورد. 


© ولنترك غرفة الطعام والجلوس للنظر إلى الکرسي: شيء عادي 
مصنوع عادة من الخشب (ویصنع OVI‏ من الحديد والبلاستيك) له أربعة 
آرجل في العادة (يمكن أن یکون ثلائة في بعض الحالات). ومن 
المألوف والمعتاد أن يستخدم للجلوس عليه (وإن كان يستخدم أحيانًا 
للوقوف عليه للوصول إلى لبة النور). وهو یوجد عادة في کل زمان 
میرن Lisa,‏ كان الظن . ولذاء حینما تم تأسيس الجامعات في دول 
۱ م في الستينيات من هذا القرن (ومن قبلها كل الجامعات العربية 
nt‏ كان من الطبيعي أن يتبّى الجميع الكرسي . م يدز بخلدٍ أحدٍ 
إن الكرسي له تاريخ وله Spel‏ بحن + Sly‏ هال هن hes‏ اا رض 
ويدرس؛ وأن ارتفاع الكرسي أمر ليس مفروغا منه» فهناك نظريات 
تقول إن الكرسي بارتفاعه اما يضر بالعمود الفقري» وأن من الأجدر 
أن نجلس على كراس منخفضة قريبة من الأرض تريح الظهر وتوفر 
الموارد (فهي أقل تكلفة) وربما تحقق شيئًا من الهوية. لم يدر بخلد أحد 
أن الحضارة الغربية تبت الكرسي من البداية بسبب برودة الجو (ولذا 
فهي لا تشتهر بالسجاد أو الاأکلمة) على عكس بلادنا فالسجاد مفردة 
أساسية من مفرداتها الحضارية. وقد حول الكرسي في دهن الجميع ال 
رمز التقدم مع أن السلاف» على سبيل المثال» كانوا يقدمون القرابين 
البشرية حتى القرن التاسع اليلادي وهم جلوس على الكراسي» بينما 
كان معاصروهم من العرب والصينيين يفترشون الأرض ويحكمون PEN‏ 


۳٠ 


ويتحركون في إطار حضارات مركبة إلى أقصى درجة. والموظف الذي 
نهرني حين جلست على السجاد الوثير في صالة كبار الزوار في أحد 
الطارات العربية لم يكن يعرف هذاء إذ همس في Gil‏ بيقين كامل «هذا 
ليس سلوکا حضاریا». وقد كنت مرهقًا للغاية» ولذا ارتميت على كرسي 
وتركته يسبح في الظلمات. ولا يقولن أحد إنني أدعو إلى التخل عن 
الكراسي» فكل ما أطلبه هو فتح باب الاجتهاد بخصوصها وبخصوص 
طولها وعرضهاء وبدائلها. ول لاء ألا يمكن أن نحقق اكتشافات 
ونسهم في تاريخ الحضارة مرة آخری. أم أن علينا أن ننتظر إلى أن 
يكتشف أحدهم خطورة الكرسي على العمود الفقري» وعلى أخشاب 
العام وغاباته حتى نسارع بتنفيذ الاوامر؟! 
۱ © بنوا الجامعات من الحجر فى وسط الصحاري ووضعوا فیها 
التكييف بعد أن كانوا قد بنوا eo‏ على الطراز الفرنسي واليطالي 
الحديث» شبه الفرنسي وشبه الإيطالي وشبه الحديث». ثم «ستروها) 
بأسوار عالية حتى يطبقوا الشريعة. وهكذاء كما تتصارع غرفة المائدة مع 
متطلبات الأسْرة» يتصارع الطراز الحديث (المكشوف) مع طلب الستر من 
المستهلكين «الإسلاميين»» ولا يهم طبعًا الاغتراب الناجم عن أن تعيش 
في طراز معماري لا ينتمي إلى معجمك الحضاري . 

وهذه البانی التى شيدناها سنلاحظ أنها في غالب الأحيان تشبه 
العلب التراصة والفریزر الضخم. وان تم زخرفتهاء فالزخرفة قد تكون 
أعمدة كورينثية تارة أو زخارف من الزهور. بل وأحيانا زخارف عربية» 
ولکنك لن تجد الخط العربي بينها آبدا. بل إن لافتات الشوارع الان 
تکتب بالکمبیوتر. وکنا ندرس فن الخط العربي في الدارس ولکن 
أدركنا ما يسمى بالتقدم فألغيت هذه احصة وألغي معها إدراك أن الخط 
فنّء وظهرت أجيال لا تدرك هذا أساسًا. بل هناك بعض فناني الخطوط 
يتحرّجون من ذكر أنهم خطاطون فالخطاط الآن هو من يكتب يفط 
الكوكاكولا والسافو. ويمكن أن نقول إن هذا امال وعدم اكتراث 
بالتراث» وهو بالفعل كذلك. لكن تعمق قليلا وستجد أننا تبنينا رؤية 
للفن استوردناها من الغرب» ولآن فن الخط ليس ضمن الفنون الغربية 


۳۱ 


ES‏ 8 انیب ف مد وا مجم من Se SS e AOE‏ ا لق 


الجميلة فقد ضمر فن الخط هناء وهو من أهم الفنون العربية» لا لسبب 
إلا ae‏ هناك لا يعترفون به Ub‏ 

ees Apes‏ و 
بالغة أن مشكلة المشاكل في التعليم الصري هي التركيز على حفظ 
yl‏ عن ظهر قلب نكل شي, Bid‏ زو يتمتم بعضهم بأن الحفظ 
يعود بجذوره إلى التعليم الديني ومركزية hal‏ وكنت أردد هذا القول 
بكفاءة عالية إلى أن وصلت إلى جامعة كولومبيا (فى الولايات المتحدة) 
عام ۱۹۲۳ (في قسم الماجستير)» وفوجثت أنه كان من الطلوب منا أن 
نحفظ عن ظهر قلب بعض قصائد الشعر الرومانتيكي. وحين سألت عن 
السبب قيل لي إن الحفظ يُعَدَ من أحسن آليات إنشاء المودة والحميمية بين 
الطالب والنص. ثم عرفت أن النظام التعليمي في اليابان لا يحتقر الحفظ 
على الإطلاق وإنما يوظفه. ثم تعلمنا أنه في كثير من العلوم الإنسانية 
لابد وأن يقوم الطالب بحفظ بعض القواعد والعناصر الأساسية عن ظهر 
فلب فتسلل الشك إلى قلبي من يقيني التقدمي القديم الطلق» 
وأحسست Sf‏ رفضنا الكامل للحفظ كان هو في واقع الأمر رفضا لتراثنا 
دون bid‏ وبحقدٍ شديدء مع أننا لو كنا نتعامل مع ترائنا بشيء من 
الاحترام لاكتشفنا إمكانية توظيف الحفظ في تطوير ملكة النقد ذاتها. 


© بدأ تاريخ المسرح العربي الحديث بترجمة مسرحيات مأساوية 
وكوميدية وتاريخية ورعوية عن الفرنسية والانكليزية» ثم ترجمة النظريات 
الغربية في المسرح (ابتداء من أرسطو وانتهاء ببريخت وأرتو) وأصبح 
السرح بالنسبة لنا يعني الرؤية الغربية للمسرح : : يجلس التفرجون في 
مواجهة خشبة المسرح التي Sole‏ ما تغطيها ستارة ويبدأ العرض بعد رفع 
الستار وينتهي بإسدالهاء ويحاول الممثلون إيهامنا بأن عالهم يشاكل العالم 
الخارجي إما بشكل مباشر أو بشكل رمزي. وانطلاقًا من هذاء بدأنا في 
كتابة المسرحيات «الحديثة» ولم نتمكن من التعرف على الأشكال المسرحية 
في تراثناء لم ندرك أن السيرة ة الهلالية - على سبیل UN‏ - لیست عملا 
Use‏ أو حتى قصصيًا وإنما عمل مسرحي من الدرجة الأول يختلط فيه 
الأداء المسرحي بالسرد القصصي والمقطوعات الغنائية . 


۳۲ 


ولعلنا لو درسنا السرح الياباني (مسرحيات النوه والكابوكي) 
لاكتشفنا عالما مسرحیّا UU be‏ ولاختلفت رؤيتنا للمسرح» فهو 
مسرح لا يجلس الجمهور فيه في مواجهة الممثلين وإنما يختلطون معا ULE‏ 
كما تختلط فيه الأنواع الأدبية بشكل رائع. ولعلنا لو درسنا المسرح 
GLU‏ (والهندي والصيني والأشكال المسرحية الأخرى غير الغربية) 
لأخذ تاريخ السرح العربي الحديث منعطفًا ختلقًا GLE‏ ولربما اكتشفنا ما 
حولنا من أشكال مسرحية (صندوق الدنيا - خيال الظل - السيرة الهلالية 
I‏ البطولية الأخرى)؛ وانطلقنا منها وأبدعنا من خلالهاء بدلاً من 
الجري وراء SV‏ بشكل يبعث على الرثاء أحيانًا وعلى السخرية أحيانًا 


ثانیا: هيمنة النموذج الحضاري الغربي 

کل الأمثلة السابقة تبين أننا تركنا تراثنا وتبئینا تراث الآخر بكفاءة 
عالية» وذلك دون فهم لمدلول ما نفعل ودون أن نقوم بعملية نقدية 
إبداعية لتراثنا ولترائهم ولحضارتنا ولحضارتهم. لقد تبنينا نموذجهم 
الحضاري والتهمنا منتجاتهم الحضارية» ووضعناها في بيئتنا التي تتصارع 
معهاء فكنا Calls‏ لا أرضًا abd‏ ولا ظهرًا آبقی. فلماذا حدث ذلك؟ 


من الحقائق الأساسية التي تجابه الإنسان في القرن العشرين أن 
النموذج الحضاري الغربي أصبح يشغل US‏ مركزيًا في وجدان معظم 
الفکرین والشعوب. وليس من المستغرب أن يحقق نموذج حضاري له 
مقدرات تعبوية وتنظيمية مرتفعة (بسبب بساطته وماديته) انتصارات 
eye Say ty de Ae ab‏ الاد فى مراخله الأول ارجات 
وغزوات - سلع ورخاء وراحة مادية للشعوب الغربية - فنون رائعة ‏ 
فلسفات عقلانية dol‏ بسيطة وواضحة Id‏ مقدرة تفسيرية مباشرة 
وعالية). وقد ترجمت انتصارات المشروع الحضاري الغربي نفسها إلى 
إحساس متزايد بالثقة بالنفس من جانب الانسان الغربي» وال إيمانه OL‏ 
رؤيته ALU‏ هي أرقى ما وصل إليه الإنسان» Sly‏ كل التاريخ البشري 
يصل إلى أعلى مراحله في التاريخ الغربي احدیث Oty‏ العلوم الغربية 


۲۳ 


IRIN LEAR ste ao‏ در میت 


علوم cable‏ وآن النموذج الحضاري الغربي يصلح لكل زمان ومکان» أو 
على الأقل يصلح لكل زمان ومكان في العصر الحديث. 


وقد دخل العالم الاسلامي في صراع مرير مع هذا التشكيل 

0 ي من البداية» وقامت جيوش الدولة العثمانية بحماية دار الإسلام 
فى الشرق العربي وفي آماکن ۳ من الهجمة الاستعمارية» ولذا التف 

الاستعماه الغربي حول الدولة العثمانية فاحتل آطراف آفریقیا والهند 
ووصل إلى العالم الجديد وظل العام الاسلامي ذاته بمنأی عن جیوشه. 
ولكن» مع آزمة الدولة العثمانیة. بدأت الجيوش الغربية في غزو الشرق 
الإسلامي» ويعد تاريخ وصول جيوش نابليون إلى مصر هو بداية 
المحاولات الغربية الرامية إلى تقطيع أوصال الدولة العثمانية والعالم 
الإسلامي. وقد تبع هذا الغزو استيلاء الروس على الإمارات التركية على 
البحر الأسود» والإنكليز على قبرص ثم على مصرهء إلى أن تم تقسيم 
معظم العالم الإسلامي وتقطيع أوصاله. 

ونتيجة لبساطة النموذج المعرفي العقلاني الغربي وجادبیته ونتيجه 
لانتصاراته المعرفية والعسكرية فى SVE‏ عديدة ونتيجة لانتصارات 
الاستعمار الغربي» ات یت محاولة اللحاق بالغرب هي جوهر جميع 
الشروعات النهضوية في العالم الثالث» بما في ذلك العالم الإسلامي 


١‏ - ويتضح هذا أكثر ما يتضح في الفكر العلماني الليبرالي» فهو 
فكر قد حدد «النهضة» ابتداءً بأنها نقل الفكر الغربي والنظريات الغربية 
بأمانة شديدة Pay‏ النموذج الحضاري الغربي بكل مزاياه وعيوبه. 
«بحلوه ومره» وبخيره وشره»» وإعادة صياغة المجتمعات العربية 
الإسلامية وسلوك أفرادها حتى تتفق مع المعايير التي يفترضها هذا 
النموذج. وقد عبّر عن هذه النزعة ما يسمى «جيل النهضة» من 
الليبراليين أمثال أحمد لطفي السيد وشبلي شميل وسلامة موسى وغیرهم. 
ومنهم من كان متطرفا مغتربًا تمامًا عن ذاته» فدعا إلى التفاهات المسرحية 
مثل ارتداء القبعة وكتابة العربية بحروف لاتینیة» ومنهم من كان أكثر 
تعمّلاً وابتعادًا عن مثل هذه الأشياء الشكلية الصبيانية. ولکن أعضاء 


۳ 


الفریقن» التطرف منهم والعتدل» الصبیانی منهم والناضج. کانوا as‏ 
هاية الأمر دعاة تغریب وتحدیث على طريقة آوروبا. 


۲ - والتیار الثاني هو التیار الشيوعي والاشتراکي (اليساري) 
العربي. فعلى الرغم من أن موقف الیساریین العرب موقف نقدي من 
الرأسمالية والليبرالية السياسية والاقتصادية الغربية إلا أنهم یصدرون عن 
تقبل مبدئي للنموذج العرفي واحضاري الغربي الکامن وراء کل تجلیات 
الفکر الغربي وموسسات الحضارة الغربية. ولذاء لا ینصرف النقد 
اليساري للحضارة الغربية إلا إلى جوانب التنظیم السياسي والاقتصادي 
ولا يمتد آبذا إلى النموذج الحضاري أو العرفي ذاته . 


۳ - وقد شهد النموذج الحضاري الغربي شکلا من أشكال التراجع 
في العالم العربي منذ الأربعينيات. ویتمثل هذا في ظهور > NS‏ إسلامية 
مثل «الإخوان المسلمين» وجاعات إشتراكية قومية مثل «مصر الفتاة" 
وفي تبلور الفكر القومي العربي وقيام تنظيمات سياسية تحاول ترجمته إلى 
واقع. وكل هذه الحركات ‏ في جناحيها اليميني واليساري - تفترض 
بشكل أو باخر قصور النموذج الحضاري الغربي» ومن هنا الحديث عن 
الهوية العربية وتأكيد أهمية التراث (القومي والديني). 


ولكن رغم أهمية هذه المحاولة في آنها تشكل تراجعًا عن النموذج 
الحضاري الغربي ومراجعة له ومحاولة الاقتراب من التراثء» إلا أن 
الهدف (المعلن أحيانًا وغير العلن أحيانًا آخری) هو دائمًا «اللحاق 
بالغرب مع الحفاظ على هويتنا بقدر الإمكانء على أن تتطور الهوية 
لتواكب العصر». ولذاء نجد أن هذا التيار إن هو إلا محاولة أخرى لتبني 
النموذج الغربي الذي يأخذ هذه المرة شكل إعادة صياغة للهوية من 
الداخل على أسس غربية مع الحفاظ على هيئتها الخارجية العربية. ويعاد 
اكتشاف التراث من منظور غربي» بل ويعاد صياغته بأثر رجعي. 
فنکتشف of‏ المعتزلة عقلانيون» وأن الجرجاني أسلوبيء Oly‏ الفن 
الإسلامي تجريدي» Oly‏ الاغتراب موجود في تراثنا في شعر الخوارج 
والصعاليك» وأن آبا العلاء سبق ديكارت في الشك الفلسفي (ولعل 


Yo 


الغزالي هو الذي فعل ذلك)» وأن ابن خلدون «اكتشف 6١‏ / من 
قوانين المادية الجدلية» على حد قول أحد الأساتذة العرب الماركسيين» في 
محاضرة كان يدافع فيها عن التراث العربي. إن ابن خلدون - حسب 
تصوره - كان مارکسیّا قبل ماركس» ومن هذه الماركسية الكامنة الناقصة 
(التي تكتمل في ماركس نفسه) يكتسب ابن خلدون شرعيته لا من 
تفكيره العربي الاسلامی - أي إن أهمية التراث العربي لا تعود لأهميته في 
حد ذاته» وإنما بمقدار اقترابه أو ابتعاده عن النموذج الحضاري الغربي . 


 :‏ والدهش of‏ محاولة اللحاق بالغرب لها أصداؤها العميقة في 
بعض الاتجاهات الاسلامية السطحية. فبعض المفكرين الإسلاميين يتقبّلون 
النموذج الحضاري الغربي (أو جوانب كثيرة منه) عن وعي وعن غير 
وعي » بل ويحولون هذا النموذج إلى المثال الذي يحتذى والنقطة المرجعية 
الصامتة» بحیث یصبح الشروع النهضوي الإسلامي بالنسبة لهم هو أيسر 
الطرق للحاق بالغرب. بل إن بعضهم يذهب إلى أنه پری أن الشروع 
الإسلامي هو خير تطبيق للنموذج الحضاري الغربي الذي يمكن تبئيه بعد 
إدخال التحسينات الزخرفية مثل إضافة الوم والصلاة واستبعاد اختلاط 
cued‏ وفرض اجات de‏ الرأة. ومرة أخرى obey‏ اکتشاف ccd]‏ 
فنکتشف أن الدين سبق العلی وأن القوانين العلمية كلها في القرآن 
al,‏ لا یوجد أي تعارض بين الدين والعلم ویتباری التبارون: في إثبات 
أن الإسلام سبق العام في منح المرأة حقوقها وفي نظم الإدارة الحديثة . 
وکل هذا د بعني أن الإسلام يكتشف شرعيته بمقدار اقترابه من النموج 
الحضاري الغري . وبالتدریج» يتم تغريب النموذج الإسلامي بحيث يتمق 
مع النموذج الحضاري الغربي. 


والسمة الأساسية لكل الشروعات الحضارية السابقة - رغم تنوعها 
واختلافها وتصارعها - أنها جعلت الغرب نقطة مرجعية نهائية ومطلقت 
أي آنها استنبطت رؤية الغرب لنفسه ولمشروعه الحضاري» وأصبح الغرب 
هو هذا التشکیل اخضاري الذي سبقنا والذي علینا اللحاق به ار الذي 
سبقناه حسب الروية «الإسلامية» الشار البها Let‏ وعلینا La)‏ اللحاق 


۳۹ 


به). فثمة نقطة واحدة تحاول كل المجتمعات الوصول إليهاء وثمة طريقة 
واحدة لإدارة المجتمعات ولتحديد تطلعات البشر وأحلامهم وسلوکهم 
أي أنه توجد رؤية واحدة عالمية للإنسان والكون. ومن ثم تحول الغرب 
من بقعة جغرافية وتشكيل حضاري له خصوصيته ومفاهيمه إلى البقعة 
التي يخرج منها الفكر العالمى والانساني الحديث. وقد أضفى هذا شرعية 
هائلة على عملية اللحاق بأوروبا إذ أصبح العلم الغربي الذي يسعى 
اللثقفون العرب والمسلمون إلى تحصيله علمّا Ulle‏ حدیفا» وأصبح 


الحديث» و«التقدمية الوضوعیهة . 


ونتيجة لهذا الوضع»ء تحيز الثقفون العرب للتراث الغربي وأهملوا 
تراثهم» بل وأهملوا التراث العالمي ذاته. فمن منا يهتم Lie‏ باليابان 
والصين؟ ومن منا يدرس السواحيلية لغة معظم سكان أفريقيا الشرقية 
واللغة التي تربطها صلة قرابة بالعروبة والإسلام؟ واستنام الجميع 
لتحصيل ما يسمى «التراث العالمي» دون أي تساژل بخصوص الفاهیم 
الإدراكية الكامنة فيه أو بخصوص جذوره التاريخية أو الالیات الاجتماعية 
التى أدت إلى ظهوره. وأصبحت مهمة الباحث هى تلقى المعلومات التى 
يقال لها عالية» والتي هي في واقع الأمر غربية» ثم إعادة إنتاجها على 
هيئة دراسات وكتب تظل حبيسة المفاهيم الغربية وتساهم في تطوير 
العارف والعلوم الغربية» وفي فصل الباحث عن مجتمعه وعن معجمه 
الحضاري والإسلامي والعربي. 


وقد تکوّن داخل العام العربي الاسلامي مجموعة من المتعلمين (في 
مقابل المثقفين) يشغلون وظائف قيادية وغير قيادية» فمنهم الصحفيون 
والدرسون والأساتذة الجامعيون والإعلاميون والمترحمون الذين استوعبوا 
GL‏ النموذج الحضاري الغربي واستبطنوه دون أن يدركوا تضميناته 
الختلفة. فقد استوعبوه في غالب الامر باعتباره مجموعة من الأفكار 
الجميلة النبيلة التى لا تترابط داخل منظومة واحدة. وتحولوا إلى أدوات 
توصیل جيدة له ولقیمه. أحيانًا عن وعي» ولكن في معظم الأحيان عن 


۳۷ 


غير وعي وبدون فهم عميق. وهذه الفئة من المتعلمين تتسم بأن عندها 
ملکات فكرية استیعابية ضخمة. وهم Bole‏ جدون في الاستذکار 
والتحصیل واحصول على الشهادات» ولکن مقدرتهم النقدیة وادراکهم 
للمنظومات الكلية أمر محدود للغاية. (وهو أمر متوقع عل al‏ حال» إذ 
أن الموقف النقدي يتطلب معرفة خاصة بالذات وبالآخرء كما يتطلب ثقة 
عالية بالنفس وملكات نقدية خاصة الأمر الذي لا يتوفر لمعظم البشر) . 
وهذه الفئة من المتعلمين هي أخطر القطاعات الثقافية التي تقوم بعملية 
التغريب» وإعادة صياغة القيم وإشاعة النموذج الحضاري الغربي بكل 
میزاته. فعصر النهضة في الغرب كما تعلموا في الکتب التي درسوها 
ب حاو A‏ ان رن و کی 
الکون (ولیس عصر مکیافیللی وهوبز أيضًا وبداية التشکیل الاستعماري 
الغربي وابادة الملايين). والثورة الفرنسية هي ثورة الحرية, والاخاء 
والساواة وإعلان حقوق الإنسان (وليست الثورة العلمانية AY‏ التي 

iz‏ الإنسانُ فيها العقلّ الجزد فلجأ للإرهاب ليصوغ الواقع بما یتفق مع 
هذا العقل والتي قامت دولتها المركزية بتصفية كل الجيوب الدينية والإثنية 
وبغزو مصر وفلسطين). والتقدم هو الحقيقة الا decals‏ في تاريخ 2 البشر 
(وليس له أي ثمن فادح قد يفوق في معدله في بعض الأحيان ما قد تم 
تحقيقه من أرباح مادية). ونيتشه هو فيلسوف الإنسان الأعظم (ولیس 
فیلسوف اختفاء الإله والإنسان). والبنيوية والتفكيكية هي مدارس في 
التحليل الأدبي (ولیست مناهج تضمر )45 doles‏ للانسان) . 


وهؤلاء المتعلمون يذهبون للخارج أو يتلقّون تعليمهم في الداخل» 
ولكنهم آینما كانوا يستوعبون oe‏ الغربي جيدا» ويعودون إلى 
مكاتبهم فینقلون إلى العربية كل ما یقرآون في الكتب أو (التيكرز) أو 
الصحف دون نقد أو عحیص. وقد استولى هؤلاء على الجامعات 
يدرّسون العلوم الغربية GE‏ كما يفعل أهلهاء ومن منظورهم وعل 
طريقتهمء ويختارون الوضوعات. ویصوغون المناهج والمقررات بعد 
الاطلاع على الوضوعات والناهج والمقررات العالیف أي الغربية . 


۳۸ 


التحيّز للنموذج المعرفي الغربي الحديث 


ولكن النموذج الحضاري عادة ما يجسد نموذجًا معرفیّا متكاملاً 
حتوي على منظومة قيمية. ولنحاول شرح هذه القضية من خلال عدة 
أمثلة : 

© حينما تتحدث وأنت تحرّك يديك فهذا من علامات الحماس في 
بلادناء ولكن في بلادهم (في العالم الغربي الأنكلو ‏ ساكسوني على 
الأقل) تعد حركة اليد علامة على الفظاظة وتدل على أصل المدتحدث 
(الإثني والطبقي) التدنی. فحركة اليد بالنسبة لنا هي تعبير عن إحساس 
عميق بالرغبة في التواصل مع الآخر يواكبه إحساس بأن اللغة لا تعبر 
بما فيه GUS!‏ عن مکنون ما في الصدورء أما هناك فهي حضارة 
تعاقدية مادية وضعيةء ما لا يعبر عنه من خلال الكلمات الواضحة 
الدقيقة يجب أن يطويه النسیان ولا يفعل هذا سوى المهاجرين الجدد 
(من إيطاليا Gee‏ الذين ۸ يتم صقلهم بعد بمقاييس الحضارة (الأنكلو ‏ 
ساكسونية) الغربية. ولذاء فى دروس الخطابة هناء يعلمون الإنسان كيف 
يحرك يديه کي يحدث 1551 عا هت أما هناك فهم يحذرونه من 
أن يفعل ذلك» ربما الا فى لحظات معينة محدودة. ثمة رؤية كامنة وراء 
حركة الید: غیر واعية بالنسبة للمتحدث. ولکنها واعية ماما بالنسبة 
لعلم الخطابة. ولکن بغض النظر عن الوعي أو عدم الوعي بهاء فان 
الرؤية هي التي تشکل الثیر وشکل الاستجابه . 

© قامت مجموعة من العلماء الیابانین والامریکیین بدراسة سلوك 
مجموعة واحدة من القرود تحت نفس الظروف. فقسم العلماء الامریکیون 
القرود إلى جموعات متساوية العدد تقريبّاء وبدأوا في تسجیل حركاتها 
ات و lis‏ هذا هی مایا نان 
فقد قسموها إلى عائلات وأعطوا اسمًا لكل عائلة واسم علم لكل قرد. 
وقد لاحظ كل فريق أن القرود تقوم بوضع البطاطس في الاء قبل 
أكلهاء فخلص العلماء الأمريكيون من ذلك إلى أن القرود تقوم بغسل 


۳۹ 


البطاطس لتنظیفها. أما العلماء اليابانيون فقد لاحظوا ما يلي : 


۱ - أن بعض عائلات coy tl‏ لا كل القرودء هي التي تقوم 

بغسل البطاطس . 
_ أن القرود تفعل ذلك لأنها استحسنت مذاق البطاطس بالاء 

المالح . 

وستلاحظ أنه رغم أن كلا الفريقين يقوم بملاحظة الظاهرة نفسهاء 
الا أن أعضاء الفریق الا شوت کی يدورون في إطار «القرد العام» أو 
جموعات عددية من القرود لا بربطها رابط عائلي ولا تتسم بأي 
خصوصية» على عکس العلماء الیابانیین الذین استخدموا الأسّرة کوحدة 
تحليلية. ولذاء بينما قام الأمريكيون بالتعميم على النوع ككل» ورؤية 
السلوك باعتباره سلوكًا EL, Ue Lb Une‏ رأى اليابانيون أنه 
سلوك حضاري مكتسب وليس جزءًا من البرنامج الغريزي الطبيعي 
للقرود» ومن ثم فهو يشكل خصوصية لعائلات القرود التي | aE‏ 
و ورس العلماء لامویکپون سلوك القرد في إطار مفهوم المنفعة» نجد 
أن العلماء اليابانيين درسوا نفس السلوك في إطار مفهوم اللذة والسعادة. 
ولعل اختلال النتائج نابع من اختلاف المقدمات» فبينما رأى الأمريكيون 
القرود باعتبارها جرد موضوع للدراسة والملاحظة» مادة لاقسمات لها 
ولا ملامح. آقام الیابانیون علاقة مودة معهمء فکانوا على استعداد آکبر 
لرؤية ملامحهم اخاصة وشخصيتهم . 

© تسیر في السوق يومًا وتدوس على قدم شخص عن طريق الخطاً 
فتقول : «آسف للغاية». وقد تأي الإجابة من أحدهم على النحو التالي : 
«ولا همك - فالسوق مزدحم للغاية اليوم» وكيف یتأتی لك أن ترى 
قدمي؟21. وقد يضيف: «شملنا الله جميعًا برحمته وعنايته». وقد تأتي 
الإجابة من آخر على النحو التالي: «وفي أي بنك e‏ اسف Soda‏ 
(أي: أين سأحصل على 500 الالی؟). قد تستفز هذه الإجابة الأخيرة 
ات الواقفين فیقول : ots)‏ إجابة وقحه !4 ae‏ تستفزه على الإطلاق 
فیقول : «هذه إجابة واقعیه . 


لكن لنتوقف قليلاً: إن قمنا بتحليل الأقوال السابقة فسنکتشف أنه 
ثمة إيمان عند من يبدي أسفه بأنه إن عبر الإنسان عن أسفه لفعل ارتكبه 
فهذا التعبير أمر له قيمته» إذ إنه يعبر عن التضامن بين الإنسان وأخيه 
الإنسان. والقيمة آمر معنوي كيفي لا یقاس يتجاوز عالم المادة والبيع 
والشراء والثمن المحدد» وهي على الرغم من هذاء وربما بسيب هذاء 
مسألة مهمة للغاية. آما بالنسبة للباحثين عن المعادل المالي» فان المرجعية 
الوحيدة هي البنك أو النقود (ما نسميه فلسفيًا عالم المادة» لا بمعنى 
الد ونم يمعي هذا درك ol EU‏ نوما I yo gy‏ فالقيمة (هذا 
الأمر العنوي الجواني الكيفي) لا وجود لهاء إذ لا يوجد سوى الثمن 
الكمي البراني المادي المحسوس . 

© قال بلوتارخ (الکاتب الروماني): «حينما تطفأ الشموع فكل 
النساء جیلات»۰ وهي عبارة طريفة نرجو أن يكون الكاتب قد قالها 
كمُلْحَةٍ طريفة قليلة الحياء لا تعبر عن رؤيته للكون» لأنه قبل لحظة 
إطفاء الشموع وبعد إشعالها مرة أخرى توجد لحظة ولحظات ‏ حياة 
كاملة من الأفراح والأحزان والحياد. ومن ثم فإن من يقول بأن كل 
eli‏ لات Laks Line‏ الشموع هو إنسان مادي اما (إباحي بالمعنى 
العرفی) of oe‏ الانسان جسد برانی سيط وه وأن اللحظات 
لسابقة واللاحقة التی تتبدی فیها انسانية الانسان OSU‏ والتي یبحث 
شم الى عن انیا Sys‏ ما الما نخان 
الأمر وفي التحلیل الأخير LS)‏ یقول الادیون) بعد إطفاء الشموع مادة 
استعمالية برانية (هذا هو dol‏ دروس عصر الاستنارة). فالنموذج هنا 
نموذج عدمي تشاؤمي تغطي الضحكات فيه صرخات GE ANI‏ كما 
كان عمر الخيام يلعن الزمان ويعاقر الخمر كي يغطي عدميته الفلسفية 
وافتقاده للمعنى في الكون. 

© يدور الحديث SUI‏ في عدة آماکن : 

ا تعملین یا سیدتی؟ 

أنا جرد ربه بيت . 


١ 


J -‏ أفعل شيئًا على الإطلاق . 

هذه الكلمات هى ترجمة لحوار سمعته آلاف المرات في الستينيات 
في الولايات المتحدة قبل ظهور حركة تحرير المرأة وحركة التمركز حول 
الأنثی» ونسمعه OV‏ فى مصر. ويمكننا أن نفك شفرة هذا الحوار على 

[العمل هنا يا سيدتي هو العمل الذي تقومين به خارج منزلك في 
اللنياة العاف + وهو العمل SIN‏ يمكن حسابه وقیاسه» ویمکن أن 
اشاصة له قیمة انسانية کبری (بما فى ذلك تربية JULY‏ والاعتناء 
بأسرتك) ليس عملاً على الإطلاقء فهو يتم في داخل النزل ولا 
تتقاضين عنه أجرًاء فهو لا یقاس وليس CAS‏ وينتمي لرقعة الحياة 
الخاصة لا العامة. ولا تقو إن عملك في منزلك Gat pls‏ ذاتك 
الإنسانية» فهذا إهابة بقيم إنسانية وبفكرة الطبيعة البشرية. وهذه أمور 
غير علمية» أي غير مادية كمية. ولا تقولي إن مجتمعك قد يستفيد من 
حلبة السوق والمصنع والحياة العامة]. 

[إذا CLS‏ بتعريفك» وعلى بطبيعة الحال قبوله» فهذا هو الخطاب 
العلمى المادي السائد]ء UE‏ [إذن] جرد ربّة بيت [فما أقوم به من عمل 

_ ماذا فعلت اليوم؟ 
الأكبر وهو فى طريقه إلى الدرسة وأطعمت ابنتی الصغيرة واستقبلت 
زوجى عند عودته وأدخلت الطمأنينة على قلوب الجميع. . . إلخ؛ على 


۲ 


الرغم من كل هذا إلا أنها أشياء كيفية تتم في منزلي ولا أتقاضى عنها 
أجرّاء لذا فأنا] لم آفعل شيئًا على الإطلاق . 


في حوار بريء مثل هذا نجد أن كلمة «يعمل» قد عبّئت GLE‏ 
يمكن فهمه GLE‏ إلا في إطار النموذج العرفي العلماني الغربي. فالعمل 
الذي تتقاضى عنه أجرًا خارج منزلك في رقعة الحياة العامة هو عمل 
يقوم به الانسان الاقتصادي. والإنسان الاقتصادي هو انسان منتج 
ومستهلك. جزء من عالم السوق/ المصنع» إنسان يمكن أن تقاس حركاته 
وسكناته. UT‏ رقعة الحياة الناصة فيتحرك فيها الانسان الإنسان» وهو 
إنسان يقوم بنشاطات إنسانية كثيرة» بعضها لا يمكن قياسه ومن ثم فهو 
ليس موضوعًا للعلم. وبالتدریج» نعرف أن هذه الزوجة المسكينة التي لم 
تفعل شيئًا من منظور مادي فعلت الكثير من منظور أكثر تركيباء ولكنها 
استبطنت الخطاب المعرفي الادي. ولذا فعليها أن تخرج من المنزل فورًا 
حتى «تعمل»۰ أي حتى تتقاضى أجرًا فتستعيد احترامها لنفسها. قد 
يفسدٌ SUEY‏ وقد تنهار الأشرة وتضيع خصوصية الحضارة (فالأم هي 
ال تعلم الأطفال الحضارة والقيم) ولكن هذه أمور ثانوية. فكما يقول 
الجميع : «كلّ الأمور اقتصادية»» وكما قال الرجل في السوق: «في أي 
بنك سأصرف «آسف» هذه"» وكما قال بلوتارخ: «حینما تطفأ الشموع 
فكل النساء Moe‏ 


© وانظر إلى ما يقوله موظفو البنك الدولي والخبراء الاقتصادیون 
العالميون (في الصحف والمجلات): ٠‏ 


صرح آحد کبار السژولین بأنه من المکن استشجار مساحات 
شاسعة في آفریقیا WY‏ العوادم الكيماوية والنووية والنفایات GEV‏ 
من بقايا الجتمعات الغربية نظیر مبالغ سخية تدفع للدول الافريقية 
لتساعدها فى عملية التنمية» أي أن الدول الافريقية ستتحول إلى مقلب 
AUR Con E‏ یاس سفق عونت Ra‏ 
كبيرة» وأنكر البنك الدولي صدور مثل هذه التصريحات عن أحد كبار 


۳ 


ره لدم قا تت عجو د كه قط ةن کو دنو جد 


موظفيه. ولكن الموظف المسؤول عن التصريح أكد أنه أدلى بالتصريح 
at, SS‏ یعبر عن فلسفة البنك الأساسيت وبین آن النظور الذي تبناه 
هو منظور اقتصادي خحضص (أي مادي محض) یری العام باعتباره bole‏ 
توظف» of,‏ القيمة الوحيدة القبولة هی القيمة المحسوسة المادية» وهل 
يفكر البنك الدولي الا بهذه الطريقة؟ ٠‏ 


9 کان ل صدیق» Gaby‏ کبیر فی البتك cyl‏ آرسل إل احيد 
القری التی سینفذ فیها الشروع» آشاروا ال ما سیبدد: عشاب طبية 
وفصائل حیوانیه بعضها غير معروف للعلماء» ولها فوائد لم تکتشف 
نع LS‏ اشاروا إلى التفتت الاجتماعي والاشري الذي سيؤدي إلى هدم 
الجماعة وكل ما ينتج عن ذلك من سلبیّات. . سألته : 


- وماذا فعلت إذن؟ آجاب : 
Gi ys‏ فقد كان عندي جدول عمل محدد لا يتحمل التأجيل . 


ومن الواضح أن صديقي يتحيز للكفاءة الإجرائية وللسرعة ولا 
يكترث بقيم مثل التوازن مع البيئة ولا بحسب ثمن التقدم. 
9 وردت هذه القصة في إحدى الصحف : كانت مصورة صحمية 
مع زوجها في سفاري في إحدى حدائق الحيوان الفتوحة في أثيوبياء 
3 اجيف | Py Sey geen‏ الزوج من السيارة SN lage als‏ 
لالتهامه. وحاولت زوجته (باعتبارها زوجته) أن تفعل شيئًا ففشلت 
فقامت (باعتبارها مصورة صحفیة) بتسجیل النظر بالة التصویر التي 
معها. وفي احدی السابقات الخاصة بالتصویر الفوتوغرافيی حصلت 
الصورٌ على الجائزة | eee‏ ندرة اللحظة وسرعة بديبة الصورة 
منقطعة النظير . ولتلاحظ هنا أن اللجنة قد أسقطت قیما جوانية مثال 
التراحم والأشرة والتضامن الانساني والأسی من del‏ الاأخر» وتحيزت 
لقیم برانية مادية مثل كفاءة الآداء (بالعنی الادی) والقدرة على توظیف 
الوقف بسرعة والنظر للواقع باعتباره مادة تستخدم. قد يبدو هذا الثل 
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alsy‏ فعل فردي ليس له أي دلالة نماذجية» ولذا فلننظر للأمثلة الأربعة 
التالىة: - 


© أنتجت شركة شيفروليه سيارة جديدة لذيذة» ولكنها مع الأسف 
كان بها عيب خطير» فقد كانت تنقلب عند المنحنيات وتؤدي إلى هلاك 
راكبيهاء ولذا قررت الشركة سحبها من السوق. ولكن أحد المستشارين 
الأذكياء نصح الشركة بأن تترك السيارات الجميلة اللذيذة في السوق إذ 
أنه قام بعمليات حسابية رشيدة دقيقة فوجد أن من الأوفر للشركة أن 
تترك السيارات عن أن تسحبها. وقد بيّن المستشار الذكى» بما لا يقبل 
الشك. أن التعویضات التي ستدفع للضحایا أو ذوهم ستکون أقل بكثير 
من الخسائر: الناحمة عن استدعاء كل هذه السیارات واصلاحها. وقد 
وافقت الشركة على أن تعدل قرارها وتسلك في ضوء الاستشارة الرشيدة 
الذكية. وبالفعل قتل وجُرح وشوه الكثيرون فرفعوا قضايا مطالبين 
بالتعویض عما لحق مهم وقامت الشركة بتسوية كل الحالات. وانتصرت 
احسابات الذكية الرشيدة الدقيقة على كل القيم» وداست السيارات 
الجميلة اللذيذة على أبناء cool‏ وامتلأت خزانات الشركة بالذهب الذي 
يقطر دما. 

© أرسل الرئيس آیزنهاور مذكرة سرية إلى هيئة الطاقة النووية بعدم 
إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات عن مخاطر الإشعاع النووي 
والتجارب النووية. وکتا نتصور OI‏ هذا من ميراث الحقبة المكارثية 
والعصور الوسطى المظلمة فى بلاد تعرف قيمة الإنسان (كما يقولون 
دائمًا) ولكن انظر إلى المثال التالي: - 


© ورد مايل فى Ue‏ نيوزويك فى كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۹۳ 
(أي منذ inva,‏ شهور) : «حان الوقت للنظافة» هكذا قالت موخرا وزيرة 
الطاقة الأمريكية هازيل أوليري. وما كشفت الوزيرة النقاب عنه pl‏ مثير 
للصدمت فهي قصة خداع وخطر لم يتلاش oS)‏ بعد إذ أنه في الفترة 
من عام ۱۹۲۳ (عقب اتفاق القوتين العظميين على عدم إجراء أي 
تفجيرات لأسلحة نووية في الفضاء) وحتى عام ۰۱۹۹۰ أجرت 
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لولایات التحدة ۲۰۶ تجارب نووية تحت الارض» ول تعترف Gu NAN‏ 
من هذه التجارب علنّا. وبدءًا من الاربعینیات عرّضت الوكالة نحو 
ستمائة مواطن أمريكي للاشعاع من خلال بعض التجارب التي تبدف 
لقیاس الاشعاع کذلك تم حقن آکثر من عشرة آشخاص بالبلوتونیوم 
معظمهم بدون موافقتهم . ويستمر ميراث ا موت إذ لا يزال نحو ۲۶ Ub‏ 
متریا من البلوتونيوم الخاص بصنع القنابل reels‏ عزنا في ست ولايات 
Sue,‏ لمشكلة هائلة في التخلص منه. ويوجد ما يقرب من ستة ملايين 
رطل من النفايات المشعة في أحواض تتسرب منها النفايات. وتستمر 
ابا الاضی othe‏ انقاضر . وریما کانت الا رت عل pA‏ هي التي 
تشكل أكبر الخطر في هذا تون للد eer shaw‏ 
بينهم ربات بيوت وثلاثة أمريكيين أفارقة وشبان مراهقون ومتقاعدون 
كبار في السن بل وصبي في الرابعة من عمره ‏ لدراسة على مستوى 
قومي في الفترة ما , بين ۱۹6۵ - ۱۹8۷ لتحديد مدى السرعة التي ينتقل 

بها البلوتونيوم داخل الجسم [هذا هو ما یفعلونه في بلادهم وعلى 
066 + فما بالكم Le‏ يفعلونه بنا؟]. كان أحد هؤلاء الأشخاص هو 
جون موسو ب ب اضر 5 عامًا ‏ وقتذاك ‏ وقد دخل المستشمى 
للعلاج من مرض ألم به وأبلغه الأطباءٌ abl‏ سيتلقى دواء تجريبياء ولكنهم 
في الحقيقة حقنوه ببلوتونيوم 779 مما أدى إلى تشبعه بكمية من الإشعاع 
تساوي إجمالي الكمية التي يتلقّاها الشخص Goll‏ من الإشعاع على مدى 
حياته كلها مضروبة في 7 مرة. وقد عاش موسو حتى عام ١985‏ ولم 
تفارقه طوال هذه الفترة بعض الأمراض الجلدية وعلل في الهضم وحالة 
من الكسل والبلادة ولم يستطع أن يعمل طوال هذه الفترة. وأبلغ جيرالد 
موسو ابن آخیه  He‏ نيوزويك بأنه يقارن هذا العمل الشنيع ببعض 
الأشياء التي حوكم النازيون من آجلها وتم إعدامهم بسببها في الحرب 
العالمية الثانية . 


6 وهو UE Ge‏ فى ذلك. فالنظام النازي نظام LE gale‏ يؤمن 
من الأذى» وبغض النظر عن القيم المطلقة. ولذا نجد أن النظام النازي 
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قد أجرى تجارب علمية هائلة من هذا النوع» من أهمها التجارب على 
التوائم حيث كان fred‏ توأمان ويضرب أحدهها ثم يقتل لرصد أثر ذلك 
لا ور معلومات كثيرة وهائلة عن التوائم (تغار الان 
فضبه مدی |> 4.9 استخدام هذه المعلومات والتي تم حمعها بالفعل : هل 
ننسی الطريقة الشيطانية التي تمّ من خلالها الحصول على العرفة؟ أم يجب 
علینا أن Sis‏ الطلقات الأخلاقية؟). 

إن شرکه شیفرولیه مشل إيزنهاور ومثل هولاء الذین قاموا 
بالتجارب النووية السرية فى الولایات التحدة أو التجارب العلمية شبه 
العلنية فى آلانیا النازية ومثل الرأة التی صورث زوجها بینما تلتهمه 
الأسود - كلهم عندهم مقدرة عالية على تحویل الکون بأسره (الانسان 
والطبيعة) ال ماده استعمالية لا حرمة لها ولا قداسه : وهذا هو جوهر 
الرؤية المادية التي تنكر الإنسان ومطلقيته وقداسته والتی تؤكد أسبقية 
الملآة على الإنسان وعلى وعيه وعلى كل القيم المعرفية والأخلاقية» والتي 
تدرك الواقع من خلال مقولات ماديت أي مقولات مستمّدة من 
خصائص المادة مثل الطول والعمق والارتماع والكثافة والسرعةء وتسشتبعد 


انیا : طبيعة النموذج العرفي الادي 

والنموذج العرفي الغري الحديث (وهو نموذج عقلاني نفعي مادي) 
هو النموذج الکامن وراء الأمثلة التي سقناهاء وهو أيضًا النموذج الکامن 
وراء معظم معارفنا وعلومنا وکثیر من مواقفنا. وهو نموذج یتبدی في 
مصطلحات هذه العلوم ومسلمانها ومنطلقاتبا ومناهجها وتفاصیلها 
وإجراءاتهاء وان تَبَنَى آحد هذه الصطلحات أو الناهج دون !دراك کامل 
لبعدها العرفي الکامن فانه سیتبتی مسلماتِ النموذج ومنطلقاته دون أن 
يدري . وهذا النموذج العرفي هو آکثر النماذج العرفية شیوعا وسطوة 
OY‏ الاستعمار الغربي قام بهزيمة العام واقتسامه» وبتدویل نموذجه 
الحضاري وفرضه على الكثير من الجتمعات. إما من خلال القمع أو 
الاغواءی أو حتى أحيانا من خلال خاصية الانتشار» حتى أصبح 
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الكثيرون يظنون OF‏ هذا النموذج نموذج عالمي. ولذا فان أكثر التحيزات 
شيوعًا في بلادنا وفي أرجاء العالم هو التحيز لهذا النموذج المعرفي 
الغربي . 

وقد ضربنا الأمثلة لتبدیات هذا النموذج» ویمکن أن نضیف له 
مئات الأمثلة الأخری. وکثیر من أبحاث هذا الكتاب تتناول في Ale‏ 
الأمر وفي التحليل الأخير بعض التحیزات الکامنة للنموذج العرفي 
الغربي الادي . 

ويمكننا الآن أن نحاول وصف هذا النموذج» ثم ما ينتج عنه من 
نحيزات : 

١‏ تبدأ المنظومة المعرفية الغربية (المادية الحديثة) بإعلان أن مركز 
الكون كامن فيه وليس متجاوژا له» وهذا يعني أن الإله إما غير موجود 
أسامّاء أو أنه موجود ولا علاقة له بالمنظومات المعرفية والأخلاقية 
والدلالية والجمالية. فالعا يوجد داخله ما يكفي لتفسيره» والمنظومات 
العرفية والدلالية والأخلاقية والجمالية يتم تأسيسها وتطويرها بالعودة إلى 
هذا العالم وهذا الزمان وحسب. أي أن ثنائية الخالق والخلوق تصفی 
تمامًا. 

۲ ظهرت. فى البداية» الرؤية الإنسانية الهيومانية التي جعلت 
من الإنسان مركرًا ل بل وآلهته. وكان أدب عصر النهضة احتفاء 
بتلك اللحظة في تاريخ الإنسان. التي تصور فيها الانسان أنه سيّد الكون 
col dl Js,‏ ويالها من حظة رائعة! فهي تشكل عودة لثنائية الإنسان 
والطبيعة على أسس مادية وداخل إطار مادي» أو هكذا كان الظن إذ 
أنه تكشف GT‏ ثنائية واهية لأقصى حذ من البداية» فالنظومات الالية لا 
تقبل بأي ثنائيات ولا تقبل بمركز سوى الادة. 


ومنذ البداية كان هناك هدير الماديين الذين يعرفون منطق الأشياء 
والقانون الطبيعى والبنية الواحدية للنماذج المعرفية المادية. كان هناك منذ 
البداية هوبز ومكيافيللي» ثم جاء من بعدهم فلاسفة عصر الاستنارة 
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الذین آعلن بعضهم أن الانسان of‏ هو الا آلة. ثم جاء داروین ونیتشه ‏ . 
وأنجلز و(جانب من) مارکس وفروید. وأخيرًا دریدا فقاموا بتفكيك 
الانسان واعادة ترکیبه حتی یتسق مع منطق الادة والاشیاء الطبيعية . . 
والنظومة الادية منظومة تذهب إلى أن العام نسق US‏ طبيعي ماذي 
متماسك وفي UE‏ حركة دائمة مستمرة. والعالم مکون ما من ذرات 
تائهة (حسب الرژية الالية للکون) أو کیان عضوي مصمت متماسك . 
(حسب الرژية العضویة) أو خليط منهما. والعالم یتسم بالسببية الصلبة 
الکاملة» بمعنی أن کل شیء له سبب مادي oly‏ ستؤدي حتما إلى 
(ب) ‏ دائما lal,‏ - إن كورت ا ریت 

والعالم كل متصلّ واحد. حلقاته متشابكة متلاحمة ولا توجد فيه 
ثغرات أو فراغات يسير نحو الاتزان as Aly‏ الطردة» يخضع لنطق 
تطوري . فالکائنات كلها في حالة تطور وتقدم مستمر لا تراجع فيه. 
ولذا فكل الکائنات قابلة للتحول والتغییر JS)‏ شيء في نهاية الأمر وفي 
التحلیل الأخير جوهر واحد: الادة). وفي هذا العام الادي الذي لا 
یقبل الثغرات» لا یوجد فارق کبیر أو جوهري بين الانسان والطبیعت 
فالانسان إن كان ke ULS‏ عن الطبيعة فانه سیشکل ثغرة وانقطاعا فى 
النظام الطبيعي (soll‏ الستمر التماسك الطرد الذي لا بقبل عدم 
الاستمرار. ولذا لابد من سد الثغرة» ولذا يؤكد النظام الادي على أن 
العناصر المشتركة بين الإنسنان والحيوان (وربما الجماد) أكثر آهمية من تلك 
التى تفرق بينهما ‏ أي أن الظاهرة و(الظواهر) الإنسانية تشكل Meare‏ 
واحدًا مع الظواهر الطبيعية يسري عليه القانون نفسهء أو القوانين. 
والظاهرة الانسانية لیست فريدة ولا هی بمستعصية عل التفسیر . قد 
تختلف الظواهر الانسانية في درجة ترکیبیتها عن الظواهر الطبيعية: 
ولکنها في ale‏ الأمر وفي التحلیل الأخير یمکن رذها إلى نفس القوانین 
الادية التي تحکم الطبیعة» والتي تتجاوز کل الغائیات والأغراض (الدينية 
أو الإنسانية) . 

يرد الانسان» إذنء إلى النظام الطبيعي الادي ويصبح جزءًا لا 
تیف | care‏ ولعل مفهوم الإنسان الطبيعي (المادي) هو التعبير عن هذه 
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الظاهرة» فهو كائن طبيعي موجود في كليته داخل النظام الطبيعي يعيش 
في الطبيعة وا ومنها وعليهاء ولا وجود له خارجها جزء لا يتجزأ 
منهاء يسري عليه ما يسري على الكائنات ee‏ ولیس له هدف 
إنساني مستقل عن غايات الطبيعة (أولاً غايتها المحايدة) وليس له إرادة 
مستقلة عن القانون الطبيعي» ويمكن تفسيره من خلال القوانين 
الطبيعية. أي أن ثنائية الانسان/ الطبيعة التي انطلقت منها الهيومانية 
الغربية أصبحت ثنائية الانسان الطبيعي/ الادي في مقابل الطبيعة/ الادق 
ومی ثنائية ULE daly‏ وزائفة» فما الفرق بین الانسان الطبيعي (الادي) 
finda,‏ الاد:؟ VI‏ بستمذ قوانینه منها؟ WU‏ تصفی ثنائية الانسان 
والطبيعة لحساب الطبيعة» حيتئذ یصبح الانسان مادة لا قداسة لها لا 
بحوي 5 اسار أو خصوصیه. ومن نم يفقد مركزيته or‏ اما درة 
تافهة لیس لها وضع خاص أو قيمة خاصة (في الرؤية الآلية المادية) أو 
يصبح جزءًا من كل ليس له أهمية في حد ذاته (في : فى الرژية العضوية 
المادية) . 

ولنلاحظ هنا أن هذه المنظومة بدأت بسحب الاشیاء (الطبيعية) من 
عام الانسان ووضعتها في عام الأشياء الذي له قوانينه. ثم تم سحب 
الانسان نفسه من عام الانسان ووضع في Ale‏ الأشباء حيث تم إخضاعه 
لقوانينهاء أي القانون الطبيعي أي أن النظومة العرفية الغربية الادية 
الخد la‏ باعلان موت JY‏ باسم مركزيّة الانسان» وانتهت باعلان 
موت الإنسان باسم الطبيعة Li,‏ والحقيقة المادية. وهذه هی الواحدية 
eas‏ نتسه كل الخلوقات خاضعة UL‏ لنفس القانون الادي 
ees Ole ۳‏ قطن الأشياء على الأشياء وعلی الانسان. وهذا هو 

حجر الزاوية في المشروع العرفي الغربي : ثمة قانون واحد وثقافة واحدة 
وتان واحدة (تكتسب وحدتها من كونها جزءًا من النظام الطبيعي) 
ولذا فان 45 نموذجا wen‏ للتطور . 

وانطلاقا من كل هذاء تم طرح رؤية معرفية ورؤية أخلاقية» وتم 
تحديد الاولویات ويلاحظ أن حركة البناء الفكري المادي» تتجه دائما 
نحو تصفية الثنائيات التي نجمت عن الثنائية الدينية (الخالق/ الخلوق) 


۵ ۰ 


وعن الثنائية الهيومانية (الإنسان/ الطبيعة) . 


)1( فعقل الإنسان جزء لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة» قادر على 
تسجيلها وتلقيها بشكل موضوعي وبکفاءة وحیاد. ولكنه غير قادر على 
تجاوزها أو الاستقلال عنهاء فهو جزء لا يتجزأ منها. والعقل لا محدود 
مثل الطبيعة» ولکنه أيضًا سلبى ule‏ وليس له حدود مستقلة (ولنا أن 
نلاحظ of‏ صفات العقل هی ذاتها صفات الطبیعة/ الادة وصفات الانسان 
الطبيعي الادي) . ۱ 


GS)‏ والعقل sat‏ عل تیا ام انب Ny Sa‏ که 
cal‏ لخا هی لته المافية وه وده ال اف 
على التوصل للقانون العام. ٠‏ ۱ 

(ج) الحقائق عقلية وحسية قابلة OY‏ تعرف في جميع جوانبهاء 
والوجود هو ما نحسه ونتعقله وما وراء ذلك فأوهام» والمعرفة معرفة 
ee‏ 


)0( ما هو مجهول فى الطبيعة (الادية والبشرية) هو أمر مؤقت» إذ 
آنه سیصبح معلوما 5 خلال تراكم العلومات› ورقعة المجهول 
ستتراجع. وسيودي تزاید رقعة العلوم والتراکم العرفي الستمر إلى 
التحکم الکامل أو شبه الکامل في معرفة الطبيعة البشرية الادية معرفة 
كاملة أو شبه كاملة بحیث تصبح كل الامور (إنسانية كانت أم طبيعية) 
أمورًا نسبية مادية معروفة ومحسوبة ومبرمجة» ويصبح العام Bole‏ استعمالية 
لا قداسة لها. 

(ه) العقل قادر على إعادة صياغة الإنسان وبيئته المادية والاجتماعية 
بما يتفق مع القوانين الطبيعية العامة التي أدركها الإنسان من خلال 
دراسته لعالم الطبيعة والأشياء (وهذا ما يسمى عملية الترشید» أي تنميط 
الواقع من خلال فرض الواحدية المادية عليه حتى يمكن التحكم الكامل 
فيه ثم حوسلتهء أي تحويله إلى وسيلة ومادة استعمالية يمكن توظيفها 
بكفاءة عالية وتعظيم فائدتها) . 


اه 


وإذا انتقلنا من المنظومة المعرفية إلى النظومة الأخلاقية» فان هذا 
العام الادي لا يعرف القدسات أو المطلقات أو الغائیات» وهدف 
الإنسان من الكون هو عملية التراكم والتحكم code‏ وهدف العام هو 
السيطرة على الأرض Poe‏ الطبيعة وتسخير مواردها ومحقيق هيمنة 
الانسان الكاملة عليها. ولتحقيق هذاء لا بد من إدخال كل الأشياء 
(الإنسان والطبيعة) في 7 ill‏ الصلبة حتى يتم شرحها وإخضاعها 
للقوانين الطبيعية. والانسان هنا ليس WSIS‏ مستخلمًا أو مكرما وإنما كائن 
مادي . 

والقوانين . الأخلاقية لا وجود لها إذ لا يوجد سوى المنفعة واللذة 
وتعظيم الإنتاج Gay‏ تعظيم الاستهلاك حتى تستمر عملية الإنتاج في 
الدوران ويزداد الاستهلاك وهكذا فى حركة دائرية تشبه العود الأبدي 
عند نيتشه أو مسرحية في مسرح العبث أو الرؤية الوثنية للتاريخ كدوائر 
لا معنى لها. 

ولا بد أن نضيف ay‏ أساسيًا لهذه المنظومة الفلسفية المادية كثيرًا 
ما جممله الدراسات الغربية وغير الغربية» وهو أن هذه المنظومة على 
مستوى الممارسة التاريخية أخذث شكل الإمبريالية الغربية. فهذه المنظومة 
وضعت الإنسان في مركز الكون (نظريًا). هذا الإنسان لا تحده حدود 
ولا تقيده قيود ولا يرتبط بأي قيم أخلاقية. ومن ثم أصبحت القوة هى 
العیار الأساسي . وبدلا من أن يصبح العالم مادة استعمالية لكل 7‘ 
البشري اصبح العام ومعظم البشرية مادة استعمالية للجنس الأبيض . 
Yous‏ من أن یقف الانسان في مركز الکون وقف الانسان الأبیض فيه 
ومارس إحساسًا بهذه المركزية وضرورة الحفاظ عليها وفرضها على 
الآخرين (وهذا أمر متوقع LL‏ في غياب المطلقات الأخلاقية). ومن هنا 
ظهرت الرؤية المعرفية الإمبريالية التي هيمنت على عقل الإنسان الغربي؛ 
وعلى رؤيته LU‏ وبعدها ظهر التشكيل الإمبريالي الغربي» حين قرر 
الانسان الأبيض بعد عصر نبضته ومركزيته السيطرة على الكون (الإنسان 
والطبيعة) فجیّش الجيوش وقام بإبادة سكان الأمريكتين ونقل ملايين 
الأفارقة إلى هاتين القارتين ليتحولوا إلى قوة عضلية» فهلك بعضهم أثناء 


o۲ 


عملية النقل وتم تحطيم الباقين بعد وصولهم. ثم نشر قواته العسكرية 
في كل أنحاء العام وحطم البنى الاقتصادية والسياسية والثقافية والمحلية 
وحوّل اسيا وأفريقيا إلى مستعمرات وأسواق لمنتجاته وإلى مصدر للمواد 
الخام والعمالة الرخيصة والربح. ومن خلال الهيمنة العسكرية المباشرة 
فرض النظام العالمي القدیم» ومن خلال خليط من الهيمنة العسكرية 
وتجنيد النخب السياسية والثقافية المحلية الحاكمة فرض النظام العالمي 
الحديد. ۱ 


ثالثا: تحيّزات النموذج العرفي الادي 

وكل تحيزات النموذج المعرفي الغربي الحديث نابعة من واحديته 
المادية dell‏ عن تصفية ثنائية الإنسان (SPE,‏ ومن ثم ثنائية الإنسان 
والطبيعة. 

١‏ وأهم التحيزات هو التحيز للطبيعي الادي على حساب الانساني 
وغير المادي. وهو تحيز ضد الطبيعة البشرية لصالح الطبيعة المادية وطبيعة 
الأشياء. ويظهر هذا فى محاولة تفسير ما هو إنساني بما هو طبیعی وغير 
إنساني» فيخضع الانسان بشكل مطلق لقوانين الضبط والقياس والتحکم 
والتفسير التي تستخدم في دراسة الظواهر الطبيعية» وتخضع الظواهر 
الاجتماعية لممارسات مناهج البحث في العلوم التجريبية نفسهاء وهذا ما 
يسمى بوحدة العلوم (في مقابل استقلال العلوم الإنسانية عن العلوم 
الطيعية) . 

وفكرة وحدة العلوم هي الترجمة العرفية والأخلاقية لتصفية ثنائية 
الانسان والطبیعف» وهي النهجية التي يتم عن طریقها فرض الواحدية 
الادية على الکون» وفرض منطق الأشياء على الانسان وحوسلة العام 
باسره (أي تحویله إلى وسیلة) واختزاله إلى بعد طبيعي مادي واحد يسري 
abe‏ القانون أو القوانین العامة BLU‏ وینجم عن الانتقال من GLY‏ 
إلى الطبيعي تحيز ضد الغائية واسقاط للأبعاد الاخلاقية والنفسية والارادية 
وا اا اا الآن الانسان هو el‏ الخد الكوة 
صاحب الارادة الحرة» الذي یبحث عن ALS‏ في الکون والذی يتبع 


oY 


0 أخلاقية ينظم بها سلوكه). ثم تظهر الحتميات المختلفة التي 

تفسر الكون وسلوك الإنسان والبعوضة بشكل علمي حتمي› أما أحلام 
الانسان وتطلعاته الأخلاقية وقراراته الحرة ة فهذه أمور غير علمية (خاصة - 
كيفية - غائیة) . 


۲ - في هذا الإطارء ثمة تحيز للعام على حساب اخاص. 
والافتراض السائد أنه كلما تم تجريد الظواهر من خصوصياتها وارتفاع 
المستوى التعميمي» ازددنا علمية ودقة. ويجب أن يستمر تجريد الظواهر 
من خصوصياتها (الإنسانية والغائية) التي تشكل ثغرة في النظام الطبيعي 
التصل» إلى أن نصل إلى مستوى تعميمي يقال له علمي وعالي تسد ني 
کل الثغرات وصفی فيه كل الثنائیات؛ وهو الستوی الذي يتم فيه 
الوصول إلى القانون (الطبیعی/ الادي) العام؛ أي القانون الذي يربط 
الإنساني بالطبيعي ويخضع الإنساني للطبيعي» ويتحول فيه الإنساني إلى 
طبيعي/ مادي . 


وكل هذا يعني أن المنحنى الخاص للظاهرة (خصوصياتها وفرادتها 
وتعیتها) یشکل عائما فی عملية الدراسة العلمية» ویبطی من عملية 
التجرید التی تودی إلى الوصول إلى القواعد الطبيعية العامة . 


۳ ثمة یز للمحسوس والحدود وما يقاس والکمي على حساب 

غير المحسوس واللاحدود وما لا يقاس والكيفي . فالعلم الغربي قد حصر 
دراسة الظواهر في العام الحسوس فقط. ولذا تعرضت کل اللامح 
اللاعحدودة والرکبة والكيفية (في ظل النمادج التحليلية المادية) إلى 
التجامل فما لا یمکن قیاسه أو ملاحظته خارجيّاء فهو لیس موضوعا 
للدراسة العلمية . فالوثرات من خارج العالم الحسوس والعروف لنا لا 
تقبل بسهولة الملاحظة أو التجربة أو التعبير الكمي أو الإحصائي الذي 
يتبناه العلم الحديث. وکل ما لا يمكن قياسه وتفتيته كميا باستخدام 
آدوات القياس الکمي الحاید» مثل العناصر الغائية والأخلاقية» تعتبر 
آمورا ثانوية یمکن استبعادها واهمالها فهي لا یمکن أن تقاس بدقة آو 
حياد . 


۵ 


؛ ‏ ثمة تحيز للبسيط والواحدي والمتجانس على حساب الرکب 
والتعددي وغير المتجانس» فيتم التحيز للظواهر البسيطة والتفسيرات 
البسيطة التی ترذ الظاهرة إلى مبدأ واحد أو متغير واحد أو متغیرین 
ويتم تفسیر السلوك الانساني من خلال نماذج بسيطة. ومن هنا ظاهرة 
الواحدية السببية الرتبطة تمام الارتباط بوحدة العلوم والواحدية المادية . 
فثمة بحث دائب عن مركز واحد کامن في الادة وعن سیب واحد 
لتفسیر الکون (مطلق علمانی کامن في الادة) یشکل الركيزة الأساسية 
لكل شىء ويرد إليه كل شيء» فهو مصدر الوحدة والتماسك في الکون 
تفه الغاية التى Some‏ نحوها كل الكائنات بما فى ذلك الإنسان. 
UL,‏ ما يكون هذا المبدأ هو التفیر الاقتصادي (النفعة المادية عند بنتام - 
تحقيق الربح وتراکم الثروة عند pal‏ سمیث - وتطور آدوات الانتاج عند 
الماركسيين)» ولکنه قد يأخذ آشکالا آخری (الجنس عند فروید - البطولة 
عند کارلیل - انس الآري عند النازیین - أرض الیعاد عند الصهاينة) . 


هذه الواحدية السببية النابعة من الواحدية الادية تنطوي :على رفض 
عمیق للآخر الختلف فوجود الآخر يعني وجود نماذج مختلفة وقوانین 
ختلفة للبشر (داخل إطار من الانسانية الشتركة الذي لا يجب التنوع 
الانسانی) . 

ه ‏ تحیز للموضوعي على حساب الذاتي» والالتزام بالوضوعية في 
هذا السیاق يعني أن يتجرد الباحث من خصوصیته ومن التزامه اخلقي 
ومن عواطفه وحواسه وكليته الإنسانية» ويحول عقله إلى صفحة بيضاء 
وسطح شمعي يسجل الحقائق ويرصد التفاصيل بحياد شديد وسلبية 
كاملةء وبذلك تتحول الظاهرة موضع الدراسة إلى مجرد شيء. وهذه 
الموضوعية تمتد لتشمل الظاهرة الإنسانية التي على الباحث أن يراقبها 
بتجرد كامل وحيادية وبرود شديدين» بحيث يصبح الانسان موضوعا لا 
يختلف عن الموضوع الطبيعي› يوصف ويرصد من الخارج مع إهمال 
GLA!‏ والدوافع الداخلية. ومن ثم يمكن للتفسيرات أن تكون تفسيرات 
شاملة ونبائية. ومع هذاء يجب الإشارة إلى أن الواحدية السببية تعبر عن 
نفسها من خلال تأرجح شديد بين قطبين متنافرين: موضوعية كاملة في 


۵ ۵ 


المنهج وحيادية في الإجراءات ورغبة في الوصول إلى القوانين العامة 
البسيطة الخالية من المطلقات والغائيات التى تفسر الكون تفسيرًا شاملاء 
أي أن هناك رغبة فى التفسير العقلانی المادي الذي يدخل كل شىء فى 
شبكة السببية الصلبة والاستمرارية الطلقة التي لا انقطاع فيها. وبطبيعة 
اخال» تفشل هذه المحاولة»ء خصوصًا إذا كان موضوع الدراسة هو 
الإنسان. وهنا يحدث العكس CULE‏ فبدلا من الموضوعية الكاملة ثمة 
ذاتية مطلقة وانغلاق على الذات واكتشاف أن هناك انقطاعًا كاملا بين 
الظواهر وغيابًا GY‏ استمرارية» ومن ثم لا يمكن التوصل إلى أي قوانين 
عامة. فينتقل الإنسان من العقلانية المادية (والتحديث والاستنارة) إلى 
اللاعقلانية العبثية المادية Ley)‏ بعد BL!‏ والإظلام) (وهذا التأرجح ‏ 
كما أسلفنا - هو سمة واضحة في الحضارة الغربية الحديثة) . 


ويلاحظ أن التأرجح يتم بين شكلين من أشكال الواحدیة» ففي 
القطب الأول ارتباط بشىء واحد: الإنسان ‏ العقل - التحکم الكامل . 
وفى القطب الثاني يوجد العکس : الطبيعة - اللاعقل - السيولة الکاملة . 


والتحیز ضد الغائية والخصوصية والفردية والتركيبية والذاتیه هو 
تحيز ضد الصفات الانسانية للانسان وتحيز للصفات الادية الطبيعية أي 
آنها تعبیر عن تصفية ثنائية الانسان والطبیعة. ویمکن أن نری تحیزات 
لنموذج الادي الأخرى في هذا الإطارء فالتحیز للحركة (في مقابل 
السکون). والتراکم والاستمرارية (في مقابل الانقطاع وعدم الاستمرار) 
والخط الستقیم والدائرة الكاملة (في مقابل الخطوط التعرجة والحلزونية 
والأشكال الناقصة). هي كلها تيّزات للطبيعي على حساب الانساني . 

5 - ويتبدى هذا التحيز المعادي للإنسان فى هيكل المصطلحات» 
فالصطلح الأمثل هو المصطلح العام - الدقيق - الوصفي - الكمي الذي 
ينبذ المجاز. ومن الملحوظ أنه عادة ما تستعار مصطلحات» هى فى 
ae a oe‏ مس هه ها ای وس 
JS‏ هذا تحيز للدقیق والرياضي على حساب البهم فكل. العلوم تحاول 
أن تكن علومّا دقيقة لتتخلص من الثغرات» ومن هنا تصبح لغة الجبر 
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ج حت ae ١‏ تا :بين النذال.والملالول». او ين 
الاسم والملسمى» أو بين الإشارة والشار إليه حيث تصبح (أ) هي (أ) 
و(ب) هي (ب)» ومن ثم يلاحظ الاستخدام المتزايد للنماذج الرياضية 
في معظم Capel‏ الإنسانية. والنموذج الرياضي هو صورة ذهنية تمثل 
الواقع Ate‏ كميًا رياضيّاء ولها قدرة على محاكاة حركته وتفسيرها والتنبؤ 
مها . وقد تزايد الاعتقاد بأنه يمكن ترحمة أكثر الظواهر تركيبًا وتعقیدا إلى 
معادلاات وأرقام . 

وحتى یتستی للباحث دراسة الملامح الكمية الخارجية للظاهرة» لا 
بد أن يعتمد أساسًا على أدوات القياس والتفتيت الكمي الخارجي 
(استمارة ب استبیان - موشرات !حصائية - نماذج ریاضیة)» وذلك 
للاحاطة Las‏ بالظاهرت» وهوء في سبیل وصوله إلى هذه النتائج 
العلمية» یکون حريصًا على تفتیت الكلية العضوية للظاهرة وعلى تشریجها 
واختزال عناصرها الاولية وجزئیاتها بحيث يتحول التمایز الكيفي الداخلي 
للظاهرة إلى اختلاف كمي خارجي . ا 

۷ - والتحيز للدقة البالغة (التي تصل إلى لغة الجبر والرياضة) هو 
تحيز للنموذج الطبيعي غير الإنساني - كما أسلفنا. ولكن هناك عنصر آخر 
ينبغى إدراجه إذ يجب أن ندرك أن التحيز للدقة البالغة في التعريفات 
والمطالبة بأن تكون جامعة مانعة واضحة هو تحيز للمصطلحات الغربية. 
فالشروع العرفي الغری الحديث هو الشروع الوحيد في العالم الذي 
اکتملت alles‏ وأطره ومنهجیاته والیاته. وهو مشروع تسانده مجموعة 
هائلة من المؤسسات البحثية والثقافية والسياسية والعسکرية التي یمکنها 
توثيق أي شيء وإشاعة أي مفاهيم بحيب ان دلرناك أن Neen‏ 
هذا في مقابل المشاريع العرفية اللأخرى a‏ دلت المشروع المعرفي 
الإسلامي) فهي لا a‏ غضة في طور التکوین» , كما أن ملامحها النظرية 
العامة ل تكتمل بعد وم تتبلور رغم وجود الأطر العامة. وهذه هي 
طبيعة اللحظة الحضارية التى نعيشها فهى لحظة ولادة (وهذا القول يسري 
أيضًا عل الفكر الاحتجاجى داخل الحضارة الغربية ذاتهاء فهو فكر يمثّله 
بضعةٌ مفكرين» ولكنه لا یمقل منظومة نظرية متكاملة ولا توجد 
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مؤسسات بحثية ضخمة تتبلی أطروحاته وتدافع عنها وتقوم بتطويرها). 
ولذا فالإصرار على الدقة البالغة والوضوح الکامل» dey‏ أن تكون 
الأطروحات والتعريفات مكتملة سيؤدي إلى £5 المصطلحات ne‏ 
والنمادج الخربیة قبل الإنسان أم أبى. ولذاء لابد من القبول بقدر من 
الإهام (والإبهام غير الغموض» كما أن التركيب غير ere‏ 
وبالتعريفات الإجرائية والافتراضات التفسيرية البدئية إلى أن تترابط كل 
هذه الأمور وتكتمل المنظومة المعرفية وهيكلها المصطلحي . 


۸ - التحيز ضد الغائية والخصوصية المادية والانقطاع» والتحيز 
للاغائية والعمومية والواحدية المادية والاستمرارية واللغة الریاضیت 
الهدف منه واضح : : تیسیر التحكم الإمبريالي في الواقع» فما يُطبق عليه 
الواحدية الادیة» أي ما يتم ترشیده یمکن اختزاله وتبسيطه وتنمیطه 
وادخاله شبكة السببية البسيطة الصلبةء آما ما لا يمكن اختزاله أو تفسیره 
فإنه همش ويوضع في OLE‏ مختلفة مثل «غير طبيعي » واغیر مهما 
و«فوضوي» Wy‏ يصلح موضوعا للبحث». 


رابعا : التقدم (المادى) أو التحيز الأكبر 

من المفاهيم الأساسية التي تلهج بها كل الألسنة مفهوم التقذم. فقد 
اصبح التقدم و کل الناس» التحديث يتم من اجل التقدم. 
والتنمية نتم من احله والهدف والیناء والشاریع والمخطط والانتقلابات 
كلها تتم باسم هذا الشيء السحري . Mab JL,‏ في إحدى حارات 
مدينة ee‏ — ی آد في مدینه مبدل تاون arr‏ أو 
fe‏ نتقدم» وبدون وه 

دعونا ننظر إلى دمنهور: الجميع يجمع على أنه تم إخرار تقلم فى 
هذه المدينة التي قضیت فیها طفولتي وصباي. انظر معد إلى علد 
peed —‏ ۳ وعدد — و ale‏ التي 
anal‏ و 
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في طفولتي US‏ نخرج في العصرء فيصنع ill‏ منا (ولم أكن 
واحدًا منهم قط) طائراتٍ من الورق» ملونة جميلة» تطير في السماء التي 
كانت لا تزال زرقاء. وكانت أمهاتنا يصنعن لنا كرات صغيرة (من 
الجوارب القديمة التي تم رتقها عشرات المرات من قبل) ونلعب كلناء لا 
فرق بين غني وفقيرء فالجميع قادر على صنع طائرات الورق وعلى صنع 
الكرات الجوربية. وهكذا كانت لحظة اللعب هی ذاتها لحظة التحرر من 
الصراع الطبقي والتفاوت الاجتماعي (ولو للحظات) ولحظة التضامن 
الكامل (ولو للحظات). 

أما الآنء فان لحظة اللعب في دمنهور هي أيضًا لحظة تصعيد 
الصراع الطبقي. فالأولاد الفقراء لا يزال عليهم صنع الكرة الور 
وتطيير الطائرات الورقية التي أصبحت فجأة 4.5 بعد ظهور ألعاب 
(فيشر) الكهربائية التي یشتریها المرء مع البطاريات ليعطيها لابنه الذي 
te‏ آمامها في سلبية غير عادية لتقوم هي بالحركات والألعاب بالنيابة 
care‏ ويتحول الشيء إلى مركز النشاطء ويتحول الإنسان إلى الشيء 
التلقي السکین الساکن . وبطبيمة الخال مم تزاید معدلات التقدم 
والترشید» ستظهر في دمنهور ألعاب (الفیدیو) «Video games‏ وهي dod‏ 
التقدم وآخر صيحة في عالم الألعاب» وهي أيضًا قمة العزلة وآخر 
صيحة في عالم الاغتراب» إذ يجلس الطفل وحیدا بمفرده أمام جهاز 
أصمٌ يتحاور معه بكفاءة عالية حسب برنامج مقرر نتيجته معروفة. 
ألعاب لا تعرف الضحك أو البکاء ولا هی بالحارة ولا هي BIL‏ 
ألعاب تهدر إنسانية الإنسان» فالانسان هو من یأتنس بغیره من البشر. 

كانت نسبة التوتر في دمنهور في طفولتي أقل بكثير» فبعد العصر 
كان معظم الناس كم وقت فراغ یت عندهم وقت 
للتواصل والتراحمء أما الآن فقد زادت نسبةٌ التوتر بشكل ملحوظ . فهل 
يعود هذا لانخفاض وقت sc‏ أم أن سببه التلوث (في البر والبحر 
والسماء)؟ el‏ هو چ أركان الأسرة التقليدية التي كانت تد الإنسان 
بقدر عال من الطمأنينة؟ أم ارتفاع أصوات أبواق السيارات الذي لا 
يتوقف ليل نهار؟ ماذا حدث للحدائو ئق التي كانت تزین دمنهور : حديقة 
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المنتزه (حيث كنا نستمع للموسيقى والتي غطى معظمها الأسفلت) 
وحديقة الأسماك (ذات السمك اللون)» وحديقة نادي البلدية (حيث 
يوجد الآن dhe‏ بنزین)» وأين الشتل الذي يقال إنه كان يضم كثيرًا من 
الأشجار النادرة؟ (في أثناء عودتي من الدرست كنت آمز عليه لاکل 
«كامكوات» وهو نوع من الحمضيات في حجم البلح)» كلها اكتسحها 
التقدم في طريقه. وفي المساء كنا نجلس على السطوح نغتي ما حفظناه 
من آغان أو نسمع قصصًا مرعبة خرافية» أو نرتكب حصتنا الإنسانية من 
الشرور ونتأمل في النجوم ونشعر بالتراحم (فقد كان عندنا متسع من 
الوقت). وفي JU‏ رمضانء كان Gh‏ محمد الأعورء atl‏ الصحف 
طوال العام والسحراتي في colar,‏ ليغني آغاني شعبية جميلة» Soy‏ لي 
مرة قصة الجمل الذي هرب من الجزار» وفر إلى رسول الله eB‏ 
الديتة cd gill‏ وطلب منه OLN‏ فمنحه [یاه. ومن ساعتها آصیم 
الجمل إحدى الصور الراسخة في وجداني. وفي العشرة أيام الاخيرة من 
رمضان كان محمد الأعور يغني عن الوداع - م يبق الا الوداع - ۸ يبق إلا 
الجميل. كنت Sab‏ صغيرًاء فكانت توقظني أمي ‏ رحة الله عليها - قبل 
السحور لأنظر من النافذة فأراه cladly‏ وبجواره سا غل laa,‏ الفا نوسن 
وبكتاب يحوي آسماء‌نا التي كان يذكرها اسمًا اسمًا. أسمع اسمي ثم 
آعود لفراشي لأنام وأحلم . 

ولا يقولّنَ أحدٌ من الواقعیین (من فقدوا القدرة على الم والئورة 
وتغيير الواقع) أنني حالم رومانسي» UL‏ أعرف GEE‏ قسوة الحياة في 
دمنهور بالنسبة للمظلومين والفقراء» وأعرف الشر الكامن في نفس 
الإنسان (الذي لا يمكن أن يزيله التقدم كما كان يتوهم بعض الادیین). 
أعرف أن دمنهور لم تكن فردوسّاء ومن يخبرني بهذه الحقائق فلن يضيف 
لعرفتي شيئًا. ولكن Va,‏ من الاستقطاب الطفولي› وبدلا من الإذعان 
للأمر الواقع» علينا جميعًا أن نمسك بالقلم ونفتح باب الاجتهاد ونفهم 
التقدم وندرك أسسه المعرفية وثمنه وثمرته. 

وابتداء يجب أن ندرك أن التقدم هو الركيزة الأساسية للمنظومة 
المعرفية (المادية) الغربية الحديثة» وهو الإجابة التي تقدمها على الأسئلة 
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النهائية التي يواجهها الإنسان: من أنا؟ وما الهدف من الوجود في هذا 
الکون: الأمر بالعروف والنهي عن النکر حسب النظور الإسلامي؟ el‏ 
معرفة الحقيقة والذات وفعل الخير وتحاشي الشر حسب النظور الهيوماني 
الإنساني الغربي؟ أم هو الإنتاج والاستهلاك والبیع والشراء وتحقیق الربح 
واللذة؟ ومن الواضح أن الحضارة الغربية الحديثئة قد قبلت بالتقدم 
باعتباره الغاية والمرجعية النهائية» ومفهوم التقدم (في المنظومة الغربية) 
يستند إلى منطلقات محددة ويتسم بسمات واضحة. 

أ يستند مفهوم التقدم (شأنه شأن كل المفاهيم الفلسفية والمعرفية 
الغربية الحديثة) إلى مفهوم الطبيعة/ المادة» فالتقدم مثل قوانين الطبيعة 
عملية حتمية تتم رغم إرادة الأفراد وخارجها ولا يمكن لاحد إيقافها. 

ب - والتقدم عملية عالمية خطية ذات اتجاه واحد تتم حسب قانون 
(طبيعي) واحد یتبای في كل زمان ومكان وفي جميع الجتمعات وجميع 
الجالات حسب متتالية واحدة تقريبًا. 

ج ‏ يفترض مفهوم التقدم وجود تاريخ إنساني واحد (لا إنسانية 

مشتركة تتبدی في تشکیلات حضارية وتاريخية مختلفة (Cac grey‏ ولذا ما 
يصلح لتشكيل حضاري وتاريخي ما يصلح لكل التشكيلات الأخرى 
(وهذا ما نسميه وحدة الوجود التاريخية) . 

د ‏ قد يتم التقدم عبر مراحل تطورية متتالية ختلفة في بعض 
التفاصيل والأسباب ولكن المراحل المختلفة تصل في نهاية الأمر إلى نفس 
الهدف وتحقق نفس الغايات . 

ه ‏ تعتبر الجتمعات الغربية» خصوصا غرب أوروباء هى ذروة 
هله الا النطووية الاك ال ونن الو فن oh nN‏ الى 
GAs‏ . ۱ 

و - تستند فكرة التقدم إلى تصور أن العرفة الانسانية ستظل تتراکم 
بشکل مطرد. 

5 مع تزايد التراكم ستزدا Bp‏ ومن ثم سيزداد کم الإنساذ 
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ح - الوارد الطبيعية في الكون غير محدودة. 


ط ‏ عقل الإنسان هو الآخر غير محدود. ولهذا فهم عادة ما 
يتحدثون عن «التقدم اللانهائي» (وغني عن القول أن كثيرًا من القولات 


وکما أسلفنا ‏ التقدم هو الإجابة الغربية المادية على السؤال الخاص 
بالهدف من وجود الإنسان ue‏ الكون». فهو قل و جد لا حراز التقدم . 
ولکننا لو دققنا النظر سنکتشف ما یل : 


أ - عملية التقدم (مثل الطبیعة/ الادة) لیس لها غائية |نسانية محددة 
أو مضمون آخلاقي محددء فالتقدم (مثل الطبیعة/ الادة) جرد حركة أو 
عملية . وفى الوجود الإنساني المتعين» عادة ما يتقدم المرء نحو شی ۶ ما 
من مكان إلى آخرء ولكن التقدم في المفهوم الغربي (المادي) عملية حركية 
تعنى الانتقال (الترانسفير) دون تحديد الهدف من الحركة. 


ب - التقدم بذلك» يصبح بلا مرجعية أو يصبح مرجعية (AIS‏ 
ومن ثم يصبح هو الوسيلة والغاية» فنحن نتقدم كي نحرز مزيدًا من 
التقدم (وهي عملية «لا نبائية»)» أي أن التقدم ليس حتميًا وحسب وإنما 
نهائی أيضا . 

ج ‏ ولكن الحركية ليست محايدة UE‏ ولا بريئة GLE‏ فثمة محيز 
كامل للرؤية المادية كامن في مفهوم التقدم الغربي. ومعيار التقدم في 
نهاية الأمر هو زيادة المنفعة وتعظيم اللذة لأكبر عدد ممكن من البشر. 
والإنسان هو الإنسان الطبيعي ذو الاحتياجات الطبيعية المادية العامة (ثم 
أصبح الانسان الطبيعي الأبيض في النظومة الإمبريالية). ولذاء نجد أن 
التقدم (مثل الطبيعة) لا يكترث بالخصوصيات التقليدية (الدينية والإثنية 
والأخلاقية). ولذاء نجد أن مقاييس التقدم عادة مقاييس مادية dale‏ مثل 
عدد الهواتف ونسبة البروتين وعدد السيارات وسرعتها وطول الطرق 
ومعدل تحرك البشر وتنقلهم (كلما زادت الحركية زاد التقدم)! وعادة ما 
تركز هذه المقاييس على أشياء تقاس» أما ما لا يقاس فيُستبعد كمؤشر. 
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وقد أدى هذا بطبيعة الحال إلى ظهور تشكيلة صناعية جديدة مبنية على 
الغزو» تحسب منتجاتها بمقاییس مادية» ويهمل حساب تكلفتها البيئية 
والمعنوية . 

وفكرة التقدم باعتباره قانونًا عامًًا طبيعيّاء والغرب باعتباره قمة 
التقدم» تؤدي إلى تقبل مسلمة تفوّق الغرب وعاليته وإطلاقه اا 
معيارية النموذج الحضاري والمعرفي الغربي بحيث يصبح نموذجا قياسيا 
للبشرية oleae‏ ويصبح نسقّا واحذا يتيمًا على الجميع الالتزام به واتباعه 
إن أرادوا سد الفجوة بينهم وبين الغرب للوصول إلى الرقي والسعادة. 
ويؤدي ذلك إلى إسقاط القيم والمثل والغايات والخبرة الغربية على العالم 
وتعميم النظريات والمفاهيم في العلوم المختلفة (خصوصا العلوم 
الاجتماعية) دون الأخذ في الاعتبار خصوصيات كل ee‏ واختلااف 
الحضارات. كما يؤدي إلى إنكار التجارب الانسانيت وإنكار Gal‏ الاخر 
والسعي إلى نفيه خارج إطار العلم والتاريخ بل وحتى الوجود (لا بمعنی 
الوجود المادي وإنما من خلال الحضور المتميز المعبر عن الهوية). ويشار 
للآخر باعتباره العام غير الغربي: أي العالم بأسره باستثناء غرب أوروبا 
وأمريكا الشمالية. وبالتدريج» تستبطن كل الشعوب هذه النماذج الغربية 
Es,‏ معاییر النموذج الغربي للحکم علی ذاتا. 

في إحدى الدول العربیة» سمعت الدیر العام لشركة الطیران 
القومية یتحدث في التلیفزیون» وبعلمية واستنارة واضحتین . آخبرنا أن 
معدل jes‏ الأفراد هو أحد المؤشرات على التقدم» وأشار بثقة بالغة إلى 
العدل العالمي في الدول المتقدمة. ثم أضاف بتقوى واضحة: وبمشيئة 
الله سنصل إلى هذا العدل عما قریب! وانطلاقا من هذا التبئي الببغائي 
الأبله لمنظومات الاخر المعرفية يتم نقل التكنولوجيا بشراهة غير عادية 
دون إدراك لثمن التقدم الحقيقي. دون فهم لارتباط التكنولوجيا العضوي 
بقيم وثقافة البيئة النتجة لهاء ودون إدراك أن التكنولوجيا ليست مجرد 
آلات ومعدات وإنما هي قدرة توليدية إبداعية لتعديل طرق الإنتاج 
وتحسين وسائل التعامل مع Ball‏ لإشباع الحاجات الإنسانية» ومن ثم غير 
قابلة للاستيراد ولا للنقل إلا في هذه الحدود. ومفهوم الناتج القومي 
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Sey!‏ يعبر عادة عن هذا الفهوم للتقدم وعن هذا التحيز للنموذج 
العرفی الذي يستبعد الاعتبارات الاجتماعية والبيئية والأخلاقية والنفسية. 
Js,‏ المفاهيم المرتبطة بمفهوم التقدم مثل «رفع مستوى المعيشة» واتحسين 
الدخل القومي». . إلخ مرتبطة بمفهوم التقدم والنموذج المعرفي الغربي. 


وقد حان الوقت لحساب ثمن التقدم وعلينا أن نلاحظ أن عائد 
التقدم محسوس ومباشر يمكن قیاسه. أما ثمنه فهو غير محسوس وغير 
مباشر ولا يمكن قياسه. كما يجب أن نلاحظ تداخل ثمرة التقدم مع 
ثمنه» LE‏ مثل تداخل ثمن التقاليد مع ثمرتهاء ولذا لابد من تغيير 
المؤشرات قليلاً وجعلها أكثر EL‏ ولنحاول أن نحول الکیف إلى كم 
أو على الأقل نرى الأثر الكمّي للتحولات الكيفية. ولنرصد الظواهر 
الاجتماعية السليية الختلفت» مثل : الخدرات - الاباحية (التکالیف الادية 
لانتاجها والتکالیف العنوية لاستهلاکها) - السلع التافهة التي لا تضیف 
إلى معرفة الانسان ولا تعمّق من احساسه  SG‏ الأسْرة - طريقة التعامل 
مع العجائز - الوقت الذي یقضیه الانسان مع آطفاله وزوجته - تراجع 
التواصل بين الناس بسبب الکومبیوتر - الأمراض النفسية (الاکتثاب 
وعدم الاتزان) - تزاید العنف والجريمة في الجتمعات التي يقال لها 
متقدمة - انتشار الفلسفات العدمية وفلسفات العنف والقوة والصراع 
(الداروينية الاجتماعية والنیتشویة) - تزاید الإحساس بعدم المقدرة على 
معرفة الواقع (ما بعد الحداثة) ‏ تزاید الاحساس بالاغتراب والوحدة 
والغربة - تزاید إنفاق الحكومة على التسلیح وأدوات الفتك (يقال إنه 
لأول مرة في التاريخ البشري» ينفق الإنسان على السلاح أكثر ما ينفق 
على الطعام والملبس) ‏ ظهور إمكانية تدمير الكرة الأرضية ما فجأة (من 
خلال الأسلحة النووية) أو بالتدريج (من خلال التلوث) ‏ أثر السياحة 
وحركة التنقل على نسيج المجتمعات وعلى تراثها. فلنرصد كل هذا 
ولنحسب التكلفة المادية والمعنوية لهذه الظواهر السلبية مع تحويل المعنوي 
إل مادي . فضمن تكاليف اهيار os SY‏ تشبّت الأطفال وعدم وجود 
رعاية أسّرية كافية» وهو ما fat‏ العملية التربوية مكلفة للغاية» إذ لا بد 
أن تتم بقضها وقضيضها في الدرسة. ولا شك أن هناك علاقة وثيقة بين 
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تزايد القلق بين الأطفال وهذه الظاهرة. كما لوحظ ‏ دون شك - علاقة 
بين مرض الإيدز والحرية الجنسية (الرتبطة بالانفتاح والتقدم). 


وما قولكم لو حولنا السعادة والطمأنينة ومدى تحققهما إلى واحد 
من آهم الوشرات على التقدم؟ هنا سيقال لنا أن السعادة شيء نسبي 
متفر لا يقاس وكذا الطمأنينة» أما التقدم فیمکن قیاسه علمیّا. فهل هذا 

ی التقدم شيء والسفادة والطمأنينة شيء آخر؟ إن كان الامر 
ie‏ فماذا ينجز التقدم للإنسان إذن؟ التمدد المادي أم التحقق 
الإنساني؟ في هذه اللحظة يكشف مفهوم التقدم عن age y‏ الادي 
ا لحقيقي › فبدلاً من مؤشرات من as‏ الإنسان (السعادة والطمأنينة) نسقط 
في عالم السلع والمؤشرات المأخوذة من عالم الأشياء (السرعة ‏ 
الإنتاجية. . . إلخ) دون أي اكتراث بمدى تحقيقها السعادة آو البژس 
للانسان. 

وحتى على المستوى الادي» هناك مشاكل كثيرة. Cot,‏ أن أطرح 
هنا مفهومًا جديدًا LS‏ في كثير من الدراسات وهو مفهوم «التخلف 
الكوني في مقابل التقذم العلمي الصناعي». فمنذ عصر النهضة والإنسان 
الغربي یتحذث عن التقذم العلمي الصناعي ويبين الثمرات التي يجنيها 
الإنسان من هذا التقدم (والثمرة كما قلنا مباشرة وواضحة). ولكننا 
نعرف الآن أن هذا التقدم الصناعي يؤثر بشكل سلبي على الكون بأسره 
وعلى المصادر الطبيعية بطريقة د دكن piel‏ أو ملموسة في البداية 
ولكنها أصبحت OV‏ أمرًا معروفا للجمیع. هذا التأثير السلبي والدمار 
الذي بلحق بالبيئة والغلاف الجوي هو ما أسميه التخلف الكوني (وكلمة 
(GS)‏ تعنی أن الرقعة العنية هي الأرض ككل ولیس دولة بعینها Oly‏ 
الکائن العنی هو الانسان كإنسان ولیس مواطن بلد بعينه). ولذاء حتی 
تکون حساباتنا دقيقة لابد وأن نربط معدلات التقدم الصناعي بمعدلات 
التخلف الکونی» أي بالأضرار التي یلحقها التقدم الصناعي بالکون» 
خاصة oly‏ هذا التقدم الصناعي يفيد الغرب وحده. آما التخلف الکوني 
فيؤثر علینا جميعًا (فهي عملية غزو امبريالية للکون تتم ساب الانسان 
الغربي). ولذاء لا بذ أن تتناول حسابات ثمن التقدم الظواهر البيئية 
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المختلفة التي لم يتم حسابها من قبل مثل: ثقوب الأوزون ‏ تلوث البحار 
ثاني أكسيد الكربون. إن حسابات المكسب والخسارة لابد oly‏ تأخذ هذا 
في الاعتبار. وقد فعلنا هذا بالفعل مع المبيدات الحشرية» فبعد أن كان 
معدل استخدامها أحد مؤشرات التقدم» تم حساب التكاليف الکونيت 
فقررث منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الامم أن ضرر البیدات 
(الكوني الاجل) آکثر من نفعها (الاقتصادي العاجل) ولذا نصحت 
بالتوقف عن استخدامها؛ وأصبح استخدام البیدات الحشرية أحد 
المؤشرات على التخلف! فحسابات التقدم لأنها dole‏ اقتصادية وحسب 
bas,‏ العناصر الكونية» ليست دقيقة. وثمة إحصائية تذهب إلى أنه لو 
تم حساب التكاليف الحقيقية لذ مشروع صناعي (أي حسابت ا لکشت 
الادي النهائى مخصومًا منه الخسارة الكونية والإنسانية)» لظهر أنه مشروع 
خاسرء وأن المشروع الصناعي الغربي قد حقق ما حقق من نجاح 
في اللحاق بالغرب بدأت تظهر الكارثة الكونية التي تتواتر آخباژها في 
الجرائد يوميًا. 

ولعل ظهور فكر «جاعات الخضر» والنظريات الجديدة للتنمية التي 
تتحدث عن ال Sustainable growth‏ (وهی عبارة تترجم بعبارة «التنمية 
المطردة» أو «المستدامة» أي التنمية التى لا ترهق المصادر الطبيعية ومن ثم 
يمكن الاستمرار فيها جيلاً بعد جیل وهي تنمية مدركة لثمن التقدم 
والتخلف الكوني وتضع في حسابها الأجيال القادمة)» لعل هذا الفكر هو 
بداية إدراك ثمن التقدم الفادح . ونتيجة هذه العملية الرصدية الاجتهادية 
النقدية» قد تشحذ الهمم لاكتشاف أشكال صناعية جديدة أقل اجهادا 
للونسان وللبيئة . 


خامسًا: بعض التحيزات الأخرى 


۱ - النظرية الداروينية (والنيتشوية) 
يفصح التقدّم عن وجهه المادي من خلال مجموعة من القيم الحاكمة 
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الكبرى والنهائية لحياة الانسان العلماني» مثل «الصراع من أجل البقاء» 
و«البقاء للأصلح وللأقوى» و «الإنسان ذئب لأخيه الانسان» والهجوم 
على GET‏ الضعفاء وتمجيد الانسان الأقوى (السوبرمان)» وهي قيم 
نابعة من الفلسفات الادية الغربية التي وصلت إلى قمّتها في أعمال 
«داروین» وانیتشه! وتعني آن Ale‏ الانسان و ذاته dle‏ الطبيعة/ الادة 
Ol,‏ القیم Goll‏ البيولوجية الصراعية تحکم كلا من dle‏ الطبيعة والغابة 
وعام الانسان والحضارة» oly‏ آلية التطور الوحيدة هي الصراع الدائم . 
والشرس حتى الموت» Oly‏ المرجعية الوحيدة لكل من الطبيعة Lay‏ 

هي القوة» فهي تشکل الاطار العرفي والأخلاقي . ۱ 


- السوق/ الصنع 


تعبر نفس النظرة الادية (الداروينية النيتشوية) عن نفسها من خلال 
استعارة أساسية» مترادفة LE‏ مع مفهوم الطبیعة/ الادة. وهي رژية العالم 
بأسره باعتباره سوقًا ومصنعا. وهی ر نجع من ارجا المادية 
نفسهاء إذ يصبح كل شيء cabs Bole‏ فالعالم هو كالآلة التي تتحرك 
(تمامًا مثل الطبيعة/ الادة) والهدف من الوجود هو التحكم في كل شيء 
وتوظيفهء فيتم التحكم في الطبيعة المادية التي تصبح موادًا خامًا والطبيعة 
البشرية التي تصبح طاقة إنتاجيةء وهي عملية تنتج سلعًاء ثم تنتقل 
السلع إلى السوق حيث يتحول الانسان إلى قوة شرائبه یقوم بشراء السلع 
واستهلاكها. وحركة السوق والمصنع تفترض lle‏ وإنسانًا نمطيًا يخضع 
لآلياتها الصارمة وهي آليات صراعية تربصية ذئبية تذكر المرء بغابة 
داروین» رغم رتابتها الصارمة. وهذا ما يحققه الإنسان الاقتصادي الذي 
ينتج ليستهلك ويستهلك لينتج» > لا يخدم الا مصلحته وهو لا يسعى إلا 
إليهاء ويتصارع مع الآخرين خارج نطاق Gl‏ مطلقات أخلاقية أو ثوابت 
معرفية. إن السوق/ المصنع jt)‏ الطیعة/ الادة) کل مستمر متماسك يسير 
بحركة مطردة» تتجاوز الغائيات الإنسانية وكل الأخلاقيات والمطلقات 
والثوابت . 


VW 


۳ - الدولة المركزية 

من التحیزات الکبری النابعة من النموذج العرفي الغربي التحیز 
لمفهوم الدولة القومية العلمانية الرکزیة. وهذا التحیز مرتبط بمفاهیم 
الترشيد والتقدم والتحکم العرفي ووحدة العلوم. فمع الایمان بوحدة 
العلوم ومقدرة العقل على مراكمة العلومات وعلى اعادة صياغة الوقع بما 
یتفق مع القوانین الطبيعية التي یزداد الانسان بها معرفة بمرور الزمن 
ساد الاعتقاد بمقدرة العلم على قيادة الجتمعات وترشیدها. وکانت 
الدولة هي الالية الکبری القادرة على حقيق ذلك عن طریق وضع | طط 
الشاملة to gd‏ الواقع وتنميطه واختزاله وتکمیمه (تحويله إلى (GS‏ وعلى 
القضاء على الجيوب الائنية واللغوية حتی یمکن التحکم في الواقع 
وتوظيفه» وعلى تشييد البنية التحتية القادرة على تحقيق کل هذه الاهداف 
التي تتم في الجالین الادي والبشري. آمّا في الجال الادي» فیتم توحید 
السوق وتشیید شبكة الطرقات وتوحيد القاییس. Gl‏ فى الجال البشري 
فیتم تأسیس بیروقراطیات مركزية متخصصة حديثة توجه الفرد حتی 
یصبح مواطنًا ینسی ولاءاته القديمة ولا يدين بالولاء إلا للدولة وحسب 
(الواطن يشبه الانسان الطبيعي والانسان الاقتصادي» فهو آحادي البعد 
یمکن تفسیره فى إطار الواحدية الادية والسببیة) أي أن الدولة بهذا 
المعنى تصدر هي الأخرى عن مفهوم الطبيعة/ الادة وعن الواحدية الادية 
نفسهاء وهي تعبير آخر عن تصفية ثنائية الانسان والطبيعة» وعن التحرك 
الدائم نحو الواحدية الطبيعية المادية التي تؤدي إلى إنهاء حيوية المجتمع 
وتحويله إلى آلة كبيرة رشيدة محكومة الحركة» تتبع القوانين العامة 
والمخططات المركزية . 

beg‏ يجدر ملاحظته أن الدولة دائمًا تفضل التعامل مع الوحدات 
الضخمة بدلاً من الوحدات الصغيرة مثل الاشرة واشماعات العضوية 
الترابطة (ومن هنا التحیز ضد الا وابماعة» ومن هنا قیام السات 
العامة البيروقراطية بالاضطلاع بوظائفها) وهي تتعامل مع الانسان فیما 
يسمّى رقعة الحياة العامة. ولذاء فهی تتحیز للخارج والبرانی على حساب 
الداخل والجواني» وللتعاقد على حساب التالف» وللحياة العامة على 
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حساب الحياة اخاصة بل إن الدولة على مستوى من المستويات تحاول أن 
fA‏ محل الضمير. والوحدة التحليلية التي تتعامل معها الدولة هي الفرد 
(المواطن - الإنسان الطبيعي)» وهو فرد يوجد خارج أي مؤسسات 
وسيطة (الأسْرة ‏ الجماعة _ الکنیسة) ولذا فهو لا یکتسب هویته الا من 
السوق أو من مؤسسات الدولة العامة (المدرسة ‏ التلیفزیون - 
الاعلانات)» ومن ثم فإن عزلة الفرد عن المؤسسات الوسيطة تجعله یقع 
في قبضة الدولة ومؤسساتما. 


1 _ حضارة استهلا کية عالمية 


من آخطر افرازات النموذج العرفي (GSU)‏ الغربي في الرحلة 
الأخيرة (مرحلة النظام ALS!‏ والاستهلاكية العالیة) ما آسمیه «الحضارة 
الادية العالمية اطدیدة»» وهي on‏ قد تکون US pel‏ غربية (آو 
أمريكية) ولكن أشكالها «محايدة» بمعنی أنها عديمة الانتماء واللون 
والطعم والرائحة» وتهدف إلى الإفصاح عن الإنسان الطبيعي (والطبيعة/ 
الادة). وهذه الحضارة شبه العالية لها منتجاتها الحضارية المحددة مثل 
(الهامبورغر)» وهو مجرد م ولكنه طعام نمطي يطبخ بالطريقة نفسها 
في کل مكان وزمان (فكأنه لا يوجد SLE‏ للإبداع الشخصي). وهو 
طعام يأكله الإنسان بمفرده وربما وهو يسير (كالإنسان الطبیعي) . وهناك 
بنطلون (البلوجينز)» وهو قطعة من القماش الأزرق يستحسن أن یکون ‏ 
هزقا SUG‏ ولهذا البنطلون طابع عملي شديد فهو يرتدى في جميع 
المناسبات. وهناك كذلك (التيشيرت) الذي يكتب عليه ما إعلان (إشرب 
كوكاكولا) أو إعلان هوية Ul‏ أحب دمنهور) أم موقف (أنا أحب 
الشقراوات). وبغضص ی النظر عن مضمون الإعلان» فإنه يمترض أن 
الانسان مساحة أو حيز متحركء كائن براني ULE‏ ظاهره مثل باطنه؛ 
سطحه وجلده مثل أعماقه وضميره. ويمكن أن نضيف إلى هذا موسيقى 
(الديسكو) وسلاحف (النینجا ورامبو). ورغم أن معظم هذه الأشياء من 
اصول آمريكية الا آنها إما استقلت عنها أو أن الحضارة الامريكية نفسها 
قد تقدّمت بما فيه الکفاية فأسقطت ما علق بها من خصوصية (بسبب 
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أصولها الأوروبية) ودخلت مرحلة الطبيعة/ الادة حيث ظهر الإنسان 
الطبيعي الادي الذي لا قسمات له ولا ملامح ولا لون ولا يميزه الا 
الحركة والقوة العضلية والعنف والمقدرة الاستهلاكية (وهي صفات طبيعية 
مشتركة بين الانسان والحيوان). ) 


وتعود خطورة هذه الحضارة إلى أنها تتوجه إلى شيء كامن في 
الإنسان وهي رغبته الطفولية في فقدان الحدود والهوية والتحرك خارج 
جميع المنظومات إلا النظومة الطبيعية الادية بحيث يخضع الإنسان لقانون 
الجاذبية الأرضية (بالعنی الحرفي والمجازي) وينسحب من عالم الجدل 
والتدافع والاختيارات الأخلاقية» فيأكل (الهامبورغر) ويلبس (التیشیرت 
ويحلم بسلاحف (النینجا ورامبو) ولا يصدع رأسه GL‏ تركيب أو 
اختيار. وهذه الحضارة الاستهلاكية الجديدة ليست معادية للحضارات 
الشرقية وحسب» وانما معادية للحضارة الغربية ذاتهاء» CV,‏ أشكال 
حضارية إنسانية تتجاوز سطح الادة وتتعالى على الطبيعة وتفلت من قبضة 
الصيرورة. 


آليات تجاوز التحيّز 
بعد أن Lage‏ أشكال التحيز الختلفة وأكثر أنواع التحيز شیوعا 
(ol‏ یمکننا الآن أن نحاول تحديد بعض OUT‏ تجاوز التحیز . 


أولاً: إدراك حتمية التحيز وضرورة النقد الكل 


١‏ حتمية التحيز 

(أ) بدأنا فقه التحيز بتأكيد القاعدة الأولى» وهی حتمية التحيزء 
و آن Diss)‏ هذه اهر وه رل Gee‏ الجا ونه بل 
إننا نذمب إلى أن النظريات التى تنكر وجود التحيز هی ذاتها متحيزة 
لرؤية محددة» فهي ترى الواقع (الطبيعة والانسان) باعتباره ULS‏ ماديا 
بسيطًا قابلاً للتفسير في کلیته من خلال قوانين الطبيعة العامة الصارمة 
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التي تسري على کل الكائنات والمخلوقات في كل زمان ومكان. وهي 
نظريات ترى أن العقل الانسانی هو جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة 
وعن الواحدية المادية التي تسود ALI‏ وترى أن علاقة هذا العقل 
البسيط بالواقع البسيط علاقة بسيطة آلية. ۱ 


ولكن ثمة مفهومّا آخر للإنسان والعقل» وهو أن العقل قاصرٌ ولكنه 
فعال ولا ينظر إلى الواقع فيسجله بموضوعية متلقية بلهاء وإنما يواجه 
الواقع المتنوع المركب فيبقى ويستبعد ويجرد ويفكك ويركب ويصحح 
ويضخم ویهمش» ويصوغ نماذج معرفية. يدرك العام من خلالهاء ولذا 
فهو يحقق قدرًا من الاستقلال للإنسان عن القوانين الطبيعية. وهذا يعني 
إمكانية تفاوت الإدراك ce‏ وتسطيحًاء واختلافه من شخص لاخر إنما 
هو باختلاف التجربة النفسية والحضارية للمدرك»ء إذ أن أداة الإدراك 
ليست أداة سلبية وبسيطة وانما هي أداة إنسانية مركبة فعالة» وما بين 


تركيبية العالم وفعالية العقل البشري» یصبح التحيز حتمیا . 


إن الایمان بالتحیز هو رفض لفکرة بساطة الواقع ولالية الادراك 
وسلبیته ولفكرة القانون العام» وهو تأكيد بأن عقل الانسان مبدع 
وفغال وآن دوافعه مركبة» وهو دفاع عن مركزية الانسان ضد 
الفلسفات الادية الطولية التی لا ترضی الا بوحدة الطبيعة وواحدیتها 
ولا تقنع الا بعالم أملس» eee es‏ أن Nites‏ قبل أن 
يولد الانسان أو ينضح لیصبح بشرا سویا. 


ولیس هناك جدید فیما نقول» فعلوم الانسان على مستوی 
المارستة مهما بلغت من جرد تحوي تحيّزات آصحامها الفلسفیة وهذه 
حقيقة معروفة بالنسبة للعلوم الاجتماعية ومقبولة بالنسبة لغالبية العاملین 
في هذا الحقل (ولکن هناك دائمًا التطرفون من السلوکیین وغیرهم من 
سقطوا UL‏ فى حمأة الادة وقوانین الحركة). ولکننا نری أن هذه الحقيقة 
تسري أيضًا على العلوم الطبيعية» فثمة صیاغات فلسفية (عقائدیة) کامنة 
وراء التجارب الطبيعية» ووراء طريقة تصنیف وتفسیر نتائجها. هذه 
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العقائد ترتبط LE‏ بالقوانين العلمية رغم عدم وجود رابطة مادية ~~ 
بين الواحد والآخرء Sia‏ النواة ووجد أنها تتحر 
ی أي نمط معروف co‏ فبوسعه آن یقول: «العام فوضى إذن 
وخاضع للصدفة». ولكن بوسعه أيضًا أن يقول: «العقل الانساني — 
رغم فعاليته. فهو غير قادر على الا حاطة بکل شيء فى الکون . 
شاعت المقولة الأول نت النموذج المادي الاخادي الكامن ور ٠‏ العم 
الغربي» م مع أن القولة الثانية ذات مقدرة تفسيرية عالیة. بل Lal‏ آکثر 
علمية 3 ر ناب الاجتهاد مفتوحًاء كما أنها لا تدعي أن الإنسان 
قد أجرى كل التجارب المطلوبة لرصد حركة النواة في الماضي والحاضر 
والمستقبل» وأن أدوات القياس الموجودة الآن لدى الإنسان هي أحسن 
الأدوات الممكنةء وهذا ما تدعيه المقولة العلمية الغيبية الأولى. 


(ب) وإدراك حتمية التحيز يعني أن كل سلوك إنساني (أو 
مصطلح) يعبر عن نموذج معرفي كامن. وأنه لا يمكن للإنسان فهم 
تضمينات ما يرى إلا بعد اكتشاف النموذج الكامن والذي يحوي الام 
الفلسفية والعرفية التی يستند إليها هذا السلوك ol)‏ الصطلح) . 


ومن السمات الواضحة للمقولات التحليلية الغربية أنها تظل على 
المستوى السياسى والاقتصادي والاجتماعي» ولا تصل إبذا إلى المستوى 
المعرفي الذي يتعامل مع السلمات الكامنة في الفکر والتي تشكل إجابة 
على الأسئلة النهائية التي تواجه الانسان في الكون. 


وقد تجاهل الخطاب لعحليلي الغري هذا البعد GLE‏ وأصبحت 
تطرح القضية على شكل: كيف نحقق التنمية؟ كيف نحقق التقدم؟ كيف 
يمكن تحقيق التوازن في البناء السياسي؟ وهي كلها أسئلة تتضمن نماذج 
معرفية (عادية مادية) لا تفصح عن وجهها. بينما لو تعمق اخطاب 
التحليلي ووصل إلى المستوى العرفي وبدأنا نسأل عن الهدف» لاتضح 
النموذج» ولأصبح السؤال: ما هو الهدف من التنمية؟ ما هي صورة 
الإنسان الثل التي يحاول أن يصل إليها المجتمع؟ وما هي الغاية من 
التقدم؟ هل التقدم له فعالية على كل من المستوى المادي ومستوی الطبيعة 
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البشرية of‏ أن فعاليته تتحصر في المستوى الادي وحسب؟ وسنكتشف أن 
معظم مشاريع التنمية تنبع من نموذج اقتصادي مادي ساذج يتجاهل 
تركيبية الإنسان. 

واكتشاف النموذج الكامن لا يمكن أن تكون عملية فردية» فهي 
عملية جماعية متكاملة تتم على عدة مستويات من خلال الرصد والتصنيف 
والنقد التراكمي حتى تتحدد الأنماط العامة الجديدة التي يتم مراكمة 
العلومات في إطارها والتي تكشف OF‏ النموذج الآخر. 

ويرتبط البعد المعرفي بالبعد الديني» فالبعد الديني هو شكل من 
أشكال البعد المعرفي إذ إنه ينصرف إلى بعض الأسئلة النهائية مثل رؤية 
الانسان للكون ولنفسه والهدف من وجوده. ولذا لا بد من فحص 
العلاقات الضمنية والصريحة بين المفاهيم العلمية والعقائد السائدة 
والسلمات الكامنة Ms‏ 


Y‏ النقد الکل 

يجب ألا يقف جهدنا النظري لاكتشاف التحيز عند المستوى الجزئي 
أو التطبيقى» بل يجب أن ينصرف إلى مجمل البناء النظري الغربي. 
فالتوقف عند المستوى الجزئي أو التطبيقي» مع بقاء البناء على calle‏ قد 
يؤدي إلى عملية ترقيع وتلفيق تفقدنا هويتنا دون أن نكتسب هوية 
جديلة . والترقيع هو استعارة لفهوم من هنا ومفهوم من هناك بحيث 
تطبق الرؤية الغربية في مجال ولا تطبق في مجال آخر. وتأخذ عملية 
الترقيع آحیائا شكل استخدام المفاهيم والمنطلقات الغربية مع تغيير 
LEY Jou.‏ ویصاحب هذا أحيانًا عحاولة إثبات أن كن مفهوم من هذه 
المفاهيم له أصل في تراثنا يبرر الأخذ ,64 وهي عملية تغريب بأثر 
رجعی. فهذا الأمر يؤدي إلى العودة إلى استخدام النماذج الغربية الكلية 
وان تغيرت الأسماء والمصطلحات وحيثيات القبول. 


" وعملیات الترقيع تصدر في واقع الأمر عن الإيمان بأن الرؤية 


() انظر : «نسبية الغرب وضرورة الانفتاح على العا . 
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الغربية هي رؤية طبيعية وعالمية ونهائية» وكل ما هو مطلوب هو زخرفتها 
وريما إعادة ترتيبها. أما النظرة الشاملة والأعمق› فهى تصدر عن 
الإيمان بأنه لا يوجد مسار طبيعي وعالمي وحتمي واحدء (ly‏ هناك 
إمكانية شان el‏ وتوضل إلى نموذج آخر يستند إلى منطلقات ا 
ويدور ٩‏ في أطر مختلفة . 


لا يمكن أن نتحرر من قبضة النموذج المهيمن (النموذج الحضاري 
والمعرفي الغربي) إلا بعد توضيح نقط ضعفه ومواطن قصوره: 


۱ - نمودج معاد للإنسان 
يجب أن ندرك أن الشروع العرفي الغربي یضمر نزعات عدمية 
معادیه للإنسان» فهو مشروع يصفي ظاهرة الانسان کظاهرة متميزة في 
الكون (حتى aad‏ كل الثنائيات) وهو ينكر على الانسان أي خصوصية 
وينكر أن eo‏ وفعال» ومن ثم ينفي مركزيته في الكون 
(«استخلافه في الأرض» ان آردنا استخدام الصطلح الاسلامي) . وهو 
فتراض لا يتناقض فقط مع احترامنا لأنفسنا ككائنات حرة مسؤولة وإنما 
a‏ إذ یصعب علينا أن نصدق أنه لا توجد أي 
فروق جوهرية بين الإنسان Shy‏ 643 وأنهما في التحليل الأخير وفي ale‏ 
الأمر (كما يقول دعاة الفلسفة المادية) شيء واحدء أو پردان ال قانون 
واحد يُفترض فيه أنه يسري على الکون پاسره فتسود وحدة العلوم 
ويسود العام بدلا من الخاص» والطبيعي ودلا من aa‏ وحينما 
نصل إلى رقعة العام والطبيعي» > تسقط كل الحدود الإنسانية المتعينة 
وتسقط معها كل الهويات. ومع الهوية» يسقط العالم CSM‏ حيث توجد 
الأنا والآخر وحيث يوجد الإنسان ككائن أخلاقي مسؤول عن أفعاله. 
يختار بين الخير والشر. بدلا من ذلك» يظهر dle‏ مكو ماع لا حدود 
oa‏ يدخل السعادة على العقول المادية الطفولية Sal‏ ي ا كيين 
waht,‏ سدق یات ا د big‏ انحور نيان 
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كإنسان. إن المشروع العرفي الغربي كافر بالمعنى العميق للكلمة» فهو 
ليس كافرًا بالإله وحسب وإنما هو كافر بالإنسان أيضا إذ يعلن موت 
الإله ثم موت الإنسان ككائن متميز عن الطبيعة وينزع القداسة عن كل 
شيء وينكر المعنى . 


۲ - استحالة الشروع العرفي والحضاري الغربي 

(أ) يجب أن نعرف أن الشروع الغربي لسد کل الثغرات وللتوصل 
للقانون العام مشروع مستحیل من الناحیتین العرفية والعلمية. فمن 
الناحية العرفية یفترض هذا النموذج بساطة العقل وبساطة واقع الانسان 
(الطبیعی والاجتماعی) وبساطة الدال اللغوي وبساطة الدلول الانساني 
وبساطة العلاقة بینهما. وهو یفترض بیقین کامل متعصب أن رقعة 
الجهول ستتناقص بالتدریج وستتزاید رقعة العلوم» وأن تحکم الانسان 
في الواقع سیصبح QUIS‏ وهو افتراض آقل ما یوصف به أنه طفولي 
وسخيف. واللاحظ العابر ILU‏ عام ۱۹۹۲ (عام صدور هذا الکتاب) 
سیعرف هذا UL‏ والدارس للعلوم الطبيعية سیوافقنا GLE‏ على سخف 
هذه المقولات . 


(ب) يحاول النموذج المعرفي الغربي أن يصل إلى مستويات من 
التعميم لا تبررها درجة المعرفة عند من قاموا بالتعميم» فلنأخذ مفهوم 
«طبقة» التي تتحدد (في العجم الماركسي) من خلال مقاييس مادية مثل 
دخل الانسان وعلاقته بأدوات الانتاج. . الخ. وهذا الفهوم التحليلي 
تعبير عن محاولة الوصول إلى مصطلح ele‏ عالي دقيق كمي یتجاوز 
الغائيات ولا هيب بمفهوم الطبيعة البشرية (شأنه في هذا ال 
مصطلحات أخرى مثل «حتمية التاریخ»). وحينما قام ماركس وإنجلز 
وغيرهما بتطوير الصطلح. لم يكن هناك دراسات كافية عن بقية أنحاء 
العالم (بل يبدو أن معرفة ماركس بطبيعة التركيب الطبقي الفذة في بلدة 
في شرق آوروبا مثل بولندا كانت محدودة للغاية). ومع هذاء تم تطوير 
مفهوم ومصطلح «طبقة» باعتباره مفهومًا ومصطلخا عامًا. وحينما بدأ 
ماركس يقرأ عن الشرق» ظهرت له أشكال من التنظيم الاجتماعي لیس 
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لها نظير في جربته» ومن ثمء ۳۹ ال حل سيفن وقال: «هذاء إذن» 
هو النمط الاسيوي (LU‏ وهو مصطلح أقل ما يوصف به أنه 
مضحكء وهو یعادل UE‏ عبارة «لا آعرف شيئًا عن بقية العام على 
الاطلاق» . ولنتخیل کل علماء ء الشرق جالسین محاولون تفسير تارجهم 
الطویل الرکب في الصين ۷ ومصر وأفريقيا من خلال مقولة مارکس 
الکاسحهة . 


آما من الناحية العملية» فالشروع احضاري الغري البني على 
التنمية والتحکم في الصادر وتعظیم الانتاج والاستهلاك والتقدم الستمر 
اللانباتي قد ارتطم بحائط كوني صلب» > فاذا كان الانسان الغربي الذي لا 
يشكل سوى نسبة ضئيلة من سكان الكرة ة الأرضية يستهلك ما يزيد على 
٠‏ / من مواردها الطبيعية (ويبلغ حجم ما استهلكه الأمريكيون في 
المائة سنة الماضية ما يساوي كل ما استهلكه الجنس البشري عبر تاريخه) 
فإن هذا يعني أن النمط الغربي في التنمية وتحقيق السعادة (أو اللذة) 
للأفراد لا يمكن محاكاته. ولنتخيل لو تبنت الصين والهند هذا النمط 
وبدأت سیارات ثلث انس البشري فى حرق الوقود وتبديد الأكسجين 
بالعدلات الغربية «التقدمة» «الر اقية)» وصاحب هذا التحاق البرازیل 
برکب التقدم. وتسارعت عملية قطم غابات الطر الاستوائية (التي JSS‏ 
مصدر ثلث أكسجين الكرة الأرضية) فمما لا شك فيه أن هذا النموذج 
سيؤدي بنا Le‏ إلى الاختناق . 


ولعل استحالة هذاالشروع المعرفي تظهر في تکاثر الدارس الفلسفية 
وإسهال المصطلحات الذي أصيبت به هذه الحضارة» حتى lel‏ تطالعنا 
Ley‏ بمصطلحات جديدة يقدمها أصحابها على أنها أكثر دقة وعمومية 
واقترابًا من الحقيقة» ثم تسقط وتموت لتحل ملها مصطلحات جديدة 
يليت وراءها مفكرونا متصورين أنها ستقدم لهم إجابة على | 
وحلا لشاکلهم» مع أن هذه المصطلحات ليست في واقع الأمر سوى 
تعبير عن الداء والمرض الغربي» مرض البحث عن المستحيل: مرض 
الدكتور فاوستوس الكافرء الباحث عن الغنوص الكامل والذي انتهى 
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بتدمير نفسه» ومرض دريداء فیلسوف ما بعد الحداثة» الذي آعلن أنه لا 
تحكم وأن العا كله لعب وذرات وقصص صغرى . 


۳ - دراسة أزمة الحضارة الغربية 


لا بد من دراسة أزمة الحضارة الغربية في جميع أوجهها: فإذا كان 
الغرب قد حقق مطلقيته ومركزيته من خلال الانتصارات المعرفية والمادية 
في المراحل الأولى من ظهور النموذج العقلاني والمادي» فقد حان الوقت 
أن نعيد النظر فى هذه الانتصارات والنجاحات ونبين نقط القصور التى 
oes gs‏ ال ee‏ لمج ال Saad‏ اعدا 
من منتصف القرن التاسع عشرء وأن ندرس الأزمات الناجمة عن تبنيه 
وتطبيقه (خصوصًا بعد الستینیات» وهي النقطة التي اكتملت فيها معظم 
ملامح النموذج الحضاري المعرفي الغربي إذ تحققت معظم حلقات المتتالية 
الغربية الحديثة» dy‏ تعد مجرد ايديولوجية يتم التبشير بها أو مجموعة من 
الأفكار يتم الدعوة إليها وإنما أصبحت بناء حضاریا ماديا ظهرت نتائجه 
الإيجابية الباشرة العاجلة المقصودة. كما تبدت نتائجه السلبية غير المباشرة 
الآجلة وغير المقصودة). ومن المفارقات التي تستحق التسجيل أن دعاة 
التغريب واللحاق بالغرب في عالمنا العربي لا يزالون یدورون في إطار 
عقلانية القرن الثامن عشرء وعلوم القرن التاسع عشرء ويكررون تفاؤل 
الغرب بخصوص مستقبله في الوقت الذي سقطت فيه عقلانية القرن 
الثامن عشر وظهر مدى قصورها وتآكلت السببية البسيطة التي تستند إليها 
علوم القرن التاسع عشرء وتخلى كثير من المفكرين الغربيين عن تفاؤلهم 
بخصوص حضارتهم التي لم تعد تشعر بالثقة الكاملة بنفسها كما كانت 
تفعل حتى نباية القرن التاسع عشرء وفقدت كثيرًا من إحساسها بمكانتها 
الخاصة في التاريخ ومركزيتها وعالميتها. وهذا أمر طبيعي ومتوقع مع 
تصاعد أزمات هذه الحضارة ابتداء من حربيها العالميتين (أي الغربيتين) 
وانتهاء بمشاكلها المتنوعة الكثيرة مثل تآكل مؤسسة الأسْرة» وانتشار 
الإيدز والمخدرات» وتراكم أسلحة الدمار الکونی والأزمة البيئيت 
وتزايد اغتراب الإنسان الغربي عن ذاته وعن بيئته» وهي كلها أمور كان 
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فى دراساتهم العلمية الرصينة التی لا یقرژها سوی غيرهم من العلماء 
ولکنها مع نباية الستینیات أصبحت آخبازا يومية تتناقلها الصحف 

إن قضية أزمة الحضارة الغربية الحديثة ليست من اختراعناء فقد 
تناولها كثير من المفكرين الغربيين مثل شبنجلر وتوينبي وكولن ويلسون. 
وموضوع الأزمة له أصداء فى كل فروع المعرفة ولا بد من دراسة هذا 
الموضوع في جميع أوجهه. ويتم هذا عن طريق رصد الموضوعات 
والقضايا والأشكال الأساسية لهذه الازمة كما عالجتها كافة التخصصات 
ثم ربطها الواحدة بالأخرى حتى نصل إلى نموذج تحليلي تفسيري للازمة 
له مقدرة تحليلية وتفسيرية عالية. ويمكن طرح الاسئلة التالية: هل هناك 
علاقة بين الإباحية (نزع القداسة عن جسد الإنسان وتبديده)» وتلوث 
البيئة وتخزين آلاف الأطنان من الأسلحة التي تكفى لتدمير العام عشرات 
المرات (نزع القداسة عن الكون وتبديده)؟ هل هناك علاقة بين العقلانية 
المادية والهولوكوست (الإبادة النازية)؟ أليست الابادة هي تطبيق منهجي 
لبدأ اللفعة على البشر فیباد من لا نفع لهم (مثل العجزة والسلاف 
واليهود) Co‏ البقاء 2 له نمع أو فائدة؟ هل هناك سبیل لتحاشي 
الأزمة أم UI‏ حتمية تاريخية تخضع لها الحضارة الغربية وكل من يسير 
سيرها؟ إن الطلوب هو الوصول إلى نظرية عامة لازمة الحضارة الغربية 
الحديثة وأزمة النمط التحديثي الغربي. 


5 - تماذجية الانحراف 

بعد دراسة النموذج العرفی الغربي وأزمتهء لا بد Oly‏ ندرس 
تجلياته المختلفة» وسنثير قضية هامة وهي ما يسمى «انحرافات الحضارة 
الغربیة» أو بعض الظواهر السلبية التي صاحبتها والتي تصنف على أنها 
جرد انحراف عن نموذج إنساني تقدمي يعلي من شأن الانسان. ومن هذه 
الظواهر التشكيل الامبريالي الغربي والنازية والصهيونية. ولعل من أهم 
oul‏ تجاوز التحيز اكتشاف نماذجية هذه الظواهر بمعنى ابا cans‏ عن 
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شىء أساسى فى الحضارة الغربية (عن نموذجها الكامن) لا جرد استثناء 
أو انحراف . 

ولعل دراسة نماذجية الامبريالية الغربية من أهم المداخل لاكتشاف 
حقيقة الحضارة الغربية الحديثة ونموذجها الحضاري المعرفى. ويمكن أن 
المتصاعدة عن عملية التهت الكدرف (واقتسام العالم) ال قامت ہا 
الامبريالية الغربية» والتي لين لها نظير في التاريخ من ناحية اتساع 
الجال والمنهجية؟ إن foe‏ ماحصلت عليه انكلترا من الهند وحدها يفوق 
بمراحل ما قامت هى بإنتاجه إبان الثورة الصناعية . ول تستفد انكلترا 
الاجتماعية إلى الشرق - من فائض بشري (عمال متعطلون) إلى أعضاء 
أقليات غير مرغوب فيهم (اليهود إلى فلسطين)» إلى مجرمين بددون نسيج 
المجتمع» إلى فاشلين ومغامرين أخفقوا في تحقيق الحراك الاجتماعي. كل 
هو لا ء نم تصديرهم إلى الشرق مع كم هائل من السلع الكاسدة. إذا 
أضفنا ال هذا ما شب من عمالة وخبرات QUE‏ بل وما أحرق من 
اکسجین وما تراکم من GU‏ اکسید الکربون في الفضاءء وهو ما أدى إلى 
تضییق الحدود على التنمية فى الوقت اخاضر اذا فعلنا هذا هل یمکن 
عزل التراكم الرأسمالي عن التراكم الامبريالي؟ إن الحديث عن النموذج 
الحضاري والعرفي الحضاري والعرفي الغربي بمعزل عن ظاهرة الامبريالية 
هو تحيز أكبر وخلل تحليلي جوهري لا بد من تجاوزه. ولذا لا بد من 
استعادة الامبريالية كمقولة تحليلية أساسية في دراسة المجتمع الغربي (هل 
يمكن مثلاً دراسة الاقتصاد الاسرائيل وانجاح» المجتمع الإسرائيلي بمعزل 
عن عشرات البلايين من الدولارات التي تصب في مجتمع لا يتجاوز عدد 
سكانه أربعة ملایین» وهي تصب فيه بسبب صهيونيته» أي قيامه بوظيفة 
امبريالية عسکرية عددخ؟) . 

أما بحصوص النازية. فهي ولا شك لحظة نادرة في تاريخ 
الحضارة الغربية (والبشرية)ء فلم يحدث قط أن تم إبادة الملايين بهذه 
المنهجية وهذا الرشد والحياد من قبل أو من بعد. ومع هذاء يمكن أن 


۷۹ 


تکون اللحظة النادرة هى أيضًا اللحظة النماذجية التي يكشف فيها 
النموذج الحضاري والمعرفي عن وجهه القبیح» ويمكن إنجاز هذا بالنسبة 
للنازية إن وضعت في إطار نظريات التفاوت العرقي التي سادت في 
أوروبا في القرن التاسع عشر والتي شكلت الإطار العقائدي للتشكيل 
الاستعماري 6G pl‏ واد وضعت في إطار عمليات الإبادة المنهجية التي 
قام ہا الإنسان الأبيض في الأمریکیتین» وعمليات الاسترقاق في 
افریقیا . إن فعلنا ذلك» فإن اللحظة النازية في الحضارة الغربية ستفصح 
عن هويتها ال حقيقية وستظهر على أنها ظاهرة متواترة وأن فرادتها تنبع من 
درجة تبلورها وحسب 6 فهي لحظة عبّر فیها النموذج العرفي الغربي 
المادي RR‏ حادة . ۰ ونفس الشيء ی ۳ 
العام والبشر بل 57 iss‏ 


- الفکر الغربي الاحتجاجي أو الضاد 

كما أسلفناء دخلت الحضارة الغربية مرحلة الأزمة منذ منتصف 
القرن التاسع عشر وفقدت كت oe‏ ثقتها بنفسها. وقد ظهرت أدبيات 
تعبر عن هذه الازمة یمکن أن نسمیها الفکر الاحتجاجي آو الضاد. 
ويعود تاريخ الفكر الاحتجاجي إلى عصر النهضة في الغرب ذاته أي 
مع ظهور النموذج النفعي الادي. ولكنه ظل متواريًا بسبب انتصارات 
الحضارة الغربية المادية والمعنوية المذهلة. ومع دخول هذه الحضارة مرحلة 
الازمت ومع تزايد فقدانما لثقتها بنفسها: بدا هذا الفكر الاحتجاجي 
یکتسب مزيدًا من الركزية والصداقية. وقد حاول هذا الفکر وصف 
الأزمة والتعبیر عنها بل وتجاوزها. ولا بد من الاستفادة من هذا الفکر 
وأدبياته في محاولة استرداد النظور النقدی تجاه الحضارة الغربية» ولا بد 
وأن نوفر للقاری العری آهم أدبيات هذا الفكر الذي يشمل كل فروع 
المعرفة: النقد الأدبي واللغة والفلسفة وعلم البيئة والعلوم الطبيعية 
والتاریخ. . . الخ» وسنجد أن النموذج الكامن وراء هذا القکر ينطوي 
على قدر من الرفض للنماذج العلمية المادية العامة التي fog‏ الکیف وما 
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لا يقاس والمطلقات والخصوصية» ووجود هذه الأدبيات بالعربية سيجعل 
الحوار بخصوص المشروع الغربي أكثر ترکیبا . 


| الحداثة 


ظهرت في الغرب دراسات كثيرة للغاية عن انتهاء الحداثة وفشلها 
وعدميتها ولا إنسانيتها وضرورة تجاوزهاء وتوجد دوريات متخصصة في 
نقد الحداثة» كما توجد دوريات فلسفية وأدبية ذات توجه دينى 
(مسيحي) تنشر دراسات نقدیه متعمقة us?‏ هذا الوضوع . ویو جد نقد 
للحداثة داخل الفكر الماركسى فى غاية الأهمية (لوکاش - جراف ‏ 
عونا غار بوكر ها ف ا رم هد وش هذا 
هاما لكثير من جوانب الشروع التحديثي (الاستناري) الغربي. 


ظهرت دراسات عديدة عن مفهوم التنمية وكيف أنه مفهوم كمي 
لا يتعامل مع الكيف. ومادي لا يتعامل مع الإنسان» عام لا يتعامل مع 
الخاص والفردي ‏ أي أنه قاصر عن الإحاطة بكثير من جوانب الظاهرة 
الإنسانية. كما أنه مع تصاعد أزمة البيئة بدأ الكثيرون يتحدثون عن 
حدود التقدم والتنمية. كما أن فشل معظم التجارب النهضوية والتنموية 
في العالم الثالث والتي تستند إلى مفاهيم التنمية الغربية بدأ هو الآخر 
ينتج أدبيات تطالب بفتح باب الاجتهاد بخصوص هذا المفهوم المحوري 
بالنسبة للتشكيل الحضاري الغربي. 

> فكر أحزاب الخضر والمدافعين عن البيئة 

وهو من أهم أنواع التفكير المضادء فإذا كان الفكر الغربي المادي 
الحديث مبنیّا على لا محدودية العقل ومقدرته على التحكم في الأرض 
وغزوهاء فإن فكر المدافعين عن البيئة يصدر عن فكرة قصور العقل 
البشري وعن فكرة التواؤم مع الكون. ومن ثم فان منطلقاته تختلف GE‏ 
عن منطلقات العلم الغربي. 
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د الراجعات الجديدة للتاريخ الغربي 


ظهرت دراسات تاريخية عديدة للتاريخ الغربي والفكر التاريخي . 
الغربي تعيد النظر فيه وفي مسلماته. فأعيد كتابة تاريخ الاستعمار من 
منظور الشعوب القهورة والتی آبیدت أو تلك التي فقدت ترائها. ومن 
آهم الظواهر التي أعيد النظر فيهاء ظاهرة الثورة الفرنسية» فقد ظهرت 
عشرات الکتب الجديدة عن الثورة الفرنسية أساسًا باللغتین الإنكليزية 
والفرنسية. وبعض هذه الکتب یطرح رژية جديدة ULE‏ وبعض هذه 
الدراسات ترکز على حادثة فاندي (مارس ۱۷۹۳) وهي الوقعة التي 
قامت فیها قوات الثورة الفرنسية بأول عملية إبادة منهجية (هولوکوست) 
فی العصر الحديث» إذ قامت قوات الثورة تحت قيادة احنرال وستیرمان 
بذبح النساء والأطفال والرجال والشباب حتی بجتث العداء للثورة من 
جذوره. ول یذکر الستنیرون العرب هذه الحادثة حين انبمکوا بحماس 
شدید في الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية الثوي الثاني . 


وتبین احدی الدراسات أن العنف الذي صاحب الثورة لم يكن جرد 
ظاهرة عرضية وإنما كان سمة بنيوية نماذجية. فالعنف (حسيما تطرحه 
هذه الدراسة) كان هو الوسيلة الوحيدة التاحة للدولة القومية (التي 
اسقطت الدیر) لتجنید الطاقات الميوية للجماهیر . کما آن العنف هنا لیس 
انحرافًا عن العقل وإنما هو إعادة صياغة الواقع بما یتفق مع القاییس 
الباردة الرياضية غير الانسانية للعقل . وتشیر دراسات أخرى لوقف الثورة 
الفرنسية من الأقليات وکیف أنها أبادتها إما فعلیّا أو مجازیا عن طریق 
اسقاط سماتها الخصوصية . وهناك دراسة ثالثة تبین أن الثورة آدت إلى 
إعاقة تطور فرنسا الاقتصادي» ومن ثم أعطت الفرصة لإنكلترا لتصبح 
الدولة الصناعية العظمى دون منازع . وهناك دراسات عن تزايد معدلات 
الطلاق بعد الثورة وعدد الأطفال غير الشرعيين وغير ذلك من الموضوعات 
التي لم تشر لها التواريخ التقليدية (الستنیرة) من قريب أو بعيد. 


ه ‏ الراجعات الجديدة في علم النفس وعلم اللغة 
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oh‏ علم النفس واللغة وتوضح مدى عمق الأزمة المعرفية في 
الغرب» وعلم اللغة بالذات يبين مدى قصور الفكر الادي الوضعي › 
ویذهب البعض إلى أن الفکر الفلسفي احقيقي في الغرب یوجد الآن في 
الكتابات عن فلسفة BUI‏ ولیس في کتب الفلسفة. ۱ 


و - الأزمة المعرفية في العلوم الطبيعية 


من أهم التخصصات التي عبر التفكير المضاد عن نفسه من خلالها 
الفكر الفلسفي في العلوم الطبيعية. فعلم القرن التاسع عشر كان منطلمًا 
من الإيمان بالسببية البسيطة وبإمكانية التحكم (الامبريالي الكامل) في 
الواقع وبأن رقعة المجهول تتناقص نتيجة لتزايد رقعة المع لموم. وقد 
تحطمت السببية البسيطة GE‏ ولم يعد يحلم آحد بالتحکم بل لم يعد أحد 
يحلم بإمكانية استيعاب كل العرفة المتاحة» أي أن عملية التراكم قد 
وصلت إلى درجة أصبح من المستحيل معها على عقل الإنسان استيعابهاء 
أي أن الإنسان أدرك حدوده من خلال انتصاراته (وهذه مفارقة تستحق 
التأمل). كما أن وهم تناقص المجهول وتزايد المعلوم سقط ULE‏ فالمعلوم 
يتزايد ولكن بتزايده يتزايد المجهول عشرة أضعاف (وهذه مفارقة 
آخری). وقد انمکس هذا في الفاهیم والفرضیات والنظریات بل 
والقوانین العلمية الحديثة» وتحولت العلوم الطبيعية إلى علوم إجرائية 
تطمح إلى تفسير بعض جوانب الظاهرة لا كل جوانبها. ولا بد من كتابة 
دراسة في هذا الموضوع الذي يجب أن عطي أولوية حتى يتحرر 
المتعلمون والمثقفون من وهم السببية البسيطة . 


ومن الأشياء التي يجب التنبيه إليها أن كثيرًا من المتحدثين باسم 
الحضارة الغربية احديثة» سواء كانوا علماء pl‏ منفذين» عادة ما يمجدون 
التعددية واجمون المركزية الغربیة» ولكن رغم كل هذاء يظل النموذج 
الوحيد الفعال (الذي يتعامل الغرب من خلاله مع العالم والذي يطبقه 
البنك الدولي وهيئة الامم والنظام العالمي الجديد ووكالات التنمية ومعاهد 
البحوث الأكاديمية والاستراتيجية) هو النموذج المادي الواحدي العقلاني. 
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ثالغا: نسبية الغرب 

وعملية النقد ليست عملية سلبية الهدف منها هو الفضح والتفكيك 
(فهذا أمر جدير بالعدميين من دعاة ما بعد الحداثة) وإنما هي أساسًا 
عملية تبدف إلى الفهم poet‏ الذي يجعل من الممكن فرز محتویات 
الترسانة المعرفية الغربية وعزل ما هو خاص ارو اواك ی 


يكون (UIE) UL‏ فما هو عالمي يعبر عن إنسانية مشتركة» وبالتالي لن 
يكون من الصعب تبنیه وفق شروط نسقنا النظري الستقل النابع من 
أسعلة واقعنا وقضاياه . 


ولكن لا بد وأن يواكب هذا التخلص من الاحساس بمركزية 
الغرب ونزع صفة العالمية والعلمية والمطلقية عن الحضارة الغربية وتوضيح 
أن كثيرًا من «القوانين العلمية» التي يدافع عنها دعاة التغريب باعتبارها 
تصلح لكل زمان ومكان هي نتيجة تطور تاريخي وحضاري محدد وثمرة 
تضافر ظروف فريدة في لحظة فريدة. 


فإذا كان الغرب قد تحول إلى مطلق» > فإنه يجب أن يستعيد نسبيته» 
My‏ ری یی مت کت اش عنصا واحذا 

ضمن pole‏ آخری 0555 COLUM dle‏ وان كان یعتبر نفسه Ube‏ 
وهلا لا يمكن أن يعم إلا باستعادة تبيان خصوصيته وحليته: أي أن 
الغرب يجب أن يصبح غربيًا مرة أخرى لا عالیا. . وهذا لا يمكن أن 
يتم إلا باستعادة المنظور العالمي والتاريخي المقارن بحيث يصبح التشكيل 
الحضاري الغربي تشكيلاً حضاریا واحدًا له خصوصيته وسماته وتارخه 
LL‏ كما أن لكل التشكيلات الأخرى خصوصياتها وسماتها وتاريخها. 
والمنظور المقارن لا يعني علاقة التأثير والتأثر الشائعة في الدراسات 
الجامعية» وإنما يعني محاولة الوصول إلى رؤية عالمية حقة من خلال 
مقارنة البنی الحضارية والتجارب التاريخية الختلفة والنماذج المتعددة التي 
تعامل الإنسان من خلالها مع العالم فأبدع أشكالاً حضارية خاصة متنوعة 
لها قوانينها الداخلية وتنبع إنسانيتها من خصوصيتها لا من خلال اتساقها 
مع قانون عالي عام وهمي هو في ule‏ الأمر «قانون غربي». 
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Ley‏ سيساعد على هذا الأمر أن الحضارة الغربية قد فقدت مركزيتها 
المزعومة على المستوى المادي إذ ظهرت مراكز حضارية أخرى ناجحة حتى 
بالعاییر المقبولة لدى الحضارة الغربية ودعاتهاء ويمكن إنجاز هذا الهدف 
من خلال عدة محاور: 


۱ إبراز خصوصية الحضارة الغربية 

تدور كتابات ماكس فيبر عالم الاجتماع GUY!‏ حول موضوع 
أساسي كامن وهو خصوصية الحضارة الغربية» وهو يرى أن الخاصية 
الأساسية لهذه الحضارة هي اتجاهها نحو الترشيد ومزيد من الترشيد إلى 
أن يتم ترشيد كل جوانب الحياة. وهذه الخاصية تعود (كما يرى فيبر) 
إلى سمات بنيوية فريدة مقصورة على الحضارة الغربية ومكونات حضارية 
فريدة مثل القانون الروماني وبناء المدينة الغربية وبعض سمات اليهودية ثم 
المسيحية الغربية» بل وتطور الموسيقى في الغرب. وعملية الترشيد هذه 
في تصوره هي التي آدت إلى ظهور ما يسميه بالرأسمالية الرشيدة (في 
مقابل رأسماليات المجتمعات التقليدية) التي طورت نظم الإدارة 
البيروقراطية الدقيقة الوضوعية. وهو يرى أن عملية الترشيد هذه لن 
تؤدي إلى إسعاد الإنسان وإنما إلى ظهور ما يسميه بالقفص الحديدي ‏ أن 
يمخضع البشر لقواعد عامة رشيدة صماءء إذ أن الترشيد الغربي هو فى 
جوهره عملية فرض للقانون الادي الواحدي على الإنسان والمجتمع» 
وذلك حتى يتم تنميطه والتحكم فيه . 

مهما كان الأمرء فان تركيز فيبر على خصوصية الحضارة الغربية 
(في مقابل تركيز ماركس أو دوركايم على فكرة القانون العام) أمر في 
غاية الأهمية ويخدم قضية المشروع المعرفي المستقل . 

ويمكن أيضًا دراسة خصوصية تطور التكنولوجيا الغربية الحديثة في 
مقابل أنواع التكنولوجيا الأخرى مثل التکنولوجیا الصينية على سبيل المثال 
أو حتى تكنولوجيا توليد الطاقة من مساقط المياه ومراوح الهواء في 
الحضارة الغربية ذاتها. وثمة نظرية تذهب إلى أن تكنولوجيا الطاقة المولدة 
من الفحم (وهو ما يعني ضرورة استخراجه من باطن الأرض)» والتي 


Ao 


ظهرت في الغرب في نهاية القرن الثامن عشرء مرتبطة ULE‏ بعقلية الغزو 
وهزيمة الطبيعة (والإنسان) التي تسم المشروع المعرفي الغربي (على عکس 
الطاقة المولدة من مساقط المياه والريح» والتي كانت منتشرة في أوروبا 
حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ فهي مبنية على التوازن مع الطبيعة 
والتعاون معها) . ۱ 


۲ - دراسة الظروف التارنحية والثقافية للظاهرة 

حینما تواجهنا ظاهرة غربية (أو أي ظاهرة) سنحاول معرفة 
ظروفها التاريخية والاجتماعية» فنحن نعرف أن أي ظاهرة (فكرية آو 
علمية) لا توجد فجأة وبدون مقدمات بل إن ثمة مرکبّا من الأسباب 
أدى الیها. وهي جزء من نسیج مجتمعي حضاري ترك فيها محیزاته 
وتوجهاته وآلامه وأحزانه ورؤاه وعنصريته. . ومن شأن هذه الدراسة 
تقويم أسس المعرفة الغربية والتأكيد على خصوصيتها ومحدوديتها 
ونسبيتها . 

ولنأخذ عبارة «النمط الآسيوي للإنتاج». لن نفهم هذه العبارة إلا 
في إطار تزايد إحساس الغربي بمركزيته وعالميته» والذي در 
النهضة د ثم تزايدت حدته إلى أن أصبح عنصريًا صريحا ية يقسم العا م إلى 
الغرب لمتحضر ثم بقية العام البدائي. وقد تواكب هذا مع رغبة العال 
الغربي في تقديم تفسيرات علمية شاملة للعالم بأسره لا ثغرات led‏ وهو 
ما ترجم نفسه إلى محاولة السيطرة ة على كل المقولات التفسيرية (فيما سمى 
امبريالية القولات). ولذاء كان لا بد وأن تغطي نظريات الإنسان الغربي 
كل التاريخ البشري (وإلا لما كانت علمية)» وكان لا بد وأن يصنف آسیا 
وأفريقيا ويدخلهما في منظومته العرفية حتى لو لم يعرف شيئًا عنهما. 


۳ - بعض المصادر اليهودية للفكر الغري الحديث 

تناولنا الأبعاد العرفية للظواهر الغربية في کثیر من الأمثلة التي 
افا كن of‏ نضرب هنا بعض الامثلة عن الأبعاد الدينية لبعض 
الأفكار التي قد نظن لأول وهلة آنها بعيدة كل البعد عن أي منظومة 


۸1 


دينية (مثل فكرة الحتمية التاريخية التي يذهب البعض إلى أنه علمنة للرؤية 
المسيحية للتاريخ)» ولكننا سنكتفي بالإشارة إلى بعض المصادر اليهودية 
للفكر الغربي الحديث. ويطرح هذا الفكر نفسه على أنه فكر عالمي» أو 
على الأقل هكذا يروج له دعاة الحداثة. ولكن من GEM‏ عليه بين دارسي 
هذا الفكر أن اليهود الغربيين قد حققوا برورًا غير عادي داخل الحضارة 
الغربية الحديئة» ولكن لم تؤكد الدراسات المنشورة ما يمكن أن نسميه 
«المكون اليهودي» في الفكر الغربي الحديث. وكلمة «يهودي» هنا لا تعني 
هودية التوراة أو حتى التلمود وإنما هی يبودية القبالاه» (خصوصًا 
القبالاه اللوريائية» تسبة إلى إسحق لوريا) التي سيطرت تمامًا على اليهود 
وضن سات اد اورف seen‏ فين ال( السا عن 
والقبالاه» باختصار شدید. هي فلسفة حلولية واحدية متطرفة توحد GUE‏ 
بين الخالق والخلوق حتى تتلاشی الثغرات بينهماء وحتی يصبح الإنسان 
هو الخالق وتصبح الطبيعة هي أيضًا احخالق» أي أنها نظام حلولي متطرف 
تؤدي حلوليته المتطرفة إلى وحدة وجود كاملة هي في جوهرها واحدية 
cast‏ بولذا تفن ing? aly AN Ne‏ آل ان الا تی 
المادة والطبيعة ويؤله الإنسان لا كمخلوق فريد وإنما كجزء من الطبيعة. 
والقبالاه لها رموزها ورؤيتها للكون catty sty‏ وللتاريخ ومساره 
وللإنسان وحركاته وسكناته. وقد أدت إلى ما يسمى فى الدراسات 
اليهردية بتصاعد اطحمی الشيحانية (آي الاعتقاد بقرب وصول الاشیح 
الخلص الیهودی). والنزعة الشيحانية نزعة عدمية معادية للحدود. ترى 
الانسان کائئا لا حدود له (أي إلها) ولذا فهي تترجم نفسها دائما ال 
اتجاهات ترخيصية (تسقط الشرائع الالهية والانسانیة) إباحية داعرة 
وتنتهي blink‏ حدود الانسان وهویته. 


وقد قامت المؤسسة الحاخامية بالتصدي للقبالاه ودعاتهاء واتهمتهم 
بالشرك الصريح وبالعداء للتوحيد بل ولليهودية ذاتها. كما بين 
الحاخامات آنها فلسفة ليست نابعة من اليهودية ذاتهاء أو من التراث 
التوراتي والتلمودي» وإنما من النزاعات الحلولية السلافية الشعبية 
والتصوف الفلاحي السلافي (وهي نفس التربة التي أثرت فى 


AV 


القبالاه في نهاية الأمرء اكتسحت المؤسسة الحاخامية وكل المدارس 
التلمودية العليا (اليشيفا) وأصبحت التفسيرات الشائعة. للتوراة والتلمود 
هي التفسيرات القبالية» بل وظهرت قبالاه مسيحية انتشرت وشاعت 
وتأثر بها كثير من المفكرين الغربيين خاصة في عصر النهضة. ونحن 
نسمي القبالاه «پودية ومسيحية» تجاورًا فهي في واقع الأمر لا مهودية 
ولا مسيحية» وإنما حلولية ووثنية تماما. 


و تظهر دراسة واحدة باللغة العربية عن القبالاه» أما الحركات 
المشيحانية فقد ظهر کتاب أو آکثر یتحدث re‏ دون دراسة للانماط 
الکامنة أو الدلالات الفلسفية والتاريخية الضمرة فیها. وعدد الدارسین 
للقبالاه واحرکات الشيحانية البهودية في الغرب محدود» كما أنهم 
حصورون داخل حقل الدراسات اليهودية لا علاقة لهم بالحركات 
الفكرية الغربية الحديثة. ومورخو الفکر الغربي الحديث لا یعرفون الکثیر 
عن القبالاه أو لعلهم يجهلونها تمامًا. ومن ثمء ظل الکون البهودي 
(القبالی) للفكر الغربي الحديث خفیّا» ول يتوفر أحد على دراسته بشكل 
منهجي مستفیض وهذا ما قد یمکننا إنجازه أو على BY‏ وضع 
الخطوط الأساسية لانجازه حتی نتعرف على هذا التحیز العمیق الکامن . 
ویمکن أن يتم هذا على عدة ماور : 

أ- باروخ سبینوزا 

يعد سبینوزا في تصور الکثیر من مژرخي الفکر الغربي الحديث 
فیلسوف العلمانية الأول» ویمکن رژیته على أنه آول إنسان علماني» فقد 
ترك اليهودية ول یعتنق ديئًا آخرء وقد دعا إلى طبيعية مادية آلية متطرفة 
تؤدي إلى تأليه الطبيعة وتطبيع الإله. ومن المهم للغاية توضيح علاقة 
فكره بالفكر القبالي (والغنوصي)» وتوجد دراسات تشير إلى هذا الوضوع 
دون التعمق فيه. ۱ 


ب - سیغموند فروید 
لا يمكن فهم مدرسة التحليل aged‏ برموزها |ا خنسية الكثيرة إلا 


AA 


بالعودة للقبالاه التي وصفت بأنها «جنست الإله وألهت ابحنس"۰ وهذا 
وصف لا بأس به لنظومة فرويد التي حولت الجنس إلى المطلق العلماني 
الكام. 

من 


ولنأخذ تقسيم فرويد الشهير للنفس البشرية إلى الأنا والأنا الأعلى 
والهوء ولنركز على الهو. والكلمة هي ترجمة علمية دقيقة لكلمة id‏ 
اللات ولك كان مه SEAN‏ أله يعرف مه بقل هتال إل di SO‏ 
أن هناك احتمالا قويًا ob‏ الكلمة تعود إلى كلمة «يد ۷۷4 والتى تعنى 
ردا باليديشية (لغة جود شرق آُوروباک؛ كما یقال إا صدی لکلمة 
(یسود العبرية» أي «الأساس» وهی أحد التجلیات العشرة التى تشکل 
الاله والانسان الكوني في النظومة القبالية والتي یقم مکانها في أعضاء 
التذکیر (ULE‏ أي أن الدال id‏ هی الاساس الجنسى (اليهودي) للکون. 
وقد ظهرت العدید من الدراسات فى هذا الوضوع. بل وتوجد دورية 
متخصصه Judaism and Psycho-analysis‏ عن علاقة اليهودية بالتحلیل 
النفسي . ومما له دلالته أنه توجد دراسة رائدة باللغة العربية کتبها عالم 
مصري جلیل هو الدکتور صبري جرجس بعنوان التراث اليهودي 
والصهیونی في الفکر الفرويدي (القاهرة Ale‏ الکتب؛ ۱۹۷۰). ورغم 
أهمية هذه الدراسة فقد تم تجاهلها GE‏ وم يتضد لها dnb ae)‏ أو 
. التفنيد رغم أن صاحبها ليس من الهواة وإنما كان من كبار علماء النفس 
في مصر» وكتب دراسته بعد عدة سنوات من الدراسة والفحص 
والتمخيص . ۱ 

ج - فرانز کافکا 

يعد کافکا من أهم الروائيين الغربيين» ویعد موقفه العبثي العدمي 
تعبيرًا عن «أزمة الانسان في العصر الحديث» (أي أزمة الانسان الغربي 
في العصر الحديث). والکون اليهودي القبالي في فن كافكا وفكره أمر 
واضح للغاية . 

د الدرسهة التفكيكية ۱ 

تعد الدرسة التفكيكية آهم المدارس الفكرية الغربية في الوقت 


۸۹ 


الفرنسي » وهو بهودي من أصل جزائري» ومن أقطاب الدرسه إدمون 
qe‏ وهو ود من أصل مصري . وفي الولايات المتحدة. نجد آن 
هارولد بلوم آحد آهم النقاد التفكيكيين» بودي أيضا. وقد تلقی دریدا 
لت امه دیا (والتعليم التلمودي في الوقت UI‏ ینحو منحی 
قبالمًا) . آما هارولد بلوم فله کتاب يسمى القبالاه والنقد. وقد کتب 
النقدیه لهذا الجانب من الفکر التفکیکی دون التعمق فیه . ومن الضحك 
أن كل العرب الذین نقلوا الفکر التفكيكي أو ما بعد GUL Gull‏ 
شديدة لم یتعرض آحد منهم لهذا الجانب» فعبارة «شهوة القراءة» و«لذة 
النص» عبارات منقولة من إحدى مدارس التفسير في العهد القديمء 
حيث يشبه تفسير التوراة بمضاجعة الأنثى» وتشبّه لذة القراءة باللذة 
|اخنسية . 


م 


رابعًا: الانفتاح على العالم 


لا بد من الانفتاح على ثقافات العام والاستفادة من التراث 
الحضاري والثقافي والفكري للحضارة العريقة المختلفة التي تملك زاذا 
معرفیّا غزيرًا في فهم الانسان والمجتمع والطبيعة. فما حدث فيما يسمى 
«النهضة العربیة» أن تم الانفتاح على الغرب وحسب. وبالذات على 
انکلترا وفرنسا (ثم آمریکا) وأحيانًا على ألمانياء مع جهل شبه ple‏ بتاریخ 
شرق أوروبا. وقد صاحب هذا تجاهل كامل لما يسمى «الحضارات غير 
الغربية»» أي معظم حضارات العام فنحن لا نعرف الا أقل القليل عن 
تطور الاقتصاد GLU!‏ حتی القرن التاسع عشر وعن نماذجه التنموية بعد 
ذلك (وقد اختط طريقًا حضاریا غير الطریق الغربي ووظف yar‏ 
العناصر التراثية في عملية التحدیث). كما أننا لا نعرف الأنواع الادبية 
اليابانية» أو التقالید السرحية اليابانية. وأنا آزعم أن مسار تاريخ السرح 
العربي كان من الممكن أن يتغير UE‏ لو درس نقادنا وأدباؤنا التقاليد 
المسرحية اليابانية التي تختلف جوهريًا عن التقاليد المسرحية الغربية. 


۹۰ 


ولعلهم لو فعلوا لاكتشفوا أن كثيرًا من ملاحمنا الشعبية هي أشكال 
مسرحية كان من الممكن دراستها واتخاذها نقطة انطلاق. ونفس الشيء 
ينطبق على العام الإسلامي فمعرفتنا بلغات البلاد الإسلامية مثل 
السواحيلية والإيرانية والتركية ومعرفتنا بتواريخنا مسألة مقصورة على بضعة 
أفراد ومعرفتنا بمشاكلهم وإسهاماتهم نحصل عليها من مصادر غربية إن 
كان عندنا الاهتمام الكافي» وذلك مع أن تواريخ الشعوب الإسلامية 
غير العربية بكل ما تحوي من ثراء وتنوع» والتي ينتظمها مع هذا إطار 
إسلامى واحدء لتنهض دليلاً على إمكانية إنشاء حضارة تعددية حقيقية لا 
تسقط بالضرورة في العدمية النسبية التي تؤدي لها التعددية الغربية . 


والانفتاح على العام سيؤدي إلى اصلاح التشوه المعرفي الذي لحق 
بنا بعد سنوات طويلة من الاستعمار الغربي تم فيها ترسيخ فكرة مركزية 
الغرب» وتمت إعادة صياغة المقررات المدرسية بحيث أصبح تاريخ الثورة 
الفرنسية هو ما يتعلمه طلابناء ولا يعرفون شيئًا عن الدولة العثمانية 
سوى UI‏ أصابت مصر بالتعخلف» وتمت دراسة الفنون الغربية دون 
الفنون الشرقية أو الإسلامية. ولذاء أصبح المثقف العربي المسلم يعرف 
الكثير عن جان بول سارتر وعن الدارس النقدية المختلفة coal‏ ولا 
يعرف إلا أقل القليل عن ترائه. وحتى بعد رحيل القوات الأجنبية» 
ظهرت نخب ثقافية Ue‏ تؤمن GUE‏ بضرورة اللحاق بالغرب» واستمرت 
في ترسيخ القيم والعارف الغربية بت ذلك. 

إن إدراكنا للتحيز سيجعلنا نأخذ در ا ا بیان ماه 
الغرب أو الشرق فلا نستنيم لها ولا نتلقاها بسلبية على آنها معرفة عالية 
chile‏ بديهية طبيعية مطلقة» تعبر عن القانون العام» لا يمكن أن تقوم 
للعلم قائمة بدونهاء وإنما سنخضعها للتقييم النقدي» وسنعمل فيها 
العقل لنکشف النماذج المعرفية والرؤى الفلسفية الكامنة فيها (وهي عادة 
نماذج مادية اختزالية) ولنمیز بين الغث والسمين» وبين الحق والباطل› 
وبين ما ينفع الناس وما يبدد البشرء وسنعمل العقل لأننا نعرف أنه لا 
يوجد قانون واحد عام جاهز» ولا توجد إجابات نبائية» Oly‏ العرفق 
من ثم» هي ثمرة محاولة إنسانية دائبة للتعرف على بعض جوانب الکون» 

؟١‎ 


وهی محاولة ستستمر إلى أن يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات إذ 
أنه لن يُقدّر لعقل الانسان القاصر الحدود أن يعرف كل جوانب الكون. 


بل إننا سنتحرر من SUL‏ التي تدعي آنها صلبة ومطلقة» فمقولة 
التحيز ستجعلنا ندرك أنه يمكن أن یقوم البعض بلي عنق القائق 
بوسائل Uke‏ لتوظيفها في خدمة وجهة نظر معینة» وأن تراکم 
العلومات لا يتم بطريقة محايدة» وانما من خلال نموذج Ge gles‏ 
متحیز» نموذج يقرر ماذا یستحق الرصد والتسجیل» وماذا يجب أن 
يهمل» وما هو الرکز وما هو الهامش؟ 

ولکن إدراكنا للتحیز لن يجعلنا نسقط في العدمية الفلسفية ونعلن 
انتهاء العلم (والتاریخ) إذ أننا نومن أنه لا بد وأن یواکب کل OW‏ 
تجاوز التحیز صياغة نموذج معرفي بدیل يستفيد من العلم الغربي وکل 
العلوم والتجارب التاريخية» وینطلق من ترائنا حتی یمکن تولید معارف 
وعلوم جديدة نحقق بها إمكانياتنا الابداعية التي حبانا الله إياها وکرمنا 
eri‏ 


النموذج البديل 
أولاً: سمات النموذج البديل 


۱ من التراث‎ es ١ 
لا بد وأن يكون النموذج البديل نابعًا من تراثنا الذاتي. ویقصد‎ 
بالتراث في هذا السياق» مجمل التاريخ الحضاري الذي يتسع‎ 
للإنجازات الادية والمعنوية للانسان في هذه المنطقة» ويشمل ما هو‎ 
مكتوب وصريح وما هو شفوي وكامن. والنموذج الحضاري الإسلامي‎ 
نواته الأساسية هي النموذج العرفي الاسلامي وأساسه هو القرآن والسئة‎ 
اللذان يحويان القيم الإسلامية المطلقة والإجابة الإسلامية على الأسئلة‎ 
النهائية. وقد نبعت حضارتنا من هذه القيم ويمكن محاكمتها من‎ 
منظورهاء والفقه الإسلامي يشكل محاولة الأسلاف لفهم قواعد هذا‎ 


۹۲ 


النموذج المعرفي» LE‏ كما أن كتابات المفكرين هي محاولة لفهم قواعد 
النموذج الحضاري. والانطلاق من التراث لا يعني النسخ الحرفي 
لاجتهادات الجتهدین» وانما يعنى استخلاص القواعد الكامنة فى 
إبداعاتهم» سواء أكانت هذه القواعد واعية وصريحة أم كانت غير واعية 
وکامنة» ثم استخدام هذه القواعد لاعادة قراءة القرآن والسّنة ولقراءة 
التراث الحضاري . 


۲ - محاولة الوصول إل نظرية شاملة 

لا بد وأن نطمح للوصول إلى نظرية شاملة وكبرى ia)‏ 
(theory‏ . والنظرية الكبرى في السياق الغربي (وفي داخل الإطار المادي) 
هي نظرية تحاول الوصول إلى اليقين الكامل والتفسير النهائي والحلول 
الشاملة» Gagy‏ إلى تمكين الإنسان من التحكم الامبريالي الكامل في 
الطبيعة من خلال معرفة قوانينها. وقد اكتشف الإنسان الغربي استحالة 
مشروعه المعرفى فانتقل من الاستنارة والتحديث إلى مرارة الحداثة ومنها 
إل عبثية ما بعد امحدائة (الاستنارة الظلمة» عل حد قول del‏ مورخي 
الفلسفة). أي أن تطور الفکر الفلسفي الغربي هو تعبیر عن تزاید 
الا حساس بفشل الشروع الحدائي وعن نهاية وهم التحکم الکامل 
والسقوط في اعلان عبثية الکون وناية الانسان» وهو تعبير عن نمط 
آساسي کامن» ۳ التأرجح بین eels‏ من محاولة للحلول النهائية 
والتفسيرات الشاملة إلى إعلان استحالة أي تعميم نظري وأي یقن 
معرفي . 

ولا يوجد أي سبب لأن نتأرجح بنفس الطريقة: بين النظرية 
والحلول النهائية من جهة والعبثية والعدمية الكاملة من جهة أخرى» 
وإنما سنحاول الوصول إلى نظرية شاملة كاملة نعرف مسبقًا أنها لن تصل 
إلى التفسير النهائى ولا القن الطلق» فهى ليست «grand theory‏ أي 
نظریة کبری شاملة نمائيةء وإنما (relatively gana theory)‏ أي نظرية 
کبری وشاملة نسبيًا أو داخل حدود ما هو مکن انسانیّا. ومثل هذه 
الحاولة لا یمکن أن تتم في إطار مادي واحدي يصفي ثنائية الانسان 


۹۳ 


والطبيعة» إذ إنه (داخل هذا الإطار) يظل التفسير النهائي الشامل حلمًا 
يداعب خيال الانسان ويغويه . 


۳ - ملامح النموذج البديل 

(أ) الانطلاق من الانسان 

سنبداً بالقولة الانسانية: إن الانسان یقف في مركز الکون 
والطیعة» کائن فرید ومركب» ومن أهم علامات تميزه وتفرده عقله 
الذي لا يسجل الطبيعة بشکل سلبي وحسب وانما یعیها بشکل فعال 
أي أن عملية الادراك ليست عملية تسجیل بلهاء وانما عملية اختیار. 
IS,‏ هذا فان الانسان یتمتع بقدر من الاستقلال عن القوانین الطبيعية 
وبقدر من الحرية» إذ يمكنه النظر والتدبرء ثم الاختيار الأخلاقي ا حر 
المستقل عن قوانين . الحركة المادية» وهو قادر على الممارسة التي تستند إلى 
هذا الاختیار . ۱ 


والانسان هو الکائن الوحید الذي يبحث عن الغرض من وجوده 

فى الکون. وهو الکائن الذي لا يرضى بسطح الأشیاء» وانما يطور 
GUL‏ الداخلية والرموز واللغة الحية» وهو ما تبرزه الابحاث الختلفة في 
محور اللغة والمصطلح والآدب والنقد الذي يبدأ به هذا الکتاب . فرغم 
الإنسانية المشتركة التي تجمع تين أفراد الجنس البشري إلا أن الإنسان لا 
يخضع لبرنامج بيولوجي sly‏ واحد عالمي (مثل بقية الكائنات) فثمة 
هویات ثقافية مختلفة» وارادات جمعية مستقلت. وهو الکائن القادر على 
sole]‏ صياغة ails‏ وبیئته حسب وعبه الأخلاقى الحرء وهو الکائن القادر 
عل ارتکاب الخطيئة والذنوب وقادر على التوبة والعودة. وهو قادر على 
البهيمية واللائکیة» وعلى النبل والخساسة» فممارساته ليست انعکاسا 
بسیطّا أو مركبًا لقوانین الطبیعة/ الادة» فهو GLE‏ كيفيًا وجوهریا عن 
الظواهر الطبيعية» بل ویشکل ثغرة معرفية کبری في النسق الطبيعي 
الادی» فهو لیس جزهءا لا يتجزأ من الطبيعة وانما هو جزء يتجزأ منها 
یوجد فیها ويعيش علیها ویتصل بها وینفصل عنها قد یقترب منها 
ويشاركها بعض السمات» ولكنه لا یرد في كليته البها 4b‏ حال» فهو 


۹٤ 


(ب) مقولة غير مادية 


ولكن من منظور مادي» كل هذا أمر حدث بالصدفة من خلال 
عملية کیمبائیة» وهو ما يعني أن قانون الصدفة الادي هو القانون 
النهائي» ومن ثم فان ثنائية الإنسان والطبيعة واهية» يمكن تصفيتهاء بل 
يجب تصفيتها حتى تسد الثغرات المعرفية وتسود الوحدة والواحدية 
المادية»ء وهو ما يعني ان الانسان كيان مادي» جزء لا يتجزأ من الطبيعة 
وعالم الأشياء الذي يخضع للقوانين الواحدية المادية. ومن هذه الواحدية 
الملدية نبع العلم الغري الذي لا يفرق في ناية الأمر (وفي التحليل 
الأخير) بين الإنسان والفرد» والذي تم بنقط التشابه بينهما أكثر من 
اهتمامه بنقط الاختلااف» فما يجمعهما هو النظام الطبيعي الملدي الذي 
ينطلق منه العلم الغربي» وما يفرق بينهما هو هذه الثغرة العرفية النابعة 
من إنسانية الإنسان وتفرده داخل النظام الطبيعي . 


والتفسير المادي للأمور يلجأ إلى سد الثغرة المعرفية في النظام 
الطبيعي وإلى تصفية ظاهرة الإنسان لأنه تفسير غير قادر على استيعاب أي 
ثنائية أو أي تركيب يتحدى النظام الواحدي المادي البسيط (فالتفسيرات 
الادية تؤثر البساطة والواحدية على الترکیب والتعددية). ولكن ليس هناك 
أي ضرورة لرفض مقولة الانسان المركبة التي لا ترد إلى المادة» خصوصًا 
Lely‏ جزء من تجربتنا الوجودية وإدراكنا لذاتنا. ولذاء بدلا من تصفية 
الثنائية (بحثًا عن البساطة والواحدية)» قد يكون من BLY‏ أن نستدعی 
ثنائية أخرى ذات مقدرة تفسيرية UL‏ لا يمكن تصفيتها. wore‏ 
استخدام مقولات مادية تفسيرية وحسب» تفرض الواحدية على الواقع 
وتسوى الإنسان بالطبیعت» يمكن استخدام مقولات تفسيرية غير مادية. 
ويمكن استدعاء مدلول متجاوز للنظام الطبيعي ولقوانين المادة نصنف 
تحته كل الظواهر التي لا تخضع للقياس» ونفسر به كل ما لا يدخل 
شبكة السببية الصلبةء وندرك من خلاله كل التجليات التى تظهر فى 
عالمنا الطبيعي دون أن يمكننا تفسيرها في جميع جوانبهاء أي نستدعي 


۹۵ 


مقولة غير مادية تكمل (ولا تجب) المقولات غير المادية. هذه المقولة هي 
ما يطلق عليه السلمون «الله»» فهو مركز الکون الوجود خارج الادت 
آقرب إلينا من حبل الورید» یعنی بدنیانا وبمسار التاریخ» ولکنه لیس 
کمثله شي-. ووجوده هو تعبیر عن وجود کل من الطبيعة وما وراء‌ها 
وتعبیر عما یقاس . ووجود الانسان» کانسان» يستند إلى وجوده. فکما 
أسلفنا آصبح الانسان مركز كز الکون بسبب تميزه وتفرده ووجوده كثغرة في 
النظام الطبيعي» ووجود الله هو ضمان ألا تسد هذه الثغرة وألا تصفی 
ثنائية الإنسان والطبيعة: إذ تظل هناك مقولة تفسيرية غير مادية تشكل 
ثنائية كبرى هي ثنائية الخالق والمخلوقات تتفرع عنها كل ١‏ الثنائيات 
اى وان صفيت ثنائية الخالق والمخلوق» عدنا مرة ا إلى 
الواحدية المادية وإلى اختفاء المقولاات التحليلية غير المادية» وهو ما يعني 
انتهاء انفصال الانسان عن عال الطبيعة وإدخاله مرة أخرى في عالم المادة 
والحتميات الطبيعية التي تسود عام الأشیاء والخروج من عالم الحرية 
الرحب والاختيارات الاخلاقية المركبة . 
> - نموذج توليدي (لا تراکمي) 
النموذج البديل نموذج توليدي» فنحن نؤمن (كما أسلفنا) لا 

بإنسانية واحدة يمكن رصدها كما ترصد الظواهر الأخرىء وإنما 
بإنسانية مشتركة تستند إلى طاقة إنسانية كامنة في كل البشر تتولد منها 
أشكال حضارية متنوعة تفصل الإنسان عن الطبيعة وتميز al‏ عن أخرى 
وفردًا عن آخر. هذا يعنى أنه لا يوجد نقطة تاريخية نهائية واحدة ولا 
قانون (مادي) واحد يسري على الجميع» فالنهائي هو الإنسانية المشتركة 
والطاقة الإنسانية الكامنة التى تسبق كل الظواهرء وهذه الطاقة لا يمكن 
۱ صدها أو حصرها إلى قوانين المادة. أما الظواهر الانسانية ذاتها (التي 
us‏ وترصد) بأشكالها للامتناهية فهي تتولد عن هذه الا نسانية 
المشتركة. ولذاء فان مفهوم التراكم المعرفي يصبح مفهومًا ضیمّا عتيقًا قد 
يصلح للتعامل مع بعض جوانب dle‏ الأشياء ولكنه لا يصلح للتعامل 

مع البشر فهو يفترض أن ثمة نقطة واحدة تتقدم نحوها كل الظواهر 
3 الیش وکأنبم aa)‏ واحدة. ols,‏ هناك معرفة واحدة وهذا ما يتناق 


an 


مع العقل ومع التجربة الإنسانية ومع إحساسنا بتركيبيتنا وتنوعنا 
الإنساني. وهو مفهوم يحكم على المعرفة من منظار مدى قربها أو بعدها 
عن النقطة النهائية الواحدية التي يتحقق فيها القانون العام وتتطابق 
الكليات مع الجزئيات. والمفترض أن التراكم المعرفي عبر الزمان سيؤدي 
إلى الوصول إلى هذه النقطة (أو الاقتراب منها)ء وهي نقطة نهاية التاريخ 
والفردوس الارضي والنظام العالي الحديد (واختفاء الإنسان ا 
متميزة عن Ale‏ الطبيعة والاشیاء) . 


tat‏ : العلم البديل 

يمكن أن نتصور علمًا يؤسس من خلال إطار ختلف سواء في 
منطلقاته أو أهدافه» فكما أن جوهر العلم الغري هو تصفية ثنائية 
الإنسان والطبيعية وفرض الواحدية المادية» فان جوهر العلم القترح هو 
استعادة هذه الثنائية باسترجاع الانسان ككائن مركب لا يمكن أن یرد إلى 
النظام الطبيعي : 


- يقين ليس بكامل واجتهاد مستمر 


هذا العلم یتسم Ob‏ نماذجه فضفاضت وهو لا يطمح إلى أن يصل 
إلى قوانين صارمة ولا إجابات موضوعية Atle‏ وصیغ جبرية بسيطة تفسر 
کل شيء (وتصل بالانسان إلى نهاية التاریخ). وهو لن يحاول الوصول 
إلى الوضوعية والحيادية الكاملة» كما أنه لن یسقط في الذاتية ALAS‏ 
فالوضوعية تعني موضوعًا مرصودًا دون ذات راصدة» وتفترض عقلاً 
قادرًا على الإحاطة بكل شيء وواقع بسيط يمكن الإحاطة بهء أما الذاتية 
فهي تعني Gls‏ توجد خارج أي موضوع › فهي متمحورة حول الذات» 
وتفترض وجود عقل لا طائل من ورائه وواقع لا يمكن الإحاطة بأي 
من جوانبه» وهما حالتان مستحيلتان (يتأرجح بينهما النموذج الغربي). 
بدلاً من هذاء سيحل مفهوم الاجتهاد (وهو نقطة وسط بين نقطتين 
مستحيلتين متطرفتين) الذي يفترض أن عقل الإنسان لا يمكنه أن يحيط 
بكل شيء وأن محاولة المعرفة الكاملة المستحيلة محاولة شيطانية مقضی 


۹۷ 


Cab gle +s‏ وأن الموضوعية والحيادية ALIS!‏ مستحیلة al,‏ لا 
يمك الوصول إلى القانون العام OY‏ عقل الإنسان محدود وفعال: محدود 


والواقع الإنسان مركب وثري» ولا نهاية لهذا التركيب وهدا 
الثراء فهو يتولد عن إمكانية كامنة لا يمكن أن ترصد بشكل علمي 
مادي» بل ان کل خلوقات ا هیا اف teas‏ 
بشکل کامل مطلق» وهذا ما نعبر عنه بقولنا إنها تحوي عنصرا من 
الغيسب». والغيب هنا هو غير الادي الذي لا یقاس ولا یمکن إدخاله 
بقضه وقضيضه فى شبكة السببية الصلبة والواحدية المادية» فاللاحدود 
والمجهول موجودان في صميم الظواهر الإنسانية والطبيعية. ولذاء 
سيطمح العلم إلى التوصل إلى قدر معقول من المعرفة يسمح بتفسير قدر 
كبير من الواقع دون تفسيره كله. ولذاء بدلا من «موضوعي» واداتی» 
سنستخدم مصطلحات مثل : «أكثر تفسيرية» و«أقل تفسيرية»» فهي تنبه 
الانسان إلى وجود مكون ذاتي في العرفة ولكنها تؤكد جدوى المعرفة 
أيضًا وإمكانية اختبارها. وهی ستحذر الإنسان من التحيزات الكامنة في 
لمرفة» وآن ما یقوله الرء لیس ile TUL‏ فسیظل هناك معرفة. 
فعدم الکمال والطلقية واستحالة الوضوعية لن يؤدي بنا إلى العدمية 
الكاملة و النسبية المطلقة» وإنما ستظل النسبية ذاتها نسبية بسبب وجود 
الإله» الطلق المطلق» فهو الرکز الطلق الواحد الفارق للمادة. 


۲ لا یوجد مجال للتحکم الکامل في الوافع 

هدف هذا العلم لیس التحکم الکامل ولا تسخیر کل الكائنات 
نهو یعلم آن کل شيء في الکون من انسان وحیوان وجاد قد ناله 
بديع صنعه . ولذا فجوهر هذا العلم أن أي شيء في الطبيعة له قيمة في 
حد ذاته» وأن العام وكل ما فيه له غرض > حَلَقَتَ هنذا طلا 
وحده فالكائنات الأخرى لها مکانها؛ فالإنسان لم يُمنح هذه الأرض ليهزمها 


QA 


ویوظفها ویسخرها لنفعه وحده دون حدود وانما استخلف فیها of‏ هو 
أعظم منه ليعمّرها ویستفید منها داخل حدود؛ لا یبددها دون إدراك لعنی 
النعمة . 


لكل ما تقدم. فان العلم البدیل لن يحاول التحکم الامبريالي في 
العا كما فعل الانسان cy all‏ ذلك الذي ظن أن عقله لا محدودء وأنه 
یمکنه أن یصل إلى العرفة النهائية الكاملة وأنه وحده فى الکون لیهزمه 
رة واا تسيا ول تا مت وال Ol‏ ر ا و 
cate‏ وهو ما یتناوله حور الفن والعمارة الذي تقدم الأبحاث الختلفة 
فيه رژية تجعل للفن وظيفة عقيدية واجتماعية وللعمارة دلالات 
وخصائص لا تنفصل عن النسق الحضاري› كما یتناوله حور العلوم 
الطبيعية الذي یوضح أهمية تأسیس العلوم على رژية فلسفية واضحة 
وتحقيقها لنفع الانسان بأبعاده الختلفة. 


۳ - لا اختزال ولا تصفية للثنائیات 


هذا العلم لن ختزل الواقع إلى عناصره الاولية الادية ولن يصفي 
الثنائیات الوجودة في الواقع فهي صدی للثنائية الکبری (ثنائية الخالق 
والخلوق وثنائية الانسان والطبیعة). وهو لن يركز على الكلي دون . 
الجزئي أو على الجزئي دون الكلي» ولن يركز على الخاص دون العام أو 
على العام دون الخاص. ولا على الاستمرار دون الانقطاع أو الانقطا 
دون الاستمرار» فالعالم ليس ذرات متناثرة لا يربطها رابط وهو ليس كلا 
عضويًا مصمنًا وانما هو كل متماسك مكون من GUS‏ متماسكة مكونة 
بدورها من أجزاء متماسكة لكل شخصيتها ولكنها لا تفهم إلا بالعودة 
إلى الكليات. ولكن الکلیات ليست صلبة» ومركزها ومصدر تماسكها 
يوجد خارجهاء ولذا فهى تظل كليات فضفاضة تحوي داخلها ثغرات. 
وهذا يعني أن الأجزاء هامة في أهمية الكلء oly‏ الانقطاع هام في أهمية 
الاستمرارء وأن الخاص هام في أهمية العام. ومن ثم فإن هذا العلم 
سيحاول أن يصل إلى خصوصية الظاهرة وتنوعها ومنحاها الخاص 
وشخصيتها دون أن همل عموميتهاء كما سيحاول أن يربط الواحد 
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بالآخر دون أن يرد الجزء إلى الكل أو الخاص إلى العام» ودون أن يحاول 
فرض الاستمرارية على الانقطاعات» بل سيحاول أن يصل إلى النقط 
الفصلية التي تصل بين ظاهرة وأخری وتفصل بينهما. إن ثنائية الكل 
والجزء والعام والخاص والمستمر والمنقطع هي صدی لثنائية الانسان 
والطبيعة التي هي صدى بدورها لثنائية الخالق والمخلوق» ومن ثم فهي 
ثنائيات غير قابلة للتصفيه أو الاختزال. وعلى ذلك فالانسان ووحدانه 
الاجتماعية لا يمكن تصفيتها لصالح الدولة» والتاريخ لا يمكن إسقاطه 
0 تجاهله لصالح الحاضرء والإنساني لا يمكن تجاهله لصالح الطبيعي» 

۱ كيفية الجمع بين هذه الثنائيات في إدارة الحياة الإنسانية هو جوهر 
ae‏ وحة الايمانية والاسلامية التي تسعی ماور العلوم الاجتماعية 
والتعليم والاتصال إلى بلورتها. 

٤‏ - رفض الواحدية السببية 

لن يسقط هذا العلم في الواحدية المادية أو الواحدية السببية أو أي 
من الواحديات الحتمية : 

(أ) فوحدة العلم مستحيلة» إذ لا بد أن يوجد علم للظواهر 
الطبيعية» إلا أن الفصل المطلق بينها غير وارد» فالطب الاجتماعي 
وعمارة الفقراء وإحياء القدرة الذاتية للتنمية» كلها دلائل على ial‏ 
ارتباط المعنوي بالمادي في صياغة الرؤية الحضارية. 

(ب) لا يمكن اختزال الواقع إلى عناصره الأولية المادية» فالواقع ‏ 
كما آسلفنا - يحوي عناصر من اللا محدود والمحدود. 

(ج) لا يمكن الركون إلى الواحدية السببية» أي محاولة تفسير 
الظواهر بالعودة إلى عنصر واحد أساسي» وباستخدام المعطيات المادية 
كمقياس وحيد ويتيم لفهم كل الظواهر. وبدل الواحدية السببية» يظهر 
مبدأ التعددية السببية» أي سيحل مبدأ تعددية المؤثرات محل مبدأ أحادية . 
المؤثرات في فهمنا وتفسيرنا وتنظيرنا حول الطبيعة والإنسان. وتعددية 
المؤثرات os‏ من الإيمان بتعقد الظواهر الطبيعية والإنسانية واستحالة 
ردها إلى عنصر «مادي» واحد. ومن نی يجب النظر إلى الظاهرة في 


۱۰۰ 


أبعادها المتكاملة دون الاقتصار على بعد واحد» ثم يتم بعد ذلك تحديد 
أكثر الأبعاد فعالية وتأثيرًا دون التقيد بأي مسلمات تقول إن أحد الأبعاد 
أكثر فعالية وتأثيرًا من الأبعاد الأخر 0 


ه ‏ الهيكل المصطلحي 

(أ) سینبع من كل هذا هيكل مصطلحي جدید. فثنائية الانسان 
والطبيعة تعني ضرورة فصل مصطلحات العلوم et ae‏ 
الطبيعية» خصوصًا الاستعارات العضوية التي تفترض أن العالم كل 
عضوي متماسك. الجزء فيه يذوب في الكل واخاص في celal‏ 
ويفترض مركزية الطبيعة/ المادة . 

(ب) هدف البناء المصطلحى هو التركيب أساسًا وليس الدقة 
بالضرورة. والتركيب لا يعني عدم الدقة» وإنما يعني محاولة الإحاطة 
بأكبر عدد ممكن من مكونات ظاهرة لا يمكن ردها لقوانين المادة. 

(ج) لن يرفض المصطلح الجديد استخدام المجاز كوسيلة تعبيرية 
تحليلية مشروعة. فالمجاز ليس بمجرد زخرفة وإنما هو لغة مركبة طورها 
الانسان ليدرك ہا حالات إنسانية لا يمكن GU‏ النثرية العادية أن 
توصلها. وهو آمر على كل حال قائمٌ بالفعل» فنحن حين نتحدث عن 
الإنسان الاقتصادي أو رجل أوروبا المريض فإننا نستخدم استعارات تتسم 
بقدر من التركيب من وجهة نظر صاحبها وبمقدرتها التفسيرية للواقع 

(د) من آهم الأشياء في البناء الصطلحي احدید البحث عما آسمیه 
القولة الوسط . والقولة الوسط تنبع من الإيمان Ob‏ الواقع الذي یتعامل 
معه الانسان واقع مركب يشبه قوس قزح تتداخل فيه الألوان برغم 
استقلالها. لا توجد له بداية حادة ولا اية حادة ولا حتی وسط مطلق 
(على الرغم من أنه یمکن افتراض وجودهما من الناحية التحليلية) ومع 
هذا یوجد نقطة ترکز للظاهرة یمکن أن يجتهد الانسان في اکتشافها. 

(ه) تحديد المستوى التعميمي للمصطلح ليتناسب مع الظاهرت Ll‏ 
محاولة الوصول إلى el‏ مستويات التعميم دائمًا فهي تنتهي في عالم الجبر 
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والهندسة والرياضة والأشياء 1 


(و) سيتحدد مدی نفع المصطلح بمدى تفسيريته لا بمدى دقته أو 
یه بتعا و معد 


3 يترتب على التغيرات السابقة فتح الباب لإدخال وحدات 
جديدة في التحليل تنبع من الرؤية الإسلامية والإيمانية مثل اعتبار الأشرة ۱ 
وحدة e‏ لا تقل أهمية عن الدولة كوحدة ALLS‏ سائدة في العام 
الغربي» وهو ما يعطي GLI‏ واسعة. للتحليل تبرز على سبيل المثال 
الدلالات الحضارية للانتفاضة الفلسطينية التي وظفت الأسْرة لأغراض 
سياسية واقتصادية عند غياب الدولة الشرعية وهيمنة دولة استيطانية 
ثالتًا : بعض البشائر 

رغم أننا رسمنا معام النموذج البديل ومعالم العلم الناتج عنه 
بشكل مجرد إلا أنه يجب أن نشير إلى أن هناك محاولات جادة لوضعه 
موضع التنفيذ. وكثير من الأبحاث في هذا الكتاب بدأت تتجاوز المرحلة 
النقدية لتتقدم نحو المرحلة الإبداعية. فهناك بستان الأطفال الثقافي الذي 
بناه الدكتور عبد الحليم إبراهيم» ومعمار الدكتور بدران» ومحاولة 
الدکتور حامد الوصلي الخاصة بتأسيس مصنع للأخشاب من سعف 
النخیل » ولوحات الدکتور عمر النجدي» ودراسات الدکتور جلال أمين 
في الاقتصاد والسياسة» ودراسة الأستاذة هبة رؤوف عزت (التي 
استخدمت وحدة LY‏ 5 كوحدة (GALS‏ ودراسة الأستاذ نبيل مرقص 
وتجربته الحية وغيرها من الدراسات التي يضمها هذا الكتاب» هي كلها 
501005300 ذا ایدم ا قير 
إلى موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نمودج تفسيري وتصنيفي 
جديد التي عكفت على كتابتها في العشرين le‏ الاضية والذي حاولت 
فيها أن أضع نموذجًا محلیلیا للظر اهر الاجتماعية تتجاوز الواحدية الادیت 
المنسية والتفسيرية» وطرحت فیها نموذجا اک تاهيه مش النماذج 
التفسيرية السائدة» وطورت مفهوم الجماعة الوظيفية لدراسة الجماعات 
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اليهودية (والجماعات المماثلة) في العالم» كما طورت مجموعة من 
الصطلحات التي تعبر عن المقولة الوسط التي سفت الإشارة إليهاء 
فبدلاً من ذاتي - موضوعی» تستخدم اصطلاح «آکثر تفسيرية وأقل 
تفسيرية»)» وأضفنا مصطلحات تقف بين طرفین متناقضین متطرفین : 


فشل التحديث تعثر التحديث نجاح التحدیث 

حمائم دجاج ونعام صقور 

عضوي تكامل غير عضوي الي 

جزء لا شرا غا جزء لا علاقة له بالكل 
حب طمأنينة کره 


وينبغى الإشارة إلى الإسهامات الإبداعية لرائد مثل المهندس حسن 
فتحي الذي رفض الرضوخ للطراز الدولي في المعمارء والدكتور آنور . 
حامد ربیع الذي طور مفاهیم ومصطلحات في علم السياسة ساعدت 
العشرات من الباحثین على اکتشاف آنفسهم وحضارتبم» كما ينبغي 
الاشارة إلى اسهامات العهد العالی للفكر الاسلامي وجاعته المؤسسة. 
خاصة كتابات > إسماعيل راجی الفاروفی » فکل هده اخهود تشکل 
بدايات ألفبائية الإبداع . ظ 


۱ خاتمة 

وبعد _ يجب ألا يظن أحد Gi‏ نقلل من القيمة الانسانية لابداعات 
الانسان الغربيء فهي ابداعات مهمة ومعروفة لدی الجميع: ولهذا 
السبب فإننا لم نلح على أهميتهاء فاحتمال إهمالها أو التغاضي عنها آو 
عدم اعطائها Yeo‏ هو احتمال غير وارد على الإطلاق. فعدد المثقفين 
العرب الذين يعرفون تاريخ العالم الغربي وإسهاماته كبير للغاية» أما عدد 
من يعرف تاريخ الصين وإسهاماتها فقد لا يتجاوز عدد الأصابع ولا 
يتعدى المتخصصين . 


ونحن لا نذعی أن الغرب مسؤول Ls‏ حدث لنا. فالسؤال عن 
السژول يعني أيضًا من هو الملوم؟ وهو سؤال غير مهم بالمرة» ولعله من 
الأجدى أن ندرس كيف حدث ماحدثء ولاذا حدث؟ وكيف يمكن 
الوصلاح؟ وبدلا من الحديث عن الامبريالية وحسب » يجب أيضا أن 
نتحدث عن «القابلية للامبریالیة» (على حد قول مالك بن نبي) ANY,‏ 
“it‏ له ما قور حى يمأ ما سیم € [سورة الرعد: ۱ hey‏ کل A‏ 
تكن الحضارة الغربية وحيدة ذ فى ادعائها المركزية لنفسهاء فهذا ol Fl‏ كامن في 
النفس البشریهة» (إلا أنه يمكن الإشارة إلى أن مركزية الغرب كانت حالة 
ا وو eee‏ 


وبعد الجهد pee‏ النقدي والابداعی أي بعد اكتشاف 
النموذج المعرفي الغربي وتفكيكه وتوضيح هويته» وبعد إعادة تركيبه» 
وبعد زيادة المقدرة التوليدية للنموذج المعرفي الاسلامي» وبعد حول 
الغرب من مركز مطلق إلى مجرد تشكيل حضاري ضمن تشكيلات أخرى 
كثيرة» سننظر إلى الغرب بدون قلق. إذ ليس علينا قبوله بخيره وشره 
LS)‏ يفعل بعض دعاة التغريب) أو رفضه بقضه وقضيضه LS)‏ یفعل 
بعض الحامدين من السلفيين)» وإنما يمكننا دراسته كمتتالية حضارية 
تتسم بما تتسم به من سلبيات وإيجابيات» وسيمكننا الانفتاح الحقيقي 
عليه بطريقة نقدية إبداعية» GE‏ مثل انفتاحنا على الحضارات الأخرى» 
نأخذ ثمرات العلم الإنساني» بما في ذلك العلم الغربي» فنفصل العنصر 
أو الآلية التي تم نقلها عن المنظومة التي تنتمي إليها ثم نستوعبها في 
منظومتنا بعد أن نكيفها مع قيمنا ورؤيتنا للكون» وهذا ما اجتهدت 
بحوث هذا الکتاب في محقيقه . 


وفقه التحیز (رغم ی الإسلامي الواضح) هو فقه لكل أبناء 
هذه ul‏ بأديانهم واتجاهاتهم أي لكل من يدافع عن هویتنا الحضارية 
ویری lel‏ تستحق الحفاظ ۳۷۳۸ فالإسلام بالنسبة للمسلمين عقيدة 
يؤمنون cle‏ وهو بالنسبة لكل من ينتمي لهذه النطقة النواة الأساسية 
للحضارة التي ینتمون إليها. ونحن إن لم نتنبه لخطورة الغزوة الحضارية 
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التي تقوّضنا من الداخل والخارج وتقضي على هويتنا وعلى أشكالنا 
الحضارية ومنظوماتنا المعرفية والقيمية والجمالية» فربما قد يتحقق لنا 
الاستمرار لا ككيان متماسك له هوية محددة وإنما كقشرة خارجية لا 
مضمون لها. وفقه التحيز هو أحد جوانب إسهامنا في هذه AS yall‏ 


. أعلم‎ ail 


امور لول 
مشكلة الصطلح 


Actas ١‏ المحور الأول 


يتناول هذا المحور مصطلح «التحیز» ومشكلة التحيز في المصطلح. 
ويتعرض لقضايا ختلفة منها ما يرتبط بتحديد معنى التحیز» ومنها ما 
يوضح الخصوصية الحضارية للمصطلحات. ومنها ما يدلل على تحيز 
مصطلحات عديدة متداولة في الدراسات الأدبية والاجتماعية» ومنها ما 
يركز على اللغة كمجال أصلي للخلل في الرؤية لتحيز نظرياتها واقتراباتهاء 
ومنها ما يتناول الإطار الفلسفي الأشمل الذي ينشأ منه التحيز في SE‏ 
اللغة والمصطلح . 

يقدم الدكتور علي جمعة في بحثه العنون «كلمة في التحیز» تصورا 
لسألة التحيز انطلاقًا من أصول الفقهء فيذهب إلى أن التحيز له وجهان؛ 
أحدهما حسي ويعني أن يحصر الشخص نفسه في حيز ومكان مسور 
بسورء وأما الوجه SV‏ فهو المعنوي» بمعنی المناصرة والتبني فيقال 
فلان متحيز لفلانء ويرى أن التحيز بمعناه المعنوي له الغلبة . 

وإشكالية التحيز التي يحددها الدكتور جمعة هي : 

١‏ الارتباط بين التحيز وبين الهوى» فان كان التحيز للمطالبة 
بالواجبات ورد الحقوق لأهلها فهو مدوح. أما إن تبع الهوى وانتفى 
الإيمان بالمطلق فلا يكون عندئذ قاعدة للحوار أو النقاش. ويكون التحيز 
ملهو ما ۱ 

۲ هناك فارق بين الكلام وتصديقهء أي إدراك غرض المتكلم 
الحقيقي وفهمه والوعي به» ومفارقة ذلك لمنطوق الکلام. 

Neg 


سين الرأي أو التحيز له مرتبط بوجود المطلق الذي ينسب له 
هذا الراي ومذا هو الذي حدد الفرق بين التحیز وبين الرأي 
الوضوعي والذي يحدد درجة الاهتمام بالرأي هو الاهتمامات الفكرية 
التي توازن بين الشيء والشخص والحدث والفكر والنظام والعقيدة . 


؛ - التحيز أساسه ومنشؤه هو وجهة النظر الكلية عن الإنسان 
والكون والحياة» وما نسميه العقيدة» فالعربي المسلم يعرف العلم» بأنه 
الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دلیل» في حين لا تعني الكلمة 
عند الغربي سوى الجانب التجريبي فقط مع إهمال النقل أو الرواية. 


ه ‏ اللغة عامل حاسم في التحيز وتقوم بدور فعال في ضبط 
الصطلح فخلافات في مفهوم أو مفاهيم مثل الإرهاب ‏ التخلف ‏ 
التعصب ترتبط بالاطار الرجعي لها وعلینا للخروج من داثرة التحیز نبد 
التقلید وادراك مرجعیتنا الخاصة ومرجعية الآخرين التي تحسم مسألة 
التحيز . 

ويوافق الدكتور محمد عمارة. في بحثه المعنون «الخصوصية 
الحضارية للمصطلحات» على أنه لا حرج على أي باحث في أن يستخدم 
المصطلح. بصرف النظر عن البيئة الحضارية أو الاطار الفكري للمصطلح 
ولكنه يرى أن WU‏ ضوابط حتى لا نقع في مأزق التحيزء Oly‏ 
الخصوصية الحضارية للمصطلح تصنع معاني جديدة له ويفرق بين 
المصطلح کوعاء» ومن ثم يستطيع الجميع استخدامه. وكمضمون يحتاج 
إلى ضبط في استخدامه يحمل معنى ختلقا من مجتمع لآخر ومن حضارة 


ويذكر أن استخدام المفهوم الغربي للمصطلح يؤدي حتمًا إلى 
الوقوع في التحیز ویضرب لذلك آحد عشر مثالا . يتضح من استعراضها 
التحیز الذي يقع عندما نسقط مضموئا غربیّا على الصطلح في السیاق 
الإسلامي أو العربي فمثلا مصطلح «الشارع» یو صف به واضع القانون 
فردًا أو جماعة. وهذا يمكن فهمه في شريعة غربية لا تؤمن بوجود 
«شارع» غير الإنسان داخل الواقع المادي. أما في الشريعة الإسلامية 


١٠ 


فمصطلح «الشارع» هو لله فقط. أما الإنسان داخل هذه الحضارة 
الإنسانية الإسلامية فهو يضع الفقه لهذا الشرع الذي وضعه «الشارع» 
(ail)‏ فالانسان هنا هو «الفقیه» وليس «الشارع». 


آما الدکتور sal‏ صدقی الدجاني فيؤكد فى بحثه المعنون «التحيز 
في المصطلح» أن هذه القضية مرتبطة بقضية تحديد الأنا والذات» 
وبالوقف من الآخرء وبالدوائر احضارية» وبتفاعل الحضارات . 


ويركز على أن التحيز في المصطلح يرتبط بالصراع بين احضارات 
فالحضارة الغربية تحتكر لنفسها مصطلح «العالمي» فكل ما هو غري عالمي 
وكأن العالم قاصر vale‏ ونتبنی نحن هذا الصطلح دون تساؤل عن 
المدلول الحقيقى له الذي ورد فى سورة الفاتحة حين جاء الاستهلال بحمد 
الله رب «العالین) . ۱ 


ویستعرض الدکتور الدجانی عددا من الصطلحات. على النحو 
السابق نفسه یتبناها الاخرون دون وعي مما یوقم في التحیز» وذلك 
نتيجة لسيطرة الحضارة الغربية الغازیة» واستسلام احضارة الاسلامیة 
ومن هذه الصطلحات مصطلح «الارهاب» الذي بستخدم لوصف أي 
مقاومة مسلحة ضد عدوان الستعمر. فى الوقت الذي لا يصف فيه 
المعتدون عدوانهم باي dave‏ من تلك . وهناك أيضًا مصطلح «التقدم) 
الذي أصبح مرتبطا بالتقدم العلمي فقطء حتى لو كان هذا التقدم دون 
هدف ودون إيمان ودون مضمون إنساني . 


ويتوقف الدكتور الدجاني عند مقاومة أجدادنا لتحيز المصطلح. 
عندما نحتوا مصطلحاتهم الخاصة وتمسكوا cle‏ فصلاح الدين عندما أبرم 
هدنة الرملة مع قلب الاسد وضع مصطلخا لذلك هو «الوادعة» وهناك 
Ob‏ حول المهادنات «للقلقشندي» في كتابه «صبح الأعشى في صناعة 
الانشا» حدد فيه مدلول كل مصطلح ومتى يستخدم فهناك الهدنة 
والهادنة» وهناك الوادعت والمسالمة» والمقاضاة.ء والمواصفة. وأول 
خطوات نحو التخلص من التحيز هو الامتناع عن استخدام مصطلحات 
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ويذكر الدكتور عبد الوهاب المسيري في بحثه «هاتان تفاحتان 
حمراوان دراسة في التحيز وعلاقة الدال بالمدلول» أن هناك دال وهذا 
الدال يدل على مدلولء والربط بين الدال والمدلول ليس أمرًا آليّا ولا 
حتميّاء بل هناك مستويات للارتباط على متصل طرفه لغة الجبر المصمتة 
التي يعني الدال فيها مدلولا واحذا بعينه يتطابق معهء والطرف الآخر 
للمتصل لغة الحلم حيث قد لا يعني الدال أي مدلول مادي أو أي 
مدلول على الإطلاق. . لأنه حلم . 

ويفصل بين الدال والدلول مساحة داخل الزمان والکان» من 
قدرات الانسان وأحلامه. سواء كان هو الرسل أم الستقبل» ولذا يختار 
الانسان Kshs‏ من الدوال ومن الدلولات ما يمكنه استیعابه والتعامل 
معهء ومن هنا تبدأ أهمية الصطلح ويبدأ معها التحیز» الذي لا هم إن 
كان el Lely‏ غير واع. 

وعندما تصبح العلوم الإنسانية العربية عقلها في أذنيهاء تنقل آخر 
ما تسمع بأمانة وموضوعية تبعثان على الضحك» تصبح الكارثة أعم 
وآشمل. ۱ 

ويرصد الدکتور السيري عددًا من أشكال التحیز على هذا النحو 
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١‏ ارتباط الدال بسياقه الحضاري الذي نشأ فيه ومحدودية حقله 
الدلالي ومن ثم فصوره عن الإخبار بمدلوله حين ينقل من حضارة إلى 
أخرى . فكلمة «الأشرة» في سياق غربي Gale‏ لا تعني نفس الدلول 
لنفس الكلمة BG Sh‏ سياق عربي إسلامي إذ تختلف درجة التماسك 
ودفء العلاقات ومستوى المسؤوليات وحتى الوظائف واستمراريتها 
بالنسبة لعضو الأسرة. 


۲ الصطلح الستورد من حضارة ا رق et‏ وجهة نظر صاحبه 
حيث يضع نفسه في المركز ويرتب الأشياء حوله Lis‏ لرؤيته » مثال ذلك 
مصطلح «عصر النهضة» فهو نبضة الإنسان الغربي فقط عندما خرج من 


VAY 


آوربا كناف fl‏ من حوله في cae‏ آن الأمر A‏ لبقية العام ols‏ 
مختلمًا فقد كان هناك حضارات أخرى في هذه البلاد المكتشفة )!( 


كذلك مصطلح «عالي» (الحر ب العالية - الغنی العالمى ‏ الرأي 
العام العالي) فهو لا يعني في واقع الأمر سوى الغربيء الذي يفرض 
رأيه ويتناسى وجود الآخرين فيصبح العالم هو الغرب فقط. 0 


۳ - والتحیز أيضًا يبرز عند نقل کلمات مختلطة الدلالة من لغاتباء 
فمصطلح «الترشید» تعرفه العاجم oh‏ استبعاد الغیب من العرفة وتطبیق 
الناهج العلمية البیروقراطية على ادارة الجتمع؛ ولکن «فيبر» واضع 
الصطلح نفسه یعرفه بأنه حویل العالم إلى حالة الصنع Oly‏ الترشید 
سيودي حتمًا إلى ادخال الانسان الققص اخديدي وال أزمة العنی . 
ورغم تحقق نبوء‌ات فيبرء ead‏ على تسمية الظاهرة «الترشید». 


٤‏ - ویبلغ التردي مداه فلا نترجم الصطلح وانما نعربه فنقول 
«رومانتيكية» نسبة إلى «رومانس» الغربية. وهي كلمة تستدعي ال حساس 
- بالدهشة. ولكنهافي العربية ليس لها صلة بأي کلمة آخری. 


۵ - ومن التحيز اعتبار اسم العلم دال فاذا آسمت النظمة 
شديدة ویتحول إلى دال يعني أن النظمة عالية بالفعل مع أن 144 من 
أعضائها في الغرب بل ۸۰/ منهم في الولایات التحدة. ۱ 


١‏ - یبقی شکل من التحیز هو الصطلح الغائب» بمعنی غیاب 
الدال رغم وجود الدلول. فهناك ظواهر لم یرصدها أحد من علماء 
الاجتماع والتاریخ الغربیین وبالتالي ۸ یسمها مع آنبا موجودة بالفعل . 
فعلم التاریخ الغربي يشير إلى «رجل آوروبا المريض» Hee‏ إشارة إلى الدولة 
العثمانية» وینسینا رجلا آخر هو «رجل آوروبا النهم الفترس» الذي أباد 
سکان آمریکا الأصليين ومن بعدهم استرالیا ونیوزلندا ثم آفریقیا. 


وحتی یتسنی تجاوز هذا التحیز في الصطلح یذکر الدکتور السيري 


۱۳۳ 


أن أول ما يجب عمله هو عدم الترجمة والنظر للظاهرة مباشرة ثم نقوم 
تتسمیتها ) > ثم نحاول التوليد من داخل القاموس العربي فنقول «تدجين» 
بدلا oa‏ «الترشيد» . . وهكذاء إضافة لذلك ينبغي أن نکتشف إمكانيات 
العجم العربي نفسه 6 ثم محاولة نحت مصطلحات جديدة Mel‏ مع إدراك 
البعد الجازي في الصطلحات . 


ویذکر الدکتور عبده الراجحي في بحثه «النظرية اللغوية العاصرة 
وموقفها من العربية» أن التحيز لغويًا يعني الانضمام إلى ناحية cle‏ وأنه 
على هذا له مفهومان أحدهما أنه ميل لقاع خرف والآخر أنه خروج 
على الاستواء» وهو يرى أن هذين المفهومين ينسحبان إلى الدراسات 
اللغوية والمداخل النظرية للغة ويؤكد على أن اللغة هي الثقافة ومن ثم 
فإن التحيز في اختيار نموذج معين للنظر اللغوي هو اختيار لنموذج 
ثقافي ورفض لآخر. ويتضح هذا من خلال نقده لتحيز كثير من اللغوين 
العرب «للينائية» . 


د هو الظهر الأساسي للتحيز الذي يطرحه الراجحي وذلك 
عندما تحيز اللغويون العرب إلى «البنائية» متجاهلين ما هو أكثر ملاءمة 
ل التحويلية «التوليدية»» ويؤكد على أن الإصرار على محاكاة العلوم 
الطبيعية أو العلم التجريبي هو أحد أهم مظاهر التحيز. آما بخصوص 
تجاوز التحيز فيرى الراجحي أن أول خطواته هو إعادة النظر في البنائیق 
کذلك اعادة قراءة التراث قراءة دقيقة ومراجعة موقفنا منه» وهذا یفتح 
آمامنا GET‏ جدیدة. 


وفي بحثه «اعتداء الفكر العربي الحديث على als‏ اللغویة» يرى 
د. محمد أكرم سعد الدين أن كشف التحيز في اللغة (التي هي أداة 
التفكير والوعي) هو أبرز مداخل ف فهم التحيز في الفكر العربي الحديث 
الذي Lal‏ تحليل اللغة وفلسفتها ۷ بالمناهج اللغوية الغربية Le‏ 
جعله يقصر عن فهم آليات لغته واعتدى بذلك على ذاته بنفسه وهو 
يحاول في بحثه كشف مجموعة من التحيزات في الدراسات اللغوية التي 
تستخدم المنهج الغربي في محليل اللغة العربية موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع 
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من التحيز الذي يمارسه العقل العربي الحديث ضد لغته العربية: 


فهناك التحيز المراوغ حين يتحول الفكر النهضوي من خلال بحثه 
عن مسوغات لغة المنهج اللغوي الذي اتبعه الرواد من علماء اللغة 
56 إلى فكر غوغائي فوضوي. وهناك حالة التخيز التبعي التي 
يتقمص فيها اللغويون العرب مقولات غربية متحيزة بطبيعتها تقاعسا 
منهم عن محاولة اكتشاف جوهر الخطاب الإنساني عامة والخطاب العربي 
خاصة وتهيبًا من خرق حاجز الخوف الثقافي. وهناك أخيرًا التحيز 
الساذج الذي ينطلق في أحكامه القيمية من جهل مطبق بحقيقة نظام 
الترقيم الكلمي العربي. 

ويقوم الباحث بكشف هذه التحيزات بعد أن يطرح مجموعة من 
المفاهيم كي GLE‏ إطارًا مرجعیّا معرفيًا مشتركًا للتواصل مع مصطلحات 

ويتعرض البحث التالي فى هذا المحور للمسألة في إطارها الفلسفي 
الأعم باعتبار الصطلح مرآة للرؤية الفلسفية. ويركز الأستاذ فؤاد السعيد 
في بحثه المعنون «التحيزات المعرفية في الرؤية الغربية الحديثة للعام» على 
دحض وهم النموذج الغربي باعتباره النموذج الأرقی» وإطاره المعرفي في 
ذلك هو إطار دراسات رؤية العالم . 

ويركز الباحث Lad‏ على إبراز تحيزات وانحرافات المنظور الغربي 
في رؤيته للعامء التي أفرزت فلسفة التقدم في خطه الوحيد «الغربي 
طبعًا) ويحدد مظاهر التحيز في عدد من الواقف مثل : 

الوقف من الوجود الذي هو في منظوره الخربي قاصر على معرفة 
العا فقطء بالاعتماد على الحس والعقل كأداتين وحيدتين للمعرفة مما 
يؤدي إلى سيادة الحتمية . 


الوقف الآخر القابل لذلك هو الموقف الصوفي من الوجود. الذي 
يقول بمحدودية المعرفة» مرکزا على المعنى الماورائي للوجود. 
ويؤكد الباحث أن معرفة العام الظاهري فقط بالشكل الغربي تعني 
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اختفاء الميتافيزيقا ومن ثم نشأت الدنيوية والاكتفاء بالعلل المادية فقط 
واغتراب الإنسان عن ما حوله وتحول علاقته بالطبيعة وبكل ما حوله إلى 
صراع ومن ثم يعمل الإنسان إلى تفتيت کل شيء وزيادة التخصص 
الدقيق لإمكان إحكام النيطرة OV,‏ معرفته تدله على أنه يمكن أن يعرف 
کل شيء عن کل شيء . ۱ 

چډ جد 3 


؟" ‏ ڪلمة في الت لنحیر 


هذه كلمة في مسألة التحيز أقرب إلى العصف الذهني واسترجاع 
المعلومات وربطها أكثر منها ee‏ أكاديميًا حتاج إلى إرجاع ومراجع 
ويمكن أن نسير في ذلك مع تلك النقاط التالية : 


١‏ كلمة تحيز على وزن تفعل ففيها معنى الطلب ويمكن أن نقول 
إن فيها «طلب حيز». الحيز: الحدء ولقد قسم الأقدمون الموجود إلى 
متحيز وغير متحير » فالمتحيز ما شغل حيرا في الفراغ كالجوهر والجسمء 
وغير المتحيز مالم يشغل حيزا في الفراغ بل يحتاج إلى غيره ليقوم به 
(کالاعراض. والألوان» ولمعاني كالفقر والغنی والمرض والصحة 
والذكاء. : Coes‏ فالمتحيز هذا المعنى ماله حير واحد وهى صيغة 
تصلح OY‏ تكون اسم مكان أو اسم فاعل» وعلى ذلك فهو مكان محدد 
بسور يميزه عن غيره» أو هو شخص قام به ذلك العنی . 


فلو رجعنا إلى معنى التحيز لوجدنا معناه حصر الشخص نفسه في 
حيز ومكان مسور بسور متميز عن غيره» وهذا هو المعنى اخسي 
للكلمة» أما استعمالها الشائع فهو استعمال مجازي حيث تستعمل عادة 
فى المسائل الفكرية cS pally‏ فيقال فلان متحيز لفلان ويقف cane‏ 
ويدافع عنه ویتبناه. وعلى ذلك فالتحيز له حقيقة في اللغة ومجاز في 
الاستعمال» أما إذا فرضنا أنه يشمل هذين المعنيين (الحسى والمعنوي) فى 
اللغة على سبيل الحقيقة في القدر المشترك بينهما فيكون استعماله في 


۱۷ 


المعنى المعنوي على سبيل الغلبة» والغلبة هي أن يكون للكلمة عموم 


؟ ‏ وأرى of‏ هناك علاقة بين التحيز وبين مسألة العدل والهوی؛ 
فالتحيز ينبغي أن يكون منه مدوح ومذموم» فالممدوح هو ما وافق العدل 
وكان العدل هو الدافع والحافز لتبني المواقف والآراء والأفكار. والعدل 
ما طابق الواقع ؛ والحق وهو ما طابقه الواقع من العدل والحكم برد 
الحقوق إلى أصحابهاء والمطالبة بالواجبات من آهلها من العدل وإقامة 
البرهان على الدعوى والدليل على القضية من العدل» وعکس ذلك كله 
هوی» والهوى هو الذي ينشأ عنه التحيز المذموم» والعدل والهوى لا 
يمكن إدراكهما بصورة واضحة إلا من خلال الإيمان بالطلق» فان لم 
يكن هناك إيمان بالطلق فلا كلام ولا قاعدة يُرد إليها الحوار والنقاش 
ولا مقياس تقاس به الأمور وتوزن به الأشياءء فأول تحيز هو التحيز إلى 
المطلق ووجوده والإيمان به واعتباره قاعدة يرد إليها الكلام ومعيارًا يحكم 
الحوار والعلاقات فإذ لا مطلق فالضیاع . 

۳ فإذا تقرر هذا فهناك أهمية كبيرة للتفريق بين تصور التحيز 
وتصديقه فالتصور هو إدراك الفرد والإدراك حصول صورة الشیء في 
تدش فارل خط هافر التحیز وان J‏ أسلم به آو آذعن 
لضمونه. والتصديق هو إدراك النسبة مع الاذعان وهذا هو الفرق بين 
الفهم والتسليم. فقد نفهم بتصورنا للمسألة مراد الكلام والخطاب ولا 
نكاد نصدق أن ذلك هو غرض المتكلم من کلام ولذلك اختار بعض 
أهل اللغة أن لفظة (الفقه) ليس معناها فهم الكلام فقط بل فهم غرض 
المتكلم من كلامه وهي مرتبة أعلى وأكثر تقدمًا من مجرد الفهم . 

E.‏ يلي ذلك الفهم والتسليم OL‏ ذلك غرض الكلام» مرحلة 
. التقويم حيث نعرض ما فهمناه وسلمنا بمراده على ميزان المطلقء فإن 
كان العدل فهو تيز محمود والا فهو تيز مذموم مردود. 

ه - hy‏ مرحلة التقويم تبني الأفكار والتحيز لها ثم انبثاق السلوك 
الإنساني منهاء فالسلوك في رأيي ينبثق من المفاهيم القائمة في ذهن 
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الإنسان حيث تكون تلك المفاهيم متحيزة ثمة تحيز وإذا أريد تغيير 
السلوك فعلينا بتغيير المفاهيم» وهذا يستلزم تغيير التحيزات والقناعات 
التي يعتنقها الانسان» وكل ذلك يتم إذا قيس ورد وتمحور حول المطلق. 
وغير ذلك هو الشتات والسفسطة التي لا تصل بنا إلى شيء. 

5 والمفاهيم القائمة في الذهن منها السطحي ومنها العميق ومنها 
الواعى» آما السطحى فهو فكرة عامة مبهمة ترى ظاهر الأشياء دون 
حقائقها والوقوف على كنههاء وأما العميق فيرى ما بعد الشاهد باحس 
المجردء وأما الواعي فهو الذي يربط محل التفكير بعضه ببعض ليصل إلى 
صورة US‏ صحيحة عن الحق . 

Jey -۷‏ التفكير وموضوعه قد يكون أشياء أو أشخاصًا أو أحداثا 
وأفكارًا أو نظمًا أو عقيدة وتحدد مساحات الاهتمام مپذه الستة مستوى 
تعقل الانسان ودرجة اهتماماته الفكرية. فالعوام یکثر تفکیرهم وتنحصر 
داثرة اهتمامهم في الأشیاء ثم الأشخاص مع شيء يسير من الاهتمام 
بالاحداث؛ ومن فوقهم من التعلمین أو ما یطلق علیهم «الثقفون» یکثر 
تفکیرهم في دائرة ما بين الاشخاص والاحداث مع شيء من الأفکار 
ومن فوقهم من الفکرین والنظرین يهتمون بالافکار والنظم ویربط جميع 
هذه الخمسة العقيدة من ناحیتها العملية عند عموم الناس أو النظرية عند 
الفکرین خاصة. 

۸ - وهناك فرق بين التحيز وبين الرأي الوضوعي على مستوی 
الواقع من جهة وعلى مستوى الأمل (ما ينبغي أن يكون) من جهة أخرى. 
والتحيز قد يتعارض أو يتوافق مع الرأي الوضوعي. فالرأي الموضوعي 
ينصب على الحكم على موضوع الکلام أما التحيز فهو منشئ ذلك الرأي» 
OY,‏ التحيز منه مدوح ومذموم فإنه يصدر منه الرأي الموضوعي ويصدر 
منه الهوى ونرى المتحيز يميل عن الرأي الموضوعي في بعض الاحیان 
وإن كان المبدأ يدعو ه إلى غير ذلك قال تعالى : «ولا يجريڪم ES‏ قوي 
عل Yi‏ روا fact‏ هو ASS‏ لتقو [سورة المائدة: ۸]. 


ويمكن تصور المسألة برسم توضيحي يدل الأول على العلاقة بين 
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التحيز والرأي الوضوعي على مستوى ما ينبغي أن يكون والثاني عا 
مستوى ات إن دائرة التحيز لغير المطلق تختلف عن التحيز للمطلق» 
والذي فيه أ ب متحيزان للمطلق ومختلفان في تحيزهماء فيمكن أن 
نصور ذلك بدائرتين كل منهما تمثل تحيز فريق من الفرقاء» ونرى أنه في 
کل یز با هر a‏ ور و EE‏ ما و 
عند من تبنام) ونری اشتراکهما في مساحة مشتركة هي الرأي الوضوعي 
التصب على ما ينبغي ألا یکون فيه خلاف إذا روعي العدل» ویمکن أن 
يقبل كل فريق المساحة التي bly‏ ممدوحة في ظنه حتى ولو لم يقل بها 
و تكن في cai sls‏ ويمكن دائما إجراء اخوار والنقاش في تلك المساحة 
المنتقدة في كل من الدائرتين (وهي 4s ill‏ عند الخصم) حيث تنتمي 
الفرقتان إلى التحيز بالأساس إلى المطلقء ونرى أنه لا حواز بينهما وبين 
الداء 9 التي حرجت عن 3۲ المطلقن. ٠‏ 


4 - ویمکن أن يتخلى فريق عن تحيزه وينضم إلى الآخر إذا قيست 
الأمور بمیزان معين لیس هنا مکان تفصیله یی بو 
وجهة النظر الكلية عن الانسان والکون والحياة» وهي ما یمکن أن نطلق 
عليه لفظ (العقیدة) ویساعد في إنشائه التفکر والایمان أو الصالح 
والتجربة التاريخية والتوجیهات الواقعية أو خلیط من هذا كله» وينشأ عن 
العقيدة الأفكار والنظم والواقف یت من هقا کلهالسلول وتبنى عليه 

العلافات . 
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- أما الواقع فيمكن أن نصوره بالدوائر التالية : 


غير المطلق 


حيث أن في الواقع تشابکا ؛ بين التبنی للمطلق وغير التبنی له من 
الرأي الموضوعي. فإن هذا التصور للواقع والأمل وللتحيز بشقيه 
والمدوح والذموم وللرأي الوضوعي الذي يستلزم الحياد هو في ظني 
تفسير لقوله تعالى : AGT‏ رت SEN‏ € [سورة الاندة: ۸]. 


۱ - وحیث أن GUI‏ هى الوجه الآخر للفکن فهما وجهان 
لعملة واحدة وباعتبار أن التحیز في الصطلحات القابلة للمفاهيم في 
غاية الاهمية سواء أكانت هذه الصطلحات من وضع اللغة (أعني العنی 
العجمي الوروث) أو من الوضع العرفي (أعني مصطلحات العلوم 
والفنون الختلفة أو ما شاع به الاستعمال) فانه جدر بنا PASH‏ عن 
مثالین للتحیز الذي تنتج عنه آثار واقعية اجتماعية ونفسية ومواقف 
فلسفية توثر على سلوك الفرد اليومي وتبنیه للأفكار وتحديده للعلاقات . 


۲ - فکلمة العلم والتي تعني عند العربي السلم الادراك الجازم 
الثابت الطابق للواقع عن b>‏ - غير العلم بمعناه الغربي Science‏ الذي 
يحصر الامر في الجانب التجريبي احسي في حين أن الادراك الجازم 
الثابت المطابق للواقع قد ينشأ عن المعقول أو المحسوس أو النقل 
والرواية» وتبني الغرب لهذا الفهوم نشأ عن تحيزه لمناهجه الوضعية التي 
eee‏ اغات فكرية استمرت أكثر من أربعة قرون كونت 
بعناصرها الختلفة وجهة النظر الكلية التي أفرزت التحيز الذي بنى عليه 
هذا الفهوم» ويقال مثل ذلك على المسلم الذي عرف العلم في مقدمات 
علومه واختلفت المدارس وتنوعت وتطورت الصياغات عبر القرون حتى 
استقرت على ذلك التعريف الذي قدمناه والناتج عن تحيزه لثقافته ووجهة 
نظ الكلة. 


إن هذا الاختلاف ستنشأ عنه اختلافات كبيرة وكثيرة في كل 
الجالات وسيحدد موقف الإنسان من مسألة اليقين وطرق تحصيله والظن 
ودرجة الأخذ به وموقفه من الشك والوهم وكذلك لما هو علمي على ما 
تشتمل عليه هذه الكلمة ومردودها لدى السامع من معان وما هو غير 
علمي على ما تشتمل عليه هذه الكلمة أيضًا من مردود لدى السامع وما 
تحتويه من ضلال الجهل» وان الخروج عن النسق العرفی للبحث العلمي 
الغربي يرفض من جانبهم لتحيزهم المسبق لمسلمات تبدأ من تعريفهم 
للعلم وتؤثر في مفهوم المنهج مرورًا بمسائل العلم وجزئیاته. Joy‏ ذلك 
فإن من أساسيات الفهم الدقيق لأي علم من العلوم أو فن من الفنون 
هو أخذه من خلال إطاره المرجعى وموقف التحيز وتأثيره فيه فإن هذا 
الفهم وذلك الأخذ هو أول خطوة لنبذ التقليد والخروج من التبعية لمن 
أراد الإبداع أو الاستقلال أو إنشاء ما ينطلق من تحيزه وإطاره المعرفي 
ولمن أراد أن يعالج الموضوعات وينظر إليها نظرة موضوعية مستقلة عن 
تحيزاتها الفلسفية السبقة . 


۳ - وإذا كان الخروج عن النسق الموضوع في نطاق العلم يقتضي 
اتبام من كل فريق SW‏ فيما خرج منه خصمهء فان الخروج من النسق 
الواقعي السلوكي وضوابطه يستلزم أيضًا تبادل الاعبامات التي لا تحسم 
إلا بالرجوع إلى الميزان وهو العدل. 


ومثال ذلك اختلافهم في مفهوم الإرهاب وما تعنيه هذه الكلمة 
وما پترتب علیها من سلوکیات ومواقف وتبني آراء وتصرفات» وهي 
الكلمة التي تحيز فيها الناس وما ذلك إلا لاختلافهم في تحيزاتهم 
ومواقفهم الأساسية» فالمطالبة بالحقوق السلبية واستعمال القوة في 
الحصول على تلك الحقوق بعد فشل كل أشكال الحوار والتحادث أمر 
تمدوح بمقياس الق والعدل الا أن تعريف الحق» وتعريف العنف 
ومدى ومتى يستعمل: حمل الفرقاء على الاختلاف في حين أنه لو رد 
الأمر لثوابت العدل وميزان المطلق لانتهت أغلب الخلافات حول السألة. 


۱ - ومثل هذا كله: التخلف والهمجية والرجعية والتعصب. . 
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إلخ وهي مقابلة لنتقدم والتحضر والرقي والتسامح. . إلخ وهي كلها 
تجامها وانطلاق سارك ینبثق من تلك الفاهيم حولها. 

هذه نظرة سريعة لقضية التحيزء آسأل الله أن تکون bs‏ لابعدها 
من بحث Goel‏ وتوثیق آشمل. والحمد الله رب العالین. 
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۲ الخصوصية الحضاریه للمصطلحات ‏ 


د. عمد عمارة 


من العبارات الشائعة على ألسنة جهرة المثقفين» وفي کتابات کثیر 
من الفکرین والعلماء. عبارة: «إنه لا مشاحة في BUSY‏ 
والصطلحات». . تتردد هذه العبارة على الالسنة وفي الكتابات بمعنی : 
أنه لا حرج على أي باحث أو كاتب أو fle‏ في أن یستخدم المصطلح. 
وبصرف النظر عن البيئة الحضارية أو الإطار الفكري أو اللابسات 
المعرفية أو الفلسفية والعقدية التي ولد ونشأ وشاع فيها. . فالمصطلحات 
والألفاظ ذات الدلالة الاصطلاحية هي ميراث لكل الملل والمذاهب 
col badly‏ ولجميع ألوان المعرفة ونظرياتهاء ولكل بني الإنسان. . 


وهذه العبارة في تقديرنا صادقة تمامًا. . لكنها ‏ أيضًا ‏ تحتاج إلى 
ضبط لمفهومهاء وتقييد لإطلاقهاء وتخصيص لعمومهاء حتى لا يشيع 
منها الخلط. بل والخداع› كما هو حادث لها ومنها OVI‏ لدى عديد من 
دوائر الفكر التي ترددهاء دون ضبط وتحديد وتقييد لما يوحي به ظاهرها 
من مضمون. ۱ 

فنحن إذا نظرنا إلى أي مصطلح من الصطلحات باعتباره «وعاء» 
يوضع فيه امضمون» من الضامین» وبحسبانه «أداة» تحمل ارسالة: 
العنی» فسنجد صلاح وصلاحية الكثير من الصطلحات والألفاظ 
الاصطلاحية لاداء دور «الأوعية» ودالأدوات» على امتداد الحضارات 
الختلفة. والانساق الفكرية التعددة والعقائد والذهبیات التميزة. . وهنا 
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سنكون LE‏ وصدقًا أمام العنی الدقيق والصادق لهذه العبارة - عبارة: 
«إنه لا مشاحة فى الألفاظ والمصطلحات». 


أما إذا نحن نظرنا إلى الألفاظ والمصطلحات من زاوية «الضامین» 
التي توضع في آرعیتها. من حيث «الرسائل الفكرية» التي حملتها 
«الأدوات لصطلحات» فسنکون بحاجه - وحاجة ماسه ره - ال 
ضبط معنى هذه العبارة» وتقييد إطلاقهاء وتحديد نطاق الصلاح 
والصلاحية التي يشيع عمومها من عموم ما تحمل من ألفاظ . 

ها رت ا ا علض pete hs:‏ وفي كثير جدا من 
احالات وبازاء العدید من الصطلحات. آمام «أوعية» dale‏ ۳ 
مشتركة بين الحضارات Seay;‏ الفكرية والعقدية والذهبیه وفى د 
الوقت آمام امضامن» خاصة› و«رسائل» متميزة تختلف فيهاء وتتميز ۹ 
هذه «الأوعية» العامة و«الأدوات») المشتركة لدى Sal‏ كل pleas‏ من 
نارات Gee‏ ول كل : تو Sl‏ مذهب أو عقيدة من الأنساق 
الفكرية والمذاهب الاجتماعية والعقائد orice AU‏ منها بلك 
امتلكت وتمتلك من السمات الخاصة والقسمات المميزة ما جعلها ذا 
مذهبية خاصة وطابع خاص . ظ 

إن let‏ لا يماري في أن مصطلحًا مثل مصطلح «السّنَة) قد 
شاع ويشيع استخدامه لدى مذاهب إسلامية متميزة» وفي علوم إسلامية 
متعددة. . ولا مشاحة في استخدام كل هذه المذاهب وجميع تلك العلوم 
لصطلح «السْتَةَ) . 

لكن.. من الذي يماري في اختصاص هذا المصطلح لدى كل 
مذهب» وفي إطار كل علم بمضمود — ورسالة خاصة متميزة عن 
المضمون والرسالة التي له عند الاخرین؟ 

ا عند اللغوي لها معنی. . وعند عال احدیث لها معنی 
آخر. . وعند عام الفرق والذاهب لها معنی الث. . فلا مشاحة في 
وضع الصطلح ولا في استخدامه. . لکن الشاحة قائمة في إغفال التمایز 
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بين العانی والمضامين الموجودة فى هذا الوعاء الواحد. 


وإذا كانت هذه المشاحة واردة في مضامين المصطلح ومعاني 
ورسائله الفکرية» في إطار مذاهب الحضارة الواحدة.. فأحرى بها أن 
ترد» بل وتتأکد في مضامین الصطلحات التي تشتر ترك في وضعها 
واستعمالها حضارات متميزة في السمات والقسمات. 


فإذا كان إغفال هذا التمايز القائم on‏ مضامين المصطلح الواحد فى 
مذاهب وعلوم الحضارة الواحدة يؤدي إلى خلط مذهبي في إطار ذات 
نی نان . فان اغفال هذا ی عندما E‏ ای عن 
مضامين الط الواحدة فى الحضارات المتمايزة: أداة تزییف لوعی 
أبناء الحضارة المتلقية لهذا القاموس . . تزييف لوعيهم بالمضامين المتميزة 
لهذه المصطلحات في حضارتهم وأداة تبعية وإلحاق لهم بالحضارة التي 
أحل هذا القاموس مفاهيمها لهذه المصطلحات محل المفاهيم المتميزة لهذه 
المصطلحات في حضارتهم التي إليها Oye‏ 


تلك هی حقيقة ar Ga Ga ee‏ الب والتنبيه عليه في 
هذه الصفحات . . 1 كضرب JE‏ سلا Se‏ المعنى » وتأكيذا 


أو لا: مصطلح: «الشارع» 

فمن المصطلحات الشائعة في ميدان «التشريع» للقانون» مغل 
مصطلح «الشارع» يوصف به من «يشرع» القانون فردًا كان أو جماعة 
(مؤسسة) فواضع القانون «شارع» و«مشرع» له. . والمجالس النيابية التي 
قثل سلطات الأمّة في «تشریع» القوانين هي «هيئات تشریعیة» تشرع 
القوانين 

a ead‏ - و«مصدر التشریع» و«واضع الشريعة» هو إنسان 
13,3 كان أو هيئة تشريعية . 


هذا هو حال مصطلح «الشارع» و«التشريع» و«الشريعة» فون ميدان 
«القانون». . فهل ‏ حمًا ‏ «لا مشاحة» في وضع واستخدام هذا الصطلح 
الشائ ¢ وفيما يحمل «وعاوٌه» من «مضمون»؟؟ . 


إن الإجابة عن هذا السؤال لن تكون واحدة لدى أبناء كل 
الحضارات الإنسانية» وفي إطار كل الأنساق الفكرية ومن قبل كل 
المعتقدين بمختلف الذاهب والمعتقدات.. ومن ثم فإن هناك «مشاحة» 
أكيدة في هذا المصطلح. . مشاحة تامة في مضمونه» ومشاحة كبيرة فيه 
كوعاء صالح وكأداة دقيقة وصالحة لحمل الرسالة والمضمون. 


إن ابن الحضارة الغربية - الذي لا يؤمن بوجود شريعة إلهية تنظم 
الجانب Gall‏ والاجتماعي والاقتصادي والسياسي 45 Comal‏ 
البشري والعمران الإنساني - يؤمن بأن الإنسان» فردًا كان أو طبقة أو 
أ هو المصدر الأول والأخير للشريعة والتشريع. . فالإنسان هو 
«الشارع» سواء أكان ذلك في إطار أصول الشريعة من قواعد ومبادئ 
القانون الطبيعي› > كما تسمى في الحضارة الغربية - والتي هي نحسين 
وتقبیح عقلیون . أي فعل إنساني خالص بمقاییس إنسانية خالصة من أية 
ضوابط ‏ أو كان ذلك في إطار فروع الشريعة : القانون . 


فهذا المصطلح «الشارع» هذا المعنى طبيعى وصادق فى هذا 
الإطار: إطار الحضارة التى لا تؤمن بوجود «شارع» غير هذا الإنسان» 
وخارج هذا «الواقع المادي». aa‏ اء أكان السبب في ذلك هو الطابع 
المادي الإلحادي لهذه الحضارة» ام المنحى والتوجه العلماني الذي يرفض 
وجود مدخل ل «الالهی» فى شوون «الدولة والاجتماع والعمران» . 


ولا كان هذا الوقف هو OLE)‏ غربي» خالص وسمة خاصة من 
سمات الحضارة الغربیة وقسمة متميزة ومميزة من قسمات طابعها الادي 
ومذهبها العلمانی» فانه لیس من الشترك الإنساني العام. . حتی یصبح 
مصطلحها فيه ومضمون هذا الصطلح مما Yo‏ مشاحة فیه» في أية حضارة 
من الحضارات . . 
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ففى الحضارة الإسلامية التى مثلت العقيدة الإسلامية» وتمثل 
ایدیولوجیتها ومذهبية أتها منذ آن أصبحت الروح السارية فى کل علوم 
تمدنها Gall‏ وابداعها الانسانی فى الحضارة بما فيه من معرفة وسياسة 
واجتماع واقتصاد ودولة وعمران. قوع هذه الحضارة الإسلامية. يدل 
مصطلح «الشارع» عل واضع اصول الشریعة. ورختص به . . وهذه 
الاصول ليست إبداعا إنسانيًا - کالقانون الطبیعی فى الحضارة الغربية ‏ 
وانما هي اوضع إلهي' نزل به الوحي. دنت يتدين به إنسان هذه 
474 24 بي ص ماس ص Zr‏ ر ع om of Ae‏ رمرم 
الحضارة. . سرع من الدين ما وصی به نوحا والذی اوتا إلتك وما 
محم و مه رک 7“ ” 7 مد چم ۶ وه م 
وصینا za)‏ تلهم ومومی وعسوع آن 3 
الشوری: ۰1۱۳ 


ولا كانت هذه الشريعة الالهية هي خاتمة الشرائع الالهية لبنی 
الإنسان فلقد وقف «شارعها» ‏ الله سبحانه وتعالى ‏ فيها وما عند 
الأصول والبادی والقواعد التي حددت النهج فيما هو متغير ومنظور من 
شؤون الدنياء مع التفصيل U‏ هو ديني» أو ما هو من الثوابت الدنيوية 
التي لا يلحقها تطور أو تغيير. . «فالشارع» للشريعة هو الله SY‏ 
جع عل مریم من CY‏ مها 4 [سورة الجاثية : ۱۸] BOP‏ جعلتا منک 


wa? ao Zr, 


۱ سح 4 
شرعة ومنهاجا # [سورة المائدة : .LEA‏ 


۱ کر‎ ad 
oa wt 


مس مد رمه 3 
قموا Gill‏ ولا تثفرقوا فيه # [سسور: 


ومن ثم فان إنسان هذه الحضارة الإسلامية لا يستطيع ‏ وهو 
مؤمن بدینه - أن يعطي سلطة التشريع ووصف «الشارع» لغير الله. . أما 
إبداع هذا الانسان المسلم في القانون الإسلامي وسته القوانين التي تفرع 
عن أصول الشريعة» وتواكب المستحدثات والمتغيرات» وتستجيب لكل ما 
لم تعرض له النصوص والحدود والأصول الإلهية.. أما كل هذا الابداع 
القانوني الإسلامي في الفروع والمتغيرات فهو «الفقه». . فقه 
العاملات. . ومن هنا كان تميز «الفقه» عن «الشریعة» فى الحضارة 
الإسلامية» وكان الله هو «الشارع» لا الإنسان» وكان الإنسان هو 
«الفقيه» وليس اللّه! . 


هنا نجد أنفسنا أمام نموذج من نماذج «المشاحة» في الالفاظ 


۱۳۹ 


والمصطلحات ليس فى «الضمون» فقطء ولا «الرسالة» فحسب. بل وفي 
«اللفظ cle Sy‏ والأداة» Nal‏ 


sl‏ - مصطلح : «الزارع» 
ومثال ثان» de‏ ویدعم هذا العنی الذي نومن به. . نجده ادا 
نحن وقفنا - فى الصطلحات الاقتصادية - آمام مصطلح «الزارع» . 


فإنسان الحضارة الغربية الذي لا يرجع في السببات المادية إلا إلى 
أسباما الادية - سواء لماديته أو إلحاده أو لمناهجه الوضعية - لا يرى في 
الماع إلا الأسباب الادية والعوامل الطبيعية والمؤثرات الإنسانية . . 
ومن ثم فالإنسان عنده هو «الزارع» ولا «زارع» غير هذا الإنسان! 


أما إنسان الحضارة الاسلامية الذي سرت عقيدته الدينية روحا 
شائعة في کل علوم حضارته» فانه وان آمن بوجود الأسباب المادية هي 
طاقات فاعلة في مسباها إلا أنه يؤمن ان هذه الأسباب المادية الفاعلة 
إنما هي بدورها - تخلوقة لمسبب الأسباب وخالقها ‏ الله سبحانه وتعال 
- القادر على إيقاف فعلها وعلى استبدالها بأسباب غيرها إن هو شاء ذلك 
وأواق د هر هذا اسان pb‏ د يؤمن آیضا بان للفعل الانساني GUT‏ 
محدودة بحدود صلاحياته وقدراته كخليفة عن الله سبحانه وتعالى فى 
عمارة الأرض. وأن الفاعل شما زراك مده لتاق ان BIE‏ هر 
الستخلف سيد هذا الوجود ومبدعه وراعيه.. ومن ثم فان للونسان في 
«الزرع» عملا وفعلا وإبداعا . لكنه لا يتعدى هذا النطاق فيجور على ما 
هو فعل اللّه في هذا الميدان . . فمي «الزرع» وهناك أفعال إنسانية من مثل 
«الحرث» و«البذر» وتهبيثة التربة وسقيها وتسميدها إلى آخر الأفعال 
الإنسانية التي هي فعل الانسان وابداعه في ما هو مقدور له . کیش 
للتعبير عنها _ اصطلحت العربية على وصف هذا الإنسان ب «الزراع». | 
أفعال من مثل : إنبات البذرة» وتنميتها ورعايتهاء أي الفعل 95 
الراجعة لكل الأسباب التي هي من خلق cal‏ والتي ليست من 
SEN Spgs‏ ی التي ال oA‏ عل و فاغلها اا 


۱۳۰ 


سبحانه وتعالى ‏ بأنه «الزارع» «فالزارع» في اصطلاح حضارتنا - هو الله . 
آما الانسان فهو «الزراع» ولذلك وجدنا حقيقة الزرع» بمعنى الإنبات 
والإنماء هى لله سبحانه وتعالى» بينما البذر والحرث والسقى ‏ وكل 
الاسباب الانسانية - منسوية إل صانعها الانسان. ۰ فهو في «الزرع» فاعل 
لکنه - بحکم إيمانه وحضارته الژمنة - لیس الفاعل الوحید! ومن هنا 
gl‏ معنی الاية القرانية التي : تقول: # أفرے او یم ما ربو A aise pour‏ 


.ام 


حن الرَّرِعُونَ 4 [سورة الواقعة: دربن أخرى يشير الطابع المؤمن 
للحضارة المؤمنة موقمًا متميرًا يؤدي إلى الشاحة فى الالفاظ والصطلحات! 


WL‏ - مصطلح «الآبق) 
ومثال ثالث على إمكانية ‏ بل وجوب - «الشاحة» في الكثير من 
الألفاظ وا“ طلحات» oto‏ ادا نحن وقفنا أمام مصطلح (YD‏ 
و«الإباق» في عالم الرقیق - أيام شيوع هذا النظام في التاريخ الحضاري 


ففي الحضارة الغربية المؤسسة على أصولها وتراثها الإغريقي» والتي 
فصلت - في هذه الأصول وذلك التراث - بين «العمل الذهني» للأحرار 
والملاك ‏ وکانوا قلة ‏ وبين «العمل اليدوي» للعبيد والاجراء - وکانوا 
الكثرة الکاثرة - فخصت الأول بکل الشرف وجردت الثاني من أي شرف 
واختصت الأحرار بکل الحقوق» وضنت على العبيد بأية حقوق.. في 
تلك الحضارة نجد العبد «الابق» هو مطلق الفاز والهارب من اخضوع 
لسيدهء أيّا كان السبب في هذا «الإباق». 


آما فى الحضارة الإسلامية حيث كان الهدف المبتغى: هو التحرير 
التدريجي للرقيق بتضييق وإلغاء العديد من الروافد والصادر التي تمد نهر 
الرق بالأرقاء الجدد  Gy SUS‏ غير الشروعة - والاغارة العدوانية 
والرباء والقروض غير اسنة. . الخ... الخ وبتوسيع مصب التحرير 
لنهر الرقيق بالترغيب فيه» وجعله مصرفا من مصارف الزكاة 
والكفارات. وبجعل الاسترقاق be‏ ماديا على مالك الرقيق باخقوق التى 
شرعها الاسلام للارقاء بعد آن كان anes‏ للشراء الال ۰۰ النخ. .. 


۱۳۱ 


الخ . . في هذه الحضارة الإسلامية - التي ضبطت الاسترقاق فى المرحلة 
الانتقالية بالضوابط الدينية - نجد «الابق» - في مصطلحها gale‏ مطلق 
العبد الفار والهارب من الخضوع لسيده» وانما الاباق هو الفرار الذي لا 
یکون الظلم أو تکلیف ما لا یطاق سببًا فیه . . فهناك فرار مشروع. أو 
على الأقل لا يبلغ = «الاباق»۰ وهو الذي يكون الظلم وتکلیف ما لا 
یطاق سببا 64d‏ ومن ثم فيو لیس GL‏ وليس على فاعله عقوبه «الآبق» 
- بنظر الاسلام - إن كان هروبه واستخفاژه لوف من سیده أو لکد 
عمل»! فانعدام الأمن والعمل الشاق ظلم للرقیق» یبرر له «المقاومة» 
بالهروب؟! 


bel;‏ - مصطلح : «الإقطاع» 


ومثال رابع على إمكانية «الشاحة فى الألفاظ والصطلحات» نجده 
إذا نحن وقفنا أمام مصطلح «الإقطاع»! 


ففى الحضارة الغربية» حيث فلسفتها المالية fat‏ الملكية الطلقة - 
اللکية احقيقية - ملكية الرقبة فی الثروات والأموال للانسان فردّا کان 
في النموذج الليبرالي ‏ أو طبقة الأجَراء في النموذج الشمولي الاركسي 
في هذه الحضارة نجد «الإقطاع» کمصطلح نما يعني : الملكية الكاملة 
للسادة الإقطاعيين لوسائل الانتاج - الأرض الزراعية - مع الملكية المقيدة 
للعاملين فيها (الاقنان) . 


أما 98 الحضارة الإسلامية حيث صاغت الوسطية الإسلامية مذهبا 
اقتصاديًا متميرّاء جعل الملكية الطلقة الحقيقية» ملكية الرقبة في الأموال 
والثروات لله سبحانه وتعالى» مع تقرير حقوق الملكية المقيدة ملكية المنفعة 
المجازية أي ملكية الوظيفة الاجتماعية للمال مع تقرير هذه الحقوق 
للإنسان الحائز للمال» باعتباره مستخلقًا في حيازته واستثماره والانتفاع 
به عن الله سبحانه وتعالى» من حيث صفته كإنسان مستخلف - مطلق 
الإنسان المستخلف ‏ وليس بصفته كفرد أو كطبقة» في هذا النموذج 
الحضاري ذي الفلسفة المالية المتميزة نجد لمصطلح «الاقطاع» مضمونًا 


۱۳۲ 


متمیزا: فهو تمليك «للمنفعة» لا «للرقبة». ولقد كان في التطبيقات 
الإسلامية وسيلة لإحياء الأرض الموات والانتفاع بها مع بقاء ملكية الرقبة 
- الملكية الحقيقية فى الأرض - لله سبحانه وتعالى» أي للانسان - الأمّة - 
الناس المستخلفين عن الله فى الأرض» وفى كل الثروات والأموال! 
فنحن هنا بإزاء مصطلح «لا مشاحة في لفظه» لكن المشاحة واردة 
ولن يستطيع قاری أن يقرأ ولا دارس أن يدرس التاريخ 
الاجتماعی والاقتصادي للإسلام وحضارته» ويعي معنی : «إقطاع» 
الرسول BE‏ أو اخلفاء آرض کذا لفلان. . وناحية کذا OW‏ . ومرفق 
حضارتنا عن نظیره فى الحضارة الغربية . . والا فستکون «كارثة ‏ فکریة» 
إذا نحن درسنا «الإقطاع» في تاريحنا بمضامين مصطلحه لدى الآخرين؟! 


وهذه «الكارثة» هي التي تحققها اليوم قواميس العلوم الاجتماعية - 
ذات المنطلقات والتوجهات الغربية ‏ عندما foe‏ «المشاحة» في «مضامين» 
الصطلحات فتصب المضامين الغربية - وهي خصوصيات حضارية غربية - 
فی Al Wiles testy‏ منها cine‏ آلضامن Gl‏ ترك یا هنه 
«الأوعية» في تراث العربية وفکر الإسلام وحضارة ی أي نافية 
الخصوصية الحضارية الإسلامية للمصطلح. وزارعة الخصوصية الحضارية 
للآخرين بدلا منها! 


خامسا - مصطلح : «الاحتكار) 
ومثال خامس على هذا الذي نقول نجده إذا نحن وقفنا آمام 
مصطلح ( لا حتکار) . ۱ 
ففي الحضارة الغربية بتیاراتبا الاجتماعية الختلفة» وحتی عند 
الذین يدركون الساوی الاجتماعية لسيطرة الاحتکارات على النظام 
الا قتصادي لجتمع من الجتمعات . . نجد النظرة إلى «الاحتكار) هي 
النظرة إلى مرحلة حتمية من الراحل التي لا بد وأن يمر بها الجتمع على 


۱۳۳ 


درب تطور الامتلاك لأدوات الانتاج . . فالاحتکار - في هذه النظرة 
الغربية - هو نبت طبيعي» حتمي. . حتى وان راه البعض ضارًا . 

ul‏ في المذهبية الاقتصاديّة OLY!‏ التي حكمت وتحكم حيازة 
الانسان للمال ببنود عقد وعهد استخلاف الله المالك الحقيقي للمال - 
للانسان في هذا المال.. فإن الاحتكار منوع (ais Basi‏ 
vegies Vig‏ وال نونجم دهدن فضلا عن سيادته ‏ مع مله 
الإسلام في الأموال. . «من احتكر للمسلمين طعامًا ضربه الله بفقر 
وإفلاس”'' كما يقول الحديث النبوي الشریف - وذلك وعيد للمجتمع 
والحضارة التي تبيح الاحتكار ‏ الذي يقودها إلى فمر الآمَةَ. وإفلاس 
نظامهاء وعجزه عن تحقيق الغاية من تحضر الإنسان! وهذا الاحتكار 
الذي يقتل UY‏ عندما يغتال العدل في حياتها الاقتصادية والاجتماعية 
هو الذي يتحدث الرسول BE‏ عن أهله فيقول: يحشر الحكارون وقتلة 
النفس في درجة واحدة؟! كما يقطع بأنه «لا حتکر Ole bY]‏ 


فالمشاحة هنا في «الاحتكار» قائمة بين العربية لسان الإسلام وبين 


الحضارة الغربية في Mics tod‏ النظام الذي يعبر عنه ea‏ 
(۷۱حتکار) . ; Leal‏ قانمه في معناه وفي افاق هذا المعنى ؛ OY‏ 


ee و‎ ee ee 
ee ke 


أما فى المذهبية الاقتصاديّة الإسلاميّة فإن التحريم يشمل أبسط 
ألوان الاحتكار فجمع الطعام انتظارًا لغلاء سعره مدة من الزمن هو 


)١(‏ رواه ابن ماجه والإمام أحمد. 

(۲) رواه مسلم والدارمي وابن ماجه والإمام أحمد. 

)1( تتخذ الاحتكارات في تلك المرحلة عدة أشكال منها «الترست» Trust‏ الأفقي آو 
الرأسي والذي يتخذ عادة صورة الشركات القابضة. أو المتعددة الجنسية. ومنها 
«الكارتل» Cartel‏ القائم على التنسيق والتخطيط ‏ الاندماج ‏ بين المؤسسات 
المحتكرة . ۱ 


۱۳ 


احتكار حرم في عرف الإسلام. كما يقول الحديث النبوي الشريف 
ابئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن. وان أغلاها فرح إن 
سمع برخص ساءه وان سمع بغلاء فرح ذلك أن الجالب مرزوق 
والمحتكر ملعون»"*" كما قال عليه الصلاة والسلام. 


سادسًا ‏ سابعا ‏ مصطلح : «الیسار» ومصطلح «الصراع» 
على alt‏ وتأکیده» نطالعه ادا تحن وقمنا آمام مصطلح «اليسار)» . 


فمن الناس من ينطلق من مقولة «أنه لا مشاحة فى الألفاظ 
والصطلحات» ال الدعوة لاستخدام هذا الصطلح - مصطلح «السارة في 
الدلالة على التیار الاجتماعي الداعي إلى استخدام «الصراع الطبقي» أداة 
لتسوید طبقة الأجراء على طبقة اللاك غهیدا لالغاء التمایز الطبقی 
واقامة الجتمع اللاطبقي الذي تلفی فيه سائر ألوان الملكية الخاصة. ٠‏ 

من الناس من يدعو إلى استخدام هذا الصطلح ذي النشاة الغربية 
والضمون الغربي بدعوی أنه لا مشاحة في BAY‏ والصطلحات. بل 
ومنهم من يحاول «أسلمته»» و«أسلمة» E‏ عندما یدعوه «الیسار 
الإسلامى)؟! 


أما نحن فإننا نرى أن «المشاحة» واردة وقائمة بل وواجبة تجاه 
هذا المصطلح ‏ مصطلح «اليسار ‏ ف «الیسار» في العربية لغة آمتنا وتراثنا 
وتا Bac‏ راجو واه اغا انا خي السير این للعسر والغنی 
القابل للفقر والاعسار - A‏ يڪم اشر وا بيد پم الشتر 4 
[سورة البقرة: ۵ 9و إن Sk‏ ذو rasa pre‏ إل متسر © [سورة البقرة: 
۰ ومن ثم فان «أهل اليسار» والاتجاه الفكري والاجتماعي لأهل اليسار 
في اصطلاح العربية هم أهل الغنى لا الفقر ‏ واتجاه الیسر - لا 
البؤس؟!. . فكيف تقسر لغتنا على أن يقبل جسمها الاصطلاحي هذا الضد 


)٤(‏ رواه ابن ماجه والدارمي. 


۱۳۵ 


الغريب الذي يبلغ في الإغراب درجة النقيض؟ ! 


إن بعض علمائنا وأئمة عصرنا ‏ مثل الإمام عبد الحميد بن باديس 
(۱۳۰۵ _ ۰۸۱۳۵۹ ۱۸۸۷ - 2۱۹۰). كان يدعو الله فیقول : «اللهم 
اجعلني في الدنیا من أهل الیسار وفي الآخرة من أهل اليمين»؟! . 
فاليسار هو: غنى الدنيا. . كما أن أهل اليمين هم أهل السعادة الذین 
أقاموا العدل في الدنياء فاستحقوا أن يتناولوا كتاب أعمالهم العادلة 
باليمين وبالقوة في يوم الدين. . وذلك هو منطق العربية احاکم» والذي 
لا سبيل إلى الفكاك care‏ بدعوى التعميم لعبارة «إنه لا مشاحة في 
الألفاظ والمصطلحات». . 


ثم. . إن للمذهبية HOLY‏ في الفكر الاقتصادي قسمات میزة : 
تنكر التمايز الاجتماعي في الأمة إلى طبقات متميّزة» لكنها تشتر 
تأسيس التمايز على الأسباب والعوامل الشروعة وتحديد آفاق لهذا a‏ 
تحول بينه وبين بلوغ درجة «الاستغناء» الذي يؤدي إلى الاستبداد النابع 
من سلطات الانفراد بسلطة المال» فترى هذه المذهبية الاقتصادية 
الإسلامية فى التعددية الطبقية: الامر الطبيعي» وتدعو إلى إبقاء العلاقة 
بین الطبقات محكومة بإطار العدل ‏ أي «التوازن» الاجتماعی - ولیس 
«المساواة» وذلك حتی تکون علاقاتها هی علاقة التساند والتآزر والارتفاق 
- کحال أعضاء الجسد الواحد - فى تمیزها وفی تکافلها وتساندها - فذا 
ما اختل التوازن الاجتماعي» وحل الظلم الاجتماعي محل العدل 
الاجتماعي فان السبیل الاسلامي لعلاج هذا الخلل الطارئ ليس هو 
«الصراع الطبقي» الذي یستهدف فيه ومنه طرف طبقة ‏ الغاء الطرف 
الآخر ‏ الطبقة النقیض - بصرعه بالصراع - لینفرد بالثروة والسلطة في 
جتمع لا طبقي. . ليس هذا هو السبیل الاسلامي» وانما السبیل هو 
«الدفع الاجتماعي» الذي 2 بعید حراك وتحريك الو اقع الطبقية وامتیازات 
الطبقات من درجة الظلم gil‏ ختل فيه التوازن إلى درجة العدل الذي 
هو التجسيد للتوازن الاجتماعی بين الطبقات - وذلك لتظل التعددية 
قائمة» ولیظل التمایز LG‏ وليظل العدل - الوسط د التوازن - هو 
الرابط الجامع بين الفرقاء التمیزین في النموذج الاقتصادي والاجتماعي 


۱۳۹ 


لذهبية الاسلام في هذا الميدان. 


«الصراع» ‏ في المصطلح القراني - يعني أن يصارع طرف rear‏ 
الآخرء مبدف أن یصرعه. فيفنيه - EES “a pall _ Spey‏ 
تخل ٩ De‏ [سورة الحاقة: ۰۲۷ . أما «الدفع» فهو التحريك لواقع Si yl‏ 
eel nearer era‏ سا te A‏ و 
Guy‏ إفناء طرف SV‏ كي يتفرد بالميدان والإمكانات eae rr ine GST‏ 
wall isis‏ بنك ويم Byte‏ كانم ول > و EY‏ يه [ys‏ 
ene‏ من وراء «الدفع» هنا ليس اصرع» العدو وإفناؤه» وإنما حريك موقعه 
من «درجة العداوة» إلى درجة «الولي الحميم»! 


فقانون الحركة الاجتماعية في المذهبية الاقتصادية الإسلامية هو 


«الدفع gas rr‏ الطبقي» ولوا دفع آله الاس 
aE‏ ی oid‏ از 2 #[سورة البقرة : ۲۵۱]. . #ولولا د 5 


7 اش gpa‏ ی ام سی ES‏ وسلو سڪ بذکر فا 
ail‏ شرا al Se dS‏ من ees‏ ارت َه مك عر [سور: 
[és a‏ 


تفي الضامین Lad‏ «ترنض؛» - ولیس فقط «تتمیزه - الذعبیة 
الاقتصادية الاسلامية ذلك الحتوی الاجتماعی الذي وضعته الذهبية 
الغربية في «وعاء» مصطلح «الیسار» ومصطلح «الصراع» الأمر الذي حتم 
«المشاحة» فى هذين المصطلحين إن فى الدلالة اللغوية أو المضمون 
الاجتماعي le‏ حد سواء. ۱ 


Kol‏ - مصطلح : «الدين» 
ورغم شيوع «الدین» والتدين في كل أمم الحضارات الانسانية 
وتأثیره في هذه الحضارات الا ننا إذا التمسنا للدين تعريمًا في القواميس 
التى تعكس فكر النظريات الوضعية للحضارة الغربية» فإننا سنجدها 
تقدم الدین باعتباره افراژا te‏ وثمرة من ثمرات الفکر الانساني؛ 
عبرت عن طور طفولة هذا الفکر قبل تقدمه إلى مرحلة (الیتافیزیقیا) التي 


۱۳۷ 


أوصلته إلى الوضعية؟!.. فهوء في هذه النظريات ‏ وقواميسها ‏ 
«جموعة معتقدات وعبادات مقدسة sas‏ مها dela‏ معينة يسد حاجة 
الفرد والمجتمع على السواء أساسه الوجدان وللعقل مجال فيه»!“ أما في 
الاسلام - وقوامیس مصطلحاته - فان «الدين: وضع إلهي ‏ أي منسوب 
إلى الله - يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول EE‏ 


فالصطلح - الوعاء - الأداة - واحد. . والخلاف ‏ والمشاحة ‏ قائمة 
فى call‏ - والرسالة - والضمون. 


تاسعًا ‏ مصطلح : «التوحید» 

وكذلك JULI‏ مع مصطلح (التوحید». . توحید الذات الالهیة فى 
الاعتقاد الكتيم ي فقواميس الوضعية الغربية ترى هذه العقيدة ثمرة من 
نمرات العقل الإنساني في طور من أطوار ارتقائه «فالقول JIL‏ واحد 
عقيدة لم تعرفها الجتمعات البدائية. . وفكرة التوحید الخالصة هی من 
صنع حضارة وتفكير أسمى كما تم لإخناتون في الديانة المصرية 
220 1 
القدیمة» . 

آما في الإسلام - وقواميس مصطلحاته ‏ فإن عقيدة التوحيد هي 
وحي إلهي وتنزيل رباني» بدأت بها الإنسانية تدينها منذ آدم عليه 
السلام» وما عميدة التوحيد عند اخناتون - وقبل اخناتون - إلا وحى 
إلهي أو بقايا وآثار is J‏ إلهي ! 


عاشرا - مصطلح «عقلی» و«عقلاني» 
وهو الذي غدا - فى الحضارة الغربية - وصفا لذهب في الفکر 
والبرهنة والیحث والاستد لا لاخ فهو فيها ‏ وفي قوامیسها - (مذهب 


)0( (القاموس الفلسفي) - وضع مجمع اللغة العربية ‏ القاهرة» ۱۳۹۹ھ ۔ ۹۷۹١م‏ . 

)1( الجرجاني (التعريفات) ‏ طبعة القاهرة ۱۹۳۸م . 

۷( (معجم العلوم الاجتماعية) وضع : aot‏ اللغة العربية والیونسکو ومرکز تبادل 
القيم الثقافية» طبعة القاهرة ۱۹۷۵م. 


۱۳۸ 


يقول بسلطان العقل وحده. . فلا يفسح المجال للظواهر الوجدانية ولا 
الإرادية في الأعمال الذهنية. . ويرفض الحقيقة النقلية التي لا يقرها 
العقل»".. فهو «وصف للنظريات والاتجاهات الفلسفية التي تجعل 
العقل المصدر الوحيد لكل ضروب العرفة الإنسانية. . فالإنسان لا حصل 
على المعرفة من الخارج بل من عقله هو.. وأحكام العقل مطلقة فوق 
شروط الزمان والکان» وضروريةء وکلیة» وعامة مشتركة بين جميع 
الا 

بل إن هذا المذهب الغربي فى العقلاني قد ذهب إلى حد «تأليه» 
العمّل» عندما SIF‏ فلاسفته العقلانیون — أسموه «العقل المكون» 
بكسر الواو Raison Constituante‏ وهو الذي جعلوه «المبداً الواضع للقیم 
وللقواعد العامة في النظر والعمل» وهو النتج لجميع COV yall‏ 
والشرف على تطورها «آي الواضع والمنتج» للعقل المكون ‏ بفتح الواو ‏ 


q ۱ ۱ 
7 Constituee 


آما الإسلام الذي لا يقيم ثنائية متناقضة بين «العقل»» و«الوجدان» 
ولا بين «العقل» و«النقل». . بل يرى المعرفة الإنسانية قائمة على ساقين 
اثنتين: OLS‏ الوحى وعلومه؛ وكتاب الكون ‏ وعلومه ‏ فإنه يرى في 
العقل ملكة من ملكات الانسان» معبرة عن فعل التعقل والادراك » 
وليست عضوًا Lobe‏ من أعضاء الانسان. ويرى لهذه اللکه - التي يعرفها 
نابا لطيفة ربانیة» - تعلقّا ب «#لقلب» ‏ آي جوهر الانسان ومصدر 
الوجدان ‏ لا القلب كعضلة صنوبرية في القفص الصدري؟!. . ومن ثم 
فهو يرى في العقل والنقل والوجدان سبلا متعاونة ومتظاهرة على حصيل 
المعرفة الحقة والمتكاملة للإنسان.. ومن هناء فان عقلانية الاسلام 
والمذهب العقلى لفلاسفته لم يستبعد الظواهر الوجدانية ولا الإرادية من 
الأعمال الذهنية» ول يرفض القيقة النقلية.. ول يخطر على بال أصحابه 
إجلاس العقل على عرش الله؟ ! 


(A)‏ (القاموس الفلسفى) مادة: «مذهب عقلي»2. 
)٩(‏ (معجم العلوم الاجتماعية) مادة: «مذهب عقلی" . 


۱۳۹ 


وانطلاقًا من تميز ‏ بل واختلاف - المنطلق» والنظرة» والغاية كان 
لصطلح «العقل» و«العقلانية» في الإسلام مضمون مغاير للمضامين 
الغربية . . عبرت عنه قوامیس الصطلحات التي قالت عن العقل : انه 
«جوهر مجرد عن الادة في ذاته مقارن لها في فعله. . جوهر روحاني 
خلقه الله متعلقّا ببدن الانسان. . نور فى القلب یعرف الحق والباطل . . 
وتعلقه بالبدن هو تعلق التدبیر والتصرف. . :يدرك الغائیات بالوسائط 
والحسوسات بالشاهدة. . ويمنع ذوي العقول من العدول عن سواء 
ال 

لقد اتحد المصطلح (الأداة/ الوعاء) «العقل» و«العقلانية».. مع 
اختلاف أكيد وشديد فى المضمون ‏ المعنى ‏ الرسالة احضارة - 
للمصطلح. . فوجبت «المشاحة» في هذا الميدان! 


أحد عشر - مصطلح (مذهب إنساني» 

وإذا كان القارئ والثقف السلم لا يثير ريبته أن يقرأ مصطلح 
«المذهب الإنساني» تعبيرًا عن النسق الفكري الذي يعطى للإنسان مرجعية 
معتبرة فى أفكار هذا النسق. . فان ريبته لا بد أن تثور إذا هو عرف 
بعر | الصطلح في فكر المذاهب الوضعية الغربية.. وفي 
قواميسها. 

فالذهب Humanism GLOY!‏ - في الفکر الوضعی الغربي ‏ هو 
المرجعية القابلة والناقضة للمرجعية الالهية والدينية . . والذهبية البشرية 
المقابلة والمناقضة للمقدس الدينى. . حدث ذلك بسبب ملابسات النهضة 
الأوروبية والاحیاء الغریي» عندما رفض .رؤادهنا لاهوت الكليسة» وما 
اصطبغ بصبغته من أدب وفلسفة وعلم وفن . . ودعوا إلى حریر العقل 
من هذه الرجعية الدينية القدسة. . مستبدلین بها «الانسانیات!» وهي - 


)۱۱( ۰ . .. 


في واقعهم - كانت اللغات والاداب والثقافة اليونانية واللاتينية 


(۱۰) الجرجاني (التعریفات) مادة: «العقل». 
)\\( (معجم العلوم الاجتماعية) مادة: (مذهب انسانی» 


۱:۰ 


لقد قام التناقض - في واقعهم - أو أقاموه ‏ بين «الديني» 
و«الإنساني» فرفضوا الديني» وأحلوا الانساني - اليوناني اللاتيني - محله 
وشیدوا عليه مذاهب ونظریات النهضة الغربية الحديثة. . وجرت 
قوامیسهم على الحديث عن هذا الذي قام لدییم کمضمون لصطلح 
(الذهب الانسانی»! 


فهل نقدم هذا الضمون زادًا وطعامّا - ولا نقول طعمّا ‏ لأبناء 
احضارة الاسلامية الذین ‏ یعرف دينهم ‏ ولا علومه - ول تعرف 
حضارتهم - ولا علومها ‏ هذا الفصام النكد بين «الإلهي - القدس» وبين 
«الإنساني»؟.. لأن الانسان - فى عقيدتها وتصوراتها - هو خليفة عن 
cal‏ محكومة رسالته في اعمار الارض بشريعة عهد وعقد 
الاستخلاف؟!.. هل نقدم للعقل المسلم هذا الطعم «الغريب ‏ والمنكر» 
بحجة أنه لا مشاحة في الألفاظ والمصطلحات؟! 


إن وحدة الصطلح ‏ الأداة ‏ الوعاء لا تعني القبول للمضمون 
الغربي. . فالمشاحة أكيدة وشديدة في هذا المقام . 


وإذا كانت هذه الأمثلة ‏ وهی مجرد أمثلة ‏ بل إنها قطرة من 
بحر لحي - كافية للبرهنة على مشروعية - بل ووجوب - «المشاحة» في كثير 
من المصطلحات والألفاظ عندما تتميز أو تتباین المذاهب الاعتقادية» 
والأنساق المعرفية» والطبائع الحضارية.. فان هذه الحقيقة تقودنا إلى 
إشارات لا بد منها.. في هذا القام - للرسالة الحضارية للقاموس 
المنشودء الذي تتعدى عروبته حروف اللغة إلى حيث «المضمون المتميز 
حضارة الا سلام» . . ۱ 


إن عاقلا من العقلاء لا ینکر الآثار والبصمات التی أحدثتها 
الزئرات الفكرية الغربية في عقل أمتنا ‏ على امتداد وطن العروبة وعالم 
الا سلام خلال القرنین الاضیین. اللذین هما عمر الغزوة الاستعمارية 
الغربية الحديثة» والهيمنة احضارية الغربية على بلادنا وأمتنا وما ماثلها من 
البلاد والامم التي طالتها هذه الغزوة وهذه الهيمنة الحضارية. 


۱:۱ 


إن عاقلاً من العقلاء لا ینکر أن «القاموس» فى أي فن من الفنون 
أو علم من العلوم - قد غدا في واقعنا الفكري أداة شديدة الفعل والتأثير 
في تلوین الفکر والذهب والرؤية والهویت ومن ثم تلوين الاتجاه 
الحضاري لمن یستخدم هذا القاموس بالفلسفة الحضارية لواضعیه 


و منسئيه . 


فالباحث والقاری الذي يريد معرفه مضمود مصطلح من 
الصطلحات فیمد يده إلى القاموس EEL‏ عن هذا الضمون إنما یزرع في 
عقله ووجدانه بذرة فكرية تنموء فتلون مساحة من عقله ووجدانه 
بالصبغة الحضارية التی حکمت لون ومذهب مضامین مصطلحات هذا 
یی ۱ 

فاذا كان هذا القاموس - كأغلب قوامیس العلوم والفنون في ثقافتنا 
العاصرة - هي بضاعة غربية ترجمت وعربت؛ آدرکنا دور القاموس - في 
مکتبتنا العاصرة - في احتلال العقل العربي والسلم وفي تلوینه بلون 
الحضارة الغربیة» واسهامه في اتغریب» هذا العقل» وخاصه في میدان 
العلوم الانسانية التي تتمایز فیها احضارات؛ ومن ثم تتمایز فیها مضامین 
الکثیر من مصطلحات هذه العلوم والفنون على النحو الذي ضربنا له 
بعض الامثال . ۱ 

ان الباحث فى الیدان الاقتصادي مثلاً - وذلك القاری في هذا 
لميدان» والذي لا يجد لديه سوی قاموس «غربي» قد «ترجم إلى العربية؛ 
لا بد أن يرى كل قضایا هذا العلم الاقتصادي وتطبیقاته» بعیون 
الذهبية الاقتصادية الغربية» والتي تتمیز عنها الذهبية الإسلامية في 
اا ت راشای :والغانات قل تكو كين واكك ۱ 


كذلك فان هذا الباحث» وهذا القاری؛ لن يستطيع فهم تراثنا 
الاقتصادي ‏ النظري منه كما صيغ في كتب الأموال والخراج والکسب 
والتجارة والأسواق والحسبة. . الخ.. الخ.. أو التطبيقي منه. كما 
عرفته المسيرة الحضارية لأمتنا. . لن يستطيع هذا الباحث وهذا القارئ 
فهم تراثنا هذا بواسطة القاموس ذي المنطلقات والفاهيم الغربية بحال من 


۱:۲ 


الأحوال. . فإنزال المفاهيم الغربية على المصطلحات الاقتصادية الإسلامية 
هو لون من «خداع الرؤية» يستوي في «الجهل بالحقيقة» مع «انعدام 
JI‏ 5 4( عل نحو کي من حيث الا فضاء ال عزل العقل الاقتصادي عن 
تراثه الحضاري فى هذا الميدان. 
فهو الأداة الطبيعية لرؤية وفهم وتفسير تراث أمتنا ‏ إن في الفكر النظري 
منهء أو في التطبيقات التي مثلت واقع الأمّة وتجربتها بهذا الميدان - ففيه 
العاني المنضبطة لمصطلحات «الفكر» و«لواقع GUAT‏ 

وهو السبيل إلى وضع لبنة في صرح الاستقلال الحضاري لأمتنا 
العقل من إسار التبعية وأسر التغريب. 

وهو خطوة على طريق طويل هو طريق الاستقلال الحضاري الذي 


۱:۳ 


 :‏ التحيّز في الصطلح 


د. أحمد صدفي الدجانی 


إن قضية المصطلحات قضية هامة للغاية لم يعطها الكثير متا حقها 
من الا هتمام فتساهلوا فى استخدام مصطلحات نحتها الغير من وجهة 
نظره. ols,‏ لذلك ما كان من Gil‏ سلبية لعل في مقدمتها التبعية 
استخدامها دون وعي لا تعبر عنه من Alyy‏ ومنظور ومفاهیم غربية . 

وقضية الصطلحات تبرز في كل صراع وتحتل آهمية خاصة في 
الاعلام التصل بهء وأي خطأ في التعامل معها تکون له نتائج وخيمة. 
والصراع هنا قد يكون حضاريًا عند الاحتکاك بين حضارتین وقد یکون 
سیاسیّا وواضح أن الطرف الاخر في كل من هذه الصراعات يحاول أن 
يفرض مصطلحاته ليلوّن الحقائق على طريقته. فعلينا أن نقف أمام كل 
مصطلح يشيع فاحصين مخصین قبل الانجرار إلى فخ استخدامه وعلينا 
أن نحدد ونئحت مصطلحاتنا نحن وأن نحيى القديم لتحقيق التواصل 
الحضاري مع أجدادنا والتفاعل الصحيح مع قومنا ثم نعمل على طرحها 
وتعميمها بعد صياغتها والاتفاق عليها. 

ولننظر إلى بعض المصطلحات الشائعة مثل مصطلح «العالیة» وهو 
مصطلح نكثر استخدامه على صعيد الفکر والاداب فما هو مدلوله 
ومفهومه؟ 

لقد ورد هذا المصطلح في مشروع أدبي عده مرات وهو یتحدت 
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عن الأدب العا مي والمكتبة ALLS‏ و oo oe‏ العالي . فألح Je‏ 
أن wes)‏ للمسؤولين عن المشروع SEL‏ «استشعر الحاجة وأنا اتأمل فی 

عالمنا المعاصر إلى تحديد دقيق لمدلول هذا المصطلح. . راعسالل Agen‏ 
بتحديد الأنا والذات» وبالموقف من الاخر وبالدوائر احضاریه 
وبتفاعل الحضارات» ونلاحظ أن الغرب قد دأب على احتكار هذا اللفظ 
بحيث أصبح مصطلح العالمية ينصرف ‘Aol‏ فكل ما هو غربي عالي في 
نظره ILS ols,‏ مقتصر علیه وقد وقع بعضنا من أبناء الحضارات 
الأخرى في محظور القبول بهذا المدلول الخاطئ للمصطلح؛ Pema car‏ 
ضحايا تبعية فكرية خطرت واتجهت أنظار آدبائنا Wee‏ إلى جائزة نوبل 
وهي جائزة غربیه مارگ BS A ins‏ الا یت العالي فلان لمجرد أنه 
عون وعن لغات عالمية وأخرى ليست tis‏ وواضح أن الأمر لا 


يستهيم YI‏ بتحديد مدلول واضح للمصطلح الذي ورد في سوره الفانحة 
حين جاء الاستهلال بحمد الله رب «العالمين» . 


ومصطلح آخر له أهمية كبيرة ا «التقدم» وهو مصطلح 
يجب أن تبلور ا جا وواضا Oly are‏ نحدد مقياسًا صحیحا 
له وان كرك سبل تحقيقه إن آردنا آن ننجح في تحقیق أهدافنا فى هذه 
المرحلة من تارشنا. 


سادت فيه فكرة أن تقدم العلم التقني مرادف للتقدم الإنساني. وعبرت 
an ۳۹ eae er =‏ 00 ~~ الصله 
عام الظواهر ah pl‏ و کاد المفهر مين «عار عن کل wee‏ أخلاقي»؛ 
بينما التقدم الذي هو مظهر من مظاهر التغير مرتبط بقيمه. فمفهومه 
معياري آخلاقي وهر مهوم ذاتي يعني ما هو مرغوب قبه ) أو ما هو 
ane‏ والاصلح آو ما هو مثالي یر جی عشیقه وهو من سم معهوم 

east‏ أن يكون Lele‏ آو أخلاقبًا او ونا أو اقتصاديًا أو 


mae‏ يب 


إن نسبة مفهوم التقدم واقترانه في الغرب بتقدم العلم التقني 
جعلت له مفهوما ينصرف إلى غزارة الإنتاج الاقتصادي والمادي والتوسع 
على أكبر قدر من اللذات الدنيويةء وقد نجم عن ذلك مقاييس له من 
نوع بخاص» مثل تطور الصناعة الذي یستدل عليه من عدد الصانع 
ومدی انتاجها ومعدل انتشار الصنوعات ومثل انتشار الصحف والكتب 
الا شمه :والأغترية وال تسه نش اها هن Gling‏ ال او من اساب 
الترف والتنعم ومثل معدل الدخل الفردي والدخل القومي في جتمع 
من الجتمعات . 


هو مفهوم شامل ینطلق العلم فيه من إيمان» ویتکامل فيه الابداع مع 
التحرر» والقدرة العملية التقنية مع قدرة على البحث والنظرء. والابداع 
اخلقي مع الا بداع اما وحرية التفكير والتعبیر مع العدل ‏ ورسوح 
النظم و التقاليد والمؤسسات قنخ القدوة الصالحة . 


والقیاس الصحيح للتقدم يجب ol‏ ینطلق من النظر بداية في «قوام 
الحضارة»» فالحضارة لا تقوم بمظاهرها بل بنظامها وقیمها. فكل مظهر 
حضاري فيها یمثل Ey‏ من النظام والانتظای وانتظام احضارة إنما 
يتحقق من خلال وحدتهاء والظاهر الحضارية تتضمن دوما مقاهیم وقما 
تختلف من حضارة إلى أخرى» وللدين فى بعض الحضارات كما للفلسفة 
في حضارات وق أهمية جام الى يلور هذه المفاهيم والقيم. 


إن التقدم في جوهره تحضر وتحررء ولا بد لنا أن نقف أمام كلمة 
التحرر التي كثر تداولها. فالتحرر من الحرية» والحرية مقترنة دومًا 
بالمسؤولية» وهي انطلاقًا من الإيمان بنظرة كونية تعطي التحرر معنى 
شاملاً بقهر الظلم على صعيد الجتمع؛ وبتسخير الطبيعة في هذا 
الكوكب الأرضي الذي جعله الله ذلولاً ليمشي الإنسان في مناكبهء 
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وبالتحرر من أهواء الذات: «وآما من BE‏ مقام )2 ونهی النفس عن اف 


۱:۷ 


ص 
ا ر 


فان الحنة هھ ٩ LAT C‏ [سورة النازعات : ° .[]٤١‏ 


یقتضی هذا التحرر على الصعد الثلائت قدرة عملية تقنية وقدرة 
على النظر والبحت. وهاتان القدرتان تتوافران بالایمان وإعمال الفکر 
والعمل الصالح. كما يقتضي إبداعا ale‏ وإبداعيًا جماليًا أساسهما 
الإيمان وحرية مسؤولة وعدلاء ويقتضي أيضًا تربية وقيادة يوفران القدوة 
الصالحة. لقد انشغل مفکرونا في عصر نبضتنا الحديث بموضوع التقدم. 
ول یقبل غالبیتهم أن pot‏ مفهومه في نقدم العلم التقني. > وانما فهموه 
عل أنه تقدم عام شامل لختلف OVE‏ الحياة وعل الصعد کافت ورأوه 
ينطلق من الإيمان بالله ويتجسد في العمل الصالح الذي يقتضي التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر . 

يبقى أن نعمل انطلاقًا من هذا المفهوم الواضح» كي نقضي على 
رواسب التخلف التي ما زالت تفعل فعلها فيناء ونبلغ ran eran‏ امشتا 
الحضارى إلى مدا ونصبح مؤهلين لطرح مفهوم التقدم الصحيح في 
عالنا کي نسهم في إنقاذ كوكبنا الأرضي من أخطار توظيف التقدم 
العلمي التقني لغیر صالح الانسان. 

وخطورة قضية الصطلحات تبرز على صعيد صراعنا مع الاستعمار 
الغربي والصهيونية العنصریة حيث عمل کلاهما على نحت مصطلحاهما 
الخاصة بهماء ثم تعميمها في الساحة الدولية» موظفين في ذلك 
سيطرتهما على وسائل الاعلام. 

ولنقف أمام مصطلح «الإرهاب» فنجده يستخدم لوصف أية 
مقاومة مسلحة للعداون المسلح الغاشم الذي يقوم به الستعمر الغربي. 
وبديبي أن أصحاب هذا الفكر الاستعماري لا يصفون عدوان حكوماتهم 
بأنه إرهاب. لا ولا al‏ عدوان» بل إنهم يضفون ale‏ صبغة «عدینیها أو 
«تحضرية» أو «دفاعية» أو «أمنیةا وهم يعبرون عن فرحهم بنجاح هذا 
العدوان بأشكال تلف ويعتبرون قياداته أبطالا یکزمون والجرائم التي 
اقترفوها بطولات تجري الاشادة بها. فإذا ما مارس الشعب المعتدى عليه 
حق المقاومة واستخدم السلاح دفاغا عن نفسه وذودا عن أرضه وماله 


۱:۸ 


وعرضه انطلق هذا الفكر الاستعماري يصف هذه المقاومة بأنها (رماب 
ويتفنن في إلصاق أبشع النعوت بها وبأبطالها. 


وما أكثر الأمثلة الصارخة على ذلك بدةا من الغزو الفرنسي لصر 
والبطل سلیمان الحلبي الذي كان واحذا تمن قاوموه. مرورًا بحمللات 
الغزو الأوروبي Lb J‏ والأبطال الذین تصدوا لها ووصولا ال الثورة 
الفلسطينية وهي تقاوم الغزوة الصهيونية . 


ونقف أمام مصطلح «التفاوض» فنجد الفكر الاستعماري الغربي 
يستخدمه لیطرح بدیلا للمقاومة المسلحة التي يسميها إرهاباء ولذلك فإنه 2 
يضع شرطا له هو الامتناع عن sal‏ المسلحة أو على تعبيره «الامتناع 

عن كل أشكال العنف» ‏ كما يشترط لحدوثه أن يكون له في هذا 

التفاوض اليد العليا ليمارسه من موقع القوة الطلقة. ويحرص على أن 
يقيد Sle‏ تقييذا محكماء. ثم يضع شرطا آخر له وهو ألا يطلب المفارض 
الآخر العتدی عليه شيئًا؟ oY‏ ذلك يعني تفويضا doy‏ وهو لا يقبل 
«التفاوض بشروط مسیقه» وهكذا يصبح مفهوم «التفاورض» في هذا 
القکر الاستعماري الغربي عملية |ذعان الطرف الآخر واستسلامه وتسلیمه 
JS‏ آمر یعرض tale‏ إذ لا خیار آخر آمامه. 


jy |‏ مصطلح *السياسة التوازنة» في SAN‏ الاستعماري الغريي عند 
الطرف الثالث المتحالف أو المؤيد أو الداعم للطرف الأول الغازي. حين 
يود الاسهام بدور ويحفظ مصالح له تربطه بالطرف الثاني المعتدى عليه 
وممهوم هذا المصطلح عنده أن يبيع الطرف الثاني كلمات مقابل تمكين 
الطرف الأول من التحكم الكامل بالطرف الثاني» وتستهدف هذه 
الكلمات Bae‏ الطرف العتدی عليه بحيث لا یثور» وبعث الأمل في 
نفسه كلما أوشك على اليأس بحيث لا ييأس من جدوى استمرار 
التعويل على الطرف الثالث فيختار طريقًا آخرء وتساوي هذه «السياسة 
المتوازنة» في هذا الفكر الغربي الاستعماري بين العتدي والعتدی علیه 
وبين تدعيم الأول بكل ما يمكنه من عدوانه مادیا ومعنويًا والاعتراف 
اللفظي ob‏ للثاني حقوقًا مشروعة» ويستخدم هذا المصطلح ليساند 
۱:۹ 
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المصطلحين السابقين ويمكن لهماء ولذلك نرى الطرف الثالث حريصًا 
وهو يتحدث عن سياسته التوازنة أن يدين المقاومة المسلحة للاحتلال» 
nl,‏ إياها بالإرهاب أو بالعنف» ويدعو إلى «التفاوض» بعد التوقف 
عن «كل أشكال العنف». 


نصل إلى مصطلح «قوى التطرف» الذي يستخدمه هذا الفكر الغربي 
الاستعماري ليصف به أولئك الذين يمارسون حقهم في مقاومة العدوان 
بالكفاح المسلح. ويطرحون مفهوم السلام القائم على العدل» فهؤلاء 
متطرفون. وهو يطرح مصطلح فوى الاعتدال «بحنًا عن آخرين» وقل 
يطلقه فعلاً على البعض من باب التمني الرغبي ومن باب EM‏ ويعني 
به أولئك الذين يقبلون أن «يأخذوا معه ویعطوا». ويحاورواء وكم تكون 
ار ی ا 


الأمريكية وبعص الدول الأوروبية ل EERE‏ 
الف امات وكليا تعر عن هذا الفكر. 
الأمر الآخر الذي نقف آمامه هو ازدواجية المقاييس فى تطبيق 


اد الفكر اح Sheet‏ سای مین 
مسيرة سا هذه الات والمعاراك التي خاضها الأحرار ا ویشیر يسير 
بخاصة إلى وثيقة حقوق الانسان التي جاءت تتويجا لما سبقها. كما يشير 
كل بلد غربي إلى وثيقة خاصة به حفظها تاريخه. ولكن ما إن يبرز أمر 
تطبیق هذه البادی على مجتمعات آخری یتسلط gle‏ الغرب حتی یکون 
لهذا الفكر الغربي الاستعماري شأن آخر مع المبادئ نفسها. 


إنه فى هذه الحالة يتحدث عن «الاعتبارات العملية») وینحت 
ی دي ا ا 


١6 


المستقبل»» أو الحديث عن «تحسين نوعية المعيشة» ‏ ويتضاءل صوت 
الميادئ لیر تفع صوت "الواقعیة» وتستخدم لغة 2 


واضح هنا أن هذا الفكر الغربي الاستعماري يقيس بمقياسين» 
ویک بکیلین؛ وهو في كل الأحوال يعامل معاملة «الطففین» ir‏ )3( 
UN‏ عل Specs OT‏ وَإِدَا کالوهم أو أو ras‏ رون #[سورة الطففين > + 
۳ وقد عانت الشعوب المستعمرة ويلات من أبشع نماذج المطففين . 

نذكر هنا أن غوستاف لوبون عالم الاجتماع الفرنسي حين درس 
المجتمع البريطاني لاحظ ازدواج المقاييس» وكيف أن الفارق كبير بين 
تمارسة البریطانی فى مجتمعه وممارسته فى المستعمرات للمبادئ التى تعلمه 
اا ا ار کاک wets‏ ذلك هو أن الت ال کیت 
هذه التربية هي نظرة «محلية؛ وليست adler‏ والمثل الأعلى خاص 
بالمجتمع وليس بالعالمين. 

إن العاناة التی عانتها الشعوب الستعمرة بست هذا الآمر تفوق 
الوضف وهی ما زالت. مستمرة:. وکلما تابعت السباسة الامريکية تجاه 
حقوق شعب فلسطین رأيت الثل الصارخ لازدواج القاییس في تطبیق 
البادی وتذکرت وثيقة وردت فى OLS‏ آمیرکی اسمه «علامات على 
طریق الحرية الأمريكية» وله ترجمة عربية صدرت بدمشق بعنوان «معام 
الحرية». وقد جمع وثائقه میلتون میلترز وصدر ple‏ ۰۱۹۲۱ 


الوثيقة تعود إلى عام ۰۱۸۷۹ وهي رسالة وجهها الزعيم جوزیف 
الكندي الأحمر وقائد قبائل النیر بیریز الذي وصفه خصمه الأميركي 
جنرال هوارد أنه أعظم زعيم في تاريخ الهنود eyes)‏ وقد shy Lape‏ 
هندي عن الأمور الهندیة» وسجل فيها مفاوضاته مع رئيس الولايات 
الملتحدة راذرفورد هيزء وكان النير بيريز من القبائل التي بقيت تکافح 
بمرارة ذلك الغزو الغربي. وقد قبلوا التفاوض وأبرموا اتفاقات بعد أن 
آجروا مباحثات وکانت صدمتهم عنيفة حين رأوا ازدواج لقاییس في 
اح ee‏ وقد عبر عن مرارتهم زعيمهم في رسالته التي د تین 

تقرأ كاملة ولكننا نكتفي ببعضها : 
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اسأنبئكم على طريقتي كيف ينظر الهندي إلى الأشياء» فلدى 
الرجل الأبيض كلمات كثيرة يعبر بها عن كيف ينظرون إليه» ولكن قول 
الحقيقة لا يتطلب الكثير من الكلمات» وما سأقوله يصدر عن قلبي 
وسأتكلم بلسان مستقيم» والروح الأعظم «شاهد على ما أقول فهو 
يسمعني) . 

«لقد منحنا آباؤنا قوانين عديدة تعلموها عن آبائهم» وهي قوانين 
جيدة وتعلمنا أن نعامل الاس بمثل ما یعاملوننا به» Vig‏ نكون البادئين 
بفسخ أية مبايعة» وأن غنارا Lite‏ أن نكذب» al,‏ م أن تقول 
الصدق› وانه عار على الرجل أن يأخذ زوحه الآخر آو ملکه دون أن 
يدفع cas‏ غالا أن eo‏ الأعظم) نرى ويسمع كل شيء ١‏ وأنه لو 
ينسى أبدّاء وأنه في الحياة الأخرى سوف يمنح كل إنسان Ey‏ روحيًّا 
حسب استحقاقه فادا كان د ls‏ اكد | كيدا وإذا كان 
فيما مضى رجلاً سيئًا فسوف يملك Ey‏ رديئاء وهذا ما عتقد ويعتقده 


سعيي ۰ 


وأخيرًا سمح لي بالمجيء ء إلى واشنطن بصحبة صديقي الثور الأصفرء 
ومعنا مترجم» ul,‏ مسرور بمجيئي فقد صافحت عددًا من الأصدقاءء إلا 
أن أشياء رة أود أن أعرفها ويبدو أن لا أحد قادر على تفسيرها. 

فأنا لا أستطيع أن أفهم كيف ترسل الحكومة رجلا لمحاورتنا ینقض 
كلامه كما فعلت بالجنرال مايلز. ومثل هذه الحكومة ليست على حق» 
ولا يمكنني أن آفهم لاذا یسمح لكثيرين من الزعماءء أن يتحدثوا بطرق 
ختلفة. ویعدوا بأشیاء كثيرة ختلفة 


لقد ریت الرئیس العظیم (رئیس الجمهورية هیز). والرئیس العظیم 
الذي يليه (وزیر الداخلیة) والوکیل ورئیس القانون وعدذا كبيرًا من 
رژساء القانون الآخرين (أعضاء الکونغرس) وکلهم يدعي صداقتي 
وأنني سوف آمنح العدالة. ولكني لا آفهم آن تتکلم آلسنتهم دون آن 
يقدموا شيئًا لشعبي» فالكلمات الطيبة لا تبقى طويلاً ما لم تبلغ شيئًا ما 
ولا تعوضني بلادي التي يغشاها الرجال البيض الذين لم يحافظوا على قبر 


١ 


أبي» ولن يدفعوا ثمن خيولي ومواشي. والكلمات الطيبة لن تعيد لي 
أطفالي. . ولن تمنح شعبي وطنًا يستطيع العيش بسلام. ولقد سئمت من 
الكلام الذي لا يؤدي إلى نتيجة» ونفسي gle HE‏ بخواطر شتی» حين 
أتذكر كل الکلمات الطيبة وكل الوعود المنقوضة». 


ومن متطلبات انتصارنا في صراع النفس الطويل الذي نخوضه 
ضد الصهيونية العنصرية التمسك باستخدام الصطلحات التي تعبر عن 
منظورنا وحموفنا وتوجهاتنا ورفض مصطلحات العدو التي تعبر عن 
منظوره» وأطماعه» وتقلب الحقائق wae de Ul,‏ 


ينبغي أن نتحدث عن فلسطین حين نعرض SY‏ موضوع یتعلق 
بالمكان» ونتحدث عن الضفة الغربية وقطاع عزة والجليل والتقب والثلث 
وسهل UL‏ ومرج بني عامرء ونرفض أي حديث عن «أرض إسرائيل» 
ویپودا والسامراء ونرفض استخدام مصطلح جبال جلعاد الذي يستخدمه 
العدو بدلاً من جبال عجلون» ونرفض استخدام مصطلح أورشليم الذي 
فو ال 

ينبغي أن نتمسك بالحديث عن شعب فلسطين العربي حين نتحدث 
عن سكان تلك الأرض الغالية ونرفض أي حديث عن «السکان» أو 
«سكان الأراضي» أو حتى سكان الضفة والقطاع كله سكان بهودا 
والسامرا. وفرق كبير بين مدلول مصطلح «الشعب» وبين مصطلح 
السکان» فالشعب له حقوق فى abs‏ ومصطلح السكان يحاول طارحوه 
أن يلتفوا به على تلك الحقوق . 

ينبغي أن نبرز مصطلح «مقاومة الاحتلال» وندين كل محاولة 
لإلصاق تهمة «الإرهاب» بمن يقاوم» وما أكبر الفرق بين المقاومة 
والإرهاب . 


هل يجوز لنا أن ننساق إلى استخدام مصطلح «العمليات الانتحارية» 
الذي يصف به العدو «عمليات الاستشهاد» البطولية؟ ونحن الذين نؤمن 
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. الاستشهاد حياة» وبأن الانتحار حرام‎ ob 


إن عدونا يتحدث عن «الواقعية» بمفهومه وهو يستخدم هذا 
المصطلح ليدعو إلى التسليم بالأمر ew‏ والاستسلام لشروطه. فهل هذه 
هی الواقعية بمفهومنا؟ الجواب لا لأن الواقعية بالنسبة لنا مشيدة على 
رضن صلبة من فهم حقائق الجغرافيا والتاریخ» وهي تقترن بثقافتنا 
الأكيدة المبنية على التصدي للعدوان» ومن يضحك أخيرًا يضحك كثيرًا . 


إن حزب العمل الاسرائيلي يتحدث في برناجه عن «حل وسط 
يتعلق بالأراضي» وهو يعني أن يأكل بذلك جل الضفة الغربية وقطاع 
غزة ويستثني المناطق الكثيفة السكان بالعرب الفلسطينيين ليحافظ على 
بپودية الدولة الإسرائيلية. فهل هذا فهمنا للحل الوسط؟ وهل يمكن أن 
نقبل حلاً وسطا يفقدنا شبرًا من الضفة الغربية وقطاع غزة؟ 


لقد طرح السيد جورج شولتز وزير الخارجية الأمريكي ‏ وخلفیته 
اقتصادية ‏ شعار «تحسين نوعية معيشة الفلسطينيين» في نوفمبر ۱۹۸۲۳ 
Zl,‏ ببصره ل الضفة الغربیة» فهل مشکلة شعب فلسطین العربي في 
الضفة تحل بتحسين نوعية العیشة؟ أم Ul‏ مشكلة حقوق وطنية فیها حق 
تقرير الصیر وحق العودة؟ 


كثيرًا ما یتحدث الغرب عن «الاعتدال» و«المعتدلين» وما آخطر 
هذا الصطلح اذا ots‏ مدلوله التفریط بحقوق الشعب والتسليم بالامر 
الواقع الناجم عن الاعتداء والاغتصاب» ونحن من الذین یلتزمون 
الاعتدال و«القصد» ویدینون الاخلال بالکیل والیزان» وذلك ضمن 
التمسك باق والتصدي للمعتدي المغتصب . 


إن مفهوم مصطلح «منظمة التحریر الفلسطینیة» يحدده بوضوح 
ميثاقها الذي تنص مادته الأولى أن كل فلسطيني عضو طبيعي في منظمة 
التحریر الفلسطینیة فکیف نفهم هذا الذي یتردد عن فلسطینیین لیسوا 
في منظمة التحریر الفلسطيية في معرض الحديث عن حوار تجريه 
الولایات التحدة معهم؟ 
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واضح أن SVE‏ استخدام الصطلح عدة. فهناك مجال الجغرافيا 
حين يتعلق الأمر بالأمكنة؛ وهناك مجال حقوق الشعب. وهناك مجال 
الأعمال والسلك» وفي جميع هذه المجالات تشتد الحاجة إلى الأمر 
نفسه وهو أن نستخدم مصطلخا نابعًا منا يعبر عن منظورنا وحقوقنا 
وتوجهاننا . ۱ 

تبرز هذه الحاجة بصورة خاصة في المحافل الدوليت وأذكر كيف 
كنا نصرف الوقت الطویل لتحدید الصطلح الناسب . وقد ثارت آمامنا 
مرة مسألة استخدام مصطلح «الأراضي العربیة» و«الاراضي الفلسطينية 
العرییة» وذلك عند بحث قضیتی فلسطین والشرق الاوسط . واستقر رأينا 
على استخدام المصطلح الأرل كت Se BY Seal ese.‏ سا 
بجميع الأراضي العربية التي احتلت عام ۰۱۹۱۷ واستخدام المصطلح 
الآخر عند بحث قضية فلسطین OY‏ منظورنا في معالجة الوضوع 
تقتضي إبراز الحق الفلسطيني والتركيز على وجود دائرة فلسطينية من 
الدوائر العربية الأوسع . 

لقد تساءل مرة أحد طلابي لاذا Qo AI‏ على إلحاق صفة العربي 
والعروبة عند الحديث عن شعب قطر عرب أو عن القطر نفسه فنقول: 
شعب مصر العربي» وفلسطين العربية ومصر العربية؟ فسألته عن ظروف 
ظهور الصطلح. والموضوع الذي يعبر عنه. وتوصل الطالب إلى 
اشواب. فهذا احرص تعبیر عن استشعار احاجة للربط بین الدائرة 
القطرية والدائرة القومية» ولرفض اصطناع أي تناقض بينهماء والتوکید 
على مستلزمات ذلك . 

من هنا تتضح وتبرز آهمية قضية الصطلحات هذه في کل صراع. 
وتحتل أهمية خاصة في الإعلام عنه وفي أية مفاوضات تحدث لتسویته 
وأي غفلة عن أهميتها وأي خطأ في التعامل معها تكون له نتائج وخيمة. 
ولقد برزت هذه القضية بقوة في الصراع الذي نشب بين المسلمين 
واليهود في عصر النبوة. فلننظر كيف تعامل المسلمون معها. 

يلفت نظرنا أن القران الكريم تضمن حدیثا عنها في سورتين» فقد 
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ee ake 7 ۰‏ م 4% errs sy A Pus ae‏ 
جاء في سورة البقرة قوله تعالى : ley‏ الزيرت (hats‏ لا تَمُولوأ رتا 
وا Sed, ao‏ كرات EN‏ ول ocr‏ 
وقولواً أنظرنًا وَأَسْمَعُوأ رزب عاب QA‏ ویقول ابن كثير في 
تفسيره هذه الاية : «كان اليهود يعانون من الكلام ما فيه تورية لا يقصدونه من 
التنقيص» فان أرادوا أن يقولوا اسمع LS‏ يقولوا راعنا 529 O55‏ بالرعونة 
ولذلك ی الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم 
وأفعالهم". 

: احدیث الا عنها فی سورة النساء من خلال قوله تعال‎ ogy 
eret- Ley اخ 2۸ مس وم‎ rg مج‎ A 7A ام مه سا مر 1 این‎ 
وعصينا وأسمع‎ Lace هادوا رفون الكلم عن مُواضیه. ويفولون‎ Gall ين‎ 
ماج ملعب رم ورم‎ bee aT ا‎ ae er, ر ي ۶6 > سا‎ Be جوم کا‎ 
ولو نم الوا متا وأطعنا ومع‎ tl وطعتا فى‎ eed, ess ممع‎ Se 
و20 2 م‎ oe ی مس‎ of Ze پر 1ءء 47 ترسوو‎ fer چ ص‎ oer 
4 فلا نوت إلا قلیلا‎ aS وافوم وللكن لعنهم آله‎ Ae لَكَانَ‎ GE 
وتقول ابن كثير «جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم بأنهم‎ | 41 Ley] 

لقد انتبه أجدادنا لأهمية قضية المصطلحات هذه» مستجيبين لتوجيه 
الله سبحانه ) فأحسنوا نحت مصطلحاتهم وحرصوا على التمسك ہا . 
ويلفت نظرنا كمثل على ذلك المصطلح الذي جرى استخدامه بعد أن أبرم 
صلاح الدين الأيوبي هدنة الرملة في شعبان عام ۵۸۸ه مع ريتشارد قلب 
الأسد وهو لفظ الموادعة. وقد رجعت إلى اصبح الأعشى في كتابة 
الانشا» للقلقشندي فوجدته مفردًا UL‏ حول المهادنات حدد فيه مدلول كل 
مصطلح ومی يستخلم. فهناك الهدنه وإلهادنة. وهناك الموادعة. 
والمسالمة. والممقاضاة الجن هی التحكيم الیوم والواصفف ولکل معناه 
eres)‏ 

إن أول ما ينبغى عمله في التعامل مع هذا الأمر الأول الخاص 
بالمصطلحات الغربية والصهيونية هو الوقوف أمامها قبل الوقوع في فخ 
ولكنه غير كاف. إذ لا بد أن نقرنه بطرح مصطلحاتنا نحن والعمل على 

نعرف أن تعمیم مصطلحاتنا لیس بالامر السهل» 939 45 صعوبات 
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حمة. ونحن نعلم مدى قوة الإعلام الذي ينشر ذلك الفكر الاستعماري 

الغربي بوسائل الاتصال الختلفة بل اننا نعرف أن الوقوف أمام 

الأقوى فى عالمناء ومع ذلك فلا بدیل عن الوقفة وبذل قصاری الجهد 
ُي ere oe‏ تمن 

لتعميم مصطلحاتناء وأضعف الإيمان أن نبدأ بالامتناع عن استخدام 

مصطلحاتهم في إعلامنا وأن paar‏ مص طلحاتنا. 3 آن ن تنعل في 


ذلك كله من قوله تعالى: BED‏ لیمک ءامنوا لا تفولوا روا وفوا 
ics Cu‏ لكر SS‏ لیم . 


وقد أسعدني في عدد من اللقاءات العربية الفكرية التي شارکت 
فيها مؤخرًا أن تنال «قضية المصطلحات» التي نستخدمها عناية» Oly‏ يتم 
موضوعات فكرية وسياسية حيوية. وقد تجلى هذا الأمر بخاصة في ERM‏ 
العري الذي انعقد بتونس بين  ”‏ ۵ آذار (مارس) ۰۱۹۹۰ وفي البيان 
الصادر عنه. وهذار يعنى أن الجهود التي CI‏ في اثارة هذه القضية 
والتنبیه إل خطورتها قد آئمرت. ویبقی Of‏ تستمر هذه ابمهود وتعزز 
بجهود لمعالحة القضية YY‏ قضية مستمرة. 

لقد وقف الشارکون في هذه اللقاءات آمام عدد من الصطلحات 
ودار حوار بينهم حولها في معر ص حوارهم حول القضايا التي تستحدم 
فيها هذه الصطلحات. فهل نقول: «هجرة» اليهود إلى اسرائيل أم نقول 
«التهجير الصهيوني لليهود من أوطانهم إلى فلسطين العربیة»؟ هل نكتفي 
بالحديث عن ضروره pas‏ «الأمن ا كواحد من أهدافنا العربية أم 
لا بد من الحديث أيضًا عن «هدف تحرير الأرض العربية»؟؟ وهذان 
مثلان متصلان بالصراع العربي الصهيوني من بين أمثلة كثيرة. و حي 
يجري الحديث عن حضارتنا آنقول: «الحضارة العربیة» أم «الحضارة 
oe‏ ام «الحضارة eee oe‏ ثم حين يتطرق اديت إلى 
دينية وعرقیة!» و9إثنية». وتعبير إثنية هو تعريب لفظ انكليزي» pl‏ نقول 
(أقوامًا ومللا». وحين يجري الحديث عن أبناء الوطن العربي الذين 
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يقيمون في أقطار عربية ere‏ أنقول: «أجانب يحملون مواطنة 
أجنبية) أم نقول «عربًا يتمتعون بالمواطنة العربية»؟ وكيف يكون حديثنا 
عن عمق الوطن العربي والدول المجاورة الواقعة على تخومه» هل نشير إلى 
طعا ل عسوب Se a‏ 
aed ۲ ilk ۷‏ بارکها dil‏ في خانة دول EE‏ 
عنه بعضنا على أنه من الجيران ويصنفه مع تركيا Ol pls‏ وأثيوبيا ونیجیریا 
وتشاد والسنغال؟ وقد اهتزت أركان. ندوة شاركت فيها Ie‏ حين وفع 
مسؤول عربي فى هذا الخطأء وتحدث عن علاقات حسن الجوار مع هذا 
الكيان من أجل تنمية أقطارنا!! وكان أن سمع ما تناساه من حقائق 
عدوانية الصهيونية وتربصها rac‏ وحمقيقة الااستعمار الاستیطانی» والعلاقة 
الوثيقة بين هدف «التحریر» وهدف «التنمية» . 


نتأمل في بعض المصطلحات التي يطرحها فكرنا العربي وهو يعالج 
قضايانا. ونسعد حين نجد مثلاً حرصًا على استخدام مصطلح التحریر» 
JY‏ على هدف ola, ay‏ أراضينا العربية المحتلة في الصراع العربي 
الصهيوني ذلك أن عدونا مستمر في بذل قصارى جهده لمحو هذا 
المصطلح منذ عام ۷ معتمدًا ختلف الأساليب. ولو LLG‏ أساليبه 
لرأينا GLE‏ حلقاتها فى سلسلة المصطلحات التي يستخدمهاء فقد عمد 
حين احتل الأراضي العربية إلى تسمية الضفة الغربية «يهودا والسامرة؛ 
مستخدمًا الاسم التوراتي. وقد حرص في المحافل الدولية التي ترفض 
هذه التسمية على أن يتحدث عن «المناطق» أو «الأراضي) دون حدیدها 
(بالحتلة» ليؤكد موقفه Gl‏ يعتبرها lie‏ له. وقد امتلاً الاعلام الخارجي 
بالحديث عن «التسوية» و«الحل الوسط» ليقفز فوق الحديث عن 
«الانسحاب» ووظف نفوذه الإعلامي للتعتيم على مصطلح التحرير. ولا 
بد لنا أن نصارح أنفسنا ob‏ بعضنا تأثر بذلك cals‏ شعوريًا أو لا شعوریا 
وتجلى تأثره في هجرانه لمصطلح «التحریر». وهكذا وجد المفكرون العرب 
ضرورة ة التأكيد على هذا المصطلح وإشاعة استخدامه مرة أخرى» ودعوا 
إلى ذكره عند الحديث عن مصطلح «الأمن العربي» الذي يرسم دائرة 
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أوسع تحتل دائرة التحرير موقع المركز منها. كما أننا نسعد حين نجد 
eed‏ تاد ود الود رون الصهيوني لليهود من 
۰ بدلا من مصطلح «الهجر جرة» وقد سبق أن Wad‏ عن ا 
ی 
لقد بدأ يشيع استخدام مصطلح «الحضارة العربية الاسلامیة» عند 
الحديث عن قضايانا الحضارية» وهذا أمر يسعد. ويلفت النظر أن بعض 
مفکرینا العرب بیرصون نحن پستخدمونه عل ذکر آن جمیع آبناء أمتنا 
aan. ald‏ ی alk hd‏ ب id‏ آمم آخری. 
ويتميز هذا المصطلح بأنه يبرز ركنين أساسيين تقوم عليهما احضارة: 
ركن العقيدة ورکن اللغة التي يجري التعبیر ۷ وهذا ما يجعل المصطلح 
متصفا بالشمول ومحققًا من ثم هدف اللقاء بين الناس وصولا إل «وحدة 
Ae gall‏ وأذكر أنني استخدمت الصطلح في لقاء إسلامي مسيحي عقد 
في إستانبول فجاءني أستاذ تركي مسلم وسألني لماذا قلت الحضارة العربية 
الإسلامية ولم تقل الإسلامية فقط؟ وقد تفهم وجهة نظري حين شرحتها 
والأمر نفسه حدث حين سألني زميل في لقاء عربي لاذا لا نقول 
الحضارة العربية ونقف» وفي المناسبتين كلتيهما كان أخوة لنا من العرب 
النصارى يعتزون بانتمائهم للحضارة العربية الإسلامية ويتحدثون عن 
الإسهام النصراني فيها. وما أكثر الناسبات التي عبر فيها إخوة لنا من 
أمم أخرى عن اعتزازهم بالانتماء للحضارة العربية الإسلامية متحدثين 
بلسان «البيروني» وهو يفخر بأنه يكتب بالعربية وبلسان «إقبال» وهو يغني 
للقدس في شعره الوحی. وقد أسعدني أن يجري الحديث فى عدة 
لقاءات فكرية عربية جرت مؤخرًا عن «دعم الهوية الحضارية العربية 
الإسلامية» في معرض معالجة قضية الاحتكاك بين الحضارات والتفاعل 
الحضاري oY Le orn er‏ «الآخرا «فرض» حضارته عن طريق 
«الغزو» مع التأكيد على «التفاعل الإيجابي مع ينابيع الحضارة الانسانیة» . 
لعل من أكثر المصطلحات إثارة للجدل فى أوساطنا الفكرية 
مصطلح "الأقليات» الذي يجري استخدامه كثيرًا عند الحديث عن 
أوضاعنا في وطننا العربي الكبير وفي أقطاره. وهذا المصطلح غربي النشأة 


۱5۹ 


وقد ale‏ أبناؤنا الذين درسوا و فى cw yall‏ وهو یستحدم مقرونا بالدين 
والعرق و«الإثنية» أي «الجنس». ويثير هذا الصطلح عند البعض 
«حساسیة» حين توصف به جاعتهم سواء كان هذا الوصف على أساس 
لغوي أو مللى دينى مذهبى» لما يتضمنه من معنى «القلة» فى مواجهة 
الكثرة وما يشيعه من جو مليء بالتحسب من هيمنة «الأغلبية». ويلاحظ 
عدد من مفكرينا العرب أن لهذه الحساسية ما يبررهاء وأنه حدث توسيع 
في استخدام المصطلح وخلط أيضًا أوصل إلى أن تشمل هذه الحساسية 
قطاعات واسعة من أبناء وطننا العربي لم ينجوا من رذاذ استخدامه. فإذا 
نظرنا إلى الأمر على أساس لغوي فأي دائرة جغرافية نعتمد؟ دائرة المنطقة 
أم القطر بحدوده السياسية؟ أم دائرة الوطن الكبير؟ أم الدائرة الحضارية؟ 
a i dd‏ او اه ید یگ جانب از ey‏ 44 
نظرنا ال الامر عل آساس fle‏ نجد أذ آخوتنا النصارى ee sag‏ 
منطقة كسروان بلبنان أغلبية» ولکنهم في قطر OLS‏ ككل إذا اعتمد 
أساس المواطنة القطرية يصبحون أقلية. ثم إذا نظرنا إلى الأمر على أساس 
لغوي ee‏ نود و این وی ine‏ 
و ما الالكي في قطر أكثره آحناف rae‏ ۾ أقلة ais,‏ 
الكاثوليكي من اخوانه الارئوذکس رفس Je‏ دلك . وحن برجع ال 
معجم المصطلحات الاجتماعية نجد أن مصطلح «الأقلية») نشأ في الغرب 
حين اعتمدت الانتخابات فى أعمال الهيئات من الجالس واللجان» 
ولك bie‏ دار حول مشاركة الأقلية وكيفية هذه المشاركة. كما نجد أن 
علم الأجناس «لاننولوجي؛ زدهر ‏ في الولایات المتحدة ت بحكم کین 
«وحدة التنوع». وقد أسعدني أن يجري الحديث في عدة لقاءات عربية 
عن «تنوع الأقوام فى الوطن العربي والاعتناء بثقافتهم الخاصة ضمن 
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هويتهم الحضارية العربية الإسلامية». وأسعدني أن يجري الحديث عن 
«مسألة الأقليات» مقترنًا بتوفير العلاج الصحي لها «في إطار المواطنة 
والمساواة والوحدة الحضارية»). 

إن لنا أن نتابع حديث المصطلحات المتعلقة بالمواطنة العربية كي لا 
يعتبر العربي Erol‏ فى وطنه الکبیر» وحديث الصطلحات المتعلقة بدول 
ابحوار والأمم التي نلتقي معها في الانتماء للحضارة العربية الاسلامية 
كي لا یصبح بأسنا بیننا شدیذا. ویتغلب منطق الصراع على منطق 
التعاون. وواضح من الامثلة التي سقناها في قضية الصطلحات أن علینا 
عند تحديد الصطلح أن نأخذ في الاعتبار أن یکون مصورا للواقع» وفي 
الوقت نفسه متضمئًا المصلحة العامة» ومعبرا عن آهداف الاْمّت» Oly‏ 
يواجه مصطلح العدو . 

مطلوب إذن متابعة الجهد فى قضية الصطلحات؛ OV‏ معالجتنا 


فب 


لهذه القضية ضرورة لدعم نضالنا والانتصار على عدونا. 


۵ — هاتان تفاحتان حمراوان: 
دراسة في التحیّز وعلاقة الذال بالدلول 
د. عبد الوهات السيري 


هل يمكننا تخيل لغة دقيقة Ul‏ ترتبط فيها الدوال LAY Jae‏ 
بشكل حتمي ألى كامل» لا يفصل بينها فاصل ولا توجد بينها ثغرات 
بحيث يكون لكل دال مدلول واحد (يمكن التوصل له من خلال 
الكمبيوتر)؟ إن حاولنا ذلك لاكتشفنا أن هذا لا ينطبق إلا على اللغة 
الجبرية الصارمة حيث لا نتعامل الا مع رموز جبرية مثل « واب» 
واس». ولکن لغة ابر لا تشیر إلى أي شيء خارج EB‏ فهي بريئة تماما 
من الواقع (وكأنها آلهة حجرية قديمة هجرها عابدوها)؛ ولذا یتطابق 
الدال بالدلول تمامًا. بل ولا داعی للتطابق إذ انه لا یوجد مدلول 
أساسًا. ف «» هی هی؛ و«ب» هی هی آیضا. آما «س» (الانسان) فهو 
يختفى تمامًا إذ لا حاجة لنا به فى Gull‏ الهندسی الجبري الحتمى . 


ولكن لغة الدوال بدون مدلولات تستدعي «لغة» ثانية وهي لغة 
الدلولات دون دوال» وهي نقطة الم الطلق» نقطة بريئة أيضًا من 
الواقع» ذات کاملة» مكتفية بذاتها تفشل كل الدوال في التعبير عنها. 
وكلما اتسعت الرؤية» كما یقال» ضاقت العبارة» إلى أن نصل إلى النقطة 
التي يتوهم فيها صاحب الرؤية أنها ‏ والعیاذ بالله - متسعة إلى درجة أنها 
تشمل كل شیء. عندئذ لا تضيق العبارة وحسب. وإنما تتفتت وتتبعثر 
الكلمات والدوال ثم تتلاشی «ولا يبقى الا الصمت». 


وما بين النقطتين الستحیلتین ‏ لغة اطبر والصمت. وما بين 
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النقطتين البريئتين من الواقع والإنسان» وما بين النقطتين المتجردتين من 
الزمان والمكان» وما بين النقطتين pace‏ مس پیت .و ec‏ نان 
نوکد آن أي نص كتبته يد إنسان هو مجموعة من الدوال التي تشير من 
خلال Lelie‏ الداخلية إل de yee‏ من الدلولات والعلاقات Ka AE)‏ 
ولا بد أن ثمة أفكارًا كونها هذا الإنسان كاتب النص في عقله وقلبه عن 
de yee‏ من الظواهر والعلاقات في الواقع؛ أراد أن يعبر عنها من خلال 
جموعة من الدوال يتصور أنها في علاقتها الداخلية تشاكل الواقع (أو 
الدلول) الخارجي . 

نقول «یتصور» عن عمدء OY‏ علاقة الدال بالدلول في الخطاب 
اليا لاون د تكون علاقة ترادف أو تقابل كاملة. فثمة ثغرة قد 

تضيق أو تتسع تفصل بينهما. . ولنضرب مثلاء إن قلت «هذه تفاحة 
حمراء) وعند طرف إصبعي تفاحة حمراء مستديرة» ويستحسن أن يكون 
هناك شخص آخر يستمع إلى ما أقول» فان الثغرة بين الدال والمدلول 
تكون ضيقة» فالرؤية هنا ضيقة إلى أقصى حدء فلا توجد سوى تفاحة 
واحدة وإصبع يشير إليها. ومن ثم تتسع العبارة بما فيه الكفاية وتفي 
بالغرض. ولكن الثغرة مع هذه قائمة. ولعل صديقي كان جائعا فنظر 
إلى التفاحة نظرة نهمةء أو لعله كان لا يحب التفاح فنظر إلى التفاحة بعدم 
اكتراث» ولعل كلمة «حمراء» استدعت في ذهنه أشياء اثارت همومه 
وأحزانه . ۱ 

ولکن یمکن أن تتسع الثغرة ULE‏ إذ ماذا لو قصصت علیکم قصة 
تلك التفاحة التي أخبرتني آمي عنها في طفولتي في دمنهور - تفاحة حمراء 
Jus‏ من أغصان شجرة خضراء في الجنة؟ سأجلس تحت الشجرة بإذن الله 
ولا آبوح وإنما يدور في خاطري ای أريدها فتتدلى بنفسها وتستقر في 
كفي ثم آكلها هنيئًا مريئًا . . ول تخبرني أمي هل ساكلهاء أم bel‏ ستدخل في 
جوفي من خلال وجداني» UL‏ مثلما نزلت في كفي من خلال رغباتي. 
كانت تضيق بأسئلتي الكثيرة» وتوفت رحمها الله وتركتني دون إجابة. وأين 
تفاحة الفردوس ال حمراء المغروسة فى آحلامی من تلك الموجودة عند طرف 
إصبعي؟ «هاتان تفاحتان حمر اوان» وشتان شتان بينهما! 
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العلاقة بين الدال والمدلول أبعد ما تكون عن البساطة. فالدال 
الذي يستخدمه الرء» حتى قبل أن يدخله في علاقة مع المدلول» ليس 
آمرا واضحًا محدد المعالم» Lily‏ هناك معناه الظاهر وتضميناته الکامنت 
وهناك ظلال العاني التي یکتسبها من خلال الدوال الترادفة أو شبه 
المترادفة معف ثم هناك كذلك علاقته بالدوال ات داخل وخارج 
النص. وهناك عشرات الأبعاد الأخرى للدال في حد ذاته. أما المدلول 
فى حد ذاته فهو الآخر غاية فى التركيب . فقد يكون JE‏ عاطفية» أو 
E‏ أ Save Bie‏ قلي ع ان aah Wie‏ امه ناد أ 
حالة مادية أصلها cable‏ أو حالة مادية أصلها مادي» أو حالة مأساوية 
ملهاوية تاريخية رعوية يثرثر بها حكيم عجوز لا يعي GE‏ ما يقول. 

ومحاولة الربط بين الدال والمدلول ليست سهلة ولا الية ولا 
حتمية» فهي تمر عبر الزمان والمكان الإنسانيين. وهي علاقة IAS‏ في 
عقل الإنسان وقلبه (باعتباره الکاتب)» وتنتهي في عقل الانسان وقلبه 
(باعتباره (dll‏ وعقل الإنسان قاصر كما يعرف البعض» وقلبه كُلْبّ 
con‏ فثمة مسافة طويلة من الاحلام والاوهام والرغبات 
والأهواء والأفكار والمصالح تفصل بين الدال والدلول. كما نعرف أنه 
من المستحيل الإخبار عن الواقع كله حتى لو أراد المرء» فالواقع 
متشعب . وادراکی له جعله متزامئًا حتى فى تارخیته وزمنیته أما 
الطاب فیط tl Nias Sly‏ ولا ف تالایس ال 
اللغوية التي ينتمي إليها الدال هي بنية سکونية بشکل cele‏ بینما البنية 
التاريخيّة أو الاجتماعيّة التي ينتمي إليها الدلول هي بنية متحركة متغيّرة. 
ولذا نمة فجوة زمنيّة دائمة بين الدال والدلول قد تتزايد اتساعا حتى 
يصبح الدال لا علاقة له بالدلول. ويمكن القول إنه بينما نجد أن الدال 
رأسي سكوني یتسم بالاستمرارية والتزامن» فان المدلول أفقي ويتسم 
بالتعاقب . 

ويمكن أن استمر في محاولة توضيح مدى تركيبية الوضع الانساني 
وحدود الخطاب الإنساني» ولكن هذا ليس بحا في ذلك الموضوعء ولذا 
فلنقبل ذه المقولات ولنخلص منها إلى أنه لا بد من الاختيار بين عدد 
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لا حصر له من الدال للإخبار عن مدلول مركب متشابك مع عدد لا 
حصر له من الدلولات . وعملية الاختیار تعني ابقاء وتأکید واستبعاد 
وتهمیش» اختبار أو تأكيد لعنی» واستبعاد أو هميش لآخرء واختیار أو 
تأكيد لدال» واستبعاد أو تهميش لآخرء أي أنه لا يوجد تلاقي آلى (أو 
تلاحم ضروري وعضوي) بين الدال والمدلول» وإنما هناك حتمية 
الاختيار (أو الاجتهاد) الإنساني في محاولة مزاوجة الدوال بالدلولات» 
وهي عملية تتضمن قدرًا من التحيز لدال على حساب آخر. ولجانب من 
المدلول على حساب جانب اخر. وهي عملية تتفاوت في درجات 
النجاح» ولكنها لا يمكن أن تصل إلى النجاح (الجبري) الطلق فهذه 


مزاوجة الدال بالدلول اختيار واجتهاد وتحيّزء ولا بهم من منظور 
هذا البحث إن كان التحيز Lely‏ أم غير واع» فالله وحده يعلم ماذا تخبئ 
النفوس» ويبقى لنا نحن البشر أن نرصد بعض أشكال التحيز وبعض 
آلیات تجاوزه . فنحن لن نسقط في عدمية التفكيكيين الذين يطرحون 
نقطة التطابق الكاملة والمستحيلة بين الدال والدلول باعتبارها النقطة 
الوحيدة التي يتم فيها الإفصاح عن مكنونات النفس البشرية» وعن 
رؤيتنا للواقع. وحينما يكتشفون الثغرة بين الدال والمدلول يحاولون ملأها 
«LiL‏ وحينما يفشلون (وهم حتمًا سيفشلون) عون Shy Gl‏ اليد 
التي لا قرار لهاء العدم الكامل» أو يعلنون انتهاء الشروع الإنساني كله 
بسبب فشل اللغة. فهي في منظورهم جرد کلام في کلام . . ولا فرق 
عندهم بين لغو الحديث وأحسن القول. 

والتحيزات التي سنرصدها في هذا البحث هي التحيزات الكامنة 
في كثير من المصطلحات التي نستخدمها في علومنا الإنسانية» بل وفي 
إدراكنا للكون ووصفنا لواقعنا. والتحيز الأكبر هو التحيز في هيكل 
الصطلحات وتوجهه العام : التحيز للعام على حساب الخاص» والعضوي 
على حساب المسامي» والمستقيم على حساب الدائري» والنثري على 
حساب المجازي» والكمي على حساب الكيفي. وهو موضوع دراستنا 
التالية التي نحن في سبيلنا إلى إنجازها. أما في هذه الدراسة فسنركز على 
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الصطلحات الني نستوردها من الخارج وم نصکها آو ننحتها بأنفستا. 
وقد آدمنا UE‏ عمليّة نقل الصطلحات دون إعمال فکر أو اجتهاد 
ودون فحص أو تمحيص» وأصبحت العلوم الانسانية العربية عقلها في 
آذنیها - تنقل آخر ما تسمع بأمانة وموضوعية تبعثان على الضحك . ولهذا 
2 الانسان العربي الحديث القدرة على تسمية الاشیاء» ومن لا يسمي 
الأشياء يفقد السيطرة على الواقع والقدرة على التعامل معه بكفاءة. آما 

هن ندرك ارا ore weeny‏ 
تتفق مع هذا الإدراك أمكنه الحركة فيه بقدر معقول من الحرية؛ إذ أنه 
سيراكم العلومات داخل مقولاته وأطره هو مما قد يزيد من مقدرته على 
التنيو بمسار هذا الواقع ويحسن من مقدرته على التعامل معه. 

وقد يمكن نقل الكلمات الدالة على الآلات أو الأشياء لأن محيطها 
الدلای محدد للغايةء فحينما نقول «سيارة» أو «تلیفزیون» فلا يوجد 
صعوبة غير عادية فى معرفة المقصود؛ OY‏ علاقة الدال بالدلول واضحة 
دة ch‏ خد کی GING‏ ف Dats‏ سم یرم aN‏ ولا 
تظل الثغرة بينهما ضيقة . ويسري نفس الوضع على العلوم الطبيعية» فان 
أشرنا إلى ظاهرة غليان الماء فمن العروف أن درجة غليان الماء هي مائة 
درجة مئوية فى ضغط جوي cous‏ والماء نفسه يمكن تعريفه برموز 
جبرية. ولذا فالتجربة العلمية مضبوطة إلى حد كبير»ء حیّد فيها بعدا 
الزمان والمكان إلى حد ماء ولذا فإن نقل مصطلحات العلوم الطبيعية 
مسألة أكثر سهولة من نقل مصطلحات العلوم الإنسانية» ومع هذا فهي 
عملية محفوفة بالمخاطر والمزالق. 

وحينما ننتقل إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية فالصورة تصبح 
مركبة إلى أقصى حد للأسباب التالية : 


)1( كل دال متجذر في تشكيل حضاري فريد له لغته المعجمية 
والحضارية الفريدة. ولذا فالدال (وحقله الدلالي) مرتبط بسیاق حضاري 


حدد» ويشير إلى ظواهر بعينها دون غيرها. 
(ب) الدال بطبيعة الحال لا يشير إلى مدلول خارجي وحسب» 
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وانما يحتوي Lal‏ على وجهة نظر من صكه وزاوية رؤيته واجتهاداته 
(منظوره). وتزداد الأمور تعقيدًا إذا كانت الدوال ذات طابع عقائدي من 
مصلحة فريق ما الترويج لهاء إذ يصبح المنظور داخل الدال أكثر AAT‏ 


إن تحيز الدال هنا مزدوج: تحيز سياقه وتحیز من صاغه. وحيث 
أننا | نترجم عادة من الانكليزية والفرنسية وأحيانًا من اللغات الأوروبية 
الأخرىء ولا نترجم قط من ع لغات شرقية (مثل السواحلية أو اليابانية) 
فان المصطلحات المترجمة عادة ما تحمل منظور صاحبها وهو المنظور 
الغربي . 


١‏ وأول أشكال التحيز الذي سنرصده هو التحيز الناجم عن 
ارتباط الدال بسياقه الحضاري الذي نشأ فيه ومحدودية حقله الدلالي» 
ومن ثم قصوره عن الإخبار عن مدلوله إن نقل إلى سياق حضاري 
جديد. بل ويصبح الدال في هذه الحالة مصدرًا لدلالات لا توجد في 
الواقم» وستارًا يخبئ جوانب من المدلول. 


فل سبیل الثال حینما نستخدم Gb Ls‏ في سیاق غربي 
علماني حدیث فاننا سنجد أن مدلولها مختلف عن كلمة «آسرة» في سياق 
عربي إسلامي تقليديی» فدرجة التماسك بين أعضاء ء الأسرة في السیاق 
i nee‏ فى السياق الثاني» ولا بد أن تضامن er‏ الأشرة 
في المجتمع الأول التعاقدي التناحري يختلف عن تضامن أعضاء الأسرة 
في الجتمع التراحمي . ومسؤولية الأبوين في المجتمع التعاقدي تختلف 
عنها ULE‏ عن مسؤوليتهما في المجتمع التراحممي» ففي المجتمع الأول 
UL we‏ المسؤولية العاطفية والأخلاقية عند بلوغ الطفل السادسة 
عشرة» وتنتهى المسؤولية ee‏ وت ل وحتى بعد 
ظهور الاسرة النووية في المجتمعات الإسلامية نجد أن علاقتها لا تزال 
قوية OAL‏ 5 المتدت وتظل مسژولية الابوین قائمة رغم بلوغ آطفالهما 

سن الأربعين أو ما يزيد وهكذا. SL,‏ فاستخدام نفس ۳ 
للاشارة لظاهرتین مختلفتين هو نوع من آنواع التحيز للاحدى الظاهرتين 
على حساب الأخرى» ولعله كان من الأفضل استخدام دالين بدلاً من 
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واحدء أو استخدام دال واحد مع توضيح الاختلافات في المدلول. 


oe‏ مكلا ,مس مين ظاهرة «التدين» وهى ظاهرة إنسانية 
عامة. ولنتصور قارئا عربیا مسلمًا أو مسيحيًا يقرأ مقالة عن «تزايد 
التدین بين مود الولایات التحدة»» وستخبره القالة إن معدلات التدین ۱ 
تتزاید بينهم . وسیصدق القاری: ذلك لأول وهلت وسیتصور أن أعضاء 
الجماعات اليهودية قد بدأوا بالفعل يعودون إلى دينهم وإلى ممارسة 
شعائره. ولكنه لو دقق النظر لاكتشف أن تزايد التدين بين بود الولايات 
المتحدة له مضمون تلف اما عن تصوراته هو بل ان تزايد التدين بين 
هود إسرائيل وود اليمن آمر ختلف عن تزاید التدین بين يبود الولایات 
التحدة. ففي اليمن يعني تزاید معدلات التدین تزاید الالتزام بالشعائر 
الدينية اليهودية (خاصة الأوامر والنواهی) آما فى الولايات التحدة فنحن 
نجد بين المؤشرات المستخدمة إقامة شعائر السبت مثلاء ولکن ما یتزاید 
ليس التمسك بكل شعائر السبت» إذ يظل السبت هو «الويك إند)» أي 
عطلة Aly‏ الأسبوع» وكل ما يحدث هو أن بعض اليهود من قبيل الحنين 
الرومانسي إلى الماضي والتمسك بالهوية الإثنية يقيمون بعض هذه 
الشعائرء وهي عادة شعائر احتفالية لا تتطلب حرمانًا من اللذة والإشباع 
pire ols)‏ المسلم برمضان عن طريق إيقاد الفوانيس وأكل الكنافة 
وشرب قمر الدین بدلا من الصوم والصلاة) . ولذا فهم يشعلون شموع 
السبت ویتناولون بعض الأطعمة الخاصة دون الامتناع عن العمل أو 
السير أو النزهة كما تتطلب تعالیم دینهم. آما في عيد الغفران فهم مثلا 
یرتلون cles‏ کل النذور وقد یذهبون إلى العبد اليهودي ولکنهم لا 
یمتنعون عن الطعام أو الجماع الجنسي كما تتطلب العقيدة اليهودية. 
ویصنف کل هذا على أنه «تزاید معدلات التدین». وحینما یطالع القاری 
العربي هذه العبارة فانه يسقط اعتقاداته هو عليها ویعطیها مدلولا مغایرا 
اما لمدلولها القيقي. ٠‏ 

ولنضرب مثلا WE‏ آکثر اثارة وهو كلمة «ماسونية»» فالاسونية 
حركة ظهرت في بلاد آوروبا البروتستانتية (خاصة انکلترا) واکتسبت 
مضموئا Bae‏ فیها. ثم انتقلت الحركة إلى البلاد الكائوليكية واکتسبت 
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فيها موا ختلفا (ULE‏ ومع هذا سميت «ماسونية» أيضاء وحين 
انتقلت إلى بلاد العالم الغالث اكتسبت مضمونا WU‏ مغايرًا لما كانت عليه 


وكثير من المصطلحات قد تكون مستقرة في سياقها Schl‏ 
والحضاري وتفي بالغرض الذي صكت من أجله لدرجة معقولت لكنها 
تصبح لا معنى لها تقريبّاء بل وتصبح أداة تضليل» حينما تنقل إلى سياق 
آخر. ولعل مصطلح «العصور الوسطى» مثل جيد على ذلك» فالعصور 
الوسطى في الغرب هي عصور تقع بين العصور القديمة (اليونانية 
والرومانية) والعصور الحديثة التي تبدأ بما يسمى عصر النهضة» أو هكذا 
يرى أهل الغرب» وهم آحرار LE‏ فيما يظنون ويعتقدون. ولكن حين 
كل هذا الصطلح من سیاقه ویطبق على التاریخ الاسلامي لیشمل نفس 
الفترة التزامنة معه (عصر الرسالة والخلفاء الراشدین والأمويين والعباسیین 
وبدایات العصر العثمانی) يصبح لا معنی نه. ولنتخیل تطبیق هذا 
الصطلح على الصین Ses‏ التي وصل تارخها (حدی قممه الشاهقة إبان 
هذه الفترة. 


ونفس الشيء يسري على مصطلح «اعصر النهضة» فهو مصطلح 
یصف نقطة تحول شبه كاملة في التاریخ الغري من وجهه نظر الانسان 
الغربي» LS‏ أنه تحول إيجابي من منظوره. ولکن أن یستورد هذا الصطلح 
بعض الورخین العرب لیصفوا التاریخ العربي بعد وصول الحملة الفرنسية 
وتراجع الخطاب الحضاري الستقل وبداية الهيمنة الامبريالية والتبعية 
الاقتصادية والثقافية فهذا آمر ولا شك مضلل . وقد آثار الفکر العربي 
منیر شفیق قضية مصطلح «عصر النهضة» حینما تساءل نمضة من 
لهس ley‏ جا 

كما أنه شاع في الاونة الأخيرة استخدام مصطلح «الاستنارة 
والتنویر» للاشارة SLES‏ بعض الکتاب العقلانین مثل سلامه موسی 
وشبلی شمیل وأحمد لطفي السید وغیرهم من حرصوا على نقل الفکر 
العقلاني الغربي دون إبداع کبیر. ومصطلح الاستنارة فى الغرب يشير إلى 
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مجموعة من السمات والخصائص لا نعتقد أنها تتوفر فى التفكير العربي 
الذي يقال له «تنويري». ولکن لادمی من هذا أن ثمة أدبيات كثيرة 
غربية صدرت منذ آونة ليست بالبعيدة 7 تين تنافضات الفكر التنویری» بل 
ويذهب بعضها إلى أن ظواهر مثل النازية والإبادة هي ظواهر كامنة في 
فكرة > که الااستنارة» وکان حدر یمن یستخدمون هذا الصطلح أن 
يأخذوا في الاعتبار هذه الأدبيات التي تعيد النظر في الظاهرة . 


Gly - ۲‏ مصادر التحیز هو أن الصطلح المستورد من حضارة إلى 
أ و وا وستكتشف Ol‏ صاحب زاوية الرؤية 
يضع نفسه عادة في فى المركزء و SOE DE‏ 
ورؤيته. خذ عل سبيل ان مصطلح مثل مثل «عصر الاكتشافات» فهو 
مصطلح يعني أن شخصًا ما قد اكتشف آرضا جديدة (ولذا يطلق عليها 
«العالم (ad‏ فيها بشر وأشجار وأحجار وأزهار وزواحف ورجال 
وقوارض . ولكن ما يهم في المصطلح ليس المكان المكتشف في حد ذاته» 
فهذا آمر هامشي. وإنما تجربة اللکتشف. وفي هذه الحالة هو الإنسان 
الغربي في عصر النهضة (عصر نهضته) حينما بدأ جرج من القارة 
الأورويية فجهز السفن لیعرف وجه الأرض «واکتشف الامریکیتین 
ورأس الرجاء الصالح؛ «واکتشف» أفريقيا وبعض آجزاء من اسیا. ولکن 
ثمة وجهة نظر مغايرة LE‏ هي رؤية سکان هذه الأماكن. VL‏ بطبيعة 
الحال لم يكن اكتشافا a‏ لهمء فقد كانوا يصنعون تاريخهم ويبنون 
حضاراتهم منذ آلاف السنين» > فعالمهم ليس جديذاء بل هو قديم قدم 
ad‏ باس ها. ما حدث ‏ من وجهة نظرهم - أن الانسان الغربي قد جاء 
ليتاجر معهمء ثم بدأ يجيش الجيوش ضدهم ويغزو أرضهم ويبيد 
غالبيتهم وهبجر ويستعبد الباقي . فحركة الاكتشافات بالنسبة لسكان هذه 
البلاد هي في واقع الأمر حركة الاستعمار الاستيطاني الغربي الذي وصل 
إلى قمته في الحركة الامبريالية في نهاية القرن التاسع عشرء حين تم 
اقتسام العالم 9 dae‏ بكفاءة لم تعهدها الإنسانية من قبل . 

ویتضح لتحیز الغريي في مصطلحین شائمین مثل «اطحرب العالمية 
الأولى»» و«الحرب العالية الثانية»» هاتان OL AI‏ كانتا عالیتین من منظور 
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الانسان الأوروبي وحسب ») فظن أن أوروبا هي العام (أما ما عدا ذلك 
أنبا اندلعت في «العال» بأسرهء كما يراه الانسان الغربي. ویلاحظ 
استمرار هذا الاستخدام في اصطلاحات مثل «المغني العالي» خوليو 
مثا وهی عبارة تعنى » الغنی الاسبانی» أو حين يقال HF) LS‏ أن 
نرتفع إلى مستوى العالية بأدبنا»» أي يجب أن نصل إلى المستوى الذي 
في مصطلح مثل: «الراي العام العالي» وهي عبارة تعني في واقع 
الأمر «الرأي العام الغربي». ویلاحظ أن هذا الاستخدام لکلمة «عالي» 
هو الاستخدام السائد في CLES!‏ الصهيونية الأولى» فحینما یقول 
هرتزل مثلا أنه یسعی «لانشاء دولة هودية یضمنها القانون الدولي العام» 
فهو كان يعني في واقم الأمرء «دولة یضمنها القانون الغربي»ء أي 
تضمنها القوى الامبريالية الغربية التي قسمت العالم بينها وفرضت عليه 
شريعة الغاب التي لا تعرف إلا القوة العسكرية. ومؤخرًا ظهر اصطلاح 
«النظام العالی الجديد» ليُضاف إلى عملية التعمية والتسویغ وليخبىء 
عملية تزايد التحكم الغربي في العام . 


ونقوم أحيانا باستيراد مصطلحات لا تعكس منظور صاحبها 
وحسب» وإنما تعكس أيضًا جهله وعنصريته. ولنأخذ مصطلخا شائعًا 
مثل : «معاداة السامية»» سنکتشف أنه ترجمة حرفية (أمينة) لعبارة Anti-‏ 
«Semitism‏ ویتحذلق البعض ويقول «اللاسامية»» أو «ضد السامية» . 

وليلاحظ أن القضية تحولت من قضية رصد ظاهرة وتسميتها إلى 
قضية مدى دقة ترجه المصطلح. بغض النظر عن مدى دقة وتفسيرية 
الدال ومدى مطابقته للواقع . وقد نحت مصطلح «معاداة السامیة» في 
أوروبا في القرن التاسع عشر وانتشر فيها. 

وهو يفترض أن ثمة هوة سحيقة من الاختلافات العرقية 
البيولوجية التي تفصل بين الأعراق والحضارات» وخاصة بين الساميين 
والآريين» وأن اليهود هم مثلو الحضارة السامية. وكلا الافتراضين 
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خاطوء UE‏ فنحن نعرف أنه لا يوجد عرق خالص فى أي مكان فى 
العام . ۱ ۱ 

إذ تختلط الناس والأجناس (ولعل كلا من العرب وأعضاء 
الجماعات اليهودية خير مثل على ذلك)» كما تختلط الحضارات وتتفاعل . 
ولا يمكن تصور الحضارة الغربية دون كل المؤثرات الشرقية التي صبت 
فيها (من تراث مصري قديم وبابلي ثم عربي إسلامي). كما لا يمكن 
تصور الحضارة العربية الإسلامية دون كل المؤثرات الأجنبية التي صبت 
فیها. cy‏ دارسو التشکیل الحضارئ السامي أن خير ممثل له هو 
العرب؛ وأن العربية هی آقرب اللغات للغة السامية الأصلية الأولى 
(الافتراضیة) التي تفرعت عنها کل اللغات السامية. ومعظم العلماء 
الغربیین والسلمین یعرفون هذه الأمور. فهي ليست من اکتشافنا أو 
اختراعنا» بل lel‏ إحدى بدیپیات علم الانثروبولوجي العاصر. ومع هذا 
نصر على استخدام هذا الصطلح الذي يعبر عن جهل آوروبا وعنصریتها 
في القرن التاسع عشر وعن نظرتها للعالم . 

ونفس الشيء يسري على مصطلح مثل «العلمانية»» والعلمانية 
ظاهرة تعود آصولها للحضارة الغربية ثم انتشرت منها إلى بقية بلاد العام 
من خلال GUT‏ عديدة من آهمها الامبريالية الغربية التي دولت الظاهرة 
الملمانية: وقابلية paw‏ الجتمعات للعلمتة.. الخ. . وتوجد تجربة 
علمانية في البلاد البروتستانتية في الغرب ختلفة عنها في البلاد 
Pearce‏ كما أن الكلمة الانكليزية ۲ سكيولار e‏ فى 
معناها عن كلمة Laique‏ لائيك الفرنسية. ونحن للشب إل أن الانسان 
الغربي يعيش داخل التجربة العلمانية» ولذا فهو لم يفهم طبيعتها بتجارب 
أخرى غائلة:. وتا أردنا أن نعبر عن هذه الظاهرة بالعربية ١‏ ندرس 
الظاهرة في تعريفاتها الختلفة» وم ننظر إليها في سياقهاء وإنما تخبطنا في 
de‏ من الفرنسية أو الانكليزية (إذ لم يكلف أحد خاطره بدراسة ترجمة 
المصطلح بالتركية أو الفارسية أو السواحلية). وحينما أراد أحد المفكرين 
أن يعبر عن الظاهرة بكلمة «الدنيوية» أو «الزمنية» كمحاولة للخروج من 
العجم الغربي بتضميناته المحددة» قامت الدنيا ول لقعت سد کت اله 
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في الحوار الدائر بخصوص المصطلح ثمة مرجعية غربية عميقة كامنة 
تجعل من العسير على المتحاورين اكتشاف النقص والخلل في المصطلحات 
الغربية. انكليزية كانت أم فرنسية» وأن المصطلح العربي المقترح له مقدرة 
تفسيرية أعلى من الصطلح الانكليزي أو ترجمته الحرفية . 

بل إننا أحيانًا ننسى مصطلحًا عربيًا قديمًا وصف ظاهرة ما من 
منظورناء ونتبنى مصطلخا غربيًا يصف نفس الظاهرة ولكن من منظور 
غربي» ثم یقوم الصطلح الغربي بطرد الصطلح العربي. ومصطلح 
«الحروب الصليبية» ترحمة كلمة Crusades‏ مثل جید على ذلك. فهذا 
المصطلح استخدمه الغزاة الغربيون الذين آتوا إلى هذه البلاد في القرن الثاني 
عشر فى عدة حملات وغزوات وأقاموا دويلات استيطانية. والدراسة 
التاريخية تبين بما لا يقبل الشك أن هذه الحملات كانت مقدمات للغزوة 
الامبريالية الغربية الحديثة» وأنها كانت محاولة لحل بعض مشاكل المجتمع 
الغربي الاقتصادية والاجتماعية. ولذا فهذه الحملات التي سماها الغرب 
«صلیبیة» قامت بالهجوم عل الدولة البيزنطية ال د ونببت بيزنطة 
واستعبدت كثيرًا من السیحیین العرب» بل وحالفت بعض الاحیان مع 
بعض الحكام السلمین ولکنها مع هذا استخدمت دیباجات مسيحية ذات 
مقدرة تعبوية لدی الجماهير المسيحيّة في الغرب . وکان الورخون العرب 
مرا قرو ال نها نسية ان COURT)‏ 0 أى سگان نوتسا ree‏ 
کانوا یشکلون غالبية جنود هذه الحملات» فهذا هو النظور التاريخي 
الدقیق أو فلنقل هذا هو منظور الرخین السلمین العاصرین لهده 
احملات وهكذا تلقوها ورصدوهاء وهو مصطلح في تصورنا آکثر دقة. 
Ul‏ كلمة «صلیبیة» فهی تعکس رغبة من جرد هذه احملات في أن يخفي 
آمدافه الدنيوية احقيقية ویبرز الدیباجات» ویژکد النظور fe‏ حساب 
الحقيقة التاريخية. ومع الأسف تبنینا هذا الصطلح الغربي في الکتابات 
العربية والاسلامية المعاصرة» ونسینا الصطلح العربي الادق. 

۳ - ویظهر التحیز حين ننقل کلمات تلطة الدلالة من لغاتها. 
وقد ظهر في اللغات الغربية مصطلح Women’s Liberation Movement‏ 
الذي یترجم عادة ب «حركة تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها"» وهذا ما 


VE 


كان يفهم من هذا المصطلح بشكل عام في اللغات الأوروبية. ثم ظهر 
منذ عدة سنوات مصطلح آخر هو Feminism‏ وحل عل المصطلح الأول 
وکأهما مترادفان» أو ols‏ المصطلح الأخير أكثر شمولا من الصطلح 
الأول. ولكننا لو دققنا النظر في المصطلح الأخير لوجدنا أنه يشير في 
واقع الأمر إلى مدلولين مختلفين تمام الاختلاف: حركة تحرير المرأة وحركة 
التمركز حول الأنثی». وهما حركتان ‏ فى تصورنا ‏ مختلفتان» بل 
متناقضتان. فحركة تحرير المرأة هي حركة اجتماعية» بمعنى lel‏ تدرك 
المرأة باعتبارها جزءًا من الجتمع» ومن ثم تحاول أن تدافع عن حقوقها 
داخل المجتمع . ورغم أن هذه الحركة» في رأينا - حركة علمانية في 
رؤيتهاء تستند إلى فكرة العقد الاجتماعى (والإنسان الطبیعی والإنسان 
الاتتصادي) الا of‏ مكلها الأعل مجوي داخله GILG] Blab‏ اجتماعیّة 
لعلها بقايا رؤى المجتمع التقليدي الديني الغربي. ومع تصاعد معدلاات 
العلمنة بدأت هذه البقايا في التبخر وتراجع البعد الاجتماعي» وتم 
إدراك الأنثى خارج أي سياق اجتماعي كأنها كائن قائم بذاته. وظهرت 
نظريات تتحدث عن ذكورة أو أنوثة اللغة» والفهم الأنوثيّ للتاريخ 
والجانب الذكوري أو الأنوثي في رؤية الانسان للاله» أي أننا هنا لسنا 
أمام قضية حقوق المرأة الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الثقافية» وإنما 
نحن أمام رؤية معرفية متكاملة نابعة من الإيمان بأن الأنثى كيان منفصل 
عن الذكر متمركزة حول ذاتهاء بل وفي حالة صراع تاريخي كوني cane‏ 
ومن هنا تسميتنا لها «حركة التمركز حول الأنثى». وبالتالي فالبرنامج 
الإصلاحي الذي تطرحه لا Gag‏ إلى تغيير القوانين أو السياق 
الاجتماعى للحفاظ على إنسانية المرأة باعتبارها Ll‏ وزوجة وابنة وعضوًا 
في الجتمم» وإنما هيدف إلى تغيير اللغة الإنسانية ومسار التاريخ والطبيعة 
البشرية ذاتها حتی يتم اختلاط الادوار ULE‏ وحتی یتحسن أداء المرأة في 
إدارة الصراع مع الرجل. وقد نتفق أو نختلف في هذا الوصف 
للحركتين لكن الهم أنهما حركتان مختلفتان تستخدم كلمة واحدة للإشارة 
لهما في اللغات الأوروبية. وقد بدأنا نحن أيضًا في اتباع هذا 
الأسلوب» ونشير إلى كل من حركات تحرير المرأة وحركة التمركز حول 


Vo 


الأنثى بأنها «حركة تحرير المرأة». وفي هذا خلل وأيما خلل» وهو تغییب 
المجموعة من الفروق الجوهرية بين الحركتين. 


ولنأخذ مصطلخا مثل Rationalization‏ وهو ترحمة انكليزية تصطلح 
آلاني استخدمه العالم الألماني فیبر. ویترجم الصطلح بالترشید أو العقلنة 
إذ أنه اشتق من 415 Reason‏ التي تعني «عقل». وتعرف العاجم عملية 
الترشید 9 عملية استبماد الفیب والسحر من العرفة وتطبیق الناهج 
العلمية البيروقراطية اللاشخصية على إدارة الجتمع. حستًا! ولکن فیبر 
نفسه عرف الترشید بأنه تحویل العام إلى حالة الصنم. كما قال إن عملية 
الترشید ستؤدي لا إلى مزید من الحرية للانسان وانما إلى الققص 
الحديدي وال آزمة العنی. ویری کثیر من دارسي الجتمعات التقدمة 
الحديثة أن كثيرًا من نبوءات فيبر قد تحققت» وأن ظهور نظم شمولية 
منهجية رشيدة مثل النظام النازي هو تعبير متطرف عن عملية الترشید» 
وأن تنميط الوجود في المجتمعات الديمقراطية هو تعبير عادي عنهاء 
Ul,‏ جتمعات لم تعد تسأل لاذ Ly‏ فسأل. کیف. وترکز he‏ 
الاجراءات دون الغایات» ولذا فهي مجتمعات تنغلق داخل المرئي 
والمحسوس . 

بعد نبوءات قيبر وبعد تحقق معظمهاء > ما زلنا نصر على تسمية 
الظاهرة «ترشيد». ألم يحن الوقت أن تسمى الأشياء بأسمائهاء وإذا كانت 
الظاهرة بدأت بالترشيد وانتهت بالسجن» » فلم لا نسميها بمصطلح آخر 
لنبين الجوانب المظلمة فيها التي ظهرت من خلال المارسة التاريخية؟ 


٤‏ - وأحيانًا يبلغ التردي منتهاه» فلا نترجم الصطلح. وإنما 
نكتفي بتعريبه: فنقول «الكلاسيكية» و«الرومانتيكية» و«البرغماتية» بل 
و«الباروك» وهي کلمات لا معنى لها بالعربیة» ورغم أنها قد تعني الكثير 
داخل سياقها ومعجمها الحضاري. ف «الرومانتيكية» نسبة إلى كلمة 
«رومانس» الغربية» هي كلمة تستدعي أحاسيس بالدهشة والخرافة ما 
يستدعي المجال الدلالي لكلمة «رومانتیکیة» Lal‏ في العربية فهي منبتة 
الصلة ob‏ كلمة أخرى» ولذا فهي تقف شيئًا رهيبًا مکتفیا بذاته . 
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ومن آهم المصطلحات الغربية وأخطرهاء والتي تم تعريبها دون 
ترمت کلمة «ایدیولوجیة. وهی کلمة مختلطة الدلالات اما فى اللغات 
الأوروبية» تعني أحيانًا الشيء ونقیضه فهي تعني مجموعة الأفكار التي 
تشكل دليلاً للعمل والممارسة لدى جماعة ما (الايديولوجية الثورية التى 
ستغير المجتمع)» وهي تعني في الوقت ذاته مجموعة من الأفكار الوهمية 
التي تحجب الرژیة» وتجعل الموضوعية صعبة بل ومستحيلة (هذه هي 
يديو ار las engl‏ رود ae‏ رو اراو وجا 
ال ا Ol‏ معان أخرى غت ا هده ا فی تنل كان 
لا بد أن تؤدي إلى استبعاد هذا الصطلح. إذ ما فائدة نقل مصطلح إلى 
لغتنا وهو وسيلة فاسدة للتعبير في لغته؟ ولكن مع ذلك تم نقله بخيره 
وشره. وبحلوه ومره» بل ومنطوقه. بل وهناك من الكتاب من يشتق 
آفعالا وآسماء منه» فیتحدئون عن أن فلائا (یودلح» ويشيرود إلى 
«التأدلج» و«المتأدلج» ولا حول ولا قوة الا بالله. ولا شك أن هذه 
الکلمات البهلوانية تکتسب شيئًا من العنی في عقل صاحبها بسبب 
مرجعيته الغربية» ولكنها تظل شيئًا مضحکا للقاری العربيء أو لعلها 
تولد في نفسه الرهبة . 

والحركات البهلوانية الأخيرة تعود إلى نقطة قصور ضخمة ناحمة عن 
عملية النقل عن طريق التعريب» وهي صعوبة نحت أفعال منهاء فهي 
كلمات مرتبطة بالمعجم الغربي. ونحن نعرف أن اللغات الهندية الأوروبية 
تستند أساسًا إلى الاسمء آما بالنسبة للغات السامية (وعلی رأسها العربية) 
فالأساس فيها ليس الاسمء وإنما الفعل» ومع تزايد استيراد هذه 
الكلمات بدأت تضمر في العلوم الإنسانية العربية القدرة على الاشتقاق 
وتوليد مصطلحات فرعية من المصطلح الأصلي مستخدمين ميزان 
الصرف. بل وبدأ يضمر المجال الدلالي لبعض الكلمات العربية إذ أن 
المصطلح الغربي یقوم اما بطردها LS) LL‏ حدث في مصطلح > Ww‏ 
«الفرنجة») أو التشويش عليها وإصابتها بالضمور. 

وظاهرة التعريب منتشرة» وبشكل مَرَضي في الكتابات العربية عن 
الصهيونية واليهودية» إذ أصبح من أهم مظاهر الدقة العلمية والفطنة 
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cad VL,‏ أن يستخدم الباحث كلمات من أصل عبري ينقلها بحروف 
عربية. ومن هنا نقول حزبي «العراخ» و«الليكود» بدلاً من حزبي العمال 
والمحافظين (مع أننا لا نشير لحزبي العمال والمحافظين البريطانيين على 
أهما حزي «الليبور» و«الكونسر HATE‏ ونتحدث عن "الکیبوتس) 
و«الوشا!» بل وندخل صيغة الجمع العبرية فنقول «الكيبوتسيم 
ولا (بل ویتحدئون عن «الحالوتسيوت»» أي الريادة»). وله 
شتير إلى «جهاز المخابرات الاسرائیلیة»» وإنما إلى gies cole hin‏ أن 
— الصهیونی قد روضنا تمامًا فأصبحنا نكرر وراءه ما يقول بكل أمانة 
وإخلاص» حتى ولو كانت التركيبة الصوتية (مثل تسي) غير مألوفة 
للقارئ العربيء مع أن محاولة نطق مثل هذه التركيبة وغيرها يولد عند 
العربي إحساسًا عمیقّا بالاستلاب والاستعداد للخضوع الناجم عن ترجمة 
المصطلحات . 


- ومن الصادر الأساسية للتحيز والخلل اشتقاق الدوال من 
ا ۳ > فعلى سبيل الخال تطلق النظمة الصهيونية على نفسها عبارة 
World Zionist organization‏ (وورلد زایونیست أو غناتي ن ) «المنظمة 
الصهيونية العالیة» (العالية مرة آخری) فنقوم نحن بترجمة اسم العلم 
هذاء ويتحول بدلاً من اسم علم أطلقته المنظمة على نفسها إلى دال يدعي 
أنه يشير إلى جال دلالي حقيقي» ويبدأ الحديث عن هذه المنظمة كما لو 
كانت Uk‏ بالفعل» ی ee‏ 
(a pl‏ وربما ما يزيد على //6٠‏ من هؤلاء في الولايات المتحدة ‏ اي 
آها غربیة مرکزها الولایات الشحدة. وغل کل هذا آمر منطقي 
ومتوقع ؛ فحوالي نصف ود العالم يوجدون في الولايات المتحدة وما 
يزيد على LAO‏ من ود العام إما في العالم الغربي آو في بلاد استبطانية 
مرتبطة به (جنوب آفریقیا واسترالیا ونیوزیلندا). . . ورغم کل هذه 
gsta dy‏ الا آننا نستمر في الحديث عن «الحركة الصهيونية العالیة» 
و«المنظمة الصهيونية العالمية» لا «الحركة الصهيونية الغربية/ الأمريكية» 
مثلا . 
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الى كانت تع gett‏ ااك hss) eh‏ نو نا 
لنفسها وهذا هو ادعاؤها)ء وهي تسمية تتضمن قدرًا من تعظيم الذات 
ولذا سقطت هذه العبارة» ولا يشير الغربيون الا إلى النازيين والإبادة 
النازية. ولنتخيل التناقض المضحك الكامن فى عبارة مثل «الإرهاب 
الاشتراكي الوطني»! ۱ 


وهناك تحيز آخر قريب من هذا وهو تقبل ادعاءات الإنسان عن 
نفسه كأنها حقيقة تصنيفية مطلقة. وهذا ما حدث dole‏ فى استطلاعات 
اراو ل سا العا جد cle‏ غقيرة جو Sell‏ الم کین زاره 
يصنفون أنفسهم على أنهم صهاينة ويسمون أنفسهم كذلك» بل وينضمون 
للمنظمة الصهيونية (العالمية) ويحضرون كل الاجتماعات ويدفعون 
الاشتراكات والتبرعات» ولكنهم مع هذا لا يهاجرون قط إلى إسرائيل بل 
ولا يساعدونها سیاسیّا إن تعارض هذا مع مصالحهم أو تهدد وضعهم 
فهؤلاء الصهاينة لا يمارسون أي نشاط صهيوني حقيقي. بل ويذهب بن 
غوريون إلى أن صهيونيتهم الزائفة إنما هي وسيلة لتخبئة الدرجات العالية 
من الاندماج والانصهار. ولذا اقترح بن غوريون حلا لهذه الورطة 
بتسميتهم «أصدقاء صهیون» على أن يقتصر الدال (صهيوني) على هؤلاء 
اليهود المستعدين للهجرة الاستيطانية. 


بل وسنجد أن مصطلح «ودي» ذاته» هو آیضا مصطلح يطلقه 
البعض على نفسه رغم غياب أي سمات بپودية في حياته أو أي استعداد 
للالتزام بقيم بهودية. ولعل ما يساعد هؤلاء على الاستمرار في ادعائهم 
أن الفقه اليهودي ذاته لم يحدد قط من هو اليهودي بدقة. بل ترك الأمر 
على عواهنه. وقد تدهور الأمر إلى حد أن أحد التعريفات المعتمدة 
لليهودي «أنه من يشعر في قرارة نفسه بذلك» مما يعني غياب أي معايير 
للحکم وها saa‏ الدال )50 62( أي dle‏ دلالي ري ويتحول إلى 
حالة نفسية. تختلف من فرد لاخر . 

وقد ظهرت المشكلة وبحدة مع تهجير اليهود السوفيات إذ حضر 
معهم عدد من غير اليهود الذين ادعوا اليهودية ليستفيدوا من التسهیلات 
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الممنوحة للمهاجرین» كما جاء عدد ضحم من أشباه اليهود. وهؤلاء 
أفراد كان جدهم bores‏ ولا توجد أي علافه أخرى لهم باليهودية . 


وعلى كل مهما كانت المشكلة بين اليهود أنفسهم فنحن نجابه 
مشكلة فقهية ناحمة عن المشكلة اللغوية. والسؤال الذي يطرح نفسه: هو 
هل يمكن للمسلمين أن يقبلوا التعريف الذاتي لليهودي بأنه من يشعر في 
قرارة نفسه بذلك» أو حتى التعريفات الصهيونية الأخرى التي تجعل من 
الود انتماء عرقًا لا علاقة له بأي إيمان أو أخلاقء أم أنهم لا بد أن 
يتمسكوا بالتعريف الإسلامي لليهودي؟ وإن كان التعريف الإسلامي Y‏ 
ينطبق على غالبية بود العالمء فماذا نسميهم إذن؟ هذه قضية شائكة 
للغاية على الفقه الإسلامي التعامل معها. 

وقد اكتشف الشهرستاني تحايلاً ماثلا» فقد لاحظ أن إحدى 
الجماعات الغنوصية (الیدیائیون) سموا أنفسهم بالصابئة» وهم في واقع 
الأمر ليسوا الصابئة الذين يشير إليهم القرآن. وقد فعلوا ذلك حتى يطبق 
عليهم النص القرآني فيصنفوا على أنهم من fal‏ الكتاب ويتمتعون بما 
لدییم من حقوق. 

5 والمصطلحات المستخدمة فى الخطاب الحضاري والسياسي 
الغربي لوصف أعضاء الجماعات الود مصطلحات متحيزة إلى weal‏ 
درجة» فهى متجذرة فى الرؤية التوراتية التي ورئتها المسيحية. وقد 
حاولت المسيحيّة الكاثوليكية إعادة تفسيرها وإعطاءها طابعًا مجازيًا ولكنها 
عادت واكتسبت مضمونا حرفيًا مع ال صلاح الديني وتصاعد معدلات 
العلمنة وتدور هذه الرؤية حول عنصرين أساسيين» والعلاقة بینهما: 

(أ) أول هذين العنصرين هو «الشعب» (الشعب الختار أو الشعب 
القدس)» وهو المصطلح المستخدم للاشارة إلى اليهودء ولذا فهم أيضا 
«الشعب اليهودي»» وهو مصطلح يفترض أن اليهود يكونون كتلة بشرية 
تتسم بقدر كبير من الوحدة والتماسك يتجاوز كل الأزمنة 5 ESV‏ 
كتلة لها «تاريخ بودي» مستقل یتسم بقدر عال من الاستمرارية. ولذا 
فالانسان الغربي یری آعضاء الجماعات اليهودية في تنوعهم الهائل على 
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آنهم يكونون ULS‏ واحذا رغم أن هؤلاء اليهود كانوا عبرانيين في بادی 
الأمر ثم تطورت عقيدتهم من العبادة الإسرائيلية القربانية إلى العقيدة 
اليهودية الحاخامية. وتفرع عنها اليهودية السامرية وظهر كذلك القراءون 
والمارانو والدونمه والفلاشاه. ثم نجد في العصر الحديث اليهود من 
المحافظين والإصلاحيين والارثوذكسء. ثم اليهود الملحدين والاثنيين 
وغيرهم. وتوجد عشرات الجماعات اليهودية غير المتجانسة سياسيًا 
وحضاريًا. كل هؤلاء Aly‏ الغرب داخل تحيزه التوراتي باعتبارهم 
العبرانيين أو اليهود أو الشعب المختار الذي تمتد إليه ذراع الإله القوية 
تقوده في تجواله من مصر وفي صعوده إلى أرض الیعاد! ظ 

(ب) ثمة افتراض في الخطاب التوراتي أن ثمة علاقة عضوية 
(حلولية) بين الشعب المختار والأرض الوعودة أو بين اليهود وفلسطین. 
وأن ثمة مركزية لليهود في تاريخ فلسطين ومركزية لفلسطين في تاريخ 
اليهودء إذ أن الرب قد وعد فلسطين لشعبه وجعلها مقصورة عليه» مما 
أدى إلى تجمد فلسطين وتحولها إلى (إرتس يسرائيل) في الوجدان الغربي. 
وهذه الأرض المقدسة كانت تدعى ارتنو" عند الفراعنة» ثم أصبحت 
(LES)‏ 6 وأصبح ساحلها يدعى «فلستيا»» ولفترة وجيزة سميت بعض 
أجزائها «يهودا وإسرائيل» ثم سميت كلها بعد ذلك «فلسطين». 
وأصبحت مقاطعة رومانية ثم بيزنطية مسيحيّة وأخيرًا جزءًا من الدولة 
الإسلامية. رغم كل هذا ظلت تدعى «إسرائيل» (لا توجد كلمة 
«فلسطين» فى اللغة العبرية» ولذا يمكن أن ترد العبارة التالية فى الكتب 
المكتوبة بالعبرية: في عام ۱۹۲۳ قامت فرقة مسرحية يهودية بأداء تمثيلية 
في إرتس يسرائيل) . 

وقد تفرع من هذين المفهومين (استمرار الشعب اليهودي ومركزية 
علاقته بفلسطين) مصطلحات مثل «الشتات»» و«لمنفى» والتطلع إلى 
«العودة»)» وهی مصطلحات لا يمكن فهمها الا فى إطار الإيمان بمركزية 
فلسطين في ses‏ الیهود» فهم حینما یبتعدون فانبم ایتشتتون) 
ويشعرون بالغربة و«النفى»» ويريدون «العودة» إليها. وعبارة «أرض بلا 
شعب لشعب بلا آرض) لا يمكن فهمها الا في إطار تصور أن اليهود 


\A\ 


شعب واحد مستمر في وحدته عبر التاریخ» وأن أرض فلسطين هي 
أرضه. إن تركها تصبح آرضا فارغة من السكان بلا شعب» تنتظر 
سكاتها من أعضاء الشعب اليهودي ليعودوا cles!‏ فهم العنصر المركزي 
بالنسية إليهاء وما ع عدا ذلك فهو شي» عرضي hed‏ وإن استوطن 


والإشارة الواردة في وعد بالفور للعرب (الذين كانوا يشكلون عام 
۷ مايزيد على )/94٠‏ من سكان فلسطين باعتبارهم «الجماعات غير 
اليهودية) هو اصطلاح يفترض أن الأغلبية العربية هامشية بالنسبة 
لفلسطين وأن ثمة مركزية لليهود في تاريخ فلسطين» بل ويظهر التحيز 
في مصطلح بريء مثل «الرواد الصهاینة» للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة 
قبل عام ۸ وكلمة «رائد» تتسم بفخامة غير عادية وإيحاءات كثيرة. 
فالرائد دائما في القدمت يرتاد المجهول ويتجشم المصاعب ليكتشف 
مناطق حدیدة وليفتح أراضي غير مأهولة بالسكان أو تقطنها شعوب 
بدائية ۸ تحسن استغلال هذه الأرض أو تطويرها. وفلسطين الآهلة 
بسکانہا كانت دائمًا فارغة من سكانها من منظور غربي» و wal aes‏ 
الصهاينة کانوا من هذا النظور روادا. 


وغني عن القول أن هذه الصطلحات («الشعب اليهودي» 
و«التاريخ الیهودی» و«الشتات» و«النفي» و«العودة» و«الرواد») كلها تناف 
تماما مع الواقع التاريخي للجماعات الیهو 43 و فلسطین وائها تشكل = 
الأساس في العقيدة الصهيونية» Ll,‏ وقعنا ضحاياها. ومع هذا قث 
ترجه هذه الصطلحات وا تخت هي الصطلحات التداولة في معظم 
الأدبيات العربية عن الوضوع وتغلفت ناما في نماذجنا التحليلية . 


۷ ویمکننا of‏ نتناول شكلاً من أشكال التحيز الذي يمكن أن 
يعد نتيجة غير مباشرة لعملية نقل الصطلح عن طريق الترجمة» وهو ما 
نسميه ظاهرة «المصطلح الغائب». ونحن حينما نتحدث عن هذه الظاهرة 
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فسننتقل من علاقة الدال بالمالول إلى غياب الدال تماما رغم وجود 
المدلول. فهناك جوانب في الواقع لم يرصدها آحد من علماء الاجتماع 
والتاريخ الغربيين وبالتالي لى يسمهاء وهو لم يرصدها ول يسمها لاسباب 
عملية واضحة (خشية الفضيحة)» أو بسبب قصوره المعرفي الناجم عن 
وضعه التاريخي أو atlas‏ الاقتصادية أو جرد قصوره الإنساني» ومن ثم 
GUL‏ يحدث أن هذا الدال الغائب يظل WE‏ عناء وخاصة أننا حینما 
نستورد ونترجم لا نترجم مصطلخا هنا وكلمة هناك وإنما نترجم 
هیکلا متماسکا من الصطلحات ما يعني أن عملية الرصد للواقم 
تستمر في إطار الدوال الوجودة القائم» آما جوانب الواقع التي تندرج 
تحت اطار الغائب فلا يرصدها أحد» وان رصدت فهی مش على 
الفورء إذ أنها تظل واقعة عرضية لا ظاهرة متکررة. 

ومن الصطلحات التی ترجناها SLL‏ شديدة وآدخلناها فى معجمنا 
التحلیلي اصطلاح «رجل آوروبا المريض»» والاشارة هنا إلى صورة رجل 
pat‏ یعالج سکرات الوت وهو الدولة العثمانية . والصورة التي حسد‌ها 
الصطلح تجعلنا ننظر بکثیر من الاشمئزاز على أسوأ تقدیر gs‏ مق 
الشفقة (دون أي احترام) على آحسنه» وننسی ULE‏ أن الدولة العثمانية 
كانت تحمي شعوبها - رغم ضعفها واستبدادها - من الهجمة الاستعمارية 
الغربية التي عصفت بالعالم بأسره» وننسی أن رجل آوروبا لم يكن من 
آوروبا» وإنما كان يقف على رأس الشرق الاسلامی زعیما وقائذا له. 
ومن الواضح أن صورة رجل آوروبا الریض تعکس منظورا غربيًا 
للقضية» ینظر للدولة العثمانية باعتبارها میرائا سیقسم ویوزع بين القوى 
الغربية» وهي رژية لا علاقة لها من قريب أو بعيد برژية شعوب هذه 
المنطقة. فالصطلح - مثل الصطلحات التي ذکرناها من قبل - صك فى 
الغرب ويحمل منظورًا غربيًا . 

ولكن ما بهمنا ‏ في السياق JU‏ - أن نبين أنه يشير إلى رجل 
يوجد على حدود أوروباء ولكنه ليس منها وبالتالي يحدد لها جال الرؤية 
التاريخية المسموح لعيوننا بالتحرك فيه» ومن ثم ينسينا رجلا آخر أكثر 
أهمية ومحورية وهو «رجل أوروبا النهم المفترس» أي الإمبريالية الغربية 
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التي كانت تبيد سكان أفريقيا آنذاك بعد أن كانت قد أبادت أعدادًا هائلة 
cp‏ سکان الامريكشين الأصليين» وبعد أن أبادت سكان استراليا 
ونيوزيلنداء والتي كانت تقوم في الوقت als‏ باستعباد سکان: اسا 
وتخوض حربًا ضارية لتسويق الأفيون في الصين لنشر التقدم الغربي 
والغيبوبة العالمية الدائمة بين ربوعه. هذا الرجل النهم كان رابضًا على 
حدود العام الإسلامي بعد أن التف حوله عدة قرون خشية «رجل أورويا 
العثماني القوي» الذي كان لا يزال بعافیته وهو كان رابضًا يتلمظ 
ویمصمص شفتيه على أمل أن يحل الوهن ب «الرجل العثماني السلم»» 
وحينما بدأ المرض يدب فيه كان يقضم منه قضمة هنا وقضمة هناك 
وکان يدس له السم آحیانا في طعامه بل وفيما يقدمه له من أدوية وهمية 
(من مساعدات وخلافه). وقد جمع «رجل Lig yl‏ النهم» کل قواه وقضی 

على «رجل الشرق الفتي» (مصر محمد (he‏ الذي كان بوسعه أن يحقن 
الرجل المريض ببعض القویات» ولعله كان من الممكن أن يشفى Glas‏ 
نتيجة ذلك . كل هذه الظلال والعاني والدلالات اختفت GLE‏ بسبب 
عبارة «رجل أوروبا المريض» التي رسمت آمامنا صورة آخفت «الرجل 
النهم؟. 

والآن كيف يمكننا تجاوز هذا الخلل والتحيز في المصطلح دياه 
الترجم أو العرب؟ 

لعل القاعدة الأساسية لعلاج هذا اخلل هو ألا نترجم على 
الااطلاق » وانما ننظر للظاهرة clels‏ سواء في بلادنا el‏ بلادهم» ندرس 
المصطلح الغربي في سياقه الأصلي دراسة جيدة» ونعرف ین 
العرفة ثم نحاول تولید مصطلحات من داخل العجم العربي. والصطلح ‏ 
الذي Gl‏ به سوف لا يكون da‏ حرفية (أي نقلا دون اجتهاد) 
للكلمة الأصلية» ولكنه مع هذا وبسبب هذا تسمية للظاهرة من وجهة 
نظرنا - أي أننا سنولد أو نصك مصطلخا يصف ما نرى نحن ويفسره 
من وجهة نظرناء متجاوزين بذلك تسميات الآخر وادعاءاته وأوهامه 
وحدود رؤيته. وهذا لا يعني بالضرورة انغلاقًا على الذات» وانما يعني 
انفتاخا حقيقيًا على الآخر بدلا من اخضوع له تماماء أو رفضه هامًا. 
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فالانفتاح الحقيقي هو عملية تفاعل مع الآخر نأخذ منه (ونعطيه) ونبدع 
ما فعله بالضبط الفلاحون الفلسطينيون حينما رأوا المستوطنين الصهاینت 
فهم ل cas‏ | بكلام هؤلاء «الرواد» عن أنفسهم أو عن آحلامهم فقد 
كان لهم رؤيتهم ومنظورهمء فهم كانوا يعرفون تمامًا العرفة أن أرضهم 
الفلسطينية مأهولة بأهلهاء وهم يعرفون حق المعرفة أن لهم خبرة Ay gh‏ 
معد منذ GNI‏ السنین» في زراعتها وحصادها. كما أنهم كانوا يعرفون 
آنهم ينتمون إلى الأمّة العربية الإسلامية ذات التقاليد الحضارية والدينية 
المركبة. ولذا فهم لم يسموا الرواد الصهاينة قط بالرواد» بل سموهم ب 
«المسكوب» نسبة إلى مسكفا أو مسكبا أي موسكوء وكانت الكلمة تعني 
عندهم الذين أتوا من روسياء أي الأجانب أو الدخلاء» وهي تسمية 
للمنشوطين الضهایته اك دقة وعلمية من المصطلح الصهيوني الذي 
نتداوله في الوقت الحاضر. 

'ونحن لو نظرنا للظاهرة الصهيونية بشكل متجرد من النظور الغربي 
(مثل الفلاحين الفلسطينيين) لاكتشفنا أن هناك صهیونیتین لا صهيونية 
ا الأول خاصة بشرق أوروبا ويطلق عليها «الصهيونية الاستیطانیة» 
- أي أن يذهب اليهودي إلى فلسطين ويستوطن فيها ويطرد سكانها أو 
یستغلهم . ولکننا سنکتشف صهيونية آخری في العالم الغربي وهي 
«الصهيونية التوطینیة". وهي صهيونية «أصدقاء صهیون» (الذین آشار 
إليهم بن غوریون) الذین لا هاجرون ویکتفون بالضغط السياسي من 
أجل الدولة الصهيونية» ويدفع التبرعات لتوطین الیهود الاخرین في 
فلسطين بعیدا عنهم. وقد سمى بعض الصهاينة الاستيطانيين هذا النوع 
من الصهيونية بصهيونية الصالونات. كما قال أحدهم أن الصهيوني هو 
بودي يأخذ مالا من يودي ثان ليرسل بيهودي ثالث بعيذا عنه فى 
آرض الیعاد! ۱ 


وقد آشرنا من قبل إلى اصطلاح «بودي» وکیف أن هناك الکثیرین 
يدعون آنبم هودء OY‏ هذا یرضیهم نفسيًا (كما هو الحال مع مهود 
أمريكا) أو لتحقيق مغانم مادية (كما هو JULI‏ مع المهاجرين السوفیات). 
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لو اكتفينا بترحمة كلمة «يبودي» فنحن ننقل معها تحيزات مضلله 
ولذا یمک أن كد اصطلاح «أشباه اليهود» للإشارة لهؤلاء اليهود 
الذین نسوا هوديتهم ثم تذكروها فجأة لأسباب غير دينية» وامدعي 
اليهودية» الذين یدعون ae?‏ لفن الأسباب» شريطة أن يفهم أن 
الکون اليهودي في الدال ينصرف إلى الادعاءات والديباجات وليس إلى 
أي مدلول حقيقي . 
وهناك مصطلح متداول في الأدبيات الصهیونیت وهو Negation of‏ 
the Diaspora‏ وهو عادة ما يترجم ب st)‏ الدیاسبورا!» وهي تر مه أمينة 
تنقل تحيزات من صك المصطلح ومحاولته إخفاء شيء ما. ونحن بعد أن 
شاهدنا تاريخ النشاط الصهيوني عبر المائة عام الماضية اكتشفنا أن هذا 
الدال يعني أن الحركة الصهيونية ستحاول تصفية مود العام عن طريق 
تبجیرهم إلى فلسطین» أما من يبقى منهم في الخارج فستقوم بحلبه 
لصالح الحركة الصهيونية» بحيث يتحول مود العالم إلى ما يشبه 
المستعمرات للمستوطن الصهيوني (على حد قول الزعيم الصهيوني أهارون 
بن جوردون). ولذا فنحن ننقل هذا المصطلح بقولنا «تصفية الجماعات 
اليهودية أو استغلالها». ۱ 
أما كلمة «انتي سیمتیزم» «معاداة السامية» فيمكننا أن نقول ببساطة 
شديدة «معادة اليهود»» وبالتالي نئحت مصطلحًا Lids‏ يصف الظاهرة 
دون أن ننقل المقولات العنصرية الغربية. وفي حالة «ایدیولوجیة»» مثلا 
اقترح كلمة «قول» والتي تعني : و«كل أمظ ( و«الرأي والاعتقاد . 
ولتوسيع المجال الدلالي للكلمة يمكن أن نضيف صفات مثل «قول باطل» 
و«قول صادق» و«قول فاصل» وإذا تحول القول إلى إيمان راسخ فهو 
«عقيدة»» والقول قد يتحول إلى «فعل»› وقد يتحول إلى محرد «ديباجات» 
وهكذاء بحيث نغطي كل الدلالات بكل تعرجاتها وتناقضاتها دون أن 
نقع بالضرورة في التناقض . وعملية التوليد أيضًا ستوقف دخول أي 
ذات منطوق آعجمي كما أن كلمة «قول» مرتبطة بكلمات 
مثل «مقولة» و«أقوال» و«قيل وقال»» و«القوالون» وهكذا. وأرجو لا 
يتهمني أحد بانني ١‏ أنقل بدقة كل المعاني في كلمة «ايديولوجية». 
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فالتوليد محاولة تجاوز عملية النقل ليطرح لا بديلاً وإنما نقطة ابتداء 
جدیده تماما يتم توليدها من داخل المعجم العربي من خلال التفاعل مع 
حضارة الاخر» ثم ننطلق بعد ذلك من داخل Wyle‏ إلى نسقنا العرفی 
الفرید . ۱ 

آما مصطلح الترشید Rationalization‏ فیمکن أن نعبر are‏ بكلمة 
«تدجین» باعتبار أن ما حدث بالفعل ليس ترشيدًا وحسب. وانما تنميط 
واستیعاب للانسان في الحركة الادية البيروقراطية للمجتمع وفي الحتميات 
الادية المختلفة بحيث يفقد الانسان فردیته وانسانیته ومقدرته على 
الاختیار . ۱ 

وفل يكون من المفيد الاشارة ال صروره اکتشاف العجم العربي 
بكل إمكاناته اللفظية والصرفية والدلالية. فمثلاً يمكن بعث كلمات 
قديمة ضمرّث مثل «العمران» و«التراحم» للحديث عن الاجتماع 
الإنساني. ويمكن اکتشاف كلمات مثل «دیباجة» وهی كلمة قديمة لها ما 
يناظرها في المعاجم الغربية تصف مجموعة من الدلولات الهامة الرکبت 
أو كلمة «فن» (التى هى أكثر شمولاً من كلمة Art‏ آرت الانكليزية والتى 
تعني ما يلي : 

۱ - التطبیق العملى للنظريات العلمية بالوسائل التى تحققها 
ويكتسب بالدراسة والمران. 

؟  dla‏ القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة أو عمل . 

۳ مهارة محعمها الذوق والواهت. 

dle. 4‏ الوسائل التی یستعملها الانسان لاثارة الشاعر والعواطف 
alk,‏ خا نها USI‏ 

5ه النوع من الشيء . 

ولعلنا لو استخدمنا كلمة «فن» بدلا من عبارة «العلوم غير الدقيقة» 
وقلنا «فن النفس» بدلا من «علم النفس » SS)‏ ما نحما كلمة (te‏ من 
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ادعاء لا أساس له في الواقع) KL‏ كما يقول «فن الکتبات» بينما يقولون 
هم Library Science‏ أو لعلنا لو قلنا اعلوم فنمة») (أي علوم تعتمد عل 
الذوق والواهب والران والشاعر ولیس مرد الرصد واللاحظة). لاحظنا 
بكثير من جوانب الظاهرة الإنسانية التي تفلت من فبضه من یستحدم 
لفظة «علوم» وخاصة أن التفنن هو التنوع (تفنن الشيء تنوعت فنونه) . 


ومن المهم aed)‏ ارول تامسن علوم إنسانية (وهيكل مصطلحي) 
تكون نقطة ابتدائها لا الاسم وإنما الفعل أو galt‏ أن اسم المعنى الذي 
ne aie‏ ات - قیام) على عكس الاسم الجامد (الذي 

ینقسم إل اسم الذات وامبنس) ومو ما لا Loge‏ من لفظه فعل بمعناه 
ies‏ - غصن - نبر). فالفعل یتمیز بكل من السکون ,41 a5‏ كما أن 
إمكاناته التعبيرية والاشتقاقية عالية لفان مكنا درن مادة الأدب 
النقدي فإنني استخدم كلمة «استنطق» لصف علاقتي كناقد بالنصء وقد 
وجدت أن هذا الرجل يحل مشكلة کبری وهي مشكلة التفسیر: هل 
العنی الذي Gl‏ به الناقد هو نتاج رویته اسان یفر ضه فرضا 

على النص» el‏ آن العنی کامن في النص ذاته؟ وهذا تعبير عن إشكالية 
الذات والموضوع. وباستخدام صيغة «استنطق» الناقذ النض يصبح المعنى 
لا في عقل الناقد ولا في النص داته. Lal,‏ تاج حركة ا 
ولذا يوجد المعنى في نقطة افتراضية تقع بينهما ویلتقیان فيهاء فالناقد 
يقول ما يقول من خلال النص وحدهء إذ لا يمكنه القول دون النص 
ولذا فهو یستنطقه والنص لا یبوح ببعض سره الا من خلال الناقد» 
فهو لا ينطق بمفرده وانما یستنطق» فالواحد في حاجة PW‏ 

بل ويمكن نحت كلمات جديدة es (GUE‏ أن آنجزه 
في موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية عندما تخت كلمة «الحدودية» 
لوصف وضع احماعات اليهودية التي تقف على هامش الحضارة الغربية. 
كما نحت كلمة «الحوسلة» أي تحويل كل شيء (الإنسان والطبيعة) إلى 
وسيلة لوصف اتجاه أساسي في الحضارة العلمانية نحو تحويل كل العالم 
إلى جرد مادة يمكن توظيفها والاستفادة منهاء لا حرمة لها ولا قداسة. 
قد تم صك مصطلح «اخوسله» على غرار مصطلحات مثل «البسمله» 
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و«الحوقلة» وعلى غرار مصطلح مثل «برمائي» 
- ومن أهم OUT‏ التغلب على التحيز محاولة الوصول إلى مصطلح 
أكثر عمومية من المصطلح الغربي بحيث يصبح المصطلح الغربي هو عبارة 
عن مثال نسبي خاص أو مجرد حالة لظاهرة إنسانية عامة. فمثلاً بدلا من 
الحديث عن «الديمقراطية» يمكن التحدث عن GUD‏ مشاركة الجماهير 
في صنع القرارا» وما الديمقراطية سوى أحد أشكال المشاركة» GE‏ مثل 
«الشوری» أو اجتماعات مجالس شیوخ القبائل» وهكذا. وبذا يفقد 
المصطلح الغربي مركزيته المعرفية الوهمية» ويصبح مجرد إحدى الشفرات 
التي يمكن YS‏ عن طريق مصطلح أكثر عمومية» ويصبح مجرد جملة أو 
تركيبة لفظية داخل لغة إنسانية عامة. وهذه اللغة الإنسانية العامة 
بالمناسبة ‏ لم يتم اكتشاف قواعدها بعد. فالموسوعة (العالمية) للعلوم 
الاجتماعية ليست عالية وإنما غربية» وعلى الرغم من أن بعض كاتبيها 
من العالم الغالث» فان نماذجها التحليلية ومصطلحاتمها اما غربية أو 
متمركزة حول الغرب . م 
ومن أهم الآليات الأخرى لتجاوز التحيز هو إدراك البعد المجازي 
في الصطلحات» فرجل أوروبا المريض ليس وصفا دقيقًا لحالة تاريخية 
وإنما استعارة (الدولة العثمانية تشبه الرجل المريض» الدولة العثمانية على 
طرف أوروبا). ولا بأس من استخدام الاستعارات في صك الصطلح 
فاللغة الإنسانية في جوهرها مجازية (عين الماء ‏ يد الكرسي ‏ رجل المائدة 
- خر صريع الهوى. .. الخ) والمجاز تحيز يتم بمقتضاه ترتيب تفاصيل 
الواقع لنقل رؤية معينة. ولذا فإدراك مجازية الصطلح سيجعل بوسعنا 
معرفة حدوده. وقد کتبت دراسة عن مصطلحي الحمائم والصقور وبيّنت 
آنیما في واقع الأمر طيران يستخدمان لوصف حالتين إنسانيتين (السلام 
والعنف). واقترحت أنه لرصد الموقف الإسرائيل من الانتفاضة قد یکون 
من الأفضل إدخال طيور إدراكية ا مثل : الدجاج (الذي يفر هاربا) 
والنعام (الذي يدفن رأسه في الرمل) وتنويعات أخرى على هذه الطيور 
الإدراكية مثل الدجاج الذي يتظاهر ab‏ من الصقور والحمائم التي هي 
في واقع الأمر cela‏ وهكذا. كما أنني في دراستي لليهودية اقترحت 
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کته هدید لا بالنبات (الاستعارة العضوية) ولا بالالة (الاستعارة 
الآلية)» وانما بالتشکیل الجيولوجي الکون من طبقات متجاورة غير 
متفاعلة» واقترحت of‏ الاستعارة التي آطرحها لها مقدرة تفسيرية عالية. 

ولکن مع هذا توجد مصطلحات خاصه عفائدیه 
مرتبطة بعقيدة ومذهب ماه ولا بد من نقلها لعرض وجهة نظر الا 
فحينما يتحدث الصهاينة عن «عودة الدیاسبورا» من النفی» إلى ah‏ 
الميعاد» و«أرض الأجداد» ويستخدمون مثل هذه المصطلحات» فنحن لا 
بد أن ننقلها للقارئ العربي كما هي إن كانت هي موضع النقاش. وقد 
آشرت من قبل إلى قضية نا وهي أن بعض الدوال لا تقس إل 
مدلول خارجي وحسب. وانما تشير بالدرجة الأولى إلى وجهة نظر 
صاحبها (منظوره) لهذا الشيء are‏ وأن وجهة النظر هذه في واقع 
الأمر أكثر أهمية من الدلول الخارجي. ویمکن في هذه الحالة نقل أو 
5 حمة ۱ > على أن نوجه نظر القارئ إلى أن المصطلح يحوي مکونا 
عقائدیا ol‏ نضع الصطلح بين شولتین ols‏ نقول «الدیاسبورا» أو 
(الشتات» Ol,‏ نضیف عبارة «من منظور صهیونی ‏ ۳ أن نحيده فنقول 
«الدياسبورا» 5 «الجماعات اليهودية في أرجاء العالم ما عدا فلسطين» أو 
أن نقول «الحرب العالمية (أي الغربية) الأوى» واعصر النهضة الغربية» 
و«العصور الوسطى في الغرب» و«المستوطنون الصهاينة الذين يسمون 
أنفسهم د «الرواد» أو «الر واد أي المستوطنون الصهاینة» . 

ویمکننا أن نستخدم عمليتي التوليد والترجمة سويّاء فيمكن أن 

نشير إلى «الرومانتيكية» باعتبارها حركة فكرية أدبية وفنية سادت في 
0 في القرن التاسع عشر ولها مواصفات محددة وامتداد تاريحي داخل 
الحضارة الغربية» وبنفس الطريقة يمكن أن نستخدم كلمة «كلاسيكية» 
و«باروك). أما إذا أردنا أن نشير إلى ظواهر ماثلة أو شبيهة داخل 
التشكيل امضاری العربي فان علينا أن ننحت مصطلحات خاصة تصف 
الظواهر العربية الأدبية والفكرية بكل خصوصياتهاء وتحاول ol‏ تغط 
pad‏ الدلای بکل حرم green: ane‏ لس ییا 0۲ نیا ree‏ 
الصطلح الغربي. ولعل کلمة مثل «الوجدانیة» قد لا تفي بالغرض ولکنها 
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على الأقل لا تذيع موجات وذبذبات لا علاقة لها بالسياق الحضاري 
العربي . 

ثم نعود مرة أخرى إلى تفاحتي الحمراوين: واحدة أرضية زمنية 
عند طرف إصبعى والأخرى فردوسية أخروية مغروسة فى أحلامى» 
بحثت عنهما في القاهرة وفي العواصم الستباحة» طرقت کل الأبواب 
دخلت في (البیتزاهت) و(ويمبي) وكل (الشوبنغ Sa‏ )+ فاكتشفت» انیم 
اختفیتا «هاتان تفاحتان حمراوان» اختفيتا GEE‏ مثل صيغة المثنى فى 
العاميات العربية ومثل الخطوط العربية التى كانت تزين الحوائط فى 
الاضي . أخبروني أن هناك أشياء دائرية حمراء مصنوعة من البلاستيك 
الستورد» ولكننى رفضت وسرت فى الطرقات أبحث عنهماء عن 
تفاحتي الحمراوين: واحدة زمنية» والأخرى فردوسية أخروية» كلتيهما 
فى أحلامى هذه المرة . 
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7 - النظريات اللغوية المعاصرة 
وموقفها من Aas pall‏ 
د. عبده الراجحي 


ub‏ هذا البحث في إطار ee ee‏ الفكر العربي 
والاسلامي المعاصرء وحيث إننا الآن في Je‏ اللغة فقد ا 
نبدأ بمدخل لغوي عن «التحيز» نفسه قاصدین إلى - حدید «العنی» من 
dot‏ وإلى محديد «الوجهة» من ناحية ae‏ 

تعود الكلمة إلى مادة G5)‏ وهي تدل على الامتلاك والضم» ومن 
ثم كان كل ناحية على حدة حيزاء ومعنى التحيز إذن الانضمام إلى ناحية 
ما. 

على أن قدماء المسلمين فهموا «التحيز» على وجهین. التنحى عن 
جانب والیل انير وا لقو صن هيا E‏ 
«الانضمام إلى حاعة المؤمنين أو الفرار إليهم» وذلك من تحليلهم لسیاق 
الاستعمال القرآن فى سورة ت الأنفال ۵ ۱۱ Sait LE‏ ءامنا Gh‏ 

لیگ oi‏ یت SOM + 35 BOS NS‏ وس بوهم بوميذر درم( 1 

wks a ee بسب‎ 16 SS te إل‎ GE آز‎ ne ie 
.4 AM جک رک‎ 

ونحن نؤكد على هذين الوجهين لمعنى «التحیز» LY‏ سنعالج 
المشكلة على هدي منهماء أي أننا سنقدم المنهج «المتحيز» باعتباره ميلا إلى 


)١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ‏ تفسیر سورة الأنفال. 
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ناحية آخری» وقد يكون كذلك خروجًا على الاستواء» كما سنقدم المنهج 
البديل ات امتحيز ) أيضاء ك al‏ الفكر 
nex ;‏ «الفئة) نی Sieh‏ إليها الآية الكريمة . 

وبعد هذا التحديد «للوجهة» نود أن نشير كذلك إلى قضية نراها 
ذات آهمية خاصة تلك قضية «التعحیز» فی تناول العربیة ذلك آن 
(التحیز» له مجالاته الرصودة في الفكر العربي العاصر؛ في التاریخ 
والفلسفة والاجتماع والسیاست والاقتصاد. ولعلنا لا نسقط 5 شی ۶ 
من الغالاة حين نؤكد أن النهج التحیز في درس العربية قد یکون من 
أخطر هذه الجالات لأسباب : 

- إن العربية» مع کونا لغة «طبيعية» شأنها فى ذلك شأن old‏ 
فد > فإنها - في الحق _ «حالة خاصة)ء UY‏ لغة ذات حياة 
reeds‏ مستمرة لم تعرف الانقطاع ولا الانقصام » وهی SUL‏ مختلف عن 
اللغات الأووؤية الشهورة. 

۲ إن هذه الحياة المتدة قد امتلأت بتراث لغوي واسع ومتواصل 
قد لا يكون له شبیه فیما نعرف من لغات . 

Oho 7‏ هذه الحياة المتصلة ‏ بترانها العهود - قد ارتبطت في نسیج 
عضوي واحد مع نظام الحياة الإسلامية» بحيث يستحيل الفصل بين 
الحديث عن هذه اللغة وهذا النظام . 

٤‏ إننا نزعم أن التراث اللغوي ۸ يصدر عن نظرات «فردیة» أو 
«وقتية» أو «صذفیة»» وإنما صدر عن نظرية متناسقة في «العرفه"» وهي 
نظرية إسلامية فى صورتها السنية في أغلب الأحوال. 

من هنا تبدو خطورة «التحیز» فی تناول مسائل العربیة» لانك في 
الحق لا تستطیم أن تعزل آشکال التحلیل «التحیز» عن قضایا «العرفت 
مع تأکیدنا أن حسن القصد ونبل الغاية كان وراء ما صدر عن بعض 
آساتذتنا وزملائنا من سنعرض لهم بعد قليل. 
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وبعد؛ فقد يكون ضروریا أن نوضح عناصر عنوان هذا البحث 
أما النظريات اللغوية المعاصرة فنعنی بها ما استقر عليه «علم اللغة» في 
فنعنى مها شيئين» «العربية» التى هی «اللغة» فى حياتها الممتدة منذ العصر 
الجاهلي إلى وقتنا SUI‏ و«العربية» باعتبارها «مصطلحًا» أطلقه القدماء 
على «النحو» بمعناه العام مشتملا على وصف العربية أصوانًا وصرفا 
وتراكيب . 

وأما «موفف) هذه النظریات فلا نعنی به موقف أصحاها من 
العربية» وانما نقصد أصحاب العربية من اتصل ذه النظريات واتخذ من 
«لغته» و«نحوها» موقفا «متحيرًا» إلى نظرية ما. 

ولعلنا نسرع هنا على غير ما ينبغي - إلى شيء من «اخکم» 
بحدده 2 نقطتن. أولاهما أن هذا «الموقف المتحيز) بطبيعته موقف 
«ناقد» في الأغلب الأعم يسعى إلى إظهار ما يراه هؤلاء الباحثون من 
«خلل» فى النحو أو فى «طبيعة» اللغة ذاتها. وثانيتهما أن هذه الواقف 
تستند ‏ فى الأغلب آیضا - إلى نظرية بعينها ما قد يكون التطور العلمي 
قد تخطاه فى الغرب ذاته» والغريب أن الاراء التى تعبر عن هذه 
«المواقف» Y‏ یزال بعص class» L-L wl‏ ويرددها كذلك بعص 
المخالفين لهم رغم ما جرى للأصول من تغيير. 


النظريات اللغوية المعاصرة 

لا شك أن القرن العشرين هو قرن «العلم» بمعناه «التجريبي»› 
وأن غلبة «العلم» عليه آثرت في العارف الانسانية اترا بالغا وانتهی 
التقسیم الثنائي > «انسانیات/ علوم» إلى تقسیم ثلاني ([نسانیات/ علوم 
اجتماعیة/ علوم» وتسابقت العلوم الاجتماعية إلى الافادة من مناهج 
العلم وبخاصة في «التجريب» ما یعرف بالدراسات «الحقلية» أو 
«الامبیریقیة». على أن pte‏ اللغةا Linguistics‏ هو أشهر هذه العلوم 
Lane‏ وهو الذي استطاع أن يؤسس «نظرية» علمية متناسقت 
«بمصطلحات» قوية و«إجراءات» منتظمة في البحث. وأصبح لعلم اللغة 


۱۹۵ 


كلمة عالية في الغرب» بل إن کثیرا من ارم الاجتماعية كان عليه أن 
حدد موقفه من هذا العلم» واستلهم بعضها أصول النظرية اللغوية أو 
بعض إجراءاتها . 


وحين بدأ هذا القرن كانت النظرية اللغوية تتشکل على أيدي دي 
سوسیر وظلت تنمو وتتغير إلى يومنا هذاء لكن الصفة التي لا تتخلى 
عنها أنها نظرية «علمیة» والحق أن التطور الذي أصاب هذه النظرية يبدو 
الآن تطورًا (Lok‏ بحيث تتمايز لدینا OV‏ نظريتان واضحتان: 


النظرية البنائية والنظرية التحويلية التوليدية 


أما النظري ية البنائية» أو علم اللغة البنائي Structural linguistics‏ فقد 
خلفت الدراسات «الفيلولوجية» التي كانت سائدة في القرن التاسع 
pic‏ « وكانت هذه الدراسات ‏ كما تعلم - تارحية ee‏ تهدف ال 
معرفة العلاقات الوراثية بين اللغات وما يترتب على ذلك من الكشف 
عن قوانين «التطور» gb‏ 


وقد بدأ علم اللغة البنائي بما وضعه دي سوسير في محاضراته عن 
علم اللغة العام» ثم غلب هذا العلم على البحث اللغوي إلى آخر 
الخمسينيات» وم يختف اختفاء كاملاً من بعض دوائر الدرس إلى الیوم. 
على أن هذا العلم ۸ يبق على صورته التي قدمها دي سوسير Lady‏ ظل 
يتوسع ويتفرع إلى اتجاهات ومدارس تختلف في الإجراءات والمصطلحات 
وطرائق التحلیل» لكنها جميعها تعمل في إطار واحد هو ما يطلق عليه 
النظرية البنائیة ومن ثم فإننا نعني ببذه النظرية هنا كل ما تمثله من 
المبادئ العامة للمنهج. »> باعتبار اللغة «وقا ع اجتماعية» عند دي 
و وحقیقه «ثقافیة» عند سای ue‏ ثم باعتبار المنهج «السلوكي» 


(۲) عبده الراجحی : فقه اللغة فى الکتب العربية - الفصل الأول بیروت : دار النهضة 
العربية NAVY‏ 
F. De Saussure, Cours de Linguistique Generale (¥)‏ 


E. Sapir, Language. (€) 
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عند بلومفيلد””'» و«الوظيفي» عند مدرسة براغ > ثم باعتبار انحو 
اخانات» Tagmemics‏ عند Pike ELL‏ ومعهد علم اللغة الصيفي”"" 
pu In, ans institute of linguistics‏ العلاقي ( Relational grammar‏ 
عند هلمسلف «Hielmslev‏ و«سياق الحال») Context of Situation‏ عند 
فیرث Firth‏ ومدرسة لندن 


كل آولئك یمثل النظرية البنائية» ولسنا هنا بصدد تقدیم شيء عن 
تفصیلاعپا» وانما نقصد إلى بیان «الخصائص» العامة للنظریة» وهی التی 
«تحيز» إليها بعض آساتذتنا وزملائنا» واتخذوها سندا لوقفهم من العربية. 

ولعلي آوجز آهم هذه الخصائص lad‏ يلي: 

١‏ إن دراسة اللغة «علم» Science‏ تتخذ من «الادة» اللغوية 
«موضوعا» لها. ومن ثم فهي دراسة «موضوعية)» Objective‏ لا ذاتية 
Subjective‏ على أن التأكيد الأكبر كان على «استقلال» علم اللغة عن 
العلوم الأخرى وبخاصة الفلسفة والنطق وهذا مبدأ أساسي عندهم لا 
يدحضه ما نعرفه عن تأثر كبارهم بمناهج علمية غير لغوية» مثل تأثر 
دي سوسیر بدورکایم في الاجتماع وتاثر wl‏ بغرائز بوعز py Boaz‏ 
بلومفیلد بالاتجاه السلوکی في غلم التفس. a‏ 

ol -‏ اللغات الانسانية «مختلفة». وان «اختلافها» لا نهاية له 
وتلك مسألة مركزية في تفكيرهم» فكل لغة لها طبیعتها الخاصة» ومن 
ثم لها وصفها الخاص»ء وقد يترتب be‏ ذلك ما یو کده ar‏ الباحشن 
من أنه لا توجد «نظرية واحدة» عن «اللغة» بصفة عامة» وليس «علم 
اللغة» «تصورًا» ما أو «اعتقادًا» ما عن «اللغة»» وإنما هو «إطار» من 


Bloomfield, Language. (0) 

3 Vachele, A. Prague, School Reader in Linguistics (Indiana (1) 
University Press, 1964). 

.A. Sampson, Schools of Linguistics, 1980, p. 79. (¥) 

Hjelmeslve, Language, 1983. (A) 

J. R. Firth, Papers in Linguistics. (4) 
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رع عه a a EE‏ جوع بوره وق ent‏ وت تس و Bs SA‏ 


(تقنیات» الوصف العلمى لاي لغة. 


۳ - ويترتب على هذين المبدأين أن الدرس اللغوي درس «وصفي» 
لا «تارخی» وهو وصمى يصف حالة للغة etat du Langue‏ فى وضعها 
الراهن؛ لأن ذلك or‏ هو الذي يقدم للعلم (مادة) 58 رصدها 
وفحصهاء ويجب أن يكون الوصف موجها للغة فى مظهرها النطوق لا 
الکتوب. Oly‏ تکون «مادة» الوصف مادة dale‏ اس مادة مختارة من 
الستوی الأدبي أو الستوی العالي للغة. ومن ثم فان الوصف يجب أن 
یکون وصمَّا للغة «فی ذاتبا ومن أجل ذاتها»: أي اللغة بما هي عليه لا 
بما ينبغي of‏ تکون ale‏ ومن هنا لا بد من استبعاد کل ما هو 
(معیاری» والتمسك bt‏ بما هو اوصفي» . 


٤‏ - وهذا الوصف اللغوي يخضع للتفسیر «الالي» للظواهر اللغوية» 
ویرفض رفضًا كاملاً أي تفسیر «عقلى» لهاء ولعل ذلك كان من تأثیر 
الاتجاه السلوكى الذي يفسر الحدث الكلامي في ضوء الثیرات Stimuli‏ 
والاستجابات Responses‏ ومبدأ التفسير الآني 507 يرفضون «التعليل» 
اللغويی» وجعل بعضهم Jay‏ دراسة «العنی» من علم اللغة» أو على آقل 
تقدیر لا مجعل «العنی» أساسًا في تحليل الظواهر . 

وقد وجه أصحاب هذا الاتجاه نقدًا عنيمًا للنحو الأوروبي القدیمء 
أو ما يعرف بالنحو «التقليدي» traditional grammar‏ استنادا إلى المبادئ 
السابقة» بل إن بعضهم كان يبدأ عرضه لعلم اللغة بإخراج ما ليس منه 
What Linguistics is not‏ قبل أن يقدم ماهو من علم اللغة What is‏ 
ماو زر rin‏ © وکانت aed‏ النقد تترکز فی أن النحو الأوروبي التقليدي 
یصدر عن الفلسفة وعن النطق الارسطی fads‏ «المعنى» gate‏ 
التحلیل » ويختار «مادته» من الستویات الأدبية العالية» ویصف اللغات 
الأوروبية - على اختلافها - في ضوء النحو اللاتيني . 


وقی سته ۱۹۷ ظهر على الناس ناعوم و کي Noam‏ 


S. Crystal, What is Linguistics. (\+) 


۱۹۸ 


Chomsky‏ حين أصدر «البنى الترکیبیة» «Syntactic Structures‏ ومنذ ذلك 
امین آقام Lis‏ البحث اللفوي ول یقعدها إل الیوم» وبدأت نظرية جدیدة 
أجمع العلماء على أنها «نظریة» حقيقية» هي النظرية التحويلية التوليدية 
Transformational generative grammar‏ وقد تکاملت معالها في کتابات 
تشومسكي وزملائه وتابعیه» على أني آود أن آشیر إلى ثلاثة کتب تمثل 
النظرية خير تمثيل» وهي كتب تشومسكي : 
- مظاهر من a‏ ية التر کیب Aspects of the Theory of Syntax‏ 
.)1965( 


۳۳ علم اللغة الديكار قي )1966( Cartesian Linguistics‏ . 
- اللغة والعقل )1968( Language and Mind‏ . 


ولست أريد هنا أن أقحم على الوضوع شيئًا قد يفتقد التوثيق 
العلمي» لكنه ‏ في الوقت نفسه - قد يكون مفیدا أن نشير الیه؛ ذلك أن 
تشومسكي قد AST‏ غير مرة إعجابه بالدراسات اللغوية «القدیمة»» وقد 
ظهر ذلك Ube‏ في کتابه عن «علم اللغة الدیکاري» بل انه قرر أن 
الدرس القديم أكثر أصالة من علم اللغة البنائي ؛ aily‏ یتضمن «جوهر) 
الفکر اللغوي الصحیح. ثم إن أباه كان أستاذا للغة العبرية» وقد شغل 
تشومسكي نفسه في صدر شبابه ببحث عن النحو العبري . 


ولا نزاع في أن النحو العبري aa‏ قد كتب في الأندلس وفي 
المغرب على نسق النحو العربي» Lge‏ وأبوابًاء ومصطلحات. بل إن 
نحاة العبرية عنونوا کتبهم بمتاوین کتب التحو العريي الشهورة. ولست 
أريد أن أستنتج من هذه الاشارة استنتاجا ما؛ فالحق أن النظرية التحويلية 
نظرية «علمیة» «عالیة» أو «کلیة» ذات شأن» والحق Lad‏ أن الاجاع 
منعقد على أنها ثورة حقيقية في الدرس اللغوي إذ إنها قوضت النهج 
البنائی من آساسه وأقامت gee‏ جدیذا فتح آفافا للنظر ۸ تكن معروفة 
Mil‏ . 


ولعل gal‏ ما جاء به تشومسكي أنه آعاد «علم اللغة» إلى «الفلسفة) 
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وإلى «النطق». col‏ أنه أعاده إلى «العقل» وهو يرى أن وصف «الأشكال» 
اللغوية فى وضعها «الظاهر» لنا لا يقدم «علما ثم إن الوصف المحض 
للظواهر دون (تفسیر) لها ودون «تعليل) لا يعين على فهم (Ant)‏ 
اللغة . 


إن اللغة هي التي تميز الانسان من الحيوان؛ ولا یمکن أن یکون 
ذلك راجعًا إلى اختلافات بيولوجية بینهما؛ > وإنما یرجع إلى الفرف 
الجوهري وهو امتلاك الإنسان «العقل» وقد استعار تشومسكى عبارة فون 
مبو لت Von Hambolt‏ إن اللغة «عمل العقل» Die Arbeit des Geistes‏ 
وعلیه فان التفسیر الآلي لیس شيئًاء ولیس هناك بدیل عن التفسير 
«العقلى» . 

وبعيدًا أيضًا عن التفصیل نوجز الخصائص العامة للنظرية التحويلية 

إن اللغات الإنسانية ليست المحتلفة» على ما ذهب إليه 
البنائيو ن» وما يبدو لنا من الاختلاف LG]‏ هو اختلاف في «أشكالها» 
الظاهرة فحسب. أما ما هو تحت هذه الأشكال فهو مشترك بين اللغات. 
ومن ثم شغل التحويليون «بالكليات اللغوية» universals‏ التي تدل عندهم 
على توحد الإنسانية جميعها في الطبيعة اللغوية. ومن مظاهر هذه الكليات 
أن الأطفال «یکتسبون» اللغة بطريقة واحدة لا ALE‏ من لغة لخری 
ولا من مجتمع لاخ ol,‏ اللغات جميعها لها نظامان آحدهما 
«للأصوات» وثانيهما ols een‏ الأصوات فيها جیعا تشتمل على 
صوامت Consonants‏ وصوائت ائت Vowels‏ ومجهورة Voiced‏ ومهموسة 
Oly ¢Voiceless‏ الأصوات نجري فى التراكيئ Gay‏ قوانین متشامة ولا 
توجد جملة لغوية إلا وفيها نظام للاسناد. . إلى غير ذلك من الكليات 
اللغوية التي تكشف الدراسات المتتابعة عن بعض مظاهرها كل يوم. 


وهذه المسألة جوهرية في النظرية التحويلية ؛ لأن هذا الام تراك تعن ۱ 
اللغات الإنسانية لا يمكن أن يكون «اعتباطيًا» Lily‏ هو برهان قوي على 
أن «الطبيعة» اللغوية واحدة عند الناس lage‏ 


Yo 


ويترتب على ذلك أن الإنسان يولد ومعه «قدرة» على اللغة» أو 
فطرة لغوية «Competence‏ أو بلغة الحاسوب - إن الإنسان يولد مبر تجا 
للغة» ولولا ذلك لما أمكن لنا أن نتعلم لغة أجنبية 


۲ - وهذه «الفطرة» هي التي يجب أن تحظى بالاهتمام العلمي؛ 
UY‏ تمثل «البنية العميقة» للغة deep Structure‏ وهی بنية متشابهبة فى 
اللغات؛ لأنها تنتظم «المعاني» التي ينتوي المتكلم أن ينقلهاء وهي التي 
تتجسد - وفق نظام معين من «التحویل» - في كلام منطوق يظهر في بنية 
سطحية Surface Structure‏ فيما يعر ف بالاداء OLS 145 Performance‏ 
عمل المدرسة البنائية محصورًا في هذا الأداء ؛ أي في الظاهر السطحي 
للغت آما التحویلیون فكل همهم هو محاولة الوصول إلى قواعد العمق. 


۳ وحیث Sf‏ قواعد العمق محدودة» وحیث أن ما یظهر de‏ 
السطح لا بجده حصرء فقد ترتب على ذلك مقولة التحویلین إن اللغات 
تتکون من عناصر «محدودة» ولکن «الجمل» التی تنتجها VO‏ نهاية لها"؛ 
أي أن اللغة بطبیعتها ابداعية منتجة Creative‏ . ولیس أدل على ذلك من 
أن الطفل في الخامسة من عمره ينتج كل يوم مئات من الجمل الجديدة لم 
ينطقها من قبل» ويسمع كل يوم مئات من الجمل الجديدة لم يسمعها من 
قبل ويتلقى ما تنقله إليه بقدرة واضحة على الفهم. 

 :‏ ولا كان الوصف اللغوي لا يتوقف عند ظاهر السطح› وإنما 
يسعى إلى فهم قواعد العمق. فإنه لا مندوحة عن «التفسير» العقلي» ولا 
عن «التقدير» و«التعليل» ومن ثم عاد «المعنى» ليتصدر التحليل اللغوي ؛ 
بل ذهب بعضهم إلى التأكيد على أن التحليل النحوي إنما هو تحليل 
دلالى. 


نحن إذن أمام نظريتين في درس اللغة؛ أما الثانية وهي النظرية 
التحويلية فلا نتوقف عندها كثيرًا لأسباب؛ منها أنه لم يتصل od‏ النظرية 
من الدارسين ين العرب إلا عدد قليل. كان معظمهم من المتخصصين في 


5١١ 


دراسة اللغات الأوروبية» ومنها أن هؤلاء الدارسين ‏ رغم موقفهم الناقد 
أيضًا للنحو العربي ‏ لم يستطيعوا أن يقدموا ES yas‏ مؤثرًا في الدرس 
العربی اف لان نموذجهم لم يستطع التأثير لأسباب «تعبيرية» «اتصالیة» 
في لغة آصحابه. ومع ما نعرفه من جوانب الالتقاء بين النظرية التحويلية 
والنحو العربي - وبخاصة في فضایا النهج » > فان موقف دارسی التحويلية 
اجه أيضًا إلى النقد. ورکز على «اللغة» وعلی منهج التحلیل النحوي عند 
العرب . والقضية الأساسية في هذا الوقف الناقد تدور حول مصطلح 
تشومسكي عن «اللغات الطبيعية»؟ وهي التي يجسدها «المتكلم 
JU‏ في مجتمع معجانس»» فیری أن العربية الفصحى ليست لغة 

«طبيعية» ناظرًا إلى بعض الظواهر السلبية في «أداء» العرب لها. أو أن 
ys ih‏ القصيخة الت رل ي عدو SSN yee‏ 
والذاكرية» ومن ثم فهي العة , ا Gl ase,‏ رض 
هذا الموقف الناقد للنحو sail‏ فانه یتغافل عن فضایا النهج الکبری» 
ويتوقف عند جزئيات النظر عند الأوائل وعند جزئيات الحواشي عند 
المتأخرين واصمّا العمل النحوي العربي - في معظمه - بأنه ينبني على 
الوهم. والدكتور الفهري من أعمق الممثلين للاتجاه التحويلي علماء وتمثل 
جهوده علامة منهجية مهمة في هذا col FYI‏ ومن ثم فإن كلامه له دلالة 
خاصة ونجتزئ هنا بتأكيده أن هناك خطأ كبيرًا هو «اعتقاد أن الالة 
الواصفة للغة العربية الحالية أو القديمة تحتاج ضرورة إلى مفاهیم القدماء 
وأصولهم. أو بعبارة أخرى إلى Sal‏ النحوي العربي القدیم. وقد Ea‏ 
في عدة مناسبات أن هذا التصور ce bi‏ وأن UV‏ الوصفية الموجودة 
عند القدماء ليس لها أي امتياز فى وصف العربیف بل هی غير لائقة في 
کر ا ا ١ 1 ١‏ 


ومن ثم فان (النمادج الغودية انت ت کفایتها الو 42.0( ولیس هناك 
ما يمكن أن يشكك فیها هذه السطحیة ولا أحد یستطیم بشيء من 


(۱۱) عبد القادر الفهري: المعجم العربي ‏ دار توبقال ١945‏ ص VY‏ 
(VY)‏ الفهري : اللسانیات واللغة العربية - توبقال ۵ ۲ “Wot‏ 


۳۰۲ 


الجدية (اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بشعوذة) أن يدعي أننا نحتاج إلى 
نموذج آخر يبنى بالاعتماد على العربية فى وصفهاء والأكثر من هذا أن 
مثل هذا الكلام الغريب حمّا على الخطاب العلمي يقدم دون أي استدلال 
TPIT‏ ۱۳ 

LI‏ النموذج التحیز الحقيقي فهو الذي محيز ال النظرية البنائية 
وتبنى منهجها في البحث وطرائقها في التحليل واستخدم كثيرًا من 
مصطلحاتهاء وكان له تأثير كبير فى الدراسات اللغوية في العالم العربي 

وترجع المسألة إلى الأربعينيات من هذا القرن حين ابتعث عدد من 
الباحثين العرب إلى الغرب لدراسة علم اللغة فى إطاره البنائی» وقد آعد 
معظمهم دراسته عن «لهجة) عربية ماء ثم عادوا ودود ee‏ الحديد 
على درس العربية» ووجهوا إلى الدرس العربي القديم نقدا عنيفاء لم يكن 
جديدًا فى حد ذاته» وانما هو ترجة أمينة للنقد الذي وجهه البنائیون 
الغربيون للنحو الأوروبي التقليدي . 

وتركز نقد هؤلاء لنحو العربية فى القضايا العامة الآتية: 

١‏ إن النحو العربي يفتقد المنهج؛ لأن ليس له إطار نظري 
يوجهه. 

١‏ إن النحو العربي ليس نحوا لغویّا صرفاء وانما هو ple‏ عن 
تفكير فلسفى بصفة عامة. وعن منطق أرسطو القياسى dave,‏ خاصة . 

۳ - ويترتب على ذلك أن النحو العربي نحو «عقلي» لا يتوجه إلى 
تحليل «الأشكال» اللغوية بما هی علیه. وإنما «العنی» هو الأساس في 
التحليل» وقد رأينا كيف أن علم اللغة البنائي يشك في إمكان إدراج 
«المعنى» فى الدرس «العلمى». 

 :‏ إن النحو العربي ۸ يدرس "العربیة» بمستوياتها المختلفة» وإنما 


(۱۳) السایق ۱/ ۵۷. 


yey 


اعتمد على نصوص «مختارة» من المستوى الأدبي «العالي» وقد ترتب على 
ذلك أن هذا النحو «معياري» لا («وصفي». 


ونعرص الآن لشواهد هذا النمودج من تنصوص آصحابه ثم نقابله 
بالنموذج الذي نرتضیه. وهو نموذح - كما أسلفنا ‏ متحیز أيضاء لکنه 
متحیز إلى النهج العربي الوروث . 

ولا يداري التحیز إلى البنائية ولا خفي شيئًا؛ إذ الهدف اطراح 
النهج القديمء والتمهید لثورة عقلية» یقول الدکتور عبد الرحمن آیوب 
فى صدر کتابه «دراسات نقدية فى النحو العریی» : 

فالنحو العربي ‏ شأنه فى ذلك شأن ثقافتنا التقليدية - في عمومها - 
يقوم على نوع من التفكير الجزئي الذي يعنى بالمثال قبل أن يعنى 
بالنظرية . 

وثمة عيب في التفكير النحوي التقليدي. ذلك أنه لا يخلص إلى 
قاعدة من مادته» بل إنه يبني القاعدة على أساس من اعتبارات عقلية 
أخرى» ثم يمتد إلى المادة فيفرض عليها القاعدة التي يقول بها. 


( . . . من أجل هذا آتقدم مپذا الکتاب معترفا بجهد القل» على 
اني اشعر من ناحبه اخری ان هذه المحاولة تمهيد ضروري لثورة atic‏ لا 
بد من نضوجها قبل أن يتفتح ذهن الجيل الجديد إلى البحث اللغوي 


لقد ظلت فكرة غياب الإطار النظري في النحو العربي تدور في 
کتابات الداعین إل البنائية ٍل الیوم» وفي الوقت نفسه یرون النحو 
العربي نحوًا «فلسفبًا» (Clic‏ ثم إغهم حين محاولون هدم آرکان النهج 
يسمونها «نظريات»» فيتحدثون عن خرافة «نظرية (LoL‏ وانظرية 


)18( عبد الرحمن أيوب: دراسات نقدية في النحو العربي ‏ مؤسسة الصباح بالكويت› 
ص .۰ د - و . ۱ 


Ye? 


البروز OOO LUN,‏ 
ولن نتوقف هنا عند هذه القضيةء OY‏ معالجة «النظرية» فى النحو 
تحتاج إلى عمل مستقل» على أننا نشير إلى أن النحو العربي نشأ في «مناخ 
عقلي عام» تزامن فيه مع العلوم الاسلامية والعربية الأخرى؛ القراءات» 
والتفسيرء والبلاغة» والأصول والكلام. وقد تساهمت جيعها في وضع 
«نظرية» في «المعرفة» الإسلامية» وتبادلت بينها التأثر والتأثير» وفي 
اكتساب النحو «للنقل والعقل» وتأثيرهما على التحليل بما أشرنا إليه فى 


د" 

ونبدأ الآن في عرض ركائز النموذج المتحيزء وهي: العنی - 
العامل - التقدیر . ۱ ۱ 

وهي ثلاث رکائز ترتبط كلها ارتباطا عضويّاء ويفضي بعضها إلى 

- آما مسألة «العنی» فقد اتخذها آتباع البنائية نقطة انطلاق في 
هجومهم على النحو العربي» وذلك من منطق التحیز إلى البنائية التي 
تقتصر على تحليل «الاشکال» اللغوية. ولا یکاد بحث من بحوث هذا 
الاتجاه مخلو من هذه السألت ab‏ الافاضة فيهاء ونجتزی هنا بفقرة واحدة 
لدی آستاذنا الدکتور آیوب تکفی للدلالة على col FYI‏ يقول فى Sle‏ 
نقده لتحلیل النحاة العرب Gye‏ والتنکیر واعتمادهم في التفریق بين 
العرفه والنکرة على العنی : ۱ 

«ولو قصدنا لدراسة التعریف والتنکیر لكان من اللازم أن نحصر 
هذه الحالات كلهاء ونقسمها إلى ما يدل على التعریف وما يدل على 
التنکیر» بصرف النظر عن وجود أداة ‏ التعريف أو عدم وجودها. هذه 
دراسة للدلالة مجالها علم الدلالات أو العاني «Semantics‏ ومن أجل هذا 
نرى أنه لا بد لنا عند دراسة الكلمات وأنواعها من الاعتماد على شكلها 


(۱۵) السایق : ۱ ۷. 
(۱) عبده الراجحي : pel‏ العربي والدرس الحديث ‏ بيروت: دار النهضة ۹ . 


Yo 


لا على دلالتها. ومبذا الاعتبار ید ينبغي أن نميز العارف عن النکرات؛ Y‏ 
باعتبار أن الأول كلمات تدل a‏ معين والثانية تدل على غير es nee‏ 


والمنهج الذي نرتضیه هو الذي یقع في الناحية ی وهو الذي 
all‏ سیبویه وظل یوجه الفکر النحوي في تاريخه الطویل؛ العنی هو 
ی ی ولیس للنحوي غاية إلا ۰ الوصول إلى pa‏ وکل 
ومبان» ا هي سان سس e ip‏ التحليل Sg‏ ال 
ال آصله ويربطه بمعناه» أو alas‏ تالا له ؛ فالممتداً والخبر لسا اسمين 
مرفوعین في بنية شكلية» وانما هما ترکیب تحصوص یصدر عن معنی 
اسمين أولهما نكرة وثانيهما معرفة جرور› وإنما كل أولئك مبان تتو حد 
مع معانيها ولا تنفصل عنها؛ ومن ثم فما فائدة النحوي إن اقتصر على 
رص الأشكال اللغوية. 

ولعلنا هنا SE‏ بمسألة انتشرت فى كتابات الذين أرَّخْوا للنحو 
العربي حين يقررون تقريرًا جازمًا أن النحو العربي نشأ لمحاربة «اللحن» 
الذي كان قد بدأ یتفشی في لغة العرب وفي لغة الداخلين في الإسلام» 
ولا نزال نؤكد ما حاولنا إبرازه في غير موضع أن هذه الفكرة لا تعبر 
من هذه الحقيقة» ولعله أقل جوانبها ULE‏ ذلك أن النحو فيما نؤكد لم 
ينشأ لمحاربة اللحن» وإنما نشأ Gag‏ آخرء كان ae‏ واحذا للعلوم 
التی تزامنت 0 النشأة في ذلك و ao‏ موز (فهم! النص لقرآي 
NN g‏ 
وحفظ الألسنة من اللحن» st,‏ تحاول «فهم) Gl‏ الكلام: sy‏ الفهم 
طريق لا نباية لها ولا يستطيع إنسان أن يقول إنه فهم المقصد من كلام 
ماء ol,‏ هذا هو المقصد الذي لا مقصد سواهء وإنما يسعى كل إنسان 


(۱۷) أيوب: AYY‏ 
(۱۸) الراجحي : فقه اللغةء والنحو العربي› والدرس الحديث . 


۲۹ 


أن «یرجح» على «الظن الغالب» نوايا المتكلمين ومقاصدهم فما بالك 
حين يكون الكلام كلام الله سبحانه. هل يستطيع إنسان أن «يقطع» على 
الله بمعنى» وإنما هو السعى البشري الذي يبذل أقصى الجهد فى محاولة 
الفهم التي تنتهي دائمًا بالقولة المنهجية ذات الدلالة البالغة: «والله 
اعلم» . 

ولعلنا نشیر هنا إلى حرف واحد لنری تحلیل النحاة له وصدورهم 
ابتداء عن العنی» ذلك هو حرف «إلى» الذي يدل على «الغایة» أي الغاية 
التي يصل إليها حدث الفعل؛ فإذا بهم لارتباطهم بالهدف الذي أشرنا 
إليه في محاولة الفهم يفتحون آفاقا في التحليل النحوي الستند إلى المعنى 
استنادًا کاملا» فيتساءلون: أتدخل الغاية فى المغيّاء أي أيدخل ما بعد 
«ٍل» في حكم الحدث الفعلي الذي يرتبط به ارف ومن هنا هل 
يدخل «الكعبان» في الغسل عند الوضوء في قوله تعالى: REY‏ ال 
الکمبین ‏ [سورة الائدة: 1 فأين هذا التحليل كله من موضوع اللحن› وفي 
أي شيء حتاجه اللسان كي يستقيم على سئّن العربية» السألة لا شك من واد 
اخر. 

- آما القضية الکبری فى اتجاه التحیز فهی قضية العامل» والحق أن 
القت خا لے ددا فته كيل اة عد اب اه عل اه 
«التحيز» البنائى قد أفاض فيها وجعلها أس البلاء فى التحليل النحوي 
عند العرب» ونجتزئ هنا بما كتبه أستاذنا الدكتور تمام حسان لا له من 
تأثير على مسار كثير من البحوث اللغوية التالیت» وهو أفضل تصوير لا 
نريد تقديمه؛ لأستاذية صاحبه المتمكنة في العربية وفي علم اللغة في 
شكله البنائی . يقول أستاذنا : 


«لقد كانت العلامة الإعرابية أوفر القرائن حظًا من اهتمام النحاة 
الحركات ودلالاتها والحروف ونيابتها عن الحركات ثم تكلموا في 
الإعراب الظاهر والإعراب المقدر والمحل الإعرابي ثم اختلفوا في هذا 
الإعراب هل كان في كلام العرب أم لم يكن وكان لقطرب ومن تبعه من 


Yev 


القدماء والمحدثين كلام في إنكار أن تكون اللغة العربية قد اعتمدت 
حقيقة على هذه العلامات في تعيين العاني النحوية. حدث كل ذلك في 
وقت لم تكن العلامات الإعرابية أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن بل 
هي قرينة يستعصي التمييز بين الأبواب بواسطتها حين يكون الاعراب 
تقديريًا أو Ube‏ أو بالحذف OY‏ العلامة الإعرابية في كل واحدة من هذه 
الحالات ليست ظاهرة فیستفاد منها معنى OOS‏ 


ويقول في موضع آخر: 


«وفي رأيي - كما كان في رأي عبد القاهر على أقوى احتمال - 
التعليق هو الفكرة المركزية في النحو العربي وأن فهم التعليق على وحهه 
عاف وحده للقضاء على خرافه العمل النحوي والعوامل النحویة OY‏ 
التعلیق يحدد بواسطة القرائن معاني الأبواب في السیاق ویفسر العلاقات 
بينها على صورة أوف وأفضل وأكثر La‏ في التحلیل اللغوي لهذه العاني 
الوظيفية Od yell‏ 


وعلى كثرة ما کتب عن مسألة «العامل» فان ما قدمه أستاذنا قد 
يكون أكثر ما كُتب تماسكا لاله يعرضه في إطار منهجه في التحليل وفق 
«القرائن»» ومن ثم نسلكه في اتجاه التحيز إلى البنائية لأنه استوعب 
معظم ما قدمته فروعها المختلفة» ومن هنا أيضًا قد يكون من حقنا أن 
نخالف آستاذنا الیل ؛ وذلك لأنه فى عرضه للقرائن جعل العلامة 
الاعرابية قرينة منها. ثم جعل العامل هو الاطار النظري العبر عن 
العلامة الإعرابية» وهنا موطن الخلاف؛ لأننا نری النهج الذي نتحیز له 
ونرتضیه على خلاف ذلك؛ إذ نفهم أن النحاة العرب لم یسجنوا العامل 
في العلامة الاعرابية dy‏ یقصروه على التعبیر عنها أو تفسیر وجودها 
وانما العامل هو الظلة الکبری في النحو العربي» يتحرك التحلیل 


(۱۹) تام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها - القاهرة: الهيئة العامة للکتاب سنة 
۹ ص ۰۵ ۲. ۱ 
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للظاهرة بجميع جوانبهاء ومنها العلامة» ومنها بقية القرائن» في ظل 
هذه المظلة. لقد كان العامل هو «العوّل» الأول والأعمق فى الوصول إلى 
المعنى» ولذلك لم يكن حديثهم عن التقديم والتأخيرء ولا عن الحذف 
والزيادة» ولا عن التعدد ولا عن الاسناد» ولا عن التقديرء ولا عن 
Glu‏ الاضافة والفاعلية والمفعولية والزمنية والتضمن وغير ذلك إلا حديثا 
عن العامل» بل ان سيبويه ‏ وکتابه هو المسؤول الأول عن المنهجح ‏ كان 
يعالج العامل في إطار «قواعد الكلام» أو ما نسميه الآن «قواعد 
الخطاب» التي تنظر إلى السياق العام للحدث الكلامي؛ من نية المتكلم 
وقصده. وهيئة المخاطب ومعرفته وظروفه» ثم هيئة الحال التي يجري 
فيها الحدث؛ وضع يدك في معظم أبواب النحو عند الرجل تخرج لك ما 
تشاء من هذا الذي تزعمه لك. يقول مثلا في مواضع من حذف 
العامل: «واعلم أنه لا جوز آن تقول: زید: ely‏ ترید آن تقول 
Spa‏ وده أن Sad‏ نيد |ذا Sel obs‏ ولا زیذاه وأنت ترید 
لیضرب عمرو زيدًا ولا يجوز: زيدُ عمرّاء إذا كنت لا تخاطب زیذاء إذا 
أردت ليضرب زيد عمرا وأنت تخاطبنى» فإنما تريد أن أبلغه أنا عنك 
انلق قن ا یف و 
تضمر فعل الغائب» وكذلك لا يجوز زيدّاء وأنت تريد أن أبلغه أنا عنك 
أن يضرب زيدّاء لأنك إذا أضمرت فعل الغائب ظن السامع الشاهد إذا 
قلت: زيدًا أنك تأمره هو بزيدء فكرهوا الالتباس هنا ككراهيتهم فيما لم 
يؤخذ من الفعل نحو قولك؛ عليك أن يقولوا: عليه زيذاء لثلا يشبه 
ما لم يؤخذ من أمثلة الفعل بالفعل» وكرهوا هذا في الالتباس وضعف 
حيث لم bE‏ الأمور كما کرة وضَعُف أن يشبه «عليك» واروید؛ 
بالفعل . 

«هذه حُجَجٌ سُمعت من العرب ممّن يوثق به» يزعم أنه سمعها 
من العرب. من ذلك قول العرب في مثل من أمثالهم: «اللهم ضبعًا 
وذئبًا؛ إذا كان يدعو بذلك على غنم رجال. وإذ سألتهم ما يعنون قالوا: 
اللهم اجمع أو اجعل فيها ضبعًا وذتبًا. وكلهم يفسر ما ينوي. 

وإنما سهّل تفسيره عندهم OY‏ المضمر قد استعمل في هذا الموضع 


۳۰۹ 


عندهم YL‏ وقد ترتب على التحيز البنائي من قضية العامل كل 
التوقف عند «الأشكال والوظائف» باعتبارها المجال الوحيد للتحليل 
العلمي الوضوعي. 


يقول الدکتور آیوب : 


«یلعب التقدیر دوزا كبيرًا فى النحو العربي. وذلك OY‏ النحاة 
كثيرًا ما يلجأون إليه لتصحیح رأي قالوا به . والتقدیر ولا شك آمر غير 
واقعي» فحين يقول النحاة بأن المصدر المؤول مفعول منصوب بفتحة 
مقدرة فإنهم يفترضون وجود كلمة منصوبة بفتحة غير موجودة. ونحن 
حين نرفض نظرية التقدير نرفضها لعدم واقعيتها هذه. فالكلمة التي 
يلحظها النحوي - أو یقدرها - ليست بكلمة على الإطلاق. والحركة التي 
يتصورها في آخرها ليست بحركة أيضا. 


وأظن ذلك ls‏ في الدلالة على الصبغة البنائية التي تشبع بها هذا 
col ZVI‏ ومن الواضح أن تعبير أستاذنا Ob‏ الكلمة المقدرة كلمة «غیر 
واقعية» أو «غير موجودة» صحيح من حيث الظاهر السطحي للغة» ومن 
حيث التحليل الالي الشکلي لهاء أما من حيث واقعها وطبيعتها فأمر غير 
oad‏ 

GA,‏ أن فكرة العامل صدرت صدورًا طبيعيًا عن المعرفة 
الإسلامية» إذ حين جمع النحاة الأوائل اللغة وبدأوا ينظرون فيها وجدوا 
أن الكلمة العربية - في بعض آنواعها - تتغير أواخرها حين تدخل في 
ی هل وقد of GL‏ هذا التغیر لا یرجم إل الکلمة ذاهاء وانما 
يخضع «لنظام» خاص في اللغة العربیت هذا النظام تحدده «العلاقة» بين 
الکلمات فى الجملة. ولنضرب لذلك مثلا بکلمة «زید» وجدوها تتغير 
على النحو الى : 


)۲۱( سیویه : الکتاب» هارون - \/ . 
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حضر ريد 

رأيت زيدا 

عزوت بريد 

ما کان لعلماء السلمین آن پروا هذا التغیر الذي حدث في آخر 
«زید» ويحكموا بأنه راجع إلى الکلمت أو أنه يحدث بلا سبب» فلا یوجد 
«آثر" فى الفكر م بدون «مؤثر» وقد هداهم النظر عند تقنين 
العربية أن يحكموا Ob‏ الضمة التى فى آخر «زید» سببها الفعل Mod‏ 
ol,‏ الفتحة سببها «رأيت»» وأن الكسرة سببها «مررت ب». فسموا هذه 
الأسباب «عوامل». أي أنها هی التى «تعمل» الرفع أو النصب أو الجر 
في الاسم . 

ds‏ يكن هذا الحكم مقصورًا على التحليل للشكل اللغوي بل كان 
مرتبطًا بعد ذلك «بامعنى»ء فهذه الحركات التي سببتها «العوامل» إنما هو 
علامات على )9 ظائف» نحوية تؤدي معانی یمکن رصدها وتقنيئلها . 

وقد استقرت فكرة «العامل» فى الفکر النحوي العربي منذ آول 
الضعيف» es‏ ال فوانین نظنها رائدة في هذا الجال اد رأوا آن 
الأصل في العمل هو «الفعل› وهده فکرة 5 مهمه في التحليل الإسلامي 


الذي يرى أن «الأحداث» هي الوثرت وأن الأجساما اسيك ذاكه انر 

ds‏ تسلم فكرة «العامل» من النقد عند بعض القدماء كما نعرف 
عند ابن مضاء القرطبي» لكن النظرية ظلت مسيطرة على التحليل 
النحوي عند العرب إلى اليوم . 

وقد يكون مهمًا أن نشير إلى أن مفهوم العامل Governer‏ قد عاد 
يحتل مكانه في المنهج التحويلي» بل قد يكون مثيرًا أن نرى تعبيرات 
التحویلیین لا تختلف عن تعبیرات نحاة العربية عن فکرة التأثیر والتأثر. 
وانظر مثلا الثال الذي قدمه الفاسي الفهری عن الفعل «ضرب» الذي 
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HEA heeled جه مسإ و‎ e a a Sk. بحو واج‎ ELS aS ماج‎ eee oe 


يأخذ فضلة لها دور متقبل العمل Recipient‏ أو الضحية Patient‏ ويأخذ 
فاعلاً هو منفذ العمل ll‏ 


- ولنلتفت الآن إلى جزئية من جزئيات التحيز إلى البنائية في تحليل 
ظاهرة cde‏ وهي موضوع آقسام LS‏ وقد تواتر احدیث في :هذا 
الموضوع عند كثير من الباحثين مسايرة «لشائعة» علمية تقول بأن التقسيم 
العربي الثلاثي للكلمة إنما هو تقسيم أرسطي منطقي» ورغم كثرة ما 
کتب فان آستاذنا الدکتور oe el‏ نون قدم رؤيته الجاييقة عن 
أقسام الكلام منتفعًا بالاتجاه البنائي Ee‏ وقد دفع ا 
تلاميذه ليقدم دراسة متعمقة عن الموضوع تسیر في الاتجاه نفسه قال 
فيها : ۱ 

ا تقديري البالغ لما بذله أسلافنا فى دراساتيم اللغوية» وعلى 
مدى أزمنة طویلت فقد شعرت أن بعضًا من آرائهم في مسائل عديدة - 
ومنها مسألة تقسيم الکلام - قد خضعت لتأثيرات بعيدة عن فهم الروح 
العامة للغة» وكان من نتائج ذلك أن تكلفوا أساليب لغوية جاء قسم 
منها على صورة ۸ تعهدها العربية» ول ينطق بها لسان العرب» فابتعد 
النحو عن معانيه الحقيقة» وأصبح أسيرًا لمنطق لا يقره منطق اللغة. . 

إن دوران النحاة القدماء في فلك التقسيم الثلاثي لأقسام الكلم 
دون مسوغ عرض الدراسات اللغوية لكثير من المتاعب المنهجية» وبدلا 
من تيسير السائل وتذليل صعابهاء سار النحاة في طريق التعقيد. . 

op‏ إعادة النظر في تقسيم الكلام على أسس شكلية ووظيفية 
سليمة ستضع حذا لاضطراب التقسيم القديم وتساعد على فهم المقاصد 
الأساسية من التركيب الكلامي» وهذا لعمري غاية ما تتوخاه كل لغة من 
لغات Os‏ 


.١ ١ الفهري : المعجم. ص‎ (YY) 

AN حسان : اللغة العربية‎ els (YT) 

(۲۶) فاضل مصطفى الساقي: أقسام الكلام العربي من حيث الشکل والوظيفة. 
القاهرة : مکتبة الخانجى ۷ ص ۶ وما بعدها. 


۳ 


- وقد انتهى بحث الدكتور الساقي إلى التقسيم الذي ارتضاه أستاذنا 
الدكتور تمام من قبل» وهو أن الكلم سبعة أقسام: الاسم والصفة 
والفعل والضمير والخافضة والظرف والاداة. 
ونحن نخالف أستاذنا أيضًا ما اقترحه من تقسيم للكلم العربيء 
ونتحيز إلى تقسيم سیبویه» ونرى أن التقسيم السباعي فرّق بين الاسم 
والصفة والضمير والظرف وقد كانت جميعها قسمًا واحدا هو الاسم 
عند سیبویه. وإذا طبقنا النهج البنائي نفسه في الشكل والوظيفة وجدنا 
أن هذا التفريق يحتاج إلى مناقشة وال إعادة نظرء وقد قرر أستاذنا في 
غير موضع بتطبیق البادی البنائية بوجود تشابه في الشكل والوظيفة بين 
هذه الاقسام وفرر «أن الأسماء ذات: مات SoS‏ ا فيها oa‏ الصغات 
أحياناء Ce‏ الضمائر أحيانًا ره ومع الظر وف في بعض الحاللاات» 
ويكفى أن هذه الفصائل تقبل الاسناد» وتقبل ار وتقبل الا اضافت 
وکلها من «اللامح الميزة للاسماء» . ۱ 
ونحن كذلك نرتضي تقسیم سیبویه - لأننا نرتضي الاتجاه التحويلي 
الذي يؤكد أن القاعدة «العلمیة» لها خصائص. منها أن تکون «قویة» 
Powerful‏ أي اقتصادية Economical‏ وتحتو ي عل آکبر عدد من ULI‏ 
بأقل عدد من مواد القاعدة. 
سائدا في كتابات كثير من الباحشن» وحين نضعه موضعه في إطار 
التطور الحادث في النظرية اللغوية الغربية ذاتها نجد آرکانه تبتز واحدا في 
yl‏ آخرء ودلك : 
of -‏ «العقل لا يمكن إبعاده عن التحليل اللغوي لأنه ‏ 
بمقتضى العلم - مصدر الأحداث الكلامية» ولعل النحو العربي قد أثبت 
حیاته عبر القرون بما فیه من Spal‏ «عقلیة». 
- وأنَّ «العنی» هو بداية التحلیل cc Ul‏ وهو «غايته»» لأننا لا 
نتکلم من أجل أن نصدر «ضجيبًا صوتيًا»» وإنما لکی نوصل «معاني» 
إلى غیرنا. 
۳۳ 


۳ وحيث أن «المعاني» تكمن في العمق فلا مندوحة عن «التقديرا 
ولا عن «التعلیل»» ومن ثم فان ات اللغري لا يمكن أن يتوقف 
عند السوال ب «ما؟» و«كيف؟» وانما لا بد من السوال ب «لم؟221 ولعلنا 
لا نجاوز الحد حين نؤكد أن «العامل» النحوي الذي تعرض للسهام يعد 
في الحق انجازا فکریا عربيًا. 

كلمة أخيرة تبقى فى سياق التحيز للبنائية. لقد انتهت النظرية 
اللخوية البنائية في العالم أو coals‏ لكن هذا الوقف الذي بيناه لا يزال 
يسيطر على كتابات كثيرة في العالم العربي» رغم أن الذي ينهض بذلك 
هو من الجيل التالي الذي لم يتصل بأصول النظرية اللغوية في مظانها 
اتصال الأساتذة الذين أشرنا إليهم» بل إنهم أخذوا عن هؤلاء وتوقفوا 
عند ما كتبوه رغم أن النهر قد جرت فيه مياه كثيرة جديدة. 

أما عن «التراث» فإن مسؤولية أهله ‏ فيما نحن فيه أكبر 
وأعظم» وعلينا أن نعترف أننا حتى OVI‏ «أقصر قامة» من مستوى 
التراث العربي» ومعظم دراساتنا لا يزال يدور حول جزئيات» ولم تتوجه 
جهودنا إلى الكشف الصحيح «للأصول العامة» للمنهج» باعتبارها نظرية 
خاصة في المعرفة . 


۷- اعتداء الفكر العربى الحديث 


نحو )455 poles dy gad‏ 5 وفتح باب الاجتهاد 


يكتسب مفهوم التحيز كما يرسم هذا البحث حدوده أهمية بالغة 
لأنه part‏ بمجمل تصورات الأمة لذاتها وموقفها حيال موقعها 
ومستقبلها على خارطة الوجود الإنساني» فهو وان تغافل كثير منا عنه ‏ 
انعكاس لارتداد الأمة عن موقعها الريادي وقبولها بواقع التقزم الثقافي 
وهو كذلك ‏ موقف يعبر عن مختزنات ذاكرة الأمة تجاه المستقبل الذي 
ترتجيه لنفسهاء وهو موقف جعل كثيرًا من مثقفينا الحدئین يبحثون عن 
الذات فى ذوات أخريات دون أن يفطنوا إلى أن تكامل الذات يبدأ أول 
ما يبدأ بوعيها على طريق تشوف ما تحتاجه من معطيات الذوات 
الأخريات» كما أنه موقف دفع بمتكلسينا المحدثين إلى الانكفاء على قشرة 
الذات دون النفوذ إلى ما فى LL‏ من مكونات» وإذا نحن رفعنا عتبة 
التسامح إلى أعلى درجاتها أمكننا أن نبرر للمتكلسين موقفهم» فنعتبره 
WU Lai ys‏ حمائيًا - حمل في داخلها إمكانات الانصلاح إذا ما أدرك 
خطر التكلس على الذات التي يبغي حمايتهاء ولكن لا يمكن لعتبة 
التسامح - مهما ارتفعت - أن تبرر تحيز الجماعة ضد ذاتها اللهم إلا على 
آساس الظرف المخفف للحکم. وهو إصابة بفصام في الشخصية تصاحبه 
نوبات من الاعتداء على الذات» في هذا البحث نتناول جوانب من 
اعتداء الفكرالعربي الحديث على ذاته . 


بعر ض فی هذه الدراسة لغلاثة wlelbs‏ من التحیز» الذي يمارسه 


Y\o 


العقل العربي الحديث ضد لغته العربية» فنتناول أولاً حالة من التحيز 
النهج اللغوي الذي اتبغه الرواد من علماء اللغة العرب إلى فكر 
ديماغوجي فوضوي» ثم نتناول - ثانيًا - حالة من التحیز التبعي یتقمص 
فيها عدد من اللغويين العرب. مقولاات غربية متحيزة تقاعسا منهم عن 
بخاصة - yy‏ من خرق حاجز الخوف الثقافي» وننتقل - ثالثا - إلى حالة 
من حالات التحیز الساذج الذي ینطلق في أحكامه القيمية من جهل 

مو بحقيقة نظام الترقيم الكلمي العربي» ولکن قبل هذا وذاك - نقوم 
بطرح dc poe‏ من الفاهیم عهیدا لتوفیر اطار مرجعي معرفي مشترك 
للتواصل مع الصطلحات والقاهیم التي یضمها البحث . 


۱ - مفاهيم وحدود 

التحيز ‏ لغة ‏ «هو انحصار الشيء في مکان دون آخرء (النجد 
4 _ ۱ والیز : الکان (وهو مأخوذ من الحوز) أي الوقع الذي 
آقیم جز سه أن اس O Ue)‏ 9ج في ۳ 
الصحاح» (ح وز (الحوز) ‏ الجمع وبابه قال وکتب وکل من صم 
شيعا إلى نفسه فقد حازه واحتازه أيضًاء والحيز بوزن الهين ما انضم إلى 
الدار من مرافقها وکل ناحية حيزء والحؤرّة ‏ بوزن الجوزة ‏ الناحیة 
وانحاز عنه عدل» وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى اخر». 

هكذا أوردت المعاجم اللغوية تعريف التحیز إلا أن التحيز قد 
اكتسب مضمونًا معرفيًًا جدیذا. ما أضاف إلى التحيز المكاني مدلول 
التحيز الفكري» ese oer iy‏ ولا دائ ة استخداماته الدلالمة» فصار دال 
التحيز يحرض في ذهن الجماعة اللغوية العربية مفهوم انحصار الرؤية في 
منظور مکاني أو (GSS‏ منظور محكوم بفرضيات مسبقة تضع العربة أمام 
الحصان وتطبخ المدخلات» سو اء أكان مطبخها العقل الظاهر أو الباطن؛ 
لتؤدي إلى نتائجح مرسومه مسبقا في ساحة الشعور أو اللاشعور. 


ضمن هذا النظور التحيّز هو موقف عقلي يسخر القيم المعرفية 


۳۹ 


ويصعب الفصل بين المنهج التحيزي والوقف المتحيز OY‏ المنهج هو 
نتاج الموقف› فالمنهج - كما نراه - هو مجموعة من الفاهیم والقيم 
المسبقة ‏ التي توجه الباحث في معالجة موضوع البحث. والاستراتيجيات 
التي يتبعها الباحث على طريق الوصول إلى الهدف الظاهر أو الباطن 
للحدث العقل ‏ الذي يرمي إلى ترسيخه في الذاكرة الإدراكية للمستهدفين 
بالخطاب . 


والتحيز ثلاثة تحيزات . تحيز للذات ضد الذوات الأخريات» وتحيز 
للذوات OL SY‏ ضد الذات وتحيز للحقيقة ضد جميع الذوات» فحين 
نتحيز في نسقنا العرفي للخليل بن أحمد الفراهيدي ضد ناعوم 
تشومسکی. فإننا نتحيز لذاتنا الثقافية ضد ذات ثقافية آخری أما حين 
نتحيز لهنري سويت ضد الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ حين تتساوى 
العطیات - فاننا نتنكر لذاتنا الثقافية انحیاژا لثقافة مكونة أخرى» وإذا ما 
تحيزنا للشمولية الكامنة في منهج الخليل بن أحمد ضد التوليدية التحويلية 
الظاهرة في منهج ناعوم تشومسكي وموريس هالي» فإننا نتحيز للواقع 
اللغوي. الذي يقر بوجود العالميات والخصوصيات اللغوية في آن واحد» 
وكذلك.حين يتحيز الاستاذ فيرث - أول من شغل كرسي علم اللغة في 
جامعة لندن ‏ لمنهج الیل وسيبويه في النحوء (فيرث ۱۹۵۷ (Firth‏ 
وحين يقول أن الكتابة العربية المشكولة ‏ كما طورها الخليل - هي 
الصورة الثل لما يسميه التحليل التطريزي «Prosodic analysis‏ (فيرث 


(Firth ۸‏ فإنه يتحيز للحقيقة دون سواها. 


من هنا لا بد ob‏ يكتسب المنهج صفة الحياد» رغم صعوبة ذلك؛ 
بل واستحالته» وقد يكون الحياد ES‏ إذا نحن خرجنا من اختناقات 
الوقف السابق على البرهان إلى فضاء القيم المرجعية المنهجية العامة» أي 
أن نخضع النهج إلى مجموعة من الروائز التي تذكر الباحث بحياديته» 
وتلجم خيول الشطط في منهجه. ومن هذه الروائز استخدام الأسلوب 
الفرضي الاستنتاجي» وتكرارية النتیجة. وثبات نتائج الاختبار» والتفنيد 


1۷ 


a E 


ole النتبجة التي لا تقبل التفنید. . واذ ننظر إل‎ Voy oly 
الروائز بوصفها مکابح على شطط التحیزء فإننا ندرك أن بعض الباحثين‎ 
قد «یفبرکون» الدخلات لتلائم النتائج الرسومه أصلاء وکذلك فاننا‎ 
ندرك أن القراءة الواعية لنتاج التحيز  لابد - قادرة على التفریق بين‎ 
الحاید والتلبس بلبوس الحيادء إن ما نحتاجه في رژیتنا المعرفية الجديدة‎ 
لا بقتصر على مکابح تجنب الباحث زلل التحیز وانما یتسم لیضم‎ 
کواشف تساعد الخاطب على استشفاف التحیز وتکسبه مناعة ضده.‎ 
نعرج عليها حين نناقش اعتداء الفکر‎ Ol من الفاهیم التي فرصب‎ 
اللغة - تنصب مهمة علماء‎ dle العربي الحديث على ذاته اللغوية - مهمة‎ 
اللغة - ونستثني منهم العاملين في علم اللغة التاريخي  على دراسة‎ 
الظواهر اللغوية» واكتشاف أنظمتهاء سواء اتصلت تلك الأنظمة بعلم‎ 
الأصوات أو النحو أو المعاني أو الرموز أو النص» وكذلك ما اتصل منها‎ 
بسياقات استخدامهاء الزماني منهاء والمكاني» والتواصلي» واللغوي‎ 
النفسي واللغوي الاجتماعي» والائنولوجي وذلك من خلال أدوات‎ 
البحث والاستقصاء التوافرة لدیه. ومن خلال رژیته لتلك الظواهر‎ 
ضاق قد تتحد الروية المتحيزة‎ el 45 JI سواء اتسع أفق تلك‎ ۰ 
ع السلوك التحیز في اختيار أدوات البحث لتفرز منطقًا متمنطقًا بمنطق‎ 
وتخدع - بمنطقها الصوري.‎ coll فتلقي على التحیز مسوح‎ jk 
- وأرباع الحقائق التي تطرحهاء وأسلوب العرض الراوغ الذي تستخدمه‎ 
ههور الناس من أرباع وأنصاف المثقفين الغافلين عن النفق السدود.‎ 
الذي يقودهم إليه التحیزون» ولعل بين ضیق أفق الرژية وزخم التحیز‎ 
نوعا من العلاقة الطرفیة فكلما ضاق أفق الرؤية ازداد التحیز» وكلما‎ 
اتسع تلاشت منه ضبابية التحيز إن لم نقل التحيز کله. وإذا نحن‎ 
استخدمنا الجاز لجاز لنا أن نخلص إلى القول إن التحیز هو انعکاس‎ 
ليقينية الجاهل وان الحياد هو انعکاس لريبية العالم» فليس من طبيعة عالم‎ 
: اللغة أو تدریبه أن یطلق أحكامًا قيمية مثل قول أحد الزملاء الغاربیین‎ 
بعد وبشکل جدي‎ ple «ثمة میدان واحد لم تتجه إليه أصابع‎ 
وصارم هو تلك القوة أو الملكة أو الأداة التي يقرأ العري بها ویری‎ 


۳۸ 


ويحلم ويفكر ويحاكمء إنه العقل العربي ذاته». (الجابري ۱۹۸۵ - (CV‏ 


ولسنا هنا في معرض مناقشة هذا الحكم القيمي» الذي يحمل في 
طياته إدانة للعقل العربي المكون والثقافة التى كونته» وإنما نريد أن نؤكد 
- في هذا السیاق - أن ليس في ريبية dle‏ اللغة مثل هذه اليقينية المتحيزة» 
ولربما غامر أحد علماء اللغة الاغرار - فأطلق مثل هذا الحكم القيمي - 
بعد طول مناقشة ‏ يتناول فيها foe‏ مجسدات العقل العربي ‏ كما جاءت 
في نتاج الثقافة العربية - بالبحث والتنقيب» وذلك بعد أن يستوفي جميع 
الشروط النهجية. التي تخرج بأحكامه من هيولية الفرضية إلى يقينية 
البرهان. وهي الشروط المنهجية ‏ التي عرضنا لها في ندوة التر حمة 
والتعریب الواقع والتطلعات المستقبلية 6 (راجع سعد الدين و خرماء 
۸ والتی یمکن أن نجملها على النحو التالي : 

- أن نفصل فصلاً كاملا بين النهج العلمي وما یتلبس بلبوس 
العلمية . 

- أن نحصن النظرية ضد التعمیم التأمیی . 
البراهين . 

- أن نسمی الاشیاء بمسمیاها» فلا نخلط بين الفرض والبرهان 
أو بين التعمیمات النظرية والتعمیمات الوصفية . 

- أن نستخدم الأسلوب الفرضی الاستنتاجی في دراسة الظواهر . 

- أن نعتمد على مبداً التفنید التواصل فى الوصول إلى تعمیماتنا. 

ولست أريد أن يفهم ما اقتطفناه من الزمیل الغاري أنني أتخذ 
موقمًا متحيرًا ضد مقارباته. ولكنني آطالبه - توخیّا للموضوعية والحقيقة - 
أن يعيد قراءة ما کتبه قراءة تشخيصية على ضوء مفهوم التحیز الذي 
آوردناه Lat‏ فلربما آدی به وعی الحياد إلى التخلص من لاوعی التحیز 
الذي أودى به إلى اجتزاء الحقائق واستعجال النتائج» ولربما أدى به 


۳۹ 


تطبیق الشروط النهجية - التي آوجزناها سابقّا - إلى أن یراجم أحكامه 
أطنب في مديحه تمهيداً للإجهاز عليه 

خلافنا مع الأستاذ الجابري خلاف منهجي يتصل بموقفه المتحيز 
من العقل العربي تحيرًا LLL‏ على البرهان. مما جعله عبدا للفرضية التي 
— وزج به في متاهة 1 الحقائو تی Mas‏ بحيث تتناسب والنتائج 
ی لحك tp‏ متحزة في وات يؤكد فب أذ مايه pal‏ 
والنهج paces‏ تناقض كبير بظهر للعيان - إذا كان ise.‏ الهلا 
اا ee‏ للحدث اللغوي ء ذلك اذا استخدمنا مبادی علم النفس 
وخطابها اللغوي» هذه العلاقة - بتبسيط هي علاقة a‏ ودلال 
على مختزنات ذلك الفكر ‏ سواء أشكلت تلك المختزنات جزرءًا من 
الذاكرة الإنسانية العالمية أم جزءًا من الذاكرة الخاصة للجماعة اللغویة 
ولا يمكن أن ينظر إلى الخطاب اللغوي إلا من حيث كونه جملة من 
وعلاقاتها واستراتيجياتها خبرات الحماعة gat]‏ 644 وتركييها النفسىء 
والمعايير الاجتماعية والتواصلية التي تحكم التخاطب اللغوي فيهاء 
برموز سمعية أو بصرية أو لمسية Gs‏ للحاسة التي تخاطبها تلك الرموز 
وليست تلك الترميزات الحامدة على الورق أو المنتقلة على موجات الهواء 
علامات ميتة» وإنما هی مماتيح حرض فى ذهن المخاطب المستهدف 
بالخطاب مفاهيم وعلاقات دلالية وتواصلية محددة منتقاة من مجمل القاعدة 
المعرفية الشمولية المختزنة فى فكر الجماعة اللغوية والقاعدة المعرفية 


۳۳۰ 


الفردية. وواحد الخطاب اللغوي عالم ‏ أيضًا ‏ لانه یشکل - بحد ذاته - 
حدثا تواصليًا قام محدثه - بوصفه أحد أعضاء الجماعة اللغوية ‏ بانتقال 
de pot‏ من الخيارات المختزنة في الذاكرة العامة لتلك الجماعة وتركيبهاء 
ولربما أضاف إليها من ذاكرته الخاصة مكونات يمكن للمستهدف 
بالخطاب أن يتعامل معها بأسلوب التفاوض المعرفي والتخمين السياقي 
فتحت ذلك السطح المرمز عالم حي ١‏ تشده حزم من الماهیم والعلاقات 
التي يمكن ترتيبها من الأعلى إلى الأسفل ‏ على النحو التالي : 


)1( عناصر تجسيد الخطاب . 
١‏ مادة الخطاب (بصرية آم سمعية pl‏ لمسية). 

١ ١‏ نظام الكتابة أو النظام الصوتي 

| - ۲ تقسيم الفقرات وعلامات الترقيم أو البنية الإيقاعية . 
۲ علاقات نحو الخطاب الكبرى . 

pole ۱-۲‏ ربط النص . 

۲ - ۲ تضام البنية المعلوماتية . 

LY‏ ۳ الحذف. 

. التناظر‎ ٤ - ۲ 

؟ ‏ ۵ التكرار. 

۲ 5 إعادة الصياغة . 
 '"‏ علاقات نحو الخطاب الصغرى. 

١ ۳‏ العبارة. 

as Vt‏ )ماه 

۳ ” الجملة. 


pols (>)‏ تكوين مضمون الخطاب . 
١‏ معيار التفسير ‏ أي خلفية المعلومات . 
ار التواضل فى الساب nage ne‏ 
م _ غاية الخطاب . 
١ ۳‏ الغاية الظاهرة. 
۳ _ ۲ الغاية الباطنة . 
٤‏ _ نمط الخطاب. 
ه _ لهجة الخطاب. 
1 موضوع الخطاب . 
١-5‏ الموضوع الرئيسي . 
5 ۲ الموضوعات المرعية. 
۷ _ ساق الخطاب . 
١ _ ۷‏ السياق الکانی والزماني. 
۷ ۲ السياق النفسي . 
أطراف الخطاب . 
VLA‏ الرسل. 
۸ المخاطب. 
۸ ۳۳ الستقبل - الجمهور . 
۸ الخاطب. 


sls 6‏ الاتصال . 
۰ - نوعية التعبير. 


(لزید من التفصیل - راجع سعد الدين . . 1990 ,1990 8 ,1991( 
Sa’ Adeddin‏ 


وليست علاقة التخاطب علاقة مضمونة التحقيق. لأنها تعتمد - إلى 
حد كبير - على درجة التسامح التواصلي المختزنة في ذهن الخاطب. فإذا 
كان ذهن المخاطب رافضًا لمصدر الخطاب وأساليبه colle,‏ أو جاهلا 
ببعض ذلك أو كله؛ آدی ذلك إلى إقفال قناة الاتصال بين الخطاب 
والمخاطب» آما إذا كان ذهن الخاطب مستعذا للتفاوض مع النطاب 
Vics aa‏ بين الخاطب والخاطب الذي يتواصل مع الأول عبر 
تقمصه لدوره واستخدام أدوات الخطاب المشتركة فيما ie‏ بوصفهما 
مثلین متماثلين للقاعدة المعرفية المشتركة للجماعة اللغوية؛ أمكن للعملية 
التواصلية أن تتم» فتصل بالخطاب إلى هدفه سواء أكان إخبارًا أم 
توجيهًا أم إقناعا of‏ إمتاعا el‏ مزيجا من ذلك كله» في مثل هذه الحالة 
التى يسقط فيها عامل التحيز السبق ضد الخطاب أو الخاطب» يصل 
الخطاب إلى أداء دوره من خلال أنواع مختلفة من البحث في الأنساق 
الإدراكية المتوازية فى فكر الخاطب والخاطب. مما يمكن المتخاطبين من 
الوصول إلى حد jel‏ أو أدنى من التواصل المستند إلى التأويل. OY‏ كل 
ما خرج في مضمونه الدلالي عن حدود المجرد المحسوس هو تأويل 
يستند إلى قدرة المخاطب على التفريق بين الاستعاري والحقيقي» وعلى 
ادر SM‏ مغزى استخدام الاستعاري مکان اخقيقي وربط الحقيقي 
بالاستعاري عن طریق استشفاف عناصر التشابه الستعارة. 
ولیس أدل على انغلاق قناة الاتصال بين الشخاطبین من حادثة 
يوردها موروثنا الثقافي عن أبي تام » حين خاطبه أحدهم بقوله : ل تقول 
ما لا يفهم؟ فأجابه أبو تمام: م لا تفهم ما يقال. في هذا احدث 
التواصلي صورة جلية للانغلاق العقلي حيال جديد أبي تمام» ولو أمكن لنا 
أن نتقمص فكر السائل لوجدنا أن بحثه في المألوف الفكري من 


۳۳۳ 


خترنات فكره أوصله إلى حالة من الإحباط العرفي - الذي قاده إلى رفض 
جديد أبي تمام» باعتباره خارج نطاق ذاكرته الادراكية» وبالمثل فان تحيز 
أجزاء من العقل العربي المكون ضد ذاته المكونة قد يكون مرده إلى فصوره 
عن استشفاف مضمون ذلك العقل من جهت أو انبهاره بذات مكونة 
أخرى» فتصور إمكانية زرع بعض أعضائها في العقل العربي من جهة 
أخرى»› ولعل عذرهم في دعوا هم أنهم أسقطوا ‏ في حمأة فشلهم في 
اكتشاف ما استغلق عليهم من أسرار العقل العربي - إحباطهم على العقل 
العربي - ونعتوا ما استغلق علیهم - تبكمًا ‏ بالأسرار الجديدة ‏ التي لا 
Le‏ العرب العاصرون یکتشفونبا في أنفسهم ويقرأون فيها عبقريتهم 
وأصالة معدنهم) (الجابري ‏ ۱۹۸۳ - .)١١‏ 


وحتى تكتمل الخلفية التفسيرية اللازمة للتواصل مع مفهوم ‏ 
اخطاب. لا آظننا نجانب الصواب إذا عرجنا على المراحل المتداخلة التي 
يمر مها الخطاب» حتى يصبح سطحًا محسوساء ينفد سامعه أو قارئه - من 
خلاله - لیتواصل - مع عاله» في بحثنا المنشور في العدد الأول من 
المجلد العاشر من مجلة علم اللغة التطبيقي› سعد الدين Ss’Adeddin‏ 
9 قلنا إن العمليات التي يتبعها العقل في إنتاج الخطاب ‏ هي 
عمليات عالمية لا تقتصر على ثقافة من الثقافات آو لغة من اللغات» 
وقسمنا المراحل المتداخلة لإنتاج الخطاب ‏ بهدف الوصف فقط - إلى أربع 
مراحل هي من الأسفل إلى الأعلى . 

© مرحلة التخطيط ‏ أي تحديد الغاية التواصلیه - واختیار 
الاستراتيجية اللازمة لتحقیقها . 

© مرحلة الأفكار - أي ترتيب الأفكار على بنية الخطاب . 


© مرحلة التواتر - أي التوسيع الرسوم أو العفوي لأفكار الخطاب 
Gay‏ التواصل البصري أو السمعي . 
© مرحلة التعبير ‏ أي إعطاء ناتج التواتر لباسه من التعبيرات 
اللغویه . ۱ ۱ ۱ 


وأوضحنا ‏ أيضاً ‏ أن التفاعل مع الخطاب يتم من خلال رغبة 
المخاطب الفاعلة في التواصل مع العينة العرفية - التي يطرحها واحد 
الخطاب» كما آشرنا إلى أن التواصل بين الخاطب والخاطب يجري من 
خلال سطح الخطاب الممثل بالتعبيرات اللغوية» وأن التواصل مع 
الخطاب قد يضطرب أو يتوقف - إذا ما استعصت بعض مجسداته على 
النظام المعرفى المختزن في فكرة المخاطب» وكذلك بينا أن وعي الخطاب 
يتم عن طريق sla‏ إلى غایته» فإذا تعارضت غاية الخطاب مع رغبة 
المخاطب بالتواصل. انغلقت قناة الاتصال وانقطع الحوارء وعليه فان 
الموقف العرفي من الخطاب محكوم بعوامل 7۳ منها: 

١‏ استعداد المخاطب للتفاعل مع الخطاب» وهو رهن بتحيز أو 
حياد المخاطب حيال الخطاب أو غايته. 


- الوظيفة التواصلية التي ينيطها المخاطب بخطاب . 
۳ - درجة توافق علاقة السلطة والتضامن› (راجع براون وغيلمن 
«(Brown & Gilman 1960‏ التى يفترضها الخطاب مع توقعات المخاطب 
فى ذلك السياق . 
4 - درجه توافق ویر ه نوسیع الات ع الوتائر المخترنة في فكر 
المخاطب وسياقات است‌خدامها . 


۵ - درجة توافق تعبيرات الخطاب مع الخلفية التفسيرية المختزنة في 
ذاكرة المخاطب الإدراكية وإمكاناتها التوليدية. 


- العقل العربي بين النهوضية والفوضوية 
على ضوء ما تقدم لننظر إلى النص الذي نقتطفه من کتاب تكوين 
العقل العربي . gon eee eee‏ - كما يظهر إلى 
تخت gall‏ 


إذا كانت الفلسفة هي «معجزة) 
اليونان ١‏ فإن علوم العربية هي 
«معجحزة» العرب . 


والحق أن ذلك العمل الذي تم 
في عصر التدوين على مستوى 
أشبه بالمعجزة . 


5 وهل المعجزة شيء آخر غير 
«خرق العادة»؟ ثم هل هناك 
«خرق للعادة» أبلغ وَأعحق من 
تلك السرعة التي تم بها الانتقال 
بلغة قائمة على «الفطرة والطبع» إلى 
لغة قابلة OY‏ تکتب وتتعلم بنفس 
الطريقة التي یکتسب بها العلم؛ 

يقة البادی والقدمات والنهجية 
اللغة أكثر کثیرا من جرد «تدوين» 
بمعنی تسجیل ونقیید . 


۳۳۹ 


۱ - مرحلة التخطیط 

۱-۱ الغاية التواصلية اقناع 
القاری ob‏ منهج علماء اللغة 
الأولین كان السبب في تحجیم 
اللغة العربية ‏ وجعلها عاجزة عن 
التجدد والتطور . 

۱ ۲ الاستراتيجية التواصلية 
العامة: انشاء علافة تضامن 
داخلية مع القاری - تمهيدًا لاقناعه 
ob‏ منهج علماء اللغة العرب في 
عصر التدوین آدی إلى حجیم 
اللغة العربية وعجزها عن مواكبة 
التطور» وذلك من خلال تحويلها 
عن الفطرة إلى الصنعة . 

۲ مرحلة أفكار النص وتواترها 
ووظائفها المحلية . 

تضامن داخلي من خلال كيل 
الدیح» علوم العربية هي معجزة 
۳ 

تضامن داخلي إعدادًا لتأكيد 
التعارض بين الفطرة والطبع 
والمنهجية الصارمة . 


۳ - إنه الانتقال GUL‏ العربية من 


4 إن جمع مفردات اللغة 
وإحصائها وضبط طريقة اشتقاقها 
وتصريفها ووضع قواعد لتركيبها 
واختراع علامات لرفع اللبس عن 
كتابتها . . 

كل ذلك لا يمكن أن یوصف 
بقل من إنشاء علم جديد هو 
علم اللغة العربية لا بل إنشاء لغة 
جديدة هی اللغة العربية 
الق | 

ه ‏ وسواء ربطنا عملية جمع اللغة 
وتقعيدها بالرغبة في إنقاذ لغة 
القرآن من الانحلال والانحراف؛ 
وبالتالي الذوبان بسبب تفشي 
«اللحن» في الجتمم الاسلامي 
امحدید الذي أصبحت الاكثرية فيه 
خلال عصر التدوين غير عربية 
ولا تعرف العربية. أو ربطناها 
بحاجة الکتاب الفرس إل تعلم 
العربية للحفاظ على امتیازاتهم بعد 
تعریب الدواوین» كما يقترح 
ذلك بعض الباحشن العاصرین . 

5 فان النتيجة واحدة وهی أن 
العملية أسفرت عن تحویل اللغة 
العربية من لغة غير علمية (أي غير 
قابلة للتعلم) إلى لغة علمية» لغة 


عدن قم اجا Fas‏ ی كج الست يخود MRR‏ تسش Ae‏ و 


۳ - تعزیز التضامن الداخل 
ببهرجة لغوية مبهمة . 


9 تعزيز التضامن الداخلي‎ - ٤ 
تمهيدا لمرمى الفقرة» مرمى الفقرة‎ 
. الظاهر‎ 

الفصحى هي لغة اة مرمى 
الفقرة الباطن . 


8 استعراض معرفى لإقناع 
القارئ بحجية الكاتب وأهليته 
لإصدار الأحكام القيمية. 


1 - مپرجه لفظية لترسيخ سلطة 
الكاتب» تمهيدًا لایضاح إبهام 
مفهوم العلمیة وتعزیز مفهوم 
الصنعة . 


أي ری att‏ 


V‏ ولا يمكن للمرء إلا أن يزداد 


إعجابًا وتقديرًا لهذا العمل العظيم 


حینما ناخد بعین الاعتبار الدة 
الوجيزة التي تم فیها إنجازه 
والجهودت الحبارة التي بذلها 
طواعية وبدون أجر Kee‏ ندیوا 
أنفسهم وصرفوا من أموالهم 
ولسنين طويلة لإنجاز هذه المهمة 
الشاقة التي لم يكونوا بالتأكيد 
يطلبون من ورائها أي 
لقد أمدوا الأجيال اللاحقة 

en مقننة قابلة‎ ib, a. 
والتعلیم» وبالتالي قادرة على حمل‎ 
الثقافة والعلم من السلف إلى‎ 
. الخلف‎ 


م على أن ماهو جدير 
بالاعجاب هو دقة النهج الذي 
اتبع في ذلك السح الشامل aa‏ 
الت ل ا AS‏ الكل 
منها لهجتها العربية. وإذا كنا لا 

يع اليوم البت فيما إذا كانت 
اللغة الغربية التي خلدها عصر 
التدوين هي الأصل فى تلك 
اللهجات› أو أن هذه الأخيرة 

هى التى تأسست عليها اللغة 
Mee‏ 


YYA 


۷ - عودة لترسيخ علاقة التضامن 
الداخل» Le‏ أن یکون القاری 
قد تنبه ال الهدف الباطن 
مشاعر التعاطف التی لا توثر فى 
الخط المرسوم لخاية النص» وهو 
هز القناعة بأصالة الفصحى واتهام 
منهج علماء العربية الأولين 
بتحجيمها وتحجيرها. 


6 تضامن belo‏ من خلال 
الاعجاب الشكلي ‏ تمهيدًا لمرور 
عابر على إمكانية وجود الفصحى 
قبل اللهجات ‏ مقارنة بجزمية 
اصطناع الفصحى في الفقرة 
الأول» وهو تراجع مژقت» 
تمهيدًا لغاية النص الثانية ‏ أ 
تحجیم العريية. 


. فرضية تأملية جزمية‎ - ٩ 


تحويلها إلى لغة مقننة كان من 
الدقة والصرامة بحيث فرض 
عليها نظامًا صارمًا AY‏ أن يكون 
له تأثير فى كيانها الداخلى ذاته 
وبالتالي لابد أن يكون قد جعل 
الصنعة فيها تزاحم السليقة 
والفطرة . ۹ 

۰ - واذا جاز LS‏ الیوم الطعن 
في هذا النهج بسبب صلابته التي 
حجمت اللغة وضیقت فیها 
القدرة على مسايرة التطور 
والتجدد. 

۱ - فإننا لا نملك مع ذلك الا 
أن نقف مشدوهین آمام دقته 
وسلامة خطوانه dal oy‏ منطقه 
الداخلي . 

۲ - وسواء كان الخليل بن أحمد 
الفراهيدي (۱۰۰ - ۱۷۰ه) قد 
أنجز مشروعه كاملا أو أن أحد 
تلامذته من بعده (الليث من ولد 
نصر بن سيار هو الذي عمه). 
۳ - وسواء استقى الخليل المبداً 
الذي اعتمده فى ترتيب حروف 
الهجاء في معجمه (انطلاقًا من 
حروف الحلق إلى حروف الشفتين 
على طريقة علماء السنسكريتية من 
الهنود)ء أو أن ذلك الترتيب كان 
من ابتكاره فإن ما يشد الباحث 
الاييستيمولوجي المعاصر إلى طريقة 


F۹ 


wi. \e‏ متنتاج من فرضية تأملية 
جزمية دون البرهنة de‏ 


۱ - تضامن داخل للإبقاء على 
اهتمام القارئ» مع الابقاء على 
مفهوم الصرامة» أي الصلابة» في 
معرض المديح . 

۲ - تضامن داخلي من خلال 
التظاهر بارتفاع عتبة تسامح 
الكاتب» : تمهيذا 0 لقلب الحقيقة. 
والادعاء ob‏ الخليل فرض Lalas‏ 
معيئًا على اللغة العربية. 

۱۳ - تضامن داخلي شكلي ‏ مع 
تکرار توكيدي لمفهوم النقل عن 


المنهجي الذي اعتمده في فرض 
النظام على شتات اللغة. إنه مبدأ 
Y‏ یمکن آن یعتمده . ولو كان 
£ _ الا عقل رياضي فد عقل 
لا يتناقض قط معالحاسة 
الوسيقية المرهفة الع .مكننت 
LUE‏ من استنباط آوزان الشعر 


الأبيات)» وبالتالي من تأسیس 


مع الحاسة الموسيقية» وقد كانت 
الریاضیات . 


۵ لقداتجه الخليل بن أحمد 


بحاسته الموسيقية المرهفة إلى الشعر 
Gl‏ فاستخلص منه القوالب 


اخفية - اللامرئية - التي يصب 
فیها واتجه بعقله لوضع قوالب 
نظرية افتراضية لا تعدم pol‏ لا 
في واقع اللغة فوزع عليها النطق 
العربي منطلقًا من البداية من 
«الإمكان الذهنی» غير آبه ب 
«الإمكان الواقعي»۰ إلا في مرحلة 
التجربة والتحقق. المرحلة التي يتم 
فيها الانتقال من العلم الرياضي 


۳۳۰ 


igi. ۶‏ لفرض تسلسل 
تاريخي غير مبرر عل المنهج 
اللغوي للخليل بن امد وذلك 
Guy,‏ الادعاء بأنه فرض ما 
استنبطه في علم العروض على 
0 


الحقائق المنهجية . 


الصو ري إلى العام الواقعى 


ی هذا وحسب بل إنه 
لیخیل إلينا أن اخلیل بن sal‏ 


بتعامله مع ارف الهجائبة 
العربية الشمانية والعشرین 


کمجموعة أصلية اشتق منها كل 
الجموعات الفرعية الکامنة فیها 


والتي تشتمل على عنصرین إلى 


بوعي جانبا أساسيًا من العمل 
الرياضي الزسسی لتظ ريت 
الجموعات فى صیغتها العاصرت 
يتعلق الأمر ا بالمبداً الذي دون 
عليه الخليل معجمه الشهير الذي 
كان أول معجم في العربية؛ بل 


تاريخ اللغات» لقد لاحظ الخليل 
أن الكلمات العربية هی اما ثنائية 
أو ثلاثية أو رباعية أو خاسيةء 
Ll‏ ما فوق ذلك فحروف زائدة 
يمكن الاستغناء عنها برد المزيد 
إلى المجرد. وبناء على ذلك أخذ 
يركب الحروف الهجائية العربية 
بعضها مع بعض مثنى وثلاث 
ورباع وحماس مستنفدا في ذلك 
كل التراكيب الممكنة (مثلاً: بد 
دب أبد أدب بدا دات: دسا 


لآ تم له استضراج چیه 


باد . 


۳۱۳۱ 


5 عرص سطحي وموارت 


الألفاظ التي يمكن أن تتركب من 
الحروف الهجائية العربية (من 
حرفين إلى خمسة أحرف) . 

cali - ۱۷‏ حسب ما نقل بعض 
الورخین: ۱۲۳۰۵۶۱۲ لفظا أي 
جموعة حروف. ثم أخذ يفحص 
هذه الألفاظ (الجموعات) فما 


۱ وحده مستعملا مثل (ضرب) أبقاه 


وسجله وما وجده غير مستعمل 
مثل «جشص؟". التي لا وجود لها 
في لسان العرب. آهمله. وإذا 
كان الخليل لم يتمكن من إنهاء 
مشروعه الضخم فاد عمل 
اللغويين الذين جاءوا بعده مباشرة 
كان محصورًا أو يكاد في ذلك 
الشروع : 

تلك فكرة حمله عن البداً 
اللهجی الذي اعتمده الخليل 
واللغويون من بعده في جمع اللغة 
وتصنيف ألفاظها. فإذا نظرنا إلى 
هذا المبدأ من الزاوية المنطقية 
الحض وجب القول إننا هنا إزاء 
عمل علمي وصرامة منطقية 
وعقلية رياضية راقیة» وذلك ما 
نوهنا به من قبل وما سیبقی 
جديرًا بالتنویه في کل زمان ما 
دام العقل البشري يعمل وفق 


قواعد . . 


۳۳۲ 


۷ - إشارة إلى مورخ ‏ لم یذکر 


۸ - غير أن المنطق شی-.. 
والواقع الحي شيء آخر. ويجب 
أن يكون المنطق في خدمة الواقع 
لامر بواقع حي متطور فانه من 
النطق ترك «الحرية» لنطق التطور 
وهو غير النطق الرياضي والا 
أدى فرض القوالب المنطقية 
الصورية على ذلك الواقع إلى قتل 
الحياة فيه فيكون ماله التحجر 


14 بالفعل كانت المعجزة العربية 
سيفا ذا حدين: فمن جهة جعلت 
من لغة كانت تقوم على مجرد 
السليقة والطبع لغة علمية 
مضبوطة مقننة» وهذا ما أبرزناه 
من قبل. ومن جهة أخرى 
جعلت تلك اللغة «عاجزة» عن 
مواكبة وقبول ما لا بد منه من 
التغير والتجدد» وهذا ما سيكون 


علينا توضيحه الآن. 


۸ - تلخيص واستنتاج مبني على 
الرؤية الاصطفائية المبتسرة لنهج 
فرض القوالب المنطقية الصورية 
على الواقع اي . 


۱۹ - استنتاج مغلوط من 
فرضیات ومعلومات مغلوطة. 


ولنحاول - بعد أن نفذنا من سطح النص إلى غايته التواصلية وآفکاره 
وتواترها ووظائفها الحلية - أن نعيد UGS‏ هذا القتطف مجردًا من حشوه 
التضامني ومناوراته البلاغية - رغم قناعته السبقة ببديهية دلیل هایمز 1986 
Hymes‏ .2 القائلة ob‏ أسلوب قول الاشیاء هو جزء من قولها . 


۲ _ کتابة علمية محايدة 


لقد كان تدوين اللغة العربية أكثر كثيراً من محرد «تدوين» بمعنى 
تسجيل وتقييد: إنه الانتقال باللغة العربية من لغة غير علمية (أي غير 


قابلة للتعلم) إلى لغة تخضع لنفس النظام الذي مخضع له أي موضوع 
علمي اخر. فانتقل علماء اللغة بها من لغة قائمة على «الفطرة والطبع» 
إلى لغة قابلة لأن تكتب وتتعلم بنفس الطريقة يقة التي يكتسب بها العلم؛ 
طريقة البادی والمقدمات والمنهجية الصارمة. كل ذلك لا يمكن أن 
یوصف بأقل من انشاء لغة عربية جديدة هي اللغة العربية الفصحی لغة 
أنشئت بمنهج دقيق وصارم. ورغم دقة ذلك المنهج الذي اتبعه الخليل 
بن cael‏ ومن جاء بعده من اللغويين فإنه كان من الصرامة بحيث فرض 
على شتات اللغة LY UUs‏ أن يكون له تأثيره في كيامها الداخلي ذاته 
وبالتالي لابد أن يكون قد جعل الصنعة فيه تزاحم السليقة والفطرة فحجم 
بصلابته اللغة وضيق فيها القدرة على مسايرة التطور والتجدد. 


فرض الخليل بن أحمد على اللغة العربية منطقًا رياضيًا صوريًا. 
فاستخلص القوالب الخفية ‏ اللامرئية ‏ التي يصب فيها الشعر العربي 
فاستنبط علم العروض. و او 0 
افتراضية لا تعدم أصولاً في واقع اللغة و العربي منطلقا 
في البداية من «الإمكان الذهني» غير ابه ب «الإمكان الواقعيی» الا في 
مرحلة التجربة والتحقق؛ الرحلة التي يتم الانتقال بها من العلم 1 یام 
الصوري إلى العام الواقعي الشخص . وانه لیخیل إلينا أن الخليل بن 
بتعامله مع الحروف الهجائية العربية کمجموعه اه ات wood‏ 
انات الفرعية الکامنة فيهاء والتي تشتمل على عنصرین إلى مسه 
عناصرء واعتبر ما فوق ذلك حروفا زائدة یمکن الاستغناء عنها برد 
المزيد إلى المجرد. وبناء على ذلك أخذ يركب الحروف اة سط 
المكرر منها إلى أن تم له استخراج جميع الألفاظ التي تتركب من الحروف 
الهجائية العربية فيلغت حسب ما نقله بعض المؤرخين ۲ فلفظا 
أي مجموعة حروف. ثم أخذ بفحص هذه الالفاظ - الجموعات - فما 
جده مستعملاً مثل «ضرب» أبقاه وسجله وما وجده غير مستعمل مثل 
(جشص) التي لا وجود لها في OLS‏ العرب آهمله. وإذا كان الخليل م 
يتمكن من إنهاء مشروعه الضخمء فان عمل اللغويين الذين جاءوا بعده 
مباشرة كان محصورًا أو يكاد في ذلك المشروع . 


۳۳ 


إن المبدأ المنهجى الذي اعتمده الخليل قد فرص بمنطقه الرياضي 
على اللغة العربية قوالب منطقية صورية أدت إلى قتل الحياة فيها وأدى بها 
إلى التحجر والتوقف عن النمو. بالفعل لقد جعل إنشاء اللغة العربية 
الفصحى ولمنهج الذي اتبع في تقعيدها منها لغة «عاجزة» عن مواكبة 
التطور وقبول ما لابد منه من التغير والتجدد. 

فى إعادة كتابة النص على هذا النحوء الذي يجرده من قرب المسافة 
ی «Social Distance‏ التي يستخدمها كاتب النص في طر 2 
مقو لاته تاش ب العلاقة الداخلية المثلية «Insider-to-insider relationship‏ 
ویقربه من الأسلوب العلمي الحاید الذي ینتقل من الأطروحة إل 
الناقشة أو الدلیل > فالنتيجة ‏ یمکن للقاری أن يدرك خطر القولات التى 
یطرحها الکاتب» وبخاصة يكين Aya‏ آن العلومات التي بقدمها الکاتب 
في عرضه لنهج الخليل هي معلومات مغلوطة تفتقر للرژية اللغوية 
المنهجية . 

فالخليل ۸ يبدأ من القوالب الخفية» ولم يفرض على العربية نظامًا 
Lope Lak,‏ وإنما بدأ بحثه اللغوي ‏ كما يبدأ أي لغوي بنيوي 
معاصر ‏ باكتشاف النظام الصوتي والبنى التركيبية للغة العربية» فاعتمد 
الحروف والحركات والساكن والمتحرك والأسباب والأوتاد والتفعیلات 
التي سماها الفواصل عند مناقشته للایقاع» وانتقل من هذه البنى 
الإيقاعية الصغرى إلى الدوائر التوليدية الکبری - مستنفدا بذلك كل 
إمكانات التوليد الإيقاعى للشعر العربي ‏ فناف عددها على ستين Wow‏ 
وبذلك تهج منهجا را لأحدث المنامج التي يتبعها علماء اللغة 
العاصرون - سواء أكانوا من المدرسة التوليدية أو غيرهاء حتى أن 
موريس Morris Halle de‏ - أحد آقطاب الدرسة التحويلية التوليدية 
pie‏ أسلوب الدواثر في تولید البنی الايقاعية للشعر العربي دون أن 

يشير إلى أنه يتبع مذهب الخليل في ذلك . . لقد انتقل الخليل في منهجه - 
مثل علماء اللغة الأكسيوماتيون المعاصرون ‏ من الفرضيات إلى المبادئ 
فالاختبار» JL,‏ « فان الخليل i‏ يتحدث عن الحرف بوصفه حرف 
هجاء فقط » وإنما بوصفه دالا على منطوقه واسمه ورسمه. وهو ما 


۳۳۵ 


ALS‏ + التعبيرات اللاتينية SUIS «Potestas; Figura Nomen‏ استخدم 
الحرف ليعني طريقة في قراءة القرآن أو لهجة› ولا يفوتنا - والحديث هنا 
عن رسم احروف - أن نضيف أن رسم الهمزة التي نستخدمها ‏ الیوم - 
ههو من استنباط الخليل الذي استنبطها من رسم العین - فجعلها ع غير 
معقفت ولا یفوتنا أيضًا أن نذکر أن علامات الشکل التي نستخدمها هي 
ناتج شکل الشعر الذي استنبطه على أسس صوتية» فحل محل الشکل 
الدور الذي ينسب إلى أبي الأسود الدؤليء ل يطل eam‏ ين حروف 
هجاء العربية» وانما من أصواتهاء أدخلها في الحلق إلى أخرّجها على 
الشفتين» ول يبن التراكيب الكلمية على أساس عددي فقط» وإنما على 
أساس من الصوامت والصواتت والساكن والتحرك في بنية الكلمة» وإذا 
أضفنا إلى ذلك الأسباب والأوتادء وصلنا إلى ذ فهم مقولة الأستاذ فیرث عن 
الكتابة العربية التى آوردناها (LT‏ ا أن نقارن عمل الخليل 
بمدرسة التحليل التطريزي التي قادها الأستاذ فيرث مع بداية النصف 
الثاني من القرن العشرين» وكذلك لم یبن الخليل منهجه على الممكن 
الذهني وإنما على الممكن الصوتيء ول يسقط المهمل (أي غير المستعمل) 
وانما ذکره وأهمل اعطاءه معنی معجمیّا لأنه لم جد سنذا في لسان العرب 
خلال بحثه اليداني في نجد والحجاز وتهامة» وعلیه فان منهج الخال م 
یود إلى حجیم العربية» وانما وضع بيد آبنائها - متحیزین لها أو علیها - 
Is‏ لامکاناتها التوليدية _ لا ختلف كثيرًا عن مفهومی القدرة العجمية 
الکامنة والآذاء العجمي للمجموعة OH BUI‏ واحال کذلك GS‏ یمکن 
للأستاذ الجابري أن يقبل بالأطروحة التي يفترضها والنتيجة التي یوکدها . 

أما عن حديث الأستاذ الجابري عن تحويل اللغة العربية إلى لغة 
قابلة تلتعلی > فليس بمقدور القارئ أن يصدق أن أستاذنا يصدق مقولته 
لان من افك القول أن نشیر إل أن قوعدة اللغة لیست شرطا لاکتساب 
الهارة اللغوية» اللهم الا إذا كانت اللغة لغة أجنبية» وإذا كان الحال 
كذلك» فلنا وأستاذنا الجابري حوار آخر. 


(Sa’Adeddin 1980 لزید من المعلومات (راجع سعد الدين‎ Cae) 


۳۳۹ 


على ضوء ما تقدم ‏ يمكن أن ندرك حنجم تحيز جزء من العقل ‏ 
العربي ضد ذاته المكونةء ففي هذا المثال اتحدت الرؤية المتحيزة السابقة 
على البرهان مع المنهج التحیز - فاجتزأت الحقائق - واخترقت المسافات 
الاجتماعية تمهيدًا لاتباع أسلوب أنتوني في تأبينه لقيصر ‏ على طريق 
الوصول بالعقل العربي إلى رفض ذاته المكونة» مما أدى بنتاجها إلى أن 
يصبح صدى مستعربًا أو مستغربًا أو متبربرًا لقولات غربية لا تستند إلى 
دليل سوى رغبتها الباطنة في قياس الأشياء بمنظورها الغربي أو 
المستغرب» فليس لباب الغاية التواصلية للمقتطف - الذي أوردناه = سوى 
تكرار لادعاءات شوبي )1951 OL (Shouby‏ العربية الفصحى تتكون من 
وحدات وبنی صلبة وغائمة ومبهمة ‏ مما مجعلك تعتقد ‏ حين تقرأها 
بالإنكليزية - أن كاتبها مصاب بفقد حس التواصل مع ما حوله» ونسنا 
ضد نبذ الميت التخشب. لكننا ضد أن ندفن الحي بدعوى أنه ميت» ثم 
نكتشف بعد فوات الأوان أن الموات كان في العيون التي شخصت بعد 
موته» أو في العقول التي يشغلها البحث عن مبررات للمشروع 
النهضوي عن رؤية حقيقة ذاتها المكونة» وبذلك يتحول الشروع 
النهضوي إلى مشروع فوضوي . ظ 


۳ - وتائر تطوير أفكار النص 

ومن الميادين الأخرى التي يتجلى فيها اعتداء الفكر اللغوي العربي 
الحديث على ذاته المكونة ميدان تعليم اللغة الانكليزية للناطقين باللغة 
cay pl‏ وذلك في سياق التعميمات المغلوطة التي يطلقها نفر من الباحثين 
العرب على البلاغة العربية» وهم إذ يفعلون ذلك إنما ينطلقون من 
خطل قياس البلاغة العربية بمسطرة بلاغة أخرى هي البلاغة RIS‏ 
وبذلك يخرجون عن إحدى بديات علم اللغة الاجتماعي» وهي أن ليس 
ثمة لغة متقدمة أو متخلفة» فكل لغة صالحة ‏ طالا أنها تفي بغرض 
التواصل بين أفراد الجماعة اللغوية» التي تستعملها. 

ومن الممكن أن يغفر المرء للناطقين بالانكليزية ‏ مثلاً - جهلهم على 
أساس من وقوع العربية خارج دائرة ذاكرتهم الإدراكية» وأنهم ينطلقون 
في أحكامهم من مدخلات محدودة عن اللغة العربية» تردهم عبر 


۳۳۷ 


التداخل اللغوي. الذي يرونه في سطوح النصوص الإنكليزية التي يكتبها 
طلبة عرب يخضعون لضغط عملية التعلم ولربما كان هؤلاء الطلبة 
بحاجة لزید من التدریب على الكتابة بالعربية أساسّاء لذلك فإن 3 
الغربيين الذین يحكمون على العربية دونما معرفة حقيقية بها ینطلقون - في 
أحكامهم ‏ من رژية مبتسرة لسطح النص الإنكليزي الوشي ببعض 
العادات اللغوية العربية التي ينقلها الطالب cad}‏ وهو ما جرد أولئك 
الباحثين من معرفة عالم النص العربي والعادات والأعراف اللغوية التي 
تحکم التواصل في السياق الا جتماعي العربي» إلا أن ذلك لا يمكن أن 
ينسحب على الختصین بعلم اللغة التطبيقي من العرب العاملین في میدان 
تعليم اللغة الانكليزية للناطقين بالعربية» فمن البديبي أن یکونوا أكثر 
وعيًا لذا تمم اللغوية المكونة وأكثر قدرة على رؤية E‏ التداخل 
اللغري. a‏ ينطلقون من قاعدة معرفية أوسع من تلك التي ينطلق 
ها ترفن اللخوین ال ن التقلقين عل داعيو التى ا رالت تفیش 
pas‏ فوقية العصر الفيكتوري . 

وليس أدل على التحيز الماسوشي للأفكار الغربية الجاهزة للتركيب 

نما يرد على البلاغة العربية - في كتاب Errors in English. anions Arabic‏ 

Speakers‏ - الذي کبفاه لد عفن سر - لولفیه الأستاذين نايف 
خرماو علي حجاج )1989 (Kharama and Hajjaj‏ حلص الأستاذان في 
سياق عرضهما التقابلي للبلاغتین الاتكليزية والعربية إلى ما یی : 

op‏ اللغة بسائر صیغها هي نتاج BW‏ جاعتها اللغوية. هي صائغة 
لخبرات الناطقین بها ومصوغة بهاء وهی أيضًا صائغة لانماط فکر 
الجتمع ومصوغة ببها». . (کابلن aa‏ 

«وبالفعل فان الكثيرين يعتقدون Wee‏ أن منطق أرسطو وفلسفته کانا 
يمكن أن يكونا مختلفين عما هما عليه لو كان GUT‏ أو مكسيكيًا OY‏ 
المنطق هو آساس البلاغة ونتاج الثقافة العنیة». «وعليه فان البلاغة ليست 

من الخصائص المشتركة بين للغات» وانما GbE‏ من opt US‏ 

.)١9557 (كابلن‎ 

«النقطة الثانية هي أننا حين نتحدث عن البلاغة الانكليزية في 


۳۳۸ 


السياق الحالي فإننا نعني البلاغة الانكليزية العاصرة. وإذ 5b‏ أن هذه 
البلاغة كانت تتمتع بصفات خاصة تبعًا لنشأتباء فان تلك البلاغة وقعت 

حتی القرن السابع عشر حت تأثير بلاغة العهد القديم (الذي مكحم 
البلاغة الساميّة). وذلك من خلال النسخة اللاتينية المعتمدة آولا نم 
النسخة الإنكليزية المعتمدة التي صدرت عام ١١١١‏ ثانيًا». (كابلن 
NAA‏ 


«النقطة الثالثة التى نود الإشارة إليها هنا هى أن البلاغة العربية 
كانت في عهودها التقليدية» وما زالت حتى يومنا هذا معنية بالجمل أكثر 
من الخطاب . ما استتبع أن يكون تعليمها في الدرسة والجامعة على ذلك 
النحو» وليس آدل على ذلك من نظرة فاحصة يلقيها المرء على الكتب 
التعليمية. وحتى حين تجهد بعض أقسام اللغة الإنكليزية في جامعات 
الوطن العربي في تدريب طلبتها على الكتابة المستندة إلى مبادئ البلاغة 
الغربية فان التأثير السلبي للعربية لا يزول بل ويعوق تلك ابلهود». 

 يفاقثلا اللغة الإنكليزية وأنماطها الفكرية هي ناتج النموذج‎ op 
الأنكلو أوروبي. لذلك فان التتابعة الفكرية ی (بين الكاتب‎ 
والقاری) هي في آساسها متتابعة آرسطية آفلاطونية تتبع أسلوب التواتر‎ 
الخطي عموما».‎ 

(یعتمد تواتر الفقرة unt‏ على سلسلة من التراكيب المتوازية. 
لذلك فإن المقالة التي 2 يكتبها العربي في بداية تدريبه تبدو للقاری 
الانکلیزی الذي يتوقع ا العرض المألوف لديه شائكة قديمة صعبة 
التتبع لا بل وعديمة المنطق». (كابلن ١9357‏ إضافة من الباحث). 


«وتوصم البلاغة العربية بنعت ات هو آنپا تخضف بالتوکید 
والمبالغة. ولعل مرد ذلك إلى أن العربية تعج بأساليب الممالغة» . 

«بالاضافة إلى مشكلة التنظيم التي جاء ذكرها آنقا هناك ثمة نقطتان 
فى المقتطف السابق )1970 Allen‏ إضافة من الباحث) أولاهما الأسلوب 
المزخرف الصنوع وثانيتهما أسلوب الكتابة الشخصي الانطباعي» . 


۳۳۹ 


تعقيبًا على هاتين النقطتين ينحو الأستاذان باللائمة على الازدواجية 
بين الغامية والفصحی - وعل خلط الطلبة العرب بين المعالجة الموضوعية 
المنطقية والحكم القيمي. 

لسنا هنا في معرض مناقشة ما ينعت - حديئًا ‏ باللغات السامية - 
أو فى معرض تذكير الأستاذين بدراسة الجرجاني وغیره من علماء اللغة 
العرب للخطاب _ US OY‏ من ذلك یتطلب Ale‏ _ وحده. وانما نميل 
إلى القول أن في هذا التقویم الستغرب أصداء متداخلة لاراء جيل من 
اللغويين الغربيين التطبيقيين - الذين شاءت لهم الصدفة أن يتوضعوا في 
تماس مباشر أو غير مباشر مم اللغة العربية. وبدل أن يتوسع أفق 
إدراكهم ‏ فیدفعهم ال سير اغوار. اللغة العربية تقوقعوا على فيكتوريتهم 
- وطلعوا على قرائهم وطلبتهم الغافلين عن حقيقة الأمور بمقولات عن 
العربية لا Hasan‏ اي ان i‏ 


صف د 


5 التراكيز عل الرموز النفسية على حساب ال مما يؤدي إلى 
غموض في الفكر. 

- ردود الفعل العاطفية المفرطة. 

- التوکید الفرط والمبالغة» (راجع شوپ 1951 Shouby‏ وبرونرو 
.(Prothro 5‏ 

ومنهم من قال : - إن pal‏ ما يميز الانكليزية - التي یکتبها العرب 
القائمة على العطف» ویستخدم أساتذة الجامعة الأمريكية في بیروت تعبیر 
أسلوب الوا وا في الكتابة إشارة إلى واو العربية التي یفرط العرب في 
استخدامها أداة في ربط الجمل» (يوركي 1974 (Yorkey‏ 

ومنهم من زعم el‏ ا وی ی 
تراکمي» وأن الكتاب العرب يتناولون النقطة الواحدة معنی وثلااث 
زوايا متعددة بحیت يخالج القارء؛ الإنكليزي شعور غريب بأن لا شي ء 


۳:۰ 


يحدث في نصوصهم (ألن 1970( 
والأدهى YL,‏ فى ذلك كله أن عددًا غير يسير من اللغويين 
التطبيقيين العرب انساقوا - جهلاً بأسباب تلك الظواهر اللغوية أو انبطاحًا 
تحت تأثير مركب النقص وعقدة الخنواجة ‏ وراء العلل التى طرحها 
التطبيقيون الغربیون؛ فعمموها وأشاعوهاء وراحوا ينتظرون أن تتمخض 
لهم عن البيضة الذهبية في حقل تعليم اللغة الانكليزية للناطقين 
بالعربية» وما زالوا ينتظرون ‏ رغم أن عددًا من التطبيقيين الغربيين 
الوضوعیین بدا يصحو من ذلك الوهم. وبخاصة عندما بدأ قله من 
اللغويين العرب العاصرین يَعْيِرونَ حاجز الخوف الثقافي» ویطرحون 
الرأي الآخر الرافض للتحیزء والرانض لاعتبار لغات العالم الغربي 
مسطرة لقیاس لغات الأمم الأخری» ومن المکن أن نری مثالاً لذلك 
التوجه فى البحث الذي کتبته میرییل بلور Meriel Bloor‏ الأستاذة فى 
جامعة ووريك ورئيسة ابمعية البريطانية لتدریس اللخة الانكليزية 
لأهداف أكاديمية» بالاشتراك مع توماس بلور Thomas Bloor‏ الأستاذ في 
جامعة بير منغهام 5 في كتاب Socio-Cultural Issues in English for‏ 
Academic Purposes-1991.‏ 


Review Of English Laguage والذى نشر أيضًا فى مجلة:‎ 
Teaching. 


وأفردا في بحثهما لو igo‏ النظر - التي طر حناها في (سعد الدين 
(Sa’Adeddin 9‏ بخصوص التوقعات الثقافية والفشل البراغماتي ‏ حيرا 
لا يستهان به. 


في ذلك البحث - فندنا مقولات شوبي وكابلن وبروثرو ويوركي 
وألن» وعرفنا النص الانكليزي المثالي على أنه تمثيل محسوس متضام نحويا 
لوحدة دلالية مترابطة» تحرض في متلقيها من الناطقين بالانكليزية معرفة 
إدراكية - PLE‏ ما يرمي a‏ كاتبهاء أو تكادء ثم خلصنا إلى القول: أن 
ليس من ضمان Ob‏ كل نص إنكليزي هو على ذلك النحوء OV‏ ناتج 
النص يختلف تبعًا لطبيعة التعليم الذي تلقاه منتجهء والجماعة اللغوية 


۲٤١ 


الفرعية التى ينتمى إليهاء وطبيعة العلاقة الاجتماعية التي تربطه بالجمهور 
الذي یستهدفه النص» وسیاق استخدام النص . ۱ 

Lisl,‏ أن العملیات التي یقوم seal.‏ اسان و 
النص المكتوب هي عمليات calle‏ إلا أنه من المکن آن تبرز تضادات 
oe‏ الجماعات اللغوية» نابعة من تفضيل الجماعة اللغوية الرئيسية» أو 
أحد فروعهاء أو أفرادهاء لاحدی وتاثر تطوير النص على غيرهاء وعليه 
فان التفاوض مع النصرص المكتوبة عبر حدود الجماعات اللغوية 2 
بدرجة التوافق بين عادات الخطاب وأعرافه في الحماعة اللغوية آو 
مقابلاتها في الجماعة اللغوية . 

وعرفنا وتيرة تطوير الخطاب على أنها القناة التي ينتخبها محدث 
al‏ لترتیب آفکاره عل خارطة سطحه للتعبیر cle‏ فاذا اختار حدث 
النص أن یطور نصّه Gay‏ مخاطبة آذن التلقي» حمل ناتج الاحداث 
مؤشرات على الشافهت مثل تکرار الأفكارء والفردات البسيطة التکررت 
والتوکید والبالغت. والتراکیب النحوية التکررة. والربط الفضفاض 
للأفكار» ووفرة في تعبیرات شد الانتباه» وفي العناصر الرجلة بما في 
ذلك التصحیح اللاحق» ووفرة في الناظطمات البلاغیه» وعبارات 
لتواصل الوجاهي وبساطة في ترکیب موضوع النص» وتطویر الافکار 
بأسلوب العطف والتجمیع» دونما ترکیز عل all dle‏ آما إذا اختار 
dee‏ و ی سمقطت من النص کل 

شرات الشافهة» وحلت محلها عوامل سياقية مثل الاستیعاب السریع 
سرت وحضور النص في ذاكرة لمتلقي SUI‏ 63 وعليه يحمل ava‏ 

شرات أخرى مثل : التوازن بين الضمون والتعبیر» والتطور اخطي 
oe‏ والتنظيم المحكم للجمل والفقرات والخطاب» والتحديد السبق 
لنهاية النص» والتطوير التتابم» وتركيب الوضوع تركيبًا معقدا نسبيّاء 
واذا ما قارنا نضا انکلیزیا من النمط الذي ble‏ الأذن» ولنقل خطابًا 
سیاسیّا» ونضًا من النمط الذي يخاطب العين» ولنقل بحدًا أكاديميًا تمت 
مراجعته للنشر في إحدى الجلات العلمية المتخصصة. وجدنا أن لا 
صلة بینهما من حيث وتيرة تطویر الأفكار» ولربما حکمنا على النص 


۳: 


الذي يخاطب الأذن - oh‏ نص مكرر وفوضوي بل غير منطقي ‏ على حد 
وصف الأستاذ ديفيد ابرکرومبی David Abercrombie‏ . 


وخلصنا ‏ بعد تقديم الأدلة والبراهين ‏ إلى القول OL‏ سوء فهم 
النصوص الانكليزية - التي يكتبها الطلبة العرب - ينبع من نمط التطوير 
الشفاهي الذي يستخدم في الجماعة اللغوية العربية لإنشاء درجة عالية من 
التضامن والتوادء لذلك فان أي نقل سلبی لهذه الوتيرة الشفاهية إلى 
سياقات يتوقع المتلقي الإنكليزي فيها الوتيرة البصرية قد تؤدي - إذا لم 
تتضح نوایاها - إلى إشكالات في التواصل» ففي الوقت الذي يرمي 
العربي في استخدام الوتيرة الشفاهية إلى خلق علاقات تضامن مثل الود 
والحميمية والثقة بالنفس والمقدرة اللغوية - ينظر الانكليزي إلى ذلك على 
أنه خرق للمسافة الاجتماعية وحمل لعصا المعلم وتنفس في عنق 
المخاطب . 


كما أوضحنا بالحجة والقرينة أن كل جماعة لغوية ذات تراث كتابي 
بما فى ذلك الجماعة اللغوية العربية ‏ تمتلك عددًا من وتائر تطوير 
ees‏ إلا أن اختيار الوتيرة مرهون من الناحية اللغوية النفسية 
واللغوية الاجتماعية بسیاق الاستخدام ضمن عوامل أخرىي» لذلك فان 
تبسیط المشكلة إلى متضادات البنی التوازية والبنی الخطية» والربط العطفي 
التجميعي والربط الاتباعي - كما يزعم GUIS‏ ومن تبعه - هو قفز فوق 
المشكلة تجنبًا للتعامل معها ومثل ذلك تعلیق المشكلة على مشجب آنماط 
الفکر الثقافیة» المشكلة ‏ في جوهرها - هي قضية توقعات لغوية 
اجتماعية تتصل باختیار قناة من التواصل تتناسب وسیاق الاستخدام. 


ما تقدم یمکن أن نحاجج Ob‏ في GUI‏ العربية - شأنها في ذلك 
شأن اللغة الانكليزية وغیرها من اللغات الاأوروبية - نمطین من وتائر 
تطویر أفكار النص - هما الوتيرة السمعية والوتيرة البصرية الا أن النمط 
السمعي هو الأکثر شیوعا في السیاق الاجتماعي العربي» نتيجة لتطورات 
معينة متصلة بالتاريخ العربي: وأهمها ‏ على ما نظن - عودة لکتاب في 
أعقاب اليقظة العربية عام ۱۷۹۸ إلى النماذج الجاهلية والاسلامية الأولى» 


۳۰:۳ 


تأكيدًا لهويتهم اللغوية القومية» وردًا على حملة التتريك التى أخضعوا 


تبقى في حيز السابق 
تستعصي على التنفيذ : 


لهاء وإذ نقول clin‏ فلابد أن نؤكد أن هذه امقولة ت a5‏ 
تتم البرهنة عمليًا بأدلة 7 


على الفرضية إلى أن 7 


Uf‏ كان السبب ‏ يمكن أن نوجز الخصائص المميزة لكل من 


- التي توصلنا إليها في بحوثنا حتى تاريحه 


الوتيرة البصرية 

5 استهلال النص بإيضا 
الفاهیم والعلاقات والتعبیرات 
ذات المضامين الرمزية أو 
التخصصية مع غياب أي افتراض 
مسبق لتوافق العلومات 
والواقف. 


۲ - توسیع النص بأسلوب خطي 
تتابعي ينتقل SUL‏ عبر 
الخطاب باستخدام روابط elas‏ 
واضحة ومتتابعات زمنیه 
واستنتاجات منطقية وعلاقات 
تضادية وسببية . 

۳ - غیاب التکرار والحشو لا ما 
كان منه مقصوذا د aS‏ کی 
الط [oe el‏ ۱ 


الوتبرتین السمعية والبصرية 
الوتيرة السمعة 

i> >. ۱‏ عالية من المفاهيم 
والعلاقات الضمنية الكامنة على 
فرض أن المخاطب هو طرف في 
حوار وجاهي» وهو على بينة بما 
اعتمادا VS‏ على els‏ الخاطب 
بتوفير خلفية العلومات مما يغنى 
aes‏ والمنهجة: 


تجميعي عطفي. ee‏ الأسماء 
والعبارات والجمل وكأنها خرزات 
تنظمها سبحة . 


۳ درجة عبالية من الشتكتراز 
والحشو والضجیج المثل بالبالغة 


والتأکید . 


4 - تنظیم الطاب Blind‏ إن 
خطة عامة» يشعر المتلقى من 
خلالها أن كل جملة تؤدي ‏ 
بالإضافة إلى دورها المحلي في 
افق مورا عمل اا وی 
الشمولي للخطاب مما یعزز تضام 
الأفكار» ويؤدي بصورة حتمية 


إلى بایته . 


OL: ۵‏ واضحه للخطاب ‏ سواء 
في دهن منتجه أم متلقیه» بفعل 
تسلسله وتضام ale‏ وآفکاره ما لم 
يكن نقيض ذلك جزءا من الهمة 
التي يكلف منت الخطاب متلقیه 


زوال تكرار البحث عن 


۱ واعادة التحریر . 


۷ - ممردات دقيقة ومتنوعه مع 
غنی في التراکیب النحوية 
والتنوعات الأسلوبية. 

LA‏ ربط التعمیمات المجردة 
ol‏ الخاطبین من خلال 
الاشارات الحسوسة والامثلة 
التاريخية والاجتماعية الایضاحیه . 


4 - إدراك واع للخطاب برمته 


6ن اغتماد pS‏ عدن أقرب 
التعبيرات التي ترد إلى ذهن منتج 
النص والتعبيرات المحدودة 
والحصورة بقطاع جزئي من 
الخطاب . 


غياب الشعور بنهایه 
الات غ وجي belly‏ 
SEN‏ 


1 اتخاذ التكرار شكل التصويب 
والمراجعة أو التردد فى الرأي . 


۷ - محدودية الفردات وغموضهاء 
ما يستتبع إعادة الصياغة . 


المجردة . 


۹ = لوعى النص Liss‏ 
شاملا . 


لذلك فان الطلبة العرب إذا آرادوا أن ینجحوا فى التواصل 


۳۲:۵ 


الفعال» حين يكتبون GUL‏ الانكليزية لأهداف أكاديمية» فان عليهم أن 
يتمكنوا من قيادة الوتيرة البصرية الموروثة في لغتهم الأم» وأن يقوم 
النظام التربوي العربي بتعريض الدارسين العرب إلى شريحة أوسع من 
النصوص العربية البصرية كخطوة على طريق التمكن من ناصية مهارات 
LES‏ الأكاديمية» سواء بالعربية أم بالانكليزية» وكذلك فان على 
مدرسي اللغة الانكليزية للناطقين بالعربية أن يوسعوا من ذاكرتهم 
الإدراكية بحيث تضم قاعدة معلومات عن العادات والأعراف اللغوية 
العربية - إذا هم آرادوا أن ينجحوا في تعليم العادات والأعراف اللغوية 
الانكليزية» وهو ما يمكن أن يجنبهم خطر الوقوع في التحيز المسبق للغة 
التي يزمعون تعليمها. 


٤‏ - نظام التر قيم العري 

ومن الأمور التي تلفت الانتباه في الأحكام القيمية التي يصدرها 
اللغويون الغربیون وعدد من اللغويين التطبيقيين العرب [راجع خرما 
[Kharma 1985‏ - خرما وحجاج )1989 «(Kharma & Hajjaj‏ قولهم OL‏ 
الترقيم أمر جديد على العربية» ولسنا نخالفهم الرأي إذا ما كان المقصود 
هو نظام الترقيم الغربي بفواصله ونقاطه. الذي أقحم على العربية في 
القرن التاسع عشرء لكننا نرفض هذه المقولة رفضًا كاملا إذا ما أريد 
بالقول إن الترقيم من - حيث كونه مفهومًا ‏ هو أمر ۸ تألفه Ay pall‏ 
حيث أن الترقيم _ في مفهومه الغربي الأصلٍ Punctuation‏ _ یکن يعني 
ترقيم الوقف بالفواصل والنقاطء وما شاكل «SUS‏ وإنما كان يعني 
Interrupting sth by/with sth at Intervals, Collins Cobuild, 1990, Oxford‏ 
«Advanced Learner’s, 1989‏ أي قطع الشيء بشيء آخر على فترات معينة 
- وهي ما يسميها وايتهول Whitehall‏ الوقف . 

وعليه يمكن أن نعرف الترقيم على أنه تقسيم سطح النص إلى 
أجزاء صوتية أو دلالية أو نحوية أو كل ذلك معا وإذا قبلنا بهذا 
التعريف أمكن لنا أن نقول ob‏ الترقيم يتجلى أوضح ما یتجلی في تقسيم 
سور القرآن الكريم إلى آيات - وان قوعدة الترقيم تتجلى أكثر ما تتجل 


۳:1 


بمفاهيم الوقف والابتداء» (راجع الداني ۱۹۸4 - الأنباري ١917١‏ 
النحاس ۱۹۷۸ - الأشموني ۰۱۹۸۳ وكذلك أمكن لنا أن نخلص إلى 
مقولة فرضية مؤداها أن سطح الخطاب العربي المكتوب مرقوم بنظام 
خاص لا يختلف عن نظام الترقيم الغربي فى جوهره. وان اختلف معه 


فنظام الترقيم العربي ظاهر یعتمد على کلمات cop‏ وظائف الوقف 
والابتداء مثل و ف كما لذلك - إلخ ‏ بينما يستند نظام الوقف 
الغربي إلى رموز تحمل في مرمزاتها موازيات للنظام العربيء وهو ما 
عرضنا له (فى سعد الدين 1 1985 ب 1987-1987 «(Sa’Adeddin‏ وما 
ستعرض مثالاً لهو هذا ال من هذا البحث. 


كما ختلف نظام الترقیم الغربي عن النظام العربي في الهدف الذي 
يرمي إليهء فالنظام الغري - على حد رأي وايتهول ‏ بهدف إلى التعبير 
الكتابي عن فواعد اللغة الانكليزية» بينما يعتمد نظام الوقف والابتداء 
العربي على مفهوم تام العنی - استنادًا إلى تعريف المرعشلي في مقدمة 
تحقيقه للداني ۱۹۸۶ للابتداء على أنه فن fle‏ يعرف به LAS‏ أداء 
القراءة بالوقف على المواضع التي نص عليها القرّاء LEY‏ المعاني والابتداء 
بمواضع محددة لا ختل فيها العاني ولقد اختلف الناس في تحديد مواقع 
الوقف فجعله بعضهم على Ole‏ المخزون الاعتيادي للرئتین؛ وجعله 
آخرون على تمام العاني الكلية أو الجزئية» ولعل في قول من ربطوا 
الوقف بالمعنى ربط بالأصل لا الفرع إذ إنه يمكن للقارئ أن يساجم ما 
بين المخزون التنفسى ووحدات GLU‏ القصيرة جزئية منها أو كلية» وما 
زاد عن ذلك آشار إليه بالتحريك Ged‏ إلى عدم تام العنی - أو وقف فيه 
عند ألف مطلقة أو هاء يتنفس عندهاء دون إخلال بالمعنى» OY‏ تمام 
المعنى مرهون بالسكون في وقف النحويين. 


وكذلك يختلف نظام الترقيم الغربي عن النظام العربي في أن الأول 
يستخدم الحرف الكبير استهلالاً للجملة وإشارة إلى العلمية» إلا أن هذا 
لا يعني أن ليس في العربية مكافآت وظيفية لاستخدام الحرف الکبیر 


۲:۷ 


لأن العربية تستخدم مبدأ التعريف إظهارًا للعلمية» وتستخدم 
استراتيجيات صوتية وكلمية محددة للدلالة على استهلال الجملة. وهنا 
LY‏ من التذكير بما محرضه كلمة Sentence‏ فى اللغة الانکلیزیه» وما 
عرضه LIS‏ حملة GUL‏ العربیه. یعرف ۷ 1990 Collins Cobuild‏ 
Sentence‏ على أعيا : 


A group of words which, when they are writen down, begin with a capital 
letter and end with a full stop. 


ویعرفها معجم 1989 Oxford | Advanced Learner’s‏ على أ 


Largest unit of grammer, usu. containing a subject, a verb, an object, etc, 
and expressing a statement, question of command. 


وإذا دمجنا التعریفین - أمكن لنا أن نترجم تعريف الجملة الانكليزية 
على النحو التالي ؛ or‏ مي آکبر ae aS‏ من 


أما الحملة العربية فيمكن أن نعرفها على النحو التالي : 

AS yo, UNG, مرقومة نصیّا ونحویا‎ ۱ ents 
تکوین التص - أي»‎ pole من‎ pare فهی مرقومة نصیّا بغیاب أو ورود‎ 
اما ا إلخ» وهي مرقومة نحويًا ودلالیّا بذكر أو تكوار‎ ease وا‎ 
مو ضوع أو مسند الیی أما  من الناحية الصوتية - فهي مرقومة بمقطع‎ 
. (Sa 2060010 1987 - ضعيف یستهل مجموعة نغمیه (راجع سعد الدین‎ 

وليس غريبًا أن تختلف الجماعات اللغوية في التعبير عن الوقف 
والابتداء» OY‏ الأساليب هي دايح داضا - تعبیر عن الشخصية اللغوية 
للجماعة التي تستنبطها ۰ ما یکسب کل جاعة لغوية مقوماتها الخاصة› 
التي تطورت على مدى ردح طويل من الممارسة والاستخدام المتواصلين؛ 
ويمكن أن نسوق على الاختلاف - مثلا - وصف دي بوغراند ودريسلر 
cde Beaugrande & Dressler 1981‏ للربط النصي العطفي والاتباعي باللغة 
الانكليرية بقولهما: ان الربط الانكليزي هو ربط مهمل مفترض - ما 
يشر إلى غير ذلك» بینما نری أن الربط في العربية هو ربط ظاهرة لا 


YEA 


تستقيم بثية النص دونه» (سعد الدين 1987 ¢(Sa’Adeddin‏ وأغلب الظن 
أن هذا الاختلاف نابع من طول الفترة التي تفصل بين اللغة المقولة 
واللغة المكتوبة أو قصرهاء فالإنكليزية المكتوبة تتزامن في نشوئها أو تکاد 
مع الانكليزية القولة - ما أدى إلى نوع من التوازي في تطورهماء أما 
العربية المكتوبة فجاءت بعد قرون طويلة من الاستخدام الشفاهي - مما 
جعل الكتابة حدثًا لاحمّا على فعل مقيم. 

من هنا يمكن أن نخلص إلى القول: إن العربية تحقق الربط 
باستخدام استراتيجيات في الخطاب - تستند إلى مجموعة من الأصعدة 
النصية والنحوية والدلالية والصوتية» يدرك متلقى النص من الناطقين 
بالعربية مغازيها بصورة بديبية» من خلال تجذر اللغة في ذاكرته 
اة بوعل ى لها أن تقول بان سا يقرا UNG‏ وة د 
اللغويين التطبيقيين في النصوص الانكليزية التي يكتبها الطلبة العرب - 
على أنه أدوات عطف - إنما هو أدوات تكوين في العربية» نقلها الطلبة 
إلى أدائهم باللغة الإنكليزية فولدت حالة من التداخل السلبي بين 
اللغتین» وكذلك فان وصف عدد من اللغويين التطبيقيين الغربيين 
والعرب للترقيم الذي يستخدمه الطلبة العرب في كتابتهم باللغة 
الانكليزية بعدم النظامية» نابع من الخلط بين النظام العربي الكلمي 
والنظام الغربي المرمّزء وهما نظامان فيهما من التطابق والاختلاف ما 

وحتى ندرك مدى التطابق والاختلاف بين النظامين؛ لنقارن 
خلاصة بحثنا هذا مع ترجمتها إلى اللغة الانكليزية» ولنلاحظ أننا نستخدم 
الخطين القصيرين المتوازيين» دلالة على نهاية الجملة العربية وإمكانية 
الوقف التام» والخط القصير دلالة على شبه الجملة وإمكانية الوقف 
الكافي» وإننا نستخدم في الترجمة إلى الانكليزية الرمز ‏ م ن للدلالة على 
غياب المكون النصي والرمز + متبوعًا, بالمكون الستخدم. 


۲:۹ 


(1) Û م‎ The concept of bais, as 
defined in this paper, is a most 
important one, because it epito- 
mizes the total of the nation’s 
self-image and its attitude to- 
wards its present position and its 
future on the map of human exis- 
tence. 


(2) —— + Although many of us 
ignore it, it is a reflection of the 
nation’s retreat from its pioneer- 
ing role and its acceptance of its 
metamorphosis into a cultural 
misshapen midget. 


(3) + و‎ It is a state of mind 
which gives expression to the na- 
tion’s memory-store in its aspira- 
tions for the future. 


(4) Û It is an attitude which has 
led many of our modern intellec- 
tuals to search for the self in 
other selves, not realizing that 
the integrity of the self originates 
in awareness of oneself on the 
way to an understanding of what 
is needed from the contributions 
made by other selves. 


(5) كما‎ + It is an attitude which 
has induced our present-day cal- 
cified intellectual to settle on the 
crust of the self rather than pene- 
trate to its core. 


(6) » + If we raise the threshold 
of tolerance to its highest we 
may justify his position. 


)۱( یکتسب مفهوم التحيز ‏ كما 
بر تم هذا البحث حدوده _ أهمية 
بالغة - لانه يختصر fot‏ تصورات 
الأمة لذاتبا وموقفها حیال موقعها 


ومستقبلها على خارطة الوجود 


۳۵۰ 


الانسانی = 

99 فهو - Oly‏ تغافل کنی Lu‏ 
ace‏ - انعکاس لارتداد UY‏ عن 
موقعها الريادي وقبولها بواقع 
التقرّم الثقافي = 


(۳) وهو SUIS‏ موقف يعبر عن 
مختزنات ذاكرة الأمة تجاه الستقبل 
الذي ترتجيه لنفسها = 

)٤(‏ هو موقف جعل کثیرا من 
الذات فى ذوات أخريات ‏ دون 
أن يفطنوا إلى أن تكامل الذات 
يبدأ أول ما يبدأ بوعيها على طريق 
تشوف ما تحتاجه من معطيات 
الذوات الأخريات 


)0( كما أنه موقف دفع بمتكلسينا 
المحدثين إلى الانكفاء على قشرة 
الذات دون النفوذ إلى ما في لبابها 
من مكونات 
)1( وإذا نحن رفعنا عتبة التسامح 
إلى أعلى درجاتها ‏ أمكن لنا أن 
نبرر للمكلسين موففهم = 


(7) We may consider it a - le Su) فنعتبره موقفًا‎ (VY) 
selfish, selfprotective attitude, ز داخله امكاتة الا:‎ 

جمل في = ا ا which might‏ 
- إلا ما ادرك خطر التكلس عل realizes the threat of calcifation‏ 


to the self it seeks to protect. = الذات التى يبغى حمايتها‎ 


(8) But, no matter how high ولكن لا یمکن لعتبه‎ (A) 
this threshold 15 raised, it can ie التسامح 1 :نفعت + أن‎ 
never justify the community’s ee 5 
bias against itself, save on the محیز الجماعة ضد ذاتها اللهم الا‎ 
ground of mitigation. cae seh} عل اساس الظ ف‎ 


)4( وهو إصابة بمصام في A case of schizophrania‏ و )9( 

accompanied by acute fits of ma- Goa NGS تایه‎ Los ۱ 
sochism. ae ١ 

الاعتداء على الذات - 

(10) û م‎ In this paper, we are في هذا الیحت  تخناول‎ (۱۰ 


concerned to demonstrate some | Ae ۱‏ 
حو انب م“ اعتداء لفك لع 
كر امي كن ف masochistic streaks which have‏ 


been inflicted by the constituted = als الحديث على‎ 
modern Arabic lingustic throught 
on its constitutive self. 


يتبين من المقارنة أن التطابق بين حروف الترقيم العربية وعلامات 
الترقيم الإنكليزية ليس مجرد مصادفت فكما والواو والفاء فوق الجملية 
تقوم بوظائف مشابهة للنقطة في الانكليزية» إلا أنها تختلف عنها في Lal‏ 
تحمل مفهوم الابتداء بينما تحمل النقطة مفهوم الانتهاء الذي يعبر عنه 
بالعربية بالسكون في مصطلح النحويين مقارنة بالتحريك الذي يستخدم 
مؤشرًا على الابتداءء أضف إلى ذلك أنها جميعها تتميز عن مثيلاتها داخل 
الجملة YL‏ تشكل مقطعاً نغميّا ضعيمًا أو تبدأ بمقطع نغمي ضعيف› 
إشارة إلى آنبا تكون بداية رأس مجموع نغمية» في حين تشكل مثيلاتها 
داخل الجملة جزءًا من النموذج النغمي الداخلي» كما انها تؤدي وظائف 
دلالية على صعيد ما فوق الجملة مثل السيبية والربط والإضافة 
والاستئناف ‏ ما يسهم في استقرار بنية النص يدا بيد مع التكرار واعادة 
السبك والحذف المقدرء وكذلك فإنها Cop‏ وظائف واضحة على صعيد 


أه” 


نحو الجملة ومعناها ومنظورها الوظيفي. أما غياب هذه الحروف 
apd —_‏ تكوين اه الجملية فيخدم Lal el‏ أخرى 


والطريف في الأمر كله أننا - بوصفنا ناطقين بالعربية - ندرك 
مرامي هذه الحروف جميعًاء حين نقرأ Las‏ عربيًا دون أن نفكر ا 
LE‏ مثلما يدرك القارئ الإنكليزي علاقات الربط الضمنية في لخته» Le‏ 
يعنى أن علاقات تضام النص هي جزء من المقدرة اللغوية الشمولية التي 
8 علاقات التواصل اللغوی. إلا أن المشكلة تبرز ال ع عندما 
تتعارض العادات والأعراف اللغوية خلال الاداء المقول أو المكتوب 

خلاصة القول في ما يتقوله المتقولون على أخطاء الترقيم التي 
يرتكبها الطلبة العرب حين يكتبون باللغة الإنكليزية» هي أنهم ينطلقون 
في أحكامهم من موقف قاصر عن فهم نظام الترقيم الكلمي العربي ها 
يستتبع قصورًا في إدراك أسباب التداخل السلبي بين النظامين العربي 
والانكليزي» وبذلك يتحيزون لا يعلمون ضد ما لا يعلمون. 

قل لنا أن نقول تلخيصًا إن علم اللغة التطبيقي» وبخاصة حين 
يتصل الأمر بتعليم اللغات الأجنبيةء LY‏ أن يبدأ من العزل المنهجي 
للتضادات الاثنولغوية بين المخزون المعرفى للجماعة اللغوية المستهدفة 
التعليم» والمخزون العرفي للجماعة اللغوية التي نعلم لغتهاء دونما تحيز 
لأي منهماء هذا إذا أردنا أن نصل إلى ترسيخ المعرفة اللغوية التي نعلم 
لغتهاء دونما تحيز لأي منهماء هذا إذا أردنا أن نصل إلى ترسيخ المعرفة 
اللغوية اللازمة للأداء الفعال» وعلى ما يبدو من Wyre‏ حتى تاريخه أن 
eh aa‏ لاسا في تعلیم اللغة الانکليزية تکمن في الافتراضات 
الأثنولغوية المتعلقة بالمخطاب» وعلیه فلابد of‏ نبدأ ‏ إذا أردنا أن نحيد 
التحيز فى هذا السیاق - من دراسة تقابلية ومقارنة للخطاب فى الجماعتين 
اللغويتين المعنيتين» بذلك يتم تخطيط المادة التعليمية وكتابتها بالاستناد إلى 
خلاصة النظامين المعرفيين المتجذرين فى الذاكرة الإدراكية لكل من 
ایا os.‏ لت لمكن اده أن بای تلط Gach‏ والتعسمات 
المستندة إلى رؤية منقوصة لواقع الحال. 


YoY 


خاتمة البحث 

| هذا البحث - تناولنا حالات من اعتداء الفكر العربي الحديث 
على اللغويةء وفي إطار ذلك طرحنا مقولات فرضية عن الخطاب 
واللغة العربية سبق أن برهنا عليها فى بحوث سابقة نشرناها فى دوريات 
أكاديمية متخصصت وكذلك طرحنا مقولات فرضية ما زلنا نقوم 
باستكمال البرهنة عليها. وفي كلا الحالين» نرى أن نبقي كل ما قدمنا 
في حيز الفرضيات السابقة على البرهان لأن ما برهنا عليه ما زال 
عرضة للتفنيد الذي يستعصي على التنفیذ» وما لم نستكمل البرهنة عليه 
ما زال في مرحلة الاستكمال انتظارًا للتنفیذ» وإذ نقول هذاء فإننا نرمي 
إلى القول إننا اجتهدنا في طرح الفرضيات وتحويلها إلى مبادئ قابلة 
للاستقصاءء ومذا نكون قد أضفنا إلى اجتهادات سابقينا من اللغويين 
العرب. OY‏ باب الاجتهاد لم یقفل - وانما أقفل كثير من المثقفين العرب 
الحدئن على آنفسهم باب الاجتهاد . 
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A‏ — التحيزات المعرفيّة 


في الرؤية الغربية الحديثة للعالم 
أ. فؤاد السعيد 


Gh‏ هذا البحث في سياق التيار الفكري المعاصر الساعى نحو 
0 5 ما د اتید الغري' الذي 9 Ul.‏ باعتباره 
ET‏ تكراره واا ۱ 

20 المي = الموضوع م صياغة — علمية‎ ١ التعامل‎ or 
من اا التعامل مع تلك المفاهيم الفضفاضة‎ Va الإشكالية المطروحة‎ 
من قبیل «النموذج الغربي» الذي يتسم ليشمل أطروحات كافة العلوم‎ 
الطبيعة والاجتماع وعلم النفس‎ ie الا الحياة الغربية : | الطبيعة وما‎ 
a . الحياة.‎ 

وبناء على ذلك فان البحث يحدد مجاله العرفي ألا وهو مجال 
دراسات رؤية العام «Weltanschaung»‏ باعتبارها تلك الرؤية الكلية التى 
تعبر عن روح م سعب ما في مرحلة تارحخية معينة والتي تضم العقائد 
والأحكام المختلفة المتعلقة بالشکلات أو LSI‏ لات النهائية «Ultimate‏ 
Question‏ التى تتصل بالإنسان ووجوده ومصيره وموقفه من الوجود 

Lil‏ الصطلح الأساسي في البحث فهو «الرژية الغربية الحديثة 


۳ ۷ 


(LU‏ وهي SUS‏ الرؤية التي تغلبت وسادت في أوروباء ثم الغرب 
بعامة على أنقاض الرؤية السابقة عليها في العصور الوسطى . 


وهدف البحث OL‏ إلى الکشف عن المسلمات والفترضات 
والمعايير والقيم المسبقة الخفية والكامنة وراء تلك الرؤية ‏ التي لا تزال 
قائمة في خطوطها الأساسية حتى اليوم - وابراز تحيزات وانحرافات 
منظورها في تحديد موقفها من الوجودء وبالتالي الصورة التي كونتها عن 
العام والحياة» وهو ما ترتب عليه تلك الطريقة الغربية الحديثة في تناول 
كافة الملوضوعات والأشياء في كافة محالات الحياة وأنشطتها. 


لقد أدت هذه التحيزات المعرفية إلى نمو فروع معرفية دون غيرها 

فى الغرب. a‏ ام بلورة فلسفة في التاريخ تجسدت فيما يسمى 

و التقدم» التي تفتر تعتر ضص مسارًا lim‏ للتقدم وتموذجًا أرقى للحياة 

الا نسانيه 1 لكافة الحضارات البشرية» وفي المقابل نجد GLE‏ الفلسفة 

e‏ - على العکس _ أن لكل دائرة حضارية خصوصیتها 

في التطور التاريخي ورویه العام وموقمها المتميز من الوجود وهو ما يعني 
تعدد المسارات الممكنة للتقدم وتعدد النماذج الحضارية وليس أحاديتها . 


أما النقطة الجوهرية في البحث فتتمثل في الكشف عن ذلك التحيز 
الکامن والتمثل في استبعاد التجربة الغربية احديثة لذلك الفهوم الاشمل 
وأقصد مفهوم «الموقف من الوجود» الذي يتطابق مع التعريف الأصلي 
لإصلاح رویه العالم كما كا في أحضان المدرسة التارعية الألمانية والتي 
تفردت - لظروف عديدة ‏ بتمثل خبرات ثقافية عديدة شرقية وغربية. . 
أقول استبعادها لذلك المفهوم الرحب واختزال مفهوم رؤية العالم ليقتصر 
على تكوين صورة للعالم المادي ومكوناته ما يجعله أقرب إلى مفهوم علم 
الكون Cosmology‏ ومكوناته وهو ما يتضمن تحيرًا معرفيًا مضمرا هو 
افتراض أن موقف الإنسان من الوجود لا يمكن أن ESOS‏ انعر 
سوى السعي نحو معرفة ما هو ظاهر ملموس من الوجود فحسب› 
وفرض هذا الموقف على كافة الحضارات باعتباره الوقف الوحيد الممكن 
ف . كما أن القضية ليست بتلك البساطة . 
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و هن کل ا ع ات قلاات 
التارخية إضافة ال تتبع الحهود النظرية للقلة من المفكرين الذين تناولوا 
هذا الوضوع الشائك». يمكن أن نميز بين موقفين أساسيين ممكنين من 
الوجود يمثلان الطرفين المتطرفين في موقف الإنسان من الوجود على 
النحو التالى : ۱ 


YI‏ الوقف العرفي من الوجود 

حيث تختزل علاقة الإنسان وموقفه من الوجود في معرفة هذا 
الوجود فقط سواء بالاعتماد على الحس أو على العقل كأداتين وحيدتين 
للمعرفة (الرؤية المعرفية الطبيعية ‏ الادية للعالم والرؤية المعرفية المثالية 
للعالم) ويؤدي هذا الموقف إلى سيادة نظرة حتمية إلى العام ونظرة للرنسان 
باعتباره جرد وحدة تشابه الطبيعة المادية في تكوينها أو سيادة نظرة تفهم 
العالم من خلال نماذج عقلية مثالية يتم إسقاطها على الواقع . . المهم أن 
هذا الموقف يقصر العلاقة على معرفة العالم فقط . 

ويبدو أن هذه النظرة وهذا الموقف هو الذي تغلب في المسار 
التاريخى للحضارة الغربية سواء فى العصور الأغريقية والرومانية أو فى 
العصور الحديثة والمعاصرةء وأن الرؤيتين المعرفيتين تبادلتا مواقع التأثير 
والسيادة من لحظة تاريخية لأخرى دون خروج على الموقف المعرفي من 
الوجود. 


انیا: الوقف احدسي - الصوفي - الجمالي من الوجود . 

وهو الوقف الذي يقول بمحدودية العرفة الحسية أو العقلية کطرق 
للتواصل مع الوجود والعالم» وأن هذا الوقف الذي يكتفي بمعرفة العام 
اعتمادًا على هذا الجزء البارد من العقل الانسانی فقط يؤدي إلى إفقار 
للإنسان وللجماعة البشرية» وفي المقابل ينبغي أن تقوم علاقة الإنسان 
وموقفه من الوجود على أساس الذوق الحدسى - الصوفى - الجمالي 
امباشر الذي يتوحد مع الوجود كله محقّا الإشباع الكامل للإنسان من 
خلال تمثله - ولیس معرفته - للمعنى الماورائي للوجود. 
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ويبدو أن هذا الموقف الأعمق كان هو السمة المميزة لحضارات 
الشرق سواء فى أقصاه حول الهند والصين أو في أدناه حول مصر 
والرافدین . ۱ ۱ 

ما نتا التأكيد عليه في سباق هذا البحث وهذه الندوة هو 
توضيح أن الموقف العرفي الغربي من الوجود ليس هو الموقف الوحيد أو 
الخيار الحضاري الوحید الطروح أمام البشر . 


وربما كان الهدف النهائى لهذا التوجه البحثي هو دراسة الموقف 
التمیز للحضارة الا سلامیه والتي نجحت في خلق صيكة جديدة مبتکرة 
قثلت في الوقف والتصور الاسلامي للوجود الذي تفوق على التوجه 
العرفی الغربي والتوجه الجمالي الشرقي من خلال تجاوزهما واستيعابهما 
في صيغة آکثر ترکیبّا وثراء تحتاج إل الدراسة التعمقة التي تخرج عن 
نطاق بحثنا الراهن وآهدافه (کان لبعض مفکرینا الاسلامیین شرف السبق 
في ولوج وا اف اضعب شن is ea ON, JA adi tl‏ 


ویو سف القرضاوي و عمد باقر الصدر و عمد عمارة. 5 إلخ). 


ere‏ البحث في مهمته الأساسية والمتمثلة في إبراز 
التحيزات والانحرافات المعرفية الب صاحبت Solow‏ الرؤية الغربية | حدیثه 
للعالم والتی تكشف عن جزئیه وفقر تلك الرؤية : 
gh‏ مبحث التنافيزيقيا ) رما وراء لطبيعة) من تلك الرؤية ومن هن 
oles‏ «الدنیویة) . 

_ كما أن وصف هذا العالم وتفسیره يكتفي هنا بالعلل الادية القريبة 
فقط » وبالتال ینتفی التساژل الدینی والفلسفی عن العلل البعيدة للوجود 
وعن ماهیته ومغزاه وغائیته ما یفقد حياة البشر معناها وغائیتها. 

- وفي هذا الاطار تسود النظرة الحزئية للظواهر وتسود العلوم 
التخصصه بل ویسود التخصص الدقيق فى جزئيات محدودة وتنتفی الر 45 
الكلية للوجود مما يفقر حياة الانسان. 


۲۹۰ 


LS -‏ أن العلاقة هنا هي علاقة بين الانسان من ناحية وبين آخر 
غريب عنه هو هذا العالم المنفصل عنه» ومن هنا نشأ اغتراب الانسان عن 
العام وعن الوجود. ۱ 

OV, -‏ العلاقة Me‏ معرفة فقط وعلاقة انفصال واغتراب فقد 
كان أمرًا طبیعیّا أن تصبح علاقة عدائية» ذلك أن الهدف النهائي لانسان 
الغرب الحديث تحدد في معرفة العالم وفهم قوانینه من أجل السيطرة عليه 
واستنزافه (بل والتهامه) وتدمیره دون نظر للاخلال بالتوازن البیئی 
الطبيعي أو GL‏ الأجيال التابعة في ثروات الطبيعة. ۱ 

- بل إن هذه العلاقة العدائية تنتقل لتحکم أيضًا علاقات البشر في 
ظل البادی التي تحكم الحياة الاجتماعية والسياسية في إطار هذه الرؤية 
للوجود: القوة الصراع الفردانية» النفعت الربح. الاستهلاك بلا 
حدود. . Fen‏ وذلك في مجسید واضح لذلك النظور الذي نجده عند 
دارون كما نجده عند هويس : الإنسان فى حرب دائمة مع الاخرین. . 
وهو المنظور الذي أفضى إلى الاغتراب الاجتماعي والنفسي في الغرب . 

... إلى آخر تلك التحيزات والانحرافات المعرفية التي تتجسد 
عند العديد من مستويات الحياة الغربية والتي لا يمكن كشفها وتفسيرها 
إلا بإرجاعها لتلك الرؤية الغربية الحديثة للعالم»ء وهو ما يحاول البحث 
إبرازه وتفصيله ومناقشته . 


لد له 
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انحور الثاني 


الأدب والنقد 


۱ مقدمة المحور الثاني‎ ١ 
ما وراء النهج : تحيّزات النقد الأدبي الغربي د. سعد عبد الرحمن البازعي‎ ١ 
أشكال مقاومة التحيّز في أدب العام الثالث د. فريال جبوري غزول‎ ۳ 


۳۳ 


١‏ مقدّمة الحور الثانى 


يلفت نظر الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية» الطبيعة 
الخاصة للادب. إذ أن الأدب بالأساس تجربة وخبرة ومعاناة إنسانية لا 
يمكن إلا أن تكون متحيزة» ولا يمكن أن يبدع الأديب إذا كان متجردًا 
من انفعاله أو إحساسه المرهف بما حوله والا أصبح مؤرخا أو مسجلا لا 
حوله فحسب. إلا أن هذا المعنى لا يعني أن يتحول الأدب إلى أداة 
لتكريس واقع ظالم أو تشويه حقائق الأمور. 

ويتعرض هذا المحور للتحيز في الأدب: ضوابطه وآشکاله 
فيتعرض في البداية للتحيز في منهج الأدب المقارن باعتباره الإطار 
الأوسع لدراسة الأدب» ثم يتعرض لتحيزات النقد الأدبي الغربيء 
ويتناول في المقابل أشكال مقاومة التحيز في أدب العام الثالث. 

يطرح د. سعد البازعي في بحثه: «ما وراء النهج : تحيزات النقد 
الأدبي الغربي» مفهومًا للتحيز مساويًا لمفهوم الخصوصية الثقافية» فهو يرى 
أن التراث المتكون عبر التاريخ له خصوصيته وفرادته ومن ثم له تحيزاته. 
ويظهر هذا Ube‏ في النقد الأدبي في رؤيته الغربية المتأثرة بالتراث الثقافي 
والديني الغربي واتجاهاته. وفي نظره لا وراء المنهج يوضح البازعي 
مفهومه للتحيز فى النقد الأدبي الغربي من خلال النقد الذاتي الموجه له 
ولدارسهء ليثبت في نهاية الأمر أن الرؤية الغربية متحيزة بطبيعتها نتيجة 
خصوصيتها الحضارية» والتي من ثم لا تصلح OY‏ تحظى بصفة العالمية 
أو الإطلاق. 

ويؤكد أن من أهم مظاهر التحيز أن الناقد الذي يحمل ثقافة 
إسلامية عربية» مضطر إن أراد تطبيق أي من تلك المناهج المتحيزة 


۳۹۵ 


ی عقن ریت جوز xian acî MT‏ و FE‏ 


(البنيوية - الشكلانية - الماركسية ‏ التفکیکیة) ما أن يطبق هذه المناهج كما 
هی. فيتبنى بذلك أراد أم لم يرد الضمون الفكري لهاء واما أن يغيرها 
جوهريًا ما يعني أنه یتحدث عن شيء آخر. 

وكعلاج لآثار التحيز الضارة» يرى المؤلف أننا يجب ألا نتلقى هذه 
الناهج کطرح عام قابل للتطبيق في كل زمان ومكان» ولكن علينا النظر 
ال الضمون الفكري والحضاري خلف هذه on‏ محاولین ادر SM‏ 
ملاء‌متها وجدية حيادهاء إن كان هذا الحياد الزعوم USE‏ 


وفي رؤية متميزة تقدم الدكتورة فريال غزول مفهوم التحيز في 
بحثها المعنون «أشكال مقاومة التحيز في أدب العالم الثالث» من خلال 
قراءة في أعمال بعض أدباء العالم الثالث» لتوضح الیات مقاومة التحيز 
في أدب العام الثالث. وهي ترى التحيز باعتباره رؤية عنصرية لدى 
لت عن العالم الثالث ومجتمعاته وحضارته. وهذه الرؤية أساسها 
الاستعلاء» وإهداء ما لهذه المجتمعات من خصوصيات إيجابية فالتحيز 
على هذا النحو يكاد يكون مساويًا للرؤية غير المنصفة أو الظالمة أو 

ويطرح منهج البحث مظاهر التحيز إلى الذات ضد الآخر المتحيز 
بدوره إلى ذاته» فیقدم نماذج من آشکال مقاومة التحیز في العام الثالث 
وآليات الأدباء لمقاومة هذا التحيز (نموذج من الأدب النيجيري واخر 
سوداني وثالث مغربي) وهي oll‏ دفاعية» يقوم مها أدباء العام الثالث 
ليتصدوا للرؤية الغربية المتسلطة التي ته تتحيز ضد العالم الثالث» وذلك على 
مستوی الشخصیات والوقائع والنمودج با الطروح في الرواية . 

وتری د. فریال غزول of‏ هناك نماذج استطاعت معالجة التحیز 
فهناك صورة غختلفة ALU‏ الثالث پرسمها آدباژی نابعة من رؤيتهم 
لأنفسهم وإحساسهم بذاتهم متحررين من التحيز الغربي» كما يطرحون 
رؤية للغرب ليست متحيزة لصالحه ضد أنفسهم . وهي ترى أن استمرار 
هذا الانجاه في أدب العام الغالث وهذا الإدراك عند الأدياء سيؤدي حتما 
إلى الخلاص من مأزق التحيز. 


۳۹۹ 


؟ ‏ ما وراء النهج 


تحيزات النقد الأدبي Val‏ 
د. سعد AS‏ الرهن البازعى 


تتمحور اللاحظات التالية حول أطروحة ملخصها أن مناهج النقد 
الأدبي في الغرب متحيزة في جوهرها للأنساق الحضارية التي نشأت 
واستمرت من خلالها. وهذا یعنی - ببساطة ‏ أن تلك الناهج» بوصفها 
نظريات أو مقاربات أو أدوات بحثية تحليلية للادب» تحمل مضامين 
ثقافية تجعلها متلائمة مع بيئتها الحضارية الغربية» وأن الناقد غير الغربي» 
ونقصد به هنا الناقد الذي يحمل ثقافة عربية إسلامية» مضطر إن هو آراد 
تطبيق أي من تلك المناهج على أدب أنتجته تلك الثقافة العربية 
الإسلامية» إلى سلوك أحد سبيلين : 


۱- أن يطبق تلك المناهمج كما هی» وبالتالي یتبنی» سواء أراد أم 
d‏ يرد» المضامين والتوجهات الفكرية التي شکلت تلك الناهج ومثل 
ذلك التطبيق سيؤدي فى الأغلب إلى إساءة فهم المادة الأدبية موضوع 
التحليل النقدي . 


؟ ‏ أن يحدث تغييرًا جوهريًا في المنهج الغربي الذي يطبقه إلى حد 
يجعل من الصعب القول Ob‏ المنهج المطبق هو المنهج الأصلي ذاته. 
)1( أعد هذا البحث ضمن مشروع يشارك فيه عدد من الباحثین لدراسة تحيزات 
المنهج في العلوم الإنسانية» وستصدر البحوث المختلفة إن شاء الله فى کتاب 


واحد. 


آما القول بإمكانية فصل المنهج عن سياقه دون إحداث أية 
تغییرات: او بعد إدخال تعديلات طفيفة» فهو نوع من من الوهم الذي 
سرعان ما یتکشف تحت عك التحلیل التاريخى للخلفية الثقافية الفلسفية 


ولعل من الهم أن نذکر بدءا أن أطروحة کهذه ليست جديدة على 
الوعي النقدي العربي قدیمه وحديثهء بل lel‏ إحدى الرتکزات الاساسية 
للحوار العربي - الاسلامي الطويل مع الخحضارة الغربية منذ كانت موروثا 
یونانیا. وفوق OLS «SUS‏ المطالع في تاريخ الفكر النقدي العربي 
وروافده» سیدهش لتکرار الواقف العبرة عن هذه الأطروحة» وتکرار 
صیاغتها الانشائية إلى حد يوحي بأنها آمست ضربًا من التفکیر البدهي 
الذي لا يحتاج إلى دلیل . فهذا حازم القرطاجني یری في القرن السابع 
الهجري أن الأسس النقدية التي جاءت في OLS‏ آرسطو فن الشعر لا 
تصلح للأدب العربي» OY‏ الفيلسوف اليوناني «اعتنى بالشعر بحسب 
مذاهب اليونانية فیه» (حازم ۲۱ 18). ثم gl‏ عصرنا هذا فيعبر 
محمد مندور عن رأي مشابه حين يؤكد أننا عندما «نريد درس الأدب 
العربي يجب أن نكون من الفطنة بحيث لا نحاول أن نطبق عليه آراء 
الأوروبيين وقد صاغوها لآداب غير آدابنا» (مندون ۱۹۷۳: ۱۷۸). 

لكن المشكلة فى هذه الآراء المرددة هو أنها لا تكاد تتجاوز القناعة 
اليدهية. ومذا بحد ذاته سيب Gls‏ لاعادة التفکیر بالقضية الطروحة 
واختبار مبرراتها العرفیة» سيما وهي تمثل إشكالية حضارية کبری نمس 
العلوم الإنسانية بشكل عام وليس النقد الأدبي وحده. ف فمن النامج 
النقدية المعاصرة والقادمة من الغرب كالبنيوية» ما يمد ظلاله على أكثر 
من علم إنساني. هذا بالإضافة إلى التعقيد الكامن في تلك المناهج عموما 
والذي لا يسمح بحسمها ببساطة وتعجل . 

غير أن ضرورة استقصاء الموضوع لا تنبع من البساطة التي حسم 
بها فحسبء وإنما أيضًا ‏ بل ریما بالدرجة الأولى - لأن هناك من يرى 
ریا آخر يتحفظ فيه قليلاً أو كثيرًا على أطروحة التحيز. فالمنهج في نظر 
هؤلاء أشبه ما يكون بالوعاء مُلِئ معرفة أو طرخا نظريًا وفلسفيّاء 


۳۹۸ 


الممكن» عبر تصور مجازي كهذاء إفراغ الوعاء مما فيه» وتعبئته بمادة 
ختلفة قد تكون الأدب العربي بدلا من الأدب الفرنسی أو الأمریکی. 
ذلك اساسا يفره اتکی وی انه السروف اق اعد عن 
اسع ee‏ او امهل WSN el‏ ی ماو 
بينهما. يقول إن «ما يحصل عادة هو أن برنامجا يعطي نتائج مُرْضية في 
دراسة موضوع معين» فيروح صاحبه ينظر في أسسه المنطقية» وهكذا 
يقفز من المستوى الأول إلى الثاني». ثم يضرب لذلك مثالا فيضيف إنه 
«یمکن أن ترفض التاريخانية أو البنيوية كفلسفة وتوظف كمنهج للتحليل 
في حدود معینة» (العرويی» ۱۹۸۲: ٩‏ - ۱۰). ۱ 
هذا الفصل بين المنهج ومضمونه الفلسفي يتبناه أحد أنشط النقاد 
العرب المعاصرين في الدراسات البنيويةء وهو كمال أبو ديب في كتابه 
جدلية الخفاء والتجلي . بل إن أبا ديب يذهب أبعد من ذلك إلى إلغاء أي 
مضمون فلسفي للبنيوية إذ يقول: «ليست البنيوية فلسفة» لكنها طريقة 
فى الرؤية ونيد في معاينة الوجود» gil)‏ دیب ۱ ۰۳7۷ لذا 
فان ذلك النهج النقدي - البنیویه - یظل منهجا lle‏ پمکن تن وتطبيقه 
مع الا طمئنان لسلامة النتائج . 


ومن الجدير بالاهتمام هنا أن أبا ديب يرى أنه بتطبيق منهج كالبنيوية 
يصل الفكر 2 ي العر بي إلى مستوى (إغناء الفكر العالی»» ويتاح للأمة 
من خلاله أن «ترقى . . إلى المعاصرة الحضارية» من منطلق أن «الاغناء لا 
يتم بالنقل و rae‏ > بل بالمشاركة في الاكتشاف» والجهد في العمل 
التقصی. والبادرة الفردية على مستوى الفكر والتحلیل». فنظرة أبي ديب 
تتأسس هل نزعة [نسانية شمولية تتطلع إل وحدة الفکر الانساني بالتغلب 


(۲) یضیف pl‏ دیب: مکملا وصفه للبنيوية : 
ي اللغة لا تغير البنيوية اللغة» وفي الجتمع؛ لا تغير البنيوية الجتمع. . 
fe‏ . تغير الفكر المعاين للغة والجتمم . en ae‏ ۷ ۱۳ 
للبنيوية أن تغير الفكر دون أن تكون ذات مضمون فكري آو.فلسفی . انظر 
البحث الموسع عن البنيوية کمذهب قلسفي فیما کتبه فؤاد زكريا تحت عنوان 
الجذور الفلسفية للبنائية في كتابه آفاق الفلسفة (بيروت: دار التنويرء ۱۹۸۸). 


۲۹۹ 


على حواجز التباين في السياقات الحضارية. وهذه نظرة مألوفة في تاريخ 
الفكر والنقد الأدبي العربي» بل ربما كان لها من العم التاريخي والفكري 
ما للنظرة المناقضة لها. فقد تبناها الداعون للإفادة من الفکر اليوناني 
قديمّاء كمتى بن يونس والفارابي وابن رشد» وأكدها دارسون محدثون 
سواء من رواد النهضة العربية العاصرة أو من تلاهم كطه حسين وإلياس 
أبي شبكة ومحمد غنيمي هلال ومحمد مندور أحيانًا" " . 


يقول محمد غنيمى هلال فى معرض تقديمه للآراء النقدية الغربية 
في جملها والتي سيتحدث عنها في کتابه دراسات في مذاهب الشعر 
ونقده إن تلك الآراء قد «أصبحت تيارات فنية عالمية» ومورذا Ube‏ 
يمتاحه ذوو المواهب من ختلف الأمم» وميرائًا مشترکا للإنسانية جمعای 
لا مظنة للأخذ في الإفادة منه . . فلسنا في تأثرنا بها بدعا في تاريخ الفن 
والنقد العالمي» إذ التعاون العالمي في تاريخ الأدب والفن كالتعاون 
العالمي في تاريخ العلم كلاهما طريق لكمال التراث القومي والنهضة به 


(۳) في Lbs‏ قيم جديدة للأدب العري القديم والمعاصر (القاهرة: دار العارف» 
۰) ص ۲۰۳ - ۲۰۸ تقدم د. عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ» استعراضا 
موجرًا ومفیدّا للاتجاهات التعريبية في النقد والأدب العربي العاصر» وتذکر محمد 
مندور کأحد السائرین في تلك الاتجاهات. والواقع أن مندور يعبر عن موقف 
مضطرب » فبالرغم من رأيه المشار إليه في الصفحة (۲) فإنه يدعو في مكان آخر 
من نفس الكتاب إلى التغذي «بالأدب والفنون الأوروبية» لكي «نجاري التفكير 
الأوروبي» ولكي «نجدد حياتنا الروحية»: (مندور» ۱۹۷۳: 1۷ - 1۸). 
انظر أيضًا إلياس أبو شبكة في كتابه روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة 
(بيروت : دار المكشوف» »)١957‏ الذي يتخذ موقمّا شديد الاضطراب آیضا 
فبالرغم من أنه ينتقد الداعين إلى احتذاء الوضات الأدبية الغربية الحديثة (ص 
۷ وبالرغم من اختتامه الكتاب بالقول إن الأدب العربي «يستمد اليوم 

غذاءه من تربته وجوه» (ص ۰۲ فان الاتجاه العام للكتاب هو تذكير العرب 
بأهمية الأخذ من cw pal‏ وان تضمن ذلك الحط من قيمة الأدب العري : «ولا 
سبيل لنا أن ننکر أن الأدب العربي لم يبلغ في أي عصر من عصوره منذ فجره إلى 
اليوم ما بلغه الأدب اليوناني أو اللاتيني أو العبراني» ففيم يشيح الأدباء والمتأدبون 
فى البلاد العربية عن تلك الذخائر الإلهية المدفونة في مطاوي كتب اليونان 
واللاتين والعبرانيين؟» (ص ١ CAA - AV‏ 


۳۷۰ 


Lo >‏ على مسايرة ركب التقدم في العالم» (هلال» بدون تاریخ: (OV‏ 

إن من الواضح أن المفاهيم المسيطرة على المقولات السابقة «الفكر 
العالمى» و«المعاصرة الحضارية» عند cous Gl‏ و«التعاون العالی» 
ی ركب التقدم في العالم» عند هلال تتحد معانيها ضمن oer‏ 
غربية WUT‏ وأخيرًا فالعالم هنا هو الغرب ولیس الشرق» لیس الصین أو 
الیابان Se‏ والعالية هی الارتقاء حسب القاییس الحضارية التی یفرضها 
ذلك الغرب. فلم لا يحدث والحالة هذه أن تكتسب مناهج النقد الغربية 
صفة العالمية ols‏ الحياد المتجاوز, لإقليميات الثقافة؟ ثم ألا يحدث ‏ نتيجة 
لذلك - أن تغیب كل البدائل الأخرى» ويتضاءل حجم الإرث الحضاري 
غير الغربي؟ إن الخطاب النقدي الموظف في تلك المقولات يعبر عن تحيزه 
الت os‏ خلال بيه انامس SI‏ تدان اجه iy‏ سا 
من خلال تبنيه لخطاب نقدي غربي يتحدث عن نفسه وعن العالم من 
وجهة نظر متحيزة لغربيتها طبعا. إنه ينظر إلى العالم بنفس العين التي نظر 
من خلالها نقاد کمائیو آرنولد في القرن التاسع عشر وت. س. إليوت 
في القرن العشرین» وکلاهما متأثر بفكرة التفوق الأوروبي وبالركزية 
ay lua‏ ا د 

إن الحسم والبساطة اللتين ترفض ما المناهج النقدية الغربية أحيانًا 
هما نفس الحسم والبساطة التي تقبل بهما تلك المناهج أحيانًا أخرى. 
والوکد أنه لا الرفض بحد ذاته قادرًا على إضعاف حضور تلك الناهج 
في سیاقات حضارية غير سياقاتهاء ولا جرد القبول متمکئّا من منح تلك 
الناهج صفة الحياد الذي يمكنها من الانسجام الكامل داخل أطر غير 
آطرها الأصلية . إننا هنا إزاء موقفین یندرجان تحت قائمة الحلول السهلة 
التناول في مواجهة مسألة بالغة الأهمية والتعقید. ومثلهما في السهولة 


Matthew Arnold, Culture and Anarchy, ed. J. Dover انظر مفلا:‎ )٤( 
Wilson (Cambridge U. Press, 1971), p. 184, A Matthew Prose 
Selection, ed. John D. Jumb (New York: Mecmillan, 1965), pp. 1- 

29, 1. S. Eliot, After Strange Gods (N. Y.: Harcourt Brace, & Co., 
1934), pp. 15-44. 


۳۷۱ 


أحيانًا القول بالانتفاء والزاوجت وأخذ ما يتناسب وترك ما لا يتناسب . 
فما أكثر ما يتحول هذا القول إلى Che‏ جاهزة للقفز على كل التعقيدات 
وصولاً إلى تركيبة من الأفكار ليس لها من المنطق التبريري سوى مزاج 
© صاحها. وفي كثير من تلك الأحيان التي ينجح ناقد في انتقاء عناصر 
يعتبرها صالحة تكون أسس الناهج أو المنهج المنتقى قد تغيرت إلى حد 
يبرر التساؤل عما إذا كان قد بقي شيء من جوهر ذلك المنهجح. ومن 
هذا القبيل الحديث عن بنيوية عربية أو ماركسية عربية أو ما إلى ذلك: ما 
هو القدر الذي يكون قد تبقى من البنيوية أو الماركسية بعد تعريبها ليبرر 
الاستمرار في تسميتها بالبنيوية أو الماركسية؟ 

هذا لا ينفي بالطبع أن تنجح محاولة هنا وري هناك؛ بل إن 
الدراسات البنيوية بالذات قد حققت قدرًا كبيرًا من النجاح. لكن السؤال 
يظل مع ل عالقا ل ا oe‏ مد العشوه الي خی بالا عمال 
الأدبية» بل وبالتشكيل الحضاري بأكمله» على الرغم ما قد يتحقق من 
النجاح؟ ذلك هو السؤال الذي تحاول هذه الورقات أن توصل الإجابة 
عنه عن قناعة بالأطروحة الشار البها في البدء» والتي یکسیها آحد النقاد 
العرب؛ هو صلاح فضلء قدرًا أكبر من التفصيل بتعبيره الابلغ حين 
يقول إننا عندما «أخذنا في التعرف على هذه الذاهب (النقدية)» وخضع 
بعضنا لتأثيرهاء فقدت أهم سمتين لهاء وهما تجذرها في الواقع 
الحضاري الباشر استجابة لتطوره الداخلي ومعطيات ذاكرته التارخیة 
كما فقدت عنصر التعاقب في خط زمني مستقيم» > فعلقت أمشاجها بنا 
دقعة واحدة وغولت من مذاهب تعتمد على مرتكزات فلسفية متكاملة 
ومبادئ نظرية متناهية إلى بعض الاختراقات cdo al‏ والنزاعات المحدودة 
الأثرء وعملت كلها متزامنة على إعادة ترتيب مجالنا الأدبي» وتوجيه 
انتاجه» (فضل ۰ ۸ (AY‏ ۱ ۱ 

غير أن دراستنا هنا لن تکون للاثار الترتبة على تطبیق الناهج 


ok‏ واقعتاه في ندوة الشاعر العري العاضر وممهومه ee‏ للحداثة محلة 
فصول م جا (۱۹۸۲) ۳۲۰ ۰۳۲۸ ولتحليل !5 شمولية لهذا الوضوع 


۳۷ 


النقدية الغربية كما يشير إليها صلاح فضل هنا. فمع أن دراسة تلك 
الآثار تبدو ضرورية» بل بدهية للكشف عن تحيزات المنهج» إلا أنها يجب 
أن تسبق بقراءة للمنهج أو للمناهج نفسهاء أي بالكشف عن التحيزات 
في موطنها الأصلي قبل أن تتحول إلى آثار. تلك خطوة منهجية لهذا 
البحث يجب أن نوضحهاء خاصة وإننا نثير أسئلة حول النهج. كما يجب 
أن نحدد في البدء معالم الرژية والإطار المعرفي التي يصدر عنها هذا 
النقاش. أي أن تساؤلنا حول التحيز يجب أن يشملنا نحن Lal‏ فى هذا 
البحث» بل أن یشملنا قبل أي واحد آخر. ۱ 


النقدية كلهاء ولیس في الغرب وحده. بل إنه التحیز الذي نعنیه حين 
نشیر إلى مفهوم مثل الخصوصية الحضارية» وهو الفهوم الذي لا نستطيع 
بدونه أن نتحدث عن حضارة غربية أو عربية اسلامية» أو غير ذلك من 
التحدیدات القائمة على القناعة باختلاف السیاقات الحضارية الانسانية . 


ذلك معلم أول. والعلم الثاني هو القول بتحيز النهج أو 
با لخصوصية الحضارية ليس قولا بتحیز Gell‏ بأکمله. أي ليس الغاء 
لامکانات الاستفادة أو لوجود آشیاء مشترکة؛ فالقول بالغاء کل ذلك 
قول ساذج ومناف لحقائق الفکر والتاریخ. تحيز النهج هنا يعني ببساطة 
انسجام مجمل آليات التفکیر والاستنباط العرفي مع الأنساق الکبری 
للثقافة أو احضارة التی تصدر عنها تلك الالیات . والاعتقاد بصحة ذلك 
ی ile‏ ال رل لكا النقل الما ار ماه نایم ساسا 
طرائق التفکیر ضمن ظروفها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. لكي يتم 
التلاقح الحضاري في حدود الشخصية احضارية القائمة» أي ضمن 
الوعي بالاختلاف . 


هذا یضعنا آمام تحديد نظري ثالث نوضح به طبيعة الاختلاف 


= انظر دراسة حمود أمين العالم «الجذور العرفية والفلسفية للنقد الأدبي العربي 
الحديث والعاصر» الفلسفة العربية العاصرة (بیروت : مركز دراسات الوحدة 
العربية» ۱۹۸۸) ص ۷۱ - ۱۲۳. 


۳۷۳ 


الحضاري الذي يشكل محكا أساسيّاء وان كان Uns‏ لأطروحة هذه 
الدراسة . ففي خلفية استكشافنا لما ورائيات مناهج النقد الغربي يكمن 
تصور أساسي لخصوصية الحضارة العربية الإسلامية» نستند إليه حين 
نقول بتحیز الناهج الخربیة ذلك التصور يتعذر عمليًا التوسع في رسم 
معالمه؛ لأنه موضوع بالغ الضخامة وقائم بذاته. لکننا نشیر إشارة عابرة 
إلى الدراسات الشمولية العمقة في ذلك الوضوع. التي قام بها مجموعة 
من المفكرين العرب العاصرین» في طليعتهم الدكتور محمد عابد الجابري 
في نقده للعقل العربي» والتي أبرز فيها خصوصية ذلك العقل إزاء نظير 
الأوروي. كما نشير أيضًا إلى الإضاءات التحليلية التي أنجزها a‏ 
آخرون لفاهيم أساسية فى تشكل الفكر والأدب مثل «التراث» 


و 


و«المجتمع» Pub sing‏ وتكفي العودة إلى جذور بعض المصطلحات 
الثقافية النقدية الأساسية لإدراك مدى التباين أحيانًا كثيرة بين الثقافة 
العربية الإسلامية ونظيرتها الغربية . 

إن مفهوم «النص» مثلاء وهو الفهوم الحاسم في تشكيل بعض 
الناهج النقدية الغربية العاصرة هو أحد em‏ البارزة لما نجده من 
تباین . فثمة إجماع تقریبّا بين العاجم العربية على أن النص يحمل معنی 
الاسناد» والتعیین: قال الآزهری : النص اصله منتهی الاشیاء ومبلغ 
أقصاها. . ونص COLD‏ ونص ELS‏ أي ما دل ظاهر لفظهما عليه من 


)1( انظر محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي (بيروت: دار الطلیعت Vb‏ 
6) ص ۲۷ _ ۲۹ وبنية العقل العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية › VL‏ ۱۹۸) ص ۵۰ ۵۱ وانظر لنفس المؤلف «التراث ومشكل المنهج' 
وفي المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية . تأليف عبد الله العروي وآخرون 
(الدار البيضاء: دار توبقال» )١985 NG‏ ص "7 4لاء وعلي أومليل: 
«ملاحظات حول مفهوم (المجتمع) في الفكر العربي الحديث» في دراسات مغربية 
في الفلسفة والتراث والفکر العربي الحديث. انظر sal‏ شحلان وآخرون (الدار 
البيضاء: المركز الثقافي العربيء طاء ۱۹۸۵) ص ۲۳۱ 250١‏ والسعيد 
بنسعيد: «المفاهيم السياسية في التداول العربي العاصر : ملاحظات منهجية» في 
إشكاليات المنهاج في الفكر العربي والعلوم الإنسانية» IE‏ وتعليق بنعبد العالي 
وآخرون (الدار البیضاء : دار توبقال» ۱۹۸۷). 


۳۷ 


الأحكام (لسان العرب). وفي تاج العروس: «النص بمعنى الرفع 
والظهور. قلت ومنه أخذ نص القران والحديث وهو اللفظ الدال على 
معنى لا يحتمل غيره. .2 فأين هذا من المدلول اليوناني واللاتينى الذي 
تعود إليه كلمة «Text»‏ فى اللغات الأوروسة الحديثة» حيث حمل الكلمة 
معنی (النسیج» و«التداخل» وهو المعنى الذي مهد لظهور نظرية 
التصوصية. أو اشتباك التصوص ببعضها بشکل نسيجي. 

صحیح إن مفهومنا العربي العاصر للنص قد تغير عن الفهوم 
القاموسي القديم» بل لعله عند البعض منا يحمل الفهوم الغريي ممتزجًا 
مع الفهوم العربي الاسلامي الوروث . لکن هذا لا يجيز لنا أن نسقط 
الفهوم الغربي» أو مفهومنا الزیج» على أدب وثقافة أنتجت في ظروف 
ختلفة كثيرًا عن ظروفنا؛ المفاهيم تظل مختلفة تبعًا لاختلافات السياقات 
الحضارية. ومهما كان ذلك الاختلاف نسبيّاء فاننا مطالبون بإدراكه 
والصدود عنه حين يتطلب الأمر دلك . 

فى موروثنا الفكري والنقدي سنجد تأكيدًا على آهمية ذلك الإدراك 
وإضاءة لبعض جوانب التحيز المنهجي. وهذا هو أحد سببين رئيسين 
لتوقفنا قلیلاً عند ذلك الفكركها le‏ آما السب GU‏ فهو ee Ol‏ 
ذلك الفكر الموروث نموذجًا LEU‏ يمكن اعتباره سابقة في د 
الفكرء نحن في آمس الحاجة إليها لتعزيز موقفنا النقدي أو التساؤلي» 
إزاء الفكر الغربي المحيط بنا من كل الجهات تقريبّاء وبقدر وجذة أكبر 
بكثير ما كان يحصل في الماضي . 

ففي المواجهات الفكرية لابن سينا والغزالي وابن رشد وغیرهم 
نجد ما يذكرنا ob‏ الاستعارات الفكرية والادبية لا يجب أن تتم إلا بعد 
تمحيص وتساژل» ليس من منطلق الارتياب في الفكر الآخرء وانما 
(دراکا للاختلاف» وحرصًا على اماف 9 الحضارية. النموذج 
الذي نجده عند آولئك المفكرين يعزز هذا الموقف التساؤلي من خلال 
(أشكلته) أو تأزيمه للعلاقة بالغرب. وسنحس بذلك بالرغم من فصر 
وقفتنا إزاء ذلك النموذج» وبالرغم أيضًا ‏ وقد يكون هذا هو الأهم ‏ 
من اختلاف الظروف التارخية - فعلاقتنا بالغرب ليست - GEE‏ تلك 


۳۷۵ 


العلاقة التي تبلورت في القرن الثالث أو الرابع أو الخامس الهجريء 
الغرب غير الغرب» ونحن اختلفنا عن ابن وحازم القرطاجني. 
لكن المواجهة الحضارية تحافظ ‏ بالرغم من ذلك على الكثير من 
سماتها. وليس أدل على ذلك من أن الفكر الغربي المعاصر يواجه 
إشكاليات التحيز وعلاقته بالآخر بكيفيات تذكرنا كثيرًا بما كان يحدث 
ey,‏ في مشرق العالم الإسلامي وغربه . 


حين نأي إلى مناقشة بعض أطروحات ذلك الفكر الغربي بوصفه 
جزءًا من الناهج النقدية» وهي المناقشة التي تشكل صلب هذا (QoS‏ 
فإننا لن نجد بالطبع فكرًا ونقدا مهتمًا بالحضور العربي أو الاسلامي في 
داخله. لکننا سنجد فكرًا ونقدا واعیّا إلى حد كبير بمحدوديته واختلافه. 
بل وقلقا أحيانًا لتلك المحدودية والاختلاف ضائقًا بنماذجه السائدة 
متطلعًا إلى کسرها. أكثر من مفكر وناقد» وأكثر من منهج نقدي 
وفلسفي يعلن _ Gla Ee‏ وأحيانا بلا GE‏ عن امتلاء الغرب بنفسه. أو 
عن کون الغرب مغلقًا ضمن مرجعيته الذاتية . . تطالعنا تلك الإعلانات 
أحيانا ونحن نتابع صراع الناهجء بحث النظريات عن أفضليتهاء إيضاح 
الاتجاه منها لحدودية الاتجاه الآخرء بل وفي كشف الرؤية النقدية عن 
نقاط ضعفها. وإذا كان ذلك يوفر علينا الكثير من اخهد. ذف als‏ أيضًا 
خلق موقفا حرجا لأولئك الواقعين خارج أطر تلك المناهجح ‏ من ناحية 
انتمائهم احضاري - وهم حاولون إثبات امتلاکها لدرجة من الکمال 
والحياد والعالمية» لم Yous‏ لنفسها إن ۸ تعلن أنها منها بر اه 


Ronald Barthes, The Grain of the Voice: Interviews 1962-1982, : انظر‎ (VY) 
tr. Linda Coverdale (New York: Hill and Wang 1985), pp. 158-9, 
Eugenio Donato, «Historical Imagination and the Idioms of Criticism. 

The Question of Textuality: Strategies of Reading in Contemporary 
American Criticism, ed. W. V. Spanos, et al. (Bloomington: Indiana U. 
Press, 1982), p. 52-55, Frederic Jameson, «Beyond the Cave: 
Modernism and Modes of Production», The Horizon of Literature, ed. 

Paul Hemadi (Nebraska Press, 1982), pp. 160-61. 


۳۷۹ 


١‏ تحيز النطق: النموذج التراثي 

يطرح ابن سينا في مقدمة ols‏ منطق المشرقيين إشكالية ned‏ 
بوصفها إشكالية في {le‏ المنطق. ذلك أن ابن سينا شانة SS‏ كثير من 
فلاسفتنا القدماءء يعرف المنطق تعريفًا يمنحه الكثير من سمات ما نسميه 
اليوم النهج؛ يقول: إن علم المنطق آلة في سائر العلوم - GY‏ يكون 
Le‏ منبهًا على الأصول التي يحتاج إليها كل من يقنص المجهول من 
العلوم باستعمال للمعلوم على نحو وجهة يكون ذلك النحو وتلك الجهة 
مؤديًا بالباحث إلى الاحاطة بالمجهول. . (ابن سيناء ۱۹۱۰: ۲6۵ . 


آما الإشكالية التي يشير إليها ابن سينا فهي أن أسس علم المنطق 
أو الأسس المنهجية للمعرفة تتشكل من خلال رؤية فلسفية كلية» مما 
يعني أن اختلاف الرؤية الفلسفية مقترن ضرورة باختلاف الأسس المنهجية 
agai‏ أو بتعبير آخرء إنه إذا تغيرت الفلسفة لزم تغيير الأسس 
المنهجية في البحث والاستقراء المعرفي التي تقوم تلك الفلسفة عايها أو 
التی نبعت من تلك الفلسفة. وهذه إشكالية بو ابن سينا وهو 
يحاول أن يؤسس لرؤية فلسفية مغايرة للفلسفة الأرسطيةء أو بالأحرى 
لفلسفة أتباع أرسطو المعروفين بالمشائين» خاصة أولئك المعاصرين لابن 
سيناء و«منطق المشرقيين» هو كما يتضح - البدیل الذي يراه الشيخ 
الرئيس للمنطق اليوناني» محاولاً ‏ من خلال المقارنة بين منهجين معرفيين 
ختلفین. أحدهما يوناني والآخر مشرقي» وهذا الأخير مزيج لفلسفات 
هندية وفارسية وأفلاطونية محدثة ‏ أن يكتشف الصحیح من الزائف. 
والواقع أن ابن سينا يضع أيدينا هنا على مفتاح بالغ الخطورة قيما تحن 
بصدده. فأسلوب المقارنة بين بدائل مختلفة من شأنه إلغاء الهالة التى قد 
[plat‏ منهج فكري معين» وتذكيرنا بالامکانات الدائمة للخيار. يقول 
ابن سينا مشيرًا في البدء إلى المشائين الأرسطيين وتمكنه من فهم آرائهم: 


«وأما نحن فسهل lle‏ التفهم لما قالوه أو ما اشتغلنا 64 ولا یبعل 


(A)‏ عن علاقة Gall‏ بالنهج في الفکر السينوي انظر : محمد عزيز نظمي سالم : تاريخ 
shill‏ عند العرب (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة. ۳ ص NVA‏ 


۳۷۷ 


أن يكون قد وقع | لينا من غير جهة اليونانيين علوم» وكان الزمان الذي 
اشتغلنا فيه بذلك في ريعان الحداثة. ووجدنا من توفيق الله ما قصر علينا 
دسببه مده التفطن لا أورثوه. ان ادنك بالنمط الذي يسميه 
اليونانيون (النطق) ول فعا أن یکون له عند الشرقیین اسم غيره - 
حرفا حرفاء فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصی. وطلبنا لكل شيء 
وحهه ‏ فحق ما حق وزاف ما زاف» cp!)‏ سین 2.۱۰ < UG‏ 


ميكل ابن سينا مواجهته المععرفية هذه إلى مدان النقد الأدبي من 
خلال تلخيصه لکتاب أرسطو فن الشعر فيو AS‏ أهمية الانتقاء وال بداع 
في تناول النقد الأدبي اليوناني. ذلك أن غرضه من التلخيص هو 
(الاستقصاء فيما ينتفع به من العلوم. .وهو بعد ذلك لا غد OW‏ 
نجتهد نحن فنبتدع في علم الشعر الطلق وفي علم الشعر بحسب عادة 
هذا الزمان كلامًا شدید التحصیل والتفصیل». الذي حدث في الواقع 
هو Ol‏ ابن سينا لم يبتدع شيئًا يذكر في علم الشعرء sls‏ ترك :ولك 
لناقد کبیر هو حازم القرطاجني الذي اعلن في كتابه المعروف منهاج 
البلغاء وسراج الأدباء أنه قد ذکر «في هذا الکتاب تفاصیل الصنعة ما 
أرجو أنه من حملة ما أشاز إليه أبو علي ابن سنا (حازم» ۱ (Vs :١‏ 
قد أكد قبل هذه الملاحظة على أن: 
«الحكيم أرسطاطاليس» وان كان اعتنى بالشعر بحسب مذاهب 


اليونانية فيه ونبه على عظم منفعته وتكلم في قوانين عنه» فان أشعار 
اليونانية انما كانت آغراضا عدوده cet‏ آوزان خصوصه ومدار جل 


(9) الواقع أن ابن سينا في هذا الکتاب لا يواجه سلطوية الفكر الاخر فحسب» 
وانما سلطوية الاضي آیضا متمثلة - كما هو الفكر الآخر - في الفلسفة اليونانية 
الأرسطية. یقول الشیخ الرئیس في ثورته على الشائین : : إن الواحد منهم 
(مشغول عمره Las‏ سلف » لیس له مهلة پراجع فیها عقله ولو وجدها ما استحل 
أن يضع ما قاله الأولون الفتقر إلى مزید gl ade‏ (صلاح له أو تنقیح Wall‏ . ولعل 
هذه الواجهة لسلطويتي الاخر والاضي معا هي ما يميز الفکر العربي الاسلامي 
إذا ما قورنت مواجهته لتلك التي خاضها الفکر الأوروبي في عصر «التنویرا - 
كما عند دیکارت وسبینوزا - ضد الفکر الارسطي والعصور الوسطی الأوروبية . 


۳۷۸ 


أشعارهم على خرافات كانوا يضعونها يفرضون فيها وجود أشياء وصور لم 
تقع.. ولو وجد هذا الحكيم أرسطو في شعر اليونانيين ما يوجد في 
شعر العرب من كثرة الأحكام والامثال. والاستدلالات واختلاف 
ضروب الابداع. . لزاد على ما وضع من القوانين الشعرية» (حازم 
.)1٩ WA ۲۱‏ 


وکان بامکان حازم القرطاجنی أن یستشهد أيضا بکلام ابن رشد 
حول تحيز فن الشعر لارسطو؛ فابن رشد بالرغم من کونه أحد DLS‏ 
التحمسین للفلسفة الأرسطية والداعین إلى الانفتاح على الفکر اليوناني» لم 
يفته أن يلاحظ في تلخيصه لكتاب أرسطو أن من القوانين التي استنبطها 
الفیلسوف اليوناني ما لا ينطبق على غير شعر اليونانيين. فتلخيصه مقتصر 
على ما يمكن اعتباره قوانين كلية تنطبق على مختلف الآداب» وذلك هو 
ا لجانب الاصغر من فن الشعر . ۱ 


«الغرض من هذا القول تلخیص ما في کتاب آرسطوطالیس في 
الشعر من القوانين الكلية المشتركة لجميع الأمم أو AS‏ إذ كثير ما فيه 
هي قوانين خاصة بأشعارهم. وعاداتهم فيها ما أن تكون نسبّا موجودة 
فى كلام العرب». أو موجودة و غيره من الألسنة» (بدوی» 140۳ : 
١١‏ ). 


وإذا كان هذا هو موقف أحد آشد المتحمسين للإفادة من الفكر 
«GU ll‏ أو من يقابلون من يسمون اليوم بالتغريبيين» فما بالك بموقف 
الفریق المحافظ من المفكرين والنقاد. لقد عبر هؤلاء المحافظون عن حذر 
آشد. وأشهروا آسلحتهم في وجه الداعین إلى الانفتاح الثقافي. وکان 
هذین الأخیرین من الفلسفة معروف. Lol‏ آبو سعید السیرافی فمشهورة 
المناظرة التي جرت بينه وبين متى بن يونس القنائيی» مترجم أرسنطو 
وأستاذ الفارابيء (في القرن الرابع الهجريء العاشر الميلادي)؛ فقد 
رفض السيرافي في تلك المناظرة دعوى متى بن يونس أن علم المنطق ‏ 
بشكله اليوناني - هو الفيصل الوحيد بين الصحيح والخطأء ودعم رفضه 


۳۷۹ 


هد سوه ف ر RR CMe‏ حلفا Aik SA‏ ووو 


بالإشارة إلى التحيز الثقافي: «ودع هذا إذا ols‏ المنطق وضعه رجل من 
يونان على لغة أهلها واصطلاحهم عليهاء وما يتعارفونه بها من رسومها 
وصفاتهاء من أين يلزم الترك والهندء والفرس» والعرب أن ينظروا 
فيه » ويتخذوه حكما لهم وعلیهم» Lal,‏ بينهم » ما شهد له قبلوه» 
وما أنكره ه رفضوه وخی رذ مق ان نوتس غل .ذلك بالتوكيد عل أن 
«الناس في المقولاات سواء») کما في الارقام رد عليه السيرافي ذلك الرد 
البدهي القائل إنه لست كل المقضايا بوضوح لارقام" '؟ (ياقوت) دون 
تاريخ » ج۸: ۱۹۰: ۲۲۷). 


ومع أن القارئ لتفاصيل تلك المناظرة ة قد بحس ob‏ تحیزا إلى جانب 
السيرافي قد جعل المؤرخين يغضون من شأن آراء متى بن یونس» خاصة 
آن هذا الأخير لا یتمتع بربع الوقت والمساحة العطاة للسيرافي» فان الاراء 
التي كان یمکن لمتى أن يعبر عنها قد وجدت بعد ذلك من یطرحها ریما 
در أكبر من النضج والفاعلية . فهذا ابن رشد يخالف رأي السيرافي حول 

تحيز المنهج الفلسفي أو ما يسميه بالقياس العقلي ويدعو إلى رؤية متجاوزة 
للفروقات المذهبية أو العقدية» وذلك فى كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة 
والشريعة من الاتصال: «فإن الآلة التي تصح بها التذكية لا يعتبر في صحة 
التذكية مها كونها آلة لمشارك لنا فى اللة أو غير مشارك إذا كانت فيها 
شروط الصحة» (ابن رشد» : ۰ المشكلة هنا فى ماهية شروط 
incall‏ وكيفية تحدیدها؛ ذلك هو بیت القصید؛ OY‏ القول بتحیز النهج 
قائم على القناعة بصعوبة توفر شروط الصحة التي تجعل منها قياسًا ما 
صالحا لكل زمان ومکان دون of‏ تحدث انقطاعات أو خلخلات حضارية 
رئيسية . فالمنطق أو المنهج أو المقارنة النقدية جزء من فلسفة ينبع منها ليعود 
إليها. يقول الفيلسوف الأمريكي جون ديوي إنه بالرغم مما قد يبدو فإن 
النطق منحاز eld‏ فلسفية Se‏ + علیها: ۱ 


(۱۰) أورد أبو حيان التوحيدي هذه المناظرة أيضا في الإمتاع والمؤانسة تحقيق: أحمد 
أمين وأحمد الزين (بيروت: دار مكتبة الحياة» دون تاریخ» ج۱) ص ۱۰۸ - 
AYA‏ 


YAs 


«ففي ظاهر الأمر يبدو من غير اللائم للنظرية المنطقية أن تتشكل 
Ls‏ للمذهب الفلسفي واقعيًا أو مثاليّاء Cee‏ أو تجريبيّاء ثنائيًا أو 
واحدیّا» ذریّا آو Uae Us‏ في منحاه اليتافيزيقي» ومع ذلك فحتی 
حين لا يفصح اللفون في النطق عن میولهم السابقة في اتجاهاتهم 
الفلسفية» فالتحليل يكشف عن. الرابطة (بين تلك الميول وما يذهبون إليه 
من نظرية منطقية)» بل قد يحدث في بعض الحالات أن تستعار أفكار من 
هذا المذهب الفلسفي أو ذاك لكي يتخذ منها صراحة أسس يقام عليها 
المنطق بل تقام عليها الریاضة»۲ (ديوي» 1934: (OV‏ 

إن في القول باستقلال المنهج عن غايته المعرفية» أو إطاره 
الفلسفي » إدعاء بانفصال الشكل عن الضمون. والطريق عما يوصل إليه 
(النهج = الطریق) وعن آسباب شقه وتهیده. ووجود آهداف إنسانية 
مشتركة لا يلغي تنوع الوسائل الودية إلى تلك الأهداف. بل لقد أصبح 
فى عداد البدهیات القول بأن GLI‏ والوسيلة مکملتان لبعضهما. أو أن 
إحداهما تشکل الأخری إلى حد أنه لا يمكن معرفة الغاية دون بلورة 
الوسيلة أو الذهب إليها حسب تعبیر ابن الرومي: 
ألا من يُريني غايتي قبل مذهبي ومن أين والغایات بعد الذاهب؟ 
۲ - من المقدس إلى الدنيوي: شكلانية النماذج 

یقول الناقد الكندي العروف نورثروب فراي Frye‏ .۸ انه ۳ 
ينسجم مذهب النقد مع غايته LY‏ للمبادی والفرضیات النقدیة . ۱ 
تنمو من الفن الذي یتناوله النقد. تلك خطوة أساسية لتحقیق نت 
النقد وبناء شخصیته العلمیه . 


(۱۱) يورد ديوي ثلائة تعریفات للمنطق آحدها یقول Ol)‏ النطق مختص بعملیات 
الاستدلال التي هي وسیلتنا إلى بلوغ المعرفة» والعرفة العلمية على وجه 
الخصوص». وهو تعریف یتفق تقريبًا مع تعریف ابن سيناء ویمکن اعتباره 
ee‏ انظر حول العلاقة بين المنهج والمنطق محمد فتحي 
الشنيطي: أ سس المنطق والمنهج العلمي (بيروت: دار النهضة العربية» ۱۹۷۰) 
ص 7 - ۲۰. 
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لا يجور لبادئ النقد أن تؤخذ جاهزة من اللاهوت» أو الفلسفت 
أو السیاست أو العلم أو أي من هذه مجتمعة (7 :1957 (Frye,‏ وأول تلك 
المبادئ» وأهمها بالنسبة لفراي هو أن الأعمال الأدبية تشكل فيما بينها 
وحدة متكاملة 5 تقوم على ما يربط تلك الأعمال من رموز أو تقاليد؛ أو 
حسب التعبیر المفضل في منهج فراي» نمادج : أقصد بالنموذج الرمز 
الذي يصل القصيدة بالاخری ويساعد AIL‏ على توحيد مجربتنا الأدبية 
«Formalist Criticism . (Frye, 1957: 99)‏ والذي يشمل النقد الجديد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية والشكلانية الروسية» فالقاسم المشترك بين 
هذه المناهج هو استقلالية الأدب عن غيره من أنواع الخطاب اللغوي› 
وذلك من خلال العلاقات الشكلية - الرموزء الاستعارات .۰۰ إلخ. 
مرجعية الأدب ليست الحياة الاجتماعية أو حركة التاريخ› وإنما الأدب 
نفسه ومبداً النقد الاساسي كما حدده ت. س إليوت» رائد النقد 
الجديد في هذا القرن هو أنه ینظر إلى الأعمال الادبية بوصفها تشکل 
نظامًا Wee‏ فيما بينها )12-22 :1950 .(Bliot,‏ يقول فراي معلقًا: هذا هو 
النقد الأساسي» ثم يصف كتابه 3 تشريح النقد بأنه محاولة للتهميش على 
مقولة إليوت. 


غير أن منهج فراي يظل مع ذلك مستقلاً عن غيره من من الاتجاهات 
الشكلانية» ومنبع استقلاليته هو الشمولية التي يحاول تحقيقها من خلال 
دراسة النماذج كروابط رمزية بين الأعمال الأدبية. م شر كيل 
الشكلانيون الروس على مجازية اللغة» والنقاد الجدد على أعمال أدبية 
منفردة» يحاول فراي أن يتوصل إلى نظام شمولي للآدب CASS‏ كذلك 
۳ آشار إليه إليوت» ولكنه لم يحققه. وذلك هو ما يمنح كتاب فراي 
تشريح النقد شخصية موسوعية فريدة في تاريخ النقد الأدبي الحديث› 
وهو ما يجعل انجازاته النقدية الهائلة حلقة وصل بين النقد الحديد 
والبنيوية بما تسعى إليه من شمولية مطلقة ت تقريبّاء كما أن هذا الوقع 
المتميز لنهج فراي هو ما يجعله مناسبًا كمحطة أولى لبحثنا هناء ومحاولتنا 
أن کش SiS‏ الناهج النقدية الغربية» فمن خلال منهج فراي 
نستطیع أن نقراً التوجهات الشكلانية وهي تلقي ببعض مبادتها الأساسية 
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في بوتقة واحد من أكبر العقول النقدية العاصرة فى سنا وأهم 
من ذلك فإننا سنکشف بعض الجذور الثقافية لتلك المبادئ . 


ولنبدأ حيث يجب أن تكون بداية كل دارس أو متأمل للفكر الغربي 
الحديث» أي من حقيقة کون ذلك الفكر لا دينياء بمعنى أنه لم يعد 
يوجد في الغرب تيار فكري» أو نظرية مهمة ومؤثرة في أي من الحقول 
المعرقية تقول بوجرة اش SRS Lal‏ القدس (الغيندين a Na‏ 
والجديد) أية مصداقية خارج الإطار الرمزي أو الأسطوري. فتيّارات 
الفكر الغربي الرئيسة» أو فلسفاته ونظرياته في العلوم الإنسانية وغيرهاء 
ol‏ شخصية علمانية Secular‏ بالدرجة الأولى؛ وهذه الشخصية العلمانية 
هي التي oly‏ تسيطر على الحضارة الغربية ككل منذ عصر النهضة وقد 
أصبحت في عداد البدهيات التي لا تحتاج إلى ذكرء كما يقول م. ه. 
إبرامز Abrams‏ الذي أرخ لذلك الفكر من زاوية التقاء الأدب والنقد من 
ناحية بالدین والفلسفة من OM BPEL‏ ولکن سيطرة تلك 
الشخصية العلمانية لا تعنی بحال من الاحوال انتهاء الدین» ونقصد به 
التراث اليهودي - الس Judeo-Christian Tradition‏ من الفکر الغربي: 
کل ما حدث هو رفض Gir‏ واع یداخله ويجري من حته في معظم 
الاحیان حضور لاواع أو واع لا آسماه الفیلسوف الفرنسي میشیل فوکو 
برموز الثقافة (Foucault, Codes Of Culture 1973; xx)‏ ومن eal‏ العتقدات 
الدينية. هذا المزيج من الحضور واللاحضور الديني شرحه الناقد 
الأمريكي اليهودي هارولد بلوم مؤخرًا بقوله: «إنه لم تعد هناك هرطقة 
دينية» لأنه ١‏ تعد هناك أصولية دينية. كل ما هنالك هو مسلمات» 


(۱۲) هناك شبه اتفاق بين عدد من كبار النقاد الأمريكيين على أن فراي أهم ناقد يكتب 
باللغة الانكليزية منذ الخمسينات . انظر : Robert D. Denham, northrop‏ 
Frye and Critical Method (University Park: The Pennsylvania State‏ 
University Press, 1978), Vol. VII.‏ 


M. H. Abrams, Natural Supernaturalism : امز‎ yl م. ه.‎ (۱۳) 


op‏ من المتعارف عليه تاريخيًا أن مجرى الفكر الغربي ظل منذ عصر النهضة يسير 
ol ZL‏ علمانية متزايدة» . 
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مسلمات» افتراضات ميتافيزيقية ومعرفية مسا بها دون نقاش في كل 
الحقول الأكاديمية» وخاصة فى دراسة ‘a NI‏ أو بتعبير آخر إن 
Ld‏ معتقدات دينية وغیر دينية استنبطت La‏ د نالك عا ا 
على مناقشتها أو تقييمهاء مما أدى إلى استمرار تلك العتقدات في مارسة 


0 
تاثيرها صما . 


المنهج النموذجي وأسسه الشكلانية في نقد فراي تمنحنا مثالا ob‏ 
لعملية الاستبطان الثقافية تلك. المعتقد الديني والنزعة العلمانية يلتقيان 
في توظيف فراي للنماذج کوحدات إبداعية ومعرفية» وفي إيمانه - في 

نفس الوقت بأسطورية الكتاب المقدس واستقلالية الأدب. من نقاش 
فراي يتضح أنه يعي بعض ما يحدث. لكنه لا يعي كل شيء ع: إنني 
أشعر أن الدراسة التاريخية بدون استثناء نوع من النقد التحليلي أو أدنى 
مرتبة» وان النقد الأعلى نشاط مختلف. . هذا الأخير هو بالنسبة لي النقد 
الأدبي الخالص» فهو يعتبر الکتاب المقدس.. وحدة نموذجية. . (Frye,‏ 
)315 :1957. يشير فراي هنا إلى التراث التفسيري المسيحي للكتاب 
القدس» والذي ركز في بدایاته» کما فى آعمال القدیس آوغسطین 
(القرن الرابع اليلادي)» على الدمج الرمزي أو النموذجي للعهدين القديم 
لیات أن العهد القديم بأحداثه وأشخاصه كان ang‏ لاحداث 
العهد Lidl‏ واتخاضة esl)‏ نموذج Type‏ سابق وحضيري لعیسی. 
وهكذا). ذلك المنهج التفسيري» الذي يعرف بالتفسير التيبولوجي - 
sl Typology‏ الذي يقوم على تفسير أحداث وأشخاص الإنجيل بوصفها 
نماذج سبق التنبؤ بها والتهيئة لها في التورات. يشكل منهجا نموذجيا 
للنقد النموذجي أو نقد النماذج العليا الذي يتبناه فراي وهو نقد نموذجي 
متقدم le}‏ وفراي يعي هذه العلاقة ويؤكدها كالتحام ثقافي بين نقده 
الأدبي الدنيوي ومنهج علماء المسيحية الأوائل. كما أن فراي حريص على 


Harold Bloom, In an Interview With Robert هاروللد بلسوم:‎ (1 £) 
Moynihan, in the Later’s A Recent Imagining (Hamden, Conn. 
Archon Books, 1986), p. 18. 
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إبراز علمانية نقده هو من حيث هو استمرار ل النقد الحقيقي للكتاب 
القدس؛ OY‏ ذلك النقد يبدأ بافتراض أن الكتاب المقدس أسطورة 
مؤكدة» أي بنية نموذجية مفردة وممتدة منذ بدء الخليقة حتى JUS le‏ 
(Frye, 1957: 315)‏ . 

يؤكد فراي في أثناء إيضاح العلاقة بين نقده والتفسير التيبولوجي. 
رفضه لنوع اخر من نقد الکتاب المقدس» هو ذلك الذي يسميه دراسة 
تاريخية أو نقدا QUE‏ ويشير إلى النقد الذي ظهر فى القرن الثامن عشر 
واستمر طوال القرن التاسع عشرء والذي يشكل حلقه الوصل العلمانية 
بين نقد أوغسطين المتدين ونقد فراي اللاديني. لا يشير إلى الدور 
التوصيلي لنقد القرن الثامن عشرء وقد يكون Et‏ في هجومه علیه» لكن 
ذلك. لا یقلل من آهنیته فی تطور Salt‏ التقدي الادي فی copa‏ 
خاصة التيار الشکلانی . الفرضية النهجية التى .يدعو إليها فراي والقائلة 
بأسطورية الكتاب المقدس بدأت فى ذلك النقدء SUAS,‏ تلك الفرضية 
الأساسية في النقد الشكلاني وهي انفصال النص عن الواقع أو استقلالية 
النص . ۱ 

نشأت في منتصف القرن الثامن عشر وتحت ضغط حركة التنوير 
التطرفة فى موقفها ضد LOL‏ حركة نقدية دينية بين مجموعة من 
العلماء الألمان والانکلیز البروتستانتیین المختصين.فى اللغات الشرقيةء 
وحاولت - تلك الحركة د الرد عل الهجوم المتطرف على الدين بإعادة 
تفسير الكتاب المقدس لإثبات صبغته الادبية - الأسطورية بوصفه شعرًا 
شرقیّا عبريًا بالدرجة الأولى. وكان مؤكذا أن تلك الصبغة ستحول دون 
قراءة الكتاب المقدس قراءة حرفية تجعله محل استهزاء المؤمنين حينئذ 
بالعقل وبصرامة المنهجية العلمية. فبإظهار الشعر البدائي المحفوظ في 
الكتابات المقدسة للعبرانيين أراد أولئك النقاد أن يثبتو ١‏ أن تلك الكتابات 
خليقة باهتمام وإعجاب fal‏ الذوق» 17 :1829 (Lowth,‏ لكن الاهم من 
الاهتمام والاعجاب. كان إجبار أولئك المتذوقين على قراءة النص الديني 
بمقاییس شعرية. يقول روبرت لوث أحد آولئك المهتمين بإعادة تفسير 
الكتاب القدس : الجزء الأكبر من العهد القديم شعر.. ولا يجوز له أن 


YAO 


يقرأ بغير القواعد المنطبقة على اللغة الشعرية -(Lowth, 1829: xv)‏ 


إذا تذكرنا هنا أن هذه التطورات كانت تحدث في أثناء تخلق الحركة 
الرومانسية في ألمانيا وأنکلترا Oly‏ کولیردج» الذي يعتبر رائد النقد 
الشكلاني في التراث الأنجلو - أمريكي» كان مساهما في تبلور حركة 
النقد القدس» فسندرك عندئذ بعض الصلات الهمة فيما آسمیناه ما وراء 
النهج . نقاد الکتاب القدس في القرن الثامن عشر آرادوا الحفاظ على 
كتابهم بتطبيق منهجية دفاعية شکلانية أدت بشکل أو باخر إلى هميش 
ذلك الكتاب فاد ثبتوا أنهم ليسوا أقل علمانية بكثير من متطرفي حركة 
التنوير اللادينيين. 


لقد كان من الآثار لذلك في تاريخ النقد الأدبي الغربي هو انتزاع 
القدسية عن النص الديني ووضعه على قدم المساواة مع النص الدنيوي 
الإنساني. الناقدة أي. أس. شيفر وضعت ذلك الاكتشاف في سياقه 
النقدي الملائم : «إذا كان النص في عصرنا قد حرر من الكتابة وأصبح 
نظامًا من الإشارات» ففي ذلك العصر حرر النص من حرفية الإلهام 
القدس و أصبح نظامًا من الرموز الإنسانية» (10 :1957 (Shaffer,‏ 


۱ لكن تحرير النص من قدسيته على صهوة القراءة الشكلانية لم يكن 
حدثا مفاجّا. قبل نقاد القرن الثامن عشر واکتشافهم للشعر اليهودي في 
العهد القديم» كانت هناك اکتشافات سبینوزا في منتصف القرن السابع 
عشر الذي كان كتابه بحث GeV‏ - سياسي ٠(‏ ۰ من الکتب 
الهامة في تطور النقد المقدس )20 :1975 (Shaffer,‏ . تکمن تلك الاهمية في 
النهج التفسيري الذي ابتدعه الفيلسوف اليهودي القائل تان «تفسیر 
الکتاب القدس يجب أن يقام على أسس مستنبطة من الکتاب القدس 
نفسه» )99 :1951 (Spinoza,‏ « فالذي col‏ إليه ذلك النهج هو انتزاع الکثیر 
من القداسة عن ذلك الکتاب. القداسة» كما یقول سبینوزا في هجومه 

على المنهج التقليدي في نقد الكتاب المقدس لا يجب أن تکون فريضة 
aly tens‏ تفه pete ei‏ الكو بكر الآ توصل ایدا إل 
تلك النتيجة : «وهكذا فإننا يجب ألا نفترض أن كل ما يقال أن الله قد 
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قاله لأحد فى الكتاب المقدس هو تبوءة أو (Emerson, 1971: 56) (ats‏ . 


تضعنا استنتاجات سبينوزا إذن أمام المصطلح التاريخي لبعض 
المبادئ الأساسية التى وجدناها عند نورثروب فراي: أسطورية الکتاب 
القدس في ثقافة فراي التحللة من مفهوم القداسة تبدأ هناك» مثلما يفعل 
مبدأه الشكلاني الأساس فى ضرورة أن يستنبط النقد الأدبي مبادئه من 
الادب فقط: الذي تغیر Lb‏ هو حلول الأدب fe‏ التصوص الدينية 
القدست وهذه أيضًا قصة تعود بدایتها إلى الحركة الرومانسية وأصولها 
البروتستانتية وإلى کتب وليم بليك التنبویت» وثورة وردزورث على طبقية 
الشعر الکلاسیکی ونزعته الديمقراطية» ودعوة إيميرسون أبناء بلاده إلى 
الوقوف موقف الند مع أساتذة العام القدیم حين قال لهم: «على کل 
عصر أن يكتب كتبه. وما کتبه عصر سالف لن یصلح لهذا العصر؛ 
(Emerson, 1971: 56)‏ . 


إذا كان منهج فراي قد ورث كل هذه التطورات فمن الطبيعي أن 

يصدق عليه وصف الناقد الأمريكي جيفري هارتمان بأنه بروتستانتي 
متطرف : 

op‏ قيمة نظام فراي هي في أنه يقوم منهجيًا بإزالة العقبة التي تمنع 

الفن من نشر تأثيره» وهي التمييز النوعي بين المقدس والدنيويء أو بين 

الشعبي والأرستقراطي. إحساسه بعمومية الفن إحساس بروتستانتي 

متطرف: ككل إنسان قديس من قديسى الخيال» :1970 (Hartman‏ 

١ (Yo)‏ ش 

361) 

البروتستانتية هنا ليست طبعًا الالتزام العقدي بالمبادئ التي بلورها 

)10( انظر جيفري هارتمان عن النزعة الديمقراطية عند الرومانسيين الإنكليز 

والاستعلائيين الأمريكيين» ومن ضمنهم ايميرسون» وعن علاقة ذلك بفلسفة 

العدم عند نيتشه وبظهور مفهوم «الکتابة» Ecriture‏ فى الأدب الأوروبي 

Geoffry Hartman, Beyond Formalism (New York: Yale : ال اضر‎ 

University Press, 1970), p. 272. 
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أصحاب المذهب البروتستانتي» فبالرغم من تربيته الدينية» وكونه رجل 
دين OP GL‏ فان فراي آبعد ما يكون عن المتدين المؤمن. البروتستانتية ٠‏ 
كما يجب أن تفهم هناء هي السياق الثقافي الذي ينظم أفكار BU‏ أو 
جموع المعايير والقواعد التي تؤثر على تشكيل مبادئه ونظرته للحياة . ومن 
آهم تلك العاییر والقواعد الرفض البروتستانتي التقليدي لقدسية الرموز 
الدينية (الضد ‏ أيقونية (iconoclasm‏ كما نجد عند ایمیرسون وثروو 
ووغان» بل وفي صلب التشكيل الحضاري للعالم الجديد في أمريكا 
الشمالية خاصة فى أعمال فراي النقدية. يعبر ذلك الرفض البروتستانتي 
الضد ‏ أيقوني» أو اللاأيقوني» عن نفسه في شكل إلغاء للفوارق بين 
القدس والدنيوي وإقامة ما يسميه فراي في عنوان أحد كتبه ب «النص 
المقدس الدنیوی» The Secular Scripture‏ ومن ثم تقديم الأدب كبديل 
للدين أو كما عبر أحد النقاد - كغطاء أساسي لفشل الأيديولوجية 
الدينية (المسيحية). . . . )93 :1983 (Eagleton,‏ . 


ولأن حضور البديل إنما يؤكد أهمية الأصل المستبدل» فان إحلال 
الادب کبدیل للدین لا یعنی سوی الاستمرار في أفق الیتافیزیقا. إن 
ثمة اعتبار للنزعة ple‏ يقية ما یزال سائدا E‏ نية التغلب (gle‏ 
Les‏ یقول tol‏ الذین عملوا بشدة عل الغاء ماورائیات الفکر ال سان 
وهو مارتن هیدجر. لکن نصيحة الفیلسوف GUST‏ في «آن نتوقف عن 
محاولة التغلب على الميتافيزيقية وندعها و شأنها» )24 :1972 Y (Heidegger,‏ 
تعني سوى القبول بذلك الحضور الاورائی سواء اتخذ ذلك الحضور شكل 
الأدب أو العلم أو غيرهما. 


وفي نقد نورثروب فراي» يأخذ ذلك الحضور شكل مفهوم مثل 
النموذج الأعلل Archetype‏ الذي يشكل كما Ll,‏ حجر الزاوية فى منهجه. 
۰ 3 * . 007 ی من ١‏ ۰۱ ۱۶ 
(۱7) ولد فراي في مقاطعة كويبيك الكندية عام ۱۹۱۲ ورسم قسا في الكنيسة الكندية 
المتحدة» ثم عمل في ارسالية كنيسة في مقاطعة ساسکاتشیوان قبل أن یکمل 
دراسته في أكسفورد. 
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يأخذ النموذج الأعلى بعدًا تركيبيًا لغویا بدخول «الأعلى»  carch‏ التى 
تعنى في جذرها الإغريقي «البداية»» والتي تمنح النموذج lies Type‏ 
متجاوزاء فكأنما النموذج الأعلى هو النموذج الديني بعد أن غير ثيابه 
اللفظية )229-32 :1978 (Denham,‏ والواقع أن فراي نفسه مدرك LE‏ 
لاستحالة التخلص من ذلك البعد ال ميتافيزيقي حين يقول إنه بالرغم من أننا 
السنا جميعًا مقتنعين بتسمية ذلك الجزء الرئيسى من موروئنا الأسطوري 
(أي العهدين القديم والجديد) كشمًا من الله . . فإنني لا أستطيع أن أزعم 
أننى قد وجدت تعبيرًا مناسبًا أكثر منه) )60 :1979 (Frye,‏ . 


في الناهج النقدية الأخرى» كالبنيوية والماركسية» يتكرر الحضور 
الزدوج للمقولتين العلمانية واليتافيزيقيت وان كان ذلك بهيئات ونسب 
متفاوتة. وهي في: مجموعها تشير إلى محاولات يائسة لاستبدال المفاهيم 
الميتافيزيقية أو التخلص منها بشكل أو بآخر. الثقافة التي ورثت OMe]‏ 
نيتشه عن موت WY‏ وانطلقت من ذلك إلى نتاج مناهج فكرية تفترض 
إسطورية الأديان ثم وهمية المفاهيم والقيم التقليدية» لم تلبث أن اكتشفت 
أنها لم تزد على أن بدلت الأسماء دون المسميات. والذي ظل ينتج عن 
ذلك هو توتر كالذي وجدناه عند فراي بين إعلان عن أسطورية الكتاب 
القدس وعجز عن تخليص اللغة من الحضور الميتافيزيقى. ولأن منطقة 
الجذب في الثقافة الغربية العاصرة عمومًا هي عالم خال - على الأقل 
ظاهريًا ‏ من الألوهية والمقدسات. فان المعيار الرئيسي للتقييم في تلك 
الثقافة يصبح مقدار تخلص الفكر من أثار الميتافيزيقيا. يقول الناقد البنيوي 
تزفيتان تودوروف مقدمّا كتابًا حديثًا له عن النقد المعاصر: «. 
سيتناول هذا الکتاب معنى بعض الأعمال النقدية فى القرن العشرین 
وكذلك إمكانية معارضة العدمية دون التخلى عن اللادينية) (Todorov,‏ 
)2 :1987 ولعل هذه المحاولة الصعبة كانت سببًا فلسفيًا لتخلى تودوروف 
عن المنهج الذي عرف به وهو البنيوية . 


فى مكان آخر من كتابه الذي اقتبسنا منه قبل قلیل» يقول 
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تودوروف إن النقاد (بعل سبينوزا» ِ يعودوا بحاجة إلى التساول نیز ما 
0 هذا النص سح ied‏ أن يتساءلوا بدلا من ذلك : «ما للد 


«طالما لم يعد هناك أي حضور متجاوز ومقبول للجميع فان كل نص 
يصير مرجعًا لنفسه وتنتهی مهمة الناقد بإيضاح معنى النص» بوصف 
أشكاله» وأدائه النصي» بعيدًا كل البعد عن أية أحكام قيمية. . في الماضي 
كان الناس يؤمنون بوجود حقيقة مطلقة ومشتركة. بمبدأ كوني (لعدة قرون 
حدث أن تصادفت الحقيقة المطلقة مع العقيدة المسيحية). ثم آدی انهيار 
ذلك الإيمان» وإدراك التنوع والمساواة الانسانيت إلى النسبية والفردية» 
وأخيرًا إلى العدمية» )7-8 :1987 (Todorov,‏ . 


في الماضي أيضاء ولکنه الاضي القریب» ۸ يكن هذا الكلام الذي 
يلخص الكثير ما يحاول بحثنا هذا أن cats‏ ليصدر عن واحد من أبرز 
النقاد البنيويين في الغرب وأنشطهم ؛ ؟ فالعدمية كما ۳ الآن لتودوروف 
هي النتيجة المنطقية لتوقف مهمة الناقد عند ایضاح معنى النص» ووصف 
آشکاله وأدائه النصي بعیدا عن الأحكام القيمية. sl‏ لانشغال الناقد 
بالنقد البنيوي . والافتراضات الفلسفية الكامنة في ذلك المنهج التي 
تنتظمه في wl.‏ الحضاري تتضح jae wal gh‏ الشعرية للنثر Poetics of‏ 
Prose‏ الذي يسمى منهجه الان : الانسانية النقدية (190 :1987 -(Trodorov‏ 


غير أنه من الإنصاف أن نقول إن تودوروف لم يؤلف كتابه ليعلن 
تخليه عن البنيوية؛ بل هدفه الأوضح هو الرد على الأطروحات النقدية 
التي تشكل مر حلة ما بعد البنيوية «Poststructuralism‏ وان تضمن ذلك 
الرد اعترافا فنا بالسیاق الفلسفي الذي تشكل فيه البنيوية مهذا 
لتطورات المرحلة التالية لهاء وهي المرحلة التي يرى تودوروف أنها تقود 
إلى العدمية. أعلام هذه المرحلة التالية لا يتفقون طبعًا مع تودوروف في 
موقفه السلبي إزاءهاء ومن هؤلاء أستاذه رولان بارت. الذي تمثل 
أعماله منحنى كبيرًا لظهور النموذج البنيوي ثم انحداره. 

في واقع الأمر إن أعمال بارت أقرب إلى رسم الانحدار البنيوي 
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منها إلى رسم ظهوره. لكن الدور الرائد الذي لعبه في تأسيس النهج 
البنيوي يعطيه موقعًا فريدًا في تاريخ الفكر النقدي الغربي؛ فمن موقعيه 
التناقضین» كمؤسس للنموذج ثم كهادم له» يمنحنا بارت صورة فاقعة 
لتحیزات المنهج. پذکرنا - بقوة dey‏ أن البنوية» شأنها شأن الناهج 
الأخرى» أبعد ما تکون عن الثبوتية أو الوثوقية التي توسم بها من مواقع 
أكثر انبهارًا وأقل وعیّا. فبعد أن أسس في منتصف الستينيات للتطبيق 
البنيوي على الأدب» ذلك التطبيق الذي مضى به إلى آخر الطريق نقاد 
مثل تودوروف. انقلب بارت في نفس الفترة تقريبًا وراح يعلن عدم 
اقتناعه بسلامة الأفكار التي كان يدعو إليها للتو. إلا أن تغيره لم يكن 
نحو يمين فلسفي مافظ وإنما إلى يسارية متطرفة احتضن فيها العدمية 
بدلاً من أن يرفضها؛ ولقد كان بارت أكثر تطرفًا من تلميذه لكنه أيضًا 
كان أكثر انسجامًا مع منطق المرحلة الفكرية التي عاشها. 

فى مقاله الشهير «مقدمة للتحليل البنيوي للنصوص الروائیة» . 
)1409( حدد بارت معا النموذج المنهجي الذي يجب على «البنيوية التي 
بدأت تنمو» أن تحتذيه. فلكي يتم «وصف ذلك العدد اللامحدود من 
النصوص الروائية وتصنيفهاء لابد من نظرية». ولكي يسهل تطوير 
النظرية يلزم «الانطلاق من نموذج قادر على إمدادها بتعابيرها الأولى 
ومبادئها. وفي الوضع الحالي للأبحاث» يبدو من المعقول أن تكون 
اللغويات نفسها هي النموذج المؤسس للتحليل البنيوي» :1966 (Barthes,‏ 
)252-54 . ۱ 

بعد ذلك بسنة واحدة حدث ذلك الذي آسماه بارت «انقطاعا» في 
فكره النقدي Gilly‏ اسم بدعوته إلى «طريق نقدي مختلف تمامًا: إيجاد 
أداة تحليلية متصلة بالأعمال (الأدبية) الحديثة. . . . تلك الأداة لن تقيس 
البنيات وإنما لعب البنيات وانقلاها عبر طرق غير منطقية» (Barthes,‏ 
)48-9 :1982 ذلك اللعب البنيوي» أو رد البنية على الثبوتية العلمية التي 
يبحث عنها البنيويون» هو ما سيصبح علامة على المرحلة التالية في الفكر 
النقدي الغري» مرحلة ما بعد البنيوية» التي تحمل إشكالاتها الخاصة 
والتي سنتوقف عندها بعد أن ننهي مطالعتنا لإشكالات البنيوية نفسها؛ 
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لكن OV‏ إشكالات البنيوية هی ما تثيره المرحلة التالية لهاء فإننا بقراءتنا 
لتلك الإشكالات نكون قد بدأنا ننظر فى الاتجاه الآخر آیضا. اتجاه 
مابعد البنيوية» والذي نقصد به هنا النقد التفكيكي خاصه. 


ولعل أهم الإشكالات التي تطرح نفسها هو النموذج المعرفي 
والبحثي الذي تطرحه البنيوية» نموذج اللغويات كما بلورتها اراء 
سوسیر؛ فباتباع النموذج اللغوي» تحاول البنيوية أن تحقق حلم النقد 
الأدبي القديم باكتساب الصفة العلمية التي تنقل المعرفة من «العرضي إلى 
السببی» كما يقول نورثروب فراي 77 :1957 (Frye,‏ الصفة التزامنية 
از Langue ial‏ كما هی مفرقة عن اللفظ (Parole)‏ تنتقل عبر 
التحلیل البنيوي إلى بنية العمل الأدبي فیتحول إلى كتلة لها صفتا الديمومة 
والثبات النفکتین عن حركة الزمن وعوامل الاجتماع والاقتصاد وما إليها 
ما يخرج عن حدود النص البنيوي. البنية» كما Sgt‏ هلمسلف OLS)‏ 
مستقل من الاعتمادات الذاتية»» أو هی تتألف» كما في تحديد بیاجیه 
من «ثلاث خصائص: الكلية» والتحولات» والتنظیم الذاتي». التحولات 
تنح البنية حركية داخلية» وتقوم بنفس الوقت بحفظها وإثرائها «دون أن 
تضطرها إلى الخروج عن حدودها أو الانتماء إلى العناصر الخارجية» 
(Johnson, 1974: 5)‏ لذا تتحول البنية إلى کون صغير «متجاوز» لمحيطه. 
ومن ضمن ذلك المحيط الإنساني. أما ما عدا ذلك المحيط مما أسماه 
تودوروف بالحضور المتجاوز فهو غائب من باب أولى. 


في حوار مع مجموعة من المفكرين الفرنسيين وافق كلود ليفي 
شتراوس على وصف البنيوية بأنها فلسفة «مادية» بالرغم من تقليله من 
آهمية الضمون الفلسفی للبحث البنيوي (61 :1970 (Levi-Strauss,‏ فمن 
متطلبات الشخصية العلمية الابتعاد عن الاحکام القيمية والنظر ال 
مفاهیم وأنشطة انسانية تقليدية کالتفسیر أو البحث عن gall‏ بوصفها 
غير جوهرية: «من وجهة نظري» لیس العنی هو الظاهرة الأولية» فمن 
المکن دائمًا التقلیل من OLE‏ العنی» أو بتعبیر اخر وراء كل GL‏ 
یوجد اللامعنی ۰ ۰۰» )1970-64 (Levi-Strauss,‏ أي أن العنی اعتباطی 
ومفروض على GUI‏ والظواهر من خارجها. وبهذا تصل البنيوية إلى 


۳۹ 


أقصى إمكاناتها العلمانية التي تقربها إلى حد كبير من مقولات التفكيكيين 
وغيرهم من أصحاب المرحلة التالية. 


لكن البنيوية تظل مع ذلك عاجزة عن الوصول اما والسبب هو 
تلك الثغرات التى تخلفها.ء وهی تسعى لتحقيق حلمها افی السيطرة على 
المقولاات اللامتناهية للإنسان» : LS‏ يقول رولان بارت :1982 (Barthes,‏ 
(252 ومن تلك الثغرات الشخصية العلمية التي حاولت اكتسابهاء والتي 
جعلتهاء في نظر الناقد الماركسي بيير ماشيري» نوعا من النقد 
الميتافيزيقي"'. وإذا كان ماشيري لايتوسع في ملاحظته coda‏ فان 
فيلسوف التفكيك جاك ديريدا سيتولى تلك المهمة باقتدار أكبر. لكن قبل 
الوقوف على النقد التفكيكي نحتاج إلى إدراك أن المنطلقات الأخرى التي 
هوحمت البنيوية من خلالها مهمة أيضا في كشف تحيزات ذلك المنهج. 
فجان بول سارترء مثلاً كان من أوائل الذين انتقدوا البنيوية من منظور 
ماركسي مادي حين وصفها بأنها آخر العقبات الأيديولوجية التي تقيمها 
البورجوازية في وجه ماركس”*''. 


أما الفيلسوف الفرنسي الآخر بول ريكور فقد بدت له البنيوية نوعًا 


(۱۷) «النقد البنيوي أو النقد اليتافيزيقي ليس سوى تنويع عن الجماليات اللاهوتية». 
Pierre Machery, «Literary Analysis: The Tomb of Structures», in A‏ 
Theory of Literarty Production, ed. Geoffrey Wall (London:‏ 
Routledge and Kegan Paul, 1978), p. 154.‏ 
انظر أيضاً وصفه للتحليل البنيوي حسب مفهوم بارت وشتراوس بأنه مثل «إله 
لایبنتز «Leibniz‏ يود لو يتمكن من الانتقال من بنية إلى أخرى» ولكنه لا يمتلك 
الوسيلة لذلك ص ۱4۵. فى نقده للبنيوية يكرر ديريدا هذه الملاحظة» ولكن 
دون اشارة ال ماشيري: انظر : ۱ 
Jacques Derrida, Writing and Difference (Chicago: The U. of‏ - 
Chicago Press, 1978), p. 291.‏ 
(VA)‏ سارتر: 0 

Jean-Paul Sartre. «Jean-Paul Sartre Repond», L’Arc 30 (1968), p. 88.‏ 
op‏ المسألة هي في إقامة أيديولوجيا جديدة» عقبة أخيرة ما زال البورجوازيون 

قادرین على وضعها آمام مارکس". ۱ 


۳۹۳ 


من اللاأدرية المتطرفة التي تجد أنه بالرغم من أن الناس لا يقولون شيئًا ذا 
بال. فإنهم على الأقل يقولون ما لدم بمستوى من الجودة يجعل قولهم 
فى متناول البنيوية ,62 (Ricoeur, A. «Confrontation» New Left Review‏ | 
July/Aug 1970: 74‏ ۰ لکن الذي یستوقفنا نقده للبنيوية بشكل خاص هو 
الناقد الأمريكى الماركسى فريدريك جيمسون. يستوقفنا نقده لأنه شمولي 
أصيل وليس جرد هجاء أيديولوجي» فالماركسية تمارس تأثيرها هنا طبعًا 
من خلال محيزاتها الخاصة التي نلحظها في أكثر من موقع في أعمال 
جيمسونء لكنها آیضا تمنح الناقد مسافة كافية لودراك تحيزات النموذج 
الآخرء أو على الأقل المختلف عن نموذجه هو. فمع أن النموذجين. 
البنيوي والماركسي» ينطلقان في نهاية الأمر من موقع ‘in‏ واحد 
إلا أن اختلافهما يتضح حالما نتذكر أهمية التاريخ في الفلسفة الماركسية 
وتضاؤله الشديد في المنظور البنيوي. وإذا كان بعض المفكرين والنقاد 
الماركسيين في أوروبا قد حاولوا التوفيق بين المنظورين في منهج كالبنيوية 
التكوينية فإن نقادًا آخرين رأوا غير ذلك» ومن هؤلاء فريدريك 
جيمسول . 


ينطلق جيمسون فى كتابه سجن اللغة: قراءة نقدية للبنيوية 
والشكلانية الروسية من المقولة الصائبة وهي «أن تاريخ الفكر هو تاريخ 
نماذج» )3 :1972 (Jameson,‏ وبعد أن يحدد الناقد النموذج الذي تبنته 
البنيوية» وهو اللغويات» LS‏ آوضح ذلك رولان بارت» يمضي لیضعه 
في منظوره التاريخي تمهيدًا لتأطیره ضمن الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
التي أدت إلى ظهوره. فاللغویات كما قحد لها سوسیر تحل بدیلا 
للنموذج العضوي الذي ساد في القرن التاسع یت . والنموذج احدید» 
كما يذكرنا جیمسون. tal‏ ما يكون عن الطبيعة أو النموذج العضوي 
المستمد منها. لذا فان فهم ذلك النموذج» وسبب اختیاره» لايعتمد على 
فهمنا للطبيعة وإنما للأنظمة الاجتماعية المعاصرة في الغرب أو كما يعبر 
جیمسون. «لا یسمی بالبلاد التقدمة الیوم» والتي تشکل منظرا لعال 
آلغیت فيه الطبيعة» dle‏ مشبع بالرسائل والعلومات» dle‏ یمکن أن نری 
في نظام حاجياته المعقد تمودحا أساسيًا لنظام من . العلامات . وهذا يشير 


53: 


إلى أن ثمة ارتباطا عميقًا بين اللغويات كمنهج وذلك الكابوس الشبحي 
النظم الذي هو ثقافتنا العاصرة» (Jameson, 1972: VIII-IX)‏ . 


بعد عشرة آعوام من كتابة هذه الکلمات آعاد جیمسون صياغة 
العلاقة بين النموذج والثقافة لیضع في أحد طرفیها أيديولوجية الحداثة 
الغربية» السوولة عن التیارات الشكلانية عمومّا» وفی الطرف الاخر 
الثقافة ال اسا ال عل الات aa‏ فتاه الريب 
فالایدیولوجية اا #تفرض حدودها الادراكية عل تفکیرنا امال 
وذوقنا وأحكامناء وتعکس بطریقتها الخاصة نموذجَا مشومًا للتاریخ 
الأدبي. . .». وهذه الهيمنة الادراكية ناجة عن سيطرة الثقافة الرأسمالية 
القادرة على الانتشار كأية ماركة مسجلة: «فنحن جميعًا نعلم أن الرأسمالية 
هي أول ثقافة حقيقية تمد ظلالها على الكرة الأرضية» وأنها لم تتخل عن 
سعيها إلى امتصاص كل الاشیاء المختلفة عنها» )159-60 :1982 (Jameson,‏ 
وان كان من سبيل إلى خارج هذه الهيمنة» وهذه العزلة. التي يشبهها 
جيمسون بعزلة رجال الكهف في القارنة الأفلاطونية الشهيرة» فإنه 
«یتطلب إعادة تشكيل كاملة ومستقصية لنظامنا الاقتصادي والاجتماعي» 
واختر اع اشکال جديدة من الحياة الاجتماعية») (181 :1982 (Jameson,‏ وإذا 
كان الناقد الأمريكى الماركسى لا يصف تلك الأشكال الاقتصادية 
والاجتماعية الجديدة بأنها ماركسية تحدیذا» فإنه يطرح النموذج الماركسي 
بوصفه النموذج الأفضل في الدراسات الأدبية . 

غير أن الذي يتضح سريعًا هو أن النموذج المنهجي الذي يطرحه 
جيمسون ليس جزءًا من تاريخ النظرية الماركسية في النقد فحسب» وإنما 
هو Lal‏ جزء من تاريخ النقد التفكيكي Deconstructionism‏ ذلك النقد 
الذي يمكن اعتباره أقوى الانقلابات الفكرية التي حفرت ما آسماه بيير 
ماشيري باقبر البنیات» . ۱ 


was 1‏ جیمسون والتفکيك الار کسی 
بدخول التفكيك إلى حظيرة النقد الملاركسي» یصبح من الصعب 
التحدث عن أطروحات ماركسية بالمعنى التقليدي؛ فال ماركسية نفسها 


¥4o 


تتفكك. ولکن ال حد ما ولیس de‏ طول الط کما یقال. OV,‏ 
چیمسون يدرك الزیج الفلسفي في منهجه النقدي فانه یذکرنا بأنه لا 
ges‏ الى الماركسية التقليدية وانما إلى مرحلة «ما بعد الارکسیة» الرحلة 
التي تم فیها إعادة صياغة الکثیر من أطروحات الفکر الماركسي على ید 
مفكرين Althusseur uses)‏ + فهذه «المابعد ماركسية» تقابل كما هو 
واضح «مابعد لبنیویة) لأن المرحلتين : تقومان على إعادة غربلة لما قبلهماء 
وهذا ما نجده» فعلا في منهج جيمسون؛ لحن بل الدسحول: في تماصيل 
ذلك النهج» نحتاج إلى التعرف على آسس النقد التفكيكي (مفترضين أن 
النقد الماركسي قرو فتاه أو دكن a oS)‏ عله هو له اكير ): 
المفترض هنا أن عبارة «تفكيك» هي المقابل الدقيق لكلمة 
«Deconstruction»‏ ولكنها ليست SUIS‏ يها أن الكلمة الأجنبية تعنى 
نقضص البناء أو هدمه De-Construction‏ (أي اللابنائية) فلعل es‏ 
«التقويضية» هي الأدق» ولکننا سنستمر مع ذلك في استخدام عبارة 
«تفکيك» اعا دعل أن agin‏ القصود الاصطلاحي tly‏ وسندرك 
Lal‏ تحديد التفكيك ob‏ النقض Ge‏ ندرك أن العبارة تعود إلى «العدمیة» 
Nihilism‏ بالممهوم الذي وضعه فريدريك نیتشه» فمي مقدمة کتابه النزوع 
إلى القو 3 )8 ,× :1910 (Nietzche,‏ تساءل نیتشه «ماذا تعني العدمیه؟» نم 
آجاب إنها تعني تعنی «آن أعلى القیم تفقد قیمتها» ثم أضاف (إن العدمية 
الكاملة هي ee‏ بأن الحياة بلا معنى فى ضوء أعلى القيم المكتشفة 
حتی الان كما La‏ تشمل مقولة إنه ليس لدينا أدنى حق في افتراض 
وجود أشباء او واا دس اه تا الا GS‏ وتیل في 
نفس الوقت» أما عن شواهد العلاقة بين التفكيك النقدي والعدمية 
بمفهومها النيتشوي فيكفي للتأكد منها العودة إلى أي من أعمال مفكرين 
ونقاد مثل جاك ديريداء وبول دي مان» وج . . هللس ملرء ورولان 
بارت . ولنأخذ الثال التالي من مقابلة أجريت مع بارت عام ۱۹۷۲ قال 
ga‏ ۱ 
(في ا لحقيقة إنني أعتقد أن العدمية هي الفلسفة الوحيدة الممكنة في 
وضعنا JU‏ ولکن ce‏ أن aot‏ ذلك بالقول ٍنني لا اخلط بین 


۲۹۹ 


العدمية والسلوك العنيف والتدميري التطرف - أو على مستوى أعمق. 
بين العدمية والسلوك العصابي أو الهستيري بشكل أو بآخر. . . إننا لا 
يجب أن ننسى أن الفيلسوف الذي مشى بالعدمية إلى حدودها القصوى 
هو نیتشه» )155 :1985 (Barthes,‏ 


ديريداء ogy hike‏ ۳ ۳ تاريخية یو هوق نیتشه یا 


بالإضافة إلى كل الأشياء التى أدين بها لديريداء والتى يدين ما له 
الآخرون أيضاء هناك شيء ne eee‏ إن سمح ja ol J‏ دلك : انه 
الشعور بالمشاركة (أو بالرغبة في المشاركة) في مرحلة من التاريخ سماها 
نيتشه ب«(العدمية») (133 :1985 (Barthes,‏ . 

يأخذ التفکيك. أو العدمية في أعمال ديريدا ‏ كما في أعمال 
بارت بعد مخليه عن مشروعه البنيوي - شكل سعي منظم ودؤوب لكشف 
التناقضات اليتافزيقية في الفکر والادب الغربي» من منطلق أن الحضارة 
الغربية» كما تعبر عنها الفلسفة والعلوم الإنسانية» ما فتئت «تخون» 
نموها التاريخي نحو العلمانية التي تمثل «القدر الحقيقي آو الواقع الحقيقي» 
للإنسان الغربي خاصة («الغرب تحديد ثقافي وجغرافي متكرر في الخطاب 
الفلسفي ree‏ وغيره من النقاد والمفكرين المعاصرين في الغرب). 
ومهمة التفكيك في هذه ian‏ وان ' تكن هذه هي الكيفية التي يعبر 
مها التفكيكيون عادة» تكمن فى إعادة الأمور إلى نصاما بکشف الابعاد 
اليتافيزيقية. آو الوهمية التي یتعلق بها الفکر الغربي في شکل مفاهیم 
كالحقيقة» الأخلاق» والنطق. والعنی» وما إلى ذلك. التفكيك محمل 
هذا الهدف التصحیحي. لکنه يحاول أن يبتعد we‏ أيضًا خوفا من الالتزام 
تفت اد حقيقة ثابتة» وانسجامَا مع الحذر التفكيكي التقليدي (فقد 


)14( من مقابلة أجريت مع بارت عام NAVY‏ 
يقول جفري هارتمان : be‏ المسرح الأوروبي» ظلت العدمية دافعا إنتاجبًا (وان 


: نيتشه)‎ Jue كان أرستوقراطيًا)‎ 
Hartman, Beyond Formalism (1970), p. 272. 


۳۹۷ 


ai‏ تب تقليديًا ie‏ إزاء ما يسميه اونا 9 د الميتافيزيقا 


Political Unconscious‏ عل خارطة الفكر المابعد بنيوي | باعلانه si‏ أهداف 
الکتاب ومنهجه ‏ ولنلاحظ هنا البديل المستعمل لكلمة «أطروحة» : 


یتجه اللاوعي السياسي إلى حركية الفعل التفسيري ویفترض 
مسبقاء كو هم منظم؛ As an Organizational Fiction‏ إثنا فى الو افع 
لانواجه ga‏ مباشرة النص بطازجيته كشىء مستقل» وانما ES‏ 
oe‏ أمامنا Mant iis ae‏ . هذا ا الى يجعل 
تست ee‏ إن 527 ae‏ ليس النص بحد ذاتهء 
وإنما مجموع التغیرات التي نحاول من خلالها آن نواجهه ونمتلکه 
(Jameson, 1981: 9)‏ . 


حلول كلمة «وهم» أو «خيال» محل كلمة «أطروحة» أو ما يقابلها 
(اعتقاد» رأي» وجهة نظر) يبدو انسجامًا واضحًا مع القولة التفكيكية 
التي تؤكد أدبية - وبالتالي خبالية - النصوص ce‏ حتى تلك التى 
علمية ومن ثم دقيقة وموضوعية : . فالنقد نوع من اللأدب» أو Ol‏ . 
نوع من الکتابه مان( ۳ آضف إلى ذلك استخدام جيمسود 
لعبارات مثل التفكيك ومرادفتها «الاقتلاع» لوصف النهج الطبق في 
الدراسة. ولكن لعل الاهم من ذلك هو طبيعة المنهج نفسه كوقوف أمام 
تفاسير النصوصء. وليس النصوص نفسهاء وذلك لاكتشاف الكيفية التى 
نحاول من خلالها أن نواجه النص ونمتلكه (23 :1981 (Jameson,‏ هذا المنهج 


۲. Jameson, The Political : للتوسم حول مفهوم «الكتابة» انظر‎ )۲۰( 
Unconscious (1981), p. 20. Paul de Man, Blindness and Insight: The 


Rhetoric of Contermporary Criticism (New York, N. J.: Oxford 
Univ. Press, 1971), p. 18, Ronland Barthes, The Grain of the Voice 
(1985), p. 162. 


۳۹۸ 


متوازء إن لم يكن متوحدًا مع المنهج السيميولوجي الذي يتجه إلى تحديد 
«القواعد والأعراف التى يمتصها أفراد cle BLE‏ سواء على مستوى الوعى 
أو اللاوعي» والتي تجعل المعنى الذي تحمله الظواهر ممكنًا؛ :1981 (Culler,‏ 
(31. 


التقاء آليات البحث والمرجعية الاصطلاحية لايلغيان ‏ على أية حال 
- بعض الاختلاف بين ماركسية جيمسون ومنهجى التفكيك 
والسيميولوجيا. فالذي بهم الناقد الماركسي ليس الكشف عن الميتافيزيقية 
المختبئة تحت خطاب يدعى العلمانية والموضوعية العلمية» أو الاكتفاء 
بلاتطوير فهمنا للأعراف والعمليات التي يقوم عليها (الأدب) کموسست 
کأسلوب في الخطاب» )5 :1985 (Culler,‏ ۱ 


تكمن وراء منهج جیمسون أيديولوجيا غائية» أطروحة تتکی على 
قناعات مارکسية» یطرح جیمسون في نباية الامر» بالرغم من تسلیمه 
البدئی بأدبية النقد أو وهمية الخطاب العلمي» تفسیرا للتاریخ الأدبي 
یقول: إن التاریخ» بمفهومه الماركسي كحكاية مستمرة للصراع الطبقي» 
یظل راقذا تحت سطح النصوص الأدبية» وان «التفسیر السياسي 
للنصوص» یمتلك الأولوية Lisl‏ بين مختلف التفسیرات» :1981 (Jameson,‏ 
(20 فإذا كان جيمسون USS‏ فان ما همه هو تفكيك أو نقض 
التفسيرات التي تدعي براءتها من المضمون السياسي» أو آنها لا تكتشف 
فى الأدب et‏ اسمه الصراع الطبقي . هذا بالإضافة إلى انتمائه إلى فلسفة 
ما بعد الماركسية حيث قام على يد أمثال التوسير بتفكيك الماركسية نفسها 
العاصر . فللماركسية التقليدية ميتافيزيقياتها هي الأخرى» ومن أهمها ربما 
يوتوبيا المجتمع اللاطبقى . 

غير أن محاولة جيمسون تكييف ماركسيته النقدية تؤدي بطبيعة 
الخال إلى التناقض كما رأيناء وال تعرضه هو الآخر لانتقادات التفكيكيين 
على الرغم من القرابين التي ذبحها على معبدهم العدمي. ومن أوضح 
الأمثلة على ذلك التقرب وصف جيمسون لنهجه الذي يطلق عليه هنا 


۳۹۹ 


اسم «التحليل الباطني « «immanent Criticism»‏ حيث يحاول التوفيق بين 
الهدم والبناء : 

«إن المثل الأعلى للتحليل الباطتي للنص» لاقتلاع أو تفكيك أجزاء 
النص ووصف اشتغاله أو عدم اشتغاله» لا يصل من وجهة نظرنا على 
أية حال إلى حد الإلغاء الكامل للنشاط التفسيري بقدر ما يدعو إلى بناء 
نموذج تفسيري باطني ولا استعلائي» نموذج جديد وأكثر فاعلية» وهو 
ما ستسعی الصفحات التالية إلى اقتراحه» (23 :1981 (Jameson,‏ . 


من الواضح هنا حرص الناقد على التذکیر Ob‏ «البناء» الذي يدعو 
إليه - بناء نموذجه التفسيري ليس «ملوثًا» me‏ من الیتافیزیقا 
الساذجة: يجب ألا يكون استعلائيًا Transcendental‏ أي متطلعا إلى شىء 
من ماورائیات العام الادي؛ لکن إذا کان هذا الوصف سيرضي 
التفکیکیین إلى حد ماء فان الأوصاف الاخری التي یقدمها جیمسون 
نهجه بأنه یشکل «أفقًا لا یمکن تجاوزه» بالنسبة للمناهج الأخری 
«(ameson, 1982: 10)‏ وأنه لیس مجرد منهج مساعد.... وإنما آفق 
مطلق لكل قراءة وکل تفسیر (17 :1981 «Jameson,‏ تلك الاوصاف لن 
تكون في نظر التفكيكيين سوى غرف في أوهام الميتافيزيقاء أو (تنویع 
على الجماليات اللاهوتية» كما في عاد ة الناقد الماركسي الآخر بيير 
فار ي )154 :1978 ¢(Machery,‏ قد يثبت جیمسون بأنه لامفر ‏ ين شمر 
السياسى للأدب والنقد» ولكنه سيقع مثلما وقع غيره فريسة لذلك 


ب 


(الداءع) الزمن في الحضارة الغربية› داء البحث عن الماوراء . لكن النقد 


التفكيكي › وهو يمتهن الکشف عن ضحايا ذلك الداء» یعلم أنه هو 
الاو لس بمافن عا يكشف عنة؛ لأنه ببساطة يرث لغة مثقلة 


بالميتافيزيقا وبمحاولات التمرد أيضًا. 


میتافیزیقی لجو لامل ويصف « كلوه لي يفى شتراوس 55 بالمادية 
وهو یری أن البنية تولد خارج التاریخ وخارج السببية» ویژمن فريدريك 


۳۰۰ 


جيمسون بالادية التاريخية ويرفض اليتافيزيقية» ولكنه يدعو إلى منهج 
مطلق لا يتجاوزه أحد؛ انه الدين واللادين Lae‏ الميتافيزيقا في حضن 
العدسة» أن العدمية فى حضن الیتافیزیقا» والتشکیل التنافر هو جوهر 
التأزم الذي يعيشه الفكر الغربي» أو ریما الحضارة الغربية عمومّاء هو 
الاشتباك المتناقض والهش الذي جاء فلاسفة ونقاد التفكيك لنقضه أو 
لإعلان انتقاضهء لأنه «متناقض» أساسًا. 


نيتشه الذي يتفق التفكيكيون على ريادته لفلسفتهم ومنهجهم كان 
قد لاحظ ذلك الاشتباك وأوضح كيفية فكه: «العدمية على أبوابنا: من 
أين جاء إلينا أكثر الضيوف بشاعة؟» وبعد أن يستثني «الشرور 
الاجتماعية» من أن تكون السبب يتبين له أن العدمية ene‏ منذ زمن 
طویل : «إن العدمية تسكن فى قلب الأخلاق المسيحية» :1910 (Nietzsche‏ 
Gt Xe 8)‏ وس عنس ادا سار التعيم :فى ا تفه یه 
وأخلاقياتها وفي «معنی الحقيقة» التي تؤمن بها. وهذا تقريبًا ما يردده 
الناقد الأمريكي التفكيكي ج. هللس ملر حين يقول إن «العدمية قد 
استوطنت في الیتافیزیقا الغربیة» منذ زمن طويل» وان «المنهج التفكيكي 
المعاصرء الذي كان نيتشه أحد رواده ليس جدیذا. فقد تكرر بشكل أو 
بآخر على مدى القرون منذ السفسطائيين والبلاغيين الإغريق» بل منذ 
أفلاطون نفسه. . ۰» (228 :1979 (Miller,‏ . لكن على افتراض صحة هذا 
الادعاء بقدم التفكيك hole‏ إذا تذکرنا تار يخ الشك الفلسفيء فان 
السؤال الذي لا يجيب عنه ملر هو: لاذا يأخذ التفكيك في هذه المرحلة 
التاريخية بالذات عمقّا ومساحة لم يأخذها من قبل في تاريخ الفكر النقدي 
الغریی؟ 

للاجابة عن هذا السوال یمکننا أن نسير في طریقین متوازیین 
ومتحدین في النهاية» نتتبع في کل منهما قضية یعتبرها التفکیکیون 
جوهرية؛ لکن ضیق الساحة لن یسمح لنا هنا ASL‏ من استعراض سریع 
لامکانات البحث في أحدهما والسیر في الآخر. الطریق الأول هو ما 
بدآنا وسنواصل السیر فيه ویتمثل بدراسة التفكيك کتطور حتمي للصراع 
الفلسفي الطویل في تاريخ الحضارة الغربية بين الیتافیزیقا والعدميت أما 


Fe\ 


الطريق الثاني فندرس فيه التفكيك كجزء من تاريخ التطور الثقافي الغربي 

من الشفهية إلى الكتابة. التفكيك هنا هو نتيجة استحكام النصوصية 
كمفهوم كتابي 6ئ في المرحلة العاصرة من تطور الحضارة الغربية oa‏ 
لكن كما سبق أن أوضحنا فان السبيلين ليسا في حقيقة الأمر سوى 
سبيل واحد بأسماء مختلفة. الفرق هو في نوعية البنيات والشواهد . 
الدروسة. وسیتضح ذلك في استكمال ما ابتدأناه من نقاش . 


سنستعین هنا باراء اثنين من النقاد البارزین الذین حاولوا الرد على 
التفكيك» أو وضعه في اطار یمکن من السيطرة cade‏ أحد هؤلاء هو 
روبرت شولز والثاني جورج شتاینر. يقول شولز إن التفكيك «قوي فيما 
بیننا (وبشكل لا مثيل له على وجه الأرض)؛ لأننا نستحقه OY‏ تاريخنا 
كله جعلنا مهيئين لغزو عقلاني من هذا النوع بالذات . . .» (Scholes,‏ 
(41-2 :1987 ومع أن شولز لا يضيف تفاصيل كافية فإنه يمكن الوقوف 
على ما يقصده بتذكر تاريخ العلمانية منذ عصر النهضة الأوروبية مرورًا 
بفلاسفة مثل دیکارت وسبینوزا ونیتشه بالشکل الذي سبق أن ألمحنا إليه 
في هذه الدراسة» واشارة ج. هللس ملر إلى العمق التاريخي لنهج 
التفكيك هي ما يدعم هذه الرژية. لکن الذي یدعمها بشکل خاص هو 
قول رولان بارت الذي سبق الاستشهاد به» إن «العدمية هی الفلسفة 
الوحيدة الممكنة فى وضعنا Ul Barthes, 1985: 155) (SUI‏ أسباب ذلك 
فيمكن التماسها فيما يمكن أن نصفه بالطريق المسدود الذي وصلت إليه 
المحاولة الستمرة للبحث عن بدائل للدين كرؤية ميتافيزيقية للوجود؛ إنه 
فشل التوفيق بين الدين واللادين» العجز عن إرغام اللغة على أن تقول 
العالم الادي فقط بينما هي متخمة بإيحاءات وتطلعات إلى ما وراء هذا 


Walter J. Ong, Orality and : انظر في هذا الوضوع دراسات والترج . أونج‎ )۲۱( 
Literacy (London: L. Methuen, 1982), The Presence of the ۵ 

. (New Haven: Yale U. Press, 1971). «From Mimesis to Irony: 
Distancing of the Voice», The Horizon of Literature, ed. Paul Hemadi 
(Lincoln, Nebraska: U. of Nebraska Press, 1982), pp. 111-42. 
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العالم؛ هذا الفشلء هذا العجز هو مما دعا إلى الصيحة التفكيكية: كفى 
يجاب راك كن عدا ان gcd‏ ار لوي NAA‏ ال 
الدين والعلمانية. هذه هي الصيحة التي رفعها نيتشه في وجه كانت 
وشوبنهاورء ثم رفعها هيدجر في وجه نيتشه نفسه إلى أن جاء ديريدا 
ليرفعها في وجه هيدجر وفرويد ونيتشه معا: 


«لقد عمل نيتشه وفرويد وهيدجر› مثلاء فحن الفاهیم 
الميتافيزيقية الموروثة . وبما أن هذه الفاهیم یشک عناصر أو ذرات» وبما 
أنها مأخوذة من تو کیب لغوي ونظام فان کل استعارة جر معها 
الميتافيزيقيا بأكملها». . (281 :1978 (Derrida,‏ . 


عندما نترجم أطروحة ديريدا هذه إلى النقد الأدبي فإنها تأخذ 
أشكالاً عدة لكنها متشايبة أساسًا أما الصطلح فواحد تقريبًا: الميتافيزيقيا 
تصبح الحقيقة ‏ الواقع - المعنى . . . إلخ أما العدمية فتصبح اللغة. 
الأدب متاهة النصوصية. وما إلى ذلك مما يوحي بعالم من اللغة 
والنصوص التمردة على كل أنواع العقلانية التقليدية. «اللغة الشعرية» كما 
يقول بول دي مان تسمي هذا الفراغ (أي حضور اللاشيء) بفهم دائم 
التجدد. ثم لاتتعب من تسميته مرة أخرى. هذه التسمية المستمرة هي ما 
نسميه الأدب (18 :1971 (Deman,‏ والمعنى واضح هنا في أن الأدب هو 
الوعي بالعدم وإعلان حضوره. هو الإدراك الستمر أنه إذا كانت هناك 
معان بعدد القراء» aly‏ يستحيل الاتفاق على معنى أو معيار متجاوز» 
ob‏ المعنى يتبدد إلى درجة الغياب الكامل» ويصبح البحث عنه نوعا من 
العبث النقدي. أي أنه من غير الممكن في ناية الأمر أن يقال شيء غير 
الفراغ . غير اللاشيء. لكن «هذه المعوقات العقلانية أمام إمكانية OJ sal‏ 
كما يقول إدوارد سعيد في تعليقه على أطروحة دي مان «۸ نع دي مان 
نفسه من أن يتحدث عن تلك المعوقات ويعيد القول» (17 :1982 (Said,‏ 


ما همنا هنا هو بالدرجة الأولى ‏ السیاق الثقافى الذي جعل دي 
مان وغيره من التفكيكيين يصلون إلى محدید معوقات القول والتوصيل 
المعنوي وأن يؤمنوا بها. هذا السياق» كما حاولنا أن نوضح في هذا 


۳۰۳ 


البحث منسجم مع نفسه» يرفد بعضه بعضاء وتفضي مقدماته إلى 
نتائجه» وإدراك هذا الانسجام أو حتمية الوصول إلى التفكيك» هو ما 
يجعل روبرت شولز يقول إن التاريخ العقلاني للحضارة الغربية يجعلها 
مهيأة لكل ذلك الغزوء وهو Lal‏ ما fat‏ ناقذا آخر هو جورج شتاینر 
يقر ob‏ أطروحات التفكيك «غير قابلة للنقض» ثم يمضي شتاینر ليطرح 

بعض المقترحات التي من شأنبا أن تساعد على «تجاوز التفكيك». أحد 
هذه الاقتراحات هو إدراك ما يسميه ب«غموض Old ym oll‏ وهو غموض 
نقرأه في عملية الخلق الأدبي في ظاهرة الشخوص الأدبية التي تظل حية 
بعد موت خالقها وهو الانسان. أما الاقتراح الثانی» وهو متصل بالأول 
فیتمثل فی أن | كما لو آن النص الذي آمامنا له معنى) (Steiner,‏ 
)18 ,12 :1985 والاقتراحان كما هو واضح یصبان في الاتجاه الانساني 
التقليدي الذي يعبر عنه نقاد مثل م. ه. ابرامز وتودوروف. المشكلة 
هى أن مثل هذه المقترحات من شأنها أن تؤكد صحة الأطروحات 
لتفکیکیة» ضمن سیاقها احضاري. ابا بتعییر اخ توکد ذلك الاق 
الذي دعا إلى التفكيك› تناقض القول بنوع من العنی (غموضص الوجود) 
واللامعنى LS)‏ لو أن هناك OC cae‏ 


ولس هن المجدي مع التفكيك القول مع م. ه. إبرامز OL‏ ذلك 
المنهج يعبر رغما عنه عن ميتافيزيقية متطرفة وكافنة :1977 (Abrams,‏ 
(431 فالتفكيكيون يعلنون أنهم يحملون إرث الميتافيزيقاء في الوقت الذي 
يحاولون فيه التخلص منهاء مثلما أعلن رائدهم نيتشه أنه لا استغناء «لنا 
أعداء الميتافيزيقا الذين لا إله لهم» عن العقيدة المسيحية :1927 (Nietzsche,‏ 
(781. بل إن التفكيكيين هم من أشد مفكري ونقاد الغرب المعاصرين 
وعیّا بإشكالاتهم احضاریة» ومن ضمنها تحيزاتهم وأسباب تفكيكيتهم . 


F. Nietzsche, The Philosophy of Nietzsche : عن نقد نيتشه لكانت انظر‎ (YY) 
(New York: The Modern Library, 1927), p. 785. ۱ 

: أما عن نقذ هايدجر ا فانظر‎ 
Martin Heidegger, Nietzche, tr. Frank A. rapes (San Francisco: 
Harper and Row, 1982), p. 203-5. 
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ولنتأمل الاعتراف التالي ل ج. هللس ملر: 


لقد فکرت في السبب الذي مجعل أمريكيًا (بخلفيتي البروتستانتية) 
ينجذب إلى ديريدا مثلاً. وأعتقد أنني توصلت إلى الجواب؛ فهناك شبه 
بين أحد أوجه البروتستانتية الأمريكيةء بل ربما البروتستانتية إجمالاًء 
والتراث اليهودي. آو التراث العقلاني اليهودي فى أوروباء وذلك أن 
الاثنين لا يطمئنان إلى التمائیل» والرموز» والصور الحوتة» كما أنهما 
یشکان في أن الاشیاء قد لا تکون لما هو أصلح في fle‏ هو أفضل 
العوالم الممكنة» إنه نوع من ظلام الرژیه الغريزي» نوع من الصراع الذي 
آمله في داخلي بين التزام بالحقيقة» بالبحث عن الحقيقة بوصفها القيمة 
الأعلى من ناحية. والقیم الأخلاقية من ناحية آخری. . إن 
البروتستانتية . . لو آخذت خطوة واحدة إلى الامام فستشك في قدرة أي 
شيء على التوسط» حتی السیح نقسه )10-5 :1986 (Moynihan,‏ . 


يرى ملر أن هذا الموقف البروتستانتی - اليهودي موقف شجاع»› 
aly‏ فى ذلك أشبه ما يكون بالموقف العلمى الذي لا يخشى نتائج بحثه 
LoL «(Moynihan, 1986: 120)‏ أن موضوعية العلم هى واحدة من 
تناقضات الخطاب أو اللغة التى يجب أن يكون التفكيكيون أول من 

١ (YP), 
. يرفضها‎ 


غير أن اكتشاف الناقد الأمریکی لموروثه البروتستانتی - اليهودي 


(۲۳) انظر أيضًا قول إدوارد سعید : «لقد وقعنا في أحبولة الاعتقاد ob‏ المنهج يمكن 
أن يكون متسيدًا ومنتظمًا دون أن نعترف Ob‏ المنهج دائمًا جزء من شبكة من 
العلاقات التي تقف في مقدمتها وتقودها السلطوية والقوة أو إحداهماء ص AY‏ 
ورأي سعيد هذا مستمد من مقولات المفكر الإيطالي انتونيو غرامشي» وتتفق معه 
فيه إيفان واتكنز: Evan Watkins, «The Politics of Literary Criticism»,‏ 

The Question of Textuality, pp. 31-8. 

«إذا كان من الممكن أن نعرف ونصف مجموعة من البنيات التي تتحكم في إنتاج 

المعنى في الأدب. فلماذا لا تنسحب هذه المعرفة على الخطاب النقدي أيضًا؟» 

ص ۰۳۲ وانظر كذلك تيري إيغلتون: 93 :1983 Eagleton,‏ «وقد نجد 
أيديولوجيات اجتماعية كامنة فيما يبدو أنه منهج نقدي محاید» . 


۳۰۵ 


دافع رئيسي نحو التفكيك. وجاك ديريدا خاصة» هو من أبلغ الشهادات 
على محیزات مناهج الفكر النقدي الغربية ويما أننا قد ألمحنا إلى التأثير 
البروتستانتي على نشأة النقد الشکلانی من خلال نقد الکتاب القدس 
وكذلك» ولکن باجاز آشد إلى الدور الذي لعبه أحد أعمدة الفكر 
اليهودي العقلاني وهر سبينوزا في تلك النشأةء فانه او بوسعنا الان 
سوى أن نشير إلى ما يبدو أنه أحدث حلقات الصلة اليهودية بتلك النشأة 
من أشدها استيقافًا للناقد Sally‏ العربي ‏ الاسلامي بشكل خاص . 


الحلقة التي نشير إليها هنا هي تلك المنعقدة بين جاك ديريدا 
والشاعر الفرنسي أدموند جابیه» وكلاهما بودي قريب الصله بمورونه 
وان لم يكن أي منهما متدیثا بطبيعة الحال (وقد لا یکون من قبيل 
الصادفة المحضة أن الائنن قد هاجرا من البلاد العربیه : دیریدا من 
الجزائر وجابیه من مصر). آما حور العلاقة فهی أطروحات التفكيك 
Ge‏ قفش فش لاس ان تعیرش زرا SiG‏ لقيال 
Kabbalistic‏ أي كرؤية هودية عقلانية أو لا دينية dl‏ وبخاصة 
النصوص وقراءتها كإشكالية معرفية . هذه الرژية اليهودية الفارقه لریمانها 
Yo‏ تسعی وراء الحقيقة أو الأصل» عندما غارس تفسیرها الشعري 
للتفسیر (أي للتصوص وللعالم بوصفها مفسرة مسبقّا من وجهة نظر 
التفکیکیین). لکن تلك الرژية «تؤكد لعب التفسير) :1978 (Derrida,‏ 
(311» أي عدم ثباته في مرجعية شيء ere ee see‏ ال امین 
عليه. أما مصدر هذه الرؤية التي يعبر عنها ديريدا في تعليقه على قصائد 
جابیه فهي الارضية الشتر كة لتجربة الشتات اليهودي والرحیل الدائم نحو 
مكان آخر دون حلم بالعودة. أي دون حنين للمعنی والحقيقة والبنية 
الميتافيزيقية التي cet‏ الاطمئنان. الفيلسوف الفرنسى اليهودي الآخر 
اا Meo Cul egal‏ رین نی es‏ ونه وضع ما 
اعتبره النموذج اليهودي للرحيل الأفقي في مقابل oo‏ الیونانی 
و الدائري: في مقابل استطور ةيو ايو العائد إلى أثاكاء نود لو 
نضع قضة ابراهیم فادرا aby‏ إل Nl‏ آرض محهولة . .» (Derrida,‏ 
(320 :۰1978 ذلك الرحیل. الذي یکرر اه مشاما عند نيتشة 


rey 


ol (6 Nietzsche, 1910: X, 167)‏ ديريدا مؤشرًا على التميز. 


يؤكد بعض المتخصصين في الدراسات العبرية صلة ذلك الموروث 
بالتفكيك من خلال مفهومين أساسيين : مفهوم الاله» ومفهوم النص» أو 
الكتاب. الباحثة سوزان هاندلمان ترى أن فكرة «موت الإله» في الفكر 
الغربي العاصر تعود إلى الفهوم اليهودي للألوهية: «الإله اليهودي . : 
اخر» منسحبء وغائب» )70 :1985 «(Handelman,‏ وذلك على عكس 
آلهة الإغريق الحاضرة بشكل دائم"*۳*. التصور اليهودي» بتعبير آخرء 
كان عاملا رئيسيًا وراء خلخلة a‏ الغربي. لكن إذا كان ذلك التصور 
قد أسهم في إبعاد الإله عن الحضارة الغربية» فإنه قد أسهم آیضا في 
إحلال إله بديل» ذلك هو الکتاب ففى «أثناء المدة الطويلة الفاصلة بين 
النفي وعودة السیح حول شعب الله إلى شعب الكتاب» كما عبر أحد 
الباحثين (Auster, 1988: X)‏ لكن إيمانويل ليفيناس» الذي «فكك 
اللاهوت من وجهة نظر بودي« (70 :1985 ¢(Handelman,‏ اختار للتعبير 
عن مركزية الكتاب في التصور العلماني اليهودي عبارة تعود إلى التراث 
التلمودي المدراشي : «عليك أن تحب التوراة أكثر من (Handelman, (ai!‏ 
70 :1985 . آما re‏ جابيه فكان أكثر بلاغة فى التعبير عن الفكرة فى 
معرض وصف تجربته الوبداعية : بموت الاله وجدت الخصيصة اليهودية 
مؤكدة في الکتاب. . ذلك أن يكون الإنسان وديا يعني نفي الذات 
والبكاء في نفس الوقت لذلك النفي . إن العودة إلى الكتاب هي عودة 


(۲۶) یقول نیتشه: في gil‏ المطلق غادرنا الأرض وركبنا السفينة . لقد حطمنا الجسر 
من ورائنا - لاء AST‏ من ذلك» (حطمنا) الارض التي وراءنا. 


(YO)‏ في ترمتها لكتاب ديريدا Of Grammatology‏ تشير جاياتري سبيفاك إلى أن 
الفیلسوف الفرنسي بودي سيفاردي مولود في اخزاثر» وتذكرنا بأن بعض 
مقالاته مذيلة بتوقيع )>( يبودي ۰20 وهو فعلا ما نلاحظه في ale‏ 
مقالاته عن ليفيناس وجابيه فى الكتابة والاختلاف : Gayatric C. Spivak, (tr)‏ 
Of Grammatology (Baltimore: The John Hopkins Univ. Press, 1976),‏ 

pp. IX, p. 317. 


SE i تا‎ RAO gr DFR زج‎ scar ik oP وذ‎ Rh امح د‎ etê se ete موی تور‎ ee a وی‎ 


إلى مواقع منسية» )143 :1983 (Jabes,‏ . 


كثيرة هی الأشياء التي تتضح هناء أو Tas‏ في اتخاذ مواقعها بشكل 
صحيح : Zan‏ النتشرة في كل مکان» وشبكة النصوص التي تشير إلى 
بعضهاء وتتوالد من بعضهاء وضرورة أن يدرك الانسان أنه لا حرج من 
تلك OURS‏ إنه هو ليس سوى كلمة في نّصٌّ. هذه العدمية 
النيتشوية التفكيكية وهي تبتلع النقد الأدبيء تبدأ في البروز بشكل 
أوضح › تعلن عن بعض مضامينها الحقيقية: «ليس أحرارّاء إننا مسمرون 
أحياء إلى رموز الکتاب» هل من الممكن أن تكون حريتنا مربوطة إلى 
الحاولة اليائسة للكلمة لكى تفلت من الكلمة؟. . لأننا أهل الكتاب فلن 
یکون LS‏ بیت» سنموت في الكلمات. . إن علينا التخلص من المقدس 
في داخلنا لكي نعيد الله إلى نفسه ونصل أقصى حدود الاستمتاع بحریتنا 
کیشر» )146 ,23 :1983 Jabes,‏ . 

م يكن ج. هللس ملر مخطنًا إذاء فوراء انجذابه للتفكيك» یکمن 
قدر هائل من التحيز البروتستانتي - اليهودي ضد «القدس في داخلنا» 
كما يعبر جابيه. رمن ثم CAS‏ صعوبة آن يطبق آحد منهج التفكيك 
دون أن يجر معه قلیلا أو كثيرًا من المضامين الفلسفية التي قام عليها ذلك 
النهج . وهذا ما ينسحب على غير التفكيك من مناهج الفكر النقدي 
الغربي التي تعرضنا لها في اللاحظات السابقة» والتي یمکن اعتبارها 
همیشات على مقولة أبي سعید السيرافي: «ودع هذا إذا كان النطق وضعه 
رجل من يونان على لغة أهلها واصطلاحهم علیها وما یتعارفونه بها من 
رسومها وصفاتهاء من أين یلزم الترك» والهند. والفرس» والعرب أن 
ینظروا cad‏ ویتخذوه USS‏ لهم أو عليهمء وقاضیا بينهم» ما شهد له 
قبلوه» وما آنکره Go gab)‏ 


J. Derrida, «Living on», Deconstruction and Criticism (New York: (¥1) 
Continum, 1979), p. 84. 


يعرف ديريدا النص بأنه لم يعد عملا من الكتابة المنتهية «وإنما شبكة من 
الاختلافات» نسیجا من الآثار التي تشير دون ale‏ إلى شيء غيرهاء إلى آثار 
اختلافية آخری». 
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المراجع العربية والأجنبية 


gill اراج‎ 


والشريعة من الاتصال pid‏ عمد عمارة. بيروت . a‏ ا 
للدراسات والنشرء» NAAT OFS‏ 

ابن ا انو علي الحسينء منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة فى 
النطق » القاهرة : الکتبة السلقیة» ۱۳۲۸ - ۰۱٩۹۱۰‏ 

أبو دیب » كمالء جدلية الخفاء والتحل . Cre‏ بنيوية فى الشعرء 
بيروت . دار العلم للملايين» ۱ . 

أبو شبكة» إلياس» روابط الفكر والروح بين العرب والفرنجة 
بيروت . دار الکشوف» ۳ .١‏ 

اشدیت ت. أحمد شعلان وآخرون. الدار البیضاء: الرکز ۳ 
العربي» (Nb‏ ۰.۱۹۸۵ 

بدوي» عبد الرهن. آرسطوطالیس : فن الشعر مع الترجمة العربية 
القديمة وشرح الفارابي وابن 6 سین وابن رشد. القاهرة : مكتية النهضه 
الملصرية› ۳ . ۱ 
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الإنسانية» ت. ع. بنعبد العالى وآخرون. الدار البيضاء: دار 
توبقال» ۹A7‏ . 

التوحيدي yl‏ حيان» الإمتاع والوانست چا تحقيق أحمد sal col‏ 
الزين . بیروت : دار مکتبة ایا دون تاريخ . 

ديوي» جون» اللطق : نظرية الیحث. ترحمة زکی نجیب مود 
القاهرة : دار العارف VATA‏ 

الجابري› محمد cule‏ تکوین العقل العربي› بیروت . دار الطلیعة 
ط ۲ ۰.۰۱۹۸۵ بلية العقل العربي. بيروت . مركز دراسات الوحدة 
Nb Cay yall‏ ۰۱۹۸۲1 

. «لتراث ومشكل المنهج'. المنهجية في الأدب والعلوم 
الإنسانية» تحقيق عبد الله العروي وآخرون. الدرا البيضاء: دار 
توبقال» ط ۷ .١1585‏ 

زكرياء فؤادء الجذور الفلسفية للبنائیة» آفاق الفلسفت بیروت: دار 
التنوير› 4۸ . 

الشنيطى › عمد فتحی › اشن المنطق والمنهج العلمى. بيروت . دار 
النهضة العربية » 1 . 

dba‏ محمود أمين» «الجذور المعرفية والفلسفية للنقد الأدبي الحديث 
والمعاصر» الفلسفة العربية المعاصرة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية ) 4 .١‏ 

عبد ال رحمن» عائشه. نیم جديدة للأدب العربي القدیم والعاصر 
القاهرة: دار العارف» ۰۱۹۷۰ 

. «النهجية بين الابداع والاتباع» المنهجية في الأدب والعلوم 
الانسانیت الدار البيضاء : دار توبقال» NAAT‏ 

فضل. صلاح» «إشكالية النهج فى النقد الحديث» الحاضرات 0 
جدة: مطبوعات النادی الأدبي الثقانی» ملد ۰۵ ۱۹۸۸. 
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9 القرطاجنی» حازم منهاج البلغاء وسراج الأدباءء حقیق محمد 


.- مندون عمد فى الیزان احدید » القاهرة : دار نخهضهۀ مصر › ۳ . 


- نظمي. محمد عزیز. تاريخ النطق عند العرب. الإسكندرية: مؤسسة 


مه 


شهاب الجامعة» ۱۹۸۳ 

- هلال محمد غنيمي» دراسات في مذاهب الشعر ونقده. القاهرة: 
دار مبضة مصر للطبع والنشر» دون تاريخ . 

- ياقوت الحموي. معجم الأدباء. ج۸. القاهرءة: مطبوعات دار 
المأمونء دون تاريخ . 
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 ¥‏ آشکال مقاومة التحيز 
فى أدب العالم الثالث 
د. فريال جبوري غزول 


كثيرًا ما بحس المبدع ‏ قبل الباحث - بإشكالية ما مثل التحيز في 
المنهج والمنظورء فیعبر في كتاباته عن هذا الإحساس» ويحاول أن يواجهه 
في ساحة الإبداع. والتحيز ضد العالم الثالث GS‏ ومنهجيًا أمر 
معروف» وهو التحيز النظري المرافق والکمل للممارسة العنصرية 
والتهميش العملي لأبناء وبنات هذا العالم. ونجد إرهاصات المقاومة لهذا 
التحيز في أعمال إبداعية تشكل مواجهة فنية لهذه الظاهرة الهدامة» ففي 
الاداب والفنون تتم معارك من نوع غير مسلح ليس فيها قاتل وقتيل» 
ولكن فيها جهات تتصادم وتتصارع على الوعي والقيم. إن الساحة 
الادبية تختلف عن الجبهة الحربية بكونها لا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة 
تحتكرها جهة ما لتمنحها تفوقا جاهرًا على الآخرء إن الأدب والفن 
بصورة عامة يحتاج إلى تقنية أسلوبية واستراتيجية فنية لا تخضع للتفوّق 
التكنولوجي» ولا تتراسل مع المؤشرات المزعومة للتقدم والتخلف. بل 
على العكس يبدو المقهورون والمهمّشون وكأنهم أكثر إبداعا وتحققّا على 
المستوى الفنى من القاهرين والمتسلطين؛ ذلك OY‏ الفن يرتبط بالرؤية 
الإنسانية ا لا بآليات التسلط وتقنيات التحكم . 

واااو الداع للخ NGS‏ عقلمه حسب طروت 
البدع ويتناول هذا البحث ثلاثة أدباء من القارة الأفريقية - التي عانت 
الکثیر من التحیز ضدها ‏ آبدعوا بثلاث لغات: الانكليزية والعربية 
والفرنسية وهم على الترتیب «تشینوا آتشيبي» الروائي النيجيري» «والطیب 
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صالح» الروائي السوداني» و«الطاهر ناون الروائى المغربي في أعمالهم 
المتمددة : الأشياء تتداعى (۰)۱۹۵۸ موسم الهجرة إلى الشمال 2.)١955(‏ 
أنا عربي مشبوه (۱۹۹۱). 

يصور المؤلف النيجيري فى روايته الأشياء تتداعى مأساة أوكونكو 
البطل التراجيدي من قبيلة أوبي الذي ينتهي بالانتحار ‏ النتيجة التى تبدو 
حتمية - في ظل تعلقه بالتقاليد القبلية والثقافة الأفريقية الأصيلة واختراق 
هذا البناء المتوارث من قبل المستعمر الغازي وبالتالي انهياره أمام الزحف 
الأجنبي إا قصة مكابرة إنسان من العام الثالث متمسك بتراثه» ولكنه 
Hs‏ فردي لا جماعي ينتهي بالاندحار. فالرواية SS ee‏ 
al => YI‏ والقمع والتشويه للتراث النيجيري وتكالب المؤسسة العسكرية 
والاقتصادية والفكنة الا ةه زعزع الکیان الأفريقي . ونکت 
مصداقيتها وواقعيتها من كونها لا تقدم الصراع على أنه صراع بين خير 
أفريقي وشر أوروبي بل تشرح الرواية عملية الغزو الذي يتم على جبهات 
dake‏ وبتضافر فريد يستغل الثغرات في الكيان الأفريقي وثقافته ليمتلكه 
وليمحوه لا ليتفاعل معه أو يستفيد منه بوصفه رافدا حضاريا. 


إن التغيرات التي تطرأ على المجتمع النيجيري بعد الغزو الإنكليزي 
pels‏ السيحي تجعل استمرارية القيم القديمة | سم فأوكوبكو 
انسان محاصرء لا يقدر أن يتخلى عن ترائه ولا آن یتأقلم لعطیات 
عصره ولا أن یتبتی قيم الآخر. عندما يقاوم المستعمر الذي ينتهك 
مقدساته يجد نفسه مطوقا فهو لم يستطع أن poe‏ الآخرين» ومن ثم 
ينتهي بممارسة العنف الفردي والبطش العفوي على عدوه. KE‏ يؤدي 
بدوره إلى عقابه وإذلاله فلا يجد مفرًا إلا في الهروب والخلاص عن 
طريق الموت. هنا اختيار الموت ليس فداء ويه وجهاذاء بل اعترافا 
بالعجز والفشل» وربما كانت هذه الرواية أمثولة للمقاومة الفردية التي 
لن تومي ال التحرر. هی tls] Vat‏ للمجتمع القبلي الذي لا یقوی Je‏ 
التضامن والتکاتف والتعبتة أمام AM‏ الاستعماري» فمن آهم سمات 
الاختراق الاستعماری هو إحراز نصر في تفریق الجماعة» والغازي 
یستغل نقطة الضعف في الجماعة ویستمیل الهمشین فیهم. 
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وإن كانت الرواية تكشف عن العجز الأفريقي فهي أيضًا تفضح 
الات الاستعمار الذي يستخدم القوة لإرساء هیمنته» والتحيز لإدانة 
تراث الآخر وتفتيت نمط الحياة في العالم الثالث. ويستخدم الروائي 
التمیز «آتشیبی» استراتیجیات وتقنيات مختلفة فى المقاومة الإبداعية» أولها 
أنه لا ينطلق إلى الرد التخبيلي على المستعمر برسم ثقافة أفريقية مثالية في 
مقابل ثقافة أوروبية غازية. بل يقدم بكثير من الوعي النقدي جانبي 
المعادلة غير المتكافعة ؛ SS igs‏ روايته بعذا واقعیّا وتبتعدل عن 
الثنائيات الممسطة . وفي هذا طبعا اختلاف جوهري بين منطلقها ومنطلق 
الرواية الاستشراقية التى 'تتخذ من الاخر آرضية تقدم فيها نزعات 
الستعمر» أو خلفية تتوال فیها هواجسه. وحتی عندما یصبح الاخر من 
العام الثالث موضوعا فى الرواية لا یکون ذلك الا على حساب تقدیمه 
مبتورًا ناقصًاء أو أقل إنسانية من الأوروبي» وكثيرًا ما تستغل أجواء 
العام الثالث في أدبيات الاستشراق لخلق غرائبية تثير ALS‏ القارئ 
الأوروبي وشوقه لا لتعرفه بالاخر. 


وفي رواية الأشياء تتداعی يقدم «أتشيبي» الإيديولوجية الافريقية 
ويقابلها بالإيديولوجية الأوروبية» وهو بهذه المقابلة يحرر الإيديولوجيتين 
من التراتب العنصري فهما مقدمتان على مستوى واحد. مما يؤدي إلى 
المقارنة الواعية» وبالإضافة إلى ذلك يقوم أتشيبي بالتشريح الجهري 
للعلاقات والممارسات» فيقوم ضمنًا بمقابلة بين مؤسسة العدل الأفريقية 
ومؤسسة العدل الاستعمارية. ففي الأولى هناك تحكيم ذو صبغة دينية 
We‏ يؤدي إلى المصالحة بين الأطراف» بينما المحكمة الإنكليزية علمانیت 
وتقوم بفرض عقوبات ذات طابع جماعي لتأديب المستعمرين. أما 
الخلافات الرمزية والعقائدية بين المسيحية الأوروبية التبشيرية والديانة 
الأفريقية المحلية فقد قدمهما المؤلف من خلال مقابلة ضمنية لتقديس 
الأفارقة للثعبان باعتباره فيضا من إله الماء بينما لا يتورع السیحیون عن 
قتله. ويقدم المؤلف العقيدتين باعتبارهما شكلين لجوهر یکاد يكون 
واحذا. ونستشف من هذا أنه يرى في الأديان صيعًا مختلفة لمبدأ القدس 
والمحظور والخالق والخلوق. فيقول أكونا للمبشر السيحي : «تقول إن 


۳۷ 


هناك Ls‏ ال متم ا والأرض . نحن Lal‏ نومن به وندعوه 
MGS 85‏ وهکذا نجد أن هذا التوجه تم أن لا نصنف الأديان 
تراتبياء أو نسقط من بعضها سمة الدين؛ فهي كلها تتواجد في فضاء 
القدس» وإن اختلفت فى صياغتها لعلاقات الخالق والمخلوقات. وفي 
مذا نقض للاستعمار الذي 1 tac,‏ سا jase Gy.‏ 
والاقتصادي › مضیفا افتراض تفوقه الثقافي والديني . 


ومن تقنيات «أتشيبي» التي تستدرج القارئ الأجنبي كيما تنقلب 
عليه وعلى مصادراته توظيف التناص الأدبي . حيث يستعير المؤلف عنوان 
الرواية والافتتاح الاستهلال من قصيدة للشاعر ی الشهیر اویلیام 
بتلر ييتس» بعنوان «المجيء الثانی» وهو عنوان يشير إلى جيء السیح في 
نباية العام عندما «تتداعى الاشیاء» . 


(یدور ویدور فى الحلزون الذي يزداد اتساعا 


ولا يستطيع الصقر أن يسمع صاحبه 

الأشياء تتداعى» لا يستطيع الوسط أن يظل متماسكاء 

)5 عقال الفوضى الشاملة على العام». (ص‎ Gs 

ويشير الشاعر الإيرلندي في قصيدته إلى shel‏ الحضارة الأوروبية 
وبنيتها حيث كتبها عام ۱٩۲۰‏ بعد الحرب العالية الأولى وآهوالها. غير 
أن «أتشيبي» يستخدم الاستشهاد ليدلل على غزوات المستعمر والمصائب 
التي لحقت بوطنه من جرائها. هنا التناص يعمل لا لتعزيز القولة بل 
لنقلها إلى مكان آخر واستخدامها لازالة التعتيم عن الدور الهدام 
للاستعمار» والذي كثيرًا ما عرض باعتباره واجبّا أوروبيًا لجلب الخير 
والنون للقارة السوداء. ظ 


(۱) تشینوا أتشيبى» الأشیاء تتداعى» ترجة آنجیل بطرس سمعان (القاهرة: الهيئة 
ا العامة للتأليف والنشرء ۰6۱۹۷۱ ص ۰۲۳۹ وکل الاشارات إلى 
صفحات هذا العمل في متن المقالة ترجع إلى هذه الطبعة» إلا إذا كانت الإشارة 


إلى الأصل الإنكليزي وهو: 
Chinua Achebe, Things Fall Apart (London: Heinemann, 1958).‏ 


۳۸ 


ويوازي استخدام الاستشهاد لغرض آخر توظيف الجنس الأدبي 
«الرواية» الذي نشأ في أوروبا للكشف عن الهموم الأفريقية. فرواية 
«الأشياء تتداعی» رواية أفريقية النكهة والأجواء تمثل ما يطلق عليه 
بالرواية المحليّة التي تستخدم اللون المحلي لا للتغريب كما يحصل في 
الأدب الغرائبی» بل للتعريف: فهناك إثنوغرافى فى وصف العادات 
Alaa,‏ وال دات ,والتارسات والالاض ال ناراف واه 
والطقوس؛ مما يجعل العمل مرجعًا ووثيقة لحضارة مهددة بالانقراض. 
وقد تبدو مسألة نقل الجنس الأدبي «الرواية» من ثقافة إلى أخرى أمرًا 
نها ولکته: انعد ما يكون عن ذلك. فالتاريخ الأدبي يفرض نماذج 
معينة مستقاة من جمالیات الحضارة ونقلها ليس بأسهل من نقل نبات 
معين إلى إقليم مغاير. وقد نجح أتشيبي في «آفرقة» الرواية وتطعیمها 
بالذاق الافريقي؛ بحيث نا تبدو بنسقها وحبكتها وحوارها وطابعها 
الشفوي امتدادًا للأدبيات الأفريقية والحضارة النيجيرية» ذلك أن أتشيبي 
نجح في تفريغ الجنس الأدبي من مضمونه الأيديولوجي . فالرواية - كما 
قال لوكاش ‏ هي ملحمة الطبقة الوسطی» ولكن أتشيبي جعلها ملحمة 
الفلاحين الأفارقت وهذا إنجاز لا يستهان بهء ويتجاوز الموضوع إلى 


الشكل والأسلوب. 


ومع أن «آن" تشيبي» يكتب روايته بلغة الستعمر لا بلغة الإيبو المحليّة 
إلا أنه يطوّع اللغة الإنكليزية لإرادته وإبداعهء ولا يستسلم لإيقاعاتها 
التقليدية» وكما يقال هو يصوغ اللغة آکثر ما هي تصوغه"" فهو يحول 
اللغة الأجنبية إلى سلاح راديكالي يخدم ثقافته"۳. ويكثر أتشيبي 


K. V. Tirumalesh, «Writing-English Versus Writing-In- ر اچم:‎ ( 
English», Economic and Political Weekly, XXVI: 47 (Nov. 23, 1991), 
pp. 2670-2672. 


Samia Mehrez, : راجع الا ستخدام الثوري للغة الأجنبية في القاله التالية‎ (۳( 
«The Poetics of Tatooed Memory: Decolonization and Bilingualism 

in North African Literature», Emergences 2 (Spring 1990), pp. 106- 

129. 
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استخدام الكلمات والمصطلحات المستخدمة عند الإيبو التي لا مقابل لها 
في الإنكليزية» فتبدو الرواية وكأنها مطعمة باللغة المحلية. وفي نباية هذه 
الرواية المكتوبة بالانكليزية نجد مسردًا ملحقّا للمصطلحات المحلية التي 
قد تستعصي على القارئ غير النيجيري تشمل ما يتجاوز الثلاثين 
مصطلخا. وأحيانًا يستخدم المؤلف التعبير المحلي لا لاستحالة ترجمته بل 
لإضفاء الصبغة المحلية على اللغة الإنكليزية واقتحام المستعمر في عقر 
لغته. فهو يستعمل على سبيل المثال مصطلح «نانا اي» الذي يعني 
«والدنا» رص 4 والذي كان يمكن ترحته» بعكس مصطلح «تشي' 
الذي يعني إلا Le ae‏ آو قریئا روحیّا فيكاد يتعذر إيجاد مقابل له في 
اللغة الإنكليزية (ص 65 وغيرها في الأصل الإنكليزي) وقد عربته 
المترجمة بمصطلح «إله خاص» (ص ١‏ وغيرها). وأحیانا يستخدم 
المؤلف جملا كاملة باللغة المحلية تكسب الحوار مصداقية (ص ۹۷ في 
الأصل الإنكليزي) : وكذلك بعض GUY‏ فى الرواية مکتوبة بلغة الایبو 
(ص ۵۶ فى الأصل الإنكليزي). وقد قامت المترجمة بنقل هذه الجمل 
والأبيات بلغة الإيبو إلى العربية معتمدة على خبير في اللغة. 


وهنا نجد محاولة لأفرقة اللغة الإنكليزية ولاقتحام مضاد لما حصل 
على الأرضية النيجيرية حيث اخترقت الثقافة الإنكليزية الثقافة المحلية . 
لقد فرضت اللغة الإنكليزية على المستعمرات وأصبحت لغة التداول 
الرسمي والتواصل في الأدب الکتوب» خاصة OY‏ اللغات المحلية 
شفوية ؛ ولهذا فلأفرقة اللغة الانكليزية دلالة تعادل ثقافي . وبالاضافه إلى 
الستوی اللغوي فعلی الستوی البلاغي والسردي يضفي اللف بعذا 
1 أفريقيًا بتطعيمه للقصة باستعارات وأمثال نيجيرية» فهو يشير على سبیل 
المشال ‏ إلى دراجة الرجل الأبيض على آنبا «حصان حديدي» (ص 
V4Y‏ أي أنه يصفها من خلال زاوية النظر الأفريقية وتمثيلها. كما أنه 
يشير إلى رموز الزمن من خلال مرجعية الحصاد ويحسب الأشهر بالدورة 
القمرد ية: «وأسعد لحظاته القمران أو الأقمار الثلاثة التالية للحصاد» (ص 
5) فيضعنا في موفع الجماعة الأصلية بمنظورها للع ويستخدم 
المؤلف الأمثال الشعبية وقصص الحيوان استخدامًا موفمًا (على سبيل 


۳۳۰ 


المثال: «عندما يضيء القمر يشعر الكسيح برغبة قوية إلى الشی» ص ٠١‏ 
«العشيرة ك ا إذا فقدت ذيلهر 9 ما نمو لها ذيل يي 


ویمکن تلخیص شکل مقاومة التحیز سین المعطى عند الأديب 
آتشيبي باستخدامه للمجاز الاستعاري سلاخا فعالاً في الکشف عن 
التحیز وبالتالي نقض تبافت التحيزء فهو عندما یقارن یرفع الأدنى (في 
سياق التحیز) إلى التكافؤ مع الاسمی (في سياق التحیز) وهو بهذا 
یستخدم میکانیزمات الجاز الاستعاري الذي پوثق ویربط النفصل 
والنقطع وینقض التراتب؛ فالاستعارة ليست إلا نقلة من dle‏ إلى آخرء 
كما فعل آتشيبي بنقله فكرة التداعي من القارة الأوروبية إلى القارة 
الأفريقية» LS‏ م الهموم الحلية إلى اللغة الإنكليزية . 


وأما الأديب او و «الطيب ae jas Eine‏ 0 0 
تین وقاوم a)‏ الشمال لصورة الأفريقي من om‏ لالخ 
الكاريكاتورية والمعارضة Ja) ON‏ كتب «الطيب صالح» روایته 
بالعريية معارضا فیها مسرحية شکسییر التراجيدية عطیل : مغري ا 
حيث قدم کټ البطل المغربي منقطعا عن جذوره ومنخرطا في 
النسق الاوروبي - السيحي - التوسعي ومشكلته الوحيدة هى الغيرة 
الزوجية والنزعة الاندفاعية التي أدت إلى القضاء على علاقة 4 UF‏ 
العائل . المشكلة إذن عند سکس لعشت مشكلة صراع حضاري أو أزمة 
تعایش بين نسقين ثقافيين؛ بل هي مشکلة طیش بدائي وانسیاق عاطفي 
وغضب أحمق عند الأفريقى عطیل. الذي sal‏ إلى هدم حياته الزوجیة 
والاعتقاد بأن زوجته المخلصة ديزديمونة غير عفيفة. صحيح أن المسؤول 


Barbara Harlow, «Sentimental Orientalism: Season of : ر اجس‎ )٤( 
Migration to the North and Othello», in Tayeb Salih’s Season of 
Migration to the North: A Casebook, edited by Mona Takieddine 
Amyuni (Beirut: American University of Beirut, 1985), pp. 75-79. 
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عن المأساة هو ياغو الذي قام بمؤامرة بشعة لينال من عطیل . إلا أن للبطل 
عطيل نقطة ضعف وثغرة استخدمها اللئیم ياغو ليوقع بقائده. هذه 
خلاصة المأساة وعصب المشكلة عند شكسبير الذي عرف الأفارقة والغاربة 
عبر مراجع متلفة واتخذ من ليو.الأفريقي - الذي أصبح مواطتًا اروا 
نموذجًا رسم من خلاله شخصية عطيل الفذة"؟. وا لا Sa‏ أن pose‏ 
قدم الافريقي بطلا في هذه السرحية ومنحه النبل والشجاعة إلا أنه صوره 
بوصفه نمطا من البدائي النبیل » > فعلى الرغم من انخراطه في ثقافة البندفیه 
یبقی في داخله بدائيًا مندفعا؛ یومن بسحر الندیل الذي أعطته له cal‏ 
ويصدق ما يقال له دون التدقيق الصحیح أي أنه ساذج . 


وما يمكن أن نستنبطه من قراءة شكسبير هو أن تأقلم عطيل مع 
الحياة الأوروبية لم يمح م Wl LE‏ أهوج وساذجا فيه» والسذاجة والهوج 
- في الفكر الأوروبي - صفتان تلتصقان بالجنوبي. ولس من ی 
شكسبير أن يكون البطل المتأمل Gul,‏ أميرًا دانماركيًا مثقفًا (هاملت) 
وأن یکون البطل الأهوج والساذج قائذا عسکریا مغربيًا (عطيل). ويعزز 
من هذه الصورة النمطية للمغربي في عمل شكسبير الأوصاف التی تطلق 
ی ووس سي ونيب أن يتزوجا. وهي صفات 

كد على سمات الحماسة والفحولة والقوة والشبق مما يجعل هذا البطل 
لاسرد متا ليان gly‏ الذي ES‏ ما رفن صووة JG‏ الرؤية 
الال دى هذا Cb Lice aly‏ یاغو والد دیزديمونة لینبهه 
إلى خطر العلاقة بين ابنته وعطيل : 


وجروح المسيح» سيدي» لقد مهبوك! عيب! البس ثوبك! 
قلبك انفجر» وروحك فقدت منها نصفها! 


الآن فى هذه اللحظة عينهاء ثمة كبش أسود كبير يطأ نعجتك 


)0( راجم: 

را جع 
Eldred Jones, Othello’s Coie (London: Oxford University‏ 
Press, 1965).‏ 
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البيضاء. ابض . انض bal‏ بالناقوس المواطنين الغاطين في نومهم. 

. جعل الشيطان جذا منك‎ Vy 

Me ae! أقول لك‎ 

«وجروح المسيح يا سيدي. إنك من قوم يرفضون خدمة الله إذا 
لابنتك أن يعلوها حصان بربري» سترضى لأحفادك أن يصهلوا لك 
سترضى OY‏ تكون الأفراس والخيول آبناء عمك وأقربائك» 
(ص ۷۵ - 76). 

ومع أن ديزديمونة أيضًا يشار إليها من خلال الترميز الحيواني 
(نعجة بيضاء) غير أن الفارق بين أثر الصورتين واضح. فالنعجة تحمل 
سمات الوداعة والحمل تحديدًا رمز للبراءة فى التراث الأوروبي (نسبة إلى 
والحصان وخاصة الكبش الأسود والحصان البربري فهما يتضمنان سمات 
الوحشية والتوحش. وفى هذه الصورة توكيد لا مباشر على النزعة 
العنصرية في الحضارة الأوروبية التي يمكن رصد أصولها عند المفكرين 
الإغريق الذين اعتبروا كل ما هو «آخر» همجيّاء واستخدموا مصطلح 
«البرابرة» للأعاجم. كما أن الطبيب اليوناني جالينوس علل طيش السود 
وخفتهم «لضعف أدمغتهم وما نشأ عنه من ضعف عقولهم» كما يقول 
ابن خلدون معلقًا عليه بالقول: «وهذا كلام لا por‏ له ولا برهان 


as 


(V)‏ وليم شکسبیر مأساة عطيل» ترجمة جبرا إبراهيم جبرا (بغداد: دار المأمون 
للترحمة والنشرء »)۱۹۸١‏ ص ۰۷۵ وكل الاشارات إلى صفحات هذا العمل فى 
متن المقالة ترجع إلى هذه الطبعة. ١‏ 

(۷) عبد الرهن بن خلدون. مقدمة العلامة ابن خلدون (القاهرة: المكتبة التجارية. 
5 ت.) ص ۸۷. 
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وقد أراد الطيب صالح أن اد ددر hl‏ 
أوروبا فكتب روايته ليفكك صورة عطيل الهيمنة لا على أوروبا فمحسب 
بل على العام بما في ذلك الوطن العربي والعالم الإسلامي . فقد كانت 
مأساة عطيل أول عمل مسرحي ترجم ومثل على خشبة المسرح العربي في 
عام ۱۸۸۶ (في القاهرة)” كما آنها ما زالت حيّة استوحاها المشرقيون 
والغربیون والایرانیون في التعبیر عن #مومهم . وقد صرح الطيب صالح 
في مقابله مع نادية حجاب ob‏ من آهم آسباب كتابة الرواية هو نقض 
صورة عطيل ومعارضة مسرحية شكسبير . 


امن الأول أحسست بأن مسرحية عطيل لا معنى لها؛ فقد كان 
عطيل على الأرجح عربيًا _ وآطلقوا عليه المغربي - أي Wet,‏ يقترب جدا 

من السودان. جاء إلى البندقية ‏ وکانت حينذاك أعظم مركز أوروبي - 
واندمج في المجتمع. . وهذا الرجل ذو البشرة ة الداكنة قبلته مؤسسة 
البندقية فصار قائدها العسکري وتزوج من ابنتها . . هل يمكنك أن تتخيلي 
عربیا رئيسًا للقوات البريطانية السلحة؟ . . انني أعتقد أن غضب عطیل 
لا یمکن أن یکون الا غضبًا قوميًا نتيجة صراع حضارات وهذا العنصر 
الوحید الذي یفسر غضبه. لا مؤامرة یاغو وسرعة تصدیقه . آنا أعتقد أن 
مصطفی سعید بطل موسم الهجرة 5 هو ما كان يجب أن یکون عليه 
عطيل › وأنا أستخدم مصطلحات متطابقة» وكذلك المنديل في مشهد 


0 
وفى الرواية تتوافر الإشارات إلى عطيل صريحة أحيانًا وتلميحًا 
أحيانًا : 


(ومضی . . يرسم صورة لعقل عبقري دفعته الظروف إلى القتل» 


M. M. Badawi, «Shakespeare and the Arabs», in Cairo راجع:‎ (A) 
Studies in English, edited by Magdi Wahba (Cairo: The Anglo 
Egyptian Bookshop, 1963/1966), p. 183. 

Nadia Hijab, «Meet the Maker of Modern Arab راج ع:‎ (4) 
Mythology», The Middle East (June 1979), pp. 67-68. 


Y€ 


في لحظة غيرة OG gory‏ 

«وسألتني : ما جنسك؟ هل أنت أفريقي آم آسيوي؟ قلت لها: أنا 
مثل عطيل: عربي أفريقي. . نعم هذا أنا.. وجهي عربي کصحراء الربع 
ا لخالي» ورأسي آفريقي يمور بطفولة شريرة» (ص ALY‏ 

«وكنت أعلم أنها تخونني» كان البيت كله يفوح برائحة GLA‏ 
وجدت مرة منديل رجل» لم يكن منديلي سألتها فقالت: إنه منديلك. 
قلت لها: هذا الندیل لیس متدیل. A‏ لیس منديلك ماذا آنت 
فاعل؟ ومرّة وجدت علبة سجاثر ومرة وجدت قلم حبرء قلت لها: 
آنت تخونیننی. قالت: افرض أنني آخونك. صرخت فیها: آقسم آنني 
سأقتلك . ابتسمت ساخرة وقالت : آنت فقط تقول هذاء ما الذي يمنعك 
من قتلي؟ ماذا تنتظر؟ لعلك تنتظر حتی تجد رجلا فوقي . . وحتی حينئذ 
لا أظنك تفعل ES‏ ستجلس على السریر وتبكي» (ص VTE‏ 


ویعبر البطل السودانی عن رؤيته لاغتصاب الغرب ALS‏ وحیزهم 
ضده في مونولوغ داخلي وهو يقف في الحکمة بعد ارتکابه جريمة قتل 
زوجته وهو یضاجعها: 

«والحلفون آیضا. آشتات من الناس» منهم العامل والطبیب 
والزارع والعلم والتاجر والحانوتي. . لو آنني طلبت استئجار غرفة في 
بيت آحدهم فأغلب الظن أنه سیرفض» واذا جاءت ابنة آحدهم تقول له 
إنني سأتزوج هذا الرجل الأفريقي» فیحس حتمًا ob‏ العام ينهار تحت 
رجلیه. Ul,‏ آحس تجاههم بنوع من التفوق. فالاحتفال مقام أصلا 
بسببي. وآنا فوق كل شيء مستعمر. إنني الدخیل الذي يجب أن يبت 
فى آمره حين جىء لکتشنر بمحمود ود أحمد وهو پرسف فى الأغلال 
5 أن هزمه في موقعة أتبراء قال له: ناذا جئت بلدي er:‏ وتنهب؟ 


۱۹۹۷ الطيب صالح› موسم الهحرة إلى الشمال (بیروت» دار العودت‎ )٠١( 
الطبعة الثانیة» ص 7”5). وكل الإشارات إلى صفحات هذا العمل فى متن المقالة‎ 
۱ . ترجع إلى هذه الطبعة‎ 


۳۳۵ 


الدخيل هو الذي قال لصاحب الأرض» وصاحب الأرض طأطأ رأسه 
ول يقل شيئًا؛ فليكن ذلك GLE‏ معهم. إنني أسمع في هذه المحكمة 
صليل سيوف الرومان في فرطاجة وقعقعة سنابك خیل اللنبي وهي تطأ 
ای القت لتیار عبرت رص الل ار مرة تحمل المدافع لا 
الخبزء وسكك الحديد آنشثت Soh‏ لنقل الجنود. وقد أنشأوا المدارس 
ليعلمونا كيف نقول نعم بلغتهم. . نعم يا سادتي» إنني جنتکم غازيا في 
عقر دارکم قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ» أنا لست 
عطیلا عطیل كان آکذوبة» (ص ٩۷‏ - ۹۸). 


والبطل في رواية الطیب صالح طالب سوداني يذهب إلى انکلترا 
للدراسة فتقع النساء في غرامه ویتهالکن عليه ویدمرهن هواه: إن CLAP‏ 
وشیلا غرینود» وایزابیلا سیمور» وجین مورس نجدهن یقعن في 
مصیدته . وعلى اختلاف آمزجتهن وخلفیاتین فکلهن یصبحن فريسة سهلة 
ولقمة سائفة لهذا الأفریقی. وحتی السيدة روبنسن التي کانت بسن aad‏ 
واحتضنته عندما كان ولذا صغیرا. وبقيت واقفة es,‏ حتی بعد ارتکابه 
جریمته البشعة. الا أن هذه العلاقة لا تقدَّم في الرواية على أنها علاقة 
تعاطف وتراحم ذات طابع آمومي بحت» بل يرتابها البعد الجنسي : 


«.. ثم قدمني ال زوجته. اه تست رای المرأة 
تطوقانني» وبشفتيها على خدي. في تلك اللحظة. وأنا راقن كن 
رصيف الحطة» وسط دوامة من الأصوات و الا خاس وزندا المرأة 
ملتمان حول عنقي» > وفمها على خدي» ورائحة جسمها ‏ رائحة أوروبية 
غريبة - تدغدغ آنفي وصدرها پلامس صدری؛ شعرت Uly‏ صبي ابن 
الاثني عشر عامًا بشهوة جنسية مبهمة لم أعرفها من قبل في حياتي» (ص 
4). 


وقد عمد الطيب صالح إلى استراتيجية مركبة لتفكيك الصورة 
الجاهزة للأفريقية» فقد قام أولاً بالتأکید البالغ والساخر للصفات الرتبطة 
- عند الأوروق - بالأفريقي وهي فحولته ا جنسية واندفاعه الأحمق S$‏ فهو 
يقدم LS‏ بطله وکأنه حیوان شبقي لا غرض له الا اختراق الآخرء 


۳۳۹ 


والاشتباك الجنسي مع الأجنبيات» وهي صورة تغالي لتسخر من الذهنية 


الاستشراقیه. وکثیرا ما a> les‏ الفتیات بمشاعرهن Le‏ پونق ot!‏ 
واقعات تحت الصورة اطاهزة للرجل الأفريقى . 


«تقول لي أنها تری في عيني لح السراب في الصحاري الحارة. 
ونسمع في Bre‏ صرخات الوحوش الكاسرة في الغابات . . . ركعت 
وقبلت قدمی وقالت: أنت مصطفی مولاي وسیدی! (ص VEY‏ 


ونرى فى الرواية كيف يلعب مصطفى سعيد دوره بإتقان فيقول ما 
ترف اأراة وای eS)‏ سرت دع يحيف يلار 
شرقيًا - شهرياريًا. ويزينه بالبخور والسجاد وكل: ما يستهوي الأجنبي من 
تفاصيل نمطية عن الجنوبي والشرقي» عن العري والأفريقي والمسلم. 
وببذا يقوم الژلف عبر الكشف عن الجانب المسرحي والتمثيلي في العلاقة 
بفضح التزيين والتشويه التبادل» ويحقق من خلال الغلو في انتصارات 
مصطفی سعید Gehl‏ إن السخرية من Wa‏ النموذج التخیيلي اللاواقعي 
الذي نسجه الاستشراق الآدبي والأكاديمي . وبالطبع لا يؤدي هذا الغزو 
الجنسى لبلاد الإنكليز الا إلى الجريمة والسجن. وفي هذا عبرة أخلاقية 
بجانب التفكيك الساخر للصورة BLU‏ ۱ 


يقدم الطیب صالح «مصطفی سعید» بوصفه بطلا مزيفاء وزیفه 
نانج عن كونه حصيلة تزاوج ثقافي بين قاهر ومقهور. بين السلطة 
والتبعية» ولهذا فاصيلة هجين لا یمکن أن ينتمي إلى وطنه كما لا 
يمكن أن ينتمي إلى ثقافة الأجنبي. وعلی الرغم من تفوق مصطفى سعيد 
الأكاديمي فهو غير قادر أن يكون متزئا نفسیّا ولهذا تبوء كل علاقاته 
بالفشل. وحتى عندما يقرر أن هجر بلاد الإنكليز ليرجع إلى السودان 
ويبدأ بداية جديدة كفلاح في قرية من قرى السودان لا يتمكن من 
التخلص من جرحه ومن رافده الأجنبى» فيحتفظ فى دخیلته به ويتمثل 
ذلك في الغرفة السرية التي أقامها في بيته الريفي» وعبأها بکل ما 
که E‏ ی a‏ که ی 
السودان بعدا رمزيًا تشیر إلى عدم إمكانية التخلص من الانخراط ‏ 


۳۳۷ 
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الأجنبى. كما تقابلها الغرفة الشرقية التى كان يتباهى بها في لندن 
والفارق بينهما أن الغرفة العربية للاستعراض والغرفة الإنكليزية للكتمان. 
وفي كلتا الحالتين نجد الغرفة - مقفلة أو مسرحت معتمة أو مزيفة ‏ 
Cts‏ الحقيقة» ولا تشكل امتدادًا طبيعيًا لصاحبهاء وكأنها ما تحت الوعي 
أو ما فوقه. وانتهاء الرواية بالقتل والانتحار ليس إلا المقابل الأدبي لرؤية 
«فرانتز فانون» في حتمية العنف عند المقهورين ضد بعضهم بعضاء وضد 
القاهرين. والمؤلف ذا يؤكد إبداعيًا أنه لا إمكانية للتفاعل الانساني 
والخلاق بين قاهر ومقهور» بين مستعمر ومستعمر؛ ؛ فحتى الحاذبية التي 
تشد US‏ من مصطفى وجين لبعضهما هي جاذبية قهر الآخر وإخضاعه 
ومحوهء لا جاذبية التكامل والتكافل والتراسل . 

وبالإضافة إلى السخرية المفارقة المبنية على المبالغة المضحكة والقابلة 
بين النفاق والحقيقة» بين الصورة والواقع : نجد المؤلف فيوظفًا المعارضة 
الأدبية بتقديمه موازيًا معكوسًا لعطيل شكسبير في شخصية مصطفى 
سعيد. فهو يقدم تفاصيل العلاقة بين ديزديمونة وعطيل مقلوبة. عوضا 

عن التراحم والتعاطف نجد البغض والتحدي بين مصطفى وجين. 
وبقدر ما نجد المأساة نتيجة استغفال عطيل عندما abl‏ کنیا أن منديله قد 
أعطته زوجته لعشيقها. نجد جين تتباهى بعشاقها الذين يتركون آثارهم 
في بيت الزوجية . 

day >‏ القتل إذن في «موسم الهجرة» ليست بدافع الغيرة التي هيا 
لها متآمر خبيث كما في مسرحية عطيل› بل هي استدراج وتصعيد 
للحقد بين حضارتين إحداهما غازية. القضية إذن لم تعد مسألة غيرة زوج 
de‏ انیت والتباسه بل هي جريمة مع سبق الإصرار GA‏ لها تاريخ 
من العداء. وانتقام مصطفی غير مژهل OY‏ یکون عنفا تحریریا؛ OY‏ 
انتقام فردي» ولا يؤدي الا إلى الزید من العنف الذي یتبلور في انتحار 
مصطفی . وعطیل أيضًا ینتحر بعد قتل زوجته» لکن هناك نوعا من 
الاکتشاف للخطأ وتأنيب الضمیر. آما مصطفی سعید فلا یندم على 
جریمته» Lily‏ یتوصل في نباية حکایته إلى أن مسیرته كانت خاطئة 
تاه مرن عليه ل ارفا یکاد یکون مستحیلا بعد اقتلاعه ؛ ولهذا 


۳۳۸ 


فهو يوصي الراوي ob‏ يقي آولاده من الاغتراب . 

إن ما يقوم به الطيب صالح متعدد الجوانب فهو يبالغ في تصوير 
السمات الميزة للافريقي - العربي ‏ السلم كما رسمها المستشرقون ساخرًا 
مني بو طاقن ریامض کت أن EE cla‏ 
من هذه الصور المزيفة: كما يحقق المؤلف إعادة رسم الصورة ‏ كما يراها 
- للعلاقة المريضة بين المهيمن والهیمن عليه في ضوء منظور مستقى من 
تجارب العالم الثالث . 


ادم باون في قصته e‏ «أنا عري؛ a‏ الفارقة 
القهور و وبين لوم ا وانحراف العا المستقرأ في a Ls‏ 

إن عنوان القصة يختزل مغزاها: فالعربي مذنب حتی یثبت براءته 
في الما الغربي التحیز ضده. وتبدأ القصة الروية بضمیر التکلم 
البسيط : «اسمي محمد بوشيد. . "''' ثم یذکر الراوي حرفته وهو منظف 
نوافد فى ي باريس ثم جنسيته : Is‏ 
اسمه ثم يصف نفسه بأنه رجل أسمر ذو لحية وشعر مجعدء وهو والد 
ثلاثة أبناء بين الخامسة عشرة والعشرين عاماء وأن الشرطه دوما وراءه 
يلاحقونه للتأكد من هويته وبطاقته الشخصية لأنه مشبوه في كل الأحوال 
وكل الأماكن . 

ub‏ أيضًا عربي من النمط الكلاسيكي» يجري علي التفتيش عند 
مداخل ومخارج مترو الأنفاق. هناك دومًا إصبع مصوب نحوي في 
الزحام حتى ليعتقد المرء أنهم يتعقبونني حيثما ذهبت» (ص ۱۲). 

وکم تصاب الشرطة بخيبة آأمل عند تفتیشه تفتیشا دفیقّا وعدم 
(۱۱) الطاهر بنجلون» «آنا عربی » مشبوه)» ترحمة فاطمة نصر› أدب ونقد ۰۷۵ 

(توقفهبر /تشرين الثاني )١١‏ ص ۰1۲ وکل الاشارات إلى صفحات هذا 

العمل في متن المقالة ترجع إلى هذه الطبعة. 


۲۹ 


العثور على قنبلة أو خدرات. وعلى الرغم من أنه ملتح لمجرد أنه يتكاسل 
عن GL‏ ذقنه غير أن الكثير يتساءلون إن كان أصوئيًا ومتطرفاء وكأن 
تلك الكلمة «الأصولية» تشير إلى عرق أو جنسية (ص CY‏ كما يقول: 
قبل اغترابه» ولا يدري لاذا يطلق عليه متطرف إسلامي: «لم أكن أعرف 
كلمة متطرف «أصولي» هذه قبل قدومي إلى فرنسا اعتقد Jl‏ سمعتها 
لاول مرة عبر التلیفزیون» (ص ۳) صحيح أنه يصوم رمضان ولا 
يقرب لحم الخنزير الا أنه أحيانًا يحتسي کأس نبیذ» ولا يصلي بانتظام 
(ص 7). وهذا الاستغراب في ذاته يشير للقارئ كيف أن تقييم الآخر 
هناك لا ينطلق من ممارسات الاخر بل من اتهامات مسبقة وإدانات 
جاهزة . 

ويتساءل هذا العامل البريء مع نفسه ما مصدر الاشتباه به » وهو 
إذ يطرح السؤال إنما يدفع القارئ إلى استنكار الوضع القائم بما فيه من 
عنصرية وطبقية وطائفية. 
إننا نطلق لحانا لنخيفهم؛ لكن هل يبدو وجهي میفا؟ ربماء لكن من 
المستغرب أنني كلما أكثرتٌ العناية والاهتمام بمظهري كلما ازداد ارتياب 
الشرطة بي يقولون لي: إننا لا يروقنا مظهرك. لكن أي نوع من 
الأشخاص يروقهم؟ الشخص الحسن الهندام ذو البشرة البيضاء؟ وأي 
لون يجب أن تكونه She‏ لكى تكون ذا مظهر حسن؟» (ص CU‏ 

ويستطرد المتكلم متحدّنًا عن شكوك الفرنسيين فيه وسؤالهم له 
(قبيل حر اخلیج) ان كان من جنود صدام . وهكذا زحمت شرارات 
هذه الحرب المدمرة من الخليج ال الحبط › وحاصرت هذا العامل الغری 
المسكين في عقر داره ومصدر )6455 فقد حرص رئيسه على توقيفه عن 
العمل فى تلك الظروف تخوفا أو حقدا: 

(امتدت الحرب حتى وصلت إلى موقع عملي نفسه ففك. كنت يوم 
اندلاع ارب ضمن فریق كان آوکل إليهم تنظیف نوافذ برج 


۳۳۰ 


مونبارناس» وكان قد تم الاتفاق على ذلك منذ وقت طويل. كان الفريق 
يتكون من اثنين من شمال أفريقياء واثنين من آوروبا أحدهما برتغالي 
والآخر فرنسي» لكن مشرف العمل قال لي وزميلي الجزائري: لاء ليس 
هذه الرة. . كان لديه من الأسباب ما محثه على استشنائناء غير أن أحدنا 
لم ot‏ بأي خطأء وهنا قال لي زميلي الجزائري: ألا ترى أن الحرب قد 
بدأت فعلا الان؟ (ص ۱۳). 


وهذه العنصرية سري حتى فی المدارس› فهذا العامل المغربي یذکر 
ما قاله فف مدرسى لاحد آبنائه عن کون العرب «هوامًا» يجب 
التخلص منهم. وهو يعقّب متسائلا عن ماهية ذنب ل يقترفه : 


«أهوام نحن؟ لم أكن أدري أن هذا ما يلقبوننا به. . أي نعم إنهم 
يستبدلون كلمة عربي بالجرذ الصغيرء ويسمون الاعتداء على عربي عملية 
اصطياد جرذان. لكن ماذا أتينا به نحن فى حق الله ورسوله حتى 
نستحق کل هذا؟» (ص CVE‏ ۱ 


وتتراكم هذه التساؤ لات الاستنكارية التى تصف وافع التعامل مع 
الأقليات العربية المسلمة في فرنسا لتصوّر حالة عنصرية متطرّفة وواضحة 
ومتجذرة تسقط على الآخر إرهابيتها. 


ويصف لنا محمد بوشيد مشاعره وهو يسمع عن حرب اخليج› 
ورد فعل المؤسسة السياسية الفرنسية لسقوط صواريخ الحسين على 
إسرائيل» وهو بهذا يصعد التفاوت في الممارسات» وينبه إلى ازدواجیه 
المعايير ويفضح الانفصام الأخلاقي : 


«طبقًا للمذياع ‏ فأنا دومًا fal‏ ترانزستورًا صغيرًا معي فقد قامت 
الطائرات الأمريكية بإلقاء ۱۸۰۰۰ طن من القنابل على العراق. ما هو 
عدد الموتى الذي يترجم إليه ۱۸۰۰۰ طن من القنابل؟ لم يذكر المذياع 
شيئًا من هذاء ولا بد أن معظم الناس يفضلون عدم طرق هذا 
الوضوع. لست غراف ةا ولکن هذا حدث Eb‏ بکیانی. . آشعر ركان 
هناك ألما أو ثقلا بمعدی لقد كان هؤلاء عربًا مسلمین مثلي» هولاء 


۳۳ 


الذين ألقيت القنابل عليهم. يقولون هنا عبر المذياع والتليفزيون إننا 
متعصبود» إنهم لاشداء آولئك الأمريكيون فان بإمكا: نهم من علو 
مقاتلاتهم 9 أن يتبيّنوا المتعصبين ويبعثوا إليهم shail‏ معبأة في 
قنابل) (ص 6"). 

وفي لقطة خاطفة تتواصل ابتهالاث المسيحيين بصلاة محمد بوشيد 
لله ورسوله من أجل السلام على الأرض وإنصاف العرب. ما يشير إلى 
رحابة نفس عاملنا المخربي وانفتاحه الإنساني على الاخر على الرغم من 
الاختلاف العقائدي : 

«کانت نوتردام مزدحمة ذاك اليوم» كان الناس رجالا ونساء يؤدون 
الصلاة فى مجموعات صغيرة» نجمعوا هناك فى سكون يرجون من الله 
الغفران والرجة. کم ols‏ النظر موثرا. وددث لو pot‏ آنا Vad‏ لکن 
لدي عملا Le‏ |نجازه. وعبر المذياع أخذوا یتحدئون بکثرة عن 
الصواریخ واسرائیل . وهناك من أعلى سقالتي» صلیث بيني وبين نفسي 
بتهلث ال الله ورسوله أن یاتوا بمملکة السلام إلى الأرض» وأن نعطی 

نحن العرب اعتبازا أكبرء oly‏ نعامل بثقة آکبر» (ص 15). 


وتنتهی هذه القصة باستماع العامل المغربي إلى خبر تعزية هاتفية قام 
بها الرئيس الفرنسي لساكني مستعمرة إسرائيلية معبرًا عن تضامنه مع 
«الشعب اليهودي في محنته» (ص 10( فخيّل لصاحبنا أن End‏ من 
التضامن مع العرب النکوبین قادم لا محالة فذهب إلى بيته منتظرًا بدوره 
e‏ ميتران. وهنا يدرك القارئ ولا ine‏ هذا الانتظار « وثان 
ازدواجية السلوك WE,‏ نقاء هذا العامل العربي . 

لا یقوم «بنجلون» باستنتاج أو موعظة بل یقدم بشکل متجاور 
وجهین من التعامل» ويترك التقییم للقاری مرتکزا على تقنية الفارقة 
التركيبية أو البنيوية في العمل ذاته. هو إذن یقوم بتقریب التباعد الذي 
لا يُرى إلا منقطعًا عن الاخر؛ لیکشف حقيقة التعامل بمکیالین . فهذه 
الجاورة بين نمطین من السلوك ترك الأذهان والضمائر» وتجعل القراء 
یراجعون آنفسهم في العطیات اليومية . ومع Ol‏ ما يقدمه الطاهر بنجلون 


۳۳۲ 


من سلوكيات CG IL‏ إلا أنه بتقديمه له من خلال زاوية نظر عامل 
بسيط يجعله غريبًا ومستهجتا» يصطدم به القارئ» ولا يمكن أن يتجاهله 
أو يبرّره. فهنا تقنية تغريب المألوف وتقريب المفصول تجعل التلقي يعيد 
النظر ويحسّ بصدمة التحيزء فالجتمع العنصري يقوم بتطبيع هذا التحيز 
وتكييف المتلقّي لاستقباله بينما يقوم المبدع بعملية معاكسة فهو يقدمه 
tet‏ وباررًا لا يمكن إغفاله . 


وهكذا نجد أن الأدباء الأفارقة ساهموا فى مقاومة التحيز لا في 
الوضوع فقط » بل بالصياغة أيضاء وعبر استراتیجیات ايداعية یمکن 
رصدها وتحليلها؛ وتتلخص في Gaby‏ لالیات العارضة والقابلف النقل 
والاستعارة (مجاز الشامهة)» الجاورة والکناية (الجاز الرسل) التغریب 
والتقریب . ولو فحصنا ما يجري في هذه الیکانیزمات لوجدنا أنها تقوم 
بعمليتين آساسیتین: آولاهما نقض التراتب العمودي. وجعله سلسلة أفقية 
ما یسمح بالقارنة والقابلة والوازنة. والعملية الثانية هي هدم مركزية 
الخطاب السائد باضاءة ail bi‏ المغيّبة وثنایاه المعتمة» وتسلیط الضوء على 
التحیزات بحیث لا يمكن تجاهلها أو تطبیعها أو تزيينهاء وهکذا یقدم 
صورة U ALLE‏ هو كائن وفي ذات الوقت يفكك الاساس الذي تقام 
قلية هنم الضوزة: 


۳۳۳ 


انحور (لثالت 
القن 9 العمارة 


۱ - مقدمة المحور الثالث 


؟ ‏ إشكالية الصورة بين الفقه والفن د. نذير العظمة 
۳ البعد الخامس : ظاهرة كونية قابلة للقياس د. عمر النجدي 
 :‏ عنف الصورة: نظرات فى لغة السینما الراهنة د. بیتر واتکنز 
ه ‏ العمارة الداخلية : ازور LZ Sl‏ وتأكيد الانتماء det op‏ مهیب 
5 دراسة التحيّز في التصميم المعماري م. سهير حجازي 
۷ - العمارة والتحيز د. راسم بدران 


من الحوض المرصود إلى ميدان الراجستان د. عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم 


۳۳۵ 


١‏ مقدمة الحور الثالث 


يتناول هذا المحور التحيز في الفنون والعمارة» وهو محور يتعرض 
للتحيز فيما يحيط بالإنسان من أشكال فنية ومعمارية بدءًا من الصورة 
وانتهاء بملامح الکان الذي يعيش فيه» وهو محور يضم العديد من 
انات التی تستعرض التحیز فی الطاب السائد عن الفن ثم في 
الاشکال الفنية السائدة سواء كانت ثابتة کالفن التشكيلي أو متحركة 
کالسینما» ثم تنتقل الابحاث إلى قضية التحیز في العمارة سواء كانت 
داخلية مرتبطة بالأثاث أو تصمیم GU‏ أو عمارة خارجية تصل إلى 
Lbs‏ الدن وهي في مجملها آبحاث ترکز على انعکاس فلسفة أية 
حضارة في آشکالها الفنية والعمارية وعدم القدرة على الفصل بين الادة 
وفلسفة النظر لهاء أو بين العنی والبنی فالانسان في التحلیل الاخیر هو 
الذي يصوغ GLU‏ والاشیاء وهو الهدف من عملية الابداع ولیس جرد 
أداة . 

وسلا المحور ببحث للدكتور نذير العظمة عن «إشكالية الصورة بين 
التحيز للهوى وليس للنص (القرآن والسنة) أو التحيز لنص دون آخر أي 
للجزئي لا للکلی» ثم أخيرًا تحيز في تعريف الفن مما يجعل دائرة الإدراك 
قاصرة محدودة. أما التحيز الثاني فهو نحيز خارج الیو الإسلامى وهو 
تقرأ مسألة الفن في الرؤية الاسلامية قراءة متحيزة سلفا تستنتج أن 
الإسلام معاد للصورة وأنه دين زهد فى الدنيا. 


۳۳۷ 


آما Les‏ مواجهة هذا التحيز وطرح الرؤية السليمة في نظر 
الباحث للعلاقة بين الدين والفن فتتمثل فى تحديد الهدف من الفن 
بداية» وتأكيد اتصال الفن بالجمال والخير oh,‏ وارتباطه اسان 
وغاياته وقيمه. فلا مصداقية لمقولة الفن للفن» والتفاعل مع هذا الهدف 
في ضوء الضوابط الإسلامية في شكل إبداعي يرتبط بالتوحيد حيث يتم 
اللجوء للتجريد والتسامي مثل الصورة الرمز والرمز الصورة و الأشكال 
الهندسية والنباتية وفي الخط› ear‏ فإن التفاعل المستمر بين الفقه والفن 
هو الذي يكفل حرية الفنان المبدع وضمان إسهام الفن في قضايا المجتمع 
وحمالياته وإنسانيته . 


ويتناول د. عمر النجدي في بحثه «البعد الخامس. ظاهرة كونية 
قابلة للقیاس» الصورة كنموذج للإبداع الإنساني الفني الذي يخضع للتحيز 
فى الفنون التشكيلية الغربية» فيرى أن هناك نوعين من التحيز في الفنون 
المشكيلية : تحيز للرمزية الفنية الغربية اللتجذرة في تاريخ الفن الغري 
وتصورات الجمال لدى آباء الفكر الغربي كأفلاطون وأرسطوء وهي رؤية 
دالا ها ثم التحیز للعقل الحض ونسبية |دراکه للجمال. 

ویوضح الاعف أن ا بياخ كل ال کین عل الطول 
والعرض واهمال البعد الثالث أي العمق أو باعتبار الحركة هي البعد 
الرابع همل البعد الخامس وهو الفراغ أو الاتساع. آما آشکال أو آليات 
الخروج من هذا التحيز فتتمثل في التأمل في الكون والتواصل معه 
وغياب الإدراك الزائد للعقل (وليس تغييب العقل) في العملية الإبداعية. 
والتأمل في القرآن وإدراك القيم التي يمكن تجسيدها فنيًا كالاتساع 
النموي والاجتهاد في استخدام آليات فنية للتعبير كالأضواء والظلال التي 
تقوم بوظيفة التجسيم وإبراز البعد الخامس . 

وفي ختام بحثه يؤكد الباحث على أهمية التجربة الإيمانية والعبادة 
لتحقيق الإبداع الحقيقي بعكس ما هو شائع في الرؤية الغربية عن 
Geis‏ 

أما في البحث الترجم عن مقال بيتر واتكنز والذي عنون «عنف 


۳۳۸ 


الصورة: نظرات في لغة السينما الراهنة» فيركز على التحيز في الصورة 
المتحركة أي الأعمال الدرامية والتليفزيونية بل والإعلانية» فيرى أن 
الصورة المتحركة قد طورت شکلا ينحاز للغة التقطيع وتحريك الكاميرا 
وصياغة معينة للحوار وبناء الدراما وتكنيك معين لاستخدام الصوت 
والتزام اخط الروائي» وصارت هذه اللغة هي الشكل المستخدم في 
تلیفزیونات العام وتقريبا في كل السينما التجارية» وبشكل متزايد صارت 
الشکل اللغوي السمعي البصري لجتمعاتنا بل صارت الشکل الاوحد. 


ولا یقتصر التحیز على اللغة بل آضحی التحیز كذلك متمثلاً فى 
عملية شرعية هذه اللغة وادعاء دیمقراطیتها وعدم التوقف لراجعتها 
بحیث أضحت هذه اللغة في أي فیلم أو برنامج تليفزيوني هي شيء 
طبيعي edly‏ ويتم تجاهل تحيز هذه اللغة وطبيعتها. فمع تلك الطفرة في 
القطعات الصوتية والبصرية تسارع الإيقاع الداخلي والبناء الزمني للأفلام 
وبرامج التلفزیون تسارعًا شديدًا ما أحدث عمدا تأثيرًا عنیفا في الجماهير 
فكان هذا شكلاً من أشكال العنف سواء من حيث النوايا أو النتائج . 


وأثمر هذا تأثر التفرج بعنف الوضوعات المتزايد من اغتصاب 
وعنف لفظي وحركي متوحش وجنس» كما آدی لفقدان القدرة على 
التعرف على عالنا احقيقي نظرا للعناصر الخرافية في السلسلات والافلام 
ها مخلق فراغا وخواء شدید الخطورة بداخلنا وفی أعماق وجداننا» وهذا 
الاحساس بالخطر وعدم OLY!‏ والاحباط هو نتاج هذا الشکل الأوحد 
واللغة التي تستخدمها الصورة کذلك ساعد هذا الشکل الأوحد واللغة 
التي تستخدمها الصورة على خلق اعتماد ضخم على قيم الجتمع 
الاستهلاکي بکل ما تحمله داخلها من ضرر وضرار للانواع البشرية 
والحيوانية والبيئية على حد سواء ما سبب خسارة لا تعوض في مجال 
العلاقات بين البشر» فضلاً عن تکریس هذه اللغة لتحولها إلى أداة 
للکسب وارتباطها العضوي بموژسسات وفك أعمال کالتسویق والاعلان 
News,‏ 


ويرى الكاتب أن المخرج من هذا العنف الذي أضحى لا يدركه 


۳۳۹ 


واستعادته قدرته الإيجابية على الاختيار والنقد. ثم مزيد من وعي وتوجيه 
الناقد الذي أصبح يحمل رسالة الدفاع عن هذه اللغة بدلا من الدفاع عن 
اا اضر 

هدف المقال إذن هو إعلام الناس أن تلك العملية السلبية ليست 


عادية وسوية ولا هى حتمية . 


تنتقل الأبحاث بعد ذلك لتتناول التحيّز في العمارة الداخلية 
واخارجية. فیبداً بحث الهندس محمد مهيب الخدور التاريخية وتأكيد 
الانتماء» ببيان التحيز في عالم الأثاث ویذهب فيه إلى أن التاريخ الصري 
بمراحله المختلفة قد شهد آنماطا ختلفة للعمارة الداخلية والأثاث ربما 
كان أبرزها وأكثرها استمرارًا وبقاء هو النمط المملوكي وأن التحيز يجب 
أن يكون للتراث الحى لا للتراث التحفی والتراث الحي هو التراث 
الإسلامي الذي عا التانست العف ا Niles le‏ 
الذي يختاره وينحاز له فهو النمط الحرفي الذي يعتمد على القص والخرط 
والحفر والحشواتء والذي تأخذ الدارس المختلفة للنجارة اتجاهات منها 
النجارة الحضري والبلدي والريفي والسويسي . 

وإذا كان المهندس مهيب يقبل استغلال الآلات الحديثة لتحسين 
الأداء فإنه يرفض الآلية والتنميط التى تفقد كل قطعة تميزها مؤكذا أهمية 
التفاعل مع العمارة الداخلية ليصبح الأثاث ذا النمط الترائي جزءًا من 
الحياة اليومية المكمل للسياق الحضاري وأن استغلال الخامات الرخيصة 
من الأخشاب مجعل ذلك متاحًا للغالبية من الناس . 

وننتقل إلى بحث أ. سهير حجازي «التحيز في التصميم 
العماری»» حيث تتناول هذه القضية فتؤكد في بحثها أن عالمية الطراز 
العماري هو تحيز وانبهار بالاخر نتج عنه واقع الاستعمار وتبني الرؤية 
الاستشراقية الوضعية. فالطراز الدولي له مشاكل في تطبيقه ويحدث 
تناقضا بين التصمیم i,‏ اكات اقيق وال عط آنه اه ری 
قد أصبح هو السائد في الکتابات لدرجة ندر معها وجود مراجع حول 


۳۰ 


وترى 0 سهير أن مواجهة هذا التحيز تكون بإدراك العلاقة بين 
التشريع والفقه الإسلاميين وبين العمارة والوعي بنظرة الإسلام للعمارة 
والتصميم كأدوات معبرة عن الآداب الإسلامية فى الواقع» وتبرر 
الدراسة توجهات الإسلام الاجتماعية في تصميم المسكن المتمثلة في 
احترام ا مخصوصية وستر العورات ومراعاة الجوانب الاقتصادية والدعوة 
لعدم الإسراف والحث على البساطة والنهي عن المغالاة في الزخارف 
وإباحة الترويح النفسي والتمتع بالقيم LSI‏ ونجنب مصادر التلوث 
ال 

وتنعکس هذه القیم والاجاهات على التشکیل اخارجي 
والارتفاعات وكثافة الساکن وموقعهاء وتؤكد الباحثة آهمية old]‏ تناسق 
بين الحتوی الحضاري الاسلامي والأشکال العمارية من أجل ترسیخ 
مدرسة العمارة الإسلامية المعاصرة التي افد من التطورات الحديثة 
لكنها bad‏ القيم والاداب» ولا تبتم بالشكل الزخرفي على حساب 

ویذهب Cow‏ د. راسم بدران (التحیز العماری» إلى الاتجاه نفسه ) 
فيعرف التحيز فى ورقته بأنه (اختیار محدد من بين مجموعه معینه من 
البدائل يميل المرء في النهاية لأسبابه الخاصة إلى ترجيح أحدها على غيرها 
حیغا» مؤكدًا أنه لا بديل عن الاختيار أو «التحیز» لصيغة ماء ويرى أنه 
في ميدان العالم يطالب الباحث بتقديم مسوغات اختيار لنهجه. ويثور 
التساؤل: هل ثمة مناهج يمكن اتباعها في الفنون؟ الإجابة في نظر د. 
راسم بالنفي» فالتحيز إذا يجب البحث عنه في معطى آخر خلاف 
النهج . ففي الفن لا يوجد منهج بل رؤية حضارية وثقافية تتجلی في كل 
عصر بطريقة ما تقود إبداع المبدعين. فالبحث عن التحيز في العمارة هو 
بحث فى حقيقته عن «الكلى» الذي يميز أمة عن chal‏ وعن «الجزئي» 
الذي يميز فتانًا عن آخر وأشكال التفاعل بين الاثنين. 


أما أشكال التحيز فهى إما غلبة الكلى وبالتالي التكرار أو غلبة 


۳۱ 


الجزئي JUL,‏ توليد ابداع لکن منفصل عن سياقه الحضاري» ای الح 
للكلي لدى الآخر أي بسياق حضاري مغاير. ويرى د. راسم أن مواجهة 
التحيز تكون بالتركيز الخلاق وتوازن الكلي والجزئي والمحافظة على 
الخصوصية مع محقيق حرية الإبداع . 

ويكشف البحث عن التحيزات الكامنة في العمارة المعاصرة التي 
تتسم بالذرية والفردية في مقابل العمارة الإسلامية التي ترتبط بالتازر 
الاجتماعي وتعتد بالکتل البشرية وجعل مكان العبادة هو المركز وتدرك 
التطور التكنولوجي وتستوعبه لكن لا تخضع له وتتعامل بحرية مع 
الخامات والبيئة دون GF‏ مسبق . 


ويلتقط د. عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم هذا الخيط في بحثه امن 
الحوض الرصود إلى میدان الراجستان : مواجهة مع مفاهیم التحيز في 
الفراغ العماري» وه أن هناك عدة مستويات يجب النظر البها: أولا 
علاقة المعماري بترانه أي JI‏ 64,5 ثم كيفية توصيل هذه الرؤية للناس أي 
الخطاب العماري» ثم الإطار الذي يتم ذلك من خلاله أي مدى 
السسية. ثم ربط العمل ذاته بالجماعة أي النفع وأخيرًا OUI‏ التعامل 
مع العملية الانتاجية أي التطبیق . 


ويرى المهندس عبد الحليم أن التحيز للرؤية الإسلامية في العمارة 
يعني التواصل مع الكون الحي والاستغراق الذهني في تأمله ممما يثير 
إحكامًا في التعامل كما في حالة الزخارف» والارتباط بنفع وواقع الناس 
والاهتمام بالمنشآت التي تخدمهم مع الاحتفاظ بالعنصر الجمالي» وكذلك 
التعامل مع البيئة بحرية دون مقاييس صلبة مسبقة مع الربط ؛ بين النموذج 
المعرفي والواقع وصبغ العمل المعماري بالفلسفة الكامنة وراءه ليس كعمل 
ائي بل في كل مرحلة ومنها إنتاج أدوات العمل ذاته وخاماته. ويتجل 
هذا التميز أو التحيز للرؤية الحضارية في نقل القيم لصور حية تعكس 
فلسفتها كاستخدام الباحث للحلزون في تصميم حديقة أطفال في شكله 
الأفقي والرأسي تعبيرًا عن النموء والتعامل في مراحل العمل المختلفة 
بنسق مفتوح يسمح بالتعديل والتطور أثناء العمل المعماري» وإعادة 


ie 


العلاقة بين الحرفي والصناعي والعامل والمهندس بشكل متفاعل» وتحقيق 
تناغم العمل المعماري مع الجوار وأشكاله المعمارية وانفتاحه عليه وبلورة 
معمار يخدم إنسانية الإنسان وينفعه في حياته اليومية . 

ود بحث د. محمد عبد الستار عثمان «نحو منهج إسلامي 
لدراسة المدينة الإسلامية» الإطار الأوسع لإدراك التحيز في العمارة وهو 
التحيز لا في التصميم الداخلي والخارجي بل في دراسة المدينة الإسلامية 
ککل» حيث يؤكد في بحثه أن إدخال القيم والمبادئ في الفهم والممارسة 
ليس تحيرًا بل إنه يعطي قدرة أكبر على الفهم والتفسير. الفارق هو بين 
التحيز الصواب والتحيز الخطأ كما هو الحال السائد فى التحيز للوضعية 
الادية واتخاذ التخطيط الغربي كنموذج لتخطيط الد فقد أدى 
الاستشراق وتطور الرؤية الرمزية الغربية إلى بروز مظاهر لهذا التحيز 
تتمثل في التأثر بالمدينة الغربية واعتبارها النموذج المثالي واغفال 
الخصوصيات الحضاريةء بل ورد سمات المعمار الإسلامى وتخطيط المدينة 
الاسلامية بذور غربية وبالتالي نفي قدرة الابداع والتمیز وانکار تأثر 
الدن الاسلامية وتخطيطها بالاسلام كعقيدة وشريعة. ویذهب الباحث إلى 
أن مواجهة هذا التحیز تتمثل في بلورة منهج اسلامي وظيفي يربط 
الاشکال العمارية وتخطيط الدينة الاسلامية بالوظائف التی كانت Lop‏ 
والسياق الحضاري والمحيط ودراسة OUT‏ تفاعلاته مع تخطیط المديئة . 


۳:۳ 


۲ سب إشكڪالية الصورة 


بين الفقه والفنّ 
۱ د. نذير العظمة 


الصورة فى الحديث الشريف والحياة العامة 
ما من ريب أن الصورة محرمة عند المسلمين فى أماكن العبادة 
مقبولة خارجها إذا تجردت من مظنة الشرك. فكراهية الصورة فى الحديث 
الشريف والنفور منها يرتبطان بعلة العبادة» فإذا انتفت هذه العلة 


وما يرويه الأزرقي في تاريخ مكة من بقاء صورتي إبراهيم الخليل 
وصورة مریم بنت عمران على بعض جدران الحرم ودعائمه إلى عهد ابن 
الزبير يدحضه تقليد المسلمين كافة في شتى أصقاع الأرض بخلو 
مساجدهم من الصورء ويرفضه أمر الرسول BE‏ بطمسها عشية الفتح”'' . 
والفقهاء يرفضون روايته عنها مستندين إلى الحديث الشريف. لكن 
التسامح حيال الصورة خارج المسجد وأماكن العبادة يبرز واضحًا في 
عدد من المناسبات في الحديث الشريف. . 


)١(‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي: كتاب أخبار مكة شرفها الله تعالى 
وما جاء فيها من الآثار» ج ۰۱ بيروت: مكتبة الخیاط» ۰۱۹1۶4 ص ۱۲۰ - 
۴ . انظر أيضًا ابن هشام: السيرة النبوية» ج > (القاهرة دت) ص ۱۲ 
Lal‏ ص ۳۷؟.. ۱ 


۳:۵ 


الداخل إذا دخل استقبله» فقال لي رسول الله BE‏ حولي هذا فإني كلما 
دخلت فرأيته ذكرت dg‏ 


إجراء ا ا 


أيضًا : ا ا ا 
رسول الله ume‏ إليه ثم قال يا عائشة ريه عني فنزعته فجملت 
وسائد)9) 


فتأخير الصورة عن قبلة tall‏ لا حطیمها كاف ثم وت حيال 
استخدامها وسادة. 


«درنوکاا فيه الخيل ذوات الأجنحة 1 a i.‏ 


عن عائشة آیضا دخل علي رسول الله bas Li, BE‏ ة بقرام فيه 
صورة» فتلون وجهه نم تناول الستر فهتکه. ٠‏ ثم قال إن من أشد الناس 
عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله» . 


مثل هذا النفور من الصورة استشعره الرسول BE‏ من الشعراء 
وشیاطینهم» ومع ذلك لم يحرم الشعر. فالصورة كالشعراء مقبولة إذا 
تغلصت من الشر . 

وفي رواية أن النبى كي قال لها «لعائشة» يوما: ما هذا؟ قالت : 
بناي . قال: ما هذا الذي وسطهن؟ قالت: فرس› قال: ما هذا الذي 
عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أنه 


(۲) صحیح مسلم: ۳ انظر Lal‏ النسائي» 77. 

(۳) سنن النسائي : السهوة هي الرف أو الطاق. انظر» ۲۱۳/۸ - ۱۶ ۲. 

42 صحیح مسلم: الدرنوك: ستر له خمل . انظرء ۰۱5۷/۳ النسائي أيضًا ۸/ ۲۱۳. 
)0( صحیح مسلم: القرام : ستر رقيق. انظر ۰۱۲۷/۳ 


۳:1 


كان لسلیمان بن داود خيل لها اجنحة؟ فضحك رسول اله i‏ حتى 
بدت نواجذه (أبو داود ت (AN‏ ۱ 

وعن عائشة أيضًا أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي Gl BE‏ لي 
۲ ۳ ۶ واللفظ له ولابن سعد (//157). 

2 دا ره یو وی نامب yee‏ اف 
9 د صحيح . 


ونحعل لهم اللعبة من العهن › فادا بكى أحدهم على الطعام أعطيناد ذاك 
حتی یکون عند الافطار (وفي رواية فادا سألونا الطعام آعطیناهم | اللعبة 
تلهیهم حتی یتموا صومهم) رواه البخاري (۶/ OVW‏ والسیاق له 
ولسلم (۳/ ۱۵۳). 

فقد دل هذان امحدیثان على جواز التصویر واقتنائه إذا ترتبت من 
وراء ذلك مصلحة تربوية تعين على تهذيب النفس وتثقیفها وتعلیمها 
فیلحق بذلك کل ما فیه مصلحة للاسلام والسلمین من التصویر 
والصور. ولكن رين العابدين يمرن التصوير بتعليم المرأة وزيارة i> 2 VI‏ 
ويحرمها ate‏ 

كان تفت ين Nia eae‏ يعاد تايف a‏ بوذا كان 
ان تعید النظر من الصورة Lia‏ لهذا المعيار . ۱ 

لو رتبنا الأحاديث النبوية الشريفة التعلقة بالصورة ترتيبًا زمنیّا 


)1( محمد سرور بن نايف رین العابدين . منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله » Lb‏ ۲ ج 
۱ الكويت: دار الارقی ۱۹۸6. ص 45 ۵۳. 


۳:۷ 


الذي نراه بين بعضها في هذا الخصوص . 

يجب أن نحرص على دلالات الصورة» فان اتصلت بالأصنام كان 
التحریم هو السیاق . وان اتصلت بالعبادة كما في صور إبراهيم ومريم 
فی الحرم كان التحریم واجبّا. آما فیما عدا ذلك فکانت الصورة مقبولة 
«رقمًا فى ثوب» أو نقشًا على ستر أو دمى للعب في البیت . . إلخ . 


جمل أحاديث الصورة التي اتصلت بعائشة وفي بيت الرسول BE‏ 
كان سياقها الإباحة لا التحريم. 

فلذا علينا أن نقترب من الأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق 
بالصورة dle‏ واحدة لا تفاریق» آي أن نعتبرها Le‏ واحدا لا نصوضا 
متعددة» حتی نأمن الوقوع في الاجتهاد الجزئي الذي يقود إلى الالتباس 
والتناقض . 

إن الذين يحرمون الصورة مستندين إلى أحاديث مفردة مقطوعة عن 
شاقات الزمان والکان والناسبة یقومون باجتهاد مجحتزی إذ لا یعقل Ol‏ 
یکون الحديث الشریف متناقضاء مرة يحلل الصورة ومرة يحرمهاء بل إن 
فهم هؤلاء هو الملتبس وهو التناقضص my‏ اعتمدوا على الجزء لا oa‏ 
الكل ووصلوا من خلال الاستقراءات الجزئية إلى أحكام ناقصة لا تستقيم 
مع ما ذهبت إليه السنة النبوية. فصور العبادة هي المحرمة وهذا لا 
يوصد باب الفنون التصويرية بوجه المسلم ويحرم عليه التعبير عن خيالاته 
الحمالية . 


ويكمن خلف محريم الصورة في الحياة العامة عند من حرموها 
حوافز عديدة ومحتلفة : 


. بعضهم يخاف من العودة إلى الشرك والجاهلية الوثنية‎ ١ 


۲ - وبعضهم يخطئ الاجتهاد أو يخطئه الاجتهاد للأخذ بطرف من 


۳ وبعضهم لا يصلح لغير التقليد فاقد الرؤية لجوهر الإسلام 


۳:۸ 


كدين مع الإنسان وفطرته السليمةء Y‏ لقمعه ومصادرة فعالياته الفكرية 
والجمالية . ۱ 

٤‏ - وبعضهم SV‏ سلطوي يريد أن یمارس سلطة ليست له 
على شرائح فنية واجتماعية بالتحريم وتعسير مایشره الشرع ووسع 
معابره» وسد أبواب المعرفة والقوة فى وجه الناس. ورغم ذلك كله فان 
الفنان المسلم بفطرته الاه استطاع آن یبتکر مفهوم الصورة الرمز 
وتمكن من أن يعبر عن حماليات الروية الاسلامية من خلال تصور متمیز 

إن الذين حرموا الصورة اطلاقا قطعوا الأحاديث عن سياقاتها 
ومناسباتها ونقلوا دلالاتبا من الخاص إلى العام وهو أمر لا يستقيم ولا بد 
من النظر إلى الحديث فى هذه الاطر وإلا لحمّلناها ما لا تحمل. ويمكن 
القول في النتيجة إن الاسلام. ۱ 

١‏ - حرم عبادة الصورة لا الصورة. 

۲ - والمضاهاة مها خلق الله وهو أمر Glan‏ بنية المصور. 

۳ - حرم أن تحول بين المصلى وقبلته أو أن تشغله عن العبادة. 

. حرمها إذا ما انطوت على شىء يخالف الشريعة‎ - ٤ 

وفيما عدا ذلك فالصورة أصلها الإباحة؛ آقرها الرسول BE‏ فى 
a‏ فی حدیث الطاثر وتوسدها فی حديت عائشة عن ثوب التصاویر 
وارتفقها فى حدیث النمرقة. 

كها كانت موجودة في بيوت بعض الصحابة والتابعین فى ستر ul‏ 
طلحة وحجلة القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو من الثقاة العدول وقريب 
من زمن الرسول عد وکان يجيز امخاذ الصور التي لا ظل لها وهو ال 
الفقهاء السبعة فى المدينة . 

ويقول بعض السلف: نما ينهى عما كان له ظل cl)‏ المجسم) 
ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل». وفي قوله op BE‏ الله لم يأمرنا 


۳:۹ 


أن نكسو الحجارة والطين» بنمط فيه صور لعائشة ليس فيه ما يقتضي 
التحریم كما ألمح النووي. انظر القرضاوي» ص ۹۸ - ۰.۱۱۵ 

آما حديث النمرقة فقد حدد القرطبی الكراهة لا التحريم 
واستحسنه احافظ ابن حجر . 

أما في المحدثين فهذا ما دعا في رأينا الشيخ محمد عبده إلى جواز 
الصورة في الرسم» والشيخ بخيت شيخ الأزهر إلى قبولها في التصوير 
الفوتوغرافي» والشيخ ناصر الدين GUY‏ إلى جوازها في التربية والتعليم 

ولهذا als‏ كانت الصورة مقبولة فى الحياة العامة» بدءًا بالدولة 
نقودها وأختامها وراياتهاء وانتهاء بصور الخلفاء والولاة والنخبة. فالنقود 
الاسلامية كانت تحمل صورًا متنوعة» منها صورة فارس يحمل رمحا في 
رمن معاوية وصورة عبد الملك بن مروان الذي عرب الدولة . 

وكانت أختام بعض المسلمين منهم صحابة وتابعون تحمل صورًا 

للحيوان وفي زمن قريب من زمن الرسول BE‏ كان ختم عمران بن 

الحصين» وهو Ghee‏ جليل» عبارة عن فارس يتقلد سيفا. 

كما أن رايات بعض الجيوش كان تحتوي على صور اخیوان . 

وورد في أخبار معركة صفين أن راية قبيلتي غني وباهلة كانت 
بيضاء فيها صورة أسدء كما جاء فى مصدر آخر أن راية بني قتيبة فيها 
أسد آشود وعذبة سوداء. وبعض ألوية الفاطميين بيضاء وعليها أهلة من 

ولم يقل الفقهاء شيئًا عن هذا كله ولم يعترضوا عليه لتجرده من 
مظنة الشرك . 


- (۷) محمد فارس الجميل: «الخواتم الإسلامية في القرنين الأول والثاني الهجریین» 
الأداب والعلوم الإنسانية» م oY‏ ص EV‏ 594. (5094١ه‏ 2۱۹۸۹). 


انظر فى هذا البحث القيم في الهامش تعليقات رقم ۸۲ - ۸۳ - ۸٤‏ - ۸۵. 


۳۵۰ 


صور أو تماثيل دون أن يثير ذلك غيرة الفقهاء أو سخطهم. 


فجدران قصر عمرة من أيام الوليد AY)‏ - ١۹ه)‏ تحتوي على رسوم 
آدمية. كما عتري قصر الشتی المنسوب إلى يزيد الثاني بار الثاني على 
رسوم حیوان وآدميين”” . 

وقد زين قصر أبي جعفر النصور في بغداد صورة فارس يتقلد را 
فوق قبة القصر. وکان للأمين حمس سفن للتسلية واحدة على صورة 
الأسد والثانية على صورة الفیل» Wy‏ على صورة العقاب» والرابعة 
على صورة أفعى» والخامسة على صورة الفرس"". 


وكانت صورة العنقاء تزين جدار قاعة العرش فى قصر الخلافة 

Se as ۳ )۱۰( 0‏ ۱ 0 ۰ ۲ 
للمعتصم ۰ وکانت صوره لفرس من النحاس ووی المسجد الذي كان 
سیبویه یعقد فيه مجالسه في البصرة""". 

ورغم ذلك كله بقي موضوع الصورة من مستلزمات الترغيب 
والترهيب الذي مارسه بعض المحدثين والقصاصين المسلمين . وخرج كثير 


2 بالود إلى یی إطلاقا ee‏ المسجد —— وساقوا 


(A)‏ لزید من المعلومات حول صور الحيوان والآدميين فى قصور الأمويين انظر: 

Ole G. Graber, The Formation of Islamic Art (New Haven And 
London, Yale Univ. Press 2Nd Ed. 1977) 

)4( محمد بن فارس . . استشهد ب: أحمد بن الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد. ج ۰۱ 
(بیروت : دار الکتب العلميت لات) ۰۷۳/۱ انظر آیضا الطبري: تاريخ الرسل 
واللوك ج ۰۲ ۱۹۵۲ Leiden E. Jbrill‏ ص ۹۵۱ - VO‏ 

)٠ )‏ أبو هلال العسكري : OLS‏ الصناعتين ذ في الشعر والنثر» محقيق محمد علي 
البجاوي ومد آبو الفضل ابراهیم» دار 0 الکتب العربية» (OY) ۰۲ b‏ 
ص ۵۱ - ۵۲. 

)11( ياقوت الحموي: معجم الأدباء (۱۲/۱۵) ۱۱۵/۱۲ - ۱۲۷ انظر آیضا: 
الزبيدي الأندلسي طبقات النحویین» 1۷. 


Yo \ 


وفي هذه الورقة سوف نضيء هذه النطقة المشتركة بين الفقه والفن 
باللسبة للصورة فى ضوء النهج المقارن. 

وبكلمة آخری ما هى موثرات الوقف الفقهي في الفن الاسلامي؟ 
وفي القابل ما الاستجابات الفنية لهذا الوقف عند الفنانین المسلمين . 


إشكالية الصورة بين الفقه والفن 

یمکن القول: 

إن إشكالية الصورة بين الفقه والفن تلقی ضوءا مزدوجٌا على 
الوقف الفقهي من الصورة وا ee Borg‏ عدن المثان السلم من منظور 
تاريحي دينامي . 

ما من نص GLE‏ يحرم الصورة في الفن» وما من نص في السنّة 
يحرمها قطعًا. ويتارجح موقف الفقهاء منها بين القبول و الکره. وما 
يروى عن الصورة من الحديث يحرم تعليق الصورة ‏ أي تقديسها 
وتشريفها ‏ لا استخدامها. أما الأوثان فإنها محرمة لعلة العبادة» وكذلك 
الصورة فى اجتهاد بعض الفقهاءء ولكن إذا انتفت العبادة فالاصل 
الاباحة عند النخبة. ٠‏ 

أما الوقف العام في الفن فهو أن الصورة المطابقة للأصل إنسان أو 
حيوان مكروهة بغير تحريم. لذا بری الفنان السلم یبتکر مفهوما مت 
للصورة ألا وهي الصورة الرمز التي لا تعنى بانسجام الهيئة المخلوقة 
بقدر ما تعنى بتجسيد الفكرة في الادة . 

والصورة الرمز هي إرث سامي عريق وجد سبيله إلى فنوننا بدون 
افتعال ووجد فناننا فيه ما خرجه من إشكالية الفقه حول الصورة 
المطابقة . 

كما أخرجه مفهوم الصورة الرمز إلى الشكل الهندسي والنباتي 
وصور الخط المركبة فتميز وأبدع . وأعاد له حرية اختيار الشكل للتعبير 
عن حيويته الفنية التي تركزت على إحلال الفكرة في المادة لا انسجام 
الهيئة فى الخلقة. ۱ 

۳۲ 


وهكذا فان ae‏ النحت والرسم والتصوير في خبرات المسلمين 
تستبدل المحاكاة الإغريقية المطابقة بالترميز الشرقي» وتحل محل التشخيص 
في الهيئة تجريد لرن وترميزهاء الذي يقوى على حمل فكرة التوحيد. 

والتعبير عن الفعالية الفنية بالصورة وغير الصورة ليست محرمة في 
عقيدة السلم إلا ذا ارتبطت بالشرك» وكل ما يعبر عن التوحيد أو ينبع 
منه فان أصله الاباحة . 

إن إبداع صورة العام من خلال خبرة إنسانية ترتبط بالتوحيد 
وتخرج من المحاكاة الشكلانية إلى التكوين» هو جوهر الخبرات الفنية 
ا 

كيف يتعامل الفنان المسلم الذي همه إيمانه مع إشكالية الصورة؟ 

الفقهاء المتشددون يشجبون فته ويفسرون الأحاديث المعنية بوجوب 
التحریم . ۱ 

والفقهاء الذين یعلنون اختلافهم مع هذا التفسیر لهم سلطة النخبة 
وینظر إلى تفسیرهم الختلف بعين الحذر. 

آما الفقهاء الجددون - آمثال الشیخ محمد عبده ‏ الذین یمیزون بين 
التصویر والاصنام فینظرون إلى إشكالية الصورة في سیاقها التاريخي الذي 
لم يعد موجودًا إذ لا خوف في نظرهم من الردة إلى عبادة الاصنام كما 
يأخذون بعین الاعتبار He‏ التحریم أو النهي عن الصورة ألا وهي العبادة 
أو القداسة التي تنتفي في فن التصویر الذي يرمي إلى التعبير عن النفس 
الإنسانية We Gad‏ وهذا آمر في رأيهم لا ينهى عنه الإسلام أو يحرمه 
فلذلك یرون في فن التصوير أو الرسم LS‏ مقبولا أو مباخا. آما 
التشددون الذین يأخذون بحرفية الأحادیث العنية فیرون أن التصوير حرم 
ako,‏ الأباكة لن جع لزان اهار ال 

لذا فان نة الأزهر ابو er ae‏ و 
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قد يكون ذلك کذلك. لكن الوقف الفقهى من الصورة هو جانب 
واحد play‏ من جوانب IH‏ الصورة بين الفقه والفن. وامانب 
الآخر علينا أن نتقصاه من خلال موقف الفنان السلم تاريخيًا من هذه 
السألة وفنیّا في آن . نعني. بذلك. آننا - لفهم هذه الاشكالية - لا بد لنا 
من أن نستوعب مواقف الفنانین السلمین عبر التاریخ من هذه 
الاشکالية. كيف کانوا أوفياء لفنهم وحافظوا في ol‏ واحد على إيمانهم 
الديني وانتمائهم الروحي. وربما في جلاء هذا الجانب یتضح لنا عمليًا 
موقف الاسلام من فن الرسم والتصویر بعد أن آصبح Ue‏ موقف الفقه 
من إشكالية الصورة. Lay‏ مسألتان تلف على ما بینهما من اتصال. 


واذا كان للفنان of‏ يأخذ بعین الاعتبار موقف الفقه بعضه أو 
كلهء من هذه الإشكالية فعلى الفقهاء من الجهة Ol Bei‏ نت وا 
بوضوح هذا التمايز بين إشكالية الصورة في الفقه ووظيفتها في الفن 
ومعناها الجوهري وعلتها في کلتا الحالتين» سيما ونحن في عصر لا 
تستغني فيه الحضارات في صراعها عن الصورة كوسيلة من أهم وسائل 
التوصيل للأفكار والعقائد والمواقف في حياتنا الحديثة» لا كرمز من 
رموز العبادة. فاختراق جدار الصورة ضروري للفقيه والفتان على حد 
سواء باستنطاق ما في الأصول من معنى ودينامية. لا الوقوف عند 
حرفيتهاء لجابهة الزمن وحركة الحضارة. 


ولا نغالي إذا قلنا إن حياتنا في الستقبل وفلاحنا يتوقفان على 
قدرتنا على تحريك هذه الأصول التي تصلح لازمنة وأمکنة مختلفة إذا 
نحن صلحناء وتبقى راكدة واقفة إذا لم نتحرك لبناء التاريخ مرة أخرى . 


من هنا نحن نبارك المخَرْحَ الفقهي الذي استنبطه بعضهم بالتمييز 
بين ما له ظل وما ليس له ظل من الصورء فالاول مكروه إن لم يكن 


= انظر أحمد محمد عيسى : «المسلمون والتصوير». de‏ الأزهر مجلد ۰۲۲ ص ص 
ute, 6420 ۹۶۳ ۰۷۲۳۰ ۲ ۵ ۱‏ ۲۳ ص ص ۱۶۷ - ۰۱۵۱ ۸ - 
VY‏ (رجب ۰ ۰ ۷ ه«<) الوافق ۱ م. 


ot 


حرماء والثاني 9 ولا حرج فيه" . 


وحتى Sut‏ الها والفیدیو 4 صور لا تترك ظلا. زا eer‏ 
للصورة البشرية فيخرج من ذلك لأنه يترك ظلا . 

وما من ريب أن هذا التخريج يخرج الشعوب الإسلامية من مغبة 
الازدواجية YY‏ حميعًا بدون استثناء من حيث المارسة اخترقت حائط 
الصورة فى الأجهرة المرئية ولا يعقل أن يفسر ذلك > ley‏ على مقولة 
الإيمان والانتماء الديني والا لكقرنا جمهور هذه الشعوب وبقينا في الجهة 
القابلة نستثني قليلا من المتفقهين الذين يحرمون ذلك جميعًا. 

وإذا قبلنا هذه الفنون وأدركنا أهميتها كوسائط تربوية وإعلامية 
جلونا الكثير من التعقيد الذي يتصل بإشكالية الصورة. 

فليس للتلفاز والفيديو والسينما كأجهزة تعتمد على فن التصوير 
الحركي قيمة في ذاتهاء بل في الاستراتيجية الفكرية والتربوية والثقافية 
التي حرکها إن خيرًا فخير وان شرا فشر. ولا حرج علينا باستخدامها 
الصورة فيهاء لا سيما وأن الصورة أصبحت فی الحضارة الحديثة أبجدية 
أساسية لا غنى عنها إن في تبادل العلومات أو في تربية الأجيال أو 
تنوير الأمّة وتعبئتها من أجل الخير والحق . 

وإذا كانت قيمة الصورة فى هذه الفنون بمحركاتها الاستراتيجية 
فإن الصورة في الرسم والنحت تقوم بدوافعها وعللها لا بأشكالها 
وصورها. 

لقد دمر الإسلام الأصنام التى كانت band‏ فأية صورة علتها 


(0) د يوسف القرضاوي: احلال والحرام ف في الوسلام دمشق» وبیروت: الکتب 
الإسلامي» ط ۰1 ۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۲م . وقد عالج موضوع السینما والسرح : ص 
۸ - ۲۹۹ وموضوع الغناء والوسیقی ص ۲۹۱ - ۲۹۵ وموضوع التماثیل 
ولعب الأطفال واللوحات والنقوش والصور ص 48 ۰ ١١١6‏ من خلال منظور 
فقهي أصولي مرن ومتنور. 


Yoo 


العبادة مدمرة لا محالة. وهذا لا يعني أن نحرم الفنان المسلم من أن يعبر 
عن نفسه بالصورة OV‏ الإيمان هو ما يحرك هذا الفنان. وتقرير كهذا لا 
يفهم حق فهمه إلا إذا درسنا الممارسات الفنية للحضارة الإسلامية وألقينا 
عليها ضوءًا يبصرنا بخيرة أسلافنا وموقفهم العملي من اشكالية الصورة 
لنتمکن نحن اليوم من استخراج موقف منها مستمد من خبراتنا التاريخية 
مع التعبير الفني بالصورة غير مدفوعين بالضرورة”” '*. 

هل يجوز للباحث أن يجتزئ مواقف الإسلام كدين وعقيدة من 
مسألة الفنون الجميلة بعامة فيتكلم عن الإسلام والشعرء والإسلام 
والرسم أو النحت والتصويرء والإسلام وفن التمثيل ويستتبع ذلك كله 
الكلام عن الإسلام والأسطورة» وبالتالي الإسلام والجمال بشكل خاص . 


قبل af‏ آجیب عن مذا السژال لا بد لي من أن آنوه أن بعض 
الکتابات الاستشراقية تقرأ موقف الاسلام من مسألة الفن قراءة متحيزة 
سلماء ويستنتج بعضها متسرعًا أن الإسلام معاد للصورة ومعاد 
للأسطورة ومعاد لتشكل الوجه الإنساني وتحولاته على خشبة المسرح 
ویستنتج من ذلك أن الإسلام دين متقشف وعقيدة زاهدة بالدنيا تترفع 
.)17( 


عن تراب الأرض وتغرق في الغيب وما وراء الكون 


۰ ومثل هذا الاستنتاج بالطبع ينسى أو يتناسى أن الإسلام عقيدة 
وحضارة ودولة تنتمي al!‏ شعوب كثيرة وتقالید عريقة في كافة الفنون 
من الهند والصین شرقا حتی الجزيرة الايبرية (آسبانیا) في الغرب. ولا 
يكفي أن نعدد هنا الشعوب المسلمة التي لم sd‏ حرجا في شتی أصقاع 
الأرض وعلى مختلف المذاهب والمشارب والأعراق أن تلائم بين انتمائها 
إلى الاسلام كعقيدة وخبراتها الحضارية والاجتماعية والسياسية قبل أن 


(۱۵) الرجع السایق . 

)11( محمد عزيزية» ترجمة رفیق الصبان: «الإسلام والسرح». الهلال القاهرة: NAVY‏ 
وله Lal‏ «الاسلام والصورة»: أطروحة دكتوراه بالفرنسية لم حصل عليها حتى 
كتابة هذا البحث . ولتيمور باشا «التصوير عند العرب! حرره a)‏ ركى عمود 


Yor 


تدخل الإسلام وهو وضع ینطبق على العرب وغير العرب. فالشعر 
والعمارة والرسم والنحت والتصوير والمسرح أصبحت فنونًا إسلامية تعبر 
عن طموحات الإنسانية وتطلعاتها السامية بدءًا من المسجد ومحرابه ومنبره 
وجدرانه وقبابه وأعمدته وانتهاء بالخطط والشوارع والأحياء في الدن 
الإسلامية التي تعبر عن شخصية واحدة في تنوع يفتن المخيلة الانسانيق 
ويثري الروح والبصر في آن معًا. ۱ 


. ونحن هناء لا نرغب أن ندافع عن الاسلام» فهو یدافع عن نفسه 
لكننا نرید أن نوضح لمن يستشرق في قراءة النص SEA‏ الاسلامي أو 
یستغرب أن gill‏ صنع GLA!‏ يعبر عن موقف الانسان تعبيرًا Nee‏ عن 
الحياة سواء بالکلمة في الشعر» أو باللحن في الغناء أو باحجر والطین 
وكافة الواد في النحت. واللون في الصورة والرسم وینتحل الرمز في 
الأسطورة أو الأسطورة في الرمز إلى آخر ما هنالك من وسائل تتشبث 
بها النفس الانسانية لتعبر عن اختلاجاتبا الخبوءة في الداخل بشکل 
مدهش وجميل في ضوء الحواس وانعکاساتها ورژاها. ولکون الفن صنعًا 
إنسانيًا فهو یستوحی العقيدة ولکنه لا یشتمل على قداستها. فما یصنعه 
الانسان یبقی مفتوحًا للدراسة والتقویم والنقد ویدخل في ذلك خبرات 
السلمین الفنية وخبراتهم السياسية والاجتماعية فقد درج بعض الذین لا 
تتضح لهم السبل وتختلط في آفهامهم الحدود أن یسحبوا قداسة العقيدة 
على ما يصنعه الإنسان فيصبح النص العقدي والاجتهاد في هذا النص 
في منزلة واحدة. وهو أمر بَيّن الفساد OY‏ الاجتهاد الانساني مهما بلغ 
من الكمال والإصابة لا يمكن أن يشتمل على قداسة الأصل . 

والإنسان المسلم مفتوحة أمامه السبل غير مغلقة للتعبير عن النفس 
الإنسانية وصبواتها وتطلعاتها والوسائل الفنية في هذا الإطار كلها مباحة 
(مشروعة) والاسلام لم یمنعها. ۱ 

ولکن القراءة الفقهية لبعض الأحاديث التعلقة بالصور:ة دفعت 
بعضهم - فقهاء ومستشرقین - إلى القول إن الاسلام ضد الصورة. أي 
ضد الرسم وضد السرح وضد الاسطورة وهو استنتاج غير مبرر بالنص 


۳۷ 


القرآني فيما يمختص بالصورة واختلفت الاجتهادات فيما ورد فيها من 
آحادیث . أما السرح والأسطورة فلم يرد فيهما قول على الإطلاق يمكن 
أن يوثق عداء الإسلام كعقيدة لهذين الشكلين من أشكال التعبير. 
- وأعتقد أن الموضوع فقهيًا قد غطته دراسات فقهية مهمة نشرت في 

مجلة الأزهر. ما By‏ علينا مؤونة المناقشة الفقهية لهذا الشأن لكننا لا بد 
من أن ننوه بمسلمات نراها مهمة في هذا Oe pal‏ 

بادی دي ced‏ الر سلام C= ١‏ الصورة وانما ۳4 عبادة الصورة 
فهو لم یمنع التعبیر بالصورة وانما منع قداستها. 
وفى رأينا أن هذا هو جوهر الأحاديث المتعلقة بالصورة فإذا انتفت 
العلة أي عبادة الصورة وقداستها بشكل من الأشكال جاز للإنسان المسلم 
أن يعبر بالصورة عن تطلعاته البشرية الجميلة . 

فلا يمكن للمستشرق أن يستنتج من هذا أن للإسلام موقفا معاديا 

وفي مثل ضوء المسلمة الآنفة يمكن أن نفهم فتوى الشيخ محمد 
عبده وتفسيره بإباحة هذا الفن للانسان السلم . 

قد تدفعنا نزعاتنا فى الزهد والتأصيل والحفاظ على طهرانية 

الشخصية والعقيدة أن نرى في موقف محمد عبده انبهارًا غربیا في رؤيته 
للصورة ling‏ نوصد باب الرسم في وجه المؤمن المسلم وباب الصورة 
دون قييز إلى ما قصدت إليه الأحاديث أصلا متعلقين GAL‏ غائبين عن 
من الرسم . 

ونحن هنا لا نريد أن ننتزع من شريحة الفقه سلطتها في الاجتهاد 
والتفسير› کما لا نرید أن حرم الستشرقین اجتهاداتبم وجولاتبم 
ولكننا لا نرى فى الإسلام عقيدة قمعية للفن» وسندنا فى ذلك أنه ما ۸ 


ANY انظر هامش‎ (VV) 


۳۸ 


يوثقه النص القرآني والسنة بشكل صريح يبقى اجتهادًا مفتوحًا للقبول 
والرفض أو اجتهادًا لا تنسحب عليه قداسة العقيدة أو قطعية الوحى. 


والاجتهاد الذي لا مندوحة عنه للمسلم المؤمن هو أن یتبضر 


والموسيقى : 


الفنون» سيما إذا احتفظت هذه الفنون بوظائفها الإنسانية وتجردت عما 
يسيء إلى العقيدة وجوهر التوحيد. 


ویشهد fe‏ ذلك أن الإسلام بعد أن رسخ العقيدة وجوهرها 
مارس كحضارة كافة الفنون في تعبيرها الجمالي عن النفس الإنسانية 
وآبدع آشکالا متنوعة شعرًا وموسيقى» رسما ونحتا وتصويرًا وعمارت 
تعبر عن هويته الوحدة التي تتسع للخصوصیات الحضارية للاجناس 
والامم التي انطوت تحت لواثه . اباحة التعبیر والحرية في إطار التوحید 
هي الأصل لا القسر والطمس . 


التجريد وتميز الصورة فى الفنون الإسلامية 
إن اشکالية الصروة فى الفقه Sais‏ القعاله. Sa‏ وخا حب 
عن نفسها بتقنيات وأشكال وأساليب تجنبها حرج الصورة وإثمها في 
العقيدة وأخذت ممارساتها الفنية مسارات متنوعة. 


فالكتابة أو الخط لم تعد واسطة لنقل المعنى بل وسيلة وغاية في 
آن وتحولت إلى فن الخط في مدارسه وفنونه المختلفة التي احتفظت لنا 
بقدر کبیر من التعة الجمالية لأجيال عديدة وحافظت على یز الهوية 
الإسلامية بشكل صاف. فالتشکیل الجمالي في لوحات الط یضم العنی 
في ضوء الشکل الذي يتجلى إلى ما لا ale‏ في تنوع مدهش . 


وأصبحت القدرة على فك اللوحة آو قراءتها والنفاد من شكلها 


0۹ 


الجمالي إلى معناهاء وهي WE‏ مسألة غير يسيرة كما في قراءة الطرة 
العثمانية Oe‏ جزءا من متعة العين والفكر تنفذ منها إليه بما يشبه الخدر 
ولذة التوقع . ومثلها عشرات الأشكال الجمالية التي اتخذتها الشهادة (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله) والبسملة على الورق والخشب والطين والحجر 
والنحاس والفضة والذهب . 


وبكلمة مفردة أصبحت الكتابة صورة ولكنها مجردة لا تنقل هيئة 
ا ولا تعتمد على المحاكاة الشكلية بل تتخذ من الأبجدية 
وحروفها وسيلة لارتكاز اللوحة والصورة وإبداع المعنى جاليا في ضوء 
الک 

لکن الخطاط الفنان محدود بالحروف لا یتجاوزها ورغم هذه 
الحدود استطاعت فعالیته الفنية أن تنقل إلى العين الانسانية متعة جمالية 
خالصة لا يؤرقها إثم الصورة في لوحات الخط» فقد انسحبت من 
شکلها البشری أو الانساني کمحاكاة مطابقة للواقع إلى صورة الرمز الذي 
يتوسل العین والوجدان من خلال الاشکال الجميلة. وهکذا تصبح 
الصورة في اخط موجودة غائبة في Ol‏ مشخصه مجردة. 

ولکن فن الخط في الجوهر یبقی حائرًا بين العبارة والزينة ومقید 
الأجنحة» لذلك ففاعلية الحمال في الروح الاسلامية آخذت تفتش oF‏ 
شارت ا للتعبير عن Leh‏ خارج التجريد فلجأت إلى الصورة في 
الشكل الهندسي دوائر ومثلثات ومكعبات ومربعات وزوايا متشابكة 
تفتش عن المعنى من خلال هذا التشابك الذي يتوسل التجليات الحميلة . 

وإذا كان الخط قد توسل الامتداد والتعرج والانكسار والاستدارة 
وما إلى ذلك فان شكله الجمالي بقي معلقا ببذرة المعنى التي ينطلق منها 
والتي تقود الیه . ۱ ۰ 

أما فى الشکل الهندسی وتداخلاته فأخذت تموجات الواحد 
باشکال متعددة وتجلیات اللامتناهی فى آشکال متناهية تبحث عن ععناها 
وان J‏ تتخط هويتها المشاكلة للوحة LL!‏ بابتعادها عن الصورة وترسلها 


۳۹۰ 


الرمز بشكل نجريدي مشخص التعدد في تموجات اللوحات الهندسية يعبر 
عن الو الخد Mls:‏ د ا gag ual),‏ ف تک CHB‏ 
الفنية والدينية عل حد سواء في الوروث الاسلامي عبرت عنها عقائد 
الصوفية على تلف مدارسها كما عبرت عنها أصابع الفنانین من خلال 
ابتکار الرمز/ الصورة الذي يصر على الشکل من أجل العنی فیکسر إيقاع 
المحاكاة بایقاعات التموج التعددة الصادرة عن الواحد والعين الخبوءة 
التي تتوهج في کل مکان . 

لکن هذه الفعالية الفنية التی توسلت الابجدية والاشکال الهندسية 
خرجت من صدفة الرمز إلى الصورة في الرسوم النباتية التي توسلت آنا 
المحاكاة فنفت العنی وأبقت الشکل فى ضوء محاكاة ساطعة واتخذت آونة 
as)‏ تشابك الاشکال للعودة من العو ال ضدفقة الرمز والتعسير 
با متناهي عن اللامتناهي وبالمتعدد عن ال 


ويره التجريد في الخط والشكل الهندسي والرسوم الناسة سيل 
الرؤية وأصل الأشكال الحميلة الع ينسحب فيها المعنى إلى البؤرة وتصبح 
الصورة فيها غير الصورة ويسيطر الرمز. 


وإننا لنجد هذه التجليات الفنية في كل مكان في المسجد والقصر 
والمنزل والمرافق العامة على الجدران والقباب تبرأت من إثم الصورة 
وأخذت مساحتها الواسعة فى كل مكان. فالجمال الذي يسكن صورة 
المحاكاة وجد سبیله في الفنون الاسلامية الذکورق ونفذ منها للتعبير عن 
حیویته وفعالیته للعين الژمنة من خلال النقیضین التجرید والرمز من 
cage‏ والتعدد والواحد من جهة آخری» خارج إثم الصورة وعالم 
الحاکاة والطابقة والظل . ۱ 

وهكذا نری أن إشكالية الصورة فى الفقه ترکت آثارها البارزة فى 
الفن عند الشعوب السلمة غامة» فأماکن العبادة من مساجد وجوامم 


Edward H. Madden, «The Infinte pattern in Islamic And Christian (VA) 
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fe BIR. ES CARRIES سدع عم محر معدم دقح‎ es مح‎ Bie 


بالإجماع تخلو من الصور والتماثيل Els‏ ما كانت موروثات هذه الشعوب 
الفنية في التعامل مع الصورة في الحياة الدينية والعامة. 


وغيرها من المنشآت التي تعبر عن فن العمارة لم ينقصها التعبير الجمالي 
بل إنها استعاضت عن زينة الرسم والصورة بتوزيع الشكل توزيعا 
منسجمًا من آعمدة وأقواس وقباب ورحاب ونوافير وبحيرات وجدران» 
وتعاملت 0 الفراع أو الفضاء الفتوح من خلال العمارة تعامله le‏ و 
میر اث انسانی خالد شهد له الدارسون وعنوا به . . ومدارس فن العمارة 
الاسلامية توزعت فى أصقاع الأرض من شامية ومصرية وآندلسية وتركية 
وهندية duce‏ آشکال SLA‏ الوروثة فی العمارة فى هذه ال آو تلك 


متنوعة متعددة فى وحدة خمیه . 


فالتذنة هی Gl‏ لکنها تشکلت صوزا وآشکالا متنوعة في 
مساجد السلمین فى الهند إلى اسبانیا. المئذنة الستديرة والثذنة البرج 
والمئذنة الزقورة وهي من رواسب فن العمار السومري. في عنیره الیوم 
معذنتان فل طراز الزقورة بنیتا من الطین. كما of‏ الآذن ذات الادراج 
اللولبية ان هی الا تطور لهذا النموذج a‏ عدت ا نصا عتو ON‏ 
وأشکالاً عدیدة» وکذلك pl SY‏ والأعمدة وحتی شکل الحراب. 

آضف إلى ذلك رسوم الحدران الطلية أو الرصعة بالفسیفساء التی 
تحولت عن الصورة البشرية وصورة الحيوان إلى أشكال النبات والاشکال 
الهندسية . 

وآیات فن العمارة الاسلامية منثورة ماثلة حتی الیوم في شتی 
آصقاع الأرض شاهدًا على طاقة التعبیر الجمالي عند الشعوب المسلمة 
وقدرتها على ملء الفراغ بالاشکال الجميلة التي تخاطب البصر والوجدان 
وتغني الروح» فهي صروح جمالية بالاضافة إلى کونبا آماکن dole‏ أو 
مرافق عامة . 

إن قبة الصخرة فى المسجد الأقصى ومسجد قرطبة ومحرابه المشهور 


حون 


oul‏ فنیتان باقيتان على الدهور وما پشعره المرء ء من لذة فنية أمام أية 
لوحة خالدة من لوحات الفن لا تفارقه هذه اللذة ففى حضرة هذه الایات 
الباهرة. 


إن العبادة لتقترن باطمال» والحمال ليقترن بالعبادة فى مساجد من 
هذا الطراز. وهكذا يجتمع التعبير الديني والفني في آن في الإفصاح عن 
المخبوء من النفس الانسانية في تعبدها لله مطلق القيم. 

ولم يكن الخط والأشكال الهندسية والرسوم النباتية وحدها المعبرة 
عن الفعالية الفنية والجمالية لفناني الشعوب المسلمة. إن حول الصورة إلى 
رمز عن الفكرة الجردة هو قاسمها الشترك الذى سيطر عل آشکالها 
المتنوعة وربطها بنوع من الوحدة. 


الوجه GLY!‏ والصورة والرمز 
مهما يكن فالصورة استحالت رمزا وتخلت عن الهيثة والوجه 
البشریین تحت وطأة الخوف من إثم الصورة الطابقة للأصل في هذه 
الفنون . 
غير أن الصورة التی لا تتوسل الحاكاة والطابقة وجدت سبیلها إلى 
الوجود في نشاطاتهم وتعبیرهم حتی فى الوضوعات الدينية . 
إن خطوطة Cm‏ نامة) J‏ وثيقة مهمة في هذا الخصوص نهي 
(V4).‏ 
ولخط والصور: ل DGGE‏ : 
ورغم إشكالية الصورة في الفقه فانها حين تنفصل عن العبادة 
وتعری من القداسة فانها تجد سبیلها خارج السجد وأماكن العبادة للتعبیر 
حتى عن موضوعات دينية تنطوي عليها قصه الإسراء والعراج الشهورة. 


(0) نذير العظمة : العراج والرمز (sh gral‏ بیروت : دار الباحث ۲ م ص \V‏ 
و۱۸ . 
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إلا أن هذه الصور التي انطوت عليها وثيقة العراج انسحبت فيها 
الصورة وانمحت وبقيت فيها الهيئة الإنسانية التي تعبر عن الوضوعات 
LY‏ من خلال الخط واللون تعبيرًا slain Gus ite‏ 
الحديثة في الرسم التي لا تلقي بالا إلى الصورة كمحاكاة مطابقة كما في 
النحت والرسم اليونانيين ولا تحتل فيها هذه الصورة واجهة اللوحة أو 
الاهتمام بل تنسحب عن البؤرة وتبقی في الظل. أي أن الصورة في 
اللوحة الحديثة سواء كانت تكعيبية أو سريالية تفقد هوية المطابقة 
الفيزيولوجية وتخرج منها إلى الرمز فنحن إذا نظرنا إلى لوحة تكعيبية من 
رسم بيكاسو لوجدنا أن الصورة لم تعد صورة (بمعنى الطابقة) بل 
أصبحت رمرًا في بؤرة التشكيل الفني» أو بذرة تشع فيه» أي أن الفنان 
م يعد يحاكي الطبيعة سواء كانت طبيعة بشرية أو إنسانية بل إنه يعيد 
تكوينها ويشكلها من جديدء يصوغها صياغة تعبر عن موقفه منها ورؤياه 
فيهاء فالفكرة لا المطابقة» والرمز لا الانسجام الخارجي للهيئة هما الغاية 
والوسيلة . 


فإذا كانت مدرسة هرات أو فنانوها قد محوا الوجه وعبروا بالهيئة 
في لوحات العراج الآنفة الذكر وترجموا ترجمة دقيقة عن علاقة الفنان 
البدع بالوروث» والفرد بالتر ات والموهبة الإنسانية بالتقاليد فإهم في 
عملهم هذا جمعوا الابداع والأصالة في آن مؤكدين على حرية SF‏ 
الإبداع في إطار إشكالية حرج الصورة الطابقة. 


أي انبم آکدوا على > & الفنان في إطار معتقده أو انتمائه كائئًا ما 
cols‏ وحقه في تكوين صورته هو عن العالم والطبيعة والانسان وإعادة 
صياغتها my‏ من خلال معاناة المبدع ومنظوره للحياة والكون 
والفن . 

وهذا 57 اتجاه فن الرسم الحديث الذي يحل إشكالية taal‏ 
لا في الابداع الفني فحسب. بل في النظر الفقهي ‏ > فالفنون التشكيلية 
التي لا تقوم على الصورة الطابقة والتي تجعل من اللوحة صورة مركبة 
تنسحب فيها الصورة إلى البؤرة وتصبح عنصرًا من عناصر التشكيل 


ae 


والصياغة الفنية لا شكلها الأوحد لا تثير حرج الفقهاء ولا تدفعهم إلى 
تحريم الفعالية الفنية للتعبير عن المعاني الكبرى لعاناة الإنسان وخبراته في 
als‏ الميادين» وبهذا يتضح أن حرية التعبير التشکیلی من خلال فن الرسم 
خلافا للصورة الصريحة لا تنطوي في مشكلة التحريم وإشكاليتها 
الفقهية . 

كما أننا نجد الصورة الرمزية للهيئة والوجه الإنسانيين تزين كثيرًا 
من المخطوطات الأدبية القديمة كالمقامات و«ألف ليلة ولیلة» و«رباعيات 
الخيام» دونما حرج. ذلك OY‏ الصورة فيها أيضًا تخرج على المطابقة 
وتأخذ شكلا رمزیا يعيد تكوين الهيئة والوجه ليعبر عن الفكرة بالرمز 
أكثر ما يتوسل المحاكاة. 

ولعبد الجبار اليحيا لوحات تنحو هذا المنحى رأيت بعضها في 
بعض عروضه في الرياض. وليس من المستبعد أن يكون هذا الرسام 
السعودي المعاصر قد عبر فى لوحاته هذه عن تفاديه لوثم الصورة البشرية 
وحرجهاء فغيّر تركيبهاء وشكلها تشكيلا آخر في هذه اللوحات. 


كما أننى لا أستبعد أن يكون الحافز الفنى عنده بتجنب الصورة 
المطابقة إلى الصورة الرمز قد اقترن بإحساسه الديني. 

ومورجهة ای اد کو له نی GALAN‏ ا عون 
متحمّا رائغا tle‏ نت الحديثة التي نصبت في آهم شوارعها وساحاتها 
العامة. ولیس بدعا آن تفوز هذه الدينة بجائزة jal‏ مدينة عربية. OV‏ 
آعمال النحت الحديثة تزين شواطتها وتعطي للعین أشكالاً منحوتة جميلة 


3 
ala 


دون أن تأئم . 
ونجح الفنانون والشرفون على تزيين الدينة ذه النحائت أن يحققوا 
حقق الفنان المسلم عبر التاريخ ليوفق ما بين إيمانه وفنه wed al‏ 
د الحية وصورها المطابقة إلى أشكال sole ck Teh‏ لوانت 
جمالية أو أشياء محسوسة كالأوعية والأشكال التي لا إثم في نحتها. 
ومع أن هذه النحائت تترك ظلا إلا أنها تجنبت الهيئة الإنسانية أو 


۳۹۵ 


الخليقة الحية فى صورها المطابقة ونقلت الصورة الممثلة إلى الصورة الرمز 
التى ضمنت فى of‏ التعبير عن نزوع جمالي والامتثال إلى أوامر العقيدة ‏ 
والایمان . 


وقد تقع العين على Us‏ أو دلال كما تقع على SES‏ في صورة 
منحوتة فى العاصمة الرياض وساحات جامعة الملك سعود ومداخل 
٠‏ الكليات jas‏ مبذه النحوت الرموز | تنهج النهج نفسه . 


" وغني عن البيان أن ذلك لم يثر اعتراضًا لأنه خرج من حرج 
الصورة المطابقة ال الصورة الرمز التي عبرت عن الجمال وحافظت عل 
العتقد فی Ol‏ 


وغني عن البیان آیضا أن الذهب الرسمي للمملكة هو الذهب الحنبلي 
«الوهابي» أكثر الذاهب تمسكا بالوروث وأوامر ونواهي العقيدة. ما یعطینا 
مثلاً حا على أن الإسلام كعقيدة لا حمل عداء لفن النحت أو التصوير في 
إطار التوحيد والتعبير عن الانسان المؤمن وخبرته البشرية» خلافا لما تعتقده 
غالبية المستشرقين وشريحة معتبرة من المتفقهين في ديار الإسلام . 

رسك نان الصئوة ذا تعاطا هه نإل إغنادة المشكيلن 
والرمز وعبرت عن فكرة» فكأنها بهذا تحاول الخروج من النع إلى الإباحة 
على الأقل في ضمير هؤلاء الفنانين الذين لا يمكننا أن نجردهم من 
إيمانهم وولائهم ليراثهم ead‏ 


(۲۰) بعد أن کتبنا هذا البحث قرأنا المرجعين التاليين وأعجبنا عنهجية المؤلف ولكن موقفه 
عندي أيديولوجي وصل إلى نتيجة تحريم الصورة قبل الاستقراء والبحث. 
- صالح أحمد الشامي: الظاهرة الجمالية في الإسلام, بيروت: المكتب الإسلامي» 
EY)‏ )2 | 1985م). 
- صالح أحمد الشامي: التزام وابتداع» دمشق: دار القلم )+ EV‏ ١ه‏ - ۱۹۹۰ع). 
للدكتور محمد عمارة کتاب بعنوان الاسلام والفنون اجميلة دار الشروق» القاهرة 
(۱ ۸۱۱ / 1941م) اهتم جمالیات الصورة والسماع. يعتقد عمارة أنه في هذا 
الكتاب حسم ابحدل المتصل بتحريم الصورة وانتهج منهجًا فذا بالعودة إلى القرآن 
الكريم وحده» واستخرج من سورة الأنبياء )0/-5١(‏ وسورة Lew‏ (۱۳-۲) وسورة 
المائدة )١١١(‏ ما يدل على إباحة الفنون التصويرية دون أن يناقش الأحاديث الشريفة 


۳۹1 


oe 
شحه‎ 


© @ 


ادن هناك درجات للصورة ليست كلها محرمة حتى عند الفقهاء 
one‏ حریما ae‏ یی ییا سس ود تتر له ظلا 
er‏ الرسم . 

كذلك الصورة الرمزية للوجه الإنساني فهي من هذا القبيل أي 
مشروعه . الت re‏ والهيئة الإنسانية er‏ 
التوصيلية بواسطة الصورة JULI‏ #4 والفيديو 35 شاه عند 
جمهرة كبيرة من الفقهاءء على حين أن شريحة ضئيلة منهم بحرم هذه 
الفنون BAL‏ 

وهكذا نرى أن حرج الصورة LT‏ الفنانين إلى الترميز بدءًا من 
لوده الصورة المحاكية أو المطابقة وإعادة تكوينها وانتهاء بمحوها LS‏ 
والخروج منها منها إلى | bi‏ والصورة التباتبة أو الهندسية أي إلى التجريد 
الذي یطبع الفنون الإسلامية dale‏ 6 وريما أخذت الفنون الغربية هذا 
التجريد الذي يمحو إثم الصورة ويستبفي فعالية التعبير الجمالي في الرسم 
من ينابيعه الإسلامية . 

ولهذا سند من فنون المنطقة» إذا ما قورنت بالفن اليوناني مثلاء 
خلافا للوغريقي ا إل الحاکاه رالطابقة في تعبیرهم بل 
یعیدون تشکیل الصورة وتکوینها لتعبر عن موضوعاتبم وأفکارهم . 
فالترميز هو تقنيتهم لإحلال الفكرة فى المادة سواء أكانت UJ‏ آو حجرا 
أو Ces‏ أو ley les‏ شاکل. 

ونظرة فاحصة على ما خلفته لنا لوحات الآشوريين التذكارية 
والفراعنة التي تجد فيها أن الصورة تخرج من المطابقة وتدخل في الكتابة 


أو أن LESS‏ تدخل في الصورة بشکل تصبح معها المحاكاة آمرا لا مخدم 
غايات الفعالية الفنية فى هذه الحضارات بقدر ما يخدمها الرمز وإعادة 


۳۷ 


التشكيل بما يعبر عن المثل والأفكار العلياء وهذه النزعة DL)‏ هی التى 
استمرت فى شعوب المنطقة فى المرحلة الإسلامية. 


الجمال ليس مطلقاء فهو يتصل بالخير» وكلاهما ينبع من الحق 
وهي جميعها أسماء حسنى متعددة للخالق الواحد الفرد الذي يشع في 
الكون ولا يقبل التشبيه والتجسيم كما في الحضارات والمعتقدات 
الأحرى» ما أفسح المجال للفعاليات الفنية عند الشعوب المسلمة أن 
تيدع لاق dle‏ الصورة بل في لوحات الخط والنبات. والأشكال 
الهندسیة» والتشكيل الفني الذي يبرز فيه الرمز وتختفي الصورة في البؤرة 
لسيطرة المثال والفكرة لا الشكل في التعبير عن المعاناة الفنية . 


als als , 


ae aS ae 


۳۸ 


ظاهرة كونية قابلة للقياس 
د. عمر النجدي 


لقد شرع الكت Gly Tet wiles‏ كرتا كاملا دقيقًا پسیر عل 
نبج محکم كما خلق البشرية من نفس واحدة وشرع لها عقيدة واحدة. 
ومن Ll‏ ات الله تلك التصميمات الكونية التي تبين قدرته في خلقه 
فصورة اسان اه ما شكله العام لا och‏ عتاضيرة وان joel‏ 
هی الصادرة له بالافعال. oly‏ الافعال جیعها من النفس الواحدت 
و ی آدواتها التي تحركه بفعلها . 

وموضوع البعد الخامس بعد الاتساع قضية شائكة بين مدرکات 
العقل ومحسوسات الأفئدة» وتطبيقها في Sle‏ التشكيل» ولقد Glue‏ الله 
في كتاباتي التواضعة شارخا فيها ابتكاراتي الدرکة» من ظواهر أحاسيس 
بظاهرة الاتساع. . . قانونها موجود في الطبيعة وما يجعلني على يقين 
بوجوده استنادي ۲ قول الله تبارك وتعالى : وون افو * [الذاریات : 
۷ وقوله تعال : i‏ یه لکوت ولا [البقرة: 0۳90 
وقوله تعالى : #وبيع كل شی, CL‏ ¥ [طه: [4A‏ ۱ 


ومن هذه القاعده الا يمانية وباسناد بشري لذلك يقول هربرت ريد 
عن النظرية التی قدمها جاینش واخرون (هى أن أشخاصًا كهؤلاء هم 
فنانون ابتکاریون لأنهم اسقاطیون. .. وهذه واقعة إذا ما ثبت صدقها 
فیکون لها أهميتها فى دراستنا). 

duel,‏ الفدية التي ساهمت بتطبيقها في السنوات الاخيرة لعنی 


۳۹۹ 


اتخذته Usb‏ للاتساع النموي . 

© لكل فاعل فعل متضاعف الحركة ينشأ اتساعه المنتشر في الفراغ 
من الفعل المتجدد ‏ إن الاتساع الناتح عن الحركة يخترق مناطق الجذب 
بمقدار انفراج أبعاده في الفراغ . 
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EF و‎ gh edhe sarees 
المتفعلة بالحمال التجدد.‎ 

وآری آن الفنان ينتج أروع أعماله لحظة غياب إدراكه لعقله بعد 
تعلمه وهضمه مسبقّا علوم الاقتداء والاکتشاف عندئذ یثمر فنه . 


تعريف البعد الخامس: يبدف هذا البعد إلى الاتساع النموي لكل 
pols‏ الحياة الكامنة فيها المادة الوراثية حبه وغير حية وذلك في ظل 
دوافع النمو الطبيعي لكل منها باختلاف وظائفها و آدانها وطبائعهاء 
ويجمع بينهم قانون فیزیائی واحد طبقا للأصول العلمية النبثقة من خلال 
المنظور | See oer‏ — والاثار الترتبة عل هدف تعريهف ظاهرة الاتساع 
فى التعبير الفنى وأهمية اجتياز الأساليب التشكيلية المكتشفة على ما تتم 
دراسة الحركة نظربًا والاستفادة من أصول النظرية في مجالات الحياة 
المختلفة العلمية/ الثقافية/ السياسية/ الاقتصادية/ والفنية. 


يقول هربرت ريد: «ٍن القوى التي تستحدث الجسم الكروي أو 
الجسم الأسطواني أو الجسم الناقص كانت هي بالامس» وستظل كذلك 
غذّا. . . فبلورة البرد هي ذاتها اليوم كما كان حالها مع آول جليد سقط 


۳۷۰ 


«دارتي تومسون» واستطرد UU‏ «لکی نتناول مثألا عن الشکل غير 
المتماثل بالطبيعة فاننا یمکن أن نتناول عظمة من العظام الفردية التي 
یتکون منها الهیکل العظمي. . . فنجد کل ما یقطع Ob‏ العظمة تشکل 
حلا Lely‏ لاحدی الشکلات فى JE‏ التوتر والاجهاد» لیس فقط من 
حيث تركيبها الداخلى» بل اا حیث الشکل الفعلى الذي تتخذه - 
فالعظمة تنمو - إذا جهاز التعبیر بالضبط حیث یکون هنا توتر CAT‏ 
وهي تتطابق بوجه عام في نموها مع خطوط التوتر والضغط الذي تخضع 
له) . 


ولكل حركة اتساع نموي متضاعف/ مرئي وغير مرئي يحدث عن 
قوى كهروميكانيكية/ ناشئة عن توالد الفعل المتجدد للشىء الذي يحدث 
قانون الاتساع/ وذلك بمقدار انتشار أبعاده. وسوف أعطي فكرة موجزة 
لغير المتخصص فى مجال الفنون التشكيلية عن الأبعاد الفنية الأربعة التى 
كاري de‏ ذاه By Gad asl gs‏ 6 بات اللوث Al‏ 
تفاعل معها الذهب التنقيطي والوحشي والعفوي. ۰. کما آن فناني 
العصر إلى حد بعید تأثروا ob bo‏ الجمال والأخلاق الافلاطونية 
الأريسطية رغم أنهم عملوا على هدمها واحفاظ على مبدأ اليتافيزيقية التي 
تبناها فلاسفة cred!‏ وبنوا علیها ومنها مذاهبهم ومدارسهم التي 
عرفناها. وتفاعلت فیما بعد وأثرت في الثقافة الانسانية. 


النقطة 
© جرم جزئي لا ينقسم على ذاته وإنما يتعدد بتجاوره. لذلك تعد 
ضلعًا ‏ وترا - قطرا - طولاء وكلاهما يدخل تحت منظار البعد الأول . 
إن البعد الأول والثاني فى مجال الفن التشکیلی يقاسان على أي 
مساحة لها طول oo ey‏ فالطول هو بمثابة البعد الاول» وعرض 
مساحة الورقة تعد بعدا AGU‏ 
LI‏ البعد الثالث فهو نقطة النظور داخل مساحة الورقة کذلك تقوم 


۳۷۱ 


الظلال والنور بوظيفة التجسيم الرسوم على سطح المساحة بعذا WIE‏ 
يقوم اللون البارد والساخن على السطح المرسوم بوظيفة المنظور اللونٍ 
بعدًا WE‏ إن حركة المنظور في حركة البعد الرابع في الزمن. 

إن هذا البعد يتجلى في المذهب التكعيبي والمستقبلي الذي يكعب 
الفنان عناصره المرسومة على السطح أو أشكاله المجسمة التي يتضاعف 
ومتراكبتين بعضهما فوق بعض . 


يبها من زاويتين 


فالفنان يجسم أو يرسم عناصره من الزاوية الأولى في مواجهتها 
نتقل بحامله إلى الزاوية الثانية أو يحول عناصره دون أن يتحرك هو من 
مكان إلى آخر - ليرسم الزاوية الثانية (الجانب الاخر) فوق الزاوية الأولى. 
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التوزيع البصري الثلاثي عام ١151‏ 
من التجارب الأولى لتأكيد بعد التجسيم في البعد الخامس 


V1 


کا قیقد 


(شکل رقم ۲) 
بل ال على سطح ورقة واحدة وهي أيضًا من التجارب الأولى في البعد 
الخامس عام ۷ ٩‏ ۱ 


إن الفترة التى انتقل فيها من الزاوية الأولى للثانية تعد حركة وفترة 
زمنية» کعب فيها الشكل الذي آمامه . 
إن حركة البعد الرابع محدودة الاتجاه بينما حركة البعد الخامس في 


- 


كل الاتجاهات موسوعية في اتساع مستمرء هذا الاتساع اللغوي له 


الاتساع المحيطي الملتزم 

إن البعد الخامس ظاهرة كونية قابلة للقياس : على محدثات 
الطبيعة بصفة عامة والخروج منها بقانون يقنن حركاتها والاتساع یعد آلية 
لا يمكن تجاهلهاء ووقوعها في نطاق من الفن المتباين بأبجديته 


۳۷۳ 


3 
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هو موه هوق a‏ مرت 


الإيقاعية التي تمتع حواسنا. . . شأنها شأن أبجدية الكلام التي تعبر عن 
المعنى لمخاطبة عقولنا. 


البعد الخامس من طبيعة الفكر الإسلامي 


مراجعة النظرية الحمالية القديمة سس حاجانهم الفنية الحديثة 
ظ © «التأمل هو العامل الأسمى لإدراك 
حقائق الكون... وبداية الطريق إلى تلمس 
el‏ ارق 
وعندما يسمو بصاحبه ويرتقي بنمسه. . 
fre,‏ به إل درجة عالية من الصفاء. 
تبلغ نوعا من العشق الروحي» . 
(عمر النحدی) 


لقد ols‏ الاحتیاج إلى سس جديدة یقوم عليها الفن یتطلب 
مر اجعه النظریات الحمالية قدیمها وحديثها ‏ والاستفادة من ذلك التطور 
بح الا Sire‏ خرن مها cas I celal‏ للف اک 
ی 
حضارة الانسان بقيادة ٍرادتبم وعبقريتهم على مر السنین» ولعل من ابرز 
الفنانین الذین کانوا یدرکون هذا الامر بعقولهم ولهیب مشاعرهم» وعلى 
سبیل الثال لا اشصر : «جیوتو. دافنشی» مایکل أنجلو روفائیل 
سیزان» فان کوخ غوغان» راك بیکاسو فا Fon!‏ أما من 
كانتب" gh‏ سه (el‏ بیتهوفن» هایدن» موزارت شوبان» 
تشایکوفسکي ‏ خاشادوریان » بروکوفیون» ومن العاصرین الم وفي 
العمارة كذلك العباقرة الذین ساهموا في بناء عمارة التاریخ الانساني هم 


۳۷ 


أفراد قليلون غيّروا وجه التاريخ . 

نعود إلى التشكيل وإلى أبرز عبقرياته في العصر الحديث «بول 
سيزان» الذي أدرك بفعله وبقوله: ol)‏ كل شىء ol‏ فى الطبيعة انما 
یتبدد et,‏ بید of‏ الطبيعة قد تبدو sls tS‏ کما هى» ولکن فی 
الحقيقة لا شيء یبقی مما نراه منها) . 


وان فا یعطی الطبيعة بکل مظاهرها التغيرة ذلك الرباط الذي 
یربطها بالبقاء والاستمرار» وذلك هو الذي یمکننا من الشعور بخلود 
الطبیعة ۳ . 

وعلق على هذا في زماننا سير هربرت رید بقوله: ان الاعتقاد 
إنما يقوم على أن وراء هذه الظاهر التعددة للطبيعة حقيقة خالدة واحدة 
ol,‏ مهمة الفنان إنما هی اکتشاف تلك الحقيقة» وهذا الاتجاه الیتافیزیقی 
الذي يبحث عما وراء ea‏ ۱ 


© القرآن الكريم هو الكتاب المبين» أنزله الله جامعًا لأسرار 
الكون... فيه مفاتيح فهم تلك الأسرار... أنزله الله جامعًا 
للشراتع. . . مهیمثا علیها. . . بعد OF‏ جعله الشريعة ABUT‏ والفن 
في نظري لا خرج عن شريعة الطبيعة» ولا GL‏ بشيء إلا من القوی 
الطبيعية التی Las‏ الأشكال النامية» وان سر انفعال الجمال لها نابع من 
دوافع وقدرات فطرية مختلفة في الطبيعة والانسان. وان مهمة الفنان 
اکتشاف شريعة الفن وحقیقته . . . اللتين هما لب ما تهدف إليه من محلیل 
نفسر به خصائص عمل الاتصال الظاهري والباطني القابعين فى جوهر 
الطبيعة»ء وفيه قوله تعالى: «سَمُريهم GE‏ فى GST‏ وف آنسیم 


oC yw 


ان لھم pal af‏ 7 [فصلت : 1۵۳. 


ولكي يكون بحثي هذا متكاملا على الأقل من بعض الوجوه 


)١(‏ إن النظرة الأفلاطونية المثالية هى مرجعهم عندما ربطوا المسبب بالسبب وجعلوها 
واحدًا فى cope g/l‏ بينما الإسلام ينص على أن المعلول ‏ وهو الكون ‏ غير 
علته وسبب وجوده وفنائه هو الله الدائم . 


"Vo 


الهمت. التي أدركتها من خلال DEE‏ وبغريزتي الفنية» لتوضيح ذلك 
البداً الروحى يمكننى القول بأنه الأساس الذي جعل من العمل الفنى 
كله مضمونًا ‏ والذي يمكننا أن نطلق عليه اصطلاح المطلق الذي يصبح 
واقعًا مشاهدًا بعد أن كان معنى فكريًا ونظريًا مجردًا. 

وان الأمر يتطلب معرفة هذا الطلق (البعد الخامس)» هذا الاتساع 
معين خارج الخصوصيات الفردية للبشرء وهو المحك الوحيد الموجود في 
الطبيعة. ونحن نعنى بالطبيعة عملية الحياة العضوية بأسرهاء والحركة 
التي تتم بالكون وهي عملية تشمل الانسان» ولكنها لا تعبا بخاصياته 
الوراثية» ولا باستجاباته الذاتية» ولا بانحرافاته المزاجية . 

ولكن الطبيعة هائلة متعددة الأشكال بحيث قد يبدو لاول وهلة أن 
من المستحيل UE‏ اختيار أي ملامح عامة أو شاملة يمكن أن تتخذ كمحك 
لشکل Ley‏ التی تقبل عل عملها. Ob‏ الفنانین لم یدآبوا علی السعي 
للتوصل ال حك کهذا: نعم إنهم أحسوا به ووقفوا عليه بالغريزة 
(واستطرد رید» بيد أن ما آتقدم الان بافتراضه هو أن الاشکال الاولية التي 
آضفاها الناس بالغريزة على آعمالهم الفنية هي نفس الاشکال الاولية التي 
توجد في الطبيعة. إذن ليس آمامنا سوی تلك الأشكال التي تتأتی لكل 
نمو لا يقف على قوانين عامة للعثور على محك بالطبيعة يواجه الشكل 
الفترض الذي يفصح عن عالم فني جديد يحتوي عملية الحياة بأسرها. 

ومداية من الله منذ عام 68م اهتديت إلى بوادر طيبة تعد 
علامات قياسية تلمست ما طریقی إل «البعد النامس» وأنه لا سبیل الا 
التغیر احوهري» والعثور على قيمة روحية تتوج حقيقته» وتمهد واقع 
الأشکال الفنية البتکرة بقبس جدید من طبيعة الفکر الاسلامی یمکن 
at bi‏ وتداوله علمیّا Edy‏ کواقع لغة تتضمن ما نسمیه الثلائية : التکلم/ 
الشی- المنطوق به/ السام ع/ الذي هو الانتاج الفنی الستمد فانونه 


۳۷۹ 


وأنماطه المتغيرة من > که البعد الخامس . 


الانساع كقانون طبيعي لا يوجد إلا عند اتحاد الصورة 


حينما نقول البعد الخامس فاننا نعنی البعد الروحی 

الدخل لمفهوم بدء الحركة منذ الأزل Gh‏ لنا بمدخل نظرية الاتساع 
النموي الصادر عن الحركة الذاهبة العائدة الدائبة فى وجود الحياة لأنها 
رمز بقائها إلى يوم الدين. 

بمعنى أن البعد الخامس تحقيق لكل الأبعاد القياسية ‏ كما أن 
الأبعاد الأربعة تبيئة لوجوده» وصورة حدوثه في الفراغ اللازمني . 

كما یوصح التصویر الفوتوغرافي البطيء أي شی ء متحر ك تراه 
فيعود ال مصدر انطلاقه ‏ ثم يرتطم بمصدره ثم يحرج ثانية وهكذا. . . 

والقابل لذلك القانون نمو الأشياء الطبيعية في الاتساع النموي 
بأمر الله وحدهء والدلائل الطبيعية كثيرة فى الجماد والنبات والحيوان 
والانسان كأمثال بلا حصر - فالعلقة والمضغة والعظام واللحم فالانسان 
الشامل » تنسب pec‏ مو favs ANS‏ العفو العليو 6 [سورة الأنعام : ۹1 


Ls,‏ ذکرنا أن الحركة طاقة يژدي انبعائها إلى اتساع آفقي ورأسي 
ومحيطي في کل انجاه مجسم. ol;‏ لكل حركة اتساعا قياسيًا ینطلق في 
الفراغ وطالا یمکننا القول إن هذا الكون الذي نعيش فيه أقرب وأبعد؛ 
a‏ لا یمکن أن ينطوي عل سمة من سمات التوقف... بل هو دائب 
الحركة موهل منذ البداية OY‏ یکون LL‏ كامّلاء والحركة فيه هي صفته 
وطاقته وحیاته Oly‏ انط Sta eis‏ لاذه Ga‏ تمر ذوان 
توقف منطلقة في اللازمني فتحوله إلى موجات متداخلة مع ما تلتقي به 
في الفراغ. انبا طاقة كل جسم في هذا الكون تعيش داخل حزامها 
الواقعي في دورات صيرورية . 


۳۷۷ 


وقصارى القول ينبغي ألا نخرج عن دائرة PUSS‏ وحركة كل 
شيء فيه وحوله؛ وأن.ثمة إيقاعات جديدة متجددة تتكون أشكالها من 
تداخل الموجات بعضها بعضا في الفراغ اللازمني» مع حفاظ كل منها 
بصفتها وجوهرها؛ فالحجر alll‏ في ماء النهر يصدر عنه حلقات 
متجددة من فعل الإلقاء الأول للحجرء نها تنس الوا الات مو 
توالد الفعل التجدد ثم لا تلبثت أن ترتبط بالشاطئين فتعود من حيث 
أتت» اما فى شکلها الداتری التکامل أو فى شکلها النکسر لضعف 
لقوی التحدة في الانتهاء عع تجدید Ube ge‏ الأثیریت ني ل رن 
خالل اله حعيية ا tig: es le)‏ سبط 
والانقباض. 


صيرورة التغیر. لا تهدأ. أما النتيجة التي تترتب على هيئة الشکل فهي 
لتصاعد الکمي لتلك الطاقة التوالدة في الکون جیعه. 

ولقد اعتبرت تلك الجموع المتحركة من العناصر الختلفة فى الکون 
عائده ال مصدرها ومن الصدر داهبه ال ما شاء اللّه» وهكذا کل 
بطريقته ووسیلته . 

والقابل هو الهدف الواحد والقصد الواحد ینطلق منه الإيجاب 
لكل شيء على حدة OE‏ ما ۱۳ ۷و ۳ og‏ قتصدر من 
الو احد الذي هو الاصل dads‏ واحدة تعم کلا على قدر هيئته. 

فالبعد الخامس اجاب واستحباب من الصدر ال العام ) ومن العام 
إلى الصدر. علمّا Ob‏ الخارج من الصدر دفعة واحدة منتشرة في الوجود 
cals‏ ومن الوجود فى عودته فى جذبات الفراغ . 


(۲) ولو استطعنا لوجدنا ذلك القانون الالهي هو ناموس کل ما هو في الکون 
الواسع الخهول El‏ تین Col‏ ی ا Sits»‏ 
id‏ وآلاض ol‏ استطعتم 5 (as‏ أ من eat‏ الف ol‏ نوا لا 
GAG‏ لا بشآن © [سورة الرحن: ۳۳]. 


۳۷۸ 


الاتساع العائد 

© إن الأجسام الرتطمة تحدث أصوانًا توسعية في الفراغ - کصدی 
الصوت - في هيئة قوى موجبة في الآذان السامعة» LAs‏ عن ترديد 
التوالد الصوق. . . كما هو الحال في التوالد البصري المشاهد للاشیاء 
neal‏ 

© المادة الوراثية فى الأجسام الحية alas‏ بأداء وظيفتها الاتساعية 
بمقدار الوسع المخزون في العنصر الوراثي . 

© الاتساع التصاعد عن الاجسام المتحركة يتولد عن قوى 
کهر وميكانيكية تنشی أجسامًا هلامية شديدة القرب ببيئتها المرئية... غير 
أن الادة الورائية تحدث فاعلیتها فى الاجسام دون نت اب بر غير اننا 
نبصر هيئة نمو الأجسام Ree‏ 


الاتساع له واجهتان 

الالتزام بهيئته - كمثل الحجر غير منتظم الأسطح والأضلاع - إذا ألقيته 
(ب) محيطية ملتزمة مبيئة الشكل : الصادرة عنه تحوم حوله وخارجه 

- كمثل التصوير الفوتوغرافي البطيء لحسد متحرك يصدر عنه موجات 

ملتزمة مبيئته» وكذلك كمثل صدى الصوت في أبعاده ونبراته الجوفية 
© الصوت حركة في الفراغ مسترسلة. وأحداث الحركة تفريغ في 

الفراغ تحتل الأصوات أماكنه بفعل تجديد حرکاتبا المتولدة. بمعنى أن 

الصوت يحدث حركة ‏ والحركة تحدث الصوت. 


(۳) أصبح بالامکان الإحاطة بمراحل النمو الخلوي بالجاهر الإلكترونية التطورة 
وتصویر تلك الراحل ۳ بعدها الخامس ذهانا وعودة. 


۳۷۹ 


و ی ر RE‏ زا 


©» حدوث IS tI‏ من الصوت GE‏ من المتحدث بالكلام عندما 
حرج من فيه » فتلقاه الستمع ؛ فخروج الصوت من الفم ال دخوله ادن 
الأذن بينهما الزمن هؤ قياس بعدي بين الفم والأذن. 
مقعله وذهب إلى جهة الصوت الصادر ما وفی هذه الحالة يعد 
حدوث الحركة حرکتال . .. > که جروج الصوت من الفم» وحركة 
إلقاء النداء من الفم إلى الآذن وفترة انتقال المستمع بجسده إلى مكان 
الصوت. والمقصود ol‏ الزمن حرکة. والحركة زمن وكلاهما بعد 
رابع . . . إن هذا التناوب النمطى بين ما هو فى المكان والزمان نجده فى 
تجاعيد أمواج البحر وتجاعيد الرمال المسافرة من مكان إلى مكان في 
الزمان . 

آما الحركة الناشتة عن آلة ميكانيكية أو هطول مطر على أسطح 
وتو أو صلة alee‏ هن x. ago Nl‏ :قتصيدر ee‏ اضو Gel‏ لا خصر 
لهاء هذان المثالان يمثلان حدوث الصوت من AS BN‏ 

إن الاتساع أحد قوانين الطبيعة القياسية ‏ ولا يوجد بالفعل إلا 
داف بالضورة دوو جا خس خواض اولية تضف كا بعد من 
اخمسة آبعاد able Le‏ من الابنية الهندسية التی تتواکب من الحو امن 
اله وهی . 
© اللمس : أدوات البيان في القرآن 

اللفظ ‏ الحرف - الاية الطول - العرض - العمق - الحركة ‏ الاتساع 


الصوت ‏ السورة. 
الذوق الصورة الشاهدة. الطول - العرض - العمق الحركة ‏ الاتساع 
#الشم الصوت الخفي الطول - العرض - العمق - الحركة ‏ الاتساع 
#السمع all‏ الصوتي.. الطول - العرض - العمق - الحركة ‏ الاتساع 
©البصر الاجاه الوجه الطول - العرض - العمق - الحركة ‏ الاتساع 


YAs 


إن هذه الخواص الأولية تدخل فى تركيب الیعد الخامس 
(الاتساع» وبفضلها یمکن حویل بعضها بعضاء ولكن متى اتحدت 
بالصورة أصبح لها وجود ذاي - إن هذه الابعاد في جعها - الطول - 
العرض - العمق - الزمن ‏ الاتساع تنطلق من بؤرة الجمع في الاتساع 
متخذة مسارها فى اللانبهاية . 

فالشىء موجود» واتساعه GL‏ من داخله محددًا هيئته في الزمن 

فالنمو فيه نسبي بين العرض والطول واخحجم (العمق) في حركة 
الاتساع شاملة لحسده ونفسه وحواسه - کل فى حلقة متداخلة النمو ‏ ان 
ما يقع على نمو المولود يقع على نمو الأشياء الحية في الطبيعة ويحكمهما 


الصير 
- امتداد الحركة من المكان. 
الصيرورة 
تجاه الحركة فى الزمان . 
alll‏ 
- اتساع الحركة في اللانهاء . 
فالحركة في المصير ‏ جمع الامتداد والاتجاه والاتساع معًا. #وإليه 
من نظر إلى صير (a5)‏ من تقوب أعمالى المنية تتحدد رؤياه 
بسبب جدار حوائط الصير. ومع رؤية العمق فيها يرتد بصره مردوذا. 
حسینا of‏ ننظر ال عمق الاستجابات القن یولدها العمل الفنی» Sy‏ 
تتحقق من وجود استمرار الاتصال القائم بين العمل الفني وما تولده 
لدینا الاستجابات. . . خرجنا من الصير الضیق إلى الصيرورة الواسعة 
التى تتجاذب في الاتساع الصيروري Gaye‏ السار الوجه إلى المصير . 


۳A1 


والأبعاد الطبيعية التي تتمثل في الطول والعرض والعمق هي أبعاد 
قياسية تقوم علیها العاییر اسابية؛ كذلك البعد الرابع کما اتفق علیه 
العلماء بالحركة الناتجة عن العنصر Al‏ بما يحتوي من الکترون وبروتون 
حيث يحدث الحركة الداخلية في العنصر ذاته» وهذا لا بهم في WE‏ هذا 
بقدر ما همنا الحركة الخارجية للعنصر ذاته بحيث تمتد حركته في الفراع - 
ما نسميه بالأحجام المادية المتحركة في مد الصير ‏ وما نطلق عليه امتداد 
الحركة من المكان» فالطول والعرض يكونان السطح. . . 

الطول والعرض والعمق يكونان احجم والحجم يكون الظل» 
والنور أَصّلا موجود» والسطح والحجم المتحركان كان يطلق عليهما 
حركة الأجسام في الزمن وحركة الجسم في المدى الفراغي «الزمن» تعني 
الحركة فى اتجاه معين إذا ما دخلت فى محيط فلك أكبر فيأخذ هذا الجسد 
ا الناؤرانت المتعاقبة في اتجاه ا 

والد فى الاتجاه معنى يتعين عليه الاختيار المتوجه يميئًا/ یسازا 
ie‏ ار شارب ابا انففاه اعد ا ای ن تمن فى الوسم؛ 
ونظير هذه الأبعاد والحجم يكونان الظل والنور Mel‏ موجود. . . إلخ. 

فالبعد الخامس عندما نطلق عليه البعد الروحي إنما نطلق عليه 
لكاي لتقنين هذا البعد ذي الشقين الأصولي الفكري/ والتشكيلي 
الوظيفي. إلا أنه في الحقيقة بعد قياسي لكونه بداية انطلاقة في شمول 
حرکته في زمن واحد يحيط الفراع من کل de‏ .. لیژکد انتشار 
آجسامه الحيطة بالشکل الأصلي في دیمومة حركة اخطوط في فراغ 
الساحة الرسوم عليهاء والتي تحتل الکان» أو في فراغ الزمن إن كان 
العمل الفني مجسما وغثل في صيرورة اللانهائية . 


YAY 


(شکل رقم (٤‏ 
بعل التجسيم بالرسم على ورفه 
واحدة في البعد المنظوري الذي 
بظهر من خلال الرسم الفراغات في 
البعد الفراغي في العمق اللانهائى 


{ 
۱ 
۱ 
۱ 


۳۸ 


(شکل رقم ۵( 
التجربة باخمسة أسطح الفراغية 
الشفافة المواكبة حيث استخدام الرسم 
السطح الشفاف واستغلال 
الفراغات بين الأسطح التي توحي 
بالرسم على الفراغ وبالفراغ» وتعد 
متكاملة تمثل البعد الخامس أو الرسم 
في الفراغ بالابعاد القياسية. 


نظرات فى لغة السينما الراهنة 
5 بيتر واتكنز 


لم يحدث من قبل أن ازداد اهتمام الجتمعات الغربية بتعليم وسائل 
الاعلام de)‏ الاقل بين الدواثر العلمية رل کی كوا عدت آلان: 
بيد أن الحقيقة الرة أنه لم حدث قط من قبل أن كانت العلافة بين 
وسائل الإعلام والجمهور عيدة الدرجة من الهرمیة ولم نر قط مثل هذه 
الأعداد الضخمة من البالغین والشباب في الجتمع أو في قاعات الدرس 
الذين لا ينظرون لوسائل الاعلام نظرة نقدية وإنما یتقبلونبا كما هي . 

فقد اعتمدنا على أن نلعب دورًا Ee‏ في علاقتنا بوسائل الاعلام 
نظرا لعدة عوامل EN CEOS TEE‏ ففخم تفر 
الحريدة ولا نشارك في کتابتها ونشاهد ey‏ أو برامج تلفزيونية ولا 
نشارك کے |خراجها. وهدف مقالي هذا هو إعلام الناس أن تلك العملية 
المتلية الس كاده ولا سو یه ولا حتمية. 

إن ثمة أقلية فى بعض البلدان الغربية صارت تنظر نظرة نقدية 
شديدة للتلفزيون وخاصة بسبب العنف lies‏ ول 649 وهذا النقد صروري 
ul,‏ لا آرید ab‏ حال من الأحوال التقلیل منه . بید Ol‏ هذه القالة ستوکد 
على أن الهوة بين إدراكنا لشاکل اجتماعية مثل تلك التي نتکلم عنها 
وقدرتنا عل احداث التغییر» انما هی کبيرة هائلة . 


فثمة حاجة لنفهم الفرق بين النقد «السلبي) و «الامجایی» Sly‏ 


Sh‏ ان الا خی gs see.‏ وافيخا» تفا EE‏ لس 


FAO 


- واللغت لكيفية صياغة المعلومات في وسائل الإعلام وكيفية عرضها على 
الور موا عل قصاصات الورق آو غا شاشات التلفزیون. 


لغة الفیلم والشکل [الاحادی] 


وأعني باللغة الشكل أو الطريقة التي يتم بها بناء وتقديم الأفلام 
وبرامج التلفزیون وهذا لا يقتصر على الصوت فقط (الأصوات 
والموسيقى والمؤثرات الصوتية) لكنه يشمل أيضًا الصور والزمن والإيقاع 
والوضوعات والطروحات الداخلية الكامنة وبناء الحكاية. وكما بينت فى 
مرات عديدة فان التلفزیون في ane‏ آنحاء العالم Ke)‏ في ذلك 
النموذج الهوليودي) قد طور آشکالا لغوية شديدة التحجر حیث نلاحظ 
فیها عملیات شديدة الالتزام کالتقطیع وتحريك الکامیرا وصياغة الحوار 
" وبناء الدراما (الخط الرواتی) واستخدام الصوت . .. إلخ. 


وقد صارت تلك اللفغة الشکل الستخدمة في تلفزیونات العالم 
وتقریبا فى کل السینما التجارية وبشکل متزاید. صارت الشکل اللغوي 
السمعی البصری لجتمعاتنا. وحتی OY‏ فنحن نشاهد ما قد صار Likud‏ 
الشکل الأوحد لنقل الرسائل لا يدعى «الثقافة الشعبیة». 


وسیکون من الخطأ بدون مزید من البحث (حتى الان على الاقل) 
أن ندعو هذا بشکل قاطع الشکل الأوحد في العالم لأن ثمة آشکالا 
معينة من السینما على سبیل الثال في الاتحاد السوفيتي وأفريقيا وأمریکا 
Gee‏ ی هد اد نی ی Ms‏ ی ريك ممما كفن 
قنوات التلفزیون ومعظم السینما التجارية في معظم هذه الجتمعات عن 
كل الشفرات النتظمة داخل الشکل الأوحد الغربي. 

ولا يعني هذا أن الافلام التي تستخدم أشكالاً ختلفة للتعبیر لا 
تنجح فمهرجانات السينما في العالم ما زالت مستمرة في عرض 
الإمكانيات التركيبية الغنية الوجودة في السینما كوسيلة اتصال جماهیریة 
لكن الشكلة of‏ تلك الأفلام قد صار من العسیر للغاية تمویلها ونادرًا ما 


FAT 


تعرض le‏ المهور le‏ شاشات السینما أو التلفزیون - هذا إن عرضت 
على الاطلاق. وما ينبغي أن يسبب LA‏ ویکون be‏ اهتمامنا هو ما 


ومذا القال یتعامل مع الاساطیر التي تدافع عن lel‏ واحدی 
هذه الأساطير والتي يتم نشرها واعادة نشرها في عدد من الاوساط 
الأكاديمية الغربية التخصصة في Se‏ الاعلام اليومي هي أن السینما 
شکل فني شدید التعقید بحیث إنه لا یمکن قیاسه (أي أن السینما لا 
تتضمن شفرات قانونية ومن ثم فهي وسیط اتصال جاهيري ديمقراطي) . 
ویکشف لنا تطور الشکل الأوحد أن هذه لم تعد هي الحالة السائدة. 


وحاليًا يتم تجاهل حقيقة وجود هذا الشکل الاو حد وشیوعه وما ۱ 
ددعو 0 «التجنب الدروس) من قبل كل فرد تقريبا في النظمات التلفزیو نية 
الدولية وكذلك من قبل العاملين في المجتمع الأكاديمى الغربي. 


بيد أن هذا الشكل الأوحد يوجد دائمًا على شاشات التلفزيون وفي 
دور العرض السينمائي الهامة في كل أنحاء العالم وبشكل منتظم كل 
ليلة. والشكل الأوحد يمن على وسائل الإعلام الجماهيرية المرئية 
المسموعة ULE‏ كما أن التلوث مشكلة مركزية لا يمكن تجنبها . 

بيد أن أحد المشاكل الرئيسية هي عجز العديد من البشر عجرا 
Lib,‏ عن التعرف على هذا الشكل والأوحد داخل الفيلم والادة 
التلفزيونية التي يشاهدونها. فمعظم الناس في واقع الأمر يعانون من 
صعوبة إيجاد العلاقة بين مفهوم الشكل وبين بناء المادة السمعية البصرية. 

وبعد مناقشات لا تحصى في اللقاءات الجماهيرية طوال عشرين 
UL‏ وصلت إلى رؤية مفادها أن الفيلم أو البرنامج التلفزيوني بالنسبة 
لعظم الناس إنما هو شيء طبيعي وآلي يظهر هناك بشكل cle‏ وبالتالي 
فان مقولة إنه قد تمّ بناژه بكيفية معينة وبشكل معين ومن خلال منهج 
عملي ومنظم هي مقولة عسيرة على الفهمء وآن هذا الفيلم قد بني 


TAV 


لتحقيق LE‏ معينة هي مفهوم آعسر على الفهم Oly‏ أعسر المفاهيم على 
الإطلاق هو أنه يجوز للناس أن يدفعوا بأفكارهم للمادة المرئية وأن يحدثوا 
ہا تغيرات . 

ومن ثم قبل أن نبدأ في مناقشة وتحليل نتائج الشكل الأوحد نحن 
بحاجة لتأكيد وجوده. 

والشكلة التي نواجهها أساسًا هي أنه قد تم اختصار وسيط 
تعبيري خلاق مركب (الصور المتحركة والناطقة) إلى مجرد مجموعة 
وحدات ترددية سلطوية لا تتغیر؛ إن هذا يشبه GE‏ اختصار الرسم إلى 
قوالب محددة من قبل (مثلما ننتج نمط صناعة الثوب) أو اختصار العمارة 
كلها إلى مجرد البناء باستخدام سلاسل من وحدات معدودة سالمة 
التجهيز. بيد أن المشاكل الناجمة هنا لا تؤثر فقط في الجانب الخلاق 
والفني فالوضع أكثر خطورة ما نتصورء كما يمكن أن نرى لو فحصنا 
الخواص التالية للشكل الأوحد. 

إنه عادة عنيف؛ لقد تضاعفت وغلظت القطعات الصوتية 
والبصرية وحركات الكاميرا والابنية الوضوعاتية المتغيرة» والتي كانت 
Lee te le gs‏ عورا ele‏ نکم ا «السوى ا انلیا 
ند ۹۱۵ وسار اس ای سای سای امن actual Gar Jel‏ 
أو الهزة العنيفة. وتلك الظاهرة من الصعب للغاية وصفها على الورق 
بيد أنه من المکن تشبیهها بفیروس اتخذ جوانب تقليدية معينة من نمو 
السینما وطورها بشکل متطفر إلى سلالة خاصة بعینها. 

ومع تلك الطفرة تسارع الایقاع الداخلي (الابنية الزمنیة) للافلام 
وبرامج التلفزیون تسارعا شدیدا. وقد حدث عدا عمذا للتأثیر فى 
el‏ وت تعریفت ها حدت: عل أنه شک عحدد من آشکال. الغتف 
سواء من حیث النوایا أو النتائج . ۱ 

وهذا العنف ضمن الشکل اللغوی cls‏ هو بعد جدید یضیف 
صدمات تحت أرضية آخری للمتفرج الذي تأثر في الاساس من عنف 


FAA 


الوضوعات المتزايد المتسارع . 

إن الاغتصاب والانتهاك الجنسى ودعارة الأطفال والعنف اللفظى 
الرعب المتوحش والتفرقة على أساس الجنس والعنصرية توجد في كل 
هذا علينا صبّا» ومعظم هذه المواد تجد طريقها لشاشات التلفزیون 
مباشرة . 

ومن المفاهيم الأساسية التي يجب علينا إدراكها أن عنف 
الوضوعات يتم تدعيمه دائمًا عن طريق عنف الشكل الداخلى للفیلم . 

ويعاد إنتاج الشكل الأوحد بشكل دائم في معظم الأجناس 
السينمائية السائدة وفي برامج التلفزيون بما في ذلك نشرات الأخبار 
ومعظم الأفلام التسجيلية» وهذا التدويل الكوني التنامي لشكل اللغة 
يمثل الجزء الاعظم من المشكلة . 

۱ تقدم LJ‏ نت الا فلام وکل المواد ا تقريباء Uke‏ 
بديلا نم يطلب OV lus‏ نتو حد مع الشخصيات wis‏ الا دوار المثالية والتي 
عنها في تلفزيون العالم اليوم» ونماذج الأدوار تلك لا تمثلنا ولا تماثلناء 
وفی معظم الأحيان لا يوجد أي تشابه بينها وبين أساليبنا ال حياتية . 

إن فقدان القدرة على التعرف على عالنا الحقيقى» والتوحد البديل 
مع الشخصيات الخيالية والخرافية في المسلسلات التلفزيونية العاطفية 
وغيرها يمكن أن يخلق فراغا أو خواءًا شديد الخطورة بداخلنا وفي 
أعماق وجداننا. 

وهذا الإحساس بالخطر وعدم الأمان هو أيضًا نتاج الشكل الأوحد 
(اللغة) الذي يقدم هذا العالم البديل. إن التأكيد المستمر على التحول 
السريع والأبنية التقليدية عند بناء «الحدوتة)ء والقطع وحرکات 
الحا فور بود إلخ ترسخ رسالة الفيلم ومعها تاثير اخواء بعمق في 


۳۸۹ 


وا تفا REED‏ که الط od‏ ای فلت EE‏ 
واستنطاقها» ley‏ خلق احباطا ee‏ لدی الشاهد ویمهد الطریق لنفاذ 
الصبر الذاتي» وعدم التحمل والعدوانية بشکل عام وضد الافلام PSV‏ 


رقة . 


لقد قير الشکل se VI‏ علاقتنا بالزمن تغییرا کاملا فقد آدی 
الإيقاع التسارع سالف الذکر ال اختصار الفترات التاحة للتأمل والانتباه 
اختصازا شدیدّا. وکما شهد آلوف وآلوف من الدرسین في کل آنحاء 
العالم طوال ما يربو على عشرین عاما. فقد خلق التلفزیون والسینما 
OL pal dls‏ تغیرات ملحوظة فی قدرتنا fe‏ الترکیز والاسترخاء والتأمل 
او عل ae Parana‏ او ایکا E‏ دل شري 
يصاحبها (ومن ثم تثبت أنها صحيحة) . 


لقد ساعد الشكل الأوحد على خلق اعتماد ضخم على قيم المجتمع 
الاستهلاكي بكل ما تحمله داخلها من ضرر وضرار للانواع البشرية 
واحيوانية والبيئية على حد سواءء وقد سبب أيضا خسارة لا تعوض في 
جال الات ت اليتس . 


وفي آوسم معانیه» آثر الشکل الأوحد تأئیزا عمیقّا علی E‏ 
بالجتمع من حولنا بسبب الاثار الرئيسية سالفة الذکر» وقد أسهم إسهامًا 
مباشرا في ازدیاد العنف؛ وآسهم في انسحاب ملايين البشر من خضم 
المارسات السياسية في الجتمعات الغربية العاصرة» ومن ثم يجوز أن 
نطلق على لغة السينما «الجماهيرية» والتلفزيون SUAS‏ اسم As)‏ 
«الخصخصة) . 


وفى النهاية وعلى أكثر المستويات تعقیدا وأشدها خطرًا فان الشكل 
الأوحد يتداخل في عملية فقدان العلاقة بين غالبية وسائل الإعلام وبين 
الجمهور بل يعمقها. إن الشكل الأوحد هو فقدان العلاقة الديمقراطية 
بين الجمهور ووسائل الإعلام ويؤدي تراكم آثاره السلبية على النوع 
البشري إلى ضمان بقاء الاليات التي تدعمه واستمراریتها. 


۳۹۰ 


دور المنتجين المنفذين في السينما والتلفزيون 
من المشاكل المركزية اليوم إصرار كل المنتجين المنفذين في كل 
محطات التلفزيون واستوديوهات السينما التجارية وشركات الإعلان 
ووکالاته على هذا الشکل الأوحد السریع التقطع والغلیظ قائلين 
لخر جی الها والتلفزيون و «للمونتيرين (Lal‏ انبم لو لم یستخدموه 
e‏ نفقد جمهورنا» وابالتای ستفقدون وظائفکم» . 


وبهذه الطريقة صار الشكل الأوحد شفرة إجبارية یتحتم استخدامها 
على العاملين والجمهور في نفس الوقت» وحتى الان لا يعي الجمهور 
على الإطلاق القمع الواقع عليه من قبل السینما «الجماهيرية» والتلفزيون 
لضمان استمرار هذه الشفرة ولضمان عدم صناعة آشکال بديلة» أو لو 
صنعت» لضمان عدم وصولها للجمهور. 

وكان تأثير هذا في العقد الماضي على الإنتاج الفني للتلفزيون 
والسينما تأثيرًا مدمرًا ويمكن أن نعزو الحظر المفروض على الفيلم الذي 
أخرجته «الرحلة» إلى هذا ALI‏ بشكل مباشر فقد أصبح فيلم «الرحلة» 
الذي لا يوجه النقد إلى التلفزيون العاصر وحسب بل ويقترح أيضًا 
أشكالاً بديلة لاستخدام وسائل الاعلام» هذا الفيلم أصبح مثالا 
Ew AS‏ لضحية القهر الذي يمارسه عدد ضخم من ا و 
الإعلام اليوم . 

ويواجه العديد من صناع الأفلام المستقلين ومنتجي التلفزيون 
إمكانية منع تطوير طاقاتهم الفنية باستمرار نتيجة لفرض الشکل الاوحد 
وقد وجد البعض م: nial si‏ > العمل في التلفزيون بسبب 
هذا. 

وهذه الأزمة يتحمل وزرها فى الأساس العديد من المنتجين 
التفذین في السینما والتلفزیون لآم هم الذین یمارسون ضخطا هان 
على العديد من زملائهم. في مثل هذا المناخ فان ما ندعوه السینما 
الجماهيرية ومعظم برامج التلفزیون صارت أدوات واضحة للقهر 
الأيديولوجي أكثر من ذي قبل وهي تتخفى في عباءة التقنية المتطورة 


۳۹۱ 


وحت a‏ 4 و «العلومات»» وتحت هذه العناوين في الغرب 


وقد صارت معظم أفلام السينما المعاصرة والتلفزيون 5 
للسطوة الشخصية الخام» وتُشتخدم تلك السطوة على مستوى الشركات 
لإيجاد ارتباط مع الرأسمال أو مع الصالح السياسية السائدة» ويصعب 
تحديد الأيديولوجيات التي ينشرها التلفزيون نظرا لما يقال عن «الحياد» و 
«البرامج ج الوضوعية ذات الستوی» (مثلما في منظمات كهيئة الإذاعة 
البريطانية وهيئة الاذاعة الكندية والتلفزيون السويدي. . . إلخ) بيد أن 
القراءة المتأنية للبرامج الذاعة من المنظمات الحكومية سالفة الذكر تکشف 
أن ما يتم بنّه وفرضه هي قیم النظام وهي قیم الذکور البيض العاملين 
من الطبقة التوسطة والذین یتراوح متوسط آعمارهم بين آواخر 
العشرینات إلى أواسط الأربعينات . 


ويمتلك عدة مئات من المنتجين المنفذين في كل أنحاء العالم سلطة 
تاد له سباء ۳۳ آو رژساء ی ولكن الجن 7 قلة من 
والقوارات التي یتخذ‌ها ا الرجال لها تأثير عميق عل نس uN‏ 


وهؤلاء الناس هم النتجون النفذون ایر ی Abell‏ القومية 
للتلفزیون ونوابهم وت القنوات ورؤساء الأقسام... إلخ) 
وغیرهم من الوظفین الرئیسیین وکبار الوظفین مثل منشقي البرامج . 


وأقل ما يهمنا هنا هو أن معظمنا لا یعرف من هؤلاء الناس وأنهم 
وی ليشغلوا — ie 6 SUG‏ الأشد خطورة هو أن أولئك 
53005 للسلطة ویمعتی آخرء إنهم قد خلقوا وات تلفزيونية 
تب هي عبارة عن BL‏ مغلقة عم من الداخل تسیر بل داي 


۳۹۲ 


أسطورة «الموضوعية» و «ومنع النقاش» الداخلي والعام حول عملياتهم 
وأشكالهم اللغوية. وقد خلقت هذه الإجراءات مناخا مرعبّا ومروغا 
لدرجة كبيرة في مجال مهنة الإعلام التلفزيوني الجماهيري خلال العقود 
القليلة الماضية. وقد أدى هذا إلى المزيد من الخوف والرعب» وهكذا 
دخلت في دائرة مغلقة وحلقة مفرغة. 


ومن الأمثلة النمطية هنا رد الفعل ضمن الدوائر المهنية والعاملين 
بالإعلام تجاه تقرير نقدي أعدته جماعة منا كانت تقوم بإعداد فيلم 
«الرحلة» في عام ۱۹۸۵ وقد قمنا في هذا التقرير بتحليل +٠‏ ساعة من 
الإرسال التلفزيوني الموجه من هيئة الإذاعة الكندية» وحلل هذا التقریر ‏ 
الأولي (الأول من نوعه في الغالب) العديد من المشاكل اللغوية التي 
يطرحها التلفزيون المعاصر وأرسل إلى ما يقرب من ۲۰۰ من العاملين في 
هيئة الإذاعة الكندية تتراوح وظائفهم من القيادات التنفيذية إلى الفنيين 
العاملين فى هيئة الإذاعة الكنديةء وحثثنا أولئك العاملين فى التلفزيون 
على الرد حتى نبدأ حوارًا متبادلاً حول المشاكل التي تواجه الإرسال 
احماهيري؛ وحتى OVI‏ وبعد مرور ۵ أعوام من التقرير رد علينا Am‏ 
فقط من العاملین فى هيئة الاذاعة الکندية وکانت الردود على النحو 
التالي: رذان إيجابيان» ورد ule‏ أما الرد الرابع فكان شدید العدائیت 
وقد وصلنا الرد الأخير من قبل مقدم برامح شهیر صرخ فینا بشدة في 
الهاتف ثم أغلقه . 

والدهش أن الادارة الرئيسية فى هيئة الاذاعة الكندية قد ردت 
Lie‏ بعد فترة صمت طالت لدة ogee tes‏ وکان ردهم مبتکرا فقد 
ذهبوا لمنتج منفذ کبیر متقاعد ووضعوا تحت تصرفه ميزانية وطلبوا منه أن 
یناقش ویفند ما وجدنای وأنكر الرد الرسمي الذي تلقیناه بعد حين من 
هة الاذاعة الكندية کل ما cobble‏ ولم يكن ثمة آدنی شاك فى هم قد 
عاملوا كل ما قلناه JS‏ احتقار ولا مبالات أو أنهم قد تعاملوا معه على 
أي مستوی الا بوصفه تهدیدا ينبغي نفيه . 


وما سبق وغيره من الدلائل واخبرات والتجارت المائلة ‘eal‏ 


۳۹۳ 


وسائل الإعلام UE‏ أؤكد GY‏ فرد يتساءل في اجتماع جماهيري عام «هل 

بعی آولئك الذين يديرون محطات الدلتزيون ها یسم إن الإجابة 
بت الآن هي «نعم وبالتأکید» فلقد انتقلنا حمّا وصدفا من عصر 
۰ _ ۱۹۷۰ حين كان یمکن أن يقال إن ما حدث في التلفزیون إنما 
هو نتيجة الجهل أو السطحية إلى فترة ۱۹۸۰ - ۱۹۹۰ الفترة التي آصبح 
فيها القهر الأيديولوجي ‏ ومن ثم القمع الذي يحافظ عليه واعيا 
ومتعمدًا مع سبق الإصرار. 


الخرجون والمؤلفون والممثلون 

فی هذا السیاق یلعب العاملون الفنیون في السینما والتلفزیون 1539 
شدید الازدواجية» ویعانی بشدة ما یمکن أن ندعوه التناقض الوجداني 
ویظهر على الکثیرین منهم الحرج وعدم الراحة عند طرح مقولة اضرورة 
اختبار وتمحيص الأشكال اللغوية التي يستخدمونها»ا. «أو منافشه آثر هذا 
حل امير وبالأحرى ثمة نقاش قليل حول هذه التساؤلاات في 

ners an eee‏ رت و من a ers‏ الأسئلة ٠‏ منوعه 
ae eal‏ یت هام وجاد»: ولكننا نراه 0 da)‏ الشكل VI‏ 
بقطعاته الحادة» وبنائه الزمنی المفكك» واستخدامه المتكرر للقفزات 
المتعمدة سواء السمعية أو البصرية» وهذا لدغدغة حواس المشاهد وجذب 
انشاهه . 


ولقد وجدت أنه عادة لا حضر صناع الأفلام للندوات 
والحاضرات التي Gall‏ حول طبيعة وآثار الشکل الأوحد؛ ولیس مذا 
OY‏ صناع الأفلام يعادون الأفکار البديلة (رغم آنه من الواضح آن 
البعض كذلك في الواقع) بيد أنه يبدو ag‏ لا يرتاحون لها ولا يدرون 
ماذا يفعلون ما أو حيالها وخاصة لو كانت الافکار تتعلق بالشكل 
اللغوي الذي يستخدمونه . 


وأعتقد أنه بإمكان صناع الأفلام أن يعزلوا أنفسهم عن الإشكاليات 


4٤ 


الضخمة عن طريق تركيزهم على الكفاح اليومي من أجل إيجاد المال 
اللازم لتمويل الفيلم القادم؛ وأستطيع وبشكل شخصي أن أقسم على أن 
هذا أمر شديد الأهمية. بيد أن المسألة هي أن هذا يمكنه أن يبعدنا عن 
المضامين الاجتماعية والسياسية لعملناء فصانع الفيلم المستقل هو أحد 
القلائل الباقين على قيد الحياة والذين بإمكانهم أن يطرحوا على الجمهور 
طروحات اجتماعية هامة وتجارب فنية حقيقية . 


ul,‏ لا آنوي بأي شكل من الأشكال أن أهاجم دور صناع الفيلم 
الستقلین» فأنا واحد منهم وواع للغاية بالنضال الذي يخوضه معظمهم 
ولکن USA‏ تظل of‏ إدراك معظمنا لدورهم إدراكا تقليديًا لا يأخذ في 
الحسبان الطبيعة الخادعة للشکل الاوحد الذي يستخدمه العدید من ولا 
يحاول أن یتحدی الوقف السلطوي الذي یتسنمه معظمنا تجاه االجمهور . 


وسأذكر هنا مثالا واحدًا حول الالتصاق بالشکل الأوحد والالتزام 
به؛ في تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۹۸۸ نظم معهد الفیلم الدانماركي ندوة 
في کوبنهاغن حضرها Wye‏ الفیلم والفیدیو الحترفون» وکانت الندوة 
عبارة عن ثلاثة أيام من اللقاءات التعاقبة وشارك «مونتیر" سينمائي في 
هولیود من خلال شاشة ضخمة ووصلة تلفونية خاصة وکان بوسح 
الشارکین of‏ یتصلوا بأولئك المؤلفين خلال العرض ویسآلوهم عن 

ولم يغب الحتوی الأورويلي العبثي الذي يربط بين الژلفین 
الإسكندنافيين وبين نظرائهم في هوليود (فالاجتماع كله خلا تقريبًا من 
أي محتوى شمالي) أقول لم يغب هذا المحتوى العبثي عن انتباه قلة من 
الزملاء السويديين الذين احتجوا بشدة على ما يبدوء وتساءلوا عن حقيقة 
غياب أي نقاش طوال الاجتماع حول الأخلاقيات أو عن طرح أي 
إشكاليات اجتماعية أو سياسية» وقد آخرس السويديون وقيل لهم لقد 
حضر المؤلفون هنا ليتعلموا بعض الیل المهنية» وليس ليتعبوا بالهم 
بالانخراط في أسئلة اجتماعية مملة لا تنتهي. وقد أعرب السويديون فيما 
بعد عن حزنبم البالغ لما حدث ليس فقط للحدة التي هوجم بها 


۳۹۵ 


یی بت سکم ۳ 
يمكن أن تکون تلك المنطقة مليئة بأماکن الاختلاف وریما الاستقطاب 


في الوسط الفيلمي حول هذه الاسئلة . 


بيد أنه إجمالاً ثمة إمكانيات هائلة للتغيير بين صناع الفيلم المستقلين 
أو التجاريين وخاصة في القطاع الجماهيري التجاري حيث ثمة تداخل 
قوي للغاية بين العديد من مخرجي «المتعة والتلذذ» والعنف المتصاعد في 
السينماء ففي فيلم أرنولد شوارزنجر المسمى «الذكرى الكاملة» يبدأ Gl‏ ۱ 
الضخم في إطلاق العديد من النكات السريعة والقفشات أثناء مشاهد 
المذابح من أجل «تلطيف الجواء مثلا يصرخ في رجل وقع تحت حفار 
«طز فيك» أو يغمغم وهو يطلق النار على المرأة التي تلعب دور زوجته 
«اعتبري نفسك طالق» ويبرر الخرج بول فيرهوفن حرج «الذكرى 
الکاملة» استخدام النکات آثناء مشاهد العنف التي بناها قائلا : «الفكاهة 
أثناء مشاهد العنف تبعد الشاهد عن الواقع وتحمیه فالقفشة التي يطلقها 
أرني قبل أو بعد هذه المشاهد تصعد بالواقعة لمستوى مختلف» . 


وربما لو خلت المشاهد من الفكاهة لكانت شديدة الوطأة على 

المتفرج . تلك التبريرات التي يستخدمها العديد من العاملين في السینما 
مثل فيرهوفن هي تبريرات جوفاء ولا ترتكز على أي دليل أو cols]‏ 0 
ذلك النوع من الخرافات الفارغة والتهويمات الجوفاء التي كثيرٌ 
يستخدمها المخرجون والممثلون اليوم لتبرير تواطيهم وا بار 5 
الجرائم التي ترتكب على الشاشة المعاصرة» ومعظم الممثلين والمخرجين 
اليوم لا يدعون حتی أن نمة دوافع اجتماعية لهذا العنف الذي ات 
وائما هم یستخدمونه بلا مبالاة وتبلد جديرين بالملاحظة. تقول 
سيجورني ويفر عن «الغرباء» أو «وحوش الفضاء» : «أثناء النصف الأول 
من الفيلم ألعب دور امرأة خجولة بعض الشيء ولكن مع اقتراب النهاية 
أحمل OW‏ مسدسات حول عنقي وأدمر كل ما حولي». 


وربما كان أفضل تلخيص للنسق القيمي الكامن في قلب معظم. 


۳۹۹ 


السينما الجماهيرية المعاصرة هو ما قاله مؤخرًا بريان دي UL‏ عندما 
وصف دیکورات ملحمته الدموية الأخيرة عن العصابات والدعوة «الذين 
لا یمکن لسهما لقد قال : (آردت أن أجعل الفساد يبدو شديد الدماثة 
مصقولا». 


وإذا كان معظم المقرضين والمثلین یتجاهلون العنف الذي یعیدون 
ضحه في | الاجتماعي وبالقسوة الشديدة التي تظهر عل (asks)‏ 
فبوسعنا أن نفهم كيف أنه من الأسهل جدا عليهم أن یتجاهلوا شيئًا 
ae Lad‏ مثل العنف الكامن في الشكل السينمائي الستخدم. 


وكما أوضحت في أكثر من مقال فان جزء! من المشكلة هو 
الطريقة التي يتم بها اعادة ضخ هذا الشکل الأوحد Lead‏ مستمر! وبلا 
نهاية في النسق الاجتماعي خلال التعلیم . دوقي Ol‏ تتذکر آن العدید 
من صناع الا فلام والعاملین بالهنة ینقلون رژیتهم للأجيال القادمة في 
سياق قیامهم بتعلیم الهنه . 

وأود أن سوق مثالین حول الكيفية التي یستخدم ما العاملون في 
السینما هذا الشکل الأوحد في سياق يبدو بعیذا كل البعد عن عالم 
«الذکری الكاملة» و «السلاح القاتل» والمثال الأول أقتطفه من برنامج 
إخباري من التلفزیون النيوزيلندي ویدعی استعراض «بول هولز» كان 
يضم فقرة عن حزب الخضر النيوزيلندي الجديد. في البداية نسمع 
موسیقی مصاحبة خفيفة وصوت يقول «لیس من السهل أن تکون 
أخضر» وبعد هذا على توالي لقطات تشمل السفينة «محارب قوس قزح» 
أو «رینبو ووریور» «التي قتل على ظهرها مصور سينمائي» وهي غارقة 
في میناء آوکلاند . 


التي يقدم بها حيث كانت الصور تتوالى بسرعة is E aol‏ 
أن نعي حمّا ماذا i le‏ ۳ سريعا العمل القاسي والمرور 
عمل أنتج هذا الشكل بمنتهى الحرص والتعمد والدقة. 

۳۹ 


1 ها نازوس سل‎ RSS Ê ما ایا د‎ e 


والمثال الثاني هو فيلم وثائقي قصير أنتج لحساب حركة بيئية قائدة 
في العالم ويعالج قضية تزايد عدد الرؤوس النووية والأسلحة الذرية في 
أعالي البحارء ويحتوي هذا الفيلم الذي يستمر ۱۱ دقيقة و۳۰ ثانية على 
١‏ لقطة وهذا يعني قطع أو تغيير في المشهد بمتوسط قدره ۵,۷ CASE‏ 
وهذا الفيلم الوثائقي یمائل في شكله ولغته الفيلمية مئات من الأفلام 
التي نجدها في كتالوجات حركة السلام والبيئة في كل أنحاء العالم 
الآنء هذا الفيلم لا یمائل فقط الأفلام العنيفة والبوليسية التي تنتجها 
هوليوود فى متوسط طول اللقطة الزمني بل إن أبنيته الداخلية هي نفسها 
الأبنية الداخلية الستخدمة فی الشکل ااا ee lease‏ العلل 
والتفتت والتفکك . ۱ 


وأنا آقدم هذين المثالين بوصفهما مثالین نمطيين ليس فقط على 
العنف الذي يغمد في أعماق رؤوسنا مئات المرات كل يوم ونحن نشاهد 
التلفزيون كما في الخال الأول» ولكن أيضا على انخداع المؤسسات 
السياسية البديلة وصناع الأفلام المسؤولين بهذا الشكل وانبهارهم به كما 
في المثال الثاني . 


ul,‏ أؤمن أن أساس هذه المشكلة تربوي» فمعظم صناع الأفلام 
والمؤلفين لا یدرون شيئًا عن الشكل الأوحدء والناخ التقليدي الهني 
الذي يتحركون فيه Mol‏ ما يشجع النقاش أو التحليل المتعلق بالقضايا 
الأخلاقية والأدييةء هذا إن حدث أصلا مثل هذا النقاش (مثل قضايا ‏ 
استخدام العنف في الأعمال التي ینتجونا) ونادرًا ما تتوفر المعلومات 
حول النتائج الاجتماعية المحتملة لهذه الأعمال. 


۱ وأنا أؤمن بنفس الدرجة أنه یمکن نزع بعض العنف من السینما 
وشرائط الفیدیو وإحداث تغیرات في الاتجاهات الهنية من خلال عملية 
تربوية شمولية . وأنا متأكد من أن ثمة مخرجين ومولفین مستعدین لتقبل 
التغيرات» فعلى سبیل المثال» ثمة عدد من صناع الأفلام الدولیین - الذین 
عملوا بجد Grell‏ على صناعة «الرحلة» والذي يتم توزیعه في السوید 
عن طریق مركز الفیلم وهو تجمع تعاوني لصناع الفیلم والفیدیو - عمل 


۳۹۸ 


بجد من أجل أن يصل الفيلم لكل التجمعات في مختلف أرجاء الشوند: 


وقد قفمت عام ۸ ١‏ أيضا بزيارة جموعة من صناع الفيلم 
الستقلین فى «فرمنتال» بغرب أستراليا وتناقشنا معا مناقشات عديدة 
آقام اتحاد الوثائقيين الستقل في فرمنتال مرکزا لراقبة وسائل الاعلام. 

وبالتأکید فثمة مجموعات آخری وثمة آفراد عدیدین في ختلف 


آنحاء العالم تشغلهم بالمثل قضایا العمل من أجل آشکال بديلة للتعبیر 


دور الناقد السينمائي 

ثمة عدد من النقاد السینمائیین» وخاصة في نیوزیلاندا وفرنسا 
وأستراليا والسوید. الذين أعجبهم «الرحلة» eee‏ وهو الفیلم الذي 
يتكلم عن السلام العالمي ودور وسائل الاعلام» لكن للأسف فالتوازن 
اليوم في السينما العالمية قد عرّض الفيلم لهجوم شرس متكرر من قبل 
عدد أكبر من النقاد ما أدى إلى جعل هذا الفيلم هامشيًا للغاية في صناعة 
as‏ 


وقد قام معظم من نقدوا هذا الفيلم الذي يستغرق عرضه ١,55‏ 
ساعة برفض الفيلم دون أن يشاهدوا معظمه وبلغتهم الأصلية» مما 
يكشف عن المدى الشنيع الذي وصل إليه التعصب والتحيز والوحشية في 
عالم السينما الغربي اليوم. وقد كتب ناقد سينمائي كندي هام عند 
عرض «الرحلة» في مهرجان تورنتو للمرة الأولى في عام ۱۹۸۷ يقول : 
«يجب على كل من يشاهد هذا الفيلم أن يتحلى بقدر كبير من الصبر فعلی 
فترات طويلة وممتدة لا يتحرك فى «الرحلة» إلا الشريط السينمائي عبر آلة 
العرض . . . فهل واتكنز يتوق للتدريس في المرحلة الإبتدائية؟. . . إن 
هذا الفيلم هو SUM‏ الأدق على جنون اليسار وخبله. . . كما نشاهد في 
هذا الفيلم المجنون المخيب للآمال بشكل عظيم وحت رعاية مثل هذا 
الناقد الدولي انحدرت السينما إلى مجرد لقطات للدم المتفجرء وصارت 


۳۹۹ 


جور tye‏ لا کان سکن Ol‏ يره لقد ضار opie SE gyi)‏ 
مثل منتجي الأفلام التفتتة التي نشاهدها اليوم وأقول صاروا متعصبين 
ومتعجلین» والحاصل هو صناعة فاسدة وخطرة تسمح بصرف Ve‏ مليون 
دولار على آفلام وحشية مثل «الذکری الکاملة» ویمکن لها تجامل آعمال 
مثل «الرحلة) . ۱ 


(الر حلة) : 

وكنتيجة مباشرة للهجات النقدية التي تعرضنا لها في تورنتو كان 
متوسط الحاضرين في جلسات العرض الثلاث التي آقمناها لعرض الفیلم 
كله بين © ۱۰ آفراد خلال مهرجان ۰۱۹۸۷ وعندما اتهم آحد الزملاء 
فى تورنتو الناقد العروف بأنه السوول عن تبمیش فیلمّا EL‏ مثل 
«الر حلة» ols‏ رده أله مذهول من التأثیر الذي آحدثته کتابته fo‏ احضور 
الحتمل . 

وهذه التوليفة القاتلة من التواضع الزائف والخيلاء الشدید وساءة 
استخدام سلطة ضخمة قد حولت عدد کبیر من نقاد الافلام اليوم إلى 
مشلین رئيسيين يساهمون في خلق المشاكل التي نحللها على هذه 
الصفحات . 

ولق اا م اة عن tel‏ فاد لون الذي 
يسافرون لمهرجانات السينما الرئيسية والذين ينظرون لأنفسهم على أنهم 
نجوم كبيرة» لقد ساهم أولئك الرجال والنساء» بتفاهتهم وسطحيتهم 
وبتقديرهم العميق لآخر النزعات البصرية السريعة المبهرة الساخنة 
وبتجاهلهم الأعمال البديلة المتأنية التأملت ساهموا في اعلاء سینما 
القسوة والعنف لقمم جديدة وسافلت وهم یتحملون قسطا كبيرًا من 
مسوولية LoS)‏ تج التوالية للعنف في وسائل الا علام راو يدم أن 
أبالغ هنا ae‏ أن تبدأوا بمجموعة خاصة من القتطفات المأخوذة من 
أعمال أعمدة التلفزيون والسينما في أهم الجرائد الدولية. وغالبًا ما 
ستفقدون الخيط بعد الشهر الأول وتصابون بالدوار من کم التقريظ الذي 
يلقاه فيلم عنيف مليء بالمؤثرات التقنية الغالية التي تفجر وتنشر اللحم 


See 


البشري بطرق متنوعة لا تنتهي» فمثل هذا الفيلم يوصف على أنه «اللذة 
العظيمة» بدون أدنى تفكير في الوحشية المهنية التي تظهر على الشاشة 
اه لته هه ار بر ی عم .فى فا یعس ارت 
العاصرة. ۱ ۱ 

کتب BHU‏ من النقاد الکندیین عن الجزء الثاني من «السلاح القاتل» 
ما يى : 5 

«مذهل! من الضحكات العالية إلى الأحداث البهرة. لذةء لذت 
لذة» . 00 


«ضحكات كثيرة. فيلم عسكر وحرامية درجة أولى من المستوى 
الأول». ۱ ۱ 


اعنصری وعنيف بلا حدود وبطريقته الخاصة لديك ی 


وکت التايم رم es Yel‏ لمسهم) ما يل : «الدم الحميل 
عل کل عوامل الاغراء للجمهور. عنف ناضج وومضات سریعه 
وانتصار الخير على الشر». 


وبالطبع لا یکتب کل النقاد ذه الطريقة غير السوولة فأمامي مقال 
حدیث کتبته الصحفيّة النيوزيلاندية جين هارلي التي تکتب بشکل متعمق 
عن الشاکل الأخلاقية في التطورات الحديثة في نطاق النوع السينماتي 
الدعو آفلام الرعب. وتسوق هارلي فیلم «الغریب» من بطولة سیجورني 
ویفر کمثال كيف حاول آفراد طاقم الفضاء صيد الخلوق العجیب «عبر 
المرات الشبيهة بقناة فالوب. والداخل الشبيهة بالهبل التي تمتلئ بها 
السفينة الأم» وتزکد في النهاية LAY jest ob‏ غرابة في الضمون 
الثانوي لهذا الفیلم هو الجسد الأنثوي». 


وتلمح جين هارلي إلى أن العنف ضد الجنس SV‏ یمثل مضموئا 
ثانويًا دائمًا فى السینما العاصرة یومض باستمرار آمام آعیننا ویستقر في 


f+ \ 


شعورناء ولکنه مل الضامین الثانوية الأخرى كالعنصرية وتلويث ال البيئة 
الآخر إلى x‏ يشكل جزءًا من ديكور التقنية العالية› ste yl Ca‏ 


وروتينمًا وغیر ملحوظ وأن ما يسمح بتسلسل العديد من الأشياء عبر 
نظرتنا المثبتة a aa‏ على وجود العنف الشديد ae‏ 


شاشاتنا البيضاء . 


على سبيل JUL‏ كتب الناقد السينمائى الإنكليزي ديريك مالكولم 
مؤخرًا عن فيلم المخرج دافيد لينش «متوحش فى القلب» في الغارديان 
أن يقرأ المثال أكثر من مرة قبل أن يلاحظ أن ثمة عبارة قد حشرت بين 
المديح الذي يلقيه مالكولم على لينش من حيث إنه بوسعه إظهار العادي 
عل أنه غريب و لحظات الحنين وحتى اخب؟ 5 تقول تلك العبارة 
المحشورة pres)‏ الرژوس وجري الكلاب وفي أفواهها أيادي بشرية 
مقطوعة وحتى الجنس يصير ساحة معركة شبقية يمكنها ببساطة أن تنتهي 
إلى 1S‏ 45 عنيقة) . وفيما عدا تعبير عابر يقول إن مثل هذه المشاهد قد 
تسبب الأرق فلم يذكر الناقد أي شيء عن هذه المكونات المدهشة في 
«متوحش في القلب". وبالثل قد يلقي ديريك مالكولم بتعليق عابر عن 
استخدام ديفيد لينش للأنماط السحابية. ولكن لا يبذل هذا الناقد 
الإنكليزي البارز أدنى محاولة أن يسأل مجرد سؤال حول استخدام العنف 
الفظيع مهذه الطريقة» فكل شيء مقبول بالكامل على أنه بديهية ومسلمت 
لقد صار العنف مكونًا LU‏ آخر وریما يمكننا أن نقول جزعا اساسا من 


آجرومية الفیلم . 


والقول إن الثرات التقنية التي تنثر الدماء - مثل تلك التي 
یستخدمها دافید لینش وبول فیرهوفن وکثیر غیرهم - یمکن أن یفهمها 
الجمهور على lel‏ مؤثرات خاصة إبداعية» وأن الناس بامکانها أن تفرق 
بينها وبين الواقع مثل هذا القول إن هو إلا محض خرافة وأسطورة 
خطرة يدحضها كل يوم العنف المتصاعد في الشوارع. فحتى في 


۲ 


نيوزيلاندا الريفية تزايدت أعمال العنف فى العقد الأخير إلى الضعف 
ولم يتخذ المجتمع أي تدابير لإيجاد العلاقة بين معاناة البشر تلك» 
والارتفاع غير المسبوق في العنف على شاشة التلفزيون وفي دور العرض 
الرئيسية في نفس الفترة . ظ 

إننا عندما نشاهد فيلمًا عنیمّا فى السينما أو الفيديو نغرق فى 
تناقضات متعددة cok gull‏ لا تعطينا الصور المتلاحقة التى E‏ 
أمامنا أي فرصة لنسأل أو نتأمل» وأحد التناقضات هو أنه بإمكاننا أن 
نعرف أن أعمال العنف هي مجرد تمثيل» ومن ثم يمكننا أن نعطي أنفسنا 
فرصة لنستمتع بهذا العمل العنيف التمثیلي ونحتفظ بحزننا وسخطنا 
لأعمال العنف التي يمكننا أن نقرر أنها واقعية. 

فحتى لو أدرك جزء من عقلنا حقيقة أن الجسد المتفجر على الشاشة 
هو كذب وتمثيل فان التصور الواقعي للموت العنيف سيشغل إدراكنا . 
لهذا الخدت «وآفترض آنه سیهیمن علیه» وينتهي بنا الأمر إل الاستمتاع 
بما حدث» فحتی لو استطعنا أن نفصل الواقع عن الخيال (وهو آمر 
مشكوك فیه) فان تواطوّا قاتلا يحدث حيث إننا ننزع 2st‏ وأکثر ال 
دمج الوت في منظومة اللذة التي نطلبها عندما نذهب للسینما أو نشاهد 
التلفزيون . 


۵ - العمارة الداخلية: 


الحذور التار 4% وتأکید الائتماء 


م. شمد مهيب 


طالما دأب الإنسان على البحث عن العقيدة بشتى صورهاء ومظاهر 
قوتهاء وخبايا الجهول فيهاء ومع ارتقاء الفكر البشري؛ كان الاتصال 
الباشر نين GLI‏ والبشر ae‏ رسله وتنزيله الرسالات التعاقبة 
وصولا إلى خاتم الرسل وتمام الرسالات وكمالها بالدين الإسلامي 
الحنيف في القرن السابع الميلادي» وما تم بعد ذلك من فتح إسلامي 
لصر بدخول القائد «عمرو بن العاص» إلى مصر في عصر GU‏ الخلفاء 
الراشدين الفاروق «عمر بن الخطاب» عام ٠١‏ ه/ ٠‏ م وتم بعد ذلك 
تشیید Jal‏ صرح في العمارة والحضارة والفنون الإسلامية؛ ألا وهو 
مدينة الفسطاط وها جامع عمرو بن العاص [مسجد أهل الراية] وحفر 
خلیج أم المؤمنين» ومقیاس للنيل. وتعاقب الولاة على مصر حتی قیام 
الدولة الأموية eT [aks ple‏ وم يغيّر تعاقب الولاة الوضع في مصر 
حتى عهد ولاية «عبد الله بن عبد الملك بن مروان 2 بن الحكم» الذي أمر 
بنسخ الدواوين باللغة العربية. 

وعند سقوط الدولة الأموية عام ۷۵۰/۸۱۳۲ م تولى بنو العباس 
مقاليد الخلافة في الدولة الإسلامية» منذ هذا التاريخ حتى عام 1607 ه/ 
\YOA‏ م بعد تعاوجم مع العلويين وغيرهم لإسقاط الدولة الأموية. وقد 
لا نجد UT‏ أكثر أهمية للعصر الأموي مما ذكر. ‏ 
أسس العباسيون مدينة بغداد الحالية على ضفة نهر دجلة. واتخذوها 
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عاصمة لهم. وتوالى الولاة العباسيون على مصر باعتبارها pal‏ ولایات 
الدولة وأقواها وأغناهاء وأنشأوا مدينة العسكر التي اتسعت والتحمت 
بمدينة الفسطاط. وفي فترة العباسيين الأولى نرى أن أهم آثارهم هي 
مدينة العسکر التي لم ید عمق ها الم يدكر اليوم . وفي عام 08g‏ ھ/ 
۸ تم «تعيين أحمد بن طولون؛ Ul‏ على مصر من قبل العباسیین 
حيث تمكن من أن يجعل حكم مصر وراثيًا في آسرته. وكان له شبه 
استقلال عن دولة الخلافة العباسية. ومن أهم آثاره مدينة القطائع التي تم 
تدميرها بعد ذلك في العصر العباسي الثاني. وكان قد صعد إلى جبل 
المقطم فرأى بينه وبين العسكر بقعة من الأرض مساحتها نحو enc‏ 
لا شيء فیها من العمارت الا بعض الدافن للمسیحیین والیهود. فأمر 
ety‏ ليقيم عليها عاصمته الحديدة «القطائع» وکانت حدود القطائع عتد 
بين حد الفسطاط الشمالي حيث جبل يشكر» وبين سطح المقطم في 
مكان عرف آنثذ بقبة الهواء» وفيما بين الرميلة أسفل القلعة إلى مشهد 
الرأس الذي عرف بمشهد زين العابدين فيما بعد. واتصلت عمارة 
القطائع بعمارة الفسطاط. وفي عام ۸۸۷۱/۸۲۲۳ تم الاحتفال بوضع 
أساس جامع أحمد بن طولون على جبل يشكر utly‏ تشييده بعد عامين 
على غرار مسجد سامراء» ويشبهه العلماء الغربيون بالسرج الذي يحتضن 
الحصان» حيث يحتضن الجامع جبل يشكرء وقد بلغت الرفاهية 
والاسراف والبذخ في الزخارف قمتها في عهد «خارویه بن آمد» حيث 
كانت الزخارف تتم بالذهب والفضة. والنوافیر تملا بالزئبق 


وعادت السيطرة مرة أخرى للدولة العباسية» ونتج عنها تدمیر 
لدينة القطائم في عام۳۰۱ ه/ ۰۸۹۱6 وتم نهب الفسطاط التي عادت 
عاصمة للبلاد بعد القضاء على مدينة القطائع» ثم عمّت الاضطرابات 
الداخلية والفوضی والجاعة بسبب انخفاض النیل وتفشی الطاعون في 
الوقت الذي كانت تقوی فیه دولة الفاطمیین بالغرب» وامتدت حدودها 
إلى ساحل الحیط الأطلسي» فعزم خلیفتها العز لدين الله الفاطمي على 
حقیق حلم آبائه بغزو مصرء فجهز حملة بقيادة جوهر القائد. بدأ تحركها 
من القیروان حتی وصلت إلى مدينة الفسطاط عند غروب شمس یوم ۱۷ 
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شعبان 8ه"اه ‏ 5 تموز/ یولیو 0914 حيث بدأ بإنشاء عاصمة مصر 
الرابعة المنصورية [القاهرة] وذلك ببناء السور وبواباته المعروفة بأسمائها 
وقصر يليق باستقبال المعز. 


وكانت أولى عمائر الفاطميين الدينية جامع الأزهر بعد عامين من 
الفتح الفاطمي لمصرء وتم إنشاء القصورء وأهمها القصر الکبیر» مشتملا 
على عدة قاعات» وقصور صغيرة أهمها مهو الذهب والأفيال والظفر 
والشجرة والديوان الكبير» وأهم أبوابه باب الذهب وباب البحر وباب 
الزمر وباب السعيد وباب قصر الشوك وباب الديلم وباب تربة الزعفران 
ثم باب الزهومة» وتم بناء جامع الحاكم وقيل له: الجامع الأنور في 
عهد «العزیز» وبناء أبواب القاهرة الحالية» ومسجد الصالح طلائع اخر 
الآثار الفاطمية» ومن الآثار الفاطمية: الأزهر ‏ جامع الحاكم بأمر الله 
مسجد الجيوشي - جامع الاق - مسجد الصالح طلائع . 


وفی وقت واحد كانت هناك خلافة عباسية عاصمتها بغداد 
وخلافة فاطمية في القاهرة» وخلافة آموية في الأندلس؛ وطمع 
الصلیبیون فی الاستیلاء عل مصر. وتوالت الاحداث حتی استیلاء 
(صلاح الدین یوسف بن آیوب» على الحكم في مصرء وآقام الدولة 
الأيوبية من عام ۷ ۱۱۷۱/۵ م حت عام ۰ ه/ ۱۲۵۰ وبدأت 
OL‏ هذه الدولة بوصول Ue‏ لويس التاسع إلى دمياط ele‏ ۰ »[ 
0م وموت الملك الصالح. وتولي زوجته شجرة الدر الأمور بعد 
المبايعة لابنهاء واستمر جند الملك الصالح يقاومون الصليبيين حتى أسر 
ملكهم بالمنصورة» فتقهقر الصليبيون وقبضت شجرة الدر على زمام 
الحكم بتواطئها مع عز الدين أيبك» وهو من أعظم الأمراء الماليك 
وأقواهم نفوذا والذي استقل بعد ذلك باحکم» وتزوج من شجرة الدر 
وقد تم قتله» ثم قتل شجرة الدرء وتولى النصور «نور الدين» الحكم. 
وما تلى ذلك من الهجوم التتاري على بغداد» وسوء حال البلاد» فبحث 
رجال الدولة في مصر عن رجل حازم يولوه أمورهم فعزلوا «نور الدين» 
وولوا مكانه «سيف الدين قطز» نائب السلطنة بمصر وأتابك العساكر . 
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ومن أهم الآثار الأيوبية في مصر؛ قبة الامام الشافعي وجامعه - 
مسجد السلطان الصالح نجم الدين [المدرسة الصالية] - ضريح السلطان 
الصالح نجم الدين ‏ قلعة الجبل ‏ دار الحديث الكاملية ‏ قلعة الروضة - 
jae‏ 

ولا تولى سيف الدين قطز السلطنة لقب باللك الظفر وبدأ حكم 
المماليك البحرية لمصر عام ۲/۰ إلى /aVAE‏ ۰۸۱۳۸۲ 


ومن أهم الآثار المملوكية البحرية؛ جامع السلطان الظاهر بيبرس - 
مسجد ومدرسه السلطان قلاوون - مسجد ومدرسة السلطان الناصر محمد 
بن قلاوون - مسجد سلاروسنجر الحاولي - خانقاه الظاهر بيبرس 
احاشانکیر - قبة حسن صدقة - جامع الامیر الاسي - جامع السلطان 
الناصر محمد جامع الارداني - جامع آق سنقر - مسجد أصلم السلحدار 
ومدرسه السلطان شعبان - مسجد ومدرسه الجاي الیوسفی - وغیرها کثیر 
من القصور والنازل قائمة فی کثیر من ele‏ حتی LOW‏ 


وباعتلاء السلطان «الظاهر برقوق») السلطنة وحده انتهى ملك بيت 
قلاوود» Pe‏ دولة المخاليبك البحرية. وبداً عصر SULA‏ البرجية 
[الجراكسة] من عام AVA‏ ۲ حتی ۳ ۱۷ حتی تولى 
السلطان «الغوري» العرش فقام بتشييد البانی العامة الكبيرة وشق الترع 
وفتح الطرق» وأقام الحصون على السواحل» ودعم القلعة» وأصلح 
طريق الحجاج إلى مکة» وشیّد مدرسة الغوري وقبلتة» :وأقام معذنة 
الجامع الأزهرء وشيّد جامع المقياس في جزيرة الروضة» وسبيل المؤمنين 
فى الر میلة وطواحين للهواء wes‏ مصر القديمة» و حدد بناء عیون المياه 
المووصلة للقلعة» وقد LA 43 1b‏ السعيد لما خرج في طليعة جيش مصر 
ليصد جيوش العثمانيين بعد توغلهم في الأراضي السورية فسقط في 
معركة «مرج دابق» شهيداء وتولى الأمر «طومان باي» الذي هزم في 
هيليوبوليس» وانتصر السلطان «سليم» واستولى على القلعة» وأمر بشنق 
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«طومان باي» حيث بدأ SAI‏ العثماني في مصر . 

ومن آهم الاثار المملوكية الجركسية مسجد ومدرسة السلطان برقوق 
ب مس حلد وخانقاه السلطان برقوق - جامم السلطان ای يك مسحد 
رر اش ي عم الط د منت وار RSI‏ ن اق .۰ 
اینال وضريحه - مسجد السلطان فایتبای وضرشه - مسجد ومدرسه yl‏ 
بيع السلع» ونشأوا آرقاء وأصبحوا سفاکین للدماء. ظالین للعباد» نجد 
فيهم ميلا للفنون والعلوم والأدب والدين» ولقد آظهر هؤلاء المماليك 
و «الوید» و «حقمق» و «قایتبای» مولعین بمجالس العلماء والادیاء. 
وكان الس على قلة إلمامه باللغة العربية يصغي إلى تاريخ ات 
الذي OLS‏ یر اه له [العينى] وكان الظاهر [ ريغا الرومي] عالما باصول 
وش ات ارات وا ارات سس رشان و۱ موز 
والبیوت» وكان المؤيد مع ضعف نفوذه مسلمًا gag We‏ سيفيا بارعا 
وشاعرا وخطيبًاء بسيط اللبس والعيشة. شيد عماثر جميلة منها جامع 
الژید بقرب باب زويلة وشیّد البیمارستان الژيدي بالقرب من القلعة. 
وبنی بارسباي جامعه الکبیر العروف بالاشرفية بالقرب من الوسكي عند 
جامعا 4.8 مقبر نه وله قىتان وكذلك درة القرافة الل مسجد وضصریح 
قايتباي [الدرة اليتيمة في العمارة الإسلامية]» وأصبحت هذه الصروح 


£94 


الشاخة مرجمّا ومنهلا ننهل منه OV‏ فى منعطفنا التاريخي بتأکید 
الشخصية المصرية . 


بدأ الحكم العثماني في مصر عام ۹۲۳ه/ ۱۵۱۷م حتى ۱۲۲۰ه/ 
6م ورجع مظهر الحكم.في مصر بتعيين الولاة من قبل السلطان 
العثماني في اسطنبول فكان هم كل والي إرضاء سيده السلطان باستخدام 
القهر والظلم ويعمل على خير وطنه الأم لا مقر ولايته. وقد تم نقل 
الحرفيين والصناع والصناعات الرائدة في مصر إلى اسطنبول حتی إننا 
نعاني إلى یومنا هذا من نقص وعجز في كثير من ارف والصناعات 
بسبب هذه الفترة المظلمة في تاريخ معد كما أن الغازي العثمانی قد 
قام بتصدير بعض الحرفيين المصريين الذين قام بالاستغناء عنهم إلى مصر 
حاملين معهم فكرًا وثقافة عثمانية نعاني منها للآن. 


وبالرغم من زوال النفوذ الرسمي للماليك إبان العصر العثماني 
إلا أنهم قد تمكنوا من الإبقاء لأنفسهم على بعض السلطات أدت إلى 
استتثارهم بالحكم الفعلي لمصر منذ منتصف القرن السابع عشر بعد مضي 
قرن من الزمان على الغزو العثماني لصر وهذا يؤكد قوة ونفوذ المماليك 
في أكثر من عصر [ولا ننسى أن مصر كانت مقرًا للخلافة العباسية في 
العهد الملوکی]؛ ولم يمض وقت طويل حتى تلاشت سلطة الولاة 
العثمانيين» وعظم نفوذ المماليك» واسترجعوا مع الزمن سلطة الحكم 
التي كانت للماليك البحرية والجراكسة حتى بداية القرن التاسع عشر بعد 
انسحاب الحملة الفرنسية من مصرء وتولى «محمد (fe‏ مقاليد الحكم في 
مصر في ۱۷ صفر gle W/alYY‏ ۰۱۸۰۵ ودخلت مصر في عهده 
إلى شخصية وفکر واهتمامات جديدة. ومن GUY‏ العثمانية بمصر؛ 
مسجد سلیمان باشا - مسجد الحمودية - مسجد سنان باشا - مسجد 
الملكة صفية ‏ مسجد البرديني. ومنازل وقصور کمنزل جال الدین 
الذهبي ومنزل السحيمي . 


وتوالى الحكم العلوي في مصر حتی عصر الخديوي (إسماعيل» ple‏ 
۹ ۱۸۱۳ الذي اتجه بالفكر والفن المصري نحو أوروباء حيث 
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أنشأ المباني والقصور على غرار الطرز الأوروبية المختلفة» ومن أهم إنجازاته 
افتتاح السويس ودار الأوبرا المصرية والقصور الملكية» وتوالى السلاطين 
والملوك في حكم مصر حتى قيام ثورة ذو القعدة ۱۳۷۱«/ تموز/ يوليو 
۲ وإسقاط النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري بمصر حتى اليوم . 


ومن العرض السابق المختصر لأشكال الدول» ونظم الحكم التي 
توالت على مصر منذ الفتح الاسلامي الأول في القرن السابع اليلادي 
نجد أن كل دولة قامت وات حضارة وفكر وثقافة بمصر كان الغررض 
الأساسي لها هو خدمة الفاتح وحكامه وقواده» وعندما يتبدل العصر 
باخر» یفوم العصر الحديد بطمس وحرق سابقه. ويعمل على السيظرة 
على خيرات وموارد مصر إرضاء للسلطان بعاصمة الدولة التی تتبعها 
مصر 6 وكانت هذه السمة الغالبة على جميع العصور التي مرت بمصر قبل 
الحكم المملوكي وبعده في العصر العثماني» حيث نجد أن هذه الطفرة 
المملوكية بدأت فى الظهور فى أواخر العصر العباسى» وكذا فى العصر 
العثماني مع استرجاع سلطة الحكم في أواخر هذا العصرء وأنهم كانوا 
المدافعين عن رشيد صد الغزو الإنكليزي بقيادة فریزر عام ۲ «</ 
۷ ومن سخرية القدر أنه كان بالإمكان أن تظل مصر تحت حكم 
المماليك إلى اليوم لولا مذبحة القلعة الشهيرة التي قام بها «محمد علي» عام 
۲ ۱۸۱۱/۵ وذلك بالتصفية الجسدية لزمرة المماليك مجتمعين فى 
زمن تاریخی واحد ومکان ختار بشکل يندر حدوثه في التاریخ» حیث 
قضی فيها على آخر سلطة للماليك فى العصر الحديث . 


ما سبق نجد أن آغنی العصور وآکثرها ثراء! فى آثاره» وما ترکه 
لنا من درر dhe‏ هو العصر المملوكي لا يزخر به من قيم حضارية وفنية 
وصروح شاخة لم ينل منها لا الزمان ولا Gog gly‏ سواء بالتخریب او 
التغيير أو التبديل» رغم أن رجال دولة هذا العصر قد تواجدوا على 
بالتواجد خلال OMe‏ عسكريةء أو ما شابه ذلك» وطبقًا للمقولة التى 
من وطئ أرضهء فان هؤلاء المماليك مع اختلاف مصادر نشأتهم قد 


٤١١ 


أصبحوا مصريين والدماء المصرية تسري في عروقهم ولا يعرفون لهم 
EL Lb,‏ على الوطن المصري» وإذا تذكروا وطنهم الأم فسوف يكون 
ذلك لصالح مصر حيث يتحيز المملوك لفكره الأصلي» ليصبه في وطنه 
sl‏ وهكذا نرى أن جميع الأنماط والأشكال المعمارية التي وردت 
لصر خلال جميع العصور منذ الفتح الإسلامي قد ققصرت وتأصلت 
وأصبح لها جذور قوية تسمح بتصدير فروعها مرة أخرى باعتبارها نابعة 
من جذور مصرية. تلك الجذور التي لم نجد مراجع تشبع النفس منها 
في العصر الأموي أو العباسي أو الطولوني ولا الفاطمي أو الأيوبي غير 
بعض النابر أو النوافير أو الیضاء. . . آما فى العصر الملوكي والعثماني 
الذي يتقرب إلى الملوكي كما تقربت لعصور البطلمية في عمارتها إلى 
لعصور الفرعونية. فان مراجعنا للعمارة الداخلية غزيرة وفيرة» وما 
زالت کنوزها قائمة نستطیع أن ننهل منها کنبع لا ینضب معینه في 
الساجد والخانقاوات والدارس والقصور والبیوت . . . فیها الثبر ودكة 
البلغ والميضاءء وفي البيوت المسربيات: والدواليية: [أضل انعر کار 
الحديث] والدكك والمقاعد والطبالي وكرسي الولادة... وغيرها من 
للراجم . ۱ 

وبعد مرورنا مؤخرًا بمراحل اجتماعية وسياسية واقتصادية نالت 
من OLS‏ الانسان المصريء كان لا بد من وقفة مع النفس لنری أنه قد 
عم الکثیر من الارتجال والفوضی وأخلاق الزحام التي نعاني منها في 
معظم آوقات حیاتنا اليومية» لا سيما في البیت الصري وعمارته 
الداخلية التي تتنافر ولا تنسجم» تتباعد ولا تتقارب» حتی زکمت 
عيونناء واعتدنا القبح» وأصبح SLL!‏ مستغربًا والتناسق مستهجنا» وفي 
سبیل السعي وراء لقمة العيش تطأ الأقدام الأصالة وتنتزع الجذور من 
enol as Gate‏ الداع ورين وس هابر ey‏ 
شارع تجد العمائر ترتفع وتنخفض. تبرز وتنكمشء» تطل بالواجهات 
الزجاجية أو تغلق بالطوب» بيضاء أو زرقاء» شعارها الحرية النادرة 
الوجود» وقانون متأرجح غير ثابت. وتببط GU‏ على أرصفة هي قمة 
الفوضى في مناسيبها وحفرها وبلاطها حيث يغرس بها أي مغروسات 


۲ 


أشجارًا كانت أو مواسير لأعمدة إضاءة أو لافتات وكل من يملك 
ماسورة حديد يمكن أن يغرسها على الرصیف. ناهيك عن أكشاك تحتلها 
لتصير ملكية خاصة مع مضي الوقت السب 


ولا نصل إلى نهر الطريق نجده يمثل أقصى انتهاك لحقوق الانسان 
ولست بحل أن أخوض في تفاصیله. حيث جميعنا يعيش المأساة غير أني 
لا أستطيع أن أمر به دون أن أشير إلى انتقال المغروسات الحديدية من 
الرصيف إلى نهر الطریق» حيث طفت على السطح ظاهرة جديدة بوجود 
مغروسات حديدية يصل بينها جنازير قوية» يؤمنها أقفال مصفحة ليصبح 
جزء من الطريق ملكية خاصة» شاع ظهورها في السنوات الأخيرة في 
أماكن متفرقة من أحياء القاهرة» وأصبح ذلك مألوفا للأعين» وغير 
مستغرب للأنفس» فقد تعايشنا مع القبح» وتخاصمنا مع الجمالء وإذا 
حاولت أن تعرف اسم شارع لا توجد لافتة تدل على اسمه وكذا رقم 
آي منزل فالعرف هو آن سال وبعد السؤال: تدلف إل النزل الذي 
تبغیه. حيث تقابلك صفائح القمامة على آبواب الشقق التي تعبث 
بمحتواها القطط الضالت ولا تجد باب شقة یمائل الاخر أو ینسجم معه 
وتطأ قدمك الوحدة السکنية تلك الخلية الخاصة بالاسرة الصرية لتری 
العجب العجاب. فالصالون فرنسي والسفرة انكليزي. والطبخ GUT‏ 
وغرفة النوم دانمارکي وهناك وحدات إضاءة إيطالية والوکیت آسباني 
مع وجود الستائر السويسري وقاطوع هندي» والسجاجید Lab‏ شنواه» 
ولكي يتآلف إنتاج عصبة الأمم هذه لا بد من التوصيل بينها بزينة من 
الزهور والنباتات البلاستيك في بلد هو في الأصل زراعي كان يحفل 
بالحدائق والمتنزهات الْغنّاء . 

وباستعراض ما كان وما أصبح فقد حفرنا في التاريخ حتى عثرنا 
على التربة الصالحة لوضع أساس للعمارة الداخلية للبيت المصري 
المعاصرء باجتهاد حتمي ووجهة نظر شخصية» فکان التحيز للعصر 
الملوکی کأساس هذا عنده الهیکل الانشائي للعمارة الداخلية للبیت 
الصري العاصر. مع الاستعانة بکل آنماطه وأشکاله دون العبث 


۳ 


بالتراث آو باختراع أشكال وعناصر غريبت والادعاء atl‏ تحديث 
للأصل» واضعین في اعتبارنا آننا نملك الیوم مخترعات وتقنیات القرن 
العشرين» وأننا على مشارف القرن الواحد والعشرین . 

وهنا نشأت لدینا فكرة محاولة امجاد حل لعناصر العمارة الداخلیت 
بدءًا من باب الشقة» مرورًا على معظم الوحدات النفعية متمثلة في 
الأثاث الخشبى والأرضيات والجداريات والمعلقات ووحدات الإضاءة 
والنسجيات» يستخدم من أواني وأدوات لا يستغنى عنهاء وقد لا 
أكون خياليًا إن كنت أطمع في تمصير الزي» والرقصة الجماعية» ولعبة 
«fab‏ والتى تبدف جميعها إلى تأكيد الانتماء؛ أسوة بالمجتمعات العريقة 
الأصيلة الى مهنا تقدمت وأصبحت رائدة فى التقنية الحديثة؛ لا تتخل 
عن آصالتها وجذورها وتأکید انتمائها “Ug‏ 

فبالنسبة للعمارة الداخلية [الخشبية بالذات] فان فلسفة احرفي 
الأصيل» أنه يتعامل مع هذه الخامة من أربع a‏ 


الخشبى» سواء في نبایات قطع الاثاث. أو بوسطه على شكل القناطر 
والعقود المختلفة . 

۲ - الخرط: [صورة ])١(‏ وهو التعامل مع الحركة الدائرة لقطاع 
اللوح الخشبي الربع المقطع. وأحيانا الستطیل» فینشا عنه اشکال من 
كان وتسمیات عديدة» وکان يتم تصنیعه في الاضي عن طریق ما 
يعرف بالغراب والقوس أما اليوم فيتم تصنيعه بالموتورات الدوارة. 

۳ الحفر: ويطلق عليه اسم الأويماء وهو التعامل مع سطح 
الأخشاب بالحفر الغائري فيها لعمل رسومات للعروق والتوريقات 
النباتيةء ولا يخلو الأمر من حفر OU‏ قرآنية أو أحاديث نبوية أو قصائد 
شعرية. ولا يزال هذا الحفر يتم يدويا بالأزاميل والدقماق. 

٤‏ الحشوات: [صورة (L(Y) (CY)‏ وهر }> 49 السطح 

٤ 


بالأشكال الهندسية الختلفة على رأسها شكل الطبق بأضلاعه الثمانية» 
ومتوالياته . كذلك المفروكة المعقلي والرضواني» والاشيكال تشه 
الأخرى العديدة المتنوعة والتي كانت تصنع سابقًا بطريقة الجمعية حيث 

تصنع اليوم - وذلك لظروف التقدم الصناعي - بطريقة sper‏ أي لصق 
ae‏ على ألواح الكونتر بالغراء والمسمار بما لا يقلل من قيمة العمل 
الفنيّة . ۱ 


وقثل هذه النقاط الأربع الأكثر شيوعًا للتعامل مع لوح الخشب في 
نجارة الأثاث الحضري. وننتقل إلى نوع آخر من الاثاث الخشبي» 
النجارة البلدي [صورة (8)] حيث يصير التعامل مع الأخشاب بفلسفة 
نجار الأحياءء الذي تعامل مع الطبلية والنملية وكرسي الحمام حيث 
البساطة في الأشكال وعدم التعقيد في التصنیع . 


وهناك نوع آخر كان يعرف بالنجارة السويسي» وحافزي لدراسته 
aS gles‏ احیائه ؛ هو تحيزي لسقط رأسي السویس حيث شاهدت في 
طفولتي أروع الأعمال الخشبية سواء في فى الهيكل الإنشائي للمبنى عن طريق 
العروق الخشبية المكسوة بالمصبعات الخشبية الرفيعة والحشو فيما بينها بمونة 
الأصرمل والجير والرمل وكسر الحجارة ثم البياض من الخارج بمونة الجير 
والرمل والأسمنت فى بعض الأحيان وبنفس الطريقة في التعامل مع 
الأسقف مع وضع ألواح من الخنشب فوق العروق» وعزلهاء ووضع 
الرمل والبلاط فوقها. آما الواجهات من الخارج ‏ وهو بيت القصید - 
طریق أعمدة من كتل خشبية. يتم نحتها في معظم الأحيان بأشكال 
إبداعية رائعة» ثم تغلق الشرفات من أسفل شرائح من الخشب» يتم قص 
عن a aan‏ يداوف مایب Pell‏ ولکن 
وقد دخات طرق بق نداد إل مدينة نة السویس أثناء العصر العباسي بمصر 
موسو r‏ ب ا ومن هنا 
جاءت تسمية البغدادلي نسبة إلى بغداد بالعراق [صورة (0)]. 


۶ ۵ 


والنوع الأخير الذي يجري بحثنا فيه WE‏ هو النجارة الريفي. 
حيث يطلق على النجار بالريف «نجار سواقي» وهو يقوم بتصنيع الساقية 
والنورج والشادوف والطنبورء وهناك نجار آخر متخصص في عمل 
الدكة والكرسي» ونجار آخر متخصص في عمل الكالون البلدي؛ وهو 
ما يعرف بالضبة والمفتاح» وهو كالون مصنع بالكامل بالأخشاب وكذلك 
WC) IY‏ . 


ومن التصنيف السابق فقد قمنا بعمل نماذج SEU‏ الحضري 
والبلدي والسويسي» نستعرض فيه النماذج التي تم إنتاجها بالفعل 
مرشدنا فيها هو ما استعرضناه من سرد تاريخي» وتحيز ثقافي لعصر بذاته 
[العصر الملوکي]» مع رفض للفکر العثماني» والفکر الفرنسي الذي ما 
زال یسیطر على الذوق الصري والستغرب من الفرنسیین آنفسهم حیث 
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ركن للجلوس یمثل النجارة السويسي . 
شکل (۵) 


۱۸ 


‘fH BAR ب‎ Sic اه‎ data ع فاه‎ eis 


نورج تحول إلى قطعة متحفية يمثل قيمة النجارة الريفي . 
شکل (A)‏ 

لقد آصیحت UU‏ ملحة الان لتأکید الشخصية الصرية بعد حالة 
الفوضی واللاانتماء التي يمر بها الذوق العام في الفترة العاصرة» من 
عمارة متأرجحة هدفها الربح التجاري السریم» إلى عمارة داخلية تکشف 
عن فقر ثقافي» وعدم إنتماء إلى الجذور التاريخية لبلد المنشأ. ولقد مس 
هذا الإحساس تفكير بعض الأبناء المخلصين لهذا الوطن؛ فبداً بعضهم - 
وبدون اتفاق مسبق أو أمر صادر لهم بمحاولات لتأكيد الشخصية 
الصریة» عنصرها الأساسي وجهة النظر الشخصية» وبعضها التشييد 
للهيكل الحضاري على أساس تاريخي . . . 


وأثبتت هذه المحاولة قوتهاء وأكدت وجودها حتى إن كثيرًا من 
العارضین cog‏ والمؤيدين للفكر والشخصية الغربية» ساروا في هذا 
الركاب باعتبار أن ما يحدث ما هو إلا موجة وموضة للفترة الحالية. ذ 
لا يسيرون في ركابها؟؟ سعیّا وراء النجومية والربح السريع. وحتما SB‏ 
أتوقع لهؤلاء السقوط السريع بعد ظهور أول موضة جديدة ‏ مع استمرار 


۶ ۹ 


وهذه حاولة منى متواضعت وبرؤيتى الشخصية البحتة ؛ لإبداء 
الرأي بطريقة عملية» بعد بحثي في التاریخ» وتحيزي لفترة تاريخية 
بعينهاء ثم تطبيق الرأي الذي وصلت الیه. ولم est‏ بالبحث التاريخي 
كزمان فقط » فقد لجأت إلى المسح للحاضر كمكان» وكم امتلات سعادة 
البحرية» والفرافرة» والواحات الخارجة» وقرية بشندي وبلاط 
والقصر وموطء و کذا مدینه رشيد» وفوهء وغيرها. . . ففی معظم هذه 
الأماكن ما زال هناك بقية تربطنا بأصالة جذورنا التاريخية - وهناك كنوز 
تاريخية تطلب منا العمل على كشفها بجدية وإخلاص وإصرار. 


6 


دراسة التحيّز 


م. سهير حجازي 


شهدت القرون الأخيرة بزوغ نجم الحضارة الغربية والتی سعت 
تدريجيًا لبسط سيطرتها وهيمنتها على أرجاء المعمورة بدءًا بالسيطرة 
العسكرية ثم تطورت هذه السيطرة إلى سيطرة اقتصادية تصاحبها 
التكنولوجياء وقد حرصت الدول الغربية على الاستيلاء المعنوي على 
الافراد - إن صح هذا التعبير - فعملت على مد تأثيرها وسیطرتها إلى 
العادات» واللغة» والأدب» والسلوك والذوق» والثياس» وذلك 
اعتمادًا على مار الحضارة الغربية؛ وتألقها فتمكنت رویدا رويدًا من أن 
مانب الها زاك eee as‏ مها عل کر رها زا 
تلقي في روع الجميع بصورة مستترة أن اعتناق مظاهر الحضارة الغربية 
هو السبيل الوحيد للرقى والازدهار واللحاق بقطار التعصرء وما عداها 
إنما هو ردة إلى التخلف» ودعوة إلى الإنغلاق» وتأخرا عن اللحاق 
بقطار التقدم والرخاء . 


وال سلام کدین له تصور خاص عن الكون والحياة والوجود 
واللانسان. وهو تصور ples‏ لكافة التصورات البشرية - قدیمها وحدیثها 
خاص» وبنية شعورية مستقلة» ومن ثم له آولویات خاصة ونقاط بدء 
خاضة» وله Za)‏ غایاته اخاصة. یقول النبي - بي - فیما آخرجه 
البخاري في الأدب الفرد: «إنما ZY Che‏ مكارم الأخلاق». 


١ 


وقد لازمت هذه السمة الأخلاقية هذه الأمة؛ فكان السمت 
الأخلاقي الرفيع عنصرًا بارژا في كيان الدولة. 

أما البشرية اليوم وقد أسلمت قيادها للحقبة الغربية فهي تتعبد 
«التكنولوجيا» فيقول الكاتب الألماني «ماكس فريسن»: (إننا لم نعد 
نتحکم فيما يجب أن تؤديه التكنولوجياء وإنما نرى التكنولوجيا تتحكم 
فا تفا الها لا E‏ 

والعمارة كمظهر هام من مظاهر المجتمع وركن أساسي في ثقافته › 
وانعکاس Gale‏ لک ورف تاره كنيرها كيان العرست؟ ا ادها 
جزءا ترا من مضموپا؛ وبالتالي تشكيلها؛ Seles‏ متضاربه عير 
متناسقة . 


وحتی الآن لم تنجح الدول العربية في الوصول إلى صياغة مناسبة 
لغقافتهاء وإرساء لمواعد اجتماعية خاصه بمجتمعاها ونمط حياة 
مواطنيهاء وطراز معماري علي خاص بها لعدة أسباب منها: 

۱ الانبهار بالحضارة الغربية 

جاءت تيارات التغريب فى نبایات القرن التاسم عشر إلى الامة 
الاسلامية على ید القؤلة الفرنسية. فکانت الامة قد عياف لها يكل 
آسباب الوهن. التي لا یتسع الجال هنا لافرادها. فالشريعة قد تحجر 
فقهها كالصخرة فی عمل ال فتو قف الفقّه ‏ وعم التقليد والكسل © 
وعميدة التوحيد الخالصة شاا الکثیر من ظلال الفلسفهة والصوفية والملل 
الإنساني . 

ولم تأت الحملة الفرنسية بجيشها المنظم الحديث فحسب. ولكن 
بجيش آخر أكثر خطورة؛ وهو جيش من العلماء الفرنسيين عكفوا على 
دراسة وتحليل شتى جوانب الحياة فى مصر . 


)١(‏ أ. عبد الجواد يس تطور الفكر السياسي في مصر خلال القرن التاسع عشر 
القاهرة: المختار الإسلامى. ۰۱۹۹۱ ص YE‏ 


۲ 


وبعد أن خرج الفرنسيون من مصر بعد ثلاث سنوات» استيقظ 
المجتمع المصري على إحساس بقوة هذا الغرب» وانبهار بتقدمه؛ سرعان 
ما لازمه شعور كامن بالدونية والنقص . 

وتك US‏ ابا مصر للاحتلال العسكري البريطاني الذي استمر 
حوالي سبعين عامّاء وقد تمزقت الحقبة الغربية عن تيار التحديث القائم 
على اختيار النمط الحضاري الغربي العام» باعتباره نمط الحضارة المتمدينة 
الأعلى. وما زال هذا الاختيار متدا حتى الان. 


= العملية التعليمية › ونقص الدراسات والمراجع 
فیوجد نقل شبه کامل لاسالیب التدریس من کلیات العمارة فى 
الفکر والنهج الخربي هو النهج الوحید الطروح آمام الطالب في الدول 
الاسلامیت وذلك نتيجة سياسة البعثات . 
فعندما تکون الأمة الناقلة هى الطرف الأدنى» والجانب الأضعف› 
تفقد قدرعها على الانتقاء آما إذا كان الناقل هو الأعلى والاقوی بزاده 
احضاري الأصيل» فیصبح هذا الزاد مانعه من التردي في المحاكاة 


ان 


)7( سبق للامة الاسلامية أن ووجهٌث بتحدیات حضارية آجنبية مثل صدامها 
بالحضارة الهلينية» ذات الجذور الغربية والشرقية المتباينة» وکانت نتيجة الواجهة 
آنا لم تخرج منها منتصرة وسالة فحسب. بل استطاعت أن تذیب هذه الحضارة 
في وعائها وتستوعبها في (طارها OY‏ الأمة حینذاك كانت تأخذ الاسلام کمنهج 
حا وقد أثارت هذه الشيحة الذهشه عند يعقن کنات الغرت كما عبر 
الکاتب الانکلیزی «مونتغري وات» بقوله : ۱ 


CY 


وبينما يحدث إسهاب في توضيح النظريات المعمارية الغربية» نجد 
عدم التركيز على النواحي الابداعية والإبتكارية» والبيئية للتراث المعماري 
للمسلمين في عصور الإسلام الأولى في مدى استجابته لتعاليم الاسلام 
والاكتفاء بالإشارة إلى عناصر البنی» أو تاريخ إقامته» واسم الطراز الذي 
يتبعه» مما أدى إلى وضع العديد من المحددات أمام النظرية المعمارية 
النابعة من تعاليم الإسلام» لا من قبل المعماريين في الغرب فحسب. 
ولكن أيضًا من قبل المعماريين المسلمين الذين سيطرت عليهم النظرية 
الغربية فكريًا ومنهجیّا. فحتى الان. غالبا ما يكون اللجوء للطرازالغربي 
لتنمية الدن في أي دولة إسلامية هو الخيار المقنع للمتخصصين 
والخططین والعمارین Le‏ السواء. 


ولا بد أن نذکر سببًا هاما لذلك هو: «النقص الکامل للدراسات 
التحليلية للمدينة العربية الترائیة» فعدم صياغة منهج علمي ینقل نظرة 
تصمیم الجتمعات تبعًا لأصول الشريعة الاسلامية من مستوی الفکر إلى 
yee vel ee Coe‏ وما يلزم ذلك من فهم لما یدخل في هذا النهج من 
علوم ومعارف» وما يستلزمه التطبيق من رعاية سيظل Lisl‏ عائقا أمام 
تعاليم الإسلام المؤثرة على التصميم المعماري» بالإضافة لعدم تقديم 
الدعم والمساندة المادية والعلمية في إجراء البحوث التي تتناول علاقة 
تعاليم الإسلام بالتصميم العماري» وكل ذلك يعتبر مسؤولية العلماء 
والباحثين» oY‏ أي بداية لنظرية معمارية لا بد Oly‏ يسبقها وفرة في 
الراجم والدراسات وترجمة معاصرة لکتابات علماء السلمین الأوائل 
وض العمران. 


= (إننا لنجد شيئًا لا يكاد العقل یصدقه. حين نقرأ عن كيف تحولت الحضارات 
القديمة في الشرق الأوسط إلى حضارة إسلامية». أ. عبد الجواد يس مرجع 
سایق » ص A‏ 
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۳ - اهتمام الفكر الغربي بابراز المقومات الشكلية والزخرفية 
للتراث الإسلامى 

اهتم الفكر الغربي بإبراز القومات الشكلية والزخرفية» حتى يرسخ 
في وجدان المعماري العربي؛ ويطغى على القيم الحضارية الإسلامية 
کمنهج للحياة» بينما لو حاولنا تقييم تلك العمارة الزخرفية والتي ظهرت 
في العصور ca SU‏ بعد أن ضاعت الروح الحقيقية للاسلام في عصوره 
الأولى؛ eb‏ للمعاییر العقائدية للاسلام» لوجدناها تببط لادنی معاییر 
الستویات العمرانية التي تتناسب مع تعالیم الاسلام رغم آنها ترقی لقمة 
الأعمال التشكيلية والفنية . فالاهتمام بالتراث کشیء ذي قيمة يأي من آن 
الاشکال التراثية تشکل آکثر الصادر آهمية لعلوماتنا ومعارفنا ولکننا 
للأسف قد اعتدنا عل النظر Sh‏ عناصر التشکیل العمرانی کالشربية 
والقبت والعقد کمظاهر للتراث والاأصالة بدون oh‏ محاولة لاکتشاف 
الاسیاب وراء استعمال هذه العناصر . 

وبذلك ساد الاعتماد ob‏ هذه العناصر لا تخضع للتغيير» فاذا آردنا 
الحافظة على الاستمرارية مع الاضي لا بد oly‏ نستمر في استعمال هذه 
العناصر» بینما دراسة هذه التشکیلات داخل بیئتها الاجتماعية واحضارية 

فاذا نظرنا إلى الهتمین حالیّا من العماریین العرب والسلمین بتبنی 
الدعوة للاهتمام بالتراث» فنجد أن هذه الدعوة قد نبعت بصفة E‏ 
من المنهج التحليلي «للعمارة الآثرية»» وليس من المنهج التحليلي «للعقيدة 
الاسلامیةا وذلك إا باضفاء عدد من عناصر العمارة الاثرية de‏ 
التصمیمات الحديثة ؛ باقتباس تشکیلات زخرفية وفراغية» أو باستخلاص 
آسس تصميمية تطبق شکلیّا. وکل هذه الاجاهات تضع العماري السلم 
في قالب الشکل» وتبعده عن الضمون وتعالیم الإسلام» بینما الإسلام 
هو دين الجوهرء آما الشکل فأمر زائل ومتغير. 


وقد كان علماء المسلمين القدامى على وعي تام ببذه السألة» «فابن 
خلدون» مثلا في حدیثه عن العمارة لم یتطرق إلى أي منطلق وصفي آو 


0 


تحليل للمبنى المفردء ولكنه تطرق للعمارة بمفهومها الأشمل من جوانبها 
الاقتصادية» والاجتماعية» والحرفية» والعقائدية. 
فقد كانت نظرته للعمارة من خلال المضمون الحضاري أو 
الإسلامي الشامل» والشكل لم يكن له شأن إلا بصورة عابرة؛ لأنه 
وليد الضمون ومكمل له فالفكر الإسلامي يبحث في أمور العمران 
بمضمون أشمل وهو: «المضمون الاجتماعی». 
فهل كان تبني الدول العربية في عصرنا الحالي للنظريات الغربية في 
الحا Sass‏ تاخسا yes‏ عم aye‏ الوفيول لطرار plese‏ ل 
یمیزها؟ ومل نجحت تلك النظریات فی تلبية الاحتیاجات الانسانية 
للمستعملین؟ وهل أضفت مظاهر التقدم والرقي على مجتمعاتنا ir‏ 
تا ها إن بزذاناات شتا الو جد أن esd‏ زنط 
نجحوا في دفع وت العالي - ومن ضمنه مصر والدول الاسلامية - 
لتبني Ib‏ معماريًا سمي : «بالطراز الدولي»”" | بدعوی توحید طريقة 
التفكير العماري» وأسلوب حل المشاكل المعمارية والتخطيطية» وقد 
تسابق العماریون في شتى بلاد العالم لتبني «الطراز الدولي» وتطبيقه. 
وذلك انبهارًا بأهدافه وأسسه من ناحية» وانبهارًا بحضارة المجتمعات 
الغربية من ناحية ا وقد كانت آهم أهداف «الطراز الدولي» : 
_ تحقيق by‏ اقتصادي في التکالیف» والمجهودء وزمن التنفید» 
كنتيجة لإنتاج الجملة من حوائط سابقة الصب. بأبعاد ثابتة» ونماذج 
موحدة للأبواب والنوافذ» مع الالتزام بطراز ثابت للتصميم» واخرص 
Le‏ التمائل والتکرار . 
إلغاء الخطوط النحنية واستبدالها بخطوط مستقيمة» وزوایا 
قائمة 0 على البساطة م نا الادراك» وكذلك سهولة 
الانتاج الآلي . 


(۳) الطراز الدولي هو محصلة أفكار بعض المعماريين العالميين وأشهرهم «والتر 
جروبیاس» و «ميس فان دیروه» و «لیکور بوزییه . 
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۳ - استغلال التكنولوجيا في الأشكال المعمارية» وعلی سبيل 
الثال : الواجهات الخارجية المكسوة ببانوهات سابقة التجهيز باستعمال 
مواد معظمها مصنع WI‏ مثل : cele sl‏ والبلاستيك› والالومنیوم 
واحدید. وغيرها ما Git‏ سرعة في الانجاز» فيمكن مثلا تغطية واجهة 
عمارة بمتوسط ارتفاع ثلاثين طابقا في عدد من الأيام لا يتجاوز أصابع 
اليد الواحدة. 

٤‏ - اتخاذ الإنشاء كأساس للتصميم بدلاً من الانتفاع» OY‏ الانتفاع 
مؤقت ومتغيرء والإنشاء هو الشيء الثابت والدائم والمنطقي . 

٠‏ _ التصميم بالحذف. فقد حذفت ایات GUY‏ الزائفة من 
الزخارف والنقوش الجبسية» والتي كانت تخفي السقف الأساسي وراءهاء 
وذلك تشبها بالالة التى يؤدي كل خط فيها وظيفة محددة. فالتمائل ودقة 
التنفيذ يجب أن يكونا لان الجمال في التصميم المعماري . 


خلال مقاييس المصمم ‏ توفر الحياة المثالية والمريحة من فتحات زجاجية 
واسعة تدخل الإضاءة والهواء. ونحقق الاستمرارية بين الداخل والخارج . 

۷ - تجميع عدة مساكن على فراغات مفتوحة لإتاحة وجود مناطق 
مزروعة بين العمارات تكون مكانًا للعب الأطفال» وتخلق حياة اجتماعية 
مشترکه بين السکان» SUAS»‏ تجمیع عدة وحدات سكنية على فراع 
مشترك في کل دور سكني لنفس الاسباب . 

۸ - الاستغلال الأقصى لسطح قطعة الارض عن طريق انشاء 
ناطحات سحاب محتوي على مئات الوحدات السکنية. كما حتوي 
طوابقها الأولى على أسواق تجارية» وجراجات» وبنوك ومبان إدارية. 

فهل تمكن «الطراز الدولى» من تحقيق أهدافه؟ 

لو تتبعنا حلیل بعض نمادج هذا الطراز لوجدنا الاتي: 
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كبير بين المباني؛ على الرغم من اختلاف وظيفتها ونوعية الستعملین 
وتباين الظروف البيئية» مما أدى إلى إلغاء شخصية المبنى» وافتقاد منطقية 
التصميم في بعض الأحيان. ففي شكل )١(‏ يلاحظ وجود نسبة واحدة 
للمباني المصمتة والفتحات في الواجهة على الرغم من أن الواجهة الأولى 
لعمارة سكنية» والثانية لفندق» وفي شكل (۳) يلاحظ وجود تصميم 
واحد للفتحات» وبعكس ما هو متعارف علیه وما يتمشى مع منطق 
الأمور؛ كانت فتحات البنی الاداري آقل من فتحات العمارة السكنية . 

- عدم ملائمة الفتحات الزجاجية الواسعة لكافة الظروف البيئية» 
فبينما هی مستحبة فى البيئات ols‏ درجات ltl‏ المنخفضة والمستويات 
الدنيا من الاضاءق نجد أن الفتحات مصدر إزعاج دائم في البيئات ذات 
وراك انر كنع والشوناف اس ieee Se‏ 
رفع تكلفة المبنى بدلا من خفضها. 

cr) -‏ النیل» بمحافظة الجيزة بمصر. الذي احتاج إلى مد حبل 
كهرباء خصيصًا من السد العالي بجنوب مصر؛ لتوفير تكييف الهواء 
المركزي» ما ضاعف التكاليف النهائية للمبنى» كما أن هذا المبنى اللامع 
عمل على عكس أشعة الشمس إلى المباني الجاورة Le‏ اضطر سكانها 
لاستعمال آجهزة تکییف الهواء. 


)£( آثبتت الابحاث أن الزجاج ینفذ الحرارة ۳۲ ضعف ما في طوب بسمك ۲۵ سم 
ويحتفظ ما فلا lata,‏ للخارج مرة آخری . (اد. اء بكري/ (VAAN‏ 


YA 
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شكل (۱) 


فندق النبيلة كايرو بحي المهندسين 
بالقاهرة حيث يلاحظ وجود د سب 
واحدة قه بين المصمت 
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شكل (۲) 


البنی الإداري )6524 على مقر 
جا معة > pt‏ ان) زادت : امیا 
الفتحات فى البنی السكنى غا يفقد 


بالقاهرة . 


كه أن جمیع ole‏ العائلات» وبالتالي الالاف من الأفراد في 
جمع سكني واحد له أضرار متعدذة ) فيحدث في بعص الأحيان ارتفاع 
معدل الحريمة والإصابة بالأمراض ا ٠‏ وافتقاد روح المودة» 
لصعوبة الت علد eS‏ من السکان» وافتقاد الشعور بالأمان لصعوبة 
التمييز بين سكان العمارة والاغراب. 
- ارتفاع الكثافة السكانية في مشاريع الإسكان التي ځتوې على 
ناطحات سحاب» والتي وصلت ال Tee‏ فرد/ a Vols‏ إلى 
التخرض لكارثة في حالات الطوارئ تع والحروب». والکوارث 
اطخ 
- الفراع مكرك بين oe‏ شفق كان مصدرا للوزعاج نتيجة Nes‏ 
- وجود الأسواق التجارية والجراجات في نفس البنی مع الوحدات 
السکنية ینزع الهدوء والأمان من قاطنيه» مما يفقد المسكن معناه. 
- «مرکز دافا» بمیدان سفنکس بحي الهندسین بالقاهرة يحتوي على 
جمع سكني . وسوق SIF‏ يحتل طابقين» بالإضافة لمرع بنك مصرء 
وعده عبادات للاآطبای ومركز اشفا وموجات فوق صوتية ١‏ وباستعمال 
نفس الداخل وعناصر الاتصال الرأسیة؛ يودي إلى خلط الاستعمال 
- إساءة تصمیم واستغلال الناطق الفتوحة فى الاحیاء الاقتصادیق 
واهمال صیانتها؛ أدى إلى حول هذه الناطق الفتوحة إلى مواقع لتراکم 
القمامة والخلفات» وبالتالی انتشار الأمراض› أو إلى OVE‏ للتعدیات» 


)0( ذكر العالم «آنطون شیندر» رئيس معهد «بیولوجیا البناء» بولاية بافاریا GUY!‏ أن 
السكن في المباني الحديثة يؤدي في بعض الأحيان للأرق والاضطرابات العصبیة 
وهو یعتقد أن ۸8۰ من سکان الدن الصناعية يعانون من أمراض» بسبب 
الاسکان» واغفال ظروف البيئة (وزيري/ ۱۹۸۷). 

)1( د. حازم إبراهيم «الأحياء التخلفة الاستثماریة» مجلة عالم البناء ۰۱۹۸۷ 

(۷) آقصی كثافة سکانية في آوروبا هي ۱۵۰ شخص/ فدان بمدينة لندن . 
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ووضع اليد والبناء غير المرخص» حتى إن وحدات الإدارة المحلية في 
حی Glad‏ بالقاهرة قامت ببناء oe‏ تجارية فی هذه الفراغات للتخلص 
من مشاکل تدهورها فنتج عن ذلك وضع آکثر سوءًا یتعدی على 


- إن كثيرًا من مباني الطراز الدولي في مصر لا تمثل سوی جرد 
خروج على التشكيلات التقليدية بتشكيلات مستوردة» بهدف إثارة الشعور 
بالاشهاق» وذلك بدون دراسات للجدوی الاقتضادية» آو الظروف البیثیت 
أو نوعية الستعملین» وما يبعث فیهم الشعور بالرضا أو القلق والتوتر. 
فمبنی «کایرو بلازا" شکل (۳) على طریق کورنیش النیل بالقاهرة هو مبنی 
قاتم اللون» وموحش حتی إن بعض الارة من آمامه یعبرون الطریق إلى 
الرصیف الأوسطء ثم یعودون لاستکمال سیرهم بعد تخطیه . 


فمعرفة الانسان بالتکنولوجیا لا تعنی حتمية استخدامها. فقد دکر 
«رابو بور»: أنه على الرغم من معرفة قدماء الصریین بالقبو فإنهم نادرا 
ما استخدموه» ay‏ لا یتفق مع آفکارهم وارائهم. ونظرتهم لل 


ولم یقف الأمر عند اقتباس الطراز الدولي» ولکن تعداه إلى 
اقتباس بعض قوانین البناء الغربیة» ووضعها في فوانین بنائنا» والتي 
تشکل قواعد صارمة لتنظیم عملية التصمیم العماري؛ بحاسب عل 
خالفتها آمام القانون. فمن ضمن البنود الرئيسية في قانون GUI‏ 
الصري: البند الذي یسمح OL‏ یکون «ارتفاع البنی مثل ونصف عرض 
الشارع»۰ فهذا القانون قد استعار الحد الاقصی للارتفاع من اشتراطات 
GUI‏ بجزء صغير من منطقة وسط الدينة بباریس» وعند تطبیق هذا 
القانون في مصر. لم يراع الشرع أن زاوية ميل الشمس شتاء هي ۳۷ 
مع الأفقي في منتصف شهر کانون الأول/ دیسمبر في وقت الظهيرة عند 
خط عرض re?‏ شمالاً الار بالقاهرة؛ مما يؤدي إلى عدم دخول آشعة 
الشمس طوال آیام الشتاء إلى النصف السفلی للمبنی القابل» ولا يخفى ما 
في ذلك من آضرار بالصحة العامة (شکل (CE‏ وقد اتضح أنه لامکان 
دخول آشعة الشمس إلى الادوار السفلى للمباني» يجب أن لا یتجاوز 


29 


ارتفاع المبنى ٤/۳‏ مثل عرض الشارع» أي نصف الارتفاع الذي يسمح 
به القانون الحالي» أي أن اقتباس قوانين بناء من العالم الغربي بدون 
دراسة ظروف البيئة والمستعملين؛ أدى إلى عدم توفير الشروط الصحية 
لنسبة کبيرة جذا من الساکن فی مصر. 

وکذلك زین العالم الغربي للحکومات الشرقية: إنفاق ثرواتها في 
بناء مدن جديدة تتبنى النظريات الغربية الحديثة» على الرغم من التعارض 
بين المفاهيم الاجتماعية والظروف البيئية» فالمدينة الغربية العاصرة يعتمد 
تصميمها على تكوين الفكرة مقدما» وفرضها على التشكيل» بينما المدينة 
العربية التقليدية تعتمد فى تصميمها على عادات الاستعمال لقاطنیها 
والعرف الاجتماعى السائد» وقواعد السلوك للسکان وتغير هذه العناصر 
المدينة العاصرة يضع مفاهيم معينة للاستعمال لا تكون بالضرورة متطابقة 
مع قواعد الاستعمال المقيولة للسكانء فيؤدي ذلك إلى ازدواجية فى 
القرارات بين الهيئات» أو إلى تحدي السكان لتلك القواعد الوضوعت 
على سبيل المثال: أشكال(0). 


ETT 


eS 


a 


: 
ah 


مبنى كايرو بلازا - كورنيش النيل بالقاهرة . 
وهو مسی إداري قاتم اللون. ويمثل الانجاه لا سکن اد کل ما هو جديد وغريب وعير 
مألوف على البيئة المصرية . 


ye ۱۵, ۰ 


مقارنة بين ما یسمح به قانون الباني في مصر وما يجب أن تکون عليه الارتفاعات 
السموح be‏ 


o 


E ARR بت بر‎ eed WARMERS م ما‎ 


ee‏ ا ۴و( الشارع 


Us‏ مساحة كل منها ۰ متر" ويحيط ا مجموعة من الشوارع بمتوسط عرض 
ES‏ 


نموذج لتحديد الجزء البنی من قطعة الأرض في ثلاث قطع آراضي بمسطحات 


0 


اما ويلاحظ فرض ارتدادات خارجية من الجهات الأربع لقطعة الأرض. 


شكل )0( 


2 


قطاع يوضح معالحة النافذة لحماية الخصوصية صية بعمل فتحة النافده على ارتفاع 0 و١ e‏ 
مع انقسامه جزءين : جزء ثابت من زجاج معتم بارتفاع ۰ سم وجزء متحرك من 
زجاح امع با رتفا 86 سم 


ا غ ا اوه رشن انا کت ا pel‏ 
ع ململ لدينة aa‏ عام ۹۷۳۰( وقد 
الشوارع» وفرض ارتدادات خارجية للمبنى عن حدود قطعة or:‏ 
وتقسيم استعمالات الأراضي وغيرهاء وتجاهل عادات وتقاليد المجتمع 

وقد سك التنفید الفعلي مت ی اطات البناء إلى oe ‘cy‏ بشدة 
سرون الوقت امد ذلك we‏ لیشمل كل مدن السعوديت وقد 
السکان الذین رفضوا التعدي على خصوصياتهم إلى ا 


۰*۳۷ 


)|( اللجوء للقضاء لرفع شکاوی ضد جيرانهم» وقد استمرت 
المحاكم في السعودية في إصدار أحكام في معظم القضايا al‏ ليس من 
o>‏ أحد التعدي على خصوصية جاره» مع إهمال متطلبات التخطيط 
وتعليمات البلدية» مع إصدار أحكام تلزم الجار بالمحافظة على خصوصية 
جاره. ومثال ذلك : قضية رفعت في صمر ١5٠٠‏ کانون الثاني/ يناير 
2١8٠‏ وهی ak‏ منزل توفرت له شروط الارتدادات التي نص عليها 
«bbs‏ وأجيز تصميمه من قبل البلدية» وقد قدم nes‏ تكو 0 
هذه الفتحات - الموجودة فى الدور الثاني ot‏ جاره - تتعدي على 
خصوصیته. فأمر القاضي المتنازعين بالوصول إلى صلح يرضي الطرفين» 
فاستطاعا أن يصلا إلى اتفاق يلزم امالك الجديد بتغيير تصميم Poi‏ افذ 
(شكل - ۰67 وطبيعة الاتفاق توحي بأنه لو ترك للقاضي الامر لامر 
باغلاق النوافد . 


(ب) البدیل الثاني: وء العدید من سکان الفیلات التجاورت 
والتى تشترك فى سور ترتد كل OLS‏ عنه بمسافة ‏ تبعا لتطلبات 
لتخطیط - فینتج عن ذلك فراغ» فلكي یتمکن أحدهما من استعمال هذا 
الفراع بدون أن یکون مرتيًا من جاره قام باستعمال إطار من CAAT‏ 
ومسطح من البلاستيك يمتد آعلی السور الفاصل . 


وعلى هذا فاقتباس طرز تصميمية من العالم الغربي» أو قوانین 
منظمة لعملية التصمیم المعماري» أو نظریات تخطيطية بدون دراسة البيئة 
واحتیاجات السکان» آثبت عدم نجاحه. فاذا فکرنا في إيجاد بدیل 
للطراز الدولي» والنظریات الغربية» یناسب مجتمعنا ببیئته الميزة له 
وتقاليده» وقیمه» وسلوکیات cool sl‏ ویستجیب لاحتیاجاته. سنجد أن 
الدین الاسلامي یشکل آهم العتقدات التي تخلق اتجاهات متشابهة 
لاحتیاجات الستعملین وسلوكياتهم» كما أن توجیهاته تضع أقوى الاسس 
المشتركة بين آفراد جتمعنا الصري والاسلامي . 


فهل تعرضت تعالیم الاسلام بتوجیهات محددة تؤثر على تصمیم 
السکن؟ وما هي تلك التوجیهات؟ وکیف نترجها إلى أسس تصمیمیة؟ 


C۸ 


إن الشريعة الإسلامية شريعة متكاملة» فقد اهتمت بتنظيم شتی 
شؤون حياة الإنسان السلم» ولم تقتصر على تحديد نوعية العبادات له 
وذلك مثل: أمور الزواج» والطلاق» والميراث» والتجارة» والعاملات 
الاجتماعية» ومن ضمن تلك الأمور الحياتية وجدت توجيهات اجتماعية 
يمكن ترجمتها إلى أسس تصميمية تؤثر لحد كبير على التصميم المعماري 
والتشكيل الفراغى للمسكن - كأحد أنماط العمارة على سبيل المثال - 
وهذا الاتجاه التمثل في دراسة تعاليم الإسلام الاجتماعية المؤثرة على 
التصميم المعماري» وترجتها لأسس تصميمية» لتشكل الخطوط العريضة 
لطراز حلي معماري لمجتمعنا الاسلامي؛ هذا الاتجاه على الرغم من أنه 
الاتجاه المنطقي لنا کشعب مسلم يجعل من القرآن الكريم دستورًا لحياته» 
وتنص إحدى آیاته على ذلك : 

قال تعالى: GP‏ کان nh)‏ ولا مرن ذا قضى الله ورسوأ 
AS‏ لمیر من aad‏ © [الاحزاب: .]۳٩‏ ۱ 

إلا أن هذا ol ZVI‏ حدیث الظهور والاهتمام به ینحصر في قلة 
قليلة جذا على مستوی العالم الاسلامي ککل» ولا یزال الوضوع يحتاج 
إلى الزید من بذل اجهد والدراسة الجادة» لاجلاء جميع جوانبه» ووضع 
آسس تصميمية لطراز علي معماري» يلبي احتیاجات الانسان السلمء 
ویتناسب مع الشريعة الإسلامية . 


وكمحاولة متواضعة لتلخيص أهم تعاليم الإسلام الاجتماعية التي 
تؤثر على تصميم المسكن نجد أنها : 
١‏ احترام الخصوصية وستر العورات 

فالخصوصية من المفاهيم ذات التعريفات والمستويات التعددة"* 


(A)‏ أغلب تعريفات الخصوصية تدور حول فكرتين: (أ) فكرة الانعزال» وتجنب 
العاملات الاجتماعية. (ب) فكرة تحديد أو تنظيم أو التحكم في العاملات 
اللاجتماعية (م. ماجدة عبيد «التطور الاجتماعي في مصر» القاهرة: 2١985‏ 
ص٦ .)٤‏ 


۹ 


والتي تختلف من جت لآخرء وفي جتمعنا ال سلامي» فان للمرأة وضع 
خاص › فقد أمر الله . سبحانه - النساء بارتداء الحجاب أمام الرجال 
kL al‏ يجعل للخصوصية أهمية قصوى في التصميم» بالإضافة 
للعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي iis‏ على احترام 
خصو صیه السلم في داره وتنهي عن تتبع عوراته'”' 

والخصوصية على مستوی الساکن يمكن معابتها عن طریق «معاجة 
الفتحات الخارجية» ویتم بعدة وسائل منها: 


(أ) التحکم في ارتفاع الفتحة ذاتها. 

(ب) معالجة الفتحات بتطويع التکنولوجیا كما في (الأشكال: 
(A) .)0(‏ 

(ج) تبادل الواجهات مما يؤؤدي لزيادة مسافات الرؤية (شكل - 
(9))» وغيرها. ۱ 

آما الخصوصية على المستوى الداخلي للمسكن فتتحقق عن طريق : 

([) معالجة المدخل الخارجى: عن طريق وجود قاعة مدخل - شبه 
مغلقة - تقوم بالتوزيع على فراغات المسكن» لعدم التعدي على خصوصية 
حركة أهل المسكن . 

(ب) توفير أماكن لاستقبال الضيوف الرجال بعيدًا عن حركة أهل 
Seal)‏ 

(ج) التوجيه الداخلى للمسكن» فمن الممكن أن تطل فراغات 
السکن على (تراسات) مزروعة تتجه لقلب الوحدة السكنية You‏ من 
)4( قال تعال : «يكأببا Bat‏ كل iy ak ae nore iN‏ ين 
ذلك GN‏ أن يعرف قلا “aif Ie‏ 
8 


(۱۰) قال تعالى : یت مه مینست وی 
ج TT Gal‏ کرو € [سورة النور: ۲۷]. 


ffs 


الشوارع الحيطة. كما يمكن أن تحتوي وحدات سكنية من ثلاثة أدوار 
على فناء belo‏ 6 مع معالحة خطوط الرؤية (Ne - JX)‏ 


۱ (د) ضروره الفصل بين نوم الوالدین والابنای وكذلك ضرورة 
الفصل بين نوم البنین والبنات بعد سن البلوغ. مما يؤكد أهمية توفیر 
مرونه الامتداد الستقبل للو حدة. 


۲ - مراعاة الجوانب الاقتصادية والدعوة لعدم الإسراف 


حرص الاسلام على غرس قیم التجرد والتقشف حتی مع سعة 
الرزق في روح معتنقیه؛ خشية أن ینغمس الجتمع الاسلامي في البذخ 
فتنهار قوته وحضارته. والإسلام یعتبر الانفاق في شؤون البناء من 
الامور الحساسةء فاذا تجاوز الانفاق آداء وظيفة البنی» یدخل في نطاق 
التبذیر" ۰ ويخرج بأموال السلمین عن دورة الاقتصاد الوجه لبناء 
الجتمع" dey‏ هذا فجميع دراسات الجدوى الاقتصادية» والدعوة 
لاستخدام مواد محلية «الأقل ASS‏ مع الاعتدال في استخدام عناصر 
النمو الخارجي يتمشى مع تعاليم الإسلام. 


ES) _‏ على البساطة 7 عن المغالاة ذ في الزخارف 
الملبس» اواك يوان وت 0ب ha‏ 


(۱۱) التبذیر كما يفسره «ابن مسعود» هو: «الإنفاق في غير حق (سيد قطب» في 
ظلال القرآن ١ ۱ ١ .2)١91/5‏ 

(۱۲) قال تعالى: GEST‏ کل ربع BAS El‏ 5-6 مَصَحَالعَ Ge SU‏ € [سورة 
الشعراء : ۳۸ -LV¥4‏ 
العنی : ینذر سیدنا هود قومه من الاهتمام بالبناء. وزيادة عناصره» كأنهم 
سیعیشون عمرا طویلا بعمل البناءء وینسود الحساب في الآخرة. 

(۱۳) قال تعالى: BY‏ م من حرم 443 gal oil al‏ لوبادو. us bh‏ أرق 4 [سورة 
الأعراف: ۳۲]. 

(۱۶) غلا في الامر غلوا أي جاوز حده «الفيروزابادي/ تودي ۸۱۷ a‏ 


٤١ 


tna ee 
۱ ولاو ای الود ورالد لكل سا س‎ 
ولذلك برع المسلمون في التحوير ل النباتة‎ 

والهندسية وفنون . 


)10( قال رسول الله BE‏ : «دعوا الدنيا لأهلهاء من أخذ منها فوق ما يكفيه أخذ 
حتفه وهو لا يشعر) . (أخرجه البزار عن حديث أنس) 
يقول الإمام الشيخ sai‏ القدسي في ختصر منهاج القاصدين في كتاب شرح 
عجائب القلوب في فصل مداخل ابلیس في قلب الإنسان : اومن آبوابه: حب 
التزيين في المنزل والثياب والأثاث. فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار. وئزيين 
0 وحيطانها» والتزين بالثياب» نت ات طول عمره بسن 
ع ل ل fod‏ له بال و تمه ل جود وقال: a‏ 
i ee ee eee‏ 


٤۲ 


قطاع 


نماذج معالجات uke‏ للفتحات للحفاظ على الخصوصية ٠‏ 
(Al - Hathloul, 1981)‏ 


(V) شكل‎ 
۳ 


المشربية التراثية 
إحدى المعالجات المعاصرة المستوحاة من المشربية التراثية 
وهي فكرة الضلفة الشمسية القلاب للمحافظة على الخصوصية . 
5 د. الشافعى ۱۹۸۷ 
شکل (۸) 
٤٤‏ 


us 
TLL) 


زرد iir‏ 
زرالا 1۱ 


3 
3 


۳ ۳" 11111۳1 


زيادة طول مسافات الرژیا بين الفتحات و(التراسات) عن طریق تبادل الوجهات التبع 
وت العام 


السور الخاص بالوحدات السکنية کعامل لتحقیق الخصوصية للوحدات السكنية 
للطوابق الارضية 
تحقیق الخصوصية خارج الوحدات 
معالجات مختلفة لخطوط الرژیا بين الفتحات للحفاظ على الخصوصية 
أ.د. الشافعی ۱۹۸۷ 


شکل )4( 


£20 


pall ۵‏ الأرضي 
أسلوب معالجة خطوط الرؤية لتفادي جرح سكان الطابق 
3 3 | ب ۱ 
توضیح اسلوب ۱ 
أ. د. الشافعي ۱۹۸۷ 
شکل (۱۰) 


- إباحة الترويح النفسي والتمتع بالقيم الجمالية 
تعاليم الدين الإسلامي لا تتعارض مع الترفيه النفسي أو الجسدي» 
ما دام في إطار القيم الإسلامية» فقد وصى رسول الله BE‏ - بسعة 
السکن على أنها من السعادة ۰۳ كما أعطى القرآن الرژية الجمالية للبيئة 
الثالية في وصف OPEL‏ مما جعل المسلم يأنس لوجود الحدائق سواء 
بمسكنهء أو بالمناطق الحيطت فتمثل ذلك فى الأفنية الداخلية المزروعة 
في العصور الأولى» أو حتى بعد تعدد الطوابق» احتوت بعض الباني 
على حدائق مزروعة ومزودة بنافورة» أو أن يملأ (التراسات) بأصص 
الزرع والرياحين» فوجود الحدائق والمزروعات في المنزل أو المناطق 
نت ليس وسائل كمالية أو رفاهية زائدة عن الحد. بل إن لها دورًا ` 
في الترويح النفسي وتجديد القدرة reed‏ السعي. کما 
wr‏ الإسلام على تحويل الإحساس بالجمال إلى قيمة إيجابية في الدعوة 

للعناية بنظافة الشكل واللبس والمحيط الخارجي”' '"' . 


_ تجنب مصادر التلوث البيئي 
يدعو الدين الإسلامي إلى تجنب مصادر الضرر؛ حرصًا على خلق 
et‏ تسوده الودة والتکافل والتعاون(۲۱) مثال ذلك : 
١ -‏ - تجنب المصادر الولدة للأدخنة : فلم تسمح جتمعات 
0 بوجود استعمالات مولدة للأدخنة: كالحمامات العامة 
والخابز» وطواحين الأسواق مجاورة للكتل السکنية  .‏ 
- ۲ - تجنب المصادر الولدة للروائح الكريهة : فقد حرص الرسول - 


(۱۸) قال رسول الله کل : : «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع. 
jt,‏ الصالح» والركب الهنيء» . (ابن حبان في صحيحه) . 

(۱۹) قال تن Cel‏ ب CIE acl‏ آلییین في در a2‏ وطلح منضویر ول 
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(۲۰) قال رسول BE. bl‏ -: «النظافة تدعو إلى الإيمان؛ والإيمان مع صاحبه في 
الحنة». (رواه الطبراني) 

(۲۱) قال رسول الله BE.‏ -: «لا ضرر ولا ضرار». (رواه أحمد وابن ماجه) 


۷ 


ari KEES E. ê RE‏ +[ و2 ها 


ل - على أن يكون مجتمع المسلمين طيب الرائحة؛ جات الا 
فاتخذ القضاء الإسلامي نفس الموقف من الاستعمالات المولدة للروائح 
الكريهة : کمدابغ الجلود في ضرورة نقلها خارج نطاق الكتلة السكنية . 
- ۳ - تجنب مصادر التلوث الصوق: فقد حث الا سلام 

السلمین على خفض أصواتهم؛ عن لا زین ی 
جعل علماء وقضاة er‏ الإسلامى یتصدون بحسم لوجود مصادر 
إزعاج Gye‏ مثل: الطرق على العادن» وطحن الحبوب» والأسطبلات 
داخل الكتل السکینة*۲. 

ننتقل بعد ذلك إلى انعکاس تعالیم الاسلام على بعض pels‏ 
تصمیم المسكن وهي: 

۱ - التشکیل الخارجي 

التشکیل الخارجي الذي یتناسب مع نفسية السلم یمکن أن 
ينطلق من المفهوم الاجتماعي في الإسلام مثل : aso)‏ وذلك في 
التعبير الصريح عن طبيعة مواد البنای وطريقة الإنشاء» ووظيفة البنی 
والعفوية» والتلقائية» والبساطة" ۳ ثم التواضع» ولين SMCS‏ 

ولا بد أن نوکد هنا على خطأ الاعتقاد السائد من أن الارتباط 
بتشكيلات القبة والقبو والعقد والشربية والفناء هو ارتباط بتعاليم 


(۲۲) قال رسول الله 22 -: «من أكل ثومًا أو بصّلا فليعتزلناء أو فليعتزل مسجدنا» . 
(رواه جابر ومتفق عليه) ظ 

(۲۳) قال تعالى: (في وصایا لقمان لابنه): LEG)‏ ق SAG LE‏ من ريك لو 
آنکر adi SAT‏ € [سورة لقمان: 014 

(۲۶) حت تعاليم الإسلام على تجنب التلوث he ‘irl‏ عل ر 
بالعزل الصوتي» وتجميع الخدمات» heals sph‏ الصحي . 

(Yo)‏ قال تعالى: GED‏ لزت امنا وا اله BW SSG‏ 4 [سورة التوبة: 
1۹ 

(VV)‏ عن عائشة ‏ رضي الله عنها-: «ما خير رسول الله ية = بين أمرين قطء إلا أخذ 
أيسرهماء ما لم يكن إِثمّاء فان كان ما كان أبعد الناس منه» . (متفق ق عليه) 

(۲۷) قال dle‏ (فی وصایا لقمان لابنه): AGP‏ دك لاس 12% ۳ 0 
او af‏ لا 22 كل Je‏ فخور € [سورة لقمان: 1۸]. 


۸ 


الإسلام» OY‏ كل ذلك رموز شكلية» والإسلام بهتم أساسًا بالجوهر 
والمضمونء أما الشكل فتفرزه عوامل بيئية وتكنولوجية متغيرة» Oly‏ 
كانت استعارة تلك الأشكال مع تطويرها يمكن أن يجعل لعمارة المسلمين 
طابعًا مميرّاء مع التأكيد على كونها جرد تشكيلات خارجية ليس لها 
أولوية في التصمیم بل الأولوية للالتزام بتعناليم الدين الإسلامي ذات 

ثير على تصميم المسكن: 

 "‏ الارتفاعات 

يحترم الإسلام الملكية الفردية ويبيح لكل شخص الارتفاع بمبناه؛ 
بشرط التأكد من أن فعله لن يتعدى على خصوصية جاره أو يحجب 
الشمس والرياح Mace‏ ولذا نجد أن مدن المسلمين الأولى تميزت 
بارتفاعات متقاربة» كما اعتمد التصميم فيها على المقياس الادمي فوجد: 
الشبرء والذراع» والخطوة» مما آوجد نسبّاء إنسانية مريحة» كما كانت 
العلاقة بين عرض الشارع وارتفاع البنی (۰)۳:۱ (4:۱) Le‏ وفر 
خصوصیه» وتهویه . 

۳ - التصمیم العمراني ۱ 

تعرضت تعاليم الإسلام إلى بعض عناصر التصمیم العمراني وهي : 

۱۳ - تحديد عرض الطريق: فقد قضى الرسول - كَل - بأن 
أقل عرض للطريق سبعة 6 وبدراسة هذا العرض وجد أنه 
يسمح لجملين محملين بالكامل بالرور متجاورين» وباعتبار أن الجمل هو 
وسيلة الواصلات في عهد الرسول ‏ بي -» یکون آقل عرض للطريق 
هو ما يسمح بمرور سيارتين متجاورتين» مع وجود أرصفة للمشاةء 
وهو عرض یتراوح بين ۱۰:۸ geal‏ 


(YA)‏ قال رسول الله _ ع ب «آتدرون ما حق الجار؟ . . . ولا تشتغل عليه بالبناءء 
E nella‏ ا 
(۲۹) قضى رسول الله 25 -: «إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة 2 أذرع». 
(رواه الزبير عن أبي هريرة) 
(۳۰) جرى تخطيط شوارع الكوفة» بحيث تلتزم بعرض الطريق» كما حدده الحديث» 
مع اشتراط عدم الارتفاع عن طابق» مما يزيد الإحساس باتساع الشوارع . 
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۳ ۲ - معالجة مداخل المساكن: فمن ضمن الأمور التي مارسها 
السلمون في العصور الاولی» وحرص الشرعون على احترامها هي : عدم 
تقابل مداخل الساکن؛ احترامّا للخصوصية واستجابة لتعالیم الاسلام 
في الاحسان للجیران . 

۳ - ۲ - توفیر الاضاءة والهواء النقي: سمح عمر بن الخطاب 
بالاحتفاظ بنوافذ علوية تدخل الاضاءة والهواء النقي» حتی لو کره الجار 
هذا اله ما نت لو لیخ رصع 

4-۳ - وجود طابع وانسجام بالنطقة : أوصى الاسلام بالتاکید على 
مبادی الإخاء الجميل بين احیران" "۳ واستجابة لذلك نشأ في التشریم 
الإسلامي «نظام الشفعة»؛ الذي يعطي للجار الاولوية في شراء منزل جاره 
أو أرضه لو رغب الأخير في بیعها ها أدى إلى محدودية الملكية بكل منطقت 
فأضفى ذلك طابعًا وانسجاماء كنتيجة غير مباشرة للتشريع . 

_ ه ‏ اختیار موضع السکن : وضع الشرعون قواعد للحكام 
السلمین عند اختیار موضع الکتل السكنية منها: وفرة المياه العذبة 
واعتدال الکان» وجودة الهوای وتوفیر الحماية والامان» وذلك لتوفیر 
الشروط الصحية للمسکن > لتفيد صحة السكان وآمزجتهم a:‏ 
الناطق النخفضة؛ ل تورث كريا وهما وتنشر التمول نين السکان. فقد 
ربط السلمون بين الناخ وجودة الهواء والحالة الصحية والنفسية 
للانسان؛ مما يؤثر على نشاطه وانتاجه. فاختاروا لدنهم أفضل ناحية في 
البلاد. وأفضل مکان في الناحية. وأعلى منز في السواحل SLAs‏ 
ومهب الرياح من الشمال؛ وذلك حرصا على صحة السكان» وأمزجتهم . 
ها سبق يتضح أن تعاليم الاسلام قد تعرضت بتوجيهات اجتماعية 
تؤثر على تصميم السکن» ويمكن ترجمتها إلى أسس تصميمية» وذلك بدون 
تحديد أسلوب تحقيق تلك التوجيهات مما يترك الجال للتكنولوجيا الملائمة 
لكل عصرء بشرط عدم تجاهل هذه التعليمات أو التعارض معها. 


)\%( قال رسول الله - 2 - : «ما زال جبریل يوصيتي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) . 
(عن ابن عمر وعائشة - متفق علیه) 
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۳ هذا ستكون أهم توصیات البحث هی : 
أن تکون تعالیم الاسلام بخصوص السکن هي الاساس عند 
وضع = عمارة محلية تلبي احتیاجات المسلم . 
ret‏ بدراسة عدار تسیر ار الأول مور 
۳ - ضرورة رفع وعي المعماريين› وموظفي هيئات الباني 
؛ - الراجعة الشاملة ان ج البانی واعادة تقييمها من خلال 
- الاهتمام بإنشاء هيئة متخصصة تقوم بصياغة تعاليم الإسلام 
الفعلية» ثم إعادة التقييم» والتطویر وهکذا حتی نصل إلى الصيغة 
المعاصرة لتطبيق تعاليم الإسلام بخصوص المسكن . 
dey "‏ هذا نجد أن الشعوب لا تستطيع مواجهة مشاكلها بحلول 
جزئية متفرقة لا تجمعها تصورات أساسية للکون والحياة» والانسان 
وحاجاته. ومصالحه. والكثرة من أبناء الأمة الإسلامية pe‏ إحساسا 
قويًا بأن «الإسلام) فى جوهره» وقيمه العلياء وسماحته. هو أصلح 
الأسس لتوجيه النهضة المعاصرة» وقيادة الأمة نحو التقدم والازدهار 
ولكن هذا الإحساس يخالطه الخوف من الانحصار فى الاضی. وعدم 
القدرة على التعامل مع الواقع » والتشدد» والعزلة. والتزمت . 
ولذا كان واجب المثقفين والعلماء من أبناء أمتناء سرعة العمل على 
وضع صياغة للتطبيق المعاصر لأصول الاسلام» وكيفية الربط بين 
توجيهاته وبين شتى شوون حياتنا العاصرت حتى يكون ذلك هو 
الأساس الذي تنطلق tee‏ أمتنا لیوا مکاضا فى صدارة الامی مصداقًا 
لقوله ال ل کته خير امَو ا حرجت للتّاس € [آل عمران: ۱۱۰]. 
ونسأل الله التوفيق وتسديد خطانا لا فيه الخير دائما. 
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۷- العمارة والتحيّز 


د راسم بدران 


التحيز لغة من حاز وهو التملك» ومن انحاز وهو الانصراف 
باللك إلى جهة ما. والتحيز معناه شغل المكان» أي الانصراف بالمكان 
وإضافته إلى شخص ما. وهو أساس التملك» وبهذا المعنى يدل الانحياز 
على كل ما يصرف المواقف إلى جهة حددة» أو ما يوجه الاراء وجهة 
دون غيرها من الوجهات. وعلى ذلك لا يخرج الانحياز عن أن يكون 
اختيارًا محددًا من بين مجموعة معينة من البدائل» يميل المرء في النهاية 
لأسبابه الخاصة إلى ترجیح أحدها على غیرها جميعًا . ۱ 

وفي ميدان العلمء فان الباحث مضطر إلى اتباع منهج محدد في 
البحث عن الحقيقة وفي البرهنة عليهاء وتواجه البحث هنا مشكلة معرفية 
تتمثل في أي المناهج يتبع في البحث والتحقيق» وهي مشكلة 
أبستمولوجية تتطلب من الباحث تقديم المسوغات التي تجعله يرجح 
منهجا على غيره. 

وفى الجملة» ليس ثمة اختيار للباحث إلا في أن يختار» وهذا 
الاختيار ذاته لن يكون منطقيًا إلى الحد الذي يسمح بتصويره على أنه 
الحقيقة» وعلى أنه النهج المطابق حقّا للمادة الدروسة دون سائر الناهج. 

وإذن فلا بد لنا ما دام الباحث مضطرًا لأن يعترف بأن قدرًا من 
التشويه يلحق بالنهج الذي اصطفاهء فإنه يكون ملزما بتسويغ اختياره 
لهذا المنهج ولايكون ذلك Ese‏ الا بالرجوع إلى الافتراضات المسبقة 


tor 


مس ie‏ ره رد SRE CSL‏ د فل 


والضمنية التي يقوم عليها هذا المنهج دون التصريح بذلك» وفي بعض 
الأحيان دون أن يكون الباحث نفسه على وعي بهذه الافتراضات المسبقة 
التي يستند إليها النهج Gil‏ رجحه عل غیره من الناهج EEN‏ 

على أنه oly‏ كان الانحياز المنهجى حقيقة واقعة فلا ینبغی النظر إلى 
هذا الأمر على أنه یمثل معدا و تنوع فیه» ولا ous‏ تجلياته 
داخل الميادين المختلفة للحياة الإنسانية» فالمناهج التي تتسم بقدر من 
الانحياز في ميدان العلوم الطبيعية ولربما الرياضية أيضًا قد يكون 
الانحياز فيها عاملا ليس له من الأثر ‏ على ما له من أثر بالطبع - مثلما 
يكون للانحياز في ميدان العلوم الإنسانية التي تتوقف فيه قيمة النتائج 
في كثير من الأحيان على نوعية المنهج المستخدم في هذا الحقل الانساني 
أو ذاك. حتى لكأن النتائج في العلوم الإنسانية عناصر يمكن التنبؤ بها 
حتى قبل الشروع في البحث العلمي انطلاقا من المنهج الذي اختاره هذا 
الباحث أو ذاك . 

وإذن فدراسة الانحياز في ميدان العلوم الإنسانية تتسم بكل تأكيد 
بأهمية أكبر وبقدر أعظم من التعقيد لتعقد المشكلات وتداخل المتغيرات 
وتعذر الفصل فى كثير من الأحيان بين العلة والمعلول حتى وان لأ 
الباحث إلى استخدام نوع من العلية الدائرية يتخذ فيها نقطة انطلاق 
للتفسير في هذا الميدان أو ذلك من ميادين العلوم الإنسانية . 

آما إذا انتقلنا إلى بحث مشكلة التحيز المنهجى فى ميدان الفنون 
فاننا نجد الأمر هاهنا آشد صعوبة ما هو علیه فى اكالين السابقتین 
له پراجهنا Lala‏ سوال fe‏ قدر کبیر من الأهمیة: هل Led‏ مناهج 
یمکن اتباعها في الفنون؟ هل ثمة منهج یمکن للمصور أو النحات آو 
العماري أن یتبعه في بخثه؟ والفارق کبیر بالطبع بين الفن بوصفه إبداعًا 
وبين الفن بوصفه LAU‏ يجعل همه سرد قصة هذا الفن أو ذاك حتی وان 
كان السرد یتخذ صورة نسق محكم كما هو الحال عند بعض الفلاسفة 
لأن هذا الشيء یظل EG‏ ولا یشکل جزءا من مشكلة النهج. 

ثمة نحت رومانی» ورسم إيطالي» وعمارة اسلامیه» وموسیقی 
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ألمانية. . . إلخ ولكن الأمر هنا يتصل بنسبة الفن إلى قومية ماء أي إلى 
فكرة روحية محددة فى صميم هذه الأمّة أو (SUG‏ ولكن هل بالإمكان 
الخدت عن منهج في از اجا ومنهج في النحت اليوناني 
ومنهج للرسم الإيطالي واخر للموسيقى الالمانية . 

إذا كنا نستطيع أن نجيب عن هذه الأسئلة بالاجاب. فإنه يتعين 
علینا أن نتصدی لمهمة أصعب وهي الکشف عن هذه الناهج في تلك 
الفنون المختلفة . 

آما إذا كان جوابًا سلبیّا فيتعين البحث فى هذه الحالة عن التحيز 

کی الفن LS‏ يبدو لا وجود منهج وانما هنالك )$3 حضارية 
وثقافية تتجلى في كل عصر بطريقة ما تقود إبداع المبدعين. 
البحث في صميم المعطى الثقافي الذي يخلع على الفن هويته AA‏ 
وهي الهوية الاسلامية أو الألمانية أو الإيطالية من ناحية» ومن ناحية 
آخری» في البحث عن التعين الشخصي لهذا العنصر داخل الابداع 
الفنى لهذا الفنان أو ذاك. الذي يؤكد انتسابه إلى الكلى الحضاري القومى 
دون أن يفتقد هو لخصوصيته داخل هذا الكلى من حيث هو OLS‏ فرد 
مبدع بل إن هذه الكلية وهذه المخصوصية تتكاملان بحيث إن الكلية 
تعمق الفردية والفردية تعمق الكلية فتمدها بالحرارة BLA‏ 


والآن نظن أن هناك من يجادل في أن العمارة فن من الفنون بل 
هى إحدى الفنون الجميلة التى اضطلعت بالتعبير عن أفكار الإنسان 
ورؤاه منذ أقدم العصور وحتى يومنا هذا فلم يكن النفع في يوم من 
الأيام إلا جانبًا من وظائف العمارة OV‏ التعبير كان دومّا واحذا من أهم 
العناصر التي كرست العمارة نفسها لتحقيقها وتجسيدها في تعبيراتها 
الختلفة عن الروح الإنساني» وروح المعماري» وروح BI‏ وثقافتها التي 
ینتسب البها العماري» بما نحوز عليه من فلسفات وعادات وتقاليد 
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د 3 اتک GRA‏ مد ستو ل oh‏ جت تا مهوت RGB ee og ok le‏ مد 


وعل ذلك فان البحث عن الانحياز في العمارة بوصفها Ub‏ 
بحث فى حقيقته عن الک الذي یمیز أمّة عن GN‏ یز 
الخصوصي الذي يميز ULE‏ عن فنان وعن التفاعل فيما بين هذين 


العنصرين داخل عمارة بعينها بعينها ‏ ولا وعند معماري محدد ینتسب إلى هذه 
الثقافة أو تلك - SU‏ وعن مسار التفاعل الذي يتم فيما بين هذين 
العنصرين . 


ونحن نرى أنه ما دام العماري ينجح في تحقيق تركيب خلاق بين 
الكلي والجزئي فإننا لا نكون في الحقيقة بصدد انحياز وإنما بصدد تعبير 
مطابق يحقق أعلى درجة من درجات التعبير؛ > والتي يمكن اعتبارها 
موضوعية ۱ أي أن J!‏ یتحقق في الوضوعي ويتعين 
الموضوعي في الذاتيء أي أن الجزئي يكتسب موضوعه» من الكلي» بينم 
الكلي Git‏ خصوصيته في الجزئي› اي aad ck‏ 
الحقيقية التي تسمح للمعماري وللعمارة بألا يكونا منحازين. 


وبالقابل نری أن هناك ثلانة آشکال یمکن للانحیاز آن سح و 
ناحمة عن تلك العلاقة بين هذين القطبن. الأول - آن يكون النتج 
العماری محققًا ASH‏ فقط » وفي هذه الحالة يكون مجرد تكرار لا قيمة 
له» فقد يكون المنتح اسلامي» ولكنه إسلامي لا نسب له AY‏ يستعصي 
نسب إلى 4955 بعینها . det Le‏ آقرب إل صورة مستنسخة من غيره من 
الأعمال أو صورة فوتوغرافية لها. 

Lil‏ الشکل الثاني - فیتحقق في النتج العماري عندما لا یظهر فيه 
أثر إلا للجزئي والفردي» وفي هذه الحالة يكون العمل أيضًا فاقذا للهوية 
والنسبة» لاستعصاء رده i ds J‏ إلى ثقافة بعينها يستمد قيمته منهاء 
لأنه في هذه الحالة يكون عملا يرا أو Litas‏ یصعب عل التذوق آن 
يتبين فيه أي شكل من أشكال الأصالة . 

is‏ شکل ثالث..:وأحير للانحياز وهو الذي يستعير صاحبه أفكارًا 
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معمارية من حضارات اخ غير الحضارة التى ینتسب إليها هو 
class‏ وهو الانحیاز السائد الوم في العالم العربي والامنلامي اذ 
یستعیر بمقتضاه غالبية العماربین آطرهم الفكرية وتقنياتهم العلمية وحتی 
المواد التي ينشئون منها منتجاتهم المعمارية من حضارة أخرى هي الحضارة 
الغربية . 


ولو شئنا المقارنة بين العمارة الغربية والعمارة الإسلامية لأمكن لنا 
آن نصف الأول YL‏ عمارة در الوحدات فیها آقرب إل الذرات 
التائهة التی يضمن لها العماري کل شىء إلا التواصل والاتصال فكل 
Aes‏ کات مت وف اسرد ار eee ee‏ د دان Geel‏ نشکا 
اه مایخ ashe Meet‏ تداع sot‏ ها بالفيانن إل 
الذرات الأصغر حجما المكونة منهاء وكأننا هنا بأزاء ضرب من النزعة 
الذرية الآلية اليونانية القديمة عند كل من ديمقريطس وأبيقور اللذين 
فسرا نشأة الكون والحياة والوت بتجمع الذرات بفعل الصادفت 
وبانفصالها عن بعضها آیضا بفعل المصادفة لانتفاء الغائية GUE‏ فى الكون 
في العف او عا تمس لعا ایض نها re ese‏ 
آوروبا الذي جاء العمار لیترجم عنه ولیضمن تعمیق النزعة الفردية في 
Lig yal‏ التي هي ثمرة من ثمرات الاصلاح الديني البروتستانتي ابتداء من 
القرن السادس عشر. 

وهذه الذرية تكشف عن انحياز واضح ضد الإنسان من حيث هو 
كائن اجتماعى لأنها تفرغه من اجتماعيته GE‏ وتختزله إلى إنسان ذي بعد 
واحد هو بعد الفردية التي تنحل بدورها إل سلسلة من الصالح اخالصة 
ينتهي الانسان بسببها إلى أن يضع نفسه في مقابل احمیع» فیتحول کل 
فرد على حدة إلى خصم للجمیع فتکثر نتيجة لذلك حالات الانحراف 
النفسي والأمراض العقلية» وربما OYE‏ الانتحار» وکذلك حالات 
الطلاق وغیرها من OVI‏ . ۱ 


وبالقایل فانتا اذا ما نظرنا إل العمارة الاسلامية وجدناها تنطلق 
a3 a Orr 1S 2,7 “4% a ol at‏ ررر 
من الآية القرآنية الكريمة : Seas Gy AG i>‏ من د وان على 
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«صدق الله العظيم؟. 


ومن الواضح أن العمارة التي يمكن أن تشاد استنادًا إلى البادی 
التي تنطوي عليها هذه الآية القرآنية عمارة تستهدف الروحي بمعنى 
الترابط والتآزر الاجتماعي والنفسي› > ما يجعل العمارة ‏ إذا ما أرادت 
تر جمة هذه الآية إلى منشآت - تعتد بالكتل البشرية الكبيرة» وبال حرص على 
نوع من التضامن داخل الكتل الأصغر المكونة للكتلة الكبيرة» وعلى 
السلام فيما بين الذرات الأصغر التي تتألف منها هذه الکتل» وإذا كانت 
العمارة الاسلامية عمرانًا لا عمارت ومن tll‏ حسب «ابن خلدون» أن 
العمران يجمع» بل یوخد بين العمارة والحياة الاجتماعية ضمن كل 
5b‏ واجتماعي موحد يطلق عليه اسم العمران» وهذا يعني أن 
العمارة الإسلامية بطبيعتها عمارة إنسانية واجتماعية تعتد بالجماعة ولا 
همل الفرد وتراعي الكلي ولا تتنکر للخاص» وهذا يجعلها عمارة تكاد 
تكون مبرأة من الانحياز لكون منهجها إنسانيًا - إن جاز أن للعمارة 
منهبجًا ‏ وأهدافها ليست سوى الإنسان نفسه. 


شعوبا وقبايل اش نآ ڪرم عند al‏ نكم € [سورة الحجرات :1[ 


وللبرهنة على هذا كله سأقوم بتحلیل عملين» آحدهما آنشی في 
إحدى أطوار الحضارة الإسلامية الحديثة وهو جامع الامام تركي بن عبد 
العزيز والذي آنشی سنة ۱۹۲۰ تقريبّاء وبين أحد أعمالي ‏ التمثلة في 
جامع الإمام تركي بن عبد العزيز والذي أنشئ سنة ۱۹۸۷ - ۱۹۹۲ م 
على أنقاض الجامع السالف ذکره - لأبين استمرار اللاانحياز وتواصله بين 
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واذن فمهمتي الكشف عن العناصر التي تكشف عن التبني الخلاق 
للمعطیات الثقافية مما یبعد العمل عن أن یکون منحازا» وتجنب التبني 
السلبي القلد» سواء لأعمال من الحضارة الاسلامیت أو لاعمال من 
الحضارة الغربية ما يؤدي بمن يقتبسونها إلى الوفوع في الانحیاز النهجي 
والتشويه المعرفي والتكرار التاريخي الذي يؤدي بصاحبه إلى العقم خلف 
واجهة فنية مزعومة . 
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وأما مسار التحليل فسيأتي من خلال رؤيتي للعمارة كناتج لعدد 
من المعطيات المترابطة ومن أبرزها على التوالي : 


# المعطى الثقافی . 
# العطی البیثی . 
* العطی التشکیل والتقنی . 


العطی الثقافی 

فالعمارة کتعبیر هى محصلءة هذه العطیات حیعها بل هی التی 
تفعل دورًا بالغ الاهمية في تثبیت الفهوم لتلك القیم والعطیات التي 
تولدت عنهاء لأنها بمثابة الاقرار العلن الذي یضطلع بهذا الدور 
Git GU,‏ الاتصال والتواصل بين الحاضر والستقبل ما جعله حدثا 
Ut‏ ذا ded‏ 

سأعتمد فى قراء‌ي لمدينة الرياض - وهی مدينة عربية إسلامية 
قديمة ‏ على صورة فوتوغرافية التقطتها عدسة مصور عام 4م لنطقة 
آنذاك والمرتبط مباشرة بالمسجد الجامع في تلك المدينة . 

تضطلع الصورة بالتعبير عن الأهمية البالغة لهذا LEM‏ وعن 
الدلالات الفنية التي يمكن قراءتها من خلال الحركة الكثيفة للناس من 
حوله. ومما ینم عن التصاق الانسان السلمء في تلك المدينة. Siow‏ 
العبادة 9 9 AF‏ التام لاهمیته فى تسيير يومه هو المصاطب والمتاجر ال 
احتلت مكانها من حول الجامع فرسمت حدوده كَمُئْشَأ جاذب للحركة . 

إن هذه اللحظة التاريخية التي استقبلتها عدسة المصور لم تتأثر 
اعتباطا من أجل التصوير ذاته» وإنما كانت نتيجة حتمية لحركة الدینقف 
التي فرضت على المصور تسجيلهاء واليوم يعرضها المواطنون المتقفون على 
جدران منازلهم ومؤسساتهم كشاهد يغْتز به لما تحمله من قيمة ثقافية 
a> 9) 9‏ لهذه الحاضرة العمرانية . 
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وجدت نفسي أمام سژال ظل يراودني دائمًا ألا وهو: ما الذي 
يمكنني أن أفعله لأجعل من هذه الرسالة التي توثقها هذه الصورة حياة 
نابضة في قلب كل عربي مسلم وسعودي. . وماذا يجب أن أفعل كي 

يحسن الجميع قراءة هذه الصورة التي أصبحت في عداد الماضي بعد هدم 
نا لتشييد مُنشأ آخر في مكانه . 


وأمام هذه التسازلات الكبيرة أدركت أهمية انتمائي لتلك الثقافة 
وروحهاء فهي وحدها التي يمكن أن تسعفني لاستنباط قراءة ذات 
© دلالات حضارية خاصة بالحضارة الإسلامية ككل» وبالسعودية ونجد 
بالذات» فعدت لأبرز بوضوح دور الجامع الملتصق بقصر الحكم والمرافق 
الحيوية في وسط مدينة الرياض القديمة ما ساهم في قراءة الدلالات 
السلوكية لهذا الالتصاق. 


لقد عكست صلة الربط مع الجوار بوضوح تام الرؤية الاجتماعية 
للعمران البشري LEY‏ جاءت ع خلال الاندماج والتمائل مع هذه 
الكتلة البشرية عن قدرتها على توليد نموذج اجتماعي أصيل غير متحيزء 
أما أوقات الصلاة فقد جاءت لتؤكد أهمية إثراء علاقة الفرد بالفرد من 
خلال اللقاء الذي يتم تحت سقف الجامع ضمن الطروحات الثقافية التي 
حددها طبيعة هذا الکان . 


وهذا أكون قد قمت بمحاولة لتغلیف هذا الحتوی السلوکي 
بغلاف عمراني يستقرى —_— بقیمه ومضامینه الأخلاقية» iad‏ انسان 


بانتمائه لهذه حضارة الر سلامية ‘oles‏ حياته ء من ۷3 وفي أطر 


ومکذا آکون قد آعدت الحياة لتلك الوثيقة - الصورة الفوتوغرافية - 
عن طرق مفهوم عمرانی حدیل يستدعي المضامين الحيوية في meen‏ 
الوثيقة ة» دون الأشكال التعبيرية المادية منها. 
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ومن الجدير ذكره هنا أن هذه القصة الروائية لن تتم فصولها 
وتکتمل دون التنظیم بين رأس الهرم - ألا وهو صانع القرار - وبين 
الجسد لها على صورة منشأ عمرانی حدیث . وكأننى آرید أن أقول هنا 
إن حلم القيمة الأخلاقية ولیس التعين الادي له كما كان في یوم من 
الأيام - هو الذي راود أحلامي وأحلام صانعي القرار في آن واحد؛ 
فجاء لیحول الرژیا الضبابية التي كانت محملها تلك الصورة إلى رژیا 
متعينة تجسدت بوضوح على شکل عمران له من الفعالية على مستوی 
الحيز الكاني ماله منها على مستوی الدينة ككل فأصبح منشأ Vals‏ على 
عصره يتجاوز في حضوره الماضي والمستقبل . 


هذا يؤكد أن العمارة الإسلامية بطبيعتها عمارة إنسانية واجتماعية 
تعتد بالجماعة ولا تهمل الفرد» وتراعي الكلي ولا تتنکر للخاص. وفيما 
یتصل بالعملية الابداعية فان لا شعوري الفني الذي تكوّن في ظل الثقافة 
الاسلامية هو من العناصر التي تساهم في صياغة أعمالي العمارية 
بوصفها تجلیات فنية في میدان العمار لبنية ثقافية هي البنية الاسلامیت 
مدركًا بذلك أن العمار یمثل نمط العمل الفنی الذي یتلقی Lele‏ وأن 
لقوانین هذا التلقی دلالة تعليمية. فالعمل الفنى العماري هو الذي 
ote Se as‏ ا ا 
المتزامن له. 


لكن الصعوبة التي تواجه المعماري اليوم هي: كيف السبيل 
الارتباط وعظيم التأثير بما يجري حوله في عصر الحضارة المابعد 
صناعية؟ | 


إن إبراز الثقافة الإسلامية معبرًا عنها في صيغة معمارية يستدعي 
متا كل فى حقل اختصاصه أن يعيد صياغة الرؤى الإسلامية بصورة 
تسمح له بأن يكون قادرًا على المحافظة على هويته من ناحية وعلى عدم 
الدخول في تناقض وظيفي مع منجزات العصر منسجما مع الذوق 
العاصر للمسلمين» هذا الذوق الذي يصاغ في الغالب عن طريق أجهزة 


a 


الإعلام التي ليس للمسلمين سلطة عليها ولا حتى في بلاد الاسلام. 


إن التكوين العمراني لجامع قصر الحكم يعبر خير تعبير عن 
افتراض يقوم فحواه على التفاعل بين هذا الحيز GIN‏ - الإيماني وال 
الحضارية للأمة» الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية. لقد حطم 
هذا النمودج الانعزالية el‏ فرضت على دور العبادة وعلى الممسجد 
بالذات» في السایق كان حدث العبادة يضفي على الممارسات الأخرى 
التي كانت تتم داخل السجد. في جواره أو في محيطه aa‏ 
السلوكية» التي حافظت بدورها على التوازن النفسي والروحي لا a‏ 


وعندما آفرغ نام من حتواه السلوكي ليبقو حدث العبادة كأداة 
دون ما يرافقه من أحداث الحياة اليومية› تلك الأحداث التي كان يضمى 
عليها حدث العبادة شيئًا من القداسة والروحانية أصبح الجامع شکلا 
خالا من أي مضمون» بالرغم من كل الاجتهادات المعمارية ال: نی تصاع 
الحياة اليومية هو بعينه التحيز لحضارة الغرب التي تؤمن بالتخصص» 
بالفصل بين الأنشطة والوظائف. 


9 سيل هذه الرؤيا الثقافية لوقع re‏ 
قطر بالرفض الكامل للقوانين وال التي it gl ere‏ الأجنبية 
المشرفة على هذا المنشأ بالتخطيط لموقعه والتى كانت تعكس مفهوم 
الحضارة الغربية وقيمها حول دور العبادة في النسیج العمراني لأية مدينة. 


أما ۱ جامع الدولة الكبير في بغداد فإنه يمثل رؤيا متحيزة من حيث 
اختيار مو And‏ النائي البعيد عن حباة المدينة وحركتهاء فجاء الطرح ليقترح 
الجامع كنواة لمدينة eel‏ جديدة تكون بمثابة البوتقة تقة التى تنصهر في 
—n‏ <= أحداث الحياة ات تس خلال الحضري» لد بدا 
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المعطى البيئي 

لا شك أن الوعي الثقافي ينعكس على حساسية التعامل مع العنصر 
ses‏ «الأيكولوجي» فحالا ندرك خطر الغزو الثقافي الذي سرعان ما 
یخترق مقومات الوعي لدينا ليبدو على هيئة أنماط استهلاكية مغرية 
ومتعددة الظهر نتبين الأهمية البالغة للتعامل بدقة ووعي مع مكونات 
العطی البيئي - الأيكولوجي بعناصره المتعددة من مناخية وجغرافية 
وموارد طبيعية . . . إلخ . 

إننا نسعى لتغيير أنماط الاستهلاك فى ضوء وعينا لمعطيات هذا 
الواقم؛ كي نمهد لتطوير تقنيات العصر وأدواته لتخدم صورنا الذاتية عن 
الواقع الذي نعيشه. فهذا الوعي هو الذي تعیض اه Na‏ ال 
رت .وه تواجهنا gS‏ یت تساو a‏ انار لها بواخياينا 
ومدننا . 


ited _—‏ الذهنية اي بل asa‏ لملم ۳ ve‏ 
Ls tsi E‏ تن ان aw‏ المعمارية الإسلامية عبر 
تاريخ الحضارة الإسلامية . 

iL,‏ فالمسألة في نظري هي كيف نتمكن من اكتشاف آلياتنا الخاصة 
ي a‏ ولا ۳ هذه الآليات المنبثقة من ثقافتنا إغناءًا — 
بالتصميم إلى حيز it‏ 5 ایشا في البحث 4 15 التصميم وعبر 
الالية التى یفترض أن BUS!‏ الاسلامية و التصميم الحيزي 


إن النظور العماري عندما كان یقدم في الاضي حلولاً واعية 
للحیز GIS‏ والتی كانت تجسد التفاعل بين النتاج العقلي والناتج 
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سس و a‏ لق ل ORME RoR‏ راخ رز 


العقلي والناتج التطبيقي معّاء ألاء وهو الإيمان الذي يضفي قدرًا من 


داته . 


إن هذا الطرح لا يتنكر لتقنية العصر ولكنه يخفف من سطوتها 


إن استخدام أجهزة التبريد «على سبيل المثال لا الحصراء بإفراط 
مبالغ به من أجل تحقيق النتائج السريعة هو نفسه الذي سيؤدي إلى هلاك 
الإنسان عن طريق الإسراف فى استخدام المواد الطبيعية . 

ولعل هذا الفارق بیننا وبين الحضارة الغربية التي Bae‏ من خلال 
البحوث والإنجازات العلمية إلى التحكم التام بالطبيعة وتسخيرها 
لخدمته» على العکس من الهدف الذي يضعه الباحث المسلم نصب عينيه 
والذي كان دافعه للبحث دافعًا la‏ يثري من خلاله أبعاد معتقداته 
الإنسانية . 

ا ج ی اا ا ی ا اا عدد من 
المنشآت المعمارية التي صممتهاء ولعل المسجد الجامع في الرياض - كان 
نموذجا لبدایات ‏ لا تزال خاضعة للدراسة والتطوير» ولقد نجسدت هذه 
الرژیا بصورة آوضح في الطروحات التي قدمت لتصمیم مقر غرفة 
الصناعة والتجارة في مدينة الدمام - السعودية آیضا. 

وقل تبدو هذه المحاولة أكثر جدية في عمل eee‏ 0 زمیلی 
الدکتور عبد الحليم ابراهیم وبيني في مشروع واحة a‏ والفضاء في 
یی ی ۱9 e‏ 
تشن العجازة بعذا معرفا pun‏ 

ولعل القصد من بعض ما ذکر هو إبراز خصوصية التعبیر اللتصقة 
ببيئة جغرافية ومناخية وطبيعية بعینها لتصبح هي بدورها عنوانا حضارة 
هذه الأمّة بعینها ‏ ألا وهی الحضارة الاسلامية . 
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المعطى التقني - التشكيلي 

إن العمران جزء لا يتجزأ من تاريخ الفکر؛ فالجديد فيه لا يلغي 
القديم» بل إن كل جديد فيه إنما هو في الحقيقة dole]‏ بناء أو إعادة 
قراءة للقدیم والتطور هنا يتم من خلال التعامل مع القديم ومن خلال 
توظيفه آنواعا أخرى من التوظيف وليس من خلال إلغائه GLE‏ 

وهذا ما نتمثله بوضوح في الحضارة الإسلامية الممتدة من جنوب ‏ 
شرق آسيا إلى أواسط أوروباء هذه الحضارة التي انفتحت على غيرها من 
الحضارات وانتقفت واختارت ما يتلاءم ومعطياتها الثقافية» ولا تزال 
إنجازاتها المعمارية التى تمت تحت إهاءها حية حتى OM‏ لأنها لعبت دورًا 
Heb‏ فى تثبيت الحوار بين الكلى فى هذه الثقافة وبين الخاص فيهاء 
وليس أدل على نجاح هذه الحضارة في استيعاب غيرها وتمثله من التنوع 
الشديد فى نتاجها المعماري هذا إضافة إلى الكم الهائل الذي تميز بإضفاء 
الحياة والحيوية لهذا النتاج» لقد كان هذا عندما كانت الحضارة الإسلامية 
حضارة قوية لا هددها خطر الغزو الخارجى ولا نفاذ أنماط الاستهلاك 
إلى أنظمتها الداخلية لتهددها باستبدال كل شىء من أجل تحديثه . 

وعلى النقيض من ذلك فإننا نرفض هذا التحديث المفتعل الذي لا 
تأريخ لهء لانه يلغي الزمن الماضي من حسابنا لاغیّا خصوصيته الثقافية 
بشكل عام وأدواتها التعبيرية بشكل cole‏ هذه الخصوصية التى تزداد 
أهميتها فيما نحن بصدده إذا نظرنا إليها بوصفها نتاجًا تاريخيًا يحمل عبر 
الزمن تصورات واراء ومعتقدات » وأيضًا طرائق في التفكير SLA,‏ في 
dasa)‏ والمناء . 

لقد غيرت الحضارة الغربية التي تسود عالم اليوم معالم مدنٍ هامة 
من حواضرنا التاريخية فغيرت وجه القاهرة وبغداد ودمشق فأصبحت 
غربية الطابع في مبانيها ومنشآتها وحتى معالم الفقر في تلك المدن ‏ مدن 
الصفيح ‏ هي أيضا اكتسبت طابعًا غربیّا GE‏ 

آما بعض التجمعات السكنية التي لم تطلها ید الغرب بحکم 
انعزالها الجغرافي وبغدها عن مراکز الجذب لحركة الغرب الاستعمارية 
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ومطامعه الاستراتيجية فإننا نجد تجمعًا حضريًا كمدينة الرياض القديمة 
التى كان لها الحظ فى البقاء وفي أن تلتقط ما تبقى من مفرداتها عين 
مدركة لأهمية المنجزات العمرانية المحلية والتي هي بمثابة وثيقة هامة 
تحمل آسباب وشرعية وجودها. ۹ 


أعود لقراءة تلك الصورة التاريخية لجامع الامام تركي بن عبد الله 
في وسط مدينة الرياض ولم تكن هذه الدينة شيئًا اخر غير الامتداد 
الطبيعي لهذا النمط العمراني الذي مثله هذا المسجد ‏ الجامع وهو حال 
الكثير من المدن الإسلامية التى تميزت بنمط سائد ‏ هو بحد داته يمثل 
التفاعل الاجتماعي المتنامي بين العناصر الأساسية التي تحفز على التوطين 
والسكن . ظ 

لقد حاولت أن أستشف ذكاء الفطرة الإنسانية في معالجة الحيز 
العمراني» فتبينت أن حدث التشييد هذا تم وفق برمجة ذهنية مسبقة هي 
آشبه في أحداثها المتلاحقة والمتتابعة بتلك التي نراها في احداث” التشييد 
وفق التقنيات المعاصرة ‏ أن الثابت في هذه الأحداث هو مبدأ التخطیط 
الذهنى aed‏ والبرمجة. أما المتغير فيها فهو تطور أدوات التعبير من 
خلال تعقد وتداخل تقنياتها . 

لقد كان الناتج التقني في تعبيره يقابل ما أنجز في الماضي من 
تعابير تشكيلية للحيز المكاني ليقف كلاهما شاهدًا على خصوصية هذه 
الثقافة . 


وعندما يتجسد المسجد الجامع نتيجة للتفاعل الواعي بين معطياته 
الثقافية والبيئية والتقنية - التعبيرية - فإنه يصبح بحد ذاته - مدرسة قائمة 
ومستمرق لأنه ذاكرة المدينة والناس» تساعدهم في إعادة الصياغة 
لعمرانهم على الستوی الشخصي والعام على حد سواء» وهنا یکمن الدور 
الفاعل والهام الذي تقوم به العمارة - وبشكل ضمني غير معلن - في 
اه التحتية لتشييد نجمعات عمرانية واعية برسالتها الثقافية الشاملة 

لتمهد الطریق للهوض بالانسان OY YL,‏ النهضة. أي جضت. لا بد 
أن تنطلق من تراث تعید بناءه بقصد تجاوزه. ومن الخطأ الجسيم الاعتقاد 
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في أن الذات العربية يمكن أن تنهض بالرجوع إلى الماضي و «اختيار» ما 
«یصلح» منه» كما أنه من الخطأ الجسيم كذلك الاعتقاد في أن هذه 
الذات يمكن أن تنهض بالاعراض USI‏ عن ماضيها والانتظام في تراث 
غير تراثها أو الارقاء في حاضر يتقدمها بمسافات شاسعت كلا إن 
الانسان لا يمكن أن يبدع إلا داخل ثقافته وإنطلاقا من تراثه. إن الإبداع 
بمعنى التجديد الأصيل لا يتم إلا على أنقاض قديم وقع احتواؤه وتمثله 
وتجاوزه بأدوات فكرية معاصرة تتجدد بتجدد العلم وتتقدم بتقدمه . 


إننا نسعى لتقديم طرح عمراني يخلو من العبثية والهوائية» إننا نريد 
أن نأخذ بيد كل مواطن نساعده على قراءة جذوره الثقافية الخاصة التي 
ميزه عن غيره من الثقافات» بالرغم من أنها هي نفسها تجمعه بغيره 
'عندما يساهم هذا الخاص بالجديد الذي قدمه لحضارته وللإنسانية عامة. 

كل ذلك oY‏ الحدث العمراني كان نتاجًا لتفاعل المعطيات الخاصة 
بالتعبير الفني مع معطيات البيئة المحلية» والتي أعادت التكوين ونجحت 
فى ذلك من خلال تولد معارف جديدة ناتجة عن تعايش هذه المعطيات 
کاو غ الإنسات درك تا منت ولا یفک وات الضيافة ذلك 
متكاملة ALLE‏ 

علينا أن نقوم بواجبنا على أكمل cary‏ متسلحين بالإيمان الواعي 
الذي يفتح لنا آفاق الرؤية الإنسانية الشاملة والذي يدفعنا للمبادرة لتقديم 
منهج يكون له دوّر فاعل في حضارة العالم في عصرناء مدركين أن 
التبني الوضوعي للثقافة الإسلامية هو السبيل الوحيد الذي يجنبنا الوقوع 
في التبني السلبي المقلد سواء لأعمال من الحضارة الإسلامية أو لأعمال 
من الحضارة الغربية مما يؤدي بمن يقتبسونبا إلى الوقوع في الانحياز 
المنهجي الذي يجهض مشروع النهوض بالأمة ويحول دون أن تكون 
العمارة إحدى اللغات التعبيرية التي تبشر بولادة ثقافة جديدة يلعب 
الإسلام دورًا فاعلا فيها. 
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A‏ — مواجهة مع مفاهيم التحيّز 
في الفراغ المعماري 


من الحوض المرصود إلى ميدان الراجستان 


د. عبد الحليم إبراهيم عبد الحليم 
١‏ - مقدمة 


١-١‏ - من الحوض الرصود إلى ميدان الراجستان 

الحوض المرصود بركة من برك قاهرة العصور الوسطى في نسقها 
التقليدي» ردمت البركة وخططت كحديقة عامة ضمن مخططات الخديوي 
إسماعيل لتحدیث القاهرة. ۰۰ ثم تداعت وتهالکت. . . وأصبحت عام 
۷۲ حین عرفتها مرتعا للجريمة والاشغالات الخالفة وقلیل من آطفال 
حي السيدة زینب وحي قلعة الکبش؛ یلعبون فیها ألعابًا غريبة تحاكي 
أحداث الدیح وأهازيج الولد. 

أما الراجستان. . . فهو الیدان الکبیر بمدينة سمرقند عاصمة 
جهورية آوزباکستان - إحدى الجمهوريات الاسلامية التي كانت ولنحو 
Lie ۰‏ تحت هيمنة LAY‏ السوفییتی - وسمرقند كانت من قبل أحد 
آهم مراکز العلم والتجارة في العالم الاسلامي.. . میدان الراجستان 
حين عرفته یوم ۱۷ تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹۹۲ كان مسرخا لتأمب 
جاعي لأهل الدينة لاسترداد هويتهم» والامساك بأهداب ثقافتهم التي 
آوشکت على الامیار تحت زعم التقدم والعالية الذي طرحته آعوام 
الهيمتة spas gall‏ "۳ 
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فى حزیران/ یونیو ۱۹۸۲ بدأت تجربتي مم احوض الرصوه 
بالدخول في مسابقة قومية لتصمیم حديقة ثقافية للاطفال بمصر. . 
وفي تشرین الأول/ أكتوبر ۱۹٩۹۲‏ ذهبت إلى سمرقند و جائرة 
۱ الأغاخان للعمارة عن مشروع الحديقة التي تغل آرض احوضص 
الرصود. 
۲-۱ - اللحظة الأول 

ساعات قبل أن أغادر مکتبی بالقاهرة إلى سفرة طويلة قرأت إعلانا 
بالجريدة الصباحية تطرح فيه وزارة الثقافة مسابقة قومية لتصميم حديقة 
ثقافية للأطفال بأرض حديقة احوض المرصود بحي السيدة زینب» وعلى 
الفور ذهبت إلى الموقع ومن مسافة رأيت مثذنة ابن طولون بشموخها 
وروعة نسبها وسرّها الدفين. وعلى مرأى من ابن طولون اقتربت من 
حديقة الحوض الرصود. ولثوان عبرت الأسلاك الشائكة التي تحدد 
أسوارهاء لأمتص خفقة من خفقات المكان د ثم لأهرع مرة أخرى مهرولاً 
إلى سيارتي تمتلئ عيناي بجرعات من القبح» والفقرء والأذى مثل : 
أشجار مهملت. وأطفال مهلهلون» وروائح Ae S‏ وجرائم ظاهرت 
وأطنان من الخلفات البشرية» وغيرها تغطي المكان. وعلى الناصية من 
الحديقة دار للسينما قبيحة تنطلق منها رائحة عفنة وشخوص غريبو القامة 
والسحنة» ذوو GUST‏ عريضة» ينتصبون في بلادة وتنطم» وأولاد صغار 
يتساقطون على الألعاب النتشرة حول السور في اكتظاظ عجيب» 
وعربات الحلوى Lg ASS‏ والقذارة والقبح يضجان من كل مکان. 
واعلان عملاق عن واحد من آفلام العنف الاسيوي. يجاوره ویناطحه 
إعلانٌ آخرء وصورة بأضعاف احجم الطبيعي لکتف امرأة عارية» 
وعنوان مثير لفيلم, آمريکي للجنس . هکذا بدت لي حديقة الحوض 
الرصود للوهلة الأولى: أشجار مهملةء وأطفال بؤساءء ورجال 
متنطعون» Ob je,‏ * النيشان .... الخ . 

هرولت إلى سيارتي تحت جلبة الشارع وضوضائه» وفي الطریق بدأ 
تيارٌ آخر من الرؤى ينبعث أمام عیني ويغطي ما ریت وأدركتٌ أن 
جوارحي لم تلتقط تلك العلامات المعذبة لقبحها فحسب» وإنما التقطت 
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أيضًا صورًا أخرى تضح dey SL‏ والجمال؛ رأيت مسجد "سلار" » و "سنقر 
الجاولي ' بقبتيه ومئذنته الرائعة» وكأنها في اعتلائها "قلعة الكبش" تشارك 
"قزر فعمثن noes” iat”‏ . وغل مدى البصر ت ت قامات 
مآذن "الرفاعى" و"السلطان حسن " و"القلعة"» وكأنها تشارك فى عرس 
لا تنقطع زغاريده رغم ماتم القبح التي لا تنه سهي من حولها. 

رأيت البيوت القديمة المتواضعة تقف على حافة قلعة الكبش فى 
تراص وتزاحم متسق واكتداس عجيب . صورة ذكر متصل عمره ألف 
عام أو آکثر» جصها التداعي قطرات عرق المريدين والمداحين» ويقوم 
بینها - بين این والاخر - بتطاول غريب مبنى حديث ينتصب في بلاهة 
ودهشة» متخشبًا وسط هذا الحشد الذاكر التجلی» وفوق الأسطح بيوت 
ظ الحمائم الخشبية تأوي أزواج الزاجل مما يعشقه سكان الحي العتید 
ويطلقونه في مباريات تراها الحديقة عصر كل يوم. 

رويدًا اختفت صورة القبح والعفن التي ملأت عينيّ للوهلة الأولى 
وتبلورت أمامى رؤيا لمعنى وأهمية المسابقة. . . بناء حديقة للأطفال على 
آرض الحوض المرصود هو في حقيقته - مواجهة مع قوى القبح والتيه 
والعته التي عمت عمارتنا بل وحياتنا دة طويلة. وهو انخشال لهذا 
الکان الطيّب من وهم التحديث الذي بدأ بتخطيط الحديقة الفرنسية على 
آرض الحوض coped‏ وانتهی إلى أقصى درجات الانفصال والانقطاع 
عالم البيوت البسيطة المتواضعة التي تحف بأرض الحوض المرصود. 
المسابقة هى استعادة لدور العمل العماري كجزء من إعادة حق المواطنة 
إلى أهل هذه المدينة» وهو أيضًا تقرب واقتراب من الحق بالعمل 
الصالح» في حيز لا يضيع فيه أجر من أحسن عملا وسط صحبة رائعة 
من الأعمال الصالحة» ساعتها أدركت أن العمل فى حديقة الحوض 
الرصود موصول بتيار من المعاني أكثر line‏ من متطلبات المسابقة. وأكثر 
التصاقا بلحظات ذات عمق وقيمة في حياي وعملی» بل وربما في حياة 
وعمل ere)‏ 
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۳ - التاسع من يونيو VAAV‏ 
في التاسع من یونیو (حزیران) ۱۹3۷ خرجت مع اللاین من أهل 
مصر إلى شوارع القاهرة نواجه بالزحام لحظة الوعي بالهزیمة» وفي 

الزحام آدرکت أن هذه اللحظة خط فيصل بين نمطين للحياة والعمل ؛ 
الأول: لا يرى الانسان في قلب ما يعمل» ene‏ لا یری سوی 
الإنسان في قلب العمل والحياة. 


النمط الأول دافع للهزيمة» والثاني حرج منها. 


لسنوات مضت حاولت أن استمر في عملي كدارس pages‏ 
للعمارة التى تعلمتها خلال النمط المستقل عن جوهر الحياة» ولكن عبا 
حاولت» فقد عر لك ھوک التاسع من يونيو إلى تساؤلات ملحة عن 
طبيعة تلك اللحظة وكنههاء والتي بدت لي كثغرة غير عادية في بنيان 
مستمر من العادية» وانقطاعة تنبثق منها طاقات دفينة غير معروفة أو 
مدرکة» وحيز عارم من الرؤى التي لا تحتاج لقرائن أو براهين لنقربها 
من الحقيقة. لحظات تحمل مصداقيتها في ذاتها دفي دقائق آحدائها. . 
لحظات يبدو فیها الزمن وقد انبسط. والفراغ وقد 5 تفتح لحيز مذهل من 
الرژی والعارف . 

من القاهرة إلى بينين بنیجیریا وأحداث ارب الأهلية» ثم إلى 

الولایات التحدة وحركة الطلاب العارمة تحولت التساؤلات إلى أسئلة 
محددة وبرنامج عمل منظم» > هل تعنی لحظات الانکسار والتوقف وعدم 
الاستمرارية نسقًا؟ آم هي محض clad‏ عابرة موقوتة بظروفهاء مبعثرة 
في p>‏ الفعل الإنساني» غير محكمة البناء؟ هل هذه اللحظات جزء من 
بناء متكامل» غير ظاهر وقادر على تفجير الطاقات الإبداعية للإنسان 
ودفعها مرة ة أخرى في تيار الحياة العادي؟ هل هي لحظات تجديدية تکسر 
هيمنة البناء العادي على الحياة والعمل» لتدفع فيه بطاقة التجديد 
والحيوية؟ أم lel‏ رد فعل للأزمات؟ 

وافتربت بي الاسئلة من حيز العمل السياسي أحياناء والسعي 
النظري حوله أحيانًا eel‏ ولكني أدركت ونجلاء شدید أن السعي 


۷۲ 


والتساؤل خارج عن هذا النطاق» ولم يكن آمامي إلا أن أطرح السؤال 
على ما أعرفه جیذا. . . وأتساءل بالادوات التى أتقنهاء وكلاهما العرفة 
والأداة يقعان في le‏ البناء والعمارة. . . هل هناك في البناء حظات 
pu‏ في كنهها لحظة التاسع من يونيو؟ هل احتفال حجر الأساس في 
طول الريف الصري وعرضه وزخرفة البيوت في النوبة» وقطع الاشجار 
في بينين بنيجيرياء وتقسيم الأراضي في ريتموشند في كاليفورنيا - هل 
هذه الأحداث التي تحيطها الشعائر والاحتفالات ذات قربى بيوم التاسع 
من يونيو؟ أم هما فصيلتان ختلفتان من الفعل الإنساني؟ هل ترتبط 
أحداث البناء الاحتفالية بحس التجديد والحرية والانطلاق مثلما تفجر 
أمام Cae‏ وعيون الملايين بالتاسم من يونيو. 

وهل هناك صلة بين هذه الأحداث الاحتفالية المبعثرة في أنشطة 
لبناء الیوم وبین ما تمثله dad‏ الثورة؟ أم هي تصورات واهیة؟ هل یمثل 
. الاحتفال في البناء جزءًا من تراث الانقطاعة البدعة التي خللت معظم 
الأعمال الفنية والتحولات الثورية الکبری. 

وکان طرح السوال في Sle‏ العمارة بمثابة تساژل جوهري» هل 
هناك في البناء عملية ابداعية تربط البناء بجذور الابداع في الحضارة؟ 
وتتمثل في تلك اللحظات التي نری لها ملامح واهية في مباني الیوم 
وفی أطره التداعية فى أحداث مبعثرة يبدو فیها الاحتفال مدعاة للسخرية 
ast‏ منه للتأمل lad‏ وراءه من عملية [بداعية وتجدیدیة؟! 


١‏ 5 احتفالاات البناء 

لقد كان نتاج هذه التساؤلات وأعوام أمضيتها في محاولة الإجابة 
عليها سواء فى البحث العلمىء أو العمل المعماري والعمراني» هو ثلاث 
قناعات أساسية : 

أولة: إن كافة الجتمعات الانسانية - ومنذ بدایتها وحتی وقت 
قريب قد نسجت حول أحداث معينة فى dhe‏ البناء شعاثر واحتفالات 
وأحاطت هذه الأحداث بجو من القداسة واللاعادية» وأن هذه الأحداث 
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ف ت لمي مد ق م ROME a‏ جرت چ 


يتوفر لها بعدان متلازمان؛ الأول: تقني مادي يرتبط بخطوة» أو عملية 
فنبه » أو ذهنية محورية في عملية البناء» مثل وضع حجر الاساس ‏ أو 
توجيه ال 0 ديد علافته بما حولهء أو إقامة هيكله الأساسي. . 
والبعد الثاني : یمکن الإشارة إليه كعد (GS‏ أو لامادي . وهو 5 
اطانب التقني ببئية العانی والرموز. في حضارة جتمع eel‏ ومحيطه. وفيه 
دوما توصل اللحظة الآنية للحدث التقني بجذورها في أساطير الحضارة 
المعنية وعقائدها وتقاليدهاء هذه الأحداث الاحتفالية حول فظات بعينها 
في البناء ca‏ قاصرة عل ثقافة معيئة ) آو موفع جغرافي ؛ أو مكاني» 
أو حقبة تاريخية بعينها. ولكنها تمثل ظاهرة إنسانية وترتبط بالوجود 
الانسانی فى قالبه الاجتماعي» أو الجماعي . 


ثانيًا: إن هذه الأحداث الاحتفالية فى البناء تشترك في عدة 
سمات أساسية بصرف النظر عن الموقع» أو الظرف الثقافي والاجتماعي 
الذي تتم فيه. ol,‏ هذه السمات تقرما من كونها جزءًا من عملية حيوية 
متكاملة تربط البناء بمفهوم الحياة والوجود كما أدركته الثقافات الإنسانية 
المختلفة» وكما عبّرث عنه خلال طقوسها ومعتقداتها وأساطيرهاء سواء 
في موقع هذه اللحظات من عملية البناء إذ pre‏ كل لحظة انتقالة 
جوهرية من حالة إلى حال فوضع حجر الأساس هو انتقالة من ¢ أرض 
إلى إعلان ميلاد للمبنىء وتوجيه البناء هو انتقالة من عشوائية إلى توجه 
وانخراط في نسيج البناء أو طبيعة هذه اللحظات إذ تمثل كل لحظة 
انكسارةء أو انقطاعة عن dole‏ العمل الإنتاجي للبناء وماديته وانتقالة إلى 
p>‏ يرتبط فيه العمل وية الجماعة ورموزها وتقافتها. 


الا : إن العمارة الحديثة كجزء من حركة فكرية ومفهومية أعم قد 
حجبت هذه العملية عن أنشطة البناءء بل إن المتأمل في طبيعة البناء 
ce gall‏ ليكتشف أن أحكام فا عمل EST‏ 
تتمثل في نفس الأحداث أو العمليات التي كانت معظم المجتمعات 
تصبغ حولها طقوسًا واحتفالات تربط النشاط التقني للبناء بالبعد الثقافي 
وال حضاري لجتمعه . 
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ونتاج هذه القناعات أصبح لي موقف من العمل المعماري 
وطبيعته» فقد أصبحت أرى العمل المعماري بمثابة مواجهة وحشد لقوى 
الإبداع في مواجهة التحيز القائم والمستبطن في مفاهيم وأساليب العمل 
المعماري في إطار الحداثة. والتي نحجب قوى الإبداع الذاتية للمجتمعات 
عن عملية البناء» وتحيد بالبناء عن مهمته ومساره التاريخي كأداة من 
ادواك الماع ASL) SL SN‏ جح رها وال WE‏ يز فى کف مه 
الأحيان فقد كان البناء جزءًا لا يتجرّأ عن الوجود ذاته.. . تلك 
أصبحت قناعتي» وأصبح م العمل والحياة بالنسبة لي بمثابة محاولة لتحقيق 
هذه القناعه . 


غادرت الو لایات التحدة بعد سنوات آمضیتها في جدل ومجاهدة 
مع مفکرین فیها وأساتذة وطلاب. وبلورة نظرية لفكرة التجدید والحيوية . 
فى عملية البناءء أصبحت فیما بعد رسالة للدکتوراه عنوانها «احتفالات 
البناء» . حاولت فیها الدفع ob‏ هذه الأحداث - واقعا - هي جزء من بناء 
متكامل يقوم في قلب كل عمليات البناء وفي كافة احضارات Oly‏ هذا 
البناء قائم في عمليات البناء العاصرة. وان كان محجوبا بفعل مفاهیم 
ومؤسسات العمارة الحديئة. عدت إلى مصر بعد قناعة أكثر عممًا مغزاها 
أن العمل في هذا الاتجاه يعني مواجهة أكبر بكثير من أبعادها المهنيةء 
Oly‏ مصر هي المكان الذي أستطيع فيه أن أمارين هذه المواجهة. وأتحمل 
تبعاتها بقناعة ورضا. 


- التحيز وبناء الحديقة الثقافية 
والورقة التالية تتناول إشكالية التحيّز في مفاهيم العمل العماري 
العاصر» وتعرضص لشروع الحديقة الثقافية للأطفال» الذي تم تنفيذه بحي 
السيدة زینب» والذي fre‏ بالنسبه لي فکرا وتطبيقًا - مواجهة مع 
التحیز القائم في مفاهيم العمل المعماري الیوم والتي قد تحجب 
العماري عن أصول الابداع في ثقافته» وتنحرف به عن جذوره وصلته 


بف 


بم‌جمعه . 
والورقة في شقها الأول تقوم على عدة مفاهیم فلسفية ونظرية تمثل 
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وجهة 0007 تجاه — dale‏ بو العماري خاصة. وعلافته 


آولا إن جوهر الحياة الإنسانية والفيصل الفارق بينها وبين قوالب 
الحياة الأخرى هو السعي نحو التعرف على الحق والتعبیر عنه» والتحیز 
في جوهره حجب لإرادة الخلق» وتحدي للسعي نحو التعرف على الحق 
والتعبير عنه . 

ثانيًا: إن قوالب الإنجاز الإنساني ف فى del‏ مراتبها في coll‏ 
om‏ والعلوم. . . هي بصورة أو أخرى اد لهذا نالي 


غايته ا وأدواته التفكير والتجريب» أو ut‏ منهجا 5 ماد 
غايته الحمال» وأدواته الرؤيا والفن . 


رابعا : إن ni e‏ ان باه اہ 
الأحوال النهجان الادي» GAP 9 rn‏ في بعضص ree‏ 
غايتهما: الكمال والجمال في ol‏ واحد. 


خامسًا: إن العمارة منذ فجر التاريخ وحتى وقت قريب كانت 
تعبيرًا عن السعي نحو التعرف على الحق» كما بلور في معارف الشعوب 
وعقائدهاء a‏ انفصال العمارة عن هذا السعي شوخ لغلبة نموذج 
معرفي مادي في SE‏ العمارة تعود جذوره إلى كلاسيكية القرن السادس 
عشر» وتتبلور سماته المهيمنة مرة اخ في مفاهيم العمارة الحديثة 
وخاصة عن اف أو تناقضه مع فكرة الإيمان» وإرجاع تف لا مور 
كلها إلى قوالب وقوانين مادية. ومن م eel‏ شأن الادی وإفراد الآلة 
أو الآلية كرمز أعلى للانسان الجديد أو الحديث. 


سادسًا: إن هذا النموذج يؤدي إلى عزل العمل المعماري عن alle‏ 
وخجب العماري عن خطه الابداع الجماعية المؤثرة as‏ سعبه نحو الحق 
خلال مقومات bl,‏ ثقافته وحضارته . 
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سابعا: إن تحكم هذا النموذج قد تمثل في عزل المبدع عن مقومات 
العمل الخلاق حضاريًا وعلى مستوياته المختلفة؛ فقد أعلى قيمة الالة أو 
الالية كرمز للإنسان والعمل المعماري: مثل ما جاء فى مقولة لوكوريوزيه 
الشهيرة : asl pn en‏ للعیش شهاك ونمي لخصوصية الى الحضاري 
للجماعات الإنسانية بطرحه لفكرة Module J pill‏ والشبكة كنسق مغلق 
مسبق لأي فكر أو تشكيل فراغي» ومن ثم فقد أعاد تكبيل المعماري في 
سلاسل الكلاسيكية التى جاء لينتقدها. أما أهم وأخطر أبعاد هذا 
ومسبق من الأحداث والتصورات التي يطرحها العماري بمعزل عن 
الجماعة التي يبنى لها أو ينتمي إليها وكذلك عن وسائل التنفيذ لتكون 
أداة لتحقيق مبنى لا ينتمي للواقع المعاش بقدر ما يكون امتثالا لنظرية أو 
طرحا ا وهنا أصبح التصمیم المعماري بمثابة حجب للعمارة عن 
التقليدية للبناءء ومخاطرة لانحراف العمل المعماري عن التعبير عن وافع 


وحقيقة ا جماعة . 


فى إطار هذا التكبيل وحجب الطاقة المبدعة للشعوب عن عملية 
البناء فى BIS‏ مارسات العمارة الحديثة» فان استكشاف «احتفالات البناء» 
من EL‏ وتجربة «الحوض الرصود» من ناحية أخرى متلا جانبين 
للمواجهة الأولى مع قوى التحيز في العمل المعماري في عالنا اليوم . 
احتفالات البناء أصبحت بمثابة رؤيا ومفتاح لإمكانية التحرر من قيد 
الحداثةء واختزالها لنظم الحياة في نسق مغلق مسبق» واستكشاف لعمق 
هذه الإمكانية في تاريخ الشعوب وتقاليدها. وتجربة «الحوض المرصودا 
بكل خطواتها من التصميم. . . وحتى التنفيذ وإلى اليوم - أصبحت بمثابة 
نجربة عملية لذلك . 0 1 
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الجزء الأول: خس ملاحظات نظرية حول التحيز وطبيعة العمل 
المعماري 

وفيه نطرح خمس ملاحظات أساسية حول التحيز وطبيعة العمل 
المعماري . كل واحدة تتناول بُعْدَا أو سمة من سمات هذا العمل باعتباره 
نشاطاً إنسانيًا إبداعيًا يدف ضمن ما بهدف إلى التعرف على الحق والتعبير 
عنه. وهذه السمات الخمس BE‏ فى مجملها جوهر العمل الإبداعى فى 
العمارة» ومن ثم فان تزييفها أو حجبها يمثل حجبًا للطاقة الإبداعية عن 
العمل المعماري. وسنتناول كل سمة ونبدأ بتأمل في طبيعتها ودورها في 
العمل العماري» ثم ننتقل إلى قراءة عن ممارسة هذه السمة في تراثنا 
العربي الإسلاميء أو ما سبقه من التراث المصري. ونتوقف عند لحظة 
الانقطاع الحضاري الذي عانته شعوبنا العربية والإسلامية خاصة. 
وشعوب العالم النامي عامة خلال الحقبات الأخيرة من تاريخناء ثم 
نخلص بطرح تصور عن التحيز الذي تثله العمارة الحديثةء وفي النهاية 
نقدم تصوّرًا لواجهة هذا التحيز. 
الجزء الثاني : من الحوض المرصود إلى الراجستان 

ويعرض هذا الجزء تفصيلاً لتجربة تصميم وبناء مشروع الحديقة 
الثقافية للأطفال بحى السيدة زينب بالقاهرة. . . خلال ثلاث مراحل 
آساسية للعمل : ۱ 

السابقة : وتتناول مرحلة السابقة كيفية التعامل مع الابعاد الرمزية 
والتنظيمية للبناء. . . بصورة تصل العماري بجذور وتراث الابداع في 
ثقافته» وهو ما نعتبره في إطار التجربة حدا أدنى للمواجهة مع التحیز 
العماري القائم الیوم . 


الشر وع النهائي واحتفال ححر الأساس 


وینتقل العرض إلى تناول الأبعاد الاجتماعية والحضارية للعمل 
العماريی» وکیف أن التوصل إلى صياغة معمارية ترتکز على رمز ونسق 


EVA 


أصيل مستقل عن النموذج الادي ليس كافيّاء ويبقى العمل العماري 
معزولاً عن مجتمع المبنى ولا يفجر طاقاته. ويعرض هذا الجزء لتجربة 
احتفال حجر الأساس وكيف وظفت لبدء علاقة بين المجتمع المحيط 
بالشروع وعملية التصميم والبناء» والتي شارك فيها الاهالي والسكان 
مشاركة مبدعة وفعالة في تشکیل البنی وتوجیه مسار قراراته وهویته 


. عامة.‎ dave, 


عملية البناء 

وتتناول الأبعاد المؤسسية لعملية البناء» والمواجهة مع السلطت 
وطبيعة الأدوات التى يستخدمها العماري لمواجهة هذا التحيز في عالم 
الیوم . 


الجزء الأول: خس ملاحظات 
۲ - ۲ - اللاحظة الأولى: حول الرمز والترمیز في العمارة وتحول 
الرمز من وعاء للهوية إلى سیاج للتبعية. 


إن بداية العمل الابداعی فى العمارة سژال جوهري یطرحه 
المماري ضهنا آو علانية حول ماهية العمل وکتهه سوال goin‏ آو 
يؤصل العمل في جذوره الحضارية والاجتماعية» ويبلور لب المعنى الذي 
ينتمي إليه المبنى والاجابة عن هذا السؤال هي صياغة للرمز أو استحضار 
للصورة الكلية التي في إطارها يمكن طرح الصور والرؤى الأخرى التي 
تشكل ملامح البنی . . . 

فالرموز فى العمارة إذن هی كليات. تحمل میلاد العتی» وتربطه 
بأعماقه السحيقة في حضارة الشعوب ووعيها بوجودها. والعمل ‏ 
العماري في هذا السياق يولد لحظة استكشاف أو صياغة رمز يوجز 
طبيعة العمل ويحمل هويته ويرسي صلته بمواطن العاني ومنابعها في 
الثقافة سواء في الأساطيرء أو العقائد» أو القیم أو في الطبيعة. 


. الرمز هنا هو حامل لجينات الشكل والتكوين» وإطار لمشروعية 


2 


التشكيل من الناحية احضاریة وحمر لااستحضار الذاکرة ووعاء yas‏ 
الإبداع في العملية العمارية. 


۱ لحظة استحضار الرمز هي لحظة تساؤل حر غير منقاد. أو مرهبء 
أو محجوب عن منبع الرموز في ثقافة المبدع» أو بيئته» أو مفصول عن 
ومن ثم فان القدرة عل استحضار الرموز ol‏ صیاغتها لا تأي 
بانسیاق آعمی وراء رمز مسبق» غير مدرك أو مستبطن للمبدع. 
والتأمل في التراث العماري لعظم الشعوب قد یری تیارین 
eo ern‏ يربط ثرمز SS‏ و 
قيمهاء و ke resem‏ د UI‏ خلال حدث page‏ 
= لعادية الحياة واستمراریتها ویقترب من حس الجماعة بالقدس 
ويركن في ذلك إل رموز مسبقة أو نظريات أو طرز غالا ما تكون بعيلة 
عن حس الجماعة أو عقائدها أو تقاليدها. التيار الأول أفرز عمارة في 
جملها إنسانية بكونها معبرة عن قومها ومجتمعهاء والثاني يفرز عمارة 
فوقية سلطوية قسرية بمعنى استقلال الرمز فيها عن حيز العاني للجماعية 
کنسته: أو ندا أو فصرا آو شاوغا: أو NS ges‏ أو أصغر مكان 
لعزف الوسیقی في حديقة ان 
وصياغة الرمز ee ee‏ و ولكنها ‏ 
استلهام لإطار المعانٍ لبنى معين قد يستقطب حوله أو بعده جیلا من 
الان التي ينتمي حیز العاني في تشکیلها للرمز الأول» فالبلورة رمز 
للهرم والانسان رمر للمعید» والصف رمر للصلاة والحديقة رمر 
للجنة. ولكن أجيال الأهرامات المختلفة وان تباینت في تشکیلها تنتمي 
من حیث المنی تبلورة. ۳ its‏ اختلفت تكويناتها co lM‏ 


م 


لاطار واحد من المعاني. الرمز إذن هو صورة تجتمع عليها GY‏ في 
صياغة أحد قوالب البناء الاساسية فيها. 


والانتقال من رمز إلى آخرء في إطار حضارة معينة يمثل حدثا 
ثقافيًا وعمرانیّا Wh‏ يتوأ فيه بإعادة الصياغة للرمز وبلورته وإرسائه في 
توالبه الد dest‏ العماریین والعلماء من آبناء الأمف برقع الانتقالية 
ay‏ لت اللحظات التارخية الهامة» تعید فيها الأمة صياغة مفاهیمها 
وحدید معنی وجودها» وجسد العمارة هذه الصیاغة وتعلن خلال 
رموزها القدرة على تأكيد هذا الوجود وتجديد معناه وهویته . 


Lil‏ اليوم فان عالم العمل العماري في معظمه حجوب عن حيّز 
الرموز الذي يعبر عن الوجود الإنساني» ويختصر الاشکالیات الاساسية 
التي تواجهه خلال رمز يمكنه من أن يلم بكلياتهاء ومن ثم يكون قادرًا 
على أن ينطلق بحسه أو عقله أو تجربته للتعامل معهاء فما زال حيز 
الرموز الطروح على معماري اليوم وتمارسيه هو الالة وإطارها المعرفي 
التمثل في مادية الحياة وميكانيكيتها. وبرغم إفلاس هذا الرمز وتفريغه 
من الزعم الذي تمثل في إنجازات القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين في SVE‏ العلوم والتكنولوجيا إلا أن آلة الترميز التمثلة في 
مهن التصميم والفنون وغيرها ما زالت تهيمن على مقدرات ووجدان 
العالم وتفرض UY‏ والآلية رمرًا لفكر ومنتج هذا العصرء مستقلة أو 
حتجبة عن واقع الشعوب ونبع الرموز بها. ۱ 


أن یناضلوا كلا فى موقعه لدحض هذه الهیمنة» وکسر طوقها وذلك 
بالسعي نحو اکتشاف عوالم الرموز الفاعلة والحية في حياة جتمعاتهم 
والبلورة في ثقافتهم الحلية تلك الرموز الصامدة لتحدیات اليوم» والباقية 
فى جوانب حياتهم الثقافية وان خفتت أو توارت بعیذا عن أضواء الحداثة 
والمادية» أو تلك المختفية بعمق في تراثهم وتقاليدهم والسعي نحو 
استحضار أو استكشاف رموز حقيقيةء لا تختلط فى العمل المعماري 
بالصور والرژی a SUL‏ من العنی» ولکن تک نا هت الرمز هو عملية 


اه 


إبداعية لا تقف عند تصور ذاق أو استلهام فردي وإنما بالحتم تستقطب 
الجماعة خلال أحداث إبداعية يمثل فيها العمل الإبداعي الفردي مبادرة 
ورؤيا تستنهض الطاقة والإرادة الجماعية للعمل والمشاركة المبدعة» والتي 
تتحول بالتبعية إلى حرکه ونشاط. ابداعي هو الباعث والولد الحقيقي للرمز 
أو إطار العاني به. ٠‏ 


والرمز في تراثنا لا يعني صورة حتی لو تضمنها ولکنه یتخطاها لا 
هو أعمق وأهم وهو «الحي» القدس. . . والفن هنا في del‏ صوره هو 
قبول وتضمن للحي دون الاقتراب منه مثل ما هو الحال في الفن 
الاسلامی . . . إنه احتواء للقداسة دون التعبير المعلن عنهاء فالتعبير عن 
القداسة لا يستلزم بالحتم أن يجسد خلال صور. .. ولكن ربما وبصفة 
عامة يمكن القول ob‏ القداسة في العمل الفني هي إظهار هادی وصامت 
لحالة من التأمل في الکون؛ أو في الخلق . ومن ثم لا يتحتم أن يعكس 
العمل کل مبدأ أو صورة» ولكنه فقط يحور ويحول الواقع المادي المحيط 
به ob Las‏ يجعله ‏ أي ذلك الواقع المحيط بالعمل ‏ جزءا من حالة 
الاتزان التي أنتجتهء والتي بقع مركزها في إيمان بالمطلق واخحي؛ معبرا 
عنه في فكرة الإيمان بالغيب. والغيب هنا هو ديمومة الخلق والابداع 
والنقيض الكامل والباشر للالية والميكانيكية . 

۲ ۲ اللاحظة الثانية حول النسق: وهو بعد العمارة الحديثة 
عن فهم النسق کاطار مفتوح للفعل البدع» وحوله إلى سیاج جيومتري 
مسبق يبعد الصمم عن النظام الحي للحياة والکون . 

النسق هو البنية التي تنتظم خلالها مکونات الرمز اقترابّا من 
الشکل. وتبیئته للتشکیل الادي نوت العماري. والنسق هو علاقة في 
الفراغ تنقل الرمز إلى حيز المادة دون أن تشکله مادة أو فراغا ولکنها 
توحي وتضع إطارًا لهذا التشكيل. النسق إذن هو نظام نظري أو نجريدي 
يربط الرمز بفكرة النظام corder‏ كما تتصوره وتستنبطه حضارة cle‏ وكما 
تصوغه من خلال عقائدها وعاداتها وتقاليدهاء وأساليب الإنتاج فيها. 
فالنسق إذن هو قواعد وأسس لكر الفراغي العماري؛ تشکیلا 


في حل ذاته . 


LAY 


فعبر عصور الاستمرارية الحضارية لم خرج النسق العماري 
والعمراني عن مفهوم النظام في الحضارة معبرا عن إدراك مصدرين 
متواكبين للنظام الحاكم للتشکیل : الأول : مادي متصل بطبيعة الأشياء 
وأسلوب وتقنيات البناء» والثاني: حيويي مستمد من إدراك الانسان 
للحياة والكون حوله. تلك الثنائية بين البعد المادي المحدد بالمكان 
واللامادي المفتوح للكون كانت ركاز النسق أو القانون الحاكم للتشكيل . 


واليوم فإن المعماري مكبل في إطار نسق جيومتري مسبق» يبعد 
الصمم عن النظام احي للحياة والکون» ويستقل بفكرة التنظيم عن ذلك 
البعد. ویقوم هذا النسق على اختزال التعدد والتنوع PLA‏ 
للموجودات في شكل نسق أو نظام یفرض وحدة متكررة لتنظیم الفراغ 
وهي ما يطلق عليه المديول «Module‏ ويكمله نظام يحكم تكرار أو توزيع 
هذه الوحدة وهو الشبكة أو 4نمعء وكلا الکونین: المديول والشبکة 
یمثلان إحكامًا لآلية الفكر الحديث وميكانيكيته في مجال العمل 
العماري» ويفرضان على المصمم نقطة بدء في العمل تقف بطبيعتها 
وبآليتها بين الفکرق وإمكانية تحقيقها في إطار نسق حي مفتوح» يتقبل 
متغيرات الواقع والتنو يعات اللانهائية للاحتياج الإنساني من جهة وإمكانية 
التعبير عنه من جهة أخرى. ورغم أن التصور السائد بأن فكرة المديول 
والشبکة. أو ما يمكن أن يطلق عليه بالنسق المغلق تعود إلى ظهور 
الصناعة والتنميط الذي واكبهاء إلا أن حقيقة الأمر هي أن جذور هذا 
النسق المغلق تعود إلى عمارة عصر النهضة ومبادئ الكلاسيكية 
وفلسفاتها وهذا النسق الغلق مرسخ في عمليات التعليم والممارسة 
المعمارية ومؤسساتها على كافة المستويات» كما يمكن إرجاع هيمنة هذا 
النسق إلى مبادئ ومفاهيم العمارة الكلاسيكية وللتحالف الطبيعي مع 
قوى السيطرة التي مثلها عصر النهضة والتي تعود للظهور مرة أخرى 
كلما نمت اتجاهات السيطرة السياسية أو الاقتصادية . 

والعمارة الحديثة في طور انتقالها من مبادئها الأولى الرافضة لهيمنة 
الكلاسيكية إلى تحولها لا سمي بالطراز الدولي هي في حقيقة الأمر عودة 
للنسق المغلق للكلاسيكية» وتوافق مع مصالح قوى السيطرة والتحكم 


AY 


السياسي والاقتصادي القائم في عالم البوم» والتي تستخدم العمارة 
والبناء sols‏ وسائل السيطرة والهيمنة على مقدرات المجتمعات التي توجد 
فيها . 


فى مواجهة سيطرة هذا النسق المسبق للعمارة الحديثة فإن الدعوة 
للاجتهاد والتساؤل عن طبيعة النسق هي دعوة اه وواردة. 


من أين GL‏ النسق في عالم وعمارة الیوم؟ هل هو موصل في 
إدراكنا للوجود؟ وما هو هذا الإدراك؟ وما هي مصادره؟ أم هو خارج 
عن الظرف المحلي للبناء؟ ومفروض على المعماري في كل موقع؟ أم أن 
فكرة النسق والنظام يمكن أن تكون ذات خصوصية محلية؟ 
٣ -‏ - اللاحظة الثالثة : حول لغة الخطاب في العمارة: اختصار 
العملية الحيوية cL‏ ال عملية قسرية للتصميمء وتدور هذه الملااحظة 
حول العمارة كحدث» وحول لغة الخطاب في العمارة: 


مزه الخ هر معدت يكل Did‏ اال فين صر 
الأولية التمثلة في الرمز خلال دورات أو أحداث تمثل كل منها إعادة 
وصل للرمز بجذور النسق أو النظام إلى أن يكتمل التشكيل› 
البنی إلى حالة تتخطى فيه عمارته p>‏ التمثيل GWU‏ 60165628608 . 
لتصبح جزءًا حيًا في حد ذاته. هذه الانتقالات الذهنية والإنتاجية من 
الرمز إلى النسق إلى التشكيل هى أحداث إبداعية هامة اصطلحت عليها 
كانه التقالید التی نظمت عملية البناء فی کل احضارات» وتناولته 
OT‏ آو تعلیق لاستمر ارية العمل GLI‏ فى 
اليناء . ۱ 

فعبر التاريخ المعماري والعمراني عامة» بنيت معظم الباني خلال 
أحداث آفردت فيها لحظات لأحداث البناء أو ما يمكن تسميته احتفالات 
البنای فيها تجدد صلة البناء بأصل النظام أو النسق؛ مثل: اختيار الوقع 
والتوجیه وعلاقات الجيرة» وحجر الأساس» وتوزيع العناصر» وزخرفة 
البنی . ۱ 


CA 


لكل من هذه الأحداث مكانها ‏ ومراسيمهاء وفي كل حقبة من 
حقبات التاريخ العمراني وحتى وقت قريب مثلت هذه الأحداث حجر 


وكنه هذا الحدث هو إدراك أن الرمز والنسق ها تجريد لعلاقة 
الإبداع الإنساني بالخلق» أو المادة بالحياة» أما الاتصال الباشر بالخلق فهو 
حدث من نوع آخرء وأن حدث الاحتفال هو بمثابة لحظة انقطاع 
الاستمرارية الجبرية للبناء» التي قد تفترض ضرورة الانصياع الملزم بما 
نتج عن الرمز أو النسق وتنفيذ ذلك كما هو. .. إلى إدراك ضرورة كسر 
هذه الجحبرية ‏ واتاحه حيز als Gd‏ أن یتجل للمحتفلین eos al‏ 
أي ob‏ محدث . وهذا هو الاحتفال أن يبدو للجمیع وهج ال ان 
يروا ما يمكن أن يقوموا به Oly Sas‏ محددوا مغلا على الطبيعة مسار 
حائطء أو موقع iia‏ اوا يقسم الأراضي؛ أو يضعوا خر اسا 
أو أن Se yes‏ له أو حائط قبلت أو آلاف الالاف من أحداث 
البناء المستمرة في حياة أي مدينة. هذه الانتقالية من الجبري إلى Fl‏ 
من المطلق إلى النسبي» من الانصياع إلى الإبداع» من العادي إلى القدس 
هي في حقیقتها لب العمل الابداعي في البناء؛ فالنحلة مثلا تبني 
منصاعة لقانون مسبق آبدی والطائر يبني منصاعا وأدق الكائنات فى 
الوجود تبني وتشكل في أبدية جبرية منصاعة لقوانين Ll mes BH‏ 
البناء الإنساني فيستلزم نوكا مين الانصياع والقبول بجبرية ee‏ واه 
في بعض الخطوات » وکسر هذه الحبرية» والاتصال الباشر بأصل القانون 
المنظم في خطوات آخری. ذلك هو حدث الاحتفال . 
والاحتفال حدث «ele‏ یسبقه إعدادء ويليه تصور لخطوة ANG‏ 
لکن ما بینها متروك للحدث ذاته (اختیار الوقع» ورسم الحديقة وحجر 
الأساس . . .» هذه أحداث معروف ماهیتها یسبقها إعداد الکان» ویلیها 
ترقب للخطوة التالية. ولکن الاحتفال وحاعيته وشعائره» هي التي تحدد 
با اف اة ادد أو الو oo‏ الا رار وخ خلت مه 
العلاقات التي يمتزج فيها المادي باللامادي. وفي هذه الحالة وبالرغم من 
أن الرمز والنسق قد حدداء إلا أن البناء يبني تدريجيًا خلال تلك 


AO 
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الأحداث» التي تصحح أو تعدل كل منها مسار ما يسبقه. وكأن النتج 
ككل معروف كنهه منذ اللحظة الأولى للعمل» أي منذ لحظة استشفاف 
أو اكتشاف الرمزء وكذا قانونه قد يكون معروفا خلال النسق. ولكن 
التكوين Gh‏ خلال تلك الأحداث الإبداعية» وكأنه بُعْد آخر غير 
محسوس» غير ملموس» ولكنه مدرك يحدث في هذه اللحظات 


وتقسيم الأراضي مثال بالغ الاهميت GE‏ نسيج عمراني لمدينة 
تقليدية Wy‏ على وجود عملية حيوية فاعلة نظمت العلاقة بين القطعة 
والأخری. وأنتجت ذلك التنوع الهائل في إطار نسق ينظمهاء ولكنه غير 
مفروض عليها أو مسبق لها والاحتفال هذا هو الحدث الذي تستقر 
خلاله علاقة قطعة أرض بقطعة أخرى على أصغر مستويات النسيج 
العمراني للمدينة» وعلى del‏ مستوياته في أن واحد. 


ومن ثم فإن الاحتفال يمثل الانكسار أو الشرخ الذي يجب 
افتراض الحتمية الجبرية في الفعل GLY!‏ ويترك حيرًا للنسق اي أن 
حدث وحدث تقسيم Ni‏ اضي على سبيل المثال يعني أنه يمكن ق 
بعض القواعد الصارمة أو الجبرية على تقسيم الأراضي دون إدخال 
«الحي» آو القدس في هذه العملیة» مثلما هو حادث في آسلوت تقسیم 
الاراضي الغالب على النظم الحديثة» ولكن تقسيم الأراضي خلال حدث 
حي يُذخل إلى حيز الفعل الانساني بُعْدَ الجماعية والشوری وأبعادا 
أخرى GE‏ من تجلى النسق ذاته خلال الحدث والامتثال لهذه اللحظة هو 
ما أعطى مباني حقبة الاستمرارية pal‏ وأعمق سماتها بكونها جزءًا من 
الحياة» وأن تشكيلها فى جزء منه امتثال لإرادة البناء كخلق» وفی جزء 
منه امتثال لإرادة الخالق ۱ ۱ 
اليوم هذه العملية الإبداعية المتصلة بالخلق أبعدت عن حيز 
المارسة الإنسانية» وجذور هذا الابتعاد أو الاحتجاب تتخطى فترة 
الحداثة بكثير. فمنذ القرن السادس pte‏ وحتى ظهور مفاهيم العمارة 
الحديثة في مطلع القرن العشرين» وتطور العارف في جال العمارة يتبع 


A“ 


صورة أساسية من الطرح الادي وإعلاء قيمة العقل والعقلانية» الأمر 
الذي استثنى وبصورة شبه منتظمة ومستمرة كافة السمات والأحداث التي 
كانت تمثل جزء! أساسيًا من عملية البناءء والتي كانت تجمع بين الادي ‏ 
وغیر الادي . 


ولعل واحذا من أهل التطورات العرفية التی استخدمت كوسيلة 
لتقلیص عملية البناء وحصرها في إطار جامد مسبق. واغلاق أية إمكانية 
لتواجد قوی «الحي" أو «القدس» ما هو اکتشاف آسالیب رسم النظور 
أو التنبؤ البصري خلال رسم للمنظور یصور البنی في حالة الحقيقة» أو 
یتصور و حسد abt‏ عدده فبل حدوئنها و IAS‏ پرسم مساقطها. وکان 
هذا الا کتشاف السادج بمثابة المصيدة التي اختزلت العملية الا حتفالية 
للبناء إلى ما يسمى بعملية التصمیم» وتحول التسلسل الرائع الذي كان 
قائما حتی عصر النهضة ما بين الفعل الا نسانی الجبري من ناحية وانفتاحه 
للغیب والخلق من ناحية آخری» ثم إلى العودة مرة آخری یز الجبرية 
الماديةء إلى أن يتم بناء البنی» ال محض تمرين ذهني يمر به الصمم 
وكأنه بناء وآلة في وقت واحد. ويبدأ بالفكرة ثم يرسمها في نسق النظم 
لحظة تبزغ فيها إمكانية للتعبير عن «الحي» أو «المقدس» Leds‏ محدودية 
أدواته احديدة. التى تمكنه من أن يرى فقط بعذا أو بعدين من صياغة 
العمل › ثم يترجم ذلك إلى رسومات ومساقط ويبنيها بحذافيرها. 

لقد أصبح اكتشاف المنظور بمثابة تكريس لترفع المعماري» واقتناعه 
بأنه رب العمل : يتصوره ويرسمه ليشكله فيبنيه كيفما تصور. وهذه في 
بصوري ادن هى البداية الحقيقية لعلمنة القراغ فد حرج ومنذ هذه 
اللحظة العمل العماري عن حيز الحدث البدع أي الاحتفال . 
بدء حقبة جديدة من نزع القداسة عن الفراغ العماري. ومن ثم فقد 
أصبحت عملية التصمیم بمثابة بدیل للعملية الاحتفالية للبناء . 


CAV 
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ولقد ole‏ الطرز في عصر النهضة وسيلة المفارق لاحچام 
الهيمنة الكاملة على عملية البناء ومصادره أي إمكانية لأي شرخ آو 
ثقب في هذا الجدار الكثيف. الذي قد يسمح بدخول الغيب اف اتقو 
a‏ إلى عملية البناء بل وأصبح العمل الكلاسيكي في كتابات الرواد 
le‏ بذاته» له قانونه المستقل عن ا وأصبح المعماري بناء! أو الما 
صغيرًا في وقت واحد. 


آما العمارة الحديثة وبرغم هجومها على الكلاسيكية» ورفضها لأي 
قوانين تحد من الحرية والانصیاع» إلا آنپا ذهبت وبسرعة مذهلة إلى نمس 
الطريق المسدود الذي آلت إليه الكلاسيكية. فلم يمر أكثر من عقدين من 
الزمان من اعلان مبادئ الحداثة الأولى في العمارة عام ۰۱۹۲۰ والتي 
أعلنت فیها رفضها للكلاسيكية حتی عادت مدارس وجاعات الحدئین 
الأولى في العمارة تعلن انضواء‌هم تحت لواء كلاسيكية جديدة آسموها 
بالطراز الدولی بقل اق سئة له مت الطرر إلى الفرد الصمم في 
إطار مفاهيم الطراز الدولی وذلك خلال الموديل والشبكة . ومن ثم فان 
الكلاسيكية الحديدة أو الطراز الدولي هي في وافع الأمر نزع لورقة 
التوت التى كانت تغطى مبادی الحداثةء وکشف عن العورة المادية خلال 
Gutsy fo oll‏ ورمزها DY‏ 


_ 5 - الملاحظة الرابعة: البناء كمنتج وحول البناء من كونه 
منتجا اجتماعيًا له قداسته لكونه سلعة تباع أو تشترىع: 


وتتناول هذه الملاحظة ظاهرة انتقال منتج العمل العماري من کونه 
نشاطا واحداثاء ورموزاء ونسقًا مرسخه ومرساة في مجتمعها ال أن 
E‏ بايا جوري دكي کی ی ی E‏ 
هذا الاتفصال: 


أولاً: فصل العمل التصمیمی عن العمل التنفيذي . 
ثانیا: فصل العمل الذهنی عن العمل اليدوي. 


LAA 


النًا: خلق طبقة من العمال الصناعيين قادرة على قراءة الرسومات 
واستیعاب التعلیمات دون فهم مدلولها ee‏ 
الابداع وإبقائه حكرًا على عمل JY‏ الصغیر» أو العماری الحديث. 


رایغا : سحب الیساط عاما من ید ا حرفيين. 


خامسًا: تدمير صلة المجتمعات المحلية بعملية إنتاج المبنى خلال 
آليات التخطيط المعاصرء بما في ذلك الآليات الفنية والقانونية» والالية. 
وقد بلورت هذه التحولات في القرن التاسع عشر وأصبحت. سمة 
roe‏ من سمات العمارة الحديثة ومساواة المبنى هنا مع ات eel re‏ 
في إطار اليات السوق تغفل بعدين أساسيين لخصوصية البناء ام 
حضاري . 


البعد الأول: إن مكونات أي مبنى تتبع بنية مسبقة بصرف النظر 
عن اسلوب البناء gt‏ نوع البنی» ومن ثم فهو يدخل في إطار ال 
6 وهذا ما ales‏ منفردا وختلفا عن أية سلعة cg dl‏ وان هذه 
البنية السبقة تضعه فى صف الوجودات ذات القيمة الحية. فللمبنی 
حرو راشای داقر امه وله شا ies‏ ال :ووم تاذل en‏ 
تبادلية وحيوية. 


البعد الثاني: إن المبنى ليس منتجًا قابلا للنقل من مكان إلى مکان " 
مثل ish‏ سلعة» إذا ما أريد إدخاله في آلية السوق. أو أن يباع ويشترى 
بالنقل. وحيث إن نقل المبنى غير مکن فان عملية الشراء أو البيع أو 
التعامل مع المبنى كسلعة يعني نقل مجتمعه أو ترحيله أو تحريكه أو 
تدمیره . إذن فان ما يحرك في عملية , بيع المبنى هو مجتمعه ومن ثم Ob‏ 
فليم اي يعني Bie‏ ايد البشرية من مبانیها طبمًا 
للاحتياجات اللاإنسانية للسوق. 


نى هذا الإطار فان تنميط البناء تحت زعم العالمية والكونية هو 
في واقم الو وو وت بين البنی وتعريفه أو 
توصيفه کسلعة. ومن ثم فإن المحكة INE‏ من السکن 
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التقليدي الذي صيغ خلال مشاركة ومداخلة سكانية أو بنائية. والتنميط 
هو أيضًا حجب لإمكانية الانتماء أو الارتباط الذي قد يجعل من النقل 
۲ ه ‏ اللاحظة الخامسة : حول مؤسسات البناء 

وتتناول هذه اللاحظه ثلاث مؤسسات جوهریه للعمل العماري : ۱ 
المؤسسة التصميمية» والمؤسسات الإجرائية القانونية» والمؤسسة المالية. 

ومغزاها أن مؤسسات البناء قد تحولت إلى آليات لإحكام هيمنة 

إن المؤسسات الحديثة للبناء قد لت محل الدور العه لتقليدي الذي 
لعبته النظم والتقاليد الشعبية للبناء بقوالبها المختلفة» لتحكم السيطرة 
عملية البناء خلال Shaw ll‏ الد هرا ST‏ تفا أو دا oh‏ 
تحويلاً کالتحول من التکافل في تمويل الساکن إلى الديونية والربویف 
وقانونيًا من التالف والتصالح إلى الهيمنة والتحکم. وباختصار لتسقط 
الضوء على سيطرة مبدأ التحکم والهيمنة على كافة مؤسسات البناء 
وتحولها إلى أدوات لاحکام الهيمنة على المجتمعات خلال عملية البناء 
ذاتها . 

وكأن زيف الحداثة القائم على قدرة العقل على السيطرة على العالم 
تحول إلى قدرة العقل على السيطرة على الآخر. وللأسف فقد لعبت 
الدور» وليس من البالغة في شيء أن نقول إن ما بعد الحداثة لا يمثل 
أكثر من تکریس لنفس الدور خلال خلق جو من الدعابة والسخریه 
حول منتجات المؤسسات وهیمنتها. ولکن في إطار من الصرحية والعبثية 
التي تجعل کل شي- لا يهم . 
۳ - الجزء الثاني: الحوض الرصود 

بتناول lia‏ ابحزء بالوصف والتحلیل تجربة تصمیم وبناء احديقة 

x 


الثقافية للأطفال بأرض حديقة الحوض المرصود بحي السيدة زينب 
. بالقاهرة كالتالي : 
.۰ ۱) وصف الوقع والمؤثرات البيئية والطبيعية. 

(۲) مواجهة 2 قوى التحيز: المسابقة» وحجر ا وعد 
البناء . 

(۳) المخطط الم oh‏ لشریی. 

oll mee أهمية المشروع‎ (5, 


(۱) وصف الشروع من حيث الوقع» والوثرات البيئية» والطبيعية : 

۱-۳ - في قلب حي السيدة زینب بالقاهرة» وعلى بعد خطوات 
من مسجد أحمد بن طولون بمثذنته الشهيرة یقع مشروع الحديقة الثقافية 
للأطفال» والواقع أن الشروع يضم عنصرین آساسیین : 

)1( الحديقة: وعثل مجمعًا ثقافیا یتکون من عدة Glo‏ ومنشات مثل 
المكتبة والأتیلیهات وصالات للکمبیوتر وغیر ذلك من النتزهات 
والدرجات الخضراء وساحات الالعاب وغیرها. 

(ب) الشارع: ویتضمن تطویر شارع آبو الدهب اللاصق 
للحدیقة» وتحويله إلى شارع للمشاة مع تطوير عدد من العناصر الثقافية 
على طول مسار الشارع» والتي تتصل مباشرة باحي الجاور للحديقة 

مقهی ثقافيًا وسبیلا ومصلى ومكتبة على الشارع وساحة 
ومدرجات للاحتفالات» AS,‏ لبیع حرف وکتب الأطفال» وأتيليهات 
للحرفیین والفنانین لتعلیم طلبة المدارس» بالاضافة لدرجات ومساحات 
خضراء للأطفال . 

۲۱۰-۳ -يقع المشروع على أرض حديقة الحوض الرصود بحي 
السيدة زینب ا على مسطح يبلغ نحو ۱۲۵۰۰ مترا مسطحها 
(حوالي ۳ أفدنة). . . ويحد الوقع شمالا شارع محمد أبو الدهب وجنوبًا 
شارع ماراسينا. . . وتنتمي شبكة الشوارع المحيطة بالمشروع في معظمها 


٤۹۱ 


إلى نسيج القاهرة المملوكية» فيما عدا شارع قدري الذي يحد الموقع من 
الناحية الشرقية ویربط شارع الخليج الصري (بور سعید) شمالا ٠‏ بشارع 
مارسینا جنوبّاء ویفتح Gye‏ عموديًا على مثذنة مسجد أحمد بن طولون» 
ee‏ وو ی إسماعيل لتحدیث القاهرة في 
نهاية القرن التاسع عشر . . 


۳۱۰-۳ يمثل الوقع تاريخيًا جزءا من بركة الفیل وهي واحدة 
من البرك الرئيسية التى اتصلت بترعة اخلیج المضري» والتي كانت تغذي 
القاهرة بميأه النیل» وقد ردمت البركة في منتصف القرن التاسع عشر 
وحولت إلى حديقة عامه . hei oe‏ لات الهضبية 
(قلعة SB‏ موه و 


۳ - ۱ - 4 - الحیط العمران : یمکن فهم الحیط wll‏ راني في 
اقا من کرات والظروف الآتية : 


4-۱۳ -1- النسیج السكني: ينتمي النسیج العمراني لنطقة 
الشروع في معظمه لقاهرة العصور الوسیطة ومکون النسیج الرئيسي هو 
e‏ الشارع الخاص - وما يحيط بها من أبعاد اجتماعية وعضوية 

ة. ينظم هذا النسيج خلال شوارع و 4 وهي: - شارع القصبة 
امتداد شار المعز» وشاع بر واصلا بين القلعة والسيدة زينب» 


۱۳ - ب - الباني التاريخية: ‏ يحيط بالموقع من الناحية 
ر ول pe Oe‏ ماراسینا سلسلة من الان التاريخية 
الهامة: جامع المحمودية» وضريح» ومدرسة سلارء وسنقر الجاولي على 
تست و ۰ ثم مسجد امد بن طولون عل قمة الهضية. 
آمامه fey‏ منحدر الهضبة یقوم مسجد ومدرسة الأمير صرغتمش 
المملوكية» وعلى مرمی البصر وعلى جانبي شارع ماراسینا تقع مدرسه 
ومسجد وخانقاه الأمیر شیخون» وسبیل السيدة نفيسة الخضراء. . . وغیر 
ذلك من المباني الملوكية والعثمانية الهامة. 


۹۲ 


4-١ -‏ -ج - المواد وأسلوب البناء: تتمثل عمارة المنطقة 
المحيطة بالإضافة إلى الباني التاريخية في مكونين أساسيين: الباني المستجدة 
_ تقوم على أجزاء من النسيج التاريخي ومعظمها يتراوح ارتفاعه ما 
بين ۳ SG EE‏ الحاملة من الطوب أو الحجر 
احيري ثم الان النشأة عل الحاور الستجدة SL,‏ لقوانین GUY‏ 
ag wipes‏ ارتقاعها ما بين ۱۸۰۲ طابقا با وهی فتاه من الهیاکل 
الخرسانية . 

4-١ ۳‏ -د- حالة المنطقة: المنطقة المحيطة من الناحية 
العمرانية تمثل حالة من حالات التداعي العمراني للمناطق a‏ حول أو 
داخل المركز القدیم للمدینة» فيرجع التداعي فيها إلى الانقطاعه التاريحية 
للأسس وتقالید البناء بعد حقبة محمد علي ومشروعات التحدیث الختلفة 
- كما ترجع - للتضاد بين الاستعمالات والأسس النظمة لنسق النسیج 
العماري التاريخي والحديث . 

الوقع عامة یمثل ساحة تتفاعل حولها كل الحددات السببة 
للتداعي العمراني للمناطق التاريخية» ومن ثم یمثل إمكانية حتمية لواجهة 
هذا التداعي بشکل أو باخر . 


۳ - ۲ - مواجهة مع قوی التحیز: السابقت حجر الأساس وعملية 
البناء 

كان العمل في مشروع الحديقة الثقافية للأطفال في كافة مراحله 
بمثابة مواجهة مع قوى التحيز في Sle‏ العمارة والعمران على مستويات 
ide‏ ۱ ۱ 

۱-۲۳ - الرمی: استمدات 0 الحديقة رموزها من التراث 
المحيط بالحديقة دون أن تحاكيه أو تقلده. .. بل بحشت فى قوانینه 
ودروسه. . . مئذنة ابن e‏ لاستشفاف القانون الحاكم 
لعمارة الحديقة آو رمزها والعبر عن ما بجمع ما : بين الطفل والحديقة وهو 
مفهوم النمو الحلزوني في شکله الجرد أو باعتباره US‏ فراغيًا مثل هذه 
الا مکانبة . 


۹۳ 


۳ ۲ - ۲ - النسق العام للفراغ: عمارة الحديقة استمدت نسقها 
من فانون یترجم الرمز ال نظام فراغي » ويربطه بعناصر ومكونات الموقع 
مثل الأشخار المقائمهة » والحدود. والشوارع المحيطة . . . إلخ. 


ومن الها نقد امتثل المدخل هنا للتقاليد التاريخية العريقة للبناء 
سواء في العمارة المصرية القديمةء أو العمارة الإسلامية بمصر» حيث 
كان النسق الفراغي (ا جيومتري) يعني حرية البناء» وليس كاد (ans‏ 
ويعتمد هذا النسق على النسب والتوالد الفراغي You Regenation‏ من 
اعتماده على أبعاد مسبقة وتكرار ممل. 


۳ ۲ ۳ - اللغة التعبيرية: نتجت اللغة التعبيرية لعمارة الحديقة 
لا عن محاكاة pee‏ والتکوینات التاريخية» ولکن خلال استخدام واع 
ملتزم بمواد البناء المحلية (الحجر الجيري - والحجر الرملي) وتجديد 

Loner‏ لتقنيات البناء بالحجر مكنت من إفراز لغة معاصرة وأصيلة 
تؤصل الثابت وتزكيهء وتدفع بالجديد والمتجدد في حيز التحول والتغير 
سواء في الواد أو التقنية . 


۳ - 4 - أسلوبت البناء وإدارته: فى مواجهة أساليب البناء 
السائدة (نظام المقاولات) استحدثت هذه التجربة أسلوبًا للتنفيذ له بعدان 
اشاتان ۱ 


الأول: يربط بين التصميم والحرفة» وذلك بتكوين مجموعات من 
اطرفیین التقلیدیین» يعمل معهم عمال صناعیون کالنجارین واحدادین» 
مع الهندس العماري والهدف من ذلك ملء الفراغ العرفي للحرفي 
و العامل الصناعي والقادر على قراءة الرسومات الهندسیه في ایصال 
مفهومها ومدلولها للحرفي» ومن ناحية أخرى ایصال الهارات الحرفية 
الثاني : يربط بين العملية التصميمية والمجتمع الط ا USF‏ 
باشراك السکان خلال ادراکهم لرژی وتصورات الشروع والتعبير عن 
احتياجاتهم خلال أحداث احتفالية کبری استخدمت فیها وسائل تقليدية 
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لتعريف الأهالي برؤى المشروع وتعبيرهم المباشر عن احتياجاتهم . 
وقد تحقق ذلك خلال عدة عمليات أو أحداث أساسية: 
۳ ۲ ۵ الحدث الأول: ميلاد الفكرة التصميمية: المسابقة 


عندما تعرضنا لتصميم المشروع الذي نحن بصدده كان علينا أن 
نصل لشكل هندسي تتجسد فيه روح الجتمع» هذا العمل يتطلب من 
العماري أن يدرك أن لكل مجتمع حي مفهومًا Lele‏ للنسق العماري 
والعمراني لبيئته» هو في الواقع طريقة لوصل هذا الجتمع بالعالم. وفي 
حي السيدة زینب اليوم مثلما في مجتمعات فقيرة أخرى. ولكنها عامرة 
بالحيوية» لم يعد هناك مفهومًا كونيًا يعتمد على الأسطورة والمعتقدات 
فقط . أو مفهومًا عقلانيًا يعتمد على العلم والنظريات» ولكنه يجمع بين 
الاثنين معا. 


وقد رأينا هنا أن التعبير عن فكرة النسق في مجتمعنا يمكن أن 
يظهر في ميدانين: VT‏ في المواكب الاحتفالية» في إيقاع الرقصة 
الشعبية الشهيرة «الذکر». أو في إيقاع الشعر العفوي الارتجالي» أو في 


LI,‏ الميدان الثاني الذي يتضح فيه هذا المفهوم للنسق فيوجد في 
مجموعة البانی أو العناصر التاريخية التى لا تزال قائمة في النطقة. مثل 
rele‏ ات ابن طولون» القباب الحا في العديد 6 reas‏ وانماط 
تقسيم الاراضي الصامدة منذ نشأة هذا التجمع» حيث محمل في 
والاحتفالات والعناصر المعمارية الرئيسية عن طريق إعادتها إلى عناصرها 
الأولية من الناحية الفلسفية والفراغية من مهام التصميم ذات الأهمية 
أصول الل فی رموز الجتمع ومنانبه جهذا له معناه وهدفه. وقد كانت 
قضية النمو والتى تشترك فيها حياة الطفل وحياة الحديقة هي نقطة 
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الانطلاق للمشروع من أجل وصل الجتمع وربطه برموره. وللبحث عن 
أحداث وموضوعات ورموز للحياة الثقافية التي تتضح فيها قضية النمو 
۱ هذه كان مشهد مئذنة جامع ابن طولون» التي تظهر بوضوح من موقع 
الشروع» بمثابة إلهام وإشارة لهذا oa!‏ الذي يبحث عه الصمم 
SIL,‏ فقد استلهم الصمم التکوین الحلزوني للمثذنة في سلسلة من 
الأنساق الهندسية تقیدت بشکل الوقم والعناصر القائمة به. ومن ثم 
تنظيمها بشكل يتناسب مع أفكار ومتطلبات المشروع . ومثلت هذه 
الأنساق الهندسية إطارًا لصياغة الفراغات التي تبلور عناصر المشروع . 

كانت الصياغة الأولى لهذه الأنساق عبارة عن مجموعتين من الدوائر 
متحدة الرکز تلخص کل منها أو تبسط القانون الداخلی للحلزون (قانون 
التوالية اللوغارتيمية). وتبدأ کل منهما من نقطة ذات أهمية حقيقية في 
الوقع. حیث یقع مركز الجموعة الأولى على نقطة تقاطع حور متد 
لأشجار النخیل قائم بالوقع من الشارع الرتيسي بحیث يحدد الدخل 
ویکون رابطة بصرية هامة مع مثذنة جامع ابن طولون . 

و رکزت الجموعة الثانية من الدواثر حول شجرة ضخمة عند 
هاية محور النتزه. وقد جاء توالي الفواصل في کل مجموعة بطريقة تقريبية 
التزامًا بالسافة التاحة بين أشجار النخیل على طول جانبي النتزه. 


وبعد آن رسمت کل مجموعة من الدواثر على الوقع بدأ توزیع 
الأنشطة تبعًا للمجالات التی آوجدتها التوالیات الهندسية والتطلبات التي 
حددها البرنامج» ففي مرکز الجموعة UNI‏ آقیمت نافورة تتشکل من 
سلسلة من الجدران الحلزونية. ویتکون Sle‏ الأنشطة في الجموعة الأولى 
من مقهی صفیر وساحة لالعاب JULY)‏ ومنصات للمراقبة. 
وحول مركز الجموعة الثانية جاءت سلسلة من الحوائط الحلزونية 
والصاطب لتشکل متحمّا للاطفال. كما آوجدت نقطة التقاطع بين 
الجموعتین Ye‏ هندسيًا OU‏ حیث نشأت مجموعة من الانشطة والواضع 
الانتقالية . وقد cle‏ موقع السرح مستقّلا لیشکل حلزونین متشابکین 
حول جموعة من آشجار التين البنغالي الضخمة التي اتخذت هيئة الثلث» 
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كما ضم الموقع أيضًا في المساحة البينية الواقعة بين التتالية الهندسية 
والشوارع والممرات المحيطة بالحديقة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية 
تضم مقهى ونافورة في الهواء الطلق. ومكانا للوضوء وزاوية صغيرة 
ومكانا مفتوخا للصلاة والعديد من المحلات والورش للصناعات 
اليديوية . هذا إلى جانب قاعة اجتماعية متسعة في الهواء الطلق . 


حصل المشروع على الجائز ة الأولى في السابقة وتم توقيع عقد 
لتطوير التصميم وخصصت الاعتمادات المالية للبدء في «ek‏ ولکن 
العمل لم يتقدم والسبب في ذلك يرجع Goin eon‏ دود 
DY le‏ عديدة لتسيير المشروع oes‏ الأسلوب الأمثل لتحريك 
الشروع هو اللجوء إلى نفس الصدر الذي استوحینا منه لتصمیم وکان 
هذا الصدر os‏ > لا لكي يدافع عن الشروع بل من أجل أن 
يقوم بتنفيذه . . 

۳ ۲ ۰ - الحدث الثاني : a‏ 


إحياء مراسم البناء: (احتفال وضع حجر الأساس) جاءت اللحظة 
الحاسمة وسنحت فرصة ربط الحديقة بثقافة الجتمع ‏ عندما قررت وزارة 
الثقافة وضع حجر الأساس للمشروع أثناء الاحتفالات بأعياد الطفولة. 
واحتفال وضع حجر الأساس في مصر كما هو معروف يعتبر حدثًا 
ا ور ی ی SL‏ 
الجهات الرسمية والعماري وبعض be‏ المجتمع elas «doll‏ سرادق 
كبير من القماش الملون المكفت على موقع المشروع وتستخدم الرسوم 
والنماذج في تصوير المشروع وعرضه. وهكذا فإن الأمر كله يتميز 
بالرسمية والانفصال التام عن الحياة الحقيقية للمجتمع والبعد عن مفهوم 
البناء . ۱ 

وفي إطار ربط الشروع الجديد بالجتمع واحیاء تقالید مراسم البناء 
القديمة فقد اقترحنا في مذكرة عاجلة لوزیر الثقافة أن يتم بناء خيمة 
الاحتفال حیث تمثل هي في حد ذاتها نموذجا بالحجم الحقيقي للتصمیم 
بحيث يستطيع المجتمع بأكمله» الشعب وأعضاؤه الرسميونء» أن يروا 
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بأنفسهم لمحة من الصورة التي سوف يبدو عليها المشروعء Vay‏ من 
الحلزوني المقترح للنافورة والمعارض والمتحف والمسرح في أماكنها الحقيقية 
على الأرض بالألوان. كما اقترحنا دعوة الفنانين والموسيقيين للمشاركة 
فى هذا الاحتفال عن طريق تأليف أعمال تعبر عن فلسفة التصميم في 
ded‏ . وذلك حتى يشعر اهل الحي بمغزی الشروع وانشطته ولاعطاء 
نوع من الحيوية لهذا الاحتفال الرسمي. ووافق الوزير على هذا 
الاقتراح» وتم تنفيذ الفكرة فى فترة لا تتعدى سبعة أيام حيث أدت 
أطقم بناء الخيمة مهمتها بكل مهارة. وفي أقل من ١8‏ ساعة كان الموقع 
الذي تصل مساحته ال ۲,۵ فدان. قد حول من حديقة متهدمة مهجورة 
في مكان المسرح› ولدة ثلاثة أيام أدى مثات من أطفال المدارس 2 
العروض المعدة لهم بعد إعداد الترتيبات . كما شارك أفراد الجتمع في 
هذا الحدث سواء بالمشاهدة أو التشجيع 5 laos‏ الشروع بالفعل ینبضص 
بالنشاط والأصالة والفعالية . 


كان الاحتفال بمثابة دفعة كبرى للمشروع إذ حصلنا على كافة 
الموافقات الرسمية والشعبية للبناء في ذات امحدث. كما أقر الجمع 
. الرسمي عدة أفكار لم تكن من البرنامج أو الخطة الأصلية للمشروع. 
كان al‏ هو تحويل شارع أبو الدهب المجاور والموازي لموقع الحديقة إلى 
شارع للمشاة» وفتح عدد من الأنشطة الثقافية عليه. 


۳ ۲ - ۷ الحدث الثالث : عملية البناء 
کانت النطة الثاللة من آصعب الراحل جا حیث انبا تقتضي 
الواجهة الكاملة مع نمط البناء الحالي حیث تطلب الأمر ابتکار أسلوب 


الفكرة التصميمية التی تم نجسيدها فى الاحتفال. ويمتضى هذا بدوره 
مراجعة أساليب استخدام أدوات البناء الثلاث الرئيسية . 
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- الرسومات التنفيذية : لقد بدا من الغريب» بعد هذا الاحتفال 

غير men‏ أن يتم استخدام المستندات التقليدية في عملية الإشراف على . 
تنفيذ المشروع (مثل الرسومات التنفيذية وبيان الكميات ومواصفات ‏ 
البناء. . . إلخ) وكان الأمر يحتاج إلى تطوير نظام الرسومات التنفيذية 
بحيث تستوعب حيوية خطة المشروع وإمكانية تطويرها بالإضافة إلى 
التغييرات الكثيرة ة التي بدت ضرورية في مخطط الشروع. كانت القضية 
الرئيسية هنا هي إيجاد نظام بديل يستوعب الخطوط غير المتعامدة 
الستخدمة في مخطط المشروع والتشكيلة الضخمة والتنوعة من المساحات 
والصيغات التي ظهرت في الاحتفال. واستجابة لهذه القضية استخدم 
نظام للرسم يعتمد على النسب لا على الأبعادء كما تم تطوير الحلزون 
اللوغاريتمي الذي كان يستخدم من أجل تنظيم المخطط العام للمشروع. 
إلى نظا ۾ نسبه یعتمد على التواتر (التوازن) والتوافق» ی J‏ 
تغيير أي عنصر مستقل بدون تشویه النظام العام . 


۲ - مواد وطرق البناء: تنقسم الباني المحيطة بالوقم إلى شقین : 
الأول تقليدي ویبنی من احجارة والقرمید. مثل جامع ابن طولون وقلیل 
من الابنية التي ترجع إلى العصر الملوكي والعثماني» والثاني ویتمثل في 
المباني الحديثة المقامة من الخرسانة المسلحة والتی تمثل معظم المباني السكنية 
والعامة: 


وقع الاختيار على الحجارة كمادة للبناء كما استخدم أسلو ب البناء 
بالحوائط الحاملة والعقود والأقبية والقباب حيث تمثل هذه العناصر 
وحدات فراغية وإنشائية مستقلة مما يعطي قدرًا من الحرية والمرونة في 
التصمیم والبناء. ۱ 


الى آرت اا خی ا شن السائة أن ل كات 
القاولات العامة إنشاء المشاريع التي يتم تمويلها من قبل الحكومة. وذلك 
عن طريق مناقصة عامة» فان مثل هذا الاجراء لا يسمح بتشغيل الحرفيين 
الهرة بين الأطقم التي سيستخدمها القاول لذا فقد تم تقسيم العمل إلى 
فئتين: الفئة الأولى يندرج تحتها العمل التقني المعتاد والذي يلتزم 
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بالرسومات» أما الفئة الثانية فيندرج تحتها العمل الحرفي الذي يتطلب 
الأساس وأعمال العز ل ضد الرطوبة وإنشاء احوائط النتظمة أما 
الأعمال الحرفية فتتضمن بناء العقود والأقبية والقباب والحوائط المقوسة 
ولقد تم الاتفاق على أن يتولى العمال الفنيون إعداد نماذج من الخشب 
للعناصر الاستثنائية التی تحتاج إلى حرفية في المناء بالقاییس الحقيقية » نم 
يتولى الحرفيون إرشاد الفنيين إلى المواد والتطلبات الحرفية التي يتطلبها 
تفیل هذه النمادج » ویعد ذلك تستخدم هذه النماذج كنسخ co‏ الحجر 
أو بناء العقود والاقبية. ۱ Fs‏ م 


بذا تکون دورة الخبرة والهارة الضرورية قد تمت» فقد وفرت 
آدوات ومهارات العمال الفنيين العرفة الفقودة لدی الحرفيين» بینما قدم 
الفنیون أعمالاً حرفية متقدمة في إطار الأعمال العتادة مثل الحديد السلح 
والعزل ضد الرطوبة. بل إن بعض العمال قاموا بتقدیم ذبيحة كأضحية 
قبل وضع حدید التسلیح لبعض الاساسات . حیث یعتبر هذا التقلید من 
الشعاثر القديمة جذا التى كان يؤديها البناژون . ۱ 

لقد تم انجاز الشروع الآن» کماتم انجاز الأنشطة الاجتماعية 
المقامة حول سور المبنى» ولكنها لم تفتح بعد للجمهورء وتم بناء المكتبة 
ومحل بيع الكتب ووصلت المصاطب والمللاعب إلى مرحلة الإعداد 

۳ ۸۲ - الحدث الرابع : أعراس شارع أبو الدهب 


قبل الافتتاح الرسمي للحديقة وبرغم الاكتمال الرائع لكل ملامح 
الحديقة وعناصرها لم تكن الباني قد اكتملت بعد بالفهوم الرسمي. . . 
إذ إنه لم يتم التسليم النهائي للعمل» والذي يأخذ شكل طقس غريب 
من طقوس الحداثةء یتوفر له بیروقراطیون» ومحاسبون ومراجعون» 
مهمتهم استلام البنی بصورة نهائية. وتعریفهم خالته النهانية هذه OP)‏ 
البنی صالح للاستعمال). وقد عقدت عدة لجان للاستلام النهائي 
حضرها کهنة الحداثة. . . ولم یروا أنه صالح بعد للاستعمال وحیث إن 
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الأمر كذلك فقد أبقينا على كافة الأسوار التي أقامها المقاول حول 
الموقع . . . ولكن أهل الحي كانوا يرون الشروع بصورة أخرى. . . لقد 
اكتمل المبنى بالنسبة cog‏ ونضج» بل بات ينادي في أعماقهم ‏ 
وعواطفهم أشجانًا وأحاسيس كثيرة» ودار الكثير من الحوار والود بين 
أهل شارع أبو الدهب وبيننا حيث إن مهندسينا وحرفيينا قد استعملوا 
بعض الإتيليهات المطلة على الشارع. . . 


وبخجل وتواضع شديد اقترب مني عدد من سكان الشارع 
يستأذنون في إمكانية إقامة عرس ابنهم بجوار السور المؤقت للحديقة 
وحينها أدركت أن القلوب قد تفتحت للمشروع وأن اكتماله حقيقي. . . 
وقلت بل سنفتح الأسوار وتقيمون العرس على مساطب ومدرجات 
الشارع التي بنيناها وهذا الخاطر في ذهننا. ولم تسعهم الفرحة.. 
وكان شرطي الوحيد أن يكونوا مسؤولين تمامًا عن كل ما في الشارع 
أثناء العرس فالأشجار كانت صغيرة هشة ‏ والدرجات الحجرية كانت 
لتوها منحوتة. والأخشاب والفوانيس وكل شيء كان معدًا للاستلام 
النهائي . . ۱ ۱ 
وأقيم العرس... وکان حدثًا رائعّاء لقد تعامل السکان مع 
الشارع الجديد كأنه عريس . . . بحب وحنان وحرص شديد. . . وتأنق 
الجمع وزغرد ورقص وغنى. . . وعلقت الأنوار. . . واحتفلوا واحتفلنا 
بهم وكان عرسا رائعًا... واستلاما حقيقيًا للشارع وان لم يكن Usle‏ 
بعرف الحداثة» ومن هذه اللحظة وأهل الشارع والشوارع المحيطة يقيمون 
اعراسهم واحتفالاتهم في الشارع. ٠‏ ۱ 

٩ ۲۳‏ - الحدث الخامس : الافتتاح 


- اقتربت أعياد الطفولة. . . وقررت الوزارة افتتاح احديقة وتحول 
الوقع فجاة إلى مواجهة قاسية بين النسق القسري للإدارة التي لم تر في 
كل ما قمنا به إلا أنه تأخير وتعطيل» وبناء ليس له قيمة» وحاولت 
الإدارة أن تجعل من حدث الافتتاح محاولة لتغيير ملامح الشروع 
وأدخلت مهندسًا جدیدا في الموقع لاجراء هذا التغيير... وقاومنا بكل 


Oe \ 


ما استطعنا. . . ونجحنا في أن نحجم الخسارة والتشويه. وتم م الافتتاح 
لوشتخی وسط حملة إعلامية قصد ما اختزال دور المعماري الأصلي 
للحديقة» وجهد البنائین والحرفيين العظام الذين قاموا بالعمل» وواجهنا 
الحملة بحملة مضادة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل الافتتاح . وفي 
لحظة الافتتاح ذاتها. . . وانتهی الافتتاح الرسمي بجيش من رجال الأمن 

يحجبولن الأطفال في اندفاعهم العفوي نحو أسوار الحديقة . 
۳ ۱۰۲ - الحدث السادس : ميدان الراجستان - وجائزة الأغاخان 


بعد آشهر من العاناة والغیظ . . . والغلیان - والواجهة الساخنة 
أحيانًا. . . والهادفة أحيانا مع «الإدار ة» الجديدة للحديقة - رشح الشروع 
لجائزة الأغاخان من قبل العدید من الأفراد واحهات الحلية والعالیة . . 
وقد كان حدث تقويم مشروع الحديقةء وقبلها جائزة الأغاخان للعمارة 
بمثابة رد اعتبار للمئات بل ربما الالاف الذين عملوا في هذا الشروع. 
لقد كانت فرحة الأطفال» والأصدقاء... ومن نعرفهم أو لا نعرفهم 
آکبر من أن توصف. . لقد أحس الجميع أن العمل الحاد بعلو فون 
المصاعب . . . ol,‏ ۳۳ الحقيقي ليس في نيل احائزةت ولكن في أن 
العمل أصبح بالفعل ملكا لهؤلاء الذين يحتفلون به اليوم؛ ؛ لأطفال حي 
السيدة. ولأآبناء شارع آبو الدهب. 


۳ - ۳ الخطط العام ومکونات الشروع 


الخطط الا تا هی تداج ایهم التي ذکرنا بعض 
ملاحها في الجزء السابق - ولیس خططا مسبقًا يفرض بعض الاسقاطات 
على الوقع آو جمع البنی» وخطط الحديقة یقوم على تنظیم aals‏ العناصر 
الداخلية للحديقة حول محور النخیل» وهو مور فائم ومزروع بأشجار 
النخيل الملوكي منذ حقبة الخديوي إسماعيل - وتنظم العناصر الخارجية 
(عناصر شارع قدري وشارع ۳ الدهب) في علاقتها بالأنشطة المحيطة 
ومکونات النسيج العمراني الختلفة. وبرغم ثبوت معظم مکونات الخطط 
منذ مراحل السابقة الأول وکذا فكرة التنظیم الا أن الذي تغیر وتحول 
نتيجة الأحداث الاحتفالية الأساسية هو العلاقة بين الکونات وتالفها 


0۰۲ 


التى تفجرت فى هذه الأحداث دون أن يقف اتزانه واستجابته لكافة 


١ ۲۳‏ _الحديقة 


يب 


المدخل الرئيسى: يتكون من عدد من الساحات والمدرجات 
الرئيسية ومدخل الأطفال المعوقين ومدخل المكتبة والإتيليهات وكذلك 
مدخل القهی والسبیل. وبذا یمثل الدخل الرئیسی عددا من الاحيزة 
تربط الحديقة بالشارع . 


النافورة الرئيسية : بداية حور النخیل من ناحیه شارع قدري وعثل 
صياغة فراغية لفهوم النمو - کما استوحاه الصمم من مثذنة cpl del‏ 
طولون وتکوینها احلزوني - والنافورة تجرد هذا الشکل إلى قوانينه القراغیه 
والرياضية - وتجسده في تشکیلات الحوائط ومدرجات الیاه - وغیرها من 
عناصر النافورة - وقثل في ibe Yue‏ بداية لانشطة اطدیقت ودرسّا 
فراغبًا في احیومترية الخوارزمية -(alogrism)‏ 


ثمر النخيل: يمتد بطول الحديقة بدءًا من محور شارع قدري (مئدنة 
ابن طولون) حيث تمثل نقطة التقاطع بين المحورين علاقة وشرفة يستطيع 
الطفل والشخص العابر في الشارع أن یری Spel Cre‏ الفکرة تارا 
مثلة في عمارة مسجد dal‏ ابن طولون. ومحور النخيل مكون من تتابع 
من الأحيزة المفتوحة تحاط من جوانبها بأماكن للجلوس والتريض 
وتنظمها طولیّا سلسلة من النوافير تمثل عصب الحديقة وظيفيًا وبصريا. 

الشحف (لم ینفذ) صمم باعتباره الطرف المقابل للنافورة 
ويتشكل أيضًا من تكوين حلزوني (لوغاريتمي) صاعد. . . يتكون من 
عدة مصاطب وأماكن للعروض المكشوفة والمغطاة حسب البرامج 
المختلمة . 


۰۲ 


المكتبة والأتيليهات وقاعات الكمبيوتر: وتقع على الطرف الأيسر 
والدخل الرئيسي وتعتبر المبنى الوحيد بالمشروع . . . وتنظم فراغاتها ab‏ 
للأعمار المختلفة ‏ فیفرد الطابق الارضی للأتيليهات ‏ وهی للاعمار 
الصغری (4 - 1) وتفتح على حدائق للهوایات والالعاب - ثم قاعات 
الکمبیوتر )1 - ۰ ثم اعل ذلك قاعات القراءة - والاسطح للمر اصد . 
الغطاة . . . نظمت حول عدد من الاشجار التاريخية الوجودة بالوقع - 
ویمثل السرح حيرًا تعدد الاغراض یمکن أن یستخدم لأنواع العروض 
المختلفة - كما یمکن أن یکون مکائا للتریض عامة. 

الساحات والنتزهات اضر اء : يتصل بكل من GUI‏ والعناصر 
المينى بالحديقة وآیضا الجال الطیفی لها . 


۳ ۲۳ - الشارع 


وهو سلسلة من المباني الصغيرة الطلة على شارع أبو الدهب والتي 
te‏ فی مجملها «حائطا» من الشروعات الثقافية الصغيرة والتی تربط بين 
عمارة ووظيفة ed eee‏ ل ا ا ويتكون الشارع 7 
العناصر التالية : 


القهی والسبیل : ویشغلان رکن الوقع الشمالي الشرقي - ويتكون 
وتتقدمه شرفة (مصطبة) للرواد. . . ویعمل gall‏ كنقطة معلومات 
ومکان للتعرف على آنشطة الحديقة» آما السبیل فیعمل کنافورة شارع 
تلطف الهواء . . . ونتيح حيرًا للجلوس وربما bel all‏ . 

المصلى ومکتبة الشارع : يليان المقهى ویتعونان من قاعة للصلاة 
والاطلاع وشرفات مطلة على الشارع من cage‏ وعلى الحديقة من الجهة 
الأخرى... وتتقدم المصلى ساحة مظللة بالأشجار ومحاطة بالقاعد 
وموجهة فى اتجاه الصلاة كامتداد للمصلى وكمنتزه وحافز لأهل الشارع 


Org 


Sealy Seay DS ge وا نله‎ i عل‎ 


oA ie eRe aL,‏ هواس Meith‏ شين جا سا 

vane وعم ص‎ en » بون‎ nen Cre ree cern عام للد‎ 

LEN Astle tes اسر زرم‎ eS ae Wa a Aa 
. وأنشطة‎ pole درجات ومقاعد حجرية نسقت تبعًا لما يحيط مها من‎ 


ons‏ بيع كتب الأطفال: طورت محلات كتب الأطفال فى إطار 
تشكيل وعمارة الحائط ؛ لتسمح ببعض الأنشطة الثقافية. وتدر دخلا على 
الحديقة يساعد فى آنشطتها وأعمال الصيانة ہا. 


مدخل شارع أبو الدهب ومسرح الأراجوز: ويتكون من ساحة 
الاراجوز والساحات الخضراء المتصلة بالشارع والمعدة للعروض الموسيقية 
والفتية . 


الصاطب والمدرجات المخضراء: على طول Ss‏ الشارع طور 
العدید من الصاطب الحجرية والدرجات الخضراء. . . دف توفیر آماکن 
للجلوس واللعب بالشارع . 


واجهات ومداخل البیوت : في تفاعل إيجابي بين الشروع والحي 
الحیط . قام أهالي الشارع بترمیم واجهات بیوتبم هدالق مما راو 
laine‏ مع عمارة الحديقة» وقد تم ذلك في إطار تنظیم الشارع وانتخاب 
مجلس لاإدارته» وتسجيل هذا المجلس بادارة الحجي» ومن ثم مكنت من 
تلقي بعض العونات والتبرعات التي مكنت سكانه من القيام بأعمال 
الصيانة والترمیم. 


والشارع UL‏ يمثل عصبًا حيويًا وثقافيًا لسکان النطقت تقام به 


۵ ۰ ۵ 


i AS ARR Ri و تس ی‎ 


الدروس المستفادة 


ty‏ أهمية المشروع 

۱-۳ - يمثل الشروع جهدا رائدا للتعبير عن قدرة العمل 
العماری للتصدي لشاكل التداعي العمراني للمناطق ذات القيمة التاريخية 
والترائية - فقد آصبح الشروع بمقابة عمل مرجعي - ونقطه انطلاق 
للعدید من الشروعات في المنطقة . 


pele VY‏ المشتروم Ils,‏ آساسیّا لشروع بحثي وتطبيقي 
على الستوی القومي بمصر - للتحسين العمراني ‏ وتطوير المناطق المتداعية 
_ خلال النسق العماري po‏ الذي مثلته عمارة الحديقة وأسلوب 
te)‏ 


۱ ۰۳ ۳ يعتبر المشروع نقطة حول أساسية في التوجه مرة 
آخری لا ستخدام اجار كا ee eee‏ 
وخاصة البناء في احضر. . . كما ساهم في إعادة استکشاف الحاجر - 
وجتمعات اطرفیین وتنظیماتها... وبعث واستکمال العارف اشاصة 
بأصول الحرفة وتقالیدها واستعادة الحرفيين للثقة بعملهم والفخر 
بتقالیدهم . 

٩ ۳‏ ساهم الشروع في تطور SUV‏ والتقنیات العاصرة 
والضرورية لاحیاء ارف التقليدية واثبات فاعلیتها في إطار آسالیب 
البناء القائمة - ولا GUS Gabo‏ غل آعمال البناء path‏ فحسب ولکن 
غدل Get wes E‏ اعمال ال ات و eg ie‏ 
abl,‏ . .۰ . وغیرها. 

o 4۳‏ آعاد الشروع بناء بعض مفردات وقواعد اللغة 
العمارية التي شكلت عمران لقاهرة خلال زهاء آلف ple‏ وحتی حقبة 
الحداثة - ومن ثم فقد آسهم في تخطي الانقطاعة الابداعية الکبری التي 
ly‏ مدل العمارة العثمانية وحتی الان. 

لان 6 لكان نت ls‏ اة فراغات sesh‏ اهال 
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والوظيفة ترتبط بتراث الابداع العماري بمصر من ناحية وجيب عن 
احتياجات معاصرة ومركبة مثل المكتبة والكمبيوتر. . . إلخ. ش 

۸۳ - أثبت الشروع أن أهم مكونات التراث المعماري 
والتى يجب أن توجه العناية لاستكشافها ليس التشكيلات الخارجية - 
ولكن العمليات التنظيمية ‏ والالیات الحضارية للبناء. . . مثل احتفالات 
المناء . 


٩ - 4  *‏ - لفت المشروع الانتباه إلى طبيعة عمارة الطفل وقدرة 
الموروث المعماري للعمارة العربية والإسلامية على إفراز لغة فراغية تناسب 
احتياجات الطفل المعاصر اليوم لا في العالم العربي فحسب ولكن في 
العالم أجمع . 

٠١ ۳‏ - أظهر المشروع أن العمارة العربية الإسلامية تقوم 
أساسًا على كونما عمارة توازن بين احتياجات الفرد والجماعة ‏ تستلهم 
أعلى قيمها من مفهوم اخمال . 

۳ ۱۱ - رسخ الشروع مفهوم الجودة والتميز كأساس لبناء 
الجتمعات الفقيرة ولیس الرخص والعادية. 

۳ ۱۲ إن آهم درس في هذا الشروع يمكن أن یوجه 
للمعماريی» هو أن الابداع احقيقي في العمل العماري GLY‏ من 
تصمیم مسبق . . . بل GE‏ بفتح العملية التصميمية للتزارج بين العمل 
الابداعي التمثل في التصمیم والعمل الانتاجي التمثل في التنفید . . . 
وهو ما تم في الحديقة ‏ وما یمثل الدرس الأكبر للعمارة الاسلامية 
المصرية الأصيلة . 


5 ام ما سم میم ع لم موم معام ea‏ مل لمت شاه لمم a‏ خی وص م عد Since iP SEA‏ لل از 


تقع الحديقة الثقافية للأطفال على مقربة من مسجد أحمد بن طولون بحي السيدة زينب 
بالقاهرة - ويطل الموقع بأحد واجهاته على شارع قدري وبمحور بصري على مئذنة 
sal‏ بن طولون. 
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عناصر المشروع : يتكون مشروع الحديقة الثقافية للأطفال من مكونين أساسيين: 
أولا: شارع أبو الدهب ويضم العناصر والأنشطة الثقافية المطلة على شارع أبو الدهب 
ااا عياش ie‏ الط 


ثانيا : الحديقة الثقافية وتضم العناصر والانشطة الثقافية المؤسسية داخل GUS‏ الحديقة 
ذاتها . 
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الحديقة أثناء التنفيذ وبعده: عملية تنفيذ الحديقة جمعت بين الأساليب التقليدية 
والتطورة تما والتعبير المعماري والفراغى للحديقة يجمع بين الرجعية التقليدية 


“ 
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٩‏ — نحو منهج إسلامي لدراسة 
المدينة الإسلامية 


se‏ محمد عبد الستار عثمان 


بدأت دراسة الآثار الإسلامية متتبعة المنهج الوصفي كمنهج رئيسي 
في دراسة هذه GU‏ واقتصر هدف النهج في البداية على محاولة تاريخ 
SUN iia‏ مها ال Badly gb‏ اعد عل SUS‏ لال Spl‏ 
نات وملامح سطحية لكل طراز و نمط . وتطورت التوجهات البحثية 
- تبعًا - نحو تأصيل الطرز والأشكال والأنماط والظواهر تأصیلا حاول 
بكل جهد إرجاعها إلى أصول سابقة على العصر الإسلامي» انطلاقًا من 
مفهوم التطور التاريخي وتجاملا لأصالة الحضارة العربية وتأثير الإسلام 
القوي في الحضارة الإسلامية» وإنكارًا لوجود ملكات إبداعية خلافه 
متلكها أجيال لاحقة قادرة على التطویر والابتکار إثباتا لحقيقة التطور 
التاریخی الستمر ذاتها. وحتی هذا الاتجاه غلب عليه التحیز التعصب 
أحيانًا كثيرة» فنسبت الأصول إلى الحضارة الاغريقية والرومانية والبيزنطية 
وأهملت الحضارات الشرقية القديمة التي كانت المنبع الأصلي لهذه 
الات اللاحقةء والتي نشأت في مواطنها الحضارة الإسلامية فاتحد 
تأثيرها مع تأثير البيئة اتحادًا Us‏ يشكل تيارًا لا يمكن إغفاله حتى عند 
oY le‏ التاصیل . 

وقام على هذه التوجهات التأصيلية الضعيفة والمتحيزة توجهات 
بحثية وتنظيرية انتهت إلى طرح نظريات مختلفة حسب اتجاهات التأصيل 


01١١ 


یثبت کل منها سقوط م اويكفيٍ أن نشير ال نظريات تأصیل 
ie‏ 0 وأسقطت كل منها دعاوى vs koa‏ الأسس 


| وتوارثت أجيال الباحثين الغربيين ‏ باعتبارهم الرواد في Le‏ 
الدراسات الأثرية الاسلامية - هذه الدراسات والمناهج البحثية لا سيما 
تلك التي اشتملت على مادة علمية وصفية تسجيلية» Le]‏ لعدم توفرهم 
على الإمكانات التي تؤهلهم لمراجعة هذه الدراسات مراجعة ميدانية 
والتحقق من نتائجهاء أو لعدم توفر دراسات حديثة مشابهة تمت بنفس 
المستوى ومحررة بنفس اللغة وتوارثتها أجيال الباحثين الشرقيين من 
العرب والمسلمين سيرًا على نفس الدرب الذي سار عليه جيل الرواد من 
المستشرقين الغربیین تأثرًا بمدارسهم العلمية والفكرية» أو تقلیدا كان دون 
مستوى هذه الدراسات فبدت الأولى عملاقة محتفظة بقيمتها لديم 


ومن المنطقي أن يكون المنهج الوصفي من المناهج الأولية في جال 
الدراسات الأثرية لکنه ولا وأخيرًا لا يعدو أن یکون مرحلة و 
ول في مجال البحث تنتهي - تبعًا - إلى مرحلة أخرى تفرض اتباع منهج 
آخر يكمل نواقص المنهج الوصفي ذاته» ويساعد TT‏ 
قراءة الآثار واستنطاقها ونقصد بذلك اتباع المنهج الوظيفي الذي يصحح 
ويعمق ويوجه المنهج الوصفي» وينتقل بالبحث إلى مرحلة أخرى تعطي 


(۱) راجع د. dal‏ فكري» مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثاني العصر الأيوبي» 
القاهرة : دار العارف» ۹ ۱ ص ۵۲ - ۱ 

(۲) ما زالت دراسات سوفاجیه وکریزول تمثل المعين الذي تعتمد عليه الدرسة 
الأمريكية الحديثة على سبیل الثال في دراستها للمدينة الاسلامية لا تشتمل عليه 
من مادة علمية متيسرة» ولغیاب دراسات حديثة متطورة بنفس الستوی من حيث 
جمع الادة العلمية ولعدم القدرة على قراءة وتوظیف ما ورد بالمكتبة العربية الترائية 
وفهمها (راجع د. عبد الجبار ناجي. الدينة العربية الاسلامية في الدراسات 
الأجنبية» دراسة نقدية معاصرت Me‏ الورد. بغداد. ملد ٩‏ عدد ‏ (۱8۰۱ ه) 


VW ص‎ 


بعدًا آخر لعلم الآثار ومجالات الاستفادة من نتائج دراساته في علوم 
أخرىء» كما أنه يمهد الطريق أمام مناهج بحثية أكثر تعممًا كالمنهج 
التحليلي وما يتبعه من اتجاهات التنظيرء وتفتح له مجال الاستفادة من 
أساليب ومناهج ونتائج البحث في العلوم الأخرى كالعلوم الطبيعية 
والرياضيات وغيرها. 

ومثالنا الذي نختار لعرض اشكالية التحیز فی SLE‏ الدراسات 
الاثرية الاسلامية هو المدينة الاسلامیة» بافتیازها cles‏ احضارة 
وباعتبار ما تشتمل عليه من تکوینات معمارية تجسدت في تأصیل 
ظواهرها إلى حد یعید مقومات النهج التحیز آو التحیز النهجي - ان صح 
التعبیر - بل إن تاريخ دراستها یفصل على نحو ما مراحل تطور هذا 
المنهج الذي ننقده ونقیمه من خلال النهج الوظيفي الذي یدرس الدينة 
الاسلامية من خلال تجربتها الخاصة وهو منهج یقوم على محورين: مور 
تاريخي ومحور ديني يشكلان معًا الاطار العام الذي يحقق الهدف من 
کت eee ea a ay‏ ك الوظيقة ال سای کیا ف 
الف ع ما لق مو كاوها هه SEW‏ وا شاه سا عرد 
التأثير أو التحيز. وربما بدا للبعض اعتبار القوانين والمبادئ والقيم 
الإسلامية - (كمحور من الحاور) التي يعتمد عليها هذا النهج - نوعا من 
التحيز وهو ما نترك تقييمه الآن إلى أن ننتهي إلى النتائج التي تثبت أن 
هذا المحور ضروري لإثبات الحقيقة ومؤكد على دقة النتائج ومساعد على 
تفسير كثير من المشكلات الغامضة التى جهلتها أو تجاهلتها الدراسات 
وفق المناهج ool‏ 2 غات هذ لخو تحت تأثير النوازع التحيزية . 


x‏ النمودج المرفوض ومصادر التحيز 
وقد بدأت دراسة الدينة الاسلامية - بصفة عامة ‏ فى" العصر 
E tar ey tl N‏ 
ابچ التوجه البحثي الذي حكم هذه الور توا اذل على ذلك من 
أن الاطار والأسس التی قامت علیها دراسات الدينة الاسلامية ت 
متأثرة إل حد بعید بالفاهيم lilly‏ الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 


ON 


التي تحكم المدينة الغربية”" التي تختلف عنها في مناخ نشأتها وتطورهاء 
ومن هنا ظهرت المفارقات في النتائج التي انتهت إليها هذه الدراسات 
والتوجهات اا حه لدی بعض الان الرس عل وجه ye pabl‏ 
تلك التو جهات التی كان الحور الرئیسی لنهجها مقارنة الدينة الاسلامية 
بالمدينة الغربية» come‏ هذا الإنجاه د بحوث سوفاجیه Sauvaget‏ فى 
كتاباته عن مدن سوريا كحلب ودمشق واللاذقية» وجرنباوم Von‏ 
Gornbaum‏ فيما كتبه عن التركيب المادي «لمدينة السلمن». وإذا كان 
هذان المثالان يعرضان لدراسات عن التركيب coll‏ للمدينة الإسلامية 
بصفة عامة» فان ما تضمنته دراسات ا لتكويناتها المعمارية المتنوعة 
من جامات ومدارس ومساجد وبوابات وغیرها یکشف هو الاخر في 
إطار أدق ‏ لا سيما في Je‏ تأصيل الظواهر والعناصر العمارية - عن 
اتجاه التحيز الذي يكشف عن وهن في اتباع المنهج الوظيفي» ويتمثل 
هذا الاتجاه المتحيز بصورة واضحة في كتابات ريشموند وبتلر وجاييه 
وديولافوا وهافل وكريزويل وغیرهم . 


ومن الأمثلة التي انعکس فيها هذا الاتجاه التأصيلي المتحيز بوضوح 
ما ورد في كتابات المستشرقين عن أصل تخطيط السجد. فمنهم من 
حاول رد تخطيطه إلى الكنائس المسيحية» ومنهم من ادعى اشتقاق تخطيطه 
من القصور الفارسية» ومنهم من اتجه نحو تأصيله إلى البازيليكات 
الرومانیة» بل إن بعضهم رأى رد الأصل في تخطيط المساجد إلى الهياكل 


)۳( دعم هذا ol ZYI‏ أن جيل الرواد في مجال ال ات۱۱ ثرية كان من الغربيين 
الدين تحجيزوا عن قصد أو غير قصد لدراسات المدينة الإسلامية من خلال الموازين 
والمعايير التي تقيم بها المدينة الغربية» فدرسوها من وافع معرفتهم وحسهم 
الغربي . 

)£( تصدی لاراء هؤلاء وبخاصة في مجال تأصيل الظواهر والعناصر المعمارية باحثون 
عرب کشفوا عن تحيز هذا النهج ومنهم د. . أحمد فكري في كتابه: مساجد 
القاهرة ومدارسها و د. فريد شافعي في كتابه: العمارة العربية في مصر 
الإسلامية في عصر الولاة وذلك من خلال منهج وصفي يقارن ويحلل ويفرد 
الظواهر BALI‏ ویمس مسا ae‏ احانب الوظيفي . 
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ات وین ارت ia‏ مارا وال ان ی 
فإنما يدل على خلل النهج الذي بعد عن الاتجاه السلیم في البحث عن 
مصادر هذا التخطیط » تلك الصادر المرتبطة فى الأصل بوظيفة المسجد 
وهيئة الصلاة الإسلامية التى تختلف عن و الآديان Bey‏ 
كاليهودية والسيحية. وکما أن هذه الاتجاهات بعدت عن الراحل الت 
ر او لها مالسا وتان SRS‏ ها HAN‏ 
کالعوامل الانشائية - على سبیل الثال - والتي ols‏ لها آثرها الواضح في 
ظهور التخطیط التقليدي للمسجد والکونة من آربعة آروقة تحيط بصحن 
مکشوف فی الوسط والتی CLE‏ لاول مرة فی مسجد الکوفة"" بعد 
اعادة بنائه بواسطة زیاد بن anf‏ سنة ۵۴۲ه/ WY‏ وتوسم الدينة - بصفة 
عامة - بسمات النظام السياسي والفکر الاجتماعي اللذین نشأت نيهما. 


ویعکس الشکل الادي للمدينة بصورة أو بأخرى هذا النظام» فقد 
عکست المدينة القديمة النظام الدكتاتوري الذي شکلها وساد حياتهاء 
من خلال السوق والسرح والاکروبول لیصوغ مبادی وأفكار tle‏ مدینته 
الفاضلة . وجسدت الدينة الرومانية السياسة العسکرية والاستعمارية التی 
اعتنقها الرومان حتی إن روما الامبروطورية لم يكن في مقدورها آن 
تقدم لجماهيرها احضارية فرصة الشاركة الفعالة في الشؤون العامة كما 
فعلت أثينا لواطنیها. كما لم تستطع روما أن تعطی سکانها ذلك الشعور 


)0( د. أحمد فکري. مساجد القاهرة ومدارسها. الدخل - القاهرة: دار العارف؛ 
Ws NAA ore ay‏ 
(1) أثار أصل تخطيط هذا المسجد جدلاً طویلا بين الباحثين» وقد فد د. أحمد فكري 
وغيره هذه الآراء سيما رأي كريستول الذي رد أصل تخطيطه إلى قاعات 
الاستقبال فى العصور الفارسية القديمة. Creswell: Early Moslem‏ 
۱ .44 .م Architecture. London Oxford, 1995, Vol. I,‏ 
راجع أحمد فكري: المرجع السابق ص ۰۲۸۲ کامل سلیمان احبوري؛ مساجد 
الکوفت النجف» ۰۱۹۷۷ ص ۹۷ - NOY‏ 


۵۱۵ 


والمعبد والمسرح والدرج» ولذلك قامت الباني الضخمة مثل الحمامات 
العامة وساحات الاحتفالات بدور التلهية بدلا من CAS LAM‏ ووجدت 
الدينة الاسلامية في الإسلام دستورًا واضحًا كان عليها فقط أن تطبقه 
وانصبت أهداف مبانيها على تحقيق أغراض وظيفية تتمثل في تطبيق 
تعاليم الدين وأحكامه لتركز النشاط في العمل والعبادة وانعكس ذلك 
على شكلها الادي See‏ في تكويناتها المعمارية التي لم تكن هناك حاجة 
إلى أن يكون بينها مثل هذه المنشآت والرافق التى وجدت في المدينة 
ليوننية والرومانية. ۰ ۰ 

وهناك من التکوینات العمارية في الدينة الاسلامیه ما درسه 
الباحثون وفق منهجهم الوصفي الحکوم باطار القارنة بالمدينة ec‏ 
والرومانية وما تبعه من نزعة تأصيل الظواهر والعناصر المعمارية Sul‏ 
يرد هذه الظواهر والعناصر إلى المدينة اليونانية والمدينة الرومانية. وبالرغم 
من أن بعض الباحثين اتخذ الإسلام كمحور من المحاور في دراستهم 
للمدينة الإسلامية أو التمدن الإسلامى بصفة عامة إلا أن هذا الاتجاه 
اختلف من باحث إلى آخر من حیث درجة التعمق والبحث عن العوامل 
الاسلامية الدافعة إلى التمدن الاسلامی بصورة تجعل تحقیق ذلك أساسًا 
Up.‏ لیس فقط بالنسبة لاصحاب ode‏ الدراسات؛ ولکن آیضا بالنسبة 
لفریق من الباحثين كان لبعده عن فهم دور الاسلام في التمدن أثره 
الواضح في آفکار هذا الدور» وبالتالي انتهوا إلى نتائج وآراء تحتاج إلى 
مراجعة وتحقيق وتعدیل لا یمکن تحقیقها الا من خلال النهج الوظيفي . 
فعل سبيل المثال يرى بلانهول Planhol‏ أن الإسلام لم یکن میا ah‏ 
دافعًا اجابیّا لحركة التمدن» ومن ثم ينفي أثر الاسلام في تكوين 
المدينة"“ ويقول إن الاسلام لم يفلح في أن Gh‏ بالبديل للمدن التي 
خضعت للفتح - وهو في هذا الرأي ric‏ بسوفاجیه - والتي ورثت تقدما 
متماسکا قدیمّا. فالاسلام ببساطة قلد تلك الدن الوجودة. فالسوق 
B21‏ ما هو في الحقيقة الا الشارع الصمم ذو الاروقة Colonaded‏ 


Planhol: The world of Islam, New York, 1959, pp. 8 - 29. : انظر‎ )۷( 
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Avenue‏ والقيسيرية ما هي إلا البازيليكا Basilica‏ الرومانيت حتى الحمام 
ما هو إلا «الثرما» Therma‏ أي الحمام اليوناني القديم”. بل إنه يرى أن 
الإسلام لم يبتدع فكرة تقسيم الدينة إلى حلات فهي آوروبية الأصل - 
كما يعتقد ‏ وباختصار یری «بلانبول» أن الاسلام لم يؤثر على تكوين 
المدينة بل على العكس فإنه بإحلاله بعض الطوبغرافيات يكون قد دمر 
شكلها القديم وهيئتها الموحدة فجاءت النتيجة عكسية من وجهة نظر 
التقدم ۳ . والاسلام - في وجهة نظره - لم يكن مشجعًا أو دافعًا یاب 
لحركة التقدم إذ أن الشوارع في داخل الدينة كانت ضيقة ها آدی إلى 
عرقلة فعالية الحركة وأن التأثير الوحيد للإسلام على المدينة تلمسه في بناء 
ا 


ویعضد 0 Hamond‏ هذا pies gh pl‏ «أن الحضارة 

الاسلامية كانت ضد حركة التمدن» رغم ما یذکره عن التطور الکبیر 
الذي آحرزته بعض مدن العواصم الاسلامية. ویکشف عن وجهة نظره 
في الاسلام وعلاقته بالدينة ما یذکره من أن الاسلام قد اعتبر الدينة 
جرد وجود ديني 0 وقد أدى عدم الفهم الواضح ال 
تضارب اراء هولاء الباحثين وإلى الوصول بالتالي إلى نتائح خاطئة» 
2505 أن الشير ها إلى هنا acess.‏ عل ميل SUN)‏ كلوه كافون 0 
Cihe‏ الذي يرى آنه (من Lest‏ أن یطلق اسم المدينة الإسلامية. 
والأحرى أن نسميها مدن «دار الاسلام» وامعائا في تجريد المدينة 
الاسلامية من cl‏ صفة للمدينة الستقلة رها .بقول: ان الکثیر من 
سمات ما یسمی بالدينة الاسلامية في الواقم صفات وسمات الدينة 


Planhol: Op. cit. pp. 7 - 8. : انظر‎ (A) 
وعبد الجبار ناجي: الرجع السابق.‎ «Planhol: op. cit. pp. 22 - 23. : Jas! (4) 
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وعبد اخبار ناجي: المرجع السابق.‎ «Planhol: op. cit. pp. 23. :رظنا)٠١(‎ 


NEW ص‎ 
Mason Hamond: The City in the Ancient World. Harved, :رظنا)١(‎ 


1972, pp. 342. 
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البيزنطية والوسيطة وصفات المدينة الإيطالية في القرن "2١١‏ . 

وفي إطار إنكان تاثيو ادعام على التكوين الادي للمستوطنات 
الإسلامية من مدن وغيرها أوحت بعض عناوين الدراسات الأثرية 
للعمارة الاسلامية بهذا الفهوم وحاولت تأكيده فيه خلال تاضیا 
الظواهر والعناصر المعمارية وإرجاعها إلى أصول غير إسلامية» ومن 1 
اصطلح من ا دارا ع عير ale Nai tea‏ ادن 
الإسلام» فكما يقال عمارة المسيحيين وعمارة اليهود وعمارة كرب 
قالوا عمارة المسلمين وتجاهلوا أثر القوانين والمبادئ والقيم الإسلامية على 
العمارة الإسلامية. 


ويكشف هذا الاتجاه البحثي وفق هذه النتائج عن توارث أجيال 
الباحثين الغربيين للمنهج الوصفي المتحيز للمدينة الغربية باعتبارها المثال 
الذي تم وفقه تقييم الدينة الإسلامية» كما أن هذا المنهج اعتمد فقط على 

بعض الملامح السطحية الوصفية لبعض التكوينات العمارية التي تشاببت 

بعض آمثلتها ب ولیس کلها - مع تكوينات المدينة اليونانية أو الرومانية 
ams‏ ا تأثیر الارث امحضاري الانسانی المتد عبر 
عصور ذلك الارث . 


۲ - الخروج من التحیز والنهج الوظيفي 
واذا كانت الدينة الغربية قد درست وفق العاییر الرتبطة بتجربتها 
الخاصة» فان أي دراسة للمدينة الاسلامية عب of‏ تنطلق من هذا ادا 
دونما أي تحيزء ویفیدنا هذا التوجه في تتتبع نشنأة الدينة الاسلامية 
ومراحل تطورها سواء أكان هذا التطور فكريًا أم ماديّاء كما أنه یساعدنا 


(۱۲) عبد الجبار ناجي: المرجع السابق ص ۰۱۵۱ ومحمد عبد الستار عثمان المرجع 
Aa Nek‏ 

(۱۳) من أشهر الدراسات الأثرية المعمارية التي 5 JS‏ ذلك دراسات كريزول التي حملت 
عناوینها ما يفيد هذا الضمون مثل کتاب : Early Moslem Archiecture‏ 
و Moslem Architecture in Egypt : aS‏ . 
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كثيرًا في تحديد ملامحها وتفسير ظواهرها تفسيرًا سليمًا يبعد عن أي 
Willy aes Sal AS engl kt Spade JA‏ بت کر 
الاسلامي وتطوره ممثلاً في ذلك التراث الضخمء وبين مجتمع المدينة 
الإسلامية داخل وعائها الادي الذي شكله في الأصل فكر وحياة المجتمع 
فأخذت شکلا ee‏ يعكس بوضوح هذا الفكر وتلك الحياة» ومن ثم 
تميزت المدينة الإسلامية عن غيرها من المدن بميزات وملامح خاصة وحق 
لها أن توصف بالإسلامية لأن هيبتها تبعث وظيفتها التي أنشئت من 
أجلها وأثر الإسلام إلى حد كبير في بلورة هذه الوظيفة وتوجهها توجهًا 


وينطلق المنهج الوظيفي في دراسة المدينة الإسلامية من عدة أسس 
واضحة تشكل الإطار العام والمحاور الواضحة التي تميز المدينة الإسلامية 
عن غيرها من المدن وترسم ملامح المنهج الذي يجب اتباعه في دراستها. 


ومن آهم هذه الأسس أو المحاور علاقة الاسلام بالمدينة» فقد 
تميزت الحضارة الإسلامية بأنبا وجدت في التشريع الاسلامي المفصل 
لنواحي الحياة دستورًا مهيئًا سارت عليه حركة حياة الجتمع» وساعد 
ذلك على سرعة ازدهارها بصورة منقطعة النظير وهذب الإسلام طبائع 
النفس البشرية وارتقى بها وانعكس ذلك في صفاته التي GLE‏ المدينة 
الإسلامية باعتبار أن «المدينة هي احضارة . ۱ ۱ 


ولا كان الاسلام منهج حياة مجتمع المدينة الإسلامية» فقد اعتبر 
القرآن Ely‏ مصدرّي التشريع في كل وقت. واجتهد الفقهاء في تفسير 
ما ورد فيهما من أحكام طورت نفسها مع تطور مظاهر الحياة الحضارية 
gl‏ تتجدد في إطار من التغییر» وسارت هذه الأحكام وفق أصول الفقه 
الإسلامي”*'' ومن هنا استمرت هذه الأحكام المحور الأساسي الذي 
تدور في فلكه حياة مجتمع المدينة طوال فترات التاريخ الإسلامي حتى 


)١5(‏ مناع القطان: التشریع والفقه في الاسلام تارخا longing‏ بیروت: موسسة 
الرسالة» الطبعة الثانیق ۰۱۹۸۲ ص ۱۱ ۰۲۱ 
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بداية العصر الحديث عندما حلت القوانين الوضعية حل الشر بعة 
الا سلامی وعندما فصلت السلطة بين الدين والسياسة . 


ولا كانت الدينة الاسلامية مرتبطة ارتباطا وئیمّا وأساسيًا بالاسلام 
کمنهج وطريقة فى احياة فان أية دراسة علمية صحيحة للمدينة 
الاسلامية لا بد أن تضع في اعتبارها أن الاسلام ونظمه وأحکامه هي 
المحور الأساسي الأول الذي تدور حوله حياة الدينة بأسرها بکل 
تفاصيلها وجزثياتهاء بجوانبها المختلفة اجتماعية كانت el‏ اقتصادية el‏ 
سياسية وأيضا في شكلها المادي الذي يمثل وعاء المدينة . 

بل إن تأكيد العلاقة الوطيدة بين الإسلام والتمدن حقيقة انتهت 
إليها دراسات بعض الباحثين الغربيين فقد أبرز «لومبارد «Lombard‏ 
اهتمام الم سلام بالتمدن وازدهار التمدن الإسلامي Ulin‏ بعصور التمدن 
الأخرى السابقة 0 وركزت «جانيت آبو لخد «Janet Abu Lughud‏ 
على دور الإسلام في السيطرة على التميز الطبقي والتمايز الثقافي وتقليل 
الأبعاد الاجتماعية بين الجماعات اللختلفة”'“ وقال ابینت» «Benet»‏ إن 
الاسلام دين تمدن وله دور فعال في إعادة البناء التمدني الذي نراه متمثلا 
في الدن . واشارة إلى الربط بين الدينة والاسلام عرج على التعریف 
الفقهي للمدينة من حيث إقامة خطبة واحدة بها فى مسجدها نولت 
الذي تنشده القرى ومراكز Sie Ni‏ اش ss ied‏ واكك سر 
«Spencer»‏ على انسحاب السمة الإسلامية على المدينة الاسلامية منذ 
عصورها المبكرة حتى العصر العثماني» وأكد أن إنشاء الدن كان من 
مظاهر تمسك المسلمين بدينهم الفريد في خصائصه . 


M. Lombard, The Golden Age of Islam, Transleted by: Joan spencer, )۱۵( 
Netherland, pp. 118 - 119, 125. 

Janet Abu Lughud, «Varieties of Urban Experience: Contrast Co. (\1) 
Experience and coalessence». Cairo in the Middle Eastern Cities, ed. 

by M. Lapidus, Los Angeles, p. 183. 

F. Benet, «The Ideology of Islamic Urbanization» The International (\V) 
Journal of Comparative Sociology, Vo. IV, 1963, pp. 212 - 226. 
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وحتى يتضح أثر الأحكام الفقهية على التخطيط للمدينة الإسلامية 
بصفة عامة وعلى تكويناتها المعمارية على وجه الخصوص» فإننا نعرض 
لبعض الجوانب من منظور وظيفي وعلى سبيل SUN‏ نعرض لدراسة 
شوارع وطرق المدينة الإسلامية باعتبارها محورًا رئيسيًا في تخطیط المدينة. 
فقد انتهت الدراسات التي اتبعت النهج الوصفي والقارن بين المدينة 
الاسلامية والدينة الغربية إلى اتبام شوارع الدينة الاسلامية بالضیق 
والالتواء» وامتد الاتهام إلى السلمین بإفساد نظام شوارع الدن القديمة 
التی فتحوها کدمشق وحلب وغیرها. وکشفت الدراسات التي وضعت 
الأحكام الفقهية الاسلامية النظمة لتخطیط شوارع وطر ق الدينة الاسلامية 
في اعتبارها عند دراسة شبكة الشوارع والطرق بالدينة الإسلامية عن 
وجوب تصنيف الشوارع والطرق الخاصة لكل منهما نظام معين من 
الارتفاق» ويحكم نظام كل منها إلى حد بعيد تشكيل واجهات المبانٍ 
المطلة عليها بل وأحيانًا نوعية هذه البانی من حيث إنها منشآت عامة أو 
خاصت كما كشفت الدراسة عن أن مقاييس هذه الشوارع والطرق مرتبط 
إلى حد كبير بنوعيتهاء وكذلك مظاهر التغير والتطور التي تطرأ عليها من 
حين إلى آخر تمشيًا مع طبيعة النمو المتغير للمدينة وفق نظامها الإسلامي 
وما يوجبه من معاملات الإرث والبيع والشراء وغير ذلك من العاملات 
الإسلامية. وحددت الدراسة نوعية الطرق الضيقة والملتوية وأسبابها وهي 
غالبًا الطرق الخاصة» كما أوضحت اتساع تفای الطرق العامة 
والشوارع الرئيسية إلى غير ذلك من الحقائق التي كشف عنها توظيف 
الأحكام الفقهية الإسلامية في دراسة الشوارع والطرق باعتبار أن هذه 
الأحكام تناظر ما يسمى بالقانون civil law Gall‏ الذي كان يحكم تخطيط 
ونظام العمارة في الدن اليونانية والرومانية. 


وللکشف عن مدى أهمية هذه الأحكام في تحديد وظيفة بعض 
الوحدات والعناصر نشیر - على سبيل الثال - إلى نصوص تلك الأحكام 
الفقهية التي تمنع عمل الميازيب لتصريف مياه الأمطار في الطرقات 
الضيقة واستبدالها «بمسايل» عبارة عن قنوات مجصصة فى الجدران 
الخارجية على الطريق لتصريف مياه المطر إلى الطريق دونما أي ضرر 


OY \ 


للمارة. وقد وجدت أمثلة عديدة لثل هذه القنوات فى آثار المدن 
a‏ ما والريافى Waly‏ وتر جه يابا متارل القسطاط اة 
مشاببة يعتقد بعض الباحثين Yl‏ لتصريف النفايات أو الفضلات من 
المراحيض في الأدوار العلوية» رغم آنبا مكشوفة السطح من جهة ولا 
توجد أسفلها آثار تصريف لتلقى هذه الفضلات. وبدراسة مقاييس 
شوارع وطرقات الفسطاط وضح أنها اتسمت بالضيق النسبي. وبالتعرف 
على ما ورد في الأحكام الفقهية التي تحدثت عن القنوات الجحصصة 
بالجدران الخارجية للدور لتصريف مياه الأمطار كبديل للميازيب في 
الشوارع والطرقات الضيقة حقق البحث الوظيفة الحقيقية لهذه القنوات 
التى تتمثل فى أنها «مسايل» لتصريف مياه الأمطار وليس النفايات من 
الفضلات كما يعتقد. 

كما فسرت أحكام Ge‏ الطریق نظام وهيئة السلالم الطلة على 
الطرق وما یعلوها من «ساباطات» وبوابات وما يطل علیها من «رواشن» 
وأخارج تفسيرًا Labs‏ واضحًاء یمکن من فهم وظيفة شوارع وطرق 
الدينة الاسلامية فهمًا صحیخا یساعد على الحكم علیها حکما سلیما في 
إطار وظیفتها وعصرها ووسائل النقل وکثافته في إطار نظام الاتفاق 
الحدد هذه الأحكام . 

وتکشف أحكام ضرر الکشف. عن العلاقة الوثيقة بين الإسلام 
ومبادئه وقيمه وبين توزيع الطلات في الواجهات وتحديد مواضع I gl‏ 
الدور وعدم تواجهها وبخاصة في الطرق الضيقة» وتفضيل وجود الفناء 
في وسط الدار لتطل عليه الدار بمنافذها ومطلاتها ونری ذلك بوضوح 
فيما كشف عنه من دور في غرناطة وفاس والقاهرة والمدينة المنورة «حارة 
الأغوات» وسدوس بالمملكة العربية السعودية وغيرها. كما كشفت دراسة 
أحكام ضرر الکشف عن أهمية بناء السترات فوق سطوح الدور والباني 
الأخرى كما نرى فيما بقي من عمارة تقليدية بقرية غرداية بوادي مزاب 
بالجزائر وقرية توزر بجنوب تونس وقرية شالي بواحة سيوة بمصرء وما 
نلحظه فيما بقى من عمارة تقليدية باقية إلى الان في العديد من بلاد 
الملكة العربية السعودية سیما نجد کسدوس واشیقر thy‏ وغیرها. 


- 1 


Wis‏ كشفت الدراسة عن تأثير أحكام ضرر الکشف تأثیرا 
Lal,‏ على تكثيف بناء المنشآت التجارية من حوانيت وغيرها في 
الشوارع المنسعة الرئيسية وتعتبر القاهرة من أوضح المدن التي تؤكد هذه 
الحقيقة فشارع المعز لدين الله الذي يشق القاهرة القديمة والذي تصطف 
على جانبيه الحوانيت والوكالات والتياسر خير مثال يوضح ذلك ويلاحظ 
هذا الاتجاه أيضًا في الدن الاسلامية الأخرى كقرطبة وطليطلة وإشبيلية 
وفاس والقيروان وحلب وأصفهان واسطنبول وغيرها. 


كما أن الأحكام الفقهية كان لها أثر واضح على تخطيط الدور 
الإسلامية وتوجيه هذا التخطيط توجيهًا معيئًا Wy‏ في منازل الفسطاط 
الثل الواضح على ذلك حيث اشتملت على المداخل المنكسرة والأفنية 
الوسطية التي كان وجودها تحقيقًا للرغبة في توفیر الخصوصية ومنع ضرر 
الکشف . وفي بيوت القاهرة العثمانية یلاحظ عدم وجود نوافذ بالطابق 
الأرضي في الجدران الخارجية الطلة على الشارع والارتفاع بالطابق 
الرئيسي الشتمل على غرف الاستقبال وغیرها عن مستوی أرضية 
الشارع» وتغشية الظلات بالشربیات الصنوعة من خشب الخرط الذي 
يسمح بمرور الضوء والهواء» ولا يمكن لمن في الخارج رؤية من 
بالداخل. كما يلاحظ اتخاذ قاعات الاستقبال تصميمًا Uae‏ يساعد على 
توفير الخصوصية والعزل بين الرجال والنساء رغم اشتراك الجميع في 
مشاهدة وحضور حفلات السمر التي كانت تقام هذه القاعات. وكذلك 
وجدت الممرات البديلة التى يستخدمها أهل الدار عند وجود غرباء دون 
الاضطرار إلى المرور في الممرات التي أمام مجالسهم . 

ودراسة الأسواق في المدينة الإسلامية وتحديد مواضع التجارات 
والسلع الختلفة ذه الأسواق تنطلق أساسًا من المبدأ الإسلامي «لا ضرر 
ولا ضرار» ذلك البداً الذي له تأثيره الباشر في تحديد نوعية المتجاور من 
السلع بحيث لا يضر بعضها بعضّاء فصنفت الأسواق وتطورت وتنوعت 
تنوعًا يعكس تطبيق الأحكام والبادی الإسلامية . 

ولعل ما نرى في قصبة القاهرة خير مثال على ذلك فقد رتبت 
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التجارات والأسواق وفق هذا المنهج فجاور الحريريون العطارين وبعد 
عنهم الفحامون والحدادون حتى لا يحدث الضرر وابتعدت حوانئیت ‏ 
القصابين واستقرت فى طرف الدينة من الجهة الشمالية وكذلك كانت 
أن فان وت Gall all‏ ال ات يونا ONG‏ مض الأسواق اف 
ومحتفظة بهذا الترتيب المانع لحدوث الضرر ومثال ذلك ما بقي من 
قيساريات الشوارع في مدن الصعيد كأسيوط وسوهاج وجرجا حيث 
ترامی الحوانيت والوكالات الخاصة بأنواع التجارات وفق الترتيب الذي 
يمنع الضرر gad s‏ الفائدة نتيجة تکثیف حوانیت السلعة الواحدة فى 
oy‏ ورب 


وفی إطار القيم والمبادئ الإسلامية يمكن أن نعرض لأمثلة أخرى 
من الظواهر المعمارية الحضارية التي يجلو حقيقتها المنهج الوظيفي ويصل 
هذه الظواهر فی ضوء معايير المدينة الغربية . 


ومن هذه الظواهر خلو الدينة الإسلامية من منشآت اللهو والعبث 
کحانات امون والراقص وغیرها واعتبرت هذه النوعية من النشات 
ضمن المنشآت الواجب تحريم إنشائها وکذلك خلت من السارح التي 
كانت من آبرز المنشآت في الدن اليونانية والرومانية . ووجد البدیل الذي 
يلائم حياة الجتمع الاسلامي» فقد زودت الدور JS‏ العناصر التي توفر 
الراحة والهدوء والاستمتاع فأنشئت الفساقي والحدائق في صحونها 
فأصبح صحن الدار بمثابة حديقة تتميز بتوفير الخصوصية لأهل الدار 
وضيوفهم بعيدًا عن عيون الآخرين. وكانت الحمامات العامة المخصصة 
لكل جنس بعينه أيضًا من الأماكن الترويحية ية التي محلو لقضاء الوقت 
المتع في إطار التعارف مع a‏ الأخرى ناهيك عن دور الحمام في 
الناسبات الاجتماعية الهمة کحفلات الزواج وغیرها. وفي آحیان آخری 
آدت الاسواق دورًا ترويحيًًا بما تشتمل عليه من سلع ومعروضات 
وأحيانا بعض التسلیات الفنية التي كانت تمارس في جنباتها . 


وفي بعض المدن الإسلامية أنشعغت ميادين سباق الخيل وفي بعضها 


o 


 ةقيدحلل لست «الحنات» الخاصة - التي تؤ دي الدور الترفيهي‎ ann 

في أطراف الدینة وزودت بأبراج للاستراحة والترفيه وقضاء يوم أو أكثر 

بين الربوع الخضراء. وقد اشتهرت مدن الشمال الأفريقي والأندلس od‏ 
السمة. وهناك من المدن الإسلامية ما اشتهر بغوطاته وحدائقه وربوعه 
الخضراء التي كانت مربعًا للترفيه كدمشق وفاس وتونس وكثير من الدن 
الأندلسية التي امتازت بحدائقها الغئاء» كما كانت شواطی الدن المطلة 
على البحار أو الأنمار بما توفر من مرکبات وبما آنشی فيها من أخصاص 
أماكن جذب للمتعة والترفيه ولعل مدينة القاهرة من أبرز هذه المدن التي 
كان شاطئ النيل فيها من أجمل مواضع الترفيه والتسلیة. 


ومع اهتمام تن الإسلامي وتمسكه بمبادئ الدين وقيمه. كان 
السجد هو النتدی الثقافي والفكري لهذا الجتمع» وكذلك أدت الدارس 
والخنقاوات والزوایا والربط دورًا تعليميًا وتثقيفيًا تعدی إلى مجال الرعاية 
الاجتماعية والصحية للمنتسبین لهذه النشات . وکانت قصور الحكام في 
کثیر من الأحیان میدان تنافس في Sle‏ الادب والعلم. وهکذا gle‏ 
الفکر الاسلامي ما حتاج إليه من تکوینات معمارية تلائم حیاته بجوانبها 
الترفيهية والتثقيفية فاختلفت صيغة التکوینات عن تکوینات الدينة الغربية 
اختلافًا واضحًا یکشف عن خطأ الحكم على الدينة الاسلامية بمعاییر 
المدينة الغربية ويؤكد أهمية دراستها من واقع تجربتها في إطار وظيفتها. . 


ومن هذه الأمثلة السريعة الوجزة يتضح أهمية اعتبار ast‏ وقيمه 
ومبادئه في التأثير على تخطيط المدينة الإسلامية وتكويناتها وأهمية المنهج 
الوظيفي في الكشف عن کثیر من آخطاء النهج الوصفي المتحيز الذي 
قيّم المدينة الإسلامية من منظور المدينة الغربية . 


فالإسلام أقر ما هو صالح کات میا pak‏ 
منفعة وأدخل بعض التعديلات على بعضها لتتلاءم مع قيمه ومبادئه 
وأحكامه . فصيغت التكوينات الموروثة كالحمامات صياغة إسلامية جديدة 
تلائم التطور الوظيفي لحياة مجتمعه عبر العصور كما أنه أوجد تكوينات 
معمارية جديدة لم تعرف قبله لتخدم وظائفه الدينية والاجتماعية الفردية 
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والجماعية ومن أبرزها المساجد الجامعة والمساجد والمدارس والخنقاوات 
والزوايا والروابط وغيرها ورتبت هذه التكوينات وفق نسق معين صاغته 
الوظيفة الإسلامية التى جعلت المسجد الجامع فى الوسط يجاوره مركز 
السلطة ثم عاو ذلك ساحة السوق التي تطور عمرانها فیما بعد فبنیت 
على هيئة تکوینات معمارية تنوعت آشکالها حسب موقعها ورتبت بهيئة 
إسلامية معينة وامتدت وتکاثرت الاسواق على جوانب الشوارع الرئيسية 
متدة إلى آطراف الدينة في ترتیب إسلامي واضح . وتحددت العلاقة بين 
التکوینات والرافق العامة والشوارع في تناسق وانسجام تام فبدت الدينة 
الاسلامية ببيئتها الميزة والتأثرة بظروف بيئتها وموروئها احضاري إلى 
حد ما. 


وهذا التأثیر الواضح تحسسته بعض الدراسات وبدأ الاجاه البحثي 
نحو إبرازه في dle‏ الدراسات العمارية والاثرية الاسلامية في الاونة 
الأخيرة سواء من جانب المتخصصين في الدراسات الفقهية الإسلامية أو 
الدراسات الأثرية أو العمارية وتبناه أيضًا بعض أساتذة الجامعات 
الأوروبية وغيرها. 


والمحور الثاني الذي يساعد على تحقیق هدف المنهج الوظيفي في 
دراسة الدينة الإسلامية هو كيفية النشأة والتطور. فقد بدأت المدينة 
الإسلامية مع بداية الدعوة إلى الإسلام وتطورت بتطور حضارته ومن ثم 
لا يمكن أن نغفل هذا الأساس عندما نتعرض للمدينة الإسلامية بالبحث 
والدرس. فهي كائن حي يتأثر ويؤثر EL‏ ويعطي جريًا على سنة الحياة 
التي اختلفت عصورها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية. ومن ثم فان المنهج التاريخي يتوازى CE‏ مع المنهج الوظيفي 
في هذا التناول في إطار البعد التاريخي والتطوري LL‏ المدينة الإسلامية 
Sis‏ هه اون ۱ ظ 


بوضوح وصدق وظيفية الدينة GU,‏ في مقدمتها مصادر الفکر السياسي 


o۲٦ 


رسم صورة واقعية وأخرى مثالية للمنهجين السياسي والاجتماعي في 
تحكم حياة المجتمع في جميع جوانبهاء بالإضافة إلى ذلك تأتي المصادر 
الاخری من GEE‏ وجغرافية وعلمية وغيرها والتي تكشف عن 
الساهمات الفكرية التى آثرت فى تشكيل حياة الدينة فى عصورها 
المختلفة . 


ولا يغفل المنهج الوظيفي لدراسة المدينة الإسلامية الإطار التاريخي 
لحياتهباء فقد تأثرت المدينة الإسلامية بالأحداث السياسية والاقتصادية 
والثقافية التي تغيرت على خريطة العالم الاسلامي في عصور دوله 
المختلفة» لكنها كانت مع ذلك تتميز «بالعالیة» حيث إن الاسس النظرية 
والأحكام المرعية فيها جميعًا واحدة» كما أن الدول الاسلامية لم تكن 
تعرف الحدود والفواصل التي تتأكد على خريطتها اليوم. بالإضافة إلى أن 
عوامل التقارب والتضامن والاندماج في إطار الدين واللغة كانت أقوى 
من عوامل العزلة التي نلحظها اليوم» وإن وجدت اختلافات في 
التفاصيل فإنما يرجع ذلك إلى عوامل البيئة المحلية والتقاليد الموروثة. 


فنجد أن تقسيم المدينة الإسلامية إلى محلات ورثته المدينة الإسلامية 
من بيئتها العربية كما أن تكويناتها المختلفة مثل المسجد الجامع والسوق 
والحمامات وغيرها لم تلتزم بشكل محدد أو نمط مفروض بل اما 
تطورت وتعدلت وتغيرت في إطار ظروف المساحة المتوفرة والموقع 
وأسلوب الإنشاء ومواده وإمكانات المنشئ وغيرها. 


كما تطورت مع تطور الوظائف التي تقوم بها من فترة إلى أخرى 
ومن عصر إلى عصر - على سبيل الثال - من المنشآت الجديدة ما یلائم 
هذا التطور كالمدارس والخنقاوات التي ظهرت في ole‏ القرن الخامس 
الهجري لتلبي حاجات سياسية واجتماعية ودينية وإدارية ظهرت في 


هذا العصر وتطور تخطيطها وأسلوب إنشائها تطورًا يعكس التطور 
الوظيفي لكل فترة. 


كما عكس هذا التطور حرية الإنشاء والعمارة في العصر الإسلامي 
تلك الحرية التي حكمها إطار عام من البادی والأحكام الإسلامية ساعد 
على تعدد الصيغ والأشكال» لم يجمد عند نمط معين أو طراز بحد ذاته 
كما كان في المدن اليونانية أو الرومانية. ويكشف الربط بين التخطيط 
والتطور الوظيفي للمدارس على سبيل المثال - عن السبب في سقوط 
نظريات التأصيل التي انتهى إليها النهج النازع إلى فكرة التأصيل من 
منابع غير إسلامية 


ويكشف المنهج الوظيفي في دراسة المدينة الإسلامية وتكويناتها عن 
أهمية الربط بين تكوينات المدينة وتتبع أدوار نموها ابتداء من مرحلة 
الظهور والنشأة فمرحلة النمو ثم مرحلة النضج فمرحلة الاکتمال» وهي 
الراحل التي تكشف دراستها التحليلية كشفًا واضحًا عن طبيعتها 
العضوية. وانطلاقا من هذه المفاهيم يمكن دراسة التراث المعماري 
الإسلامي على المستوى الشامل في إطار الستوطن السکني» وعلى 
المستوى الدقيق الذي يختص بدراسة تكوين معين ضمن دراسة معينة في 
ال Ws‏ نهنا التكوين ومستوطنه باعتبار العلاقة الوظيفية والعمارية 
الإسلامية بعيدًا عن قصور النهج الوصفي التأصيلي النمطي . 


ويحتاج اتباع المنهج الوظيفي في دراسة الاثار الإسلامية إلى أدوات 
بحثية معينة تساعد على التصور النظري للوظيفة وتطورها ولعل ما أفرزته 
احضارة الاسلامية من تراث فكري وأدي مثلا في کتب التراث النتشرة 
والمخطوطات التي لم تنشر والوثائق Ge‏ بتاع إل جد كر اقرح هلا 
الجال» بالإضافة إلى دراسة GNI‏ ذاتها كمصدر مهم. وحتى أبرز أهمية 
ذلك فإنني ار غل تسنیا الال إلى أهمية وثائق الوقف في دراسة 
العمائر المملوكية والعثمانية تلك الوثائق التي تتضمن في الغالب وصفا 
تفصيليًا للمنشئات وتحدد وظيفة كل وحدة منهاء كما تعرضت بالذكر 
لنظام إدارتها وأرباب الوظائف بها بما يكتون صورة واضحة عن البنی 
ووظيفته وعلاقة الإنسان به فى عصر انشائه» وفي إطار هذا التصور 
يمكن تحليل المبنى وظيفيًا و سليمة - Olds‏ أهمية ذلك نذكر دراسة 


OYA 


لأحد الباحثين الأمريكيين وهو «روفائيل لود» عن آثار السلطان برسباي 
بمدينة القاهرة لم تستطع أن تحدد حدود القاهرة المملوكية وظواهرها في 
ذلك العصرء وأخطأت فى تحديد وظيفة بعض الوحدات المعمارية 
الحموظة السلطان ال الد ا te‏ فقد اتتهی الباحت بل آن 
الأسطبل اللحق بالجموعة ما هو الا خلاوي للمتصوفت ولا كان 
الشکل العماري bil‏ الخيل بالاسطبل ختلف عن تخطیط الخلاوي 
العاصرة من حيث وجود حاجز أمامهاء فقد فسر الباحث هذا الاختلاف 
على أنه تطور معماري حدث في مجموعة السلطان برسباي ظهر لآول 
مرة في هذه الجموعة. ولم یعلل السبب الوظيفي وراء هذا التطور؛ 
وقد اعتمدت هذه الدراسة دراسات لاحقة تعلل الدراسة التى نشرت فى 
علة آ مت ای نات الق PEAS‏ بعش قات التصرنة فى 
القاهرة في لنقرن ا وتکشف وثيقة برسباي عن الحقيقة فهي 
تتضمن وصمًا دقيقًا لكل وحدة من وحدات الجموعة» وتحدد صراحة 
أن ما اعتقده الباحث الأمريكى «روفائيل لوده خلاوي ما هو إلا 
الإسطبل؟ ويتفق التحديد مع الشكل والتخطيط المعماري اتفاقا وظيفيًا 
بصورة صحيحة حيث إن الحاجز المعماري أمام المرابط وظيفته حجز 
الخيول عن الخروج من الرابط إذا ما تمكنت من فك قيودها لسبب أو 
OV SY‏ والأمثلة عديدة وكثيرة على مثل هذه الأخطاء وأكثر منها ما 
تذكره الدراسات الوصفية من أوصاف لوحدات GUI‏ دون تحديد وظيفة 
هذه الوحدات وهذا التحديد غاية فى الأهمية لاختيار سلامة التخطيط 
واستنطاق البانی استنطاقا واضحًا يثري معرفتنا الأثرية والمعمارية إثراء 
يمكن من تحليل الظواهر تحليلا سليمًا وفق منطق صحيح بعيد عن أي 
نوع من أنواع التحيز. 


Leonar Fernand E.S. “Three Sufi Foundations in the 15th century, (\A) 

Wadfiyya” - Annales Islamology Tom, XVII, 1981, .م‎ 141 - 157. 

)14( للاستزادة» راجع محمد عبد الستار عثمان: الآثار العمارية للسلطان الأشرف 
برسياي لمدينة القاهرة القاهرة: جامعة القاهرة. ۷ م - ماجستير . 
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1 — مقذمة المحور الرابع 


ازل پیت هاا آلعود الو اکال ااي igo‏ 
مسلمات وفروض وزوایا النظر والقاصد ومناهج البحث وصیاغات 
القوانین في العلوم البحتة كالفيزياء» والعلوم التطبيقية کالهندسة والطب 
والتکنولوجیا والذکاء الصناعي» وفي علاقاتبا الختلفة بالتنمية والنهضة. 

وتحاول بحوث هذا الحور أن تکشف عن مظاهر وبواطن التحیز 
في ميادين علومها كما تتبدی في آسئلته الرئيسية : في العقائد الفلسفية 
وراء صیاغات cals‏ والتعصبات القومية وراء مسلماته وفروضه. في 
ضوابط وحوافز البحث فیه» في مواضیعه وقضایاه ومراکز اهتمامه» في 
معاییر صدقه وقیم نجاحه idle yey‏ في استخدامانه وتطبیقاته. 2 ” 

وذلك يتم كما نری في البحوث ذاتها بمطاردة هذه التحیزات في 
معاقلها الحصينة الموهة: في النماذج الفكرية العقدق في النماذج 
الرياضية العلبة الجاهزة الاستخدام» في اللغة الرمزية الغتربة» في 
الكهانات المبهرة للأرقام والمنحنيات» في الاجهزة والاکینات والحاسبات» 
في سياسات الكبح والدعم» في التسميات والتأريخ والصياغات في 
أجهزة التشخيص ووصفات العلاج» في التقنيات المستوردة والتنمية 
المشوهة . 

وكل هذا النقد والفضح والكشف شرط ضروري للانعتاق من 
أغلال التحيز لكنه غير کاف فالوعي بالباطل يتطلب أن يتلوه اجتنابه 
والسعي نحو الحق البدیل . 

ویمکن تقسیم الأبحاث إلى خسة آقسام بحیث تبدو في ضوء 


ory 


منظور معرفي يبين علاقاتها التكاملية وارتباط أشكال التحيز ووسائل 
مواجهته في ميادين علومها. ‏ . ۱ 

القسم الأول هو التحیز في العلوم الفيزيقية : 

فیتعرض باحثو هذا القسم للتحیز في العلوم الفيزيقيت كالفيزياء. 
والفلك والیکانیکا والدینامیکا الحرارية وغيرهاء ویتناول آشکال التحیز 
الختلفة في تأريخ هذه العلوم» وفي العقائد الفلسفية المؤثرة في صیاغات 
قوانینها» وفي مارسات بعض علمائهاء ويبين البحثان وسائل مواجهه 
هذا الطغیان العرفی» والطریق إلى اعادة تأسیسها وصیاغتها على العدل 
والحق وال حسان. 


يركز د. محجوب عبيد طه في بحثه العنون «عقائد فلسفية خلف 
صياغة القوانین الطبيعية» على أن الجهود البذول لتحصیل العلوم الطبيعية 
من آول تصمیم التجارب حتی صياغة القوانین وربطها في نظریات 
شاملة. إنما هو جهد بشري یعکس تحيزات العاملین علیه» ویتمثل 
التحيّز في صياغة القوانین الطبيعية بطريقة أوسع وآشمل مما تقرره 
التجربة» وهو یعلل هذا الجنوح بوجود عقائد فلسفية مسبقة للعلمای 
ولا كانت معظم الصیاغات في القرون الاخيرة غربية» عکست رؤية 
الغرب للوجود وللإنسان والکون في هذه القرون . 

يقدم د. طه ثلاثة أمثلة على صياغات غربية متحيزة لثلاثة قوانين 
حاكمة: الأول هو قانون التحريك في الديناميكا الحرارية» والذي صيغ 
بطريقة شمولية كاسحة تعكس الموقف الفلسفي وهو أن ما فشل الغربيون 
فى تحقيقه يستحيل أن يتحقق Ub)‏ والمثل الثاني هو قانون اللاتحددية 
بين الطاقة والزمن في ميكانيكا الكم والذي عممت صياغته من حدود 
القياس التجريبي لحركة الأجسام الدقيقة في الذرة لتفسر أو تبرر إمكان 
الخلق من العدم في الكونء وكأنها تقول: إن العقل البشري (الغربي 
طبعًا) يدرك كل شيء حتى قانون تخلق الطاقة من العدم. والثال الثالث 
من علم الفلك هو قانون انتظام كثافة الكون وتجانس توزع مادته في 
الفراغ» والتعميم الطاغي هنا يعكس غرور العالم الغربي: ما يغيب عنا 


or 


لا يختلف عن ما يظهر لناء فما هو ذو قيمة فى الكون لا بد أن يكون 
مدر كا منا. ۱ 


فکلها. . . تعكس غرور الغربي وتصوره أن ذكاءه هو أعلى مراتب 
الفکر في الوجود وتدبيره هو أرقى وأشمل وأحكم التدابير. 

ثم يبين د. طه أن الباحث السلم سيرى هذه القوانين من منظور 
ختلف إذ أنه يضع المعرفة الموحى بها للرسل فوق المعارف المكتسبة 
بالبشر» والمؤمن يرى أن المصادفة غير واردة» وأن العلم البشري محدود 
ومرحلي وتقريبي» وان جهل الإنسان بالسنن لا يعطيه الحق في صياغات 
Aig cu:‏ ولذا فنسقه مفتوح وصياغاته أقسط وأكثر تو us‏ وتسمح 
بالتطور الموسع نحو مزيد من علم cal‏ دون أن يطغى ويتصور أنه يمكن 
أن يفسر خلق الكون أو Ley‏ بنهايته . 

يبيّن لنا د. أحمد فؤاد باشا فى دراسته بعنوان «إشكالية التحيّز فى 
تاريخ العلم والتقنیة» أن التحیز الذموم هو مناصرة الباطل ا 
عدة في العلوم الفيزيقية. الیدان الأول هو الوقف الفلسفي الذهيي من 
هذه العلوم وکیف أن هناك موقمًا یقدس العلم وينادي أن یکون مهیمنا 
على كافة مجالات الحياة» وموقمًا مضادًا يدين العلم ویعتبره مسژولا عن 
كوارث الأرض والمجتمع» ومواجهة هذين التحيزين يكون بوضع العلم 
وتطبيقاته تحت الرقابة الأخلاقية والضوابط الاجتماعية والقيم الدينية. 

كما يبين لنا د. باشا أن تأريخ الغرب للعلم كان به تحيز قومي 
(لأوروبا) دينى (للمسيحيين) فأغفل أدوار الشعوب والحضارات الأخرى 
ومنها المساهمات الجليلة للعلماء المسلمين في الفلك والفيزياء والميكانيكا 
والجغرافياء كما يعاني التأريخ الغربي للعلوم من صور أخرى للتحيز منها 
الانتقائية في تفضيل علوم على es dl‏ أو حضارات على أخرى» ومواجهة 
هذا التحيز تتطلب أن نعيد كتابة تاريخ العلوم بحيث تبرز مساهمات 
حضارتنا فيه بطريقة متوازنة تربط حاضرنا العلمي بأصوله الماضية» ويبين 
د. باشا أن امتلاكنا للعلوم الأساسية هو طريق امتلاكنا للتطبيقات التقنية 
وخلاصنا من التبعية حضارة منطلقاتها مختلفة عنا وضيقة بتحيزاتها . 


oo 


المخرجة وخ سي تفوق ia‏ 
على الأسود)ء وأحيانًا يسرق العالم les‏ عو نها له يرا 
لقوميته . ويبين لنا د. أحمد فؤاد باشا فى بحثه أن ارتكاز العالم فرذا 
وموسسه على العقيدة والشريعة الإسلامية A‏ على إدراك متوازن 
للواقع وعلی توجیه نتائج أبحاثه لاصلاح الارض ونفع الناس . 


وتنتقل الأبحاث بعد ذلك لتناول التحيز في النماذج الرياضية 
للعلوم الهندسیه: : فیوضح د. ادوع عبد ae)‏ فى تا 
«الانحیاز الحضاري الغربي في النمادج الرياضية» آن النمادج الرياضية هي 
منهج Cot‏ ف علوم Saas‏ كالهندسة والاقتصاد والفيزياء والادارت 
وقد انتشر واکتسب قبو لا لاعتماده على النمو التسارع في الطرق العددية 
وفي الامکانات الحسابية والتخزينية للحينانات الالة. yao‏ بعتمد عل 
الرژية النظومية للمشکلات ویفترض أن التعقید التزاید في النظم 
الهندسية أو الم سسات الاقتصادية أو الهیاکل الادارية للمجتمعات الحديثة 
يمكن نمذجته رياضيًاء أي إيجاد صورة ذهنية تمثل الواقع تمثيلا كميًا 
ریاضیا ولها قدرة على محاكاة حركته وتفسيرها والتنبؤ باستجاباتها . 


ولا كانت هذه النماذج هي منهج طور في الغرب فنجده حملا 
بكل أثقال الرؤية الغربية للحضارة الإنسانية ولدور العلم فيهاء وآهمها آن 
العلم هو وسيلة للسيطرة على الأرض» وتسخير مواردهاء وغزو الكون 
وتحقيق هيمنة الإنسان الغربي على الشعوب الأخرى» وهيكلة نمط الحياة 
الحديثة بحيث تدور حول الانسان الاقتصادي: النتج المستهلك» وآخیرا 
نسبية القيم في عالم وضعي يسوده الانسان الغربي. 

وهذا التحیز بمظاهره ینتقل إلينا مع کل باحث تعلم العلوم 
ومناهج البحث فیها» في موسسات غربیة. ویتوظف مثات من هؤلاء 
الباحثين في مؤسسات بحث محلية تمولها وتضع لها سیاسانها موسسات 
الغرب القومية والدولیت» وبهذا تکون حوافز ومعاییر جودة الابحاث هي 
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معايير الممول الغربي. وكذلك يوجه الباحثون إلى اختيار موضوعات 
مغتربة عن أرضهم العربية الإسلامية ومنتمية إلى أرض الغرب وتكون 
غاية إجراؤها هو نفع الموّ الغربي أو مجرد إلهاء الباحث العربي عما 
ينفع ناسه ویصلح شتمعه . 


ويبين د. مدوح فهمي مکامن التحیز في بنية النماذج الرياضية 
ذاتها وذلك ob‏ يأخذ القاری في رحلة إلى تفاصیل الورشة البحثية حيث 
یتکون ويبني وختبر النموذج» وفي كل خطوة يبين له آوجه التحیز 
والنقص والنسبية: في السلمات والفروض» في تکوین النمودج وربط 
معادلاته وشروطه الابتدائية وحدود تطبیقه وکذلك في طريقة ضبط أو 
(تقییف) بعض الفاتیح الحاكمة لتفسر النتائج سلوك الظاهرت أو لاثبات 
زيادة قدرة النمودج التنبویه . 


ویبین البحث استراتيجية مواجهة هذا التحیز ویمکن نقسیمها إلى 
مرحلتین : الجهاد النقدي والجهاد الابداعی. آما الجهاد النقدي فيبداً 
بالاعتراف بمسژولیتنا عن التمکین للغرب من غزو عقولنا واغواء قلوبنا 
واحتلال نفوسناء ثم وبالنظر في مناهجنا اخالية ندرك حجم ما ابتلعناه 
من تحيزاته العرفية التى شکلت طریقتنا فى إدراك» ليس فقط واقعنا 
الهندسي والتقني. وانما أيضًا حاجاتنا وطموحاتنا العلمية» وبعدها یمکن 
التطهر. ما هو ملتبس فی متاهجنا مرن مسلمات الغرب العتصرية وعفانده 
المادية وتعميماته الط الغرورة . 


أما الجهاد الإبداعى فيكون بأن نجعل لعلاقاتنا بأنفسناء بشعويناء 
بأرضناء بثقافتناء بعقائدنا الأولوية الأولى على أي علاقة باخر بحيث 
يمكننا استعادة إحساسنا بالقيمة وبالقدرة وبالأمل ثم نعيد إنشاء هياكلنا 
البحثية (أفراذا» colar‏ مؤسسات) مؤسسة على معايير علمية صادقة 
لناء أي تستهدف صالحنا وتحقق طموحاتنا نحن. وهنا علينا أن نجد 
إجابات إسلامية عن الأسئلة الأربعة: ناذا نبحث؟ وماذا نهتم ببحثه؟ 
وكيف نبحثه؟ وال ماذا نوجه ما وجدناه من علم؟۰ إجابات تنهض على 
ساقين الأولى: التفكر فى آيات الله وسننه فى الافاق وفى الأنفس› 
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والثانية هي العدل والاحسان وإيتاء دي القربى . 


يبين د. أسامة القفاش ود. صالح الشهابي في بحثهما «الذكاء 
الصناعي بين DVI‏ والإنساني» مكامن التحيز الغربي للذكاء الصناعي ضد 
الذكاء البشري» وكيف أن هذا الترويج الوحشي للكمبيوتر في كل 
مجال. إنما يدفعه رغبة استعمارية في تعظيم الربح بأي وسيلة . 


واستتبع هذا بلورة علوم تعتمد على التأطير والعزل والتصنيف 
السطحي. علوم تختزل الأعمال الحية الحكيمة للطبيعة وللنفوس 
وللمجتمعات إل plist‏ صماء» علوم تشجع الاستعمال Spey‏ 
والتبسیط وتثبط التفکر والتعمق النظري لادراك الترکیب . 


يوضح د. . القفاش ود. الشهابي آليات استخدام الکمبیوتر لتغييب 
شباب الباحثين عن فعالياتهم الفكرية وسلب قدراتهم النقدية : وبدل أن 
يكون الكمبيوتر أداة للبحث والفهم. يتحول إلى غاية مبهرة بالجداول 
الرقمية cab‏ خادعة بالمنحنيات الملتوية اللونف كأنها إله جديد يقدمه 
أساطين الشركات العملاقة ليسحر به الناس وينسوا الغايات الجوهرية 
لجهودهم ووجودهم. 

ويقدم البحث آليات مواجهة هذا الغزو الكمبيوتري - بالابداع 
المستمر في استخدامنا للغة» ونحت تكوينات حية تصل أعماق حاجاتنا 
بسماوات طموحاتناء والتحجيم المستمر لاستخدامنا للكمبيوتر بحيث 
يكون دائمًا أداة تحت هيمنة فكرنا ولخدمة غایاتنا. ويحذرنا د. القفاش 
والشهابي من خطر أن يسلبنا هذا الجهاز حكمة الاستمداد من خبراتنا 
الحضارية» وقيمة الاستقامة عل الحق في عقيدتنا الاسلامیف ويبين أن 
الاحتفاظ بما وهبنا الله من ذكاء انسانی وتنميته وإرهافه واستخدامه فى 
سبیل الحق هو طریقنا لحياة طيبة راضية . ۱ 


ويبين د. محمود الذوادى فى دراسته «الذكاء الصناعى» طبيعة تيز 
حضارة التراكم الكمي الغربية للذكاء الآلي ومحاولتها تأطیر الذكاء الإنساني 
وسلبه تلقائيته وعمقه وحيويته . 
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يأخذنا البحث في رحلة ممتعة في عالم الرموز الثقافية (اللغة ‏ 
العلم ‏ الفكر ‏ العقائد ‏ الأساطير ‏ القيم ‏ العادات - التقاليد) وكيف أن 
بناء الذكاء البشري يرتكز على القدرة الإبداعية في التعامل مع هذه 
الرموز. 


ولما كانت هذه الرموز هي في أجلى صورها التعالي اليتافيزيقي - 
الروحي على معطيات الواقع الحسوس. فإن الوجود الإنساني في معظمه 


ولهذا فالذكاء الصناعي - وتجسداته في الروبوت والنسق الخبير 
ومعلبات التفکیر الكمبيوتري - حتی مع تصمیمانها النطقية العقلانية لا 
یمکنها أن تکون نذا للذکاء البشري بسماته المركبة في الحدس والخيال 
والرژی والدهشة والعفوية Lal,‏ في التنظیم والتسبیب والتحلیل النطقي 
والبرهنة التركيبية . 

وفي مقابل هذه الاختزالية الأحادية في الفكر الغربي يقدم القرآن 
رؤية شاملة مركبة وحية لشمول الذكاء الإنساني وحقيقته الروحية 
الميتافيزيقية» ويستشهد الباحث CLL‏ قرآنية تبين النظور الاسلامي في أن 
الذكاء نفحة آلهية وأن الله كرم بني آدم وعلم آدم الأسماء كلها. . . وأن 
جوهر الاستخلاف الرباني للإنسان يتضمن إدراك حريته في النظر والتدبر 
ثم العمل» وبهذا يقدم الاسلام الأساس المعرفي ليس فقط لفهم طبيعة 
الذكاء البشري وإنما أيضًا لتنميته وإرهافه وتوجيهه لعبادة الله وبعمل 
الصالحات في الأرض . 

يلي ذلك البحث في التحيز في العلوم الطبية : 

فيقدم د. القفاش ود. الشهابي Ee‏ عن التحيز في المفاهيم الطبية 
التي يتعلمها الطبيب الذي يتتلمذ على أساتذة غربيين أو مستغربين» 
وكيف أنه في جوهره تيز UW‏ الجامعة للمعلومات ضد الإنسان الحكيم 
المتعاطف مع إنسانية المريض. ويطرح البحث إشكالية الغرض من الطب 
ويحاول أن يبين أن التداوي مرتبط بالثقافة السائدة ولذا فهو de‏ ¢ ولا 
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يمكن أن يكون Ue‏ ويناقش مقولات الغرب المحتقرة لخبراتنا في 
التداوي (الطب الشعبي - النباتات الطبية - التداوي بالقرآن) ويبين أن هذا 
التأطير الكمي لهنة الطب هو ثمرة حضارة تقدس الربح وتمجد الالة 
وتشتهي السيطرة ة على البشرء ومن خلال أمثلة عن مرض ضغط الدم 
وحموضة العدة يبين البحث أن معايير المرض والشفاء ليست مطلقة إنما 
هی نسبية تعتمد على العرف السائد وكيف أن العرف الغربي يبغي الإتقان 
والآلية والربح» أما العرف Gall‏ الإسلامي فيبغي الرضا والقناعة والستر 
(أي قدر من الاتزان مع الذات ومع الطبيعة) ومن خلال أمثلة عن 
الأطباء الحفاة ذ فى الصين يبين إيداعهم لنظرية معرفية للذات تتفق مع 
rely‏ العريق ومبادئ الطاو. 

ومن خلال أمثلة عن الولادة والرضاعة يبين التحيز الغربي الذي 
يشجع عمل المرأة خارج المنزل ويراها مفردة خارج الإطار الأسري وما 
يستتبع هذا من طب ولادة صناعية ونصائح الرضاعة الصناعية تلائم هذا 
المجتمع المرشد لتعظيم المتعة الفرديةء ويتناول كافة الممارسات والنصائح 
التي تقدم لأطباء النساء في الغرب» وفي بلادنا التي تم تغريب كليات 
الطب فيهاء ويبين أنها are‏ ضد الإنسان وضد الفطرة» ومع الآلة 
والأرقام والفلوس» منظومة ترى كل شيء حتى جسم الإنسان وصحته 
النفسية سلعة تباع وتشترى وتخضع لتطلبات السوق. 

ويبين الدکتوران القفاش والشهابي فى دراستهما بعنوان «حكماء لا 
آطباء: التحيز في المفاهيم الطبية» أن أول خطوة لمواجهة التحيز في 
العلوم الطبية هو تعريب الدراسة في كليات الطب لكي نزيل الحاجز 
النفسي بين الطبيب وبين مرضاه من أهل بلده المشتر ين معه في نفس 
الإرث الثقافي واحضاري. وثاني خطوة هي استعادة الطبيب م 
الإنسان الذي یتعاطف مع روح مريضه ويحس بأوضاعه النفسية قبل أن 
يتعامل و أوجاع حسية» وثالث خطوة 3 هي pee‏ العلوم الطبية على 
قاعدة أن الله هو الشافي بمعنی أن ثمة حدود للجهد البشري وأن 
الطبيب هو انسان يطيع الله وهتدي مداه ويؤدي أمانة استخلاف ربه له 
عندما ينفق ما حصله من علم في سبيل شفاء أمراض قومه. 
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ويقدم د. محمد عماد فضلي بحثا بعنوان «العلوم الطبية والتحيز 
للنموذج الأوروبي الغربي» عن التحيز في العلوم الطبية كما تتمثل في 
تصنيف الأمراض العصبية والنفسية فيبين أن قوائم هذه التصنيفات كما 
وضعتها الهيئات الغربية متعسفة ومسرفة في العمومية ولا تنطبق على كثير 
من الأمراض الشائعة فى بلادنا» ويبين خطورة اعتماد هذه التصنيفات 
في تدریس القررات امبحامعية وفي رسائل الدکتوراه والاجستیر رن 
الأبحاث . 


ثم ینتقل إلى مجال مقاییس التشخیص ویکشف أن هذا الاتجاه ‏ 
الرقمي الکمي الذي ینحو إلى «حسابية موضوعیة» نما هو قائم على 
آوهام الغرب في إمكان اختزال استجابات الانسان للمرض والصحة إلى 
أرقام» ويبين أن الرابح في هذه الحمى الرقمية هو شرکات الأدوية 
وشركات الأجهزة. . . والخاسر هو المريض العربي. 


وآخر المجالات التى يتناولها د. محمد عماد فضلى هو يجال 
التقنيات الطبية ويقصد بها هذا الكم الهائل التنوع من الأجهزة الطبية 
أجهزة الأشعة والتحاليل الطبيّة» وأجهزة المناظير وإجراء الفحوصات 
وكيف أنها تعكس التحيز الغربي UN‏ وثقة في موضوعيتهاء وفهمه 
للعلم أنه قراءة الأرقام ودراسة المنحنيات والابتعاد عن خصوصية الإنسان 
المريض وخصوصية تعبيره عن كلامه وحقيقة مرضه. 

ويبين كيف آدی هذا الاغراق الالي إلى إفقاد الأطباء للحس الطبی 
وللتعاطف الانساني» وللحکمة العميقة الوروثة في التداوي؛ وجذر 
المارسین والاساتذة هنا في بلادنا من هذا ol ZVI‏ نحو اللهاث خلف 
الأجهزة ومزید من الأجهزة الحديثة التي تتغیر موضتها من یوم لآخر 
لتستهلك وترمی دون معرفة ودون عمق» ویدعو د. فضلی إلى تدریب 
الأطباء على الأجهزة قبل استیرادها والقسط فى هذا الاستیراد بحیث 
یکون ما نستورده بانیّا ولیس مضرًا بنا وهادما. ۱ 


یتناول الباحث التالي أوجه التحیز في النموذج الغربي في التنمية 
Gil,‏ تبنته بلادنا طوال قرنین» ويبين LS‏ بالتفصیل التشوهات 
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الاجتماعية في البنية الحية لحضارتنا نتيجة الاستزراع القسري لهذا النمط 
ومنذ تجربة محمد على فى مصر. ففي بحث د. حامد إبراهيم he sl‏ 
«تأملات فى التكنولوجيا والتنمية» نجد عرضًا للتكلفة الباهظة للفرض 
الفوقي لنموذج غريب للتنمية» وهو يؤكد أن هذه النماذج الغربية كرست 
التبعية الحضارية للبلاد التي فرضت عليها من قبل حكام وطنيين برغم 
الاستقلال السیاسی» ويضرب أمثلة دالة جذا من تجربة التنمية في مصر 
في عهد عبد الناصر والتي قامت على نقل الأطر المادية والهياكل الإدارية 
لنموذج التصنيع في البلاد الاشتراكية ونموذج الاستهلاك الشعبي في 
البلاد الرأسمالية . 


ويتناول د. de Al‏ مظاهر التحيز الغربي الذي یکمن في اعتباره 
نقافه الغربي وحدها هی العالمية وينكر الجزء المشترك الذي سامت 
حضارات عديدة فی بنائه وکیف آن مصطلحات مثل نقل التکتولوجیا 
يعني أنه المصدر 7 وبلادنا هي فراع جائع لا يملك الا استيعاب ما 
ينقل cad]‏ ويوضح البحث كيف أن التكنولوجيا هي قدرة توليدية إبداعية 
لتعديل طرق الانتاج وتحسين وسائل التعامل مع البيئة لإشباع حاجات 
الإنسان وهى بذلك ليست الالات والعدات» وهی ISL‏ غير قابلة 
للاستیر اد و للنقل. وينتقد د. eo oll‏ الفهم الأحادي للتكنولوجياء 
الذي یفقدها ارتباطها العضوي بقیم وثقافة البيئة احضارية النتجه Ag)‏ 
وبذلك ينقد النموذج الغربي في استنبات التکنولوجپا وتصدیرها غزوا 
للعالم بمنتجاتهاء إنه نموذج غير مرغوب فيه لاسرافه في الوارد وقمعه 
لابداعات الشعوب وشفطها لصالح موسساته العملاقة» ثم هو یوضح 
بالأمثلة cal‏ تاريخيّاء نموذج غير قابل للتکرار . 

ویقدم د. الوصلي البدیل لبناء نبضة تنموية تعید عافية الأمة 
الابداعية وتقوي قدرتها على التجدد الذاتي . 

ويشرح ملامح وشروط هذه النهضة في أنها يجب أن تتجه نحو 
تنمية قدراتها التكنولوجية في سياق منسجم مع منظومة قيمها الحضارية 
وفي تناغم مع تكويناتها الاجتماعية والأسرية والموروثة» Oly‏ الثقة 
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بالذات» في معرفتها لحاجاتها وإبداعاتها الموروثة» هي شرط الخروج من 
الداثرة ابشهنمية للثقة في الغرب والتوکل علیه والترهل في اللهاث 
خلفه> وأن الفعالة الخضارية لججمعاتنا مكنة إن بدأنا الاستفادة 
بخاماتناء وتطور قدراتنا التكنولوجية التقليدية» فى ارف والصناعات 
في الطب وفي الزراعة من داخلهاء في تجدد ذاتي تلقائي تحتي وبمساعدة 
رفقة اف مت كرت یه اللتجدور اهار لها و ا 
مثلهم لعقيدتنا الإسلامية وطاحة معهم للعدل والاحسان. 


PARSE جرسلا‎ ict aR Elgort, Sisk GEO ند سحام جا‎ 01111119 


؟" ‏ عقائد فلسفية 


خلف صياغة القوانين الطبيعية 
د. محجوب عبيد طه 


١‏ عن القانون الطبيعي ظ 

هناك مفاهيم شائعة عن ماهية العلم الطبيعي ووظيفته» عند عامة 
المثقفين وأحيانًا عند بعض العاملين فى البحوث العلمية» مصدرها الكتب 
الدرسية والصحف العامة والقالات السطحية عن العالم QU‏ للعلماء 
الطبیعیین. ملخص هذه النظرة الشائعة أن العلم الطبيعي وقوانینه 
ونظریاته نتاج فرید لا يخضع للاختلاف بين البشرء ولا ختصم حوله من 
آدرکه ووقف عليه» إذ التجربة العملية هي الفیصل في کل جدال حول 
مسألة علمية. واحق ot‏ هذا Lei‏ یصح عل جزء من العلم الطبيعي 
يصح على قائمة اللاحظات بعد إجراء التجارب على ظاهرة تجريبية 
معينة. ولكن قوائم elas SU‏ سواء lees‏ الا تیان ان Cees‏ 
العدات الآلية ليست إلا البداية» والعمل العلمي الحقيقي ينتج عن تفاعل 
الفكر البشري مع هذه القوائی وعما يضفيه عقل الانسان عليها من 
اال Nba‏ ااك ها ا ر Sige GEN)‏ 
وأساسي» ويشكل cre‏ روح العمل العلمي؛ وبسبب هذا فإن العلم 
الطبيعيء في المكان الاول» تجربة بشرية تخضع لا تخضع له كافة 
الا تاا اي اخاف يه lll‏ وحمو جل العدا + sine‏ 
وجدواه ومنتهاه . 


ولعلي أعطي Ver‏ یوضح القصود هنا: خذ الجاذبية فمن المکن 
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أن نسجل قوائم كثيرة» نملا ہا على مر الأيام آلاف الصفحات تعطي 
معلومات عن سقوط الأجسام على الأرض: شكل الجسمء حجمه 
كثافته» نوع مادتهء ارتفاعه» زمن سقوطه. نوع التربة التي سقط 
عليهاء عمق الحفرة التي أحدثها... إلخ» دفاتر معملية شاملة 
ومكتملة محوي على «الجقائق»» ولكنها لا تحوي «علما». إنما ينتج 
العلم عندما يتدبر الذهن البشري هذه القوائم» ويتفحصها من كل 
الوجوه الممكنة» ويحاول الربط بينها بحيث يمكن إيجازها في عبارة 
موحدة (رياضية كانت أو نثرية)» ويصل الإنسان لبداية علم الجاذبية 
(بعد قرون من العمل العلمي المنظم) عندما يعلن أن الأجسام تسقط 
نحو سطح الأرض بتسارع واحد. ثم تمر عقود ويعلن عن فانود 
الجاذبية العام» وعن الربط بين سقوط الأجسام على الأرض ودوران 
القمر حول الأرض والكواكب حول الشمس» ثم تمر فرون ويعلن عن 
النظرية النسبية العامة» وعبن الدور الذي تلعبه قوة الجاذبية في تشكيل 
السدوم الكونية والمجرات. ومع ذلك فإن علم الحاذبية لا یزال 
«مفتوحًا» وختلف حول نظرياته الباحثون. إذ هنالك أكثر من نظرية› 
وأكثر من «فلسفة»» اتقسرا قوائم اللاحظات ولا تيز بينها التجارب 
المعملية والمشاهدات الفلكية العلومة. بل إننا فوق WS‏ لا ندري عن 
«ماهية» الجاذبية شيئًاء إذ ينحصر سعينا في التوصل لقانون رياضي 
حكم يعطي وصفّا دقيقًا للكيفية التي تتحرك بها الجسيمات تحت قوة 
الجاذبية . أما طبيعة الجاذبية» ماهيتهاء كنههاء مصدرها فمن غير الممكن 
أن تجدي فيه الوسائل المتاحة للعمل العلمي؛ وفي الواقع لا يبدو عکنا 
تعريف مثل هذه المفاهيم تعريفا يدخلها في نطاق البحث التجريبي . 

ومثل هذا يصح على كافة القوی الطبيعية المكتشفة: القوى الكهربائية 
والمغناطيسية والنووية. ويمكن القول بصفة عامة بأن العلم» في 
المستوى الأساسي. لا يبحث عن dal‏ الموجودات وكنه القوى التي 
حکم سلوكهاء وإنما يبحث عن المكونات الأولية للموجودات» وعن 
القوانين التي تضبط عمل القوى التي 0 سلوکها. والعلم الاساسي 
يستهدف استنباط القوانين الطبيعية بين المكونات الأساسية لمادة الكون. 
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فما هو القانون الطبيعي وکیف یتوصل الیه؟ 


لا شك أن النهج التجريبي قد تطور كثيرًا عبر القرون واستفاد؛ 
لیس فقط من الوسائل التقنية التاحة للتجریب العملي في كل مرحلت 
وإنما من التنظیر وأساليب التفکیر العلمي التي آثبتت جدواها في تنظیم 
الحقائق وربطها. وقد بلغ هذا التطور الحد الذي مکننا OV‏ من تحدید 
الكيفية العامة التي ينتهي بها البحث لصياغة قانون عام» على الاقل في 
الباحث التي بلغت درجة عالية من النضج والدقة مثل الفیزیاء العاصرة. 
تبدأ هذه الكيفية بتحدید الحالة العامة للنظام قيد الدراسة عن طریق 
تسجيل المتغيرات المقيسة التي تميز حالة للنظام عن غيرها. ثم تجرى 
التجارب لرصد القيم المختلفة لهذه التغیرات مع تطور النظام؛ 
اللامتغيرات أو الثوابت . هذه الثوابت تعطي «قوانين البقاء» للنظام. 
وبالتدقيق في قوانين البقاء لمجموعة متماثلة من النظم تقدم فرضية لقانون 
عام يقتضي قوانين البقاء المشاهدة. ثم يختبر هذا القانون بمقارنة تنبؤاته 
مع التجارب على أوسع نطاق مکن. وينظر في إمكانية استنتاجه من 
نظريات آعمق وأشمل. هذه النظريات الشاملة تشكل نماذج رياضية 
لجموعات كبيرة من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت تفاعلات أساسية 
واحدة. 


(أ) مستوی قانون البقاء» وهو تعمیم لصیق بالتجربة ویبنی مباشرة 
على المشاهدة والقياس . وصيغة فانون البقاء لها دالة معينة ) نعتمل عل 
المتغيرات المقيسة. تظل بقيمة ثابتة خلال حول النظام من حالة إلى 
أخرى. وبسبب قرب قوانين البقاء من التجريب فإنها تشكل الواجهة 
الأولى عند مهاحمة التجارب للنظرية» وهي ركائز يقوم عليها البناء 
النظري ولذلك فإن لسقوطها دويًا متى سقطت بتدقيق التجريب وتطوير 
العدات» كما حدث عندما انهار Owls‏ بقاء الانعکاس المكاني as‏ عام 
1۷« ثم قانون بقاء مضروب الانعكاس الکانی وتضاد الشحنة فی عام 


0t۷ 


ریت عع a a URE o eee‏ کاس ARR a a ae Û‏ رتیت[ طلست 


Myars‏ ويتابع الفیزیائیون حاليًا التجارب العديدة التي ظلت تجرى 
منذ نت رید فانون بقاء عدد الباريونات ؛ الذي يقول بعدم إمكانية 


قانون بقاء الانعكاس الکاني هو القول بأن القوى الطبيعية الأساسية لا تميز بين 
اليمين واليسارء وهو يعبر عن الاعتقاد OL‏ الصور المنعكسة من الراة لظواهر 
طبيعية متحركة نمثل Lad‏ ظواهر طبيعية ERE‏ الحدوث لنفس الجسيمات تحت 
ذات الظروف . وهذا واضح في واقع الحياة. إذ أن مشاهدتنا لتمثيلية على صورة 
شاشة التلفزيون المنعكسة من الراة لا يثير فينا دهشة. ولولا البيانات المكتوبة على 
اللوحات (والکتابة تميز بين اليمين والیسار) لا اکتشفنا Wi‏ نشاهد صوره الشاشهة . 
في عام ۷ اتضح أن القوة النووية الضعيفة» وهي القوة الفاعلة في 
اضمحلال الجسيمات الدقيقة» لا حترم هذا القانون الذي ظل Lad‏ هذا يعني 
أننا نستطيع بالتدقيق في صورة معطاة ة لبعض الظواهر النووية أن نتبين ما إذا 
كانت تمثل الواقع فعلاً أو تمثل خيال الواقع المنعكس من المرآة! 
غير أن جميع الظواهر النووية التي لم تحافظ على الانعكاس المكاني كانت ملتزمة 
بقانون بقاء مضروب الانعکاس الکاني وتضاد الشحنة حتى اكتشف انهياره فى 
بعض ظواهر الجسيمات الدقيقة في عام ۱۹1۶ وها القانون ول ان الان 
المنعكس من المرآة يمثل ظاهرة طبيعية إذا استبدلنا كل جسيم بضديده» والضديد 
سنج ای ود ل . وبدا في عام 401١م‏ أن هذا 
القانون قد آنقذ الوقف بأمر بسيط : إعادة تعریف «المرآة الفيزيائية» بأنها تلك التي 
تعکس اليمين والیسار وتصور ات بصدیده» مثل الصورة السالبة في آلة 
التصوير الضوئي . ثم اهار هذا القانون وكان لانبياره آثار تجريبية وأصداء فكرية 
بعيدة وعميقة لا تزال محل الاهتمام البحثي . 
الباريونات هي مجموعة من الجسيمات الدقيقة لها خصائص مميزة» وفيها 
الجسيمات النووية المعروفة: البروتونات والنيوترونات. وينص قانون بقاء عدد 
الباريونات على أن عدد الباريونات قبل التفاعل النووي يساوي عددها بعد 
التفاعل . وهذا يعني بصفة خاصة أن الموجود منها في العالم عدد ثابت لا يتغير 
مع الزمن. Os‏ البروتون أصغر الباريونات كتلة. والجحسيمات لا تتحلل إلا 
Slag‏ تقل عنها کتلةه فإن هذا القانون يستلزم VI‏ تتحلل البروتونات إلى 
جسيمات أخرى أو ال (شعاع» أي أنه يقضي بعدم تلاشيها. غير أن النظريات 
الو حدوية الماصرة - ومي النظریات التي تبحث في نشاة القوى الطبيعية من قوة 
أساسية واحدة - Lis‏ بانهیار قانون بقاء البروتونات وتقول بتطور الادة الشاهدة 
من أصل غير des gale‏ وجه التحدید Ob Ls‏ للبروتون عمرًا محدودا (وهو 
بالطبع عمر مديد raves‏ وتجري ULE‏ تجارب عديدة لمحاولة اكتشاف ظاهرة 
محلل البروتون. 


2: 


(\) 


(Y) 


(ب) مستوى القانون العام وهو فرضية تصاغ بحيث تضمن صحة 
قوانين البقاء العلومت وتشكل قاعدة رياضية لناقشة ظواهر عديدة تشترك 
في التفاعلات المؤثرة مع الظواهر التي قادت لقوانين البقاء. وإذ كان 
الانتقال من قوانين البقاء للقانون العام ليس فريذاء فإننا نجد عادة عدة 
فرضيات ریاضیة» يعطي كل منها قوانين البقاء المطلوبة» وتختلف خارج 
طاق الات ااا کے ay‏ یات ا ENS AS‏ :الى 
لم ترفضها التجارب بعد . ۱ ۰ ا 


(ح) مستوی النظرية الشاملة وتعطی الصيغة الرياضية الوحدة التی 
برد بها التفاعل الأساسي» قيد الدراسة» في کل الجالات التي یوثر 
فیها. وتکون صيغة التفاعل sole‏ حدا معيئًا في دالة مژثر الطاقة. 
يستوفي الشروط التي تحقق قوانین البقاء الطلوبة» وتعطی آشکال 
القوانین العامة لجموعة الظواهر العينة التي Gert‏ با کل من هذه 
القوانين. ويتضح من هذا أن في النظرية الشاملة زيادة کبيرة على التجربة 
وإعمال إبداعي للفكر البشري من أجل توسيع ك 
التجريبية وتعميق المفاهيم الشثقه عنها. 


ولعلنا في نباية هذه الفقرة نعطي مثالا لمستويات التعميم الذکورة 
ولنأخذ مجال الکهرباء. فعلى المستوى (I)‏ نجد قانون بقاء الشحنة 
الكهربائية: مجموع الشحنات الكهربائية يظل بقدر ثابت قبل وبعد 
التفاعل. وعلى المستوى (ب) نجد te‏ من القوانين العامة التي تصف 
تفاعلات محددة يرد فيها الفوتون مثل تفاعل الفوتون والألكترون» أو 
تفاعل الفوتون والبروتون أو تفاعل الفوتون والألكترون ومضاد 


(۳( من ذلك مثلاً الاختلاف بين نظريتين مشهورتين للجاذبية : النظرية النسبية العامة 
التي ٤‏ تمثل الحقل التجاذبي بممتدة من الدرجة الثانية» ونظرية e‏ 
جديدة JAF‏ جسیما لم یکتشف حتی الان. تتفق النظريتان حول قوانين بقا 
الجاذبية وتتطابقان في حدود الظواهر الشاهدة ولکنهما ختلفان في OVE‏ ۲ 
تطلها بعد التجارب والمشاهدات . يوضح هذا المثال أن قوانين ع البقاء ليست كافية 
لتحديد نظرية فريدة للظواهر الطبيعية . 
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الألكترون. آما على المستوى (ج) فنجد النظرية الكهرومغناطيسية التي 
تصف سلوك الجسيمات المادية فى الجال الكهرومغناطيسي بصفة عامت 
وتحوي في صيغة رياضية موجزة ومحددة ULE‏ كل الخصائص التجريبية 
العلومة للظواهر الكهربائية والمغناطيسية . 

أنتقل الآن للحديث عن التداخل بين العقيدة الفلسفية وصياغة 
القوانين والنظريات العلمية» بعد أن مهدنا له بتوضيح أثر الفكر الإنساني 


_ الخلفية الفلسفية في صياغة القانون الطبيعي 

هناك افتراض أساسي يقوم عليه العلم الطبيعي؛ هو الافتراض 
بمعقولية العالم» أي الافتراض بأن الظواهر الطبيعية مترابطة سد ار 
ليست عفوية. من غير هذا الافتراض لا يكون العلم (ERE‏ وهو 
افتراض طبيعي ولعله في فطرة الإنسان وتكوينه العقلي. وفي صورته 
المتطرفة هو اعتقاد بحتمية التبعية السببية : أي الاعتقاد بأن حالة معينة 
للنظام الطبيعي تقود دائما وبالضرورة oo UL‏ تليها. وهذا الاعتقاد 
بالحتمية المطلقة للقانون الطبيعي هو الذي ساد حتى بداية القرن الحاليء 
ولقد تغلغل في المنهج العلمي بحيث أن علماء كثيرين باتوا يعتقدون أن 
إحساس OLLY‏ بالحرية في الاختيار ليس إلا خديعة نفسية. وفي بداية 
القرن الحالي اتضح أن الحتمية المطلقة تناقض التجربة. وإذا كانت التبعية 
السببية» على نحو أو آخرء لا بد منها للعمل العلمي فان التعديل الذي 
أدخل على فرضية الحتمية كان في أضيق الحدود التي تضمن الاتساق مع 
التجارب وأصبح الأمر بعد مقدم النسبية الخاصة: of‏ هناك اتصالاً سببيًا 
:لا tee‏ عل لشاف الكل A‏ ہے جرا i‏ من این 
بعد مقدم نظرية الكم: أن هناك حتمية في تطور حالات النظام» ولكن 
هذه الحالات لا تحدد LU‏ قيم المقادير المقيسة» وإنما تعطي احتمالات 
الحصول على قيم معينة لهذه المقادير. وهذا التراجع عن الحتمية المطلقة 
أفسح الجال لبعض العفوية» وسمح بمقدار من «حرية (LAE‏ 
للجسيمات الدقيقة» ولكنه أزعج الحس الفطري للفيزيائيين الذي يفضل 


۵ ۵ ۰ 


أن تكون الظواهر الدقيقة منضبطة LE‏ بالحالات الابتدائية والقوانين التي 
تحدد مسار التطور. 


هذا موقف فلسفي في طبيعة العمل العلمي ويشترك فيه الجميع 
بحكم الهنة. ومع ذلك فمن غير الممكن أن یدافع عنه بمنطق مقنع. إذ 
ليس هناك ما يمنع منطقا أن يكون العالم فوضويًا تتوالى فيه الحوادث 
دون تعاقب مفهوم. وإنه لمن حسن الحظ أن قدر العفوية المكتشف لم 
بحل دون فهم الانسان للظواهر الكونية» والاستفادة من خيرات الأرض 
الها 


ويحدث ULSI‏ أن يعترض على نظرية علمية متفقة تمامًا مع 
التجارب» فى حدود الصحة التجريبية» من مدخل فلسفي! فلقد انتقدت 
نظرية نیوتن في الجاذبية الكونية» قبل أن یکتشف لها أي تعارض مم 
التجربة بسبب أنها تقول بالتأثير عن بعد أي تأثير احسیمات بعضها على 
بعض دون وسيط. كما عد الباحثون من ميزات النظرية النسبية العامة 
Ul‏ تحقق ‏ بصورة ما فكرة «ماخ» Ob‏ الاجسام البعيدة في الكون هي 
التي تعطي خصائص القصور الذاتي للجسيمات ذات الكتلة. وفكرة ماخ 
ليست إلا أمنية بوجود ترابط وثيق بين البعيد والقريب رأى أنه يعمق 
مفهوم الكتلة» ويجعل تصورنا لأصلها جميلا ورائعًا. 


نخلص من هذا إلى أن البحث العلمی - على مستوى التفاعلات 
RS‏ کان واا مقعرنا SL‏ فلس ار مراف عند لا 
تقتضيها بالضرورة التجارب المعملية. وهذا الاقتران مهم OY‏ يعطي 
امتدادًا فکریّا وحضاريًا للمجهود البحثي في العلوم الطبيعية» ويمكنه من 
الاسهام» ليس فقط في محال التطبيقات التقنيةء وانما أيضا في مجال 
الفكر الإنساني الذي يطمح في التعمق في فهم الحياة وتنظيمها. ولذلك 
فإننا نجد أن صياغة كثير من القوانين العلمية الأساسية تجنح لشمولية 
واسعت وتقرر مبادی فوق أبعاد التجربة» فتحدد بذلك مواقف فلسفية 
معينة» وتترك انطباعًا واضحًا بأن هذه المبادئ الفلسفية بعينها هي ثمرة 
العلم التجريبي وما غداها باطل ولعلي أضرب لذلك أمثلة. 0 
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الشال الأول: من علم التحريك الحراري. كانت الصياغات 
التقليدية للقانون الثاني في التحريك الحراري منذ البداية شمولية 
وكاسحة: امن المستحيل صنع ماكيئة حول كل الحرارة إلى عمل» أو 
«يستحيل أن تبلغ الكفاءة قيمتها الكاملة عند إنتاج العمل من الطاقة 
الحرارية» أو «ليست هناك على الإطلاق عملية طبيعية نتيجتها الوحيدة 
نقل الحرارة من جسم إلى آخر del‏ منه درجة حرارة». 3 أنه ليس 
Se‏ صياغة مثل هذه العبارات على أساس تجارب محدودة أجريت داخل 
معمل في مكان ما على الأرض . فهي فرضيات كونية شاملة تتحدث عن 
طبيعة الموجودات في أي مکان وزماد» ads‏ طموح الانسان في Ol‏ 
يحلق بفكره فوق الآماد والأبعاد» والكل يفضلها على التقرير المتواضع 
ob‏ "عددًا من الباحثين أجروا ae‏ ی SEE‏ 
محاولين تحقيق الكفاءة التامة عند محویل الحرارة إلى عمل وفشلوا فى 
ذلك!" .2 


البون الشاسع بين هذا التقرير والعبارات السابقة لا يرد إلى 
التجارب» وإنما مرده إلى إعمال الفكر البشري واحاد موقف عقدي 
فلسفي : ما فشلنا في تحقيقه يستحيل أن ي يتحقق اطلاقا. والفرضية 
الأساسية التي «تحصلنا» علیها بهذه الكيفية غنية» ویمکن تطبیقها على کل 
ما في الكون من الظواهر الحرارية» بل وعلى الكون بأكمله على أنه نظام 
حراري مغلق يخضع لقوانين . معاملناء Lind‏ مثلا بالفناء الحراري للكون! 


المثال الثاني: من نظرية الكم. هناك قرين Lad‏ اللااتحادية الشهور 
المتعلق بالارتباط بين درجتي الدقة في قياس الموضع والاندفاع في آن 
واحد. هذا القرين يربط بين الطاقة والزمن على نحو الصلة بين الموضع 
والاندفاع» ويمكن استنتاجه من أسس نظرية الكم بصورة ممائلة ولا 
يتطلب فرضية إضافية . والعبارة «الریاضیة» التى يرد بها الارتباط بين 


)٤(‏ مبدأ اللا تحددية الشهور يقضي Ob‏ مدى الحيود عن القيمة التوسطة في قياس 
موضع جسيم دقيق يرتبط بمدى الحيود عن القيمة المتوسطة في قياس اندفاعه 
«في نفس اللحظة» بحيث إن مضروبهما لا يقل عن قدر معلوم. وهو قدر صغير - 
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درجتى الدقة الممكنتين فى قياس الطاقة والزمن معًا: عبارةٌ بسيطة ومتفق 
عليها تمامّاء كما هو SUI‏ مع التجارب المعملية فى المثال الأول. إذا 
قصرنا هذه العبارة عل حدها الشروع - حسب شروط استنتاجها - lates‏ 
تحدد مدى عدم التوافق بين المتغيرات غير المتوافقة في القياس ؛ ؛ في هذه 
الحالة بين متغيري الطاقة والزمن. فمتى ورد هذان التغیران» مع أي 
جموعة من المتغيرات الأخرى. فى وصف حالة نظام طبيعي فلا بد أن 
يردا بحيث أن درجتى الدقة فى قياسهما ترتبطان بالعلاقة الرياضية 
العطاة؛ وبصفة خاصة لا يردان بقيم محددة تماماء وإنما بقيم تقريبية 
متوسطة. وهذا في الأساس من خصائص نظرية الكم. فإذا افترضنا أن 
نظرية الكم تمثل حقيقة الظواهر اعتبرناه من خصائص الطبيعة الشاهدت 
ووضعنا بذلك قیدا ۳۹ إمكانية القياس بدقة مطلقة بالنسبة للمتغيرات 
غير المتوافقة متى اجتمعت فى وصف حالة واحدة. غير أن الفرضية 
الكونية الشاملة التى بنيت على هذا الأمر جاءت كاسحة وتعدت هذه 
le =‏ لكنه ليس صفرًا. وهذا يعني أن معرفتنا للموضع والاندفاع معًا لا يمكن 
أن تكون مضبوطة oe ULE‏ ها تسيا ديه فى عدي الى el‏ تخسر دنه في 
حدید الاندفاع . هذا البداً يصح أيضًا على متغيري الطاقة والزمن . غير أن معناه 
«الميزيائ ئي في هذه ا حالة ols‏ محل نقاش واختلاف منذ سنوات کثیرة لارتباطه 
بقانون بقاء الطاقت Ley‏ قيل في تفسيره إنه متى علم أن ظاهرة معينة حدثت 
خلال فترة زمنية معلومة فقد تحدد مدی جهلنا بالطاقة التعلقة بالظاهرة» وفي 
حدود هذا ابحهل یمکن أن یظهر أو يختفي قدر من الطاقة دون تأثير على تجاربنا 
وفیاسنا في اخدود التي نستطیع غییزها. ویبدو ل ol‏ کثیرا من اد این وت 
بسبب الإشارة للانية في مبدأ لا حددية الوضع والاندفاع أي الاشارة إلى أن 
bres‏ یتعلق SUL‏ في قياس الوضع یه في «لحظة» واحدة. ولكن 
الحقيقة آن الامر ختص بقیاس الوضع والاندفاع في «حالة» واحدة معینه » أو 
على وجه آدق يتعلق بتحديد «الحالة» الفيزيائية sh‏ باستخدام مقیسات بینها 
الوضع والاندفاع . النظرية الكمية توضح أنه يلزم استخدام أحدهها دون الآخر 
gts‏ ا كما تعين درجة التعریب فى وصف اخالة متی ما استخدما 
cod‏ عدي ا cee‏ ن امین موی : من هذا المنطلق لا 
pes‏ الأمر أدنى اختلاف في حالة الطافه والزمن عنه في حالة الوضع 
والاندفاع ولیس لقانون بقاء الطاقة dle‏ بتفسير المبدأ . 
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الحدود ببون شاسع : «من الممكن دائمًا أن يظهر من العدم مقدار معين 

من الطاقة ویتلاشی خلال فترة زمنية معينة متى ما ارتبط مقدار الطاقة 
وفترة بقائها بالعلاقة الرياضية المعطاة». إننا OV‏ لا نتحدث عن 
خصائص نظرية تفسّر الظواهر المعملية» ولا نتحدث عن حدود القياس 
التجريبي للمتغيرات المقيسة المشتركة في وصف حالة النظام ولكننا 
نتحدث عن الظهور من العدم وعن الفناء والبقاء» لا نتحدث عن حدود 
الإنسان ولكن عن مدى الامکان» إمكان الوجود الفجائي والتلاشي 
الفجائي . نستطيع الآن أن نفسر ظهور الطاقة من العدم إذ لدينا قانون 
طبيعي › محدد بعلاقة رياضية» يوضح إمكانية ذلك بل إننا نتخذ موقمًا 
فلسفيًا حول أساس العلم التجريبي: القانون الطبيعي لا يشترط 
التسبیب . ذلك أن العلاقة الرياضية تربط متغيري الطاقة والزمن حيثما 
وجداء فإن امتدت لتعني إمكانية ظهور الطاقة من محض العدم جاز أن 
يكون ذلك في أي مكان وزمان وبصورة فجائية دون ربط سببي بين هذا 
الحدث وسوابقه. ورغم أن قدر العفوية ومدى كسر التسبيب ضئيل جذا 
وفق العلاقة الرياضية» ورغم أن هذه الفرضية على ما فيها من اكتساح 
تختص بما يمكن أن يشاهده الإنسان ویدرسه إلا أن هذا 7 يمنع عددًا 
عن ate‏ مین تیم ia cal‏ جل عدا امقر بيه تفسر ظهور 
الكون كله من العدم لدی عمره الدید. دون مؤثر وبلا سبب. 


الشال الثالث والأخير من علم الكون: المبدأ الكوني العام؛ 
فالمشاهدات الفلكية تدل على أن المجرات ومجموعات المجرات» وكذلك 
الإشعاع الخافت الذي يصلنا من كافة أرجاء السماءء موزعة من حولنا 
توزيعًا منتظم الكثافة لأقصى المسافات التي تمكن الفلكيون من رصدها. 
على أساس هذه الحقيقة صيغت فرضية شاملة ڌ تعتبر من أعمدة علم 
الكون المعاصرء هي البداً الكوني العام: «يبدو الكون منتظمًا ومتجانسا 

من أي موضع فيه في كل Moby‏ . هذه الفرضية تعميم كاسح وتمديد 
شامل الم والتجانس المشاهد الآن في رقعة محدودة من العالم يجعل 
منه خاصية أساسية لكل الزمان والمكان. وما من أنموذج رياضي لنشأة 
العالم وتطوره إلا ويعتمد هذا المبدأ ويبني عليه. والوقف الفلسفي 
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العقدي هنا جلي: ربما يكون صحيحًا أننا لا نستطيع أن نشاهد كل 
الكون ولكن ما یغیب عنا لا يختلف عما يظهر لنا منه. وهذا یعنی أن 
الأشياء والظواهر التى تثير فكرنا وتستحق اهتمامنا هى تلك التى أثبتت 
وجودها بالظهور في مراصدنا؛ وأن ما وراءها لا خفی سکا ولا يحجب 
يجهولا. ویتیح هذا الوقف للباحثين فاعدة مره لتقدیم نظریات عن 
الکون بدلا من العالم الشاهد. الكون الشامخ الفريد الذي يحوي بدايته 
ونهایته بدلاً من العالم الشاهد الذي تتصل آطرافه بالجهول غير الشاهد 
وقد تدخله تأثیرات لا یتحکم فیها فکر ولا تجریب. 

فى کل هذه ULV‏ الثلائة طفرة فكرية تجاوزت حدود التجربة 
والمشاهدةء وصیغت بحیث عبرت عن عقيدة فلسفية تعطي الفکر 
البشري مقدرات لا حدود لها في فهم وتصور وسبر غور الظواهر 
الطبيعية . ولا شك أن العالم الباحث ينزع دائمًا OY‏ يعبر عن الفرضيات 
العامة بعبارات تمكن من تطبيقها على أوسع نطاق ممكن» ثم هو يمتحن 
صحتها على هذا المدى الافتراضي بمواجهتها بمزيد من التجريب فيعدلها 
أو يقلص من نطاق صحتها متى ما اضطر لذلك وأجبر عليه. ولسنا هنا 
بصدد توجيه النقد لهذا الأسلوب» ولعله في طبيعة تفكير البشرء ولكننا 
ندل علیه ونیینه ونوضح بصفة خاصة آنه یدخل زيادة کبيرة عل مقتضی 
التجریب والشاهدة وأن صیاغات القوانین والفرضیات العامة یمکن أن 
تتخذ أشكالاً ختلفة تعبر عن خلفیات فلسفية مختلفة» هی مواقف عقدية 
مسبقة لا صلة للعلم بها. والواقف العقدية التي انطلقت منها الصیاغات 
الواردة فى الأمثلة التی ذکرناها متقاربة وتعبّر عن الایمان بمقدرات 
<ul‏ الانسانی: فما یستحیل de‏ البشر هو الستحیل الطلق (الثال 
الأول) والعقل البشري يدرك کل شىء بما في ذلك القانون الطبيعي 
الذي بموجبه تظهر الطاقة من العدم (الثال الثاني) والعرفة البشرية تشمل 
الکون بأکمله ولا يخفى على الانسان من الوجود شيء ذو بال (المثال 
الثالث) . 


code‏ فى حملتهاء عقيدة تومن OL‏ ذکاء الانسان وفکره وتدبیره 
أغل مراتب الذکاء والفکر والتدبیر فی الوجود» وليت هناك خفایا 
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وأسرار لا تدركها أجهزتنا ووسائلنا. وليس غريبًا على من اعتقد هذا 
وآمن به» قبل بدء البحث والدراسة. أن يأتي بتعميمات وفرضيات 
صيغت بحيث تعكس هذه العقيدة بصورة تلقائية. ويجدر أن نلاحظ هنا 
نعيفة بخاضة آن الدع دزن بان OLS gir‏ هی pel‏ الارفی في 
الوجود. ويعلم أن الإنسان لم يدبر للكون مساره» لن يزعجه أن يجد 
أي قدر من العفوية والفوضوية في الطبيعة. 

ولكي ندلل على أن هذه الفلسفة لا يقتضيها العلم» ولا تؤثر 
حقيقة على تطوره وامتداده» دعنا ننظر للأمثلة الثلاثة التى أوردناها بعين 
عقيدة لا تضم الفکر البشري في القمة من هذا cage‏ 


۳ - من منطلق عقيدة مختلفة 

دعنا نفترض EL‏ یمن ob‏ لهذا الوجود WE‏ مدبرًا حکیما؛ الله 
سبحانه وتعالى. وأن الله خلق الق وأرسل الرسل» وعن طریق الوحي 
للرسل phe‏ الناس حقائق كثيرة عن الوجود؛ منها أن الله واحد» Oly‏ 
آنواع الخلوقات والوجودات آکثر ما تراه الأعين وترصده الراصد. Oly‏ 
الانسان pe‏ بوعی وحرية وإرادة» ومکلف بعبادة الله وطاعته» Oly‏ 
السعی لاکتساب العرفة بالتجریب والتدبر مکن OY‏ جعل سلول 
ارت اس وقواقين سکن أن كه بالدزاية رالا عياط 
ol,‏ تحصيل المعارف ييسر الحياة على الأرض ويعين على فهم قدرة الخالق 
وإدراك روعة خلقه. وأن علومنا التجريبية ونظرياتنا ليست بشيء قياسًا 
بعلم الله» ولن تمكننا ILI‏ من الإحاطة بأسرار الوجود وخالقه» فالرقعة 
المتاحة لنا للحياة والتجريب والتأمل ضئيلة» ومقدراتنا العقلية محدودة 
والحياة التي نعيشها مرحلية وقصيرة» وليس من مقاصد علم البشر فيها 
ولا من مرامیه كشف الحجب عن الغيوب. 

مثل هذا الباحث - ولنسمه الباحث المؤمن ‏ يدرك أن إحساس 
الإنسان بحرية الاختيار ليس Lady‏ نفسيّاء وإنما يصدر عن حقيقة 
واقعة. وفي الفترة التي بدا فيها للفيزيائيين أن سلوك الجسيمات حتمي 


ی 


یقرر موقفه العقدي أن هذه الحتمية لا بد أن تنكسرء وتنتهي عند درجة 
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التعقيد والتركيب قبل أن تصل درجة تعقيد الذهن البشري الناضجح. ‏ 


وفي عصرنا الراهن يبدو أن الخيارات الفردية التي يختارها الجسيم 
الدقيق تكون فى كل مرة عفوية وتحدث «مصادفة" ولكنها على الكثرة 
الإحصائية Gad‏ الاحتمالات المتوقعة لها. والموقف العقدي هنا للباحث 
المؤمن أن «المصادفة» ليست واردة فى سنن cal‏ وأن هذه الكلمة لا 
تعكس علمّاء وإنما تعبر عن جهل اراو اتو joes Ne‏ 
الظواهرء سواء أكان هذا الجهل متعلقًا بطبيعة علم البشر ومحدوديته» أو 
كان Lage‏ يزيله مزيد التقدم في المعارف المكتسبة. ولعل عقيدته لا تنفي 
أن يكون للجسيم الدقيق إحساسه الذاي بالجبر أو الحرية» وهو يحقق 
واحدًا من «الخيارات» التاحة لسلوكه! ذلك أن لهذه الكائنات علاقاتها 
التي نجهلها بخالقها سبحانه» ولعل في سلوكها آعماقا أغور ما نتصوره 
أو تكشفه لنا التجارب . ولقد اعتدنا فى الدراسات الاجتماعية أن نتقبل 
البق الاحصائی باحتمالات السلوك الجاع للش وتقنین الاتجاهات 
العامة. وأئماط التطور المکنة للجماعات؛ ae‏ علمنا باستحالة التنبز 
الیقینی بسلوك فرد واحد معین تحت الظروف العامة التی تطرأ على بيئته 
ی ولکنا لا نصف سلوك الفرد بالصادفه ۳ العفویه . بینما 
نجد ذات الظاهرة فى الالکترونات - ظاهرة السلوك الجماعى شبه 
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المنضبط والسلوك الفردي شبه الفوضوي؛ فنصف ما يحدث للالکترون 
الواحد بالمصادفة! والحق أن لدى الباحث المؤمن ما يجعله يميز تمييزًا فعليًا 
نين شلوك الفرد من الألكترونات والفوة هق اليش علمه العقدي ob‏ 
للإنسان إرادة ومشيئة وتکلیقا يحاسب عليه وليس ذلك للألكترون» رغم 
أن هذا الباحث قد يضفى على الوجود الألكتروني عممّا لا تدركه 
الختیر ات . ۱ 

وهذه عقيدة لا يطيقها کثیر من الباحثین. ویظنونها والنهج العلمي 
على طرفي نقیض . لکن علة رفضهم Lal]‏ قبولهم الضمني لعقيدة تفرد 
الذکاء البشري وسمو فکر الانسان في الکون. ولیس في عقيدة الباحث 
المؤمن ما یناقض النهج العلمي بل يجد في نجاح تطبیقه تحقیقا لثبات 
سنن الله في خلقه وعدم تبدیلها. وموقفه الإيماني لا یمنعه من الساهمة 
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البحثية حتى داخل نطاق الحتمية المطلقة عندما كانت سائدة أو داخل 
نطاق التفسير بالعفوية في السلوك الكمي عندما كان سائذا؛ لأنه يدرك 
أن العلم البشري كله محدود ومرحلي وتقريبي» ويتصل بجزء ضئيل من 
هذا الوجود الكبيرء ولا ضير إن وضع المرء فيه قیدا إضافيًا ييسر 
الدراسة ويعين على تحصيل بعض التقدم. وفي هذا مجمل موقفه من 
الأمثلة الثلائة التي سبق ذكرها ومن مثیلاعها . 

ففي المثال الأول نجد أن القانون الثاني في التحريك الحراري تعبير 
عن خاصية مشاهدة من خصائص النظم الحرارية التي تدرس في 
المعامل» وهي أن هذه النظم لا تحول كل الطاقة إلى عمل. وإذا صيغت 
هذه الخاصية مبدأ عامًا يقيد التنظير ويسهل استنباط القواعد التي تضبط 
سلوك هذه النظم فإن هذا عمل علمي مفيد ولا غبار عليه. وإن تمكنا 
من تعميم هذا المبدأ على نطاق واسع فيما نراه حولنا من العالم المشاهدء 
ووجدنا أن هذا التعميم لا يناقض ملاحظات تجريبية أو مبادئ أخرى 
أكثر رسوخاء فان فى هذا نجاخا واضحًاء ودليلا على صحة الوعاء 
النظري فى هذا المجال. ولا شك أن مثل هذا التنظير أفضل بكثير من 
العبارة السلبية بفشل الباحثين في تحقيق مرادهم. ولكن يجب ألا يعتبر 
هذا المبدأ فرضية كونية شاملة تقتضى اعتقادًا باستحالة مطلقة لحدوث 
شيء أو آخرء وبصفة خاصة لا يعقل أن يمتد أثره حتى يصح تطبيقه 
على كل الكون فيستنتج منه كيف يفنى الوجود. فبيئة علم الإنسان التي 
تشمل كل ما تراه وتحسه أجهزتنا: ليست كل الکون. وليست نظاما 
حراريًا مغلقّاء وهی جزء ضئيل مما لا يدرك أبعاده إلا الله سبحانه» وقد 
تتفاعل هذه البيئة الحدودة مع الوجود بطرق لا يحيط بها علم البشرء 
ولا تدركها وسائله. والباحث المؤمن يضع هذا التصور ‏ وهو معرفة 
يقين مصدرها الوحي والرسالات السماوية ‏ فوق المعارف التجريبية 
والظنية ومهيمئًا عليهاء ويجد فيه ضابطا لجموح الخيال من غير طائل . 

أما فى المثال الثاني فمن منطلق محدودية التجربة الإنسانية في الزمان 
والکان: یتخذ الباحث الومن هرقا ol LLL‏ العدم الطلق لیس با 
یمکن أن نعرف عنه شيئًا نتيجة تجاربنا العملية إذ لا وجود له في بيئتناء 
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ويستحيل Mie‏ أن نفهم كيف ظهر هذا العالم ‏ هذه الفقاعة من الزمان 
والمكان والطاقة ‏ من حيث لا زمان ولا مكان ولا طاقة. فالإنسان 
حبیس ode‏ الفقاعة» لیس بجسده فقط وانما بفکره أا ومن العبث 
أن یظن أنه یستطیع - باجراء بعض التجارب والتوصل لبعض النظریات 
حول سلوك الجسيمات - أن ينفذ بفکره ويحول موقفه فیصبح متأملا من 
خارج الوجود ینظر كيف تشکلت الاشیاء من العدم الطلق. ولیست 
هناك فى الحقيقة إشكالية فلسفية تتعلق بتفسیر العلاقة بين اللاحددية فى 
ااه A‏ ف ال RIG.‏ وات مرا عب [Gaia‏ 
بع عاذي ا وی Ol‏ ا ا 
في وصفها للواقع الفيزيائي» يكون معنى العلاقة أننا عندما نضطر 
لوصف حالة نظام فيزيائي بمتغيرات بينها الطاقة والزمن؛ فلا بد من أن 
نسمح بقدر من اضطراب القيمة في كل منهما بحيث لا نناقض النظرية 
الكمية التي تمنع توافقهماء أي تمنع ورودهما Le‏ بقيمتين محددتين تماما في 
وصف أية حالة فيزيائية واحدة. وليس هناك معنى للحديث في هذا 
الجال عن العدم الطلق. وإمكانية أن تظهر الطاقة أو تختفي. وفي نطاق 
عقيدة الباحث المؤمن رفض تام للعفوية التي تسمح بظهور الطاقة 
واختفائها دون سبب لأي فترة مهما كانت قصيرة. وفرضية التسبیب هي 
آساس العلم التجريبي» ولیس في هذه العلاقة الرياضية ان 
للشك في هذه الفرضية. 


آما المبدأ الكوني العام» في الثال الثالث فهو برمته تعبیر مباشر 
عن فلسفة ترفض أن يخيب عن ذکاء البشر شىء مهم في هذا الوجود. 
ذلك أن مجرد التفكير بأن الوجود غير المشاهد قد لا يكون امتدادًا فاترًا 
للعالم المشاهدء وأنه قد يكون مثيرًا وغتلفا وذا خصائص جديدة 
مدهشةء هذا التفكير يزعزع الاطمئنان التقليدي OL‏ المعارف المكتسبة 
ولا شك أن ملاحظة تجانس وانتظام الرقعة المشاهدة من العالم ملاحظة 
ies aes‏ رهی ركيزة اا goed‏ تست تا نمادج نظرية رياضية 
تصف تطور العالم منذ الراحل الأولى لنشأته. غير أن هذا Gh‏ فى نطاق 
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العزل التقريبي للمشاهد عن غير الشاهد» وفق الاستراتيجية المتبعة في 
العلوم الطبيعية . فدراسة ذرة الهايدروجين مثا تبنی على افتراض أن 
هناك جسيمين» إلكترون وبروتون يتأثران ببعضهما ولا يوجد في العالم 
سواهما. وخصائص العالم المرتب بهذه الصورة هي خصائص ذرة 
الهایدروجین. وهكذا الحال في سائر العلوم الطبيعية وهو کذلك في 
علم الكون: خصائص النماذج الكونية المبنية على المبدأ الکوني تتعلق 
بالجزء المشاهد من العالم» على افتراض عزله التقريبي عما حوله» وليس 
لها امتداد لا نهائي نستنتج منه خصائص الخليقة حيثما شئنا. 


والحق أن كثيرًا من علماء. الكون المعاصرين أدركوا في السنوات 
الأخيرة سذاجة التصور الذي يقصر الوجود على الشاهد. حتى إنهم ما 
عادوا يلزمون أنفسهم بأوضح صفات العالم المشاهد: الأبعاد المكانية 
الثلائة . فالمشاهدات لا تمنع تصور أن تكون الأبعاد المكانية كثيرة ولكن 
أغلبها متقوقع في حيز ضیق بحیث لا ترصده الاجهزة التجریبیة! وبخض 
النظر Lee‏ ستژدی إليه أمثال هذه النماذج النظریة» وهي لا تزال بعد في 
مرحلة أولية ولم یتبلور Ll pe‏ الفیزیائی : Ob‏ الاعتقاد ob‏ العالم المرئي 
محل فى خصائصه الأساسية» هذا الاعتقاد يتسو یتسق مع الخبرة نوی 
تاريخ العلوم الطبيعية» وبصفة خاصة في le‏ الفلك حيث انتقلنا من 
مستوی الأرض إلى مستوى المجموعة الشمسيةء ال المجرة» إلى كوكبة 
الجرات التقاربه إلى التوزیع النتظم لک و کبات الجرات حتی حدود رژیه 
الراصد. لكل من هذه الستویات من العالم الشاهد خصائصه المحلية 
التي لا تنتظم الستویات الأخری. آلیس غريبًا الاعتقاد Ob‏ تکون نهاية 
الاختلاف بين مستويات المشاهدة عند Ole‏ مقدرة الانسان على oi‏ 
الفلكية؟ يبدو للباحث المؤمن أن مصدر هذا الاعتقاد هو الإنزعاج من 
يكون الموجود أجل ما يمكن أن يدركه الانسان بمجهوده الذاتي» وفي 
عقيدته أن هذا هو الواقع. وهو لا يجد في التجانس التقريبي في الرقعة 
الشاهدة من العالم إلا ما يعينه على دراسة بيئته المحلية بالنماذج 
الرياضية» ويعمق إدراكه لروعة خلق الله الذي يشكل هذه البيئة جزءًا 
يسيرًا منه . ۱ 
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ما یسمی عادة بالمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية ليس إلا تطويرًا 
وضبطا للكيفية التی یتوصل ما الرجل العادی لعلوماته عن الأشياء 
حوله . والتقدم الكبيرُ الذي حققته العلوم الطبيعية في إدراك حقائق 
عميقة عن طبيعة سلوك الجسيمات والقوی التي تؤثر فیها: هو نتاج 
الجهد المبذول عبر القرون من قبل أعداد هائلة من الباحثين» وليس 
الطبيعى لصياغة بعض القوانين الطبيعية بما يعطى انطباعا بالسمو فوق 
أساليب ومقدرات الرجل العادي» فانما يكون ذلك بسبب حيدانه عن 
الالتزام الدقيق بحدود المنهج العلمي! ولعل ذلك راجع لضيق النهج عن 
استيعاب طموح البشرء وتطلعاتهم وليس لشموله وتساميه فوق طرق 
وأساليب الرجل العادي”*'! ذلك أن الباحث لا يقبل على عمله WE‏ من 
الاحاسيس والمحتوى الفكري» Lily‏ يقبل عليه بطموح وتصور وتوقع 
فى إطار فلسفة عقدية أصبحت من خصائص كيانه وشخصیته . 


ولعل «الفشل» في الالتزام بالحدود الدقيقة للمنهج العلمي عند 
الصياغة النهائية للقوانين المكتشفة جزء من الطبيعة البشرية» سواء كان 
مقصودًا أو جاء عفوًا دون قصد. ولقد كانت الإثارة الفكرية المترتبة على 
المغامرة بتقديم فرضيات جريئة من الدوافع المهمة لكثير من الباحثين 
المتميزين عبر تاريخ تطور العلوم. وأمثال هذه الأعمال الجريئة المثيرة» , 
غير الملتزمة بالقيود النهجیة هي الأكثر أهمية في التأثير على مسار تطور 


)0( المقصود هنا تأكيد أن المنهج العلمي لا يختلف جوهرًا عن طرق التفكير العادية 
في حياة الناس » وأنه مع الضبط والتدقيق في صحة المعلومات والالتزام بقواعد 
النطق والاستنتاج یضیق عن استیعاب تطلعات الانسان ie‏ کی و 
الجاهیل من حوله . هذه التطلعات تدفع الباحشن أحيانًا elas‏ الا ستعاج: را 
las‏ المنهج › ولا قتحام آفاق لا تطیقها God gad‏ ولا تسعها أوعيته. فاحدیث عن 
خصائص المتغيرات اللازمة لتحديد الحالة الفيزيائية للنظام الطبيعي يلتزم حدود 
النظرية الکمیة ولكنه لا يعلق على قضية فلسفية أساسية مثل الحديث عن ماهية 
العدم وطبيعة القوان نين التي تحكم ظهور الأشياء فيه واختفاءها منه. 
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العلوم وهي التي تجد طريقها في النهاية للصياغات واللخصات التي 
تستقر في الدوريات والکتب المتخصصة. وفي هذا تأكيد لإنسانية 
المجهود العلمی» وفيه إثراء فكري للمباحث العلمية يقضى عنها عوامل 
الملل والركود والجمودء غير أننا يجب أن ندرك هذه السمة الهامة في 
الكتابة العلمية: أنها تعكس عقائد فلسفية خفية للباحثين والمؤلفين لا 
تقتضيها بالضرورة النتائج التجريبية التي يكتبون عنها. متى ما أدركنا هذا 
سهل علينا أن نتابع ما يكتب وما يقال بحذر وتدقيق. ومع الزمن يمكن 
أن يكتسب المرء خبرة كافية تمكنه من استيعاب المادة العلمية البحتة فيما 
ool‏ وأن يتعرف على فلسفة الكاتب وعقيدته في أن واحدء ومن 
خلال ذات النص» دونما أي خلل! ۱ 


ويجدر بنا هنا أن نميز بين التأمل الفكري والفلسفي بل 
والاجتماعي والأخلاقي. الذي قد یبنی على - أو یکون بوحي من - 
نتائج العلوم الطبيعية» وبين الوقف العقائدي الشامل الذي یکون سابقا 
للعمل البحثي ومهیمنا عليه» وهو محل اهتمامنا في هذه المقالة. ولا 
شك أن بعض الواقف الفلسفية الجزئية تعدل وتبدل بتأثیر العمل 
التجريبي والحقائق التي تكشفها البحوث. فهناك قضايا كانت فلسفية» 
وبعضا من مواقف عقدية شاملة. ثم حسمتها الحقائق التجريبية بما لم 
Ve SS‏ للاختلاف حولها. ومن ذلك مثلا قضية الحتمية الميكانيكية 
وقضية قدم العالم أو حدوثه» وهي مسائل لم تعد مثار اختلاف بين 
العارفين. ولكن حسم هذه القضايا وأمثالها لم يقد في أغلب الحالاات 
إلا لتبديل طفیف» وإعادة للترتيب والصياغة بحيث يظل الموقف الفلسفي 
الأساسي للباحث USE‏ في ظل الحقائق الجديدة. وهذا اعتبار يدعو 
للريبة في الموضوعية المفترضة لدى العلماء الطبيعيين. والحق أن 
الوضوعية المهنية المطلوبة في البحث العلمي هي موضوعية رصد الحقائق 
والشاهدات كما وردت» وليس هناك إلزام مهني بحصر 5 
والاستنتاجات والعبارات بحيث لا تتعدى هيكل الحقائق المجردة. 
ذكرنا أن مثل هذا الالتزام لا يفيد العلم شيئًا. غير أن ee‏ 
من الطرف الآخر فتقدم نظرة فلسفية مثيرة في إطار لا يحوي علما 
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مفیدّا» ففي مثل هذه الحالات يستغل العالم رصيد سمعته العلمية ليبلغ 
JL,‏ لا تتصل بعلمه وغصصه وان سربلها بسرابيل علمه و تخصصه. 
من ذلك مث المقالات التى كتبها فى الدوريات المتخصصة مؤخرًا أحد 
قادة علم الكون المعاصر يقدم فیها خواطره حول ما سماه «الكون 
الفوضوي». وملخص هذه الخواطر أن الحالة الابتدائية للخلق كانت 
صبح حم عديده للمتغيرات موزعة توزيعًا عفوياء ونتج عن ذلك عدد 
كبير من الأكوان» كل منها محكوم تطوره بالقيم الابتدائية المعينة التي شا 
عنهاء وكان من نصيبنا هذا الكون الذي نعيش فيه. قدمت هذه الخواطر 
في معرض الإجابة عن ارال جن ر ر الكونية السات 
العلومت واجابة صاحب الکون الفوضوي أن السوال لا محل له إذ ان 
هناك أكوانًا بکل القیم الممكنة للئوابت فلماذا لا یکون کون مذه القیم 
العینة؟ في رأيي أن مثل هذا الوقف یعکس فلسفة عقائدية بلا محتوى 
علمي. ٠‏ بل هو في جوهره موقف يرفض العلم التجريبي» ویمنع التفکیر 
المرتب على التسبيب. وهو شبيه بتفسير النظرية الكمية المشهورة بتعددية 
العوالم. الذي يدعي أننا نری الألكترون تار مسارًا معيئاء دون 
الاختيارات الأخرى الممكنة بسبب عدم تمكننا من رؤية العوالم الغيبية 
الكثيرة التي ينفصل إليها عالمنا المشاهد لحظة اختيار الألكترون حالة 
معينة والتي تحقق مجتمعة كل الخيارات الممكنة. وما دامت الخيارات 
الأخرى تحدث في عالم الغيب فلا مجال للتساؤل حول سبب الخيار 
المعين الذي محقق فى عالم المشاهدة. هذه الفلسفات عقائد خالية من 
الحتوی الفكري» ولا تضيف للعلم شيئًا مفیذا. وهي من قبيل الوعظ 


الذي يستهدف صرف الناس عن توجيه نوع معين من الاسئلة! 


وأختم بالتركيز على النقطة الأساسية في هذه المقالة وهي التأكيد 
على SF‏ الجهودٌ البذول نحو تحصيل العلوم الطبيعية» منذ التخطيط الأولي 
لاجراء التجارب المعملية حتى صياغة القوانين العامة والنظريات 
الأساسية: هو يجحهودٌ Gt‏ عليه سمات العاملين cade‏ وبصفة خاصة 
يعكس بوضوح مواقف عقدية وإضافات فكرية وظلالاً فلسفية ليست 
ضرورية لاستيعابه ورعايته وتطويره. ومن المهم أن يؤخذ هذا المفهوم في 
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الاعتبار عند الاطلاع على الکتابات العلمية وعند تدريب الناشئة فى كافة 
le‏ العلوم الطبيعية. 


Peo إشكانية‎ _ 


في تاريخ العلم والتقنية ۱ 
د. sal‏ فواد باشا 


إن كلمة «التحیز»؟ تکون أثيرة ومقبولة عندما تعبر عن موقف 
واضح يناصر الحق ولا يجافي الحقيقة. ولکنها تکون كلمة منفرة 
ومرفوضة عندما تعني في الأذهان تعصبًا آعمی لنزعات ذاتية أو ابتعادًا 
مقصودا عن جانب الحق والوضوعية. وهي بين هذین النقیضین یمکن 
أن تدل على مواقف قاصرة» بدرجات sje yes‏ وة eames‏ 
لاهمال أو استبعاد عنصر أو أكثر من عناصر الأنساق المعرفية الموجهة. 


Spell أن کشیرا من الواقف أو الانساق‎ at یدعو إل‎ Ley 
من هذاء فإن الحكم على تحيز مثل هذه المواقف والأنساق الأيديولوجية‎ 
من خلال الحكم على تكويناتها المعرفية استنادًا إلى ما لدينا من‎ US يكون‎ 
الأمر يزداد ا وا دما حجن آن العلم ذاته لم يسلم ف‎ 
تناول لغة وتار يخا وفلسفة وتطبيقّاء من التعرض لاراء ومواقف انتقادية‎ 
متحيزة يمكن أن تؤدي إلى حدوث تغييرات فى طريقة إدراكنا له.‎ 

. التحوز والتحيز والانحياز بمعنى. وانحاز القوم: تركوا مركزهم إلى آخر‎ )١( 
راجع : لسان العرت لابن منظور مادة (حوز) ومادة (حیز) . وينبغي أن ننبه منذ‎ 
. «التحیز» یستخدم» رغم وضوحه. بمعان شديدة التباین‎ bal ol إلى‎ ala 
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والدراسة الحالية تحاول أن تقترب من إشكالية التحيز في مجال 

تریخ العلوم الطبيعية وتقنياتهاء Oly‏ تلقي الضوء ‏ من خلال نماذج 

- على بعض التنظیرات السائدة في تناول قضایا هذا الجال الهام 

من ne‏ النشاط الانسانی. كما تعرض الدراسة آیضا لقضايا جوهرية 
تتعلق بوظيفة العلم والتقنية في الماضي والحاضر والستقبل . 


مظاهر الاهتمام بتاريخ العلم والتقنية 

يشهد عصرنا اهتمامًا زائذا بقضايا التراث العلمي والتقني خاصة 
بعد أن آظهرت الدراسات التعلقة بتاریخ وفلسفة لعلم أن و الحيد 
هو الذي يكون على درایه Ore‏ رت ما توصل إليه العلماء فى Jle‏ 
خصصه الدقیق Oly‏ يكون في نفس الوقت ملما LU‏ كافيًا 0 
المفاهيم العلمية التصلة بموضوع بحثه» وذلك من خلال متابعته الدفيقة 
لطبيعة نمو هذه المفاهيم عبر مراحل تطورها في كل العصور. إن مثل 
هذا الباحث یکون بلا شك آقدر من غیره على مارسة البحث العلمي 
برؤية آشمل ومنهج أصوب وذوق أرقى . 

وتجدر الإشارة إلى أن تناول التراث العلمي والتقني ليس بالأمر 
الهين مقارنة بالتعامل مع جوانب التراث الأخرى من فنون واداب 
وغیرها. فالأعمال الموسيقية» على سبیل المثال» یمکن أن تخلدها مدارس 
الوسیقی ودور الأوبراء وبوسعنا الاستمتاع بها حتی في بیوتنا وفتما نشاء 
عن طریق التسجیلات الرئية والسموعه. وتاریخ ع الفنون یمکننا التعرف 
عليه بالاتصال الباشر عن طریق زيارة المتاحف ومشاهدة الاثار 
الختلمه التي خلفتها لنا الأجيال السابقة من مساجد وكنائس وفصور 
وقلاع ولوحات folky‏ وغیرها. 

وبالنسبة للأعمال الأدبية فان الکتبات ومحلات بيع الکتب تقوم 
بتوفیرها لكل الأوطان ولختلف الراحل التاريخية. آما بالنسبة للتراث 
العلمي فان الصورة مختلفة ULE‏ حیث یصعب الوصول إلى الاکتشافات 
العلمية الهامة والتقاطها من ثنایا السطور في الخطوطات التي کتبها 
ای اب اس از كات هنم اه هم Nic By‏ بت bial‏ 
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في الأدب Le‏ وهو اکتشاف نص هام مجهول» هو القاعدة في حالة 
العلم» حيث أن النزر اليسير من الاعمال العلمية الترائية هو فقط ما 
آمکن العثور علیه. ثم إن التصوص العلمية - حتی إن وجدت - تشکل 
صعوبة بالغة عند قراءتها ومحاولة فهمها من أجل تحقيقها وتقدیمها 
للباحثين المعاصرين. وعلى أية حال» لم تحل مثل هذه الصعوبات دون 
بذل أقصى الجهود لتجميع أكبر قدر ممكن من كنوز التراث العلمي» وإن 
كان ما تمّ ane‏ حتى الآن لا يبل ظمأ الذين يسعون إلى فهم أعمق 
لماضي العلم والتقنية» وهم بطبيعة الحال من الباحثين المختلفين في النشأة 
الفكرية والانتماءات المذهبية والعرقية. 

ويمكن حصر الجهود الدولية المعنية بقضايا تاريخ وفلسفة العلم 
والتقنية في آوجه النشاط الاتية : 

١‏ إنشاء أقسام ومؤسسات علمية أكاديمية في الكثير من جامعات 
العالم لرعاية تاريخ العلم والتقنية . 

١‏ إصدار أكثر من مائة مجلة دورية متخصصة في تاريخ العلوم 
ککل. أو في موضوع محدد من موضوعاته. أو في مرحلة زمنية معينة 
من مراحله . ۱ 

۳ عقد المؤتمرات الدولية في تاريخ وفلسفة العلم والتقنية. 
بصورة دورية تقريبًا كل ثلاث أو أربع سنوات منذ عام VATA‏ وقد 
بلغت حتی OVI‏ ثمانية عشر موعرا. وسوف یعقد المؤتمر التاسع عشر في 
زاراجوزا بأسبانيا عام ۰۱۹۹۳ 

& - اهتمام عدد کبیر من الورخین والعلماء والفلاسفة بتألیف 
الوسوعات والکتب العلمية في ختلف الوضوعات التصلة بالعلم والتقنية 
وتراجم العلماء . 

ه ‏ تنشیط الجهود الحلية والدولية لاعادة نشر الاعمال الكاملة 
للمبرزین من العلماء على مر العصورء ليس فقط بهدف SAF‏ ذکراهم 
وإذكاء الجد القومي» ولکن أيضًا من أجل إتاحة الفرصة آمام الباحثین 
العاصرین لكي يقرأوا هذه الاعمال قراءة جديدة. 

وتشهد ساحة الفکر العلمي حالیّا نشاطا منظمًا على مستوی العالم 
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بهدف J‏ نشر الأعمال الكاملة لكبار العلماء» على اعتبار أنه مسؤولية ‏ 
دولية تستوجب الرعاية والتناون من جن الدرل» ig ee‏ بلدان 
العالم الغالث . وقد حدث أن لجأت الهيئات المسؤولة عن نشر الأعمال 
الكاملة «لبرنوللي» إلى تدعيم جهودها عن طريق الاکتتاب ويجري في 
الوقت الحالي إعداد طبعة جديدة لهذه الأعمال من خلال التعاون بين 
أكثر من سبع دول سوف تصدر تباعا في نحو خسة وأربعين ABLE‏ 
كذلك أمكن إصدار مجموعة الأعمال الكاملة للعالم المتميز «أويلر» عن 
طريق الاستعانة بإمكانات ست دول بالرغم من أن قاعدة العمل و 
تقع جغرافيًا في سويسرا. وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في تبني 

هذا المبدأ لإصدار أعمال العديد من العلماء أمثال غاليليو في إيطالياء 
ونيوتن في إنكلتراء وجاوس في ألمانياء وديكارت ولابلاس ولاجرانج 
في فرنساء وغيرهم. ولا ينبغي أن يدهش المرء لطول الوقت الذي 
يستغرقه إنجاز مثل هذه المشروعات الحضاريةء فقد استغرق إصدار 
أعمال عالم الرياضيات «كوشي» أكثر من خسين سنة. 


ولا نجد في تعليقنا على هذه الصورة الموجزة التي عبرنا بها عن 
مظاهر الاهتمام العالمي بتاريخ العلم والتقنية أفضل من كلمات «جان 
ay 0 95‏ التی تقرر وجود فجوات واسعة فی الأعمال التى تضمنتها هذه 
النشاطات» إذ "ليس للعلماء غير الغربيين أي وجود بها كما أنهم لم 
يحظوا حتى بالإعلام بأي أسلوب شامل. وفضلا عن ذلك فإن علماء 
الرياضيات والفلك يظهرون بصورة أبرز من التي يظهر بها الجيولوجيون 
وعلماء التاریخ الطبیعی عموما. وهذا يودي إلى الانحياز بصورة 
متفر ة۲ وحن الیوم - فیما یقول «جان دومبریه» آیضا - لا نزال نعرف 
شارحي اقلیدس بدءًا من ثابت بن قرة إلى آدیلارد البائي» ومن جیرار 


( يعمل جان دومبریه حالما آستاذا للریاضیات في جامعة CSL‏ وکان رئیسا للجمعية 
الفرنسية لتاریخ العلوم والتقنیات (۱۹۸۳ - ۱۹۸۸). راجع : Jean‏ 

Dhombres, «On the history of Ideas and Explanations Down the 
Centuries: The History of Science Today», Impact of Science on 
Society, UNESCO, 1990, No. 159, p. 190, 191. 
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الكريموني إلى عمر ایام الذي لا يمكن إنكار أنه كان أيضًا مبدغا 
وشاعرًا tle,‏ فى الرياضيات”". ونضيف من جانينا أن هذا التحيز 
الواضح في الاهتمام العالي بتراث العلماء الغربيين دون غيرهم يجب أن 
يقابله جهد مکثف من جانب أصحاب الحضارات المختلفة التى ساهمت 
في صنع التقدم العلمي والتقني عبر الأجيال. وخاصة أصحاب الحضارة 
الإسلامية الزاهرة التى ظل علماؤها الأفذاذ لأكثر من ثمانية قرون طوال 
يشعون على العالم ع وفئا وآدنا وحضارة ولا نعرف اليوم شیکا عن 
أغلب مؤلفاتهم ومخطوطاتهم المفقودةء أو التي لا تزال بكرًا في مظانها 
الختلفة» تنتظر من يتولى البحث عنها وإحياءها لتحظى من هوع 
الباحثين في العالم بدراسات محليلية معاصرة. 


التفاسير النظرية لتاريخ العلم والتقنية 


يتميز تاريخ العلوم عن تاريخ الأحداث الماضية للأشخاص 
والحضارات بأنه يتكون دائمًا من مقولات وحقائق علمية قابلة للتحقيق 
والاختبار والاستنتاج إذا ما توفرت لها نفس الظروف أو اتبع في 
استنتاجها نفس الاسلوت. أي أن مادة تاريخ العلم الأساسية هى مادة 
العلم نفسه ولغته الوضوعية. وبالرغم من هذا لا یمکن الزعم بأنه 
يوجد تاريخ اموضوعي فريذ) للعلم والتقنية . دلك oy‏ سرد الحقائق 
العلمية تحكمه نظرة انتقائية منظمة لها Lady‏ لمحور أساسى يضمها ومجذما 
إلى مسار له اتجاهه الخناص» فالحقائق العلمية ليست كلها على درجة 
متكافئة من الأهمية والدلالة عندما يتناولها المؤرخ بالتحليل والتفسير في 
يضع النشاط العلمي والتقني في إطاره الاجتماعي والثقافي على اعتبار 
أن هذا النشاط عملية ممتدة ومتصلة خلال الزمان» فليس ثمة معرفة 
إنسانية لا تفقد طابعها العلمي متى نسي الناس الظروف التي نشأت في 
أحضانهاء وأغفلوا السائل التى تولت الجواب عنهاء وحادوا عن الهدف 


(۳) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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ولقد أسفرت النشاطات المكثفة لورخي وفلاسمة العلوم وتقنياتها 
عن ظهور عدد من النظريات التي يمكن أن تساهم مجتمعة في تحديد 
مدخل مناسب للتعامل مع تاريخ العلم عمومّا. وأن يسترشد بها في 
تناول مجالاته بالبحث والدراسة» بغية الوصول إلى فهم أفضل لحركة 
تطوره والتعرف على عوامل تقدمه أو تعثره. وسوف نعرض فيما يلي 
بإيجاز للأفكار الرئيسية التي تضمنتها هذه النظريات التفسيرية لتاريخ 
العلم والتقنية. 


۱ - نظرية التراکم العرفي : التي تقضي بأن التراکم الکمي 
للاكتشافات العلمية هو الذي يؤدي ال حدوث تغيير كيفي» يصل أحيانًا 
إلى حد «الثورة»» في مسيرة العلم. أي أن العلم يتطور بصورة منطقية 
في اتجاه التراكم والتزايدء وأن قيمته الحقيقية تكمن في حجم إنتاجه 
ومخزونه. ويعتقد «سوليفان» أن هذه المعارف المتراكمة كثيرًا ما توحي 
الا بنظرة علمية معينة تختلف عن النظرة السائدة وفتذ» وتسفر عن 
نظرية علمية جديدة على طریق التقدم النطقي للعلم"*". ویژکد «نیوتن» 
في مذکراته أنه لم يكن لیری آبعد من الآخرين الا بفضل اعتماده على 
جهود من سبقوه . 


۲ - نظرية «الرژية العرفیة»: التی قدمها «آلفرید هوایتهید» لیژکد 
على أن آهمية الرژية العلمية للباحث في تاريخ العلم يجب أن تفوق کل 
ما عداهاء لأنها هي التي تصنع العلم» Le]‏ باملائها عليه منهجًا معيئاء 
وإما بتكوين صورة للواقع تتفق مع معطيات المعرفة في عالم الوعي. 
وتنشأ العلاقة الوثيقة بين النظرية والمنهج من اعتماد ملاءمة وارتباط 


(E)‏ راجع: صلاح قنصوة» فلسفة العلم القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشرء 
۱ . 

(5) سوليفان» GUI‏ العلم. ترحمة محمد بدران وعبد الحميد مرسي. القاهرة: وزارة 
المعارف .١957‏ 
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الشواهد والبيانات بالنظرية التي تسود VELL‏ ويدعم هذه الفكرة ما 
يراه الفيزيائى الشهير «ماكس بلانك» من أن نظرة الباحث للعالم هي 
التي تحدد Avs‏ ا 0 ومن ثم فان هذه الرؤية لا تجيز تناول تاريخ 
العلوم بمعزل عن الناخ الفكري السائد في عصر صانعیه» OY‏ الفكر 
العلمي» شأنه شأن سائر ضروب الفكر الإنساني» تغزو جذوره تربة 
ثقافية فسیحة» وهو بطبيعته نشاط تجريدي يستوجب البحث عن الأصول 
العينية التي تجرد منهاء وهو لم يصل إلى حالته الراهنة من التقدم دفعة 
واحدة؛ بل مر بمراحل عديدة اقتضتها ضرورات ثقافية ومادية معينة 
وفق مناخ فكري متغير من عصر إلى عصر ومن حار rig‏ 
وهکذا یکون U‏ 45 العلمية دورها في تطور العلم بوصفها «أيديولوجية» 
الثقافة السائدة التي یقوم على آساسها تزاید العلوم وتراکمها. 

۳ - نظرية «النهج العلمي»: التي تقضي ob‏ تاريخ العلم والتقنية 
يدين في تقدمه أو تعثره للمنهج أو الأسلوب العلمي الأفضل والانسب 
لوضوع البحث . فالقیاس الصوري مثلا وضعه أرسطو قديمًا تقديرًا منه 
لأهمية المنهج في تطور العلوم. . ويراد هذا القیاس فى النطق الأرسطي 
كل قول يتألف من قضیتین» متى سلمنا بصحتها لزم عنهما بالضرورة 
قضية ثالثة. وهذا يعني إمكانية الاستنباط الصادق لحكم جزئي من حكم 
Js‏ سابق بشرط عدم تناقض الفكر مع نفسه» OY‏ نتائجه تكون صادقة 
بالقياس إلى القدمات لا بالقياس إلى الواقع. ومن هنا اعتبر هذا القياس 
عقيمًا دیا لأنه لا يكشف جديدًاء وانعکس تأثيره السلبي على حركة 
العلم عند القدماءء فأبطأ في تطوره. ولم يفك من عقاله إلا بفضل 
النهج التجريبي الذي اصطنعه علماء الحضارة الإسلامية أسلوبًا آمثل 
تلبحث العلمي في العصور الوسطی. ثم طوره علماء أوروبا المحدثون 
حتى أصبح اساسا مناهج البحث في العلوم ا 


A. Whitehead, Adventures of Ideas (USA, 1964). (1) 


A. Whitehead, Science and the Modern World (N.Y.: Mentor Book, 
1952). 
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۰۱۹۸۶ راجع : د. أحمد فؤاد باشاء ذ فلسفة العلوم بنظرة إسلامية. القاهرة:‎ (A) 
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T.Kuhn نظرية «النموذج القياسي» : التي قدمها توماس كوهن‎ ٤ 
على أساس أن تاريخ العلم‎ Pet في كتابه المعروف «بنية الثورات‎ 
ليس مجموعة متراكمة من المعارف بقدر ما هو طائفة من الكشوف الثورية‎ 
التي تؤدي إلى «المثال» أو «النمو دج» القياسي صنل . ويعني به نسق‎ 
الارتباط الكلي بين نظريات العلم الختلفة الذي يسير العلماء على هداه‎ 
ويجدون في البحث من خلاله إلى أن تظهر كشوف ثورية جديدة تخالف‎ 
الاراء السائدة في النمو دج العلمي العمول به» فتتغير نظريات العلم‎ 
القائمة في ظل النموذج السائد لتحل مكانها نظريات جديدة ترتبت على‎ 
الكشف الجديد. ثم يبدأ العلم مسيرته مرة أخرى وفق أفكار واراء‎ 
للنموذج الذي ألفه العلماء‎ lt جديدة من خلال نموذج قياسي جديد‎ 
فيما مضى. وقد عارض «کوهن» تناول التاريخ العلمي في ضوء المرحلة‎ 
التي بلغها العلم اليوم فقطء وكأن ما تقدم على ذلك كان لا بد أن‎ 
النظريات العلمية العاصرة وأطلق على علم ما قبل‎ dale يؤدي في‎ 
آما علم ما بعد التغيير فقد‎ «Normal Science التغيير اسم «العلم العادي»‎ 
Extraordinary or ااه «بالعلم غير العادي» أو «العلم الشوري»؟‎ 
كما شرح (کوهن» معنى «الثو رة العلمية» بأنبا‎ . revolutionary science 
مرحلةٌ الانتقال النظرية التي ينبغي على المجتمع العلمي اقتحامها من أجل‎ 
تغيير واستبدال نظام نظري لم يعد ملائما على نحو متزايد. ولا كانت‎ 
الأنظمة النظرية البديلة تنجم عادة عن افتراضات ميتافيزيقية ومنهجية‎ 
تلف فان تبني نموذج جديد ما هو إلا خيار بين نظامين نظريين غير‎ 
متکافتین . وکل نظرية علمية ثورية تعتبر بمثابة اغا توجیه» للباحثین‎ 
لكي یستخلصوا نتائج جديدة من معطیات قديمة» ومن ثم يمهد الطریق‎ 
رویذا رویدا إلى کشف ثوري جدید وفق نموذج قياسي جدید. وتتوال‎ 
لتقدم حلولاً لمشكلات آکثر دلالة وأهمية ينبغي‎ Els الغورات العلمية‎ 
. حلها‎ 


Kuhn T.S., The Structure of Scienctific Revolutions (Chicago and (4) 
London: University of Chicago Press, 2nd ed., 1970). 
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وهكذا نجد أن نظرية النموذج القياسي تحاول أن تربط بين تاريخ 
العلم وفلسفته من خلال منهجية البحث العلمي التي تطوي في جوهرها. 
على تكرار وجود الباحث العالم الذي يعتنق نسقا من ا المتناسقة 
بدرجة A) pane‏ مثل أرسطو وابن الهيثم ونيوتن وأينشتين» حيث كان 
كل منهم رائدًا بكشوفه الثورية في مجال بحثه خلال فترة زمنية معينة» ثم 
اختفى ليحل مكانه آخر. فكأن تاريخ العلم الحقيقي إذن ‏ فیما يزعم 
توماس كوهن ‏ هو تاريخ الثورات العلمية التي تغير النظرة إلى العلم 
وفق نماذج قياسية تكون قادرة على تفسير سلوك الظواهر المختلفة. ولا 
تقطع الطريق على الابتكار لنظريات علمية جديدة. 


5ه نظرية الاستر جاع المعر في : Recurrence of epistemology‏ التي 
قدمها «غاستون باشلار Bachelard‏ .6 لكي يفسر عملية التحول 
الضروري في تاريخ العلم عن طريق الربط بين ماضي المعرفة العلمية 
وحاضرهاء de‏ أن توضع أجزاء المعرفة العلمية في حالتها الراهنة داخل 
نسق SS‏ تتكامل فيه العلاقات المتبادلة بين الأجزاء . أي أن المسألة دائما 
فيما یری باشلار» هي ما العلم الذي تم إقراره Sanctioned ah‏ 
science‏ وهذا يعني أن تاريخ خ العلم الحقيقي هو التاريخ خ الذي يحكم 
على الاضي العلمي بمقياس 3 الیوم » آو بتعبیر آخر: تقدر قيمة 
تاريخ العلم في أية مرحلة سابقة بمقدار ما تشهد به المعرفة النسقية 
الحالية. ولعل هذا هو ما رمى إليه «باشلار" من وراء فكرة الاسترجاع 
الزمني للمعرفة بصورة دورية عندما أكد أن الغاية من تاريخ العلم هو 
الكشف عن الخطوات التدريجية التي أدت إلى الكشف عن الحقائق 
العلمية. ويترتب على هذا التصور أن ينظر إلى تاريخ العلم أو تاريخ 
أي فرع من فروعه» على أنه واقع عرضي متغير يحتاج إلى أن يعيد 
تصحيح مساره بصورة مستمرةء طالا كان مژرخ العلم مطالبا بضرورة 
تغيير مفاهيمه ومناهجه وفمًا لا يتم إنجازه في اخر مراحل تطور العلم 


0. Bachelard, L’Active Rationaliste de la physique Contemporaine (\ +) 
(Paris, 1951). 
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ذاته. والنتيجة الهامة التى يمكن استخلاصها من نظرية «باشلار»» التى 
ی ا قن أجل عا ی ره الحاضرء هى أا 
تلزمنا بإعادة كتابة تاريخ العلوم لكل جيل من الأجيال المتلاحقة» كما 
آنها تجيز لنا أن نربط بين ماضي العلم وحاضره في سلسلة متصلة 
الحلقات بحيث يعبر تاريخ العلم في كل مرة يكتب فيها عن وحدة 
متكاملة لا انفصال بين OM shel‏ 


5ة ‏ نظرية «الأبستمولوجيا الارتقائية»): Genetic Epistemology‏ 
التى اشتهر ما جان بياجيه J. Piaget‏ عندما سعی إلى دراسة مشكلات 
المعرفة وتطورها من خلال أبحاثه وتجاربه المستفيضة والمتعمقة في مجال 
علم النفس الإداركي والنتائج التربوية التي أسفرت عنه. فقد حاول 
ابياجيهة أن يقدم تفسيرًا لنشأة العلم وتطوره بإقامة نوع من التوازي 
بين مراحل تطور العلم ومراحل تطور العقل الإنساني على أساس أن 
تاريخ العلم يعمل بنفس الطريقة الارتقائية التي يعمل بها علم النفس 
الارتقائي في دراسته لجميع جوانب النمو العقلى والإدراكي عند الإنسان 
من الميلاد إلى بلوغ الرشد. فالهيكل التخطيطي التفسيري الذي ينظم 
نشوء العملية العقلية عند الانسان ینطبق ‏ فیما يرى بياجيه - على تاريخ 
العلم نفسه. وهذا يعني في المقام الأول أن التناول المنطقي لتاريخ 
العلم يجب أن يتم من خلال تقسيمه إلى مراحل أساسية متتابعة تتميز 
كل منها ببنية خاصة عما سبقها وعما يتلوها من مراحل أخرى» على 
أن تكون كل مرحلة في تاريخ العلم بمثابة المرحلة النهائية لمجموعة 


G. Bachelard, Epistemologie des Sciences (Paris: P.U.F. 1953). (\\) 

ر د. حسن عبد الحميد عبد الرهن. المراحل الارتقائية لمنهجية الفكر العربي 

الإاسلامى». حوليات كلية الآداب. جامعة الکویت. الحولية الثامنة» الرسالة 
الرابعة والاربعون .19441/١19857‏ 

_ د. أحمد فواد باشاء آبستمولوجیا العلم ومنهجیته في التراث الاسلامي» بحث 

قدم إلى ندوة «قضایا المنهجية في الفکر الاسلامي» قسنطينة الجزائر ٩‏ - ۱۲ 

سبتمبر ۰۱۹۸۹ المعهد العالمي للفكر الاسلامي بالتعاون مع جامعة الأمير عبد 

القادر للعلوم الإسلامية. والبحث منشور في مجلة منبر الحوار» ع ۱5 (۱۹۹۰). 
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متشابكة من العوامل التي تؤدي إليها 


۷- رؤية توفيقية محايدة: ومهما يكن من آمر الاختلاف أو 
الاتفاق بين تلك النظريات التي انتقيناها لكي تعبر عن تعدد وجهات 
النظر في تفسیر تاریخ العلم والتقنیة وبصرف النظر عن الکثیر من 
التساؤلات التی تدور حول طبيعة ومنطلق التکوینات الفاهيمية لهذه 
النظرية أو تلك إلا أن كلا منها تقدم بلا شك اضافة تفسيرية جزئية 
لحركة التاریخ العلمي والتقني بحيث یمکن الافادة منها جمیعا في نفس 
الوقت في تألیف منهج توفيقي آکثر موضوعية یسترشد به في معالجة 
قضایا التراث العلمي بأدنى قدر مکن من التحیز. فحقيقة الامر أن 
حركة التاریخ العلمي والتقني لا تخضع لرأي من الاراء التفسيرية السابقة 
دون الاخر. ولکنها تدين فى انسيابها لها جيعَّاء وربما لغیرها آیضا من 
ارام ماه للم قرف ما أ ترصن إلنها سدم بدون دود ABN‏ 
فعندما هدی الله سبحانه وتعال الانسان بنعمة التفکیر إلى Las‏ التعامل 
مع الظروف والظواهر الطبيعية والاجتماعية من حوله والتأثر بالنتائج 
الناشئة عنها. استطاع ذلك الانسان تدريجيًا أن یکتسب خبرته في آطوار 
متعاقبة من تکرار الواقف التباينة الکثيرة التي واجهته» وبدأ ane‏ التاریخ 
في تسجیل نجاحاته وانجازاته» وفي تدوین علومه ومعارفه» بمعدل 
یتناسب مع قدراته الإدراكية» وکلما تراکم قدر كاف من هذه العلوم 
والعارف» هيأ الله من يقدم رژية علمية جديدة یقوم"علی آساسها نموذج 


J. Piaget, L’Epistemologie Genetique (Paris, ر اجع لزید من التفصيل‎ )۱۲( 
P.U.F., 1966). 

- د. مریم سليم» «علم تكوين العرفة - أبستمولوجيا بياجيه'؛ معهد الانماء 
العربي» بيروت: NGA‏ 
eee‏ ليلي کرم الدین» «.خصائص التفكير المنطقي في نظرية جان بیاجیه!. dle‏ 
علم النفس  Ag‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 5848 . 
- د. أحمد فزاد باشاء آبستمولوجیا العلم ومنهجیته في التراث الاسلامي؛ مرجع 
سایق . 
- د. حسن عبد الحميد عبد الرهن» مرجع سابق. 
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ای Aili‏ لكن لا تليث هذه الرؤية. بعد فترة قد تطول أو تقصر 
تبعا بدت العلمي السائد» أن تكون عاجزة عن متابعة التر ae‏ 
الجديدة في عالم المعرفة» فيعاد التقويم وتتم صياغة نظرية جديدة 
لاستيعاب الحقائق الکتشفة. وتكون هذه بدورها أساسًا لكشف وقائع 
جديدة من تقويم العارف القديمة وفق منهج علمي جديد. . على أن تظل 
علاقة التواصل قائمة بين كل نظرية علمية تأتي في قضية بعينها لتسد 
نقضا في نظرية سبقتها 


وهكذا يتبلور لدينا منهج جديد استخلصناه من ساحة الفكر 
العلمي المعاصرء ليكون ميزانًا خاليًا من الهوى والتحیز. فالوضوعات 
العلمية والتقنية كلها تقف أمامه على قدم الساوات دون أية محاولة مسبقة 
تتفضیل |حداها عل الأخری. والاحتكام إليه يحفظ لكل حضارة من 
الحضارات الإنسانية التي ساهمت في صنع المعرفة و التقدم عل ٠‏ مر 
العصور مكانتها ومكانها الطبيعي في سلم الترقي العرفي أو على منحنى 
التمثيل البياني لمراحل التاريخ العلمي والتقنی(۲۳. على أن يظل حاضرا 
في الأذهان أن تاريخ , العلم والتقنية لا يدلنا فقط على المراحل الزمنية 
للتغيرات التي شهدهاء ولكننا نتعلم منه أيضًا أن المشكلات والقضايا 
العلمية التي تواجهنا الآن ليست جديدة (UE‏ فالأساليب التي عولجت 
بها هذه القضايا في ظروف وفترات زمنية مختلفة لن تخلو بدا تما يمكن 
أن نفيد منه اليوم أو غذا. ولذا فإن أية رؤية علمية تطرح لنقد العلم 
تكتسب أهميتها من البررات المنطقية التي تقدمها كمسوغ لإعادة قراءة 
التراث العلمي في ضوء معطيات اعم a‏ 
العاصرة أساسًا لتحليل الواقع واستشرافا GUY‏ المستقبل. وعندما أكدت 
اجتهادات المنظرين لتاريخ وفلسقة العلم والتقنية على أهمية هذا التوجه في 
الإسراع بإيقاع حركة النشاط الإنساني عمومًا نحو التقدم والرقي تزايد 
الاهتمام بالتراث العلمي والتقني عن طريق المؤسسات الأكاديمية 


(۱۳) راجع تفاصيل هذا التمثيل البياني لمراحل تاريخ العلم في دراستنا: «أبستمولوجيا 
العلم ومنهجيته في التراث الإسلامي؟. مرجع سابق . 


كلاه 


والمجلات الدورية والمؤتمرات الدولية والترجمة والتأليف وإحياء تراث 
الأعلام في فروع العلم الختلفة. 


صور التحيز في تاريخ العلم والتقنية 

إن العلم في حد ذاته كلغة موضوعية لا يعرف التحيزء ولكنه 
كنشاط إنساني مولد لطاقة عقلية ومعرفية أكبرء يمكن أن يوجه ليكون 
أداة نافعة تتيح للإنسان أن يفهم نفسه Oly‏ يفهم العالم المحيط به» على 
نحو أفضل يحقق الخير والسعادة لكل البشرء ويمكن أن يوجه إلى عكس 
ذلك ليكون أداة فلسفية أو تقنية تخدم أيديولوجية معينة أو تحقق مصالح 
فئة من الناس على حساب أخرى. فان كانت الأولى» فهو التحيز الأثير 
الحبب إلى النفس» وان كانت الثانيةء فهو التحيز المرفوض بکل أشكاله 
ودرجاته. oY‏ يعوق مسيرة الحياة والإعمار على الأرضء كما أرادها الله 
سبحانه وتعالى للناس أجمعين. وسوف نعرض فيما يلي لتصنيف أهم 
صور التحيز في تاريخ العلم والتقنية والتدليل علیها بأمثلة ونماذج منتقاة 
دات مغزى : 

١‏ . التحیز في الموقف تجاه العلم والتقنية 

إن الذي يتتبع إشكالية التحيز عبر تاريخ العلم والتقنية سوف يجد 
نفسه إزاء صراعات فكرية ومذاهب مختلقة تتصل بالبحث العلمى 
Ss wales:‏ ۱ 


(۱) فهناك من یناصر العلم Ll‏ درجة التقدیس والتمجید عل 
اشاش أنه هو القوة القادرة على تحقيق الجنة الوعودة للإنسان على 
الأر ض . ويدعو أصحاب هذه النزعة العلمية المتطرفة scientism‏ إلى رفع 
كل قيد على العلم وأبحاثه ونتائجه» فهم يردون إليه كل شئ ولا 
يسلمون إلا با منهج العلمي والحقيقة العلمية. وعلى غرار هؤلاء يوجد 
أيضا أصحاب النزعة التقنية المتطرفة Technocracy‏ من التقنيين والخبراء 
الفنيين الذين يرمون إلى فرض سيطرتهم باعتبارهم الأحق في هذا العصر 
بإدارة المجتمع واتخاذ القرارات الكبرى بشأنه . 
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وبالنسبة لهؤلاء وهؤلاء أصبح التطور الكمي للعلم والتقنية غاية 
في حد ذاته بصرف النظر عن الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية. وبلغ 
الاستحسان فى هذا التوجه أقصى مداه بعد الحرب العالمية AS‏ حيث 
أخذت الدول المتقدمة Gls‏ في الإنفاق ببذخ على صناعة العلم والتقنية 
باعتبارها صناعة ثقيلة يعول عليها بصورة رئيسية في زيادة القدرات 
العسكرية والصناعية والاقتصادية. ويكفي أن نعلم عل سبیل الثال أن 
حکومة الولایات التحدة الأمريكية رصدت في فترة من الفترات ميزانية 
ضخمة للبحث العلمى تفوق ما رصدته مجتمعات الأرض كلها لهذا 
الغرض. وأدى هذا بطبيعة الحال إلى أن تحتل الولايات المتحدة - OL)‏ 
العقود الأخيرة من هذا القرن ‏ مكان الصدارة في ميادين البحث العلمي 
والتقني لدرجة آنها استأثرت في عام 1978 بكافة جوائز نوبل في ميادين 
الفيزياء والكيمياء والطب والفسيولوجيا. لكن هذا التقدم العلمي والتقني 
الهائل حتم على الناس أن ينظروا باهتمام بالغ إلى النتائج السلبية للبحث 
العلمي ol,‏ يحذروا من مخاطرها وتحدياتهاء «فكثير من رجال الکونغرس 
وغیرهم من المسؤولين الدنیین بدآوا یتساء‌لون ما ذا كانت لبالغ الهائلة 
من الأموال العامة التي يتم ضخها للأبحاث الأساسية تعطي أكلها بالفعل 
في میادین التقدم. . . ففي کثیر من الحالات يبدو أن العلم یتراکم 
بسرعة وال حد لا یمکن الاستفادة منه بفعالية من غير جهد حصیف 
يستهدف توظيفه في صالح EAN‏ 

(ب) وأمام هذا الاتجاه المتطرف في تحيزه الطلق للعلم والتقنية 
أخذ البعض يتخوفون من كل ما يجري حولهم تحت شعار «سباق 
الحضارات»» وظهرت حركات عقلية تندد بالعلم وتناهضه Antiscience‏ 
15 وتحارب الانغماس الأعمى في ماديات الحضارة الصناعية 


Eric A. Wiker, «Engineers and the Nation’s Future», in Approaching )١ €) 
the Benign Environment, ed. Littleton, Fredrick Muller limited, 
London, 1973, p. 86. 
۲۰ ale عالم الفكرء‎ te ." ن‎ id العمرء‎ dil عن : د. عبد‎ 
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والتقنية» وترفع صيحات التحذير من أن اطراد التقدم العلمي والتقني 
بدون النظر إلى صلته بمعنى الحياة الإنسانية سوف ينتهي بالإنسان إلى 
القضاء على حضارته. بل إن بعض هذه الحركات المناهضة لتقديس العلم 
والتقنية أخذت تدعو إلى الهروب الكامل من الحضارة المعاصرة بكل ما 
فيها من مظاهر dol‏ خادعة» ورفعت شعارات العودة إلى الفطرة. ويجد 
أنصار «اللاعلمية» دليلا على صدق دعواهم فيما يشهده العالم من اتساع 
هوة التفاوت بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة» وفيما جره العلم من 
ويلات شملت الأسلحة الفتاكة وتلوث البيئة وتآكل المصادر والثروات 
Rare‏ 


وإذا كان «جان دومبريه» في سرده لقصة العلم ومعارضته يعود 
ببدايتها إلى العقد الأول من القرن التاسع عندما ظهر كتاب «عبقرية 
المسيحية» الذي روج لشعار يقضي «بأن الهدم هو السمة المميزة 
للعلم»۲۳. فإننا من جانبنا يمكن أن نعود بالبداية إلى أقدم من ذلك 
بكثير عندما كان فلاسفة الاغریق في مجتمع السادة والعبيد يحطون من 
شأن الحواس LEY‏ أدوات العمل اليدوي (التقني) الذي يحقرونه» وذلك 
قبل أن يستوي العلم على ساقه بزمن طويل . 

من ج اى قد مدو لعفن ان ها الا اف ف 
عدائه للعلم والتقنية هو عديم LAY‏ وغير جدير بالاهتمام لأنه غير 
مقبول عقلاً من الکثیرین» فالسبب في ظهوره لا يتعدى أكثر من 
ملابسات سا ادت إلى إقحام العلم في ميدان السياسة واشتراك 


۱۵( راجع في ذلك: د. أحمد dies‏ باشاء «نسق إسلامي 0 البحث العلمي . 
تحديد الثوابت والتغیرات»۰ أعمال ندوة «قضايا المنهحية ذ في الفكر الإسلامي». 
قسنطينة الجزائر» سبتمبر (أيلول) 1۹۸۹. والبحث منشور في مجلة منبر الحوار. 
VAG" ۷ a‏ 

Chateaubriand, Le Genie Du Christianisme, Ou Beautes de la(\"1) 

Religion Chretienne (Paris, 1802).‏ 
عن جان دومبريه في : als‏ العلم والمجتمع› التر dy pall im‏ ) الیونسکو» ع ۷۳ 
(V4A4)‏ 


لاه 


العلمیین في السلطة. كما أدت إلى الصراع حول الدین» والجدل بشأن 
دور التقدم في رقي الحضارة . لکن الامر في رأیتا آخطر من هذا بكثيرء 
" خاصة إذا علمنا أن معارضة العلم والتقنية على طول الخط حاول في 
عصرنا الحاضر أن ترتدي ثوبًا عقلانيًا راديكاليّاء oly‏ أنصار هذه النزعة 
يسعون إلى إحداث تغيرات متطرفة في الأفكار والعادات السائدة» أو في 
الأحوال والمؤسسات القائمة. ومن الأمثلة على ذلك OLS‏ صدر حديثا 
بعنوان La Barbarie‏ يشير فيه مؤلفه «ميشيل هنري» إلى بربرية العلمء 
ويشن عليه حملة شعواء لعدم مبالاته بالحياة وانعدام الصلة بينه 
ML,‏ ويسعى المؤلف جاهدًا من خلال كتابه هذا إلى إثبات 1 ظ 
أن الثقافة مبنية على نوع من المعرفة مغاير لما يعرضه العلم.. 
ره یو إلى صوت الذين يزعمون أن م 
الموضوعية) أو الأخلاق. وهنا يصوع امیشیل هنري» صنما جدیدا أسماه 
«الحياة» وهو يسعى من وراء ذلك إلى إضفاء طابع عقلاني على فكرتهء 
فيذكر أنه لا يمكن الوصول إلى الحياة إلا من داخلها وعن طريقهاء في 
حين أن العلم - بحسب زعمه ادي ی اي 
لا يعرف سوى هذا العالم والأشياء التي يتكون OM gen‏ 

على أننا نلاحظ أن تيار العداء للعلم والتقنية» في الوقت الذي 
تسین فيه يكل الطرق إلى تأكيد فكرته والتعبير عنها بقوة» يحاول أن 
عي بن وق عازه sted‏ يجيا Pi dala‏ 
cals‏ وإنما تنصب على هيمنته وسیطرته» وهدم ما يدعيه سدنته من أنه 
يمثل البشرية كلها والعالم بأسره. 

(ج) إلا أن هذا التناقض المتعارض بين المناصرين والمعارضين 
لرسالة العلوم وتقنياتها ليس هو الشكل الوحيد من أشكال التحيزء فهناك 


إلى جانب هذين التيارين «المتطرفين» تيارات أخرى أقل حده وتحدد ۱ 


Michel Henry, La Barbarie, (Paris: Grasset, 1987). — Oy) 


عن جان دومریه » الرجع السایق . 
CVA)‏ الرجع السایق . ۱ 


0۸۰ 


مواقفها من خلال اطار eel‏ الحلم والتقنية من ناحية وبين ¿ الجتمع 
والقيم الأخلاقية 2 من ناحية أخرى . وأهم ما يجمع بين آنصار هذا التبار 
انهم لا يبررون الحاجة إلى المنهج العلمي وحده دون غيره من المناهج 
الثقافية» فالعلم جزء من الثقافة وليس الثقافة كلها. ومن ثم يجب ألا 
تحدد رسالة العلم على أساس ما يرسمه هوء وفي إطار حدود صارمة 
يفرض فیها سلطانه» وينشر فيها خبرته الفنية (Know - how)‏ . 


وريما يكون هناك من يرى في هذا الاتجام الوسطي نوعا من الحياد 
الذي يعني اللامبالاة وعدم الاكتراث بما يمكن أن يترتب عليه تقدم 
العلم من خير أو شر. وهو يكون بالفعل كذلك إذا كان البحث العلمي 
يمارس لمجرد العلم والبحث عن الحقيقة لذاتها فقطء بغض النظر عن أية 
غاية أخلاقية أو غير أخلاقية يمكن أن يخدمها هذا البحث. ويزكي هذا 
الوقف أصحاب «الوضعية المنطقية» الذين يؤمنون Ob‏ القيم تخرج عن 
نطاق العلم EY‏ تعبر بطبيعتها عن تفضيلات شخصية. في حين. لا 
يسود في العلم إلا «الحياد» التام الذي يستبعد كل القيم والتفضيلات 
الأخلاقية أو الجمالية وإذا أردنا أن نجعل للقيم مکانا فليكن ذلك. 
حسب رأي الوضعية المنطقية» في ميدان الفن أو OS‏ 


لكن هناك أيضًا من يرى في هذا الاتجاه الوسطي بين نقيضين 
متطرفين ضرورة أن ندافع عن العلم ونعترض عليه في وقت clas‏ 
خاصة بعد أن لاقت آثار تطبيقات العلم العملية نوعًا من التحدي بعد 
استخدام أسلحة الدمار في الحرب العالمية الثانية. فقد نشأت خلال 
العقود الأخيرة موضوعية جديدة مهدت فيها تطبيقات العلم لفكرة وضع 
العلم ذاته تحت الرقابة بنفس الطريقة التي تراقب بها أي أنشطة أخرى 
يكون من الصعب التنبؤ بنتائجها المستقبلية. ولقد برز هذا الموقف أساسًا 
في أوساط العلمیین. قبل أن يتتقل إلى الرأي العام الواسع» عندما تجاوز 


. مرجع سابق‎ (V9) 
Pee د. فؤاد زكرياء التفكير العلمی» عا العرفت الكويت ۰۱۹۸۸ ص‎ )۲۰( 


o۸۱ 


LHS HES PASS et oR CER LE ont a os ل‎ 


العلم حدوده في ميدان البيولوجيا والهندسة الورائية وتغلغل ليشمل 
أحاسيسنا البشرية وجوانب فطرتنا التي فطرنا Gail)‏ عليها"" ". بل إن 
هناك من ينادي بإيقاف بعض أنواع أنشطة البحوث العلمية حتى تصل 
العرفة إلى مرحلة يمكن معها تقدير طبيعة واحتمالات الخاطر على وجه 
الدقة. وفي هذا المطلب الذي يزود العلم بمدخل جديد من خلال 
علاقته بالمجتمع» معني أن يؤخذ في الاعتبار عامل مجهول لا يمكن 
تقديره لأن احتمال وقوع مثل هذه الأخطار لا يمكن افتراض غيابه في 
اي نشاط ATP Glas!‏ 


وهکذا نجد كيف تتعدد الواقف وتتنوع تجاه العلوم وتقنياتها. 
فبينما كانت الطبيعة المتفتحة للمعاییر العقلية فى الاضی واضحة من 
خلال البحث عن المعرفة والواجهة مع عالم يجري اکتشافه. تغیرت 
الصورة وآصبح العلم عرضة للهجوم واللوم لأنه تجاوز حدوده في تحلیل 
العالم بمعزل عن القیم الانسانیق» وصار الجهول OM‏ فى نظر الانسان 
عنه بقدر ما يتمثل فى الخاطر التی یتعرض لها الانسان على مدى 
التاریخ ولعل فیما قدمناه من تصنیف عام لأشكال التحیز في الوقف 
من العلم والتقنية عموما ما يوضح أن الباب مفتوح الآن على مصراعيه 
أمام أشكال من التفكير لم تعد معارضتها للعلم ينظر إليها على أنها نوع 
من الجهل» وأصبح هناك من يتحدث OW‏ عن مدى حجم وتأثير ما 
يسمى «بالنظرية المضادة» للعلم والمنهج OO soba‏ 


Joseph Fletcher, The Ethics of Genetic Control (N.Y.: Anchor )۲۱( 
Books, 1974), pp. XII] —— XIV. 
. عن د. عبد الله العمرء مرجع سابق‎ 

راجع أيضًا: ويليام بینز» الهندسة الورائية للجمیع. الترجمة العربية» سلسلة 
الألف كتاب «الثاني». الهيئة الصرية العامة للكتاب ۰۱۹۹۰ 

(YY)‏ روبرت oly galls‏ العلم في مواجهة مع المجتمع › als‏ العلم والمجتمع . الطبعة 
العربية» إصدار اليونسكوء ع ۷۳ (۱۹۸۹). 

. المرجع السابق‎ (YT) 


OAY 


۲ - التحيز في التاريخ للعلم والتقنية 

وكما أن هناك تحیزات واضحة في المواقف تجاه العلم والتقنيت 
على نحو ما أوضحنا فيما سبق. فان المواقف تجاه التأريخ لهما وعلاقتهما 
بماضيهما تتسم هي الأخرى بالتضارب سواء فيما يتعلق بتناول التأريخ 
العلمي والتقني Ma]‏ أو بالتأريخ لمرحلة معينة من مراحلهء أو بالكتابة 
عن نظرية معينة من نظرياته» أو بتقويم السيرة الذاتية لعالم من علمائه. 
وهنا أيضًا سوف نعرض لتصنيف تلك الواقف التحيزية من التأريخ 
للعلم والتقنية على النحو التالي: 

)1( هناك من ينكر الماضى LUE‏ ويزدري sl‏ حاولة لإحياء التراث» 
انطلاقًا من مقولة أن العلم في تأكيده لليقينية يعتبر نظریا مجردًا إلى درجة 
يكون معها Law‏ للحياة التي هي وحدها التي يمكن أن يقال ob‏ لها 
تا مها كن فين ۳ البررات اللي التي يسوقها أنصار هذا 
الوقف التطرف. فإننا لسنا بحاجة إلى الوقوف عنده طویلا بعد أن 
أوضحنا في الأجزاء الأول من هذا البحث آهمية تاريخ العلم واستحالة 
انفصاله عن العلم نفسه باعتباره عملية ممتدة خلال الزمان» وإذا ما ران 
على العلم جهل بتاريخه فإنه لا محالة Gat‏ في مهمته. بل إن هناك ما 
يسميه «هربرت دنجل» بالعامل المفقود في العلم» ويعني به النقد الداخلي 
للعلم على أساس المعرفة التاريخية» وبدونه يغدو نمو العلم محفوفا 
امد" 

(ب) Shay‏ من يعترف بالتاريخ العلمي والتقني» ولكنه يقسمه إلى 
قسمين فقط: قديم وحديث. وغالبًا ما يعتبر هؤلاء أن العلم الحقيقي 
بدأ بثورة القرن السابع عشر التي أعقبت اكتشافات LS‏ ونیوتن» فقد 
شرع العلم الحديث في إيجاد القوانين الطبيعية التي تعبر عن العالم 
الواقعي» ولا علم قبل ذلك لدرجة أن أحد المؤلفات في تاريخ 
الرياضيات توقف في سرد تاريخ الرياضيات القديمة إلى ما قبل عصر 


)۲€( حجان دومبریه 6 مرجم سابق . 
(Yo)‏ عن ۰ د. صلاح فنصوة فلسفة العلم. مرجع سابق . 


2۸۳ 


4 ها جرج ترس طاح توت ون ويد رتیه‎ i 


نیوتن وليبنتز تقريبًا. ومن العجيب أن نجد عالما معاصرًاء هو ماكس 
بورن» ينتمي إلى هذا التيار التعسف ويرى وجوب تقسيم تاريخ الونسانية 
clan‏ إلى قسمين لا ثالث لهما: الأولء یبدا منذ آدم حتى تاريخ تسد 
أول مفاعل نووي (۲ كانون الأول/ ديسمبر ۰۱۹6۱ والثاني» منذ ذلك 
التاريخ حتى نباية الحياة على TU‏ 

(ج) Sta,‏ من تعامل مع تاريخ العلم cell,‏ على مراحل» وهو 
peat‏ الشائع بين المؤرخين. لكن كل مؤرخ» أو مجموعة من المؤرخين» 

تبع منهجا انتقائيًا نتيجة لتفضيل تصوري أو انطلاقا من أيديولوجية 
ead‏ فرفع من شان بعض المراحل الحضارية وحط من شأن بعضها 
الآخر. ولم يستطع معظم هؤلاء المؤرخين أن at‏ | دوافعهم النفسية 
مهما حاولوا تغليفها بمعسول الألفاظ والعبارات» فهذا جورج سارتون 
الذي يعد على رأس المشتغلين بتاريخ العلم في القرن العشرين يقول في 
مقدمة الجزء الأول من كتابه «تاريخ العلم»: «وحديثنا عن الماضي محدود 
من عدة وجوه: وأحد هذه الوجوه الضرورية أنه يجب علينا أن نقصر 
أنفسنا على أسلافنا نحسب»۴۳۲. ويواصل حديثه مشيرًا إلى ما أسماه 
«بالعجزة» اليونانية قائلاً: «والواقع أن ثقافتنا النابعة من الأصل الاغريقي 
oad,‏ ا إن لم تكن هي كل ما يعنينا. . 
والزعم UL‏ بالضرورة أرقى الثقافات فيه خطأ وشر. . . لأنني إذا كنت 
أرقى من جيراني» فليس لي أن أقول ذلك» ولكن لهم فقط أن 00 
وإذا زعمت لنفسي شيئًا من العلو لا يستطيعون - أو لا یقبلون - 
يصادقوا cade‏ فان ذلك لا يثمر سوى العداوة بینناا""۳*. وفي كتاب 
«تاريخ العلوم Mela!‏ الذي يقع في أربعة أجز اء ساهم في تأليفها أكثر 


Max Born, La Responsabilite du Savant dans Monde Moderne (Paris, (¥ 1) 
1967), p. 45 et.ss. 


عن: د. زكي زكي شعراوي» الدخل لدراسة القانون البحري. دار النهضة 
العربية » القاهرة : ۰۱۹۸۹ ص OA‏ 

(YY)‏ جورج سارتون تاريخ العلم. الترجة العربية» الجزء الاول القاهرة: دار 
العارف» ۰۱۹۷5 ص 77. 

. مرجع سایق‎ (YA) 


OA 


من pile BL‏ بإشراف «رينيه تاتون»» نجد المدح والثناء يكالان على ما 
أسماه «بالعلم العبري» و «العلم المسيحي»» كما تساق التبريرات الواهية 
لاعتبار إسرائيل ضمن الحضارات الكبرى القديمة فى الشرق» وللاشادة 
بالعصر الذهبی «للعبقرية السامية» في حضارة بابل وآشورء بينما عمد 
إلى استبعاد بعض الحضارات القديمة «مثل الحضارة الفارسية» بحجة أن 


غالبيتها لا تبدو أنها قدمت أية مساهمة حاسمة في تقدم العلوم"" . 


وفي كتاب «العلم في التاریخ» يحاول «جون ديزموند برنال» أن 
يقدم تفسيرًا اجتماعيًا لتاريخ العلوم من خلال ما أسماه «بعلوم العلوم» 
ولكنه لم يستطع أن يخفي تحيزه الواضح إلى جانب الإغريق والفرس 
والرومان» في الوقت الذي يكيل فيه اتهامات متنوعة للوسلام دون أن 
يشرحها أو pu,‏ علیها . فالاسلام فیما يزعم برنال» lg‏ ثقافة متلا حمة 
ظلت باقية إلى يومنا هذا بالرغم من أنها ليست تقدمیة"" reas era‏ 
العربية هي التي حجبت الدور الكبير للعنصر الفارسي في العلوم 
الإسلامية الشرقية "۰ والسلمون يتحملون مسؤولية كبيرة عن إقامة 
حواجر , بين العلوم والإنسانيات إلى clia ley‏ بدعوى أنهم لم يترجموا 
إنسانيات الإغريق مثلما ترجموا معارفهم العلمية والفلسفية. فانتقلت 
الإنسانيات والعلوم إلى الثقافة الحديثة عن طريقين Ona?‏ وعندما 
تعوزه الحجة ولا يسعفه التعبير لتقرير مقولة ما في حق المسلمين» نجده 
يلجأ إلى الاستشهاد بأقوال مبتورة وينسبها إليهم. فهو مثلا يتحدث عن 
خصائص العلوم الإسلامية قائلا: «رضي معظم علماء المسلمين بالنمط 
الكلاسيكي الأخير للعلوم» ووثقوا هذا النمطء ولم يكن لدیبم طموح 


(0) رينيه تاتون» تاريخ العلوم العام العلم القديم والوسيط. ترحمة د. علي مقلد » 
بیروت . المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» A۸‏ . 

(۳۰) ج. د. برنال» العلم في التاريخ› ترجمة د. علي علي ناصف. الجزء الأول؛ 
بیروت : : المؤسسة العربية للدراسات والنشرء تفاس تفن ۱ ۱ 

(۳۱) المرجع السابق. 

۰۲۹۸ الرجع السایق» ص‎ (YY) 


2۸۵ 


كبير لیحسنوه» ولم يكن لديهم أي طموح OV‏ يطوروه تطويرًا شاملا 
ثم ينسب إلى البيروني هذا aa‏ «علينا أن نوجه اهتمامنا فقط للأمور 
التي Was‏ الماع ا ا وک AE‏ 

حتی عندما اجه بعض المؤرخين الغربیین إلى التألیف في تاريخ 
العلوم وتقنياتها لاذکاء النزعة القومية مد ۳ نجد بينهم من یکتب عن علم 
غير غربي» لا ليؤكد حق حضارة آخری أسقط دورها من > 45 التاریخ 
الإنساني» ولكن لكي يثبت أسطورة تفوق الجنس الآري بأن العلم لا 
يمكن إلا أن يكون غربيًا. فعندما ألف جوزيف نيدهام وزملاؤه سبعة 
جلدات ضخمة (بدأ إصدارها في عام ۱۹۵6) عن العلم والحضارة في 
الصین. كان يحاول أن يفسر السبب الذي حال دون أن تتبع التنمية في 
الصين نفس المسار الذي اتبعته الثورة العلمية الحديثة في أوروباء ثم 
يسعى من خلال ذلك إلى تأكيد فرض ضمني مفاده أن العلم والتقنية 
الحديثةء اللذین Lal‏ بالفعل في آوروبا النهضت عالیان» oly‏ کل ما هو 
ورن فال 

UL,‏ ما يطرح المؤرخون مسألة «العلم القومي» في صورة منافسة 
يحاول فيها كل فريق دحض ادعاءات الفريق الآخرء وبدأ أنصار العلوم 

غير الغربية من الهنود والصینیین والعرب وغیرهم في التصدي ی 
لا يخلو من البالغة في بعض الأحیان للرد على كل ما یقلل من شأ 
في ساحة الفكر cove‏ زرا کر ن عل صرات, إذا ها اعتقدنا ۳ 


۰۲۰۱ المرجع السائق» :حن‎ (YT) 

(۳۶) لما ارتقعت موجه القومية في أوروبا وَسَعَت الشعوب لاقامة دول لها خلال القرن 
التاسع عشر ظهرت تواريخ وطنية عن «العلم البلجيكي» و «العلم الألماني» و 
«العلم الأسباني» و «العلم الويطالي» . .. إلخ. 

. عن جان دومبریه » مرجع سابق‎ (Yo) 

J. Needham, The Chinese Scientific Tradition, 1962. 

)۳7( نذكر عا ی سبيل المثال كتاب «تاريخ الفلسفة لاد سلام» للأستاذات "dk‏ . دي بور» 
وقد نقله إلى العربية وعلق عليه بإسهابف» د. محمد عبد الهادي pl‏ ريدة. 
وأحيانا یتصدی للدفاع , بعض المنصفين من مؤرخي الغرب› على نحو ما فعلت 
سيجريد هونكة في كتابها «شمس العرب تسطع على الغرب». 


OAT 


قار العلم والتقنية يصاغ الآن في إطار GLO!‏ معرفية اجتماعية 
وسياسية وعمدية». متحيزة وغير موضوعية يمكن أن تغير في أساليب 
العديد من المؤرخين مستقبلا. 


۳ - التحيز في فلسفة العلم والتقنية 
غني عن البيان أن نتحدث عن نصیبالنزعة الذاتية» الأكبر في 


التفکیر الفلسفي عمومّا ولكننا سنعرض فيما يلي لبعض صور التحيز في 
تناول الصياغات العلمية لنظريات ومصطلحات العلوم و OM gs,‏ 


(أ) إن صياغة القانون المعروف في علم الفيزياء باسم «قانون بقاء 
الطاقة» توضح لنا أننا أمام صورة جديدة من صور الجنوح عن القانون 
العلمي الموضوعي بغرض توظيفه لخدمة نزعات مذهبية. فعندما انتهى 
الاستنتاج الرياضي إلى أن «مجموع طاقتي الموضع والحركة لجسم ما 
يساوي مقدارًا ثابعّا» وأمكن إثبات «إمكانية تحول إحدى صور الطاقة إلى 
فو کر ols‏ تتحول طاقة الموضوع إلى طاقة حركة والعکس 
بالعکس بحيث يظل مجموعهما ثابتّا». نجد أن الصياغة النهائية لهذا 
القانون قد ظهرت فى شكل مقولة إلحادية تقضى Ob‏ «الطاقة (أو المادة) 
لا تفت ولا تستحدث من العدم». والذي لا شك فيه هو أن هذه 
العبارة ليست من نتائج العلم ولا قواعده» كما أن العلم لا يحتاج إليها؛ 
فهي عقيدة فلسفية مادية قديمة CGF‏ بزي العلم وجازت على كثير من 
الناس. وهي لا تقتصر على القول OL‏ «كمية الطاقة أو المادة ثابتة» 
ولکنها تقول إن هذا الثابت هو «مادة ازل لم GUE‏ من العدم وأيدية لا 
تفنى) . والفرق بين المقولتين كبيرء كما أن أولاهما لا تستلزم الثانية . 
ومن عجب أن الكثيرين يرددون هذه العبارة تقلیذا أعمى للكتابات 
الغربية دون أن يفطنوا إلى مواطن التحيز وأسبابه في صياغتها”". 


(rv)‏ لعل أول ما يؤثر في هذا النوع من التحيز ما قاله «بروكليس» في فى القرن الخامس 
اليلادي من أن فيثاغورس قد حول الجيومتريا (الهندسية) إلى علم ليبرالي . 

(TTA)‏ د. جعفر شيخ إدريس» الأسس الفلسفية للمذهب المادي» دراسة منشورة بمجلة 
السلم العاصر ‏ عدد ۰۸ ص NV‏ ۱ 


OAV 


: سك E‏ ا نط ملاظ ممه ادلم عب ول ند aa E‏ 


SAG نظرية النسبية لاینشتین ی ات دن‎ jag Bee) 
والمربين والقيادات الدينية» بل والعلماء» بالتحليل والتفسير زاعمين آنها‎ 
قد غيرت النظرة العامة للعلم والكون معًا تغييرًا جذريًا. فالصورة‎ 
اليكانيكية للکون. والتي سادت منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر‎ 
قویا للفكر الادي لم یزعزعه الا‎ Kes استنادا لقوانين نیوتن» كانت‎ 
فیزیاء القرن العشرین وخاصة نظرية النسبية ومیکانیکا الکم. وقد هلل‎ 
الثالية على الادیه‎ Cail البعض لنظرية النسبية باعتبارها النصر النهائي‎ 
شكل فح من أشكال المادية. وقال عنها‎ LL بينما اهمها الآخرون‎ 
برتراند رسل : «وكما هو المعتاد في حالة كل نظرية علمية جدیدت كان‎ 
هناك اتجاه من كل فيلسوف نحو تفسير أعمال أیند ينشتين على نحو يتفق‎ 
ونظامه الميتافيزيائي› ولان یقترح أن الحصلءة هي نصر للآراء التي‎ 
a EEE يعتنقها هذا‎ — 

وما حدث مع نظرية النسبية لأينشتين» حدث أيضًا مع نظريات 
علمية أخرى تنسب إلى نيوتن وهیزیزج داروين وغیرهم. 

(ج) من بين التحيزات الكامنة في ثقافتنا العلمية ومصطلحاتها 
التقنية نذکر ۳5 سبيل المثال مقولة «نقل التكنولوجيا» باعتبارها إحدى 
وسائل اللحاق السریع بحضارة الغرب العاصرة. والترویج لهذا الشعار 
في كثير من الدول النامية مرتبط بمدى فهم الجتمعات في هذه الدول 
للو اه قع العلمي العاصر: ومعتمد في : نفس الوقت على روح التبعية 
ناته فى i‏ ا لكات التي تتخذ من الغرب مصدزا SUIS‏ 
للمعرفة وإطارًا مرجعیّا حال إلى معاييره كل شيء للفهم والتقييم. ومن 
القصص التى تروى للتندر فى المؤتمرات العلمية ما ذكر عن دولة نامية 
آنفقت قرابة ثلاثين ملیوئا من الدولارات في إقامة مصنع للصمامات 


(۳۹) في مقالة عن «النسبية» في داثرة المعارف البريطانية . ويمكن معرفة المزيد عن 
الخلافات الذهبية حول نظرية النسبية بالرجوع إلى : فیلیب فرانك» فلسفة العلم 
الصلة بين العلم والفلسفة. ترجمة د. علي علي ناصف. المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروت: ۰۱۹۸۳ ص 5١5‏ وما بعدها. 
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الألكترونية في الوقت الذي اكتملت فيه صناعة الترانزستور وبدأت تغزو 
أسواق الما لا "* وبالطبع فقد أتت المشورة لإقامة هذا المصنع - والذي 
أصبح ينتج أجهزة لا تستعمل - من قبل مستشارين أجانب على دراية Ob‏ 
المسؤولين عن إقامة المصنع في هذه الدولة النامية لم يكن لهم كبير el!‏ 
بالوجهة التي كان يسير بها العلم آنذاك ولا بحقيقة العلاقة بين العلم 
والتقنية كما يجب أن تکون» ولیس كما وا الآخر لنا من وجهة 
نظره التحيزية. فقد خيل للبعض نتيجة للبعد الزمني بين نظرية علمية 
وتطبيقها أن التقنية مستقلة عن العلم. وظنوا مثلاً أن اختراع البارود 
الذي كان له تأثير حاسم في الحروب» واختراع الطباعة التي غيرت 
جری العلم والثقافة» واختراع العدسات المكبرة والقربة التي كشفت 
للإنسان أبعاد الكون الشاسع وتفاصيل أجزاء المادة والخلايا الحية - كل 
هذه الاكتشافات تمت على أيدي صناع مهرة لا يسترشدون في عملهم 
بنظرية علمية» بل يستعينون بما توارئوه من خبرات» وبما يضيفونه إليها 
باجتهادهم وحدسهم الشخصي › وبما يستشعرونه من حاجة المجتمع 
الملحة إلى هذه الاختراعات. وفي هذا مغالطة خطيرة» OY‏ التقنية لم 
تقم ul‏ بمعزل عن العلم والبحث العلمي. بل إن العلوم الأساسية التي 
يتوصل إليها الباحثون اليوم هي الأساس الذي تقوم عليه تقنيات الغد. 
والسعي إلى امتلاك علوم العصر يجب أن يسبق السعي إلى امتلاك تقنية 
العصر. وعدم استيعاب هذه الحقيقة أو التأخر في الأخذ بها استیعاب 
الواقع في حينه يؤدي إلى استمرار الانغماس في مستنقع التخلف 
والتبعية. ومن ثم يؤدي إلى غياب المقدرة على استشراف آفاق الستقبل 
والإعداد لمواجهته . 

1 - تحيز العلماء 

() لا يخلو تاريخ العلم والتقنية من ذكر بعض الأسماء المحسوبة 
على العلم والبحث العلمي بما يتطلبه من أمانة ونزاهة وموضوعية. 


(4۰) محمد عبد السلام البعد العلمي للتنمية. ميرامار ‏ تريستاء ایطالیا: سلسلة 
منشورات أكاديمية العام الثالث للعلوم» ۰۱۹۸۲ 
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فهناك أمثلة «لعلماء» حدث أن تجردوا من هذه الصفات فاستحقوا أن 
تحذف أسماؤهم من قائمة العلماء الحقيقيين. من ذلك ما يذكره التاريخ 
عن طبيب إيطالي يدعى «الباجو» زار دمشق ورجع منها بعدة lb be‏ 
من بينها کتاب «ابن النفیس» «شرح تشريح القانون». فترجمه ونشره 
باللاتينية عام ۷ ووقعت نسخة منه في يد الطبيب الأسباني ميخائيل 
سارفيتوس الذي نقل عنها دون إشارة إلى صاحبها الشرعي» فنسب إليه 
1393 ا الدررة نر الا 1 وبرری فاریخ الف ایض 
أن الباحث الألماني «هيكل» التوفي عام ۱۹۱۹ كان قد زور في صورة 
لجنين حيوان حتى تبدو قريبة الشبه بجنين الانسان؛ فيثبت بهذا نظريته 
في التطور. Uy‏ كشف العلماء تزويره واحتفلت أكاديمية برلين بعيدها 
اموي دعت العلماء من شتى بقاع الأرض لحضور احتفالها وحرصت 
على أن تغفل دعوة مواطنها «هیکل»""*". 

وفی بريطانياء أعلن «سيريل بیرت» أنه قد توصل إلى نتيجة بفضل 
أبحاثه الاحصائية فى الذكاء مؤداها أن الذكاء ورائی وأنه لا صلة في 
زیادته أو نقصه بنوع التربية واتضح أن «بيرت) کان pA‏ من وراء ذلك 
إلى تبرير الاستعمار وجعله أبديًا لانه نما قام بسبب تخلف العناصر 
اللونة وسیبقی لأنه لا أمل في تغيير الذکاء بالوسائل الحديثة مهما بلغ 
تنوعها ووفاژها بترقية التربية . وأدى هذا التحیز بطبيعة الحال إلى تضلیل 
العلماء وتبدید وقتهم للتأکد من نتائج مزيفة من أجل آغراض ذاتية 


: م (۳ 
ا 5 


ومن الأمثلة الصارخة على خطورة سقوط العلم في أسر 
الأيديولوجيا الجامدة» وعلى تحويل الفكر العلمي إلى تصور أيديولوجي 
من ناحية» وإلى سلطة سياسية مرتبطة بنفس الأيديولوجيا من ناحية 


)£1( د. أحمد فؤاد باشاء التراث العلمي للحضارة الإسلامية ومكانته في تاريخ العلم 
۱ والحضارة. القاهرة . 
(E)‏ د. أحمد فؤاد باشاء فلسفة العلوم بنظرة إسلامية › مرجع (pl‏ ص ۵۵. 
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أ الأمر الذي يؤدي إلى as‏ العلم نفسه»ء نذكر عالم النبات 
والوراثة الروسي «تروفيم لیسنکو». لقد كان الحاكم بأمره في ميدانه. 
لأنه عرف كيف یوفق» بطريقة لا تخلو من التلاعب» بين النظريات 
البيولوجية وبين التفسير المادي للتاريخ. ولذلك كانت نظرياته مدعمة 
بسلطة الدولة فى العهد الستالينى» وکان خصومه على المستوى العلمی 
البحت خصومًا للدولة ومعرضین لكل ضروب الاضطهاد "۳ . ۱ 


(ب) ومن الطبيعي أن تؤدي بنا هذه الأمثلة» وغیرها کثیر» ال 
إثارة مشكلة هامة تتعلق بالسژولیه اللقاة على عاتق العلماء في العصر 
الحاضر؛ ذلك OV‏ الوعي التزاید بنتائج العلم والتقنية وانعکاساتها الوثرة 
على تلف جوانلب الحياة (clase YI‏ جعل من الضروري تا تسده 
للعلماء أن يكونوا أكثر إقدامًا من غيرهم على التبضّر برسالة البحث 
العلمي وتصحيح مسارها؛ بل إن الأمر ربما يتطلب منهم أن يمتنعوا 
أصلاً عن مواصلة البحث في مجال معين إذا آیقنوا ob‏ نتائج آبحائهم لن 
يكون لها إلا أوخم الاثار. ولقد تعالت بالفعل دعوات التحذير من 
جانب العلماء بعد الحرب العالمية الثانية» وهم يريدون الآن أن لا يقتصر 
الأمر على عدة خواطر تلاحق أي اختراع أو ابتكار عند حدوثه» بل 
والآثار» بغض النظر عن القيمة المعرفية فى حد ذاتها. 


وا خی IR.‏ ورو عنما او ا عا .سل ارت 
بشأنه الآراء. فهناك من يضيّقون هذه المسؤولية. إلى الحد الذي لا تتعدی 
فيه حدود معمل الأبحاث» ولا ols‏ للباحت Lo‏ حدث خارج هذه 
اخدود. وهناك من یوسعون هذه المسؤولية إلى الحد الذي تد فيه ال 
المجتمع بأسره. وهناك من یقفون موقفا وسطا بين الفريقين ولکل من 
تفصيلية لتلك الواقف. فان الوضم الامثل هو أن یکون العالم في 


)&£( د. 3143 زكرياء التفکیر العلمي مر جع سایق » ص YA‏ 
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عصرنا على دراية كاملة بالنتائج المتربة على عمله العلمي OY‏ طبيعة 
العلوم وتقنياتها قد أصبحت تقتضي ذلك . فحين تتغير وظيفة العلم من 
نشاط لا يؤثر إلا تأثيرًا محدودًا. إلى نشاط مصيري يمتد تأثيره إلى كافة 
جوانب الحياة البشرية» يكون من الطبيعي أن تتغير نظرة المشتغل به» من 
الاطار المهني الضيقء إلى الميدان الانساني الشامل. وما يستوجب الإشارة 
إليه هو أن البحث العلمي في عصرنا أصبح مرتبطا بمؤسسات أكبر من 
العالم» هي التي تقدم إليه الإمكاناتء وكثيرًا ما تفرض اهتماماتها 
الخاصة على مجالات البحث وتوجيهه. وهذا من شأنه أن يحد من حرية 
العلماء في التعبير عن آرائهم في كثير من الجتمعات. الأمر الذي 
ينعكس عل المجتمع مباشرة بتغييب ممارسة المنهج العلمي عن بحث 
الوضوعات التي تمس حياة الانسان"**. 


- لقد حاولنا في هذه الدراسة المتواضعة أن نقدم رؤية معرفية حول 
إشكالية التحيز في تاريخ العلم والتقنية» واستعرضنا أهم النظريات 
السائدة في تناول هذا التاريخ بالتحليل والتفسيرء وخلصنا إلى أن Linge‏ 
توفيقيًا من هذه التنظيرات يمكن أن يقدم تفسيرًا أكثر موضوعية لحركة 
التاريخ العلمي والتقني وأن يحفظ لكل حضارة ساهمت في دفعه مكانها 
الطبيعي في سلم الترقي العرفي. 


- في عرضنا لنماذج منتقاة من صور التحيز في الموقف من العلم 


)£0( راجع في ذلك : د. فؤاد زكرياء التفكير العلمي . مرجع سابق . 
يجد القارئ فى ثنايا القال إشارات عديدة لمراجع عدة. بيد أن الواقع ونحن 
نتأسى في هذا بأستاذنا د. عبد الوهاب المسيري أن المرجعية في رأينا هي 
التشكيل الفكري والنموذج المعرفي الذي نرجع إليهء وهذا نجده كثيرًا في أعمال 
د. عبد wh Sl‏ السيري و.د سمير أمين وجرامشي والبروفسور نعوم تشومكي 
وكتابات بيتر وانكنز وبان ميردال وغيرهم. وكذلك في أعمال الغزالي والنفري 
ولذا نرجو المعذرة لعدم التزامنا بالدقة والموضوعية الرصدية والتدقيق المؤكد. 
فكل هذه الأمور لا تدخل ضمن النموذج المعرفي الذي نبتغيه والله أعلم› 
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والتقنية ومن تارخهما وفلسفتهما تبين لنا أن ساحة الفکر العلمي 
العاصر تزخر بالعدید من أشكال التفکیر التي لم تعد معارضتها للعلم 
ينظر إليها على أنها نوع من الجهل. وأصبح هناك من یتحدث عن 
«النظرية المضادة» للعلم والمنهج العلمي. كما أوضحت النماذج التي 
قدمناها كيف أن ما يطلق على العلم من صفات الموضوعية والمنهجية 
والحياد كان يستعمل من جانب أغلب المستشرقين كوسيلة لإخفاء الذاتية 
والتحيز؛ وأن أكبر دليل على ضعف سمة الحياد في مجال العلم والتقنية 
ليتمثل في الضغوط التي تحيط بهما في هذا العصر أكثر من أي وقت 
مضىء وهذا أمر ممكن GE‏ من خلال nee‏ ميزانيات للبحث العلمي أو 
حجبها عنه . 

- إن أهمية الوضوع - في رأینا ‏ تتعدى بکثیر الاهتمامات 
التاريخية» أو مجرد الاهتمامات الابستمولوجیة. فهو عندنا يمثل دعوة إلى 
فهم أعمق لطبيعة علاقتنا مع حضارة العصرء وهذا جزء من من الإجابة عن 
تال آعم وأخطر هو: كيف نرید لستقبلنا أن یکون؟! 


٠‏ امعد ع ع دق عد عع موود مع < ae‏ :معدم عبد انك مره ec‏ جيجه فد 


 :*‏ الانحياز الحضاري الغربی 


في النماذج الرياضية العددية 
كمنهج للبحوث في العلوم الهندسية 


د. تمدوح عبد الحميد فهمي 


انس للحظة عنوان هذا الیحث وتعال شارکنی فی هذا السوال 

لقد فعلنا كل المطلوب مناء أنشأنا الجامعات وأوفدنا البعوث 
وت رحمنا الكتب» Lim,‏ مراكز البحوث› ومع دلك» آرضنا عطشى 
للعلی وحباتنا تکاد تخلو Gaus‏ لمء ولاذا؟ 

انظر معی لكل هذه الجهود العلمية» لكل هذه النوایا الطيبة فى 
المؤتمرات العلمية» لكل تلك العقول الذكية فى التقارير التكنولوجية» 
لكل هذه الأبحاث الرياضية والطبيعية والهندسية. 

نشاط وحركة... ولكن. أين البركة؟ 

كتب البعض عن مسؤولية السياسيين في تنظيم جهود العلماء في 
مؤسسات فعالة في عصر أصبح فيه العلم هو محصلة نشاط جماعي . 
كتبوا أن علماءنا كأفراد مثل علماء بلاد «برة»» الفرق أن فى بلادنا 
(ممیش سيستم) . 

الفتاح الضائع إذن هذا (System)‏ «السیستم» ومسوولية السياسي 
هی فو آمجاده . لکنی أنظر حولي rear‏ السیاسین أنشأوا مؤسسات dole‏ 


۵۹۵ 


ا میت د یهن هش 


ومراكز بحثية وأكاديميات تكنولوجية» ومنظومات هندسية» وامتلات 
كلها بمثلي ومثلك من الكوادر العلمية أليس هذا هو «السیستم» 
الغامض؟. ولم إذن لا تزال الأر ض عطشی والعقول دائخة؟ نسألهم 
فيقولون (مفيش فايدة». ۱ ۱ 25 ۱ ۱ 
نختار مناهج البحث فيها؟ ألسنا نحن من نكتبها وننشرها؟ ألم يحن 
الأوان لمراجعة هذا كله وملاحظة Ul‏ نفعل كل هذا بالأسلوب الغربي 
منضبطين بقيمه» ساعین لارضاء معاییره» وأن هذا بالضبط هو ما عزلنا 
عن أرضنا فلم تعد تصلحها بحوثنا. وهذا بالضبط هو ما أبعدنا عن 
شعوبنا فلم يعد ينفعها عل علمنا. وأنا فى هذا البحث أبدأ هذا الطريق 
الصعب» مراجعة كوامن الانحياز في منهجي البحثي والبدء من جديد» 

القسم الأول: مقولات وتعاريف ومفاهيم أ 

)1( المحلية والعالمية» الذاتية والوضوعية» الانحياز والحياد. 

(ج) الانبهار والسياسة. والهندسة والتكنولوجيا. 

القسم الثاني: عرض وتشخیص لأزمة البحوث في العلوم 
الهندسية : 

(ب) قواعد التفاعل مع الغرب. 
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- التكافؤ والتمايز اللامتزامن . 
- مظاهر التكافؤ في التلمذة والابداع. 
- بواطن التمایز والاختلاف . ۱ 
القسم الر ابع : النماذج الرياضية العددية کمنهج للیحوث الهندسية : 
تتبع مظاهر الانحياز والتقص والنسبية في مراحل البحث من بداية 
تخلق الفكرة المبدئية حتى استخدام النموذج في التفسير والتنبؤ وفي 
التصميم والانشاء. 
القسم الخامس : نحو ملامح منهج مستقل للبحوث الهندسیة: ‏ 
الاسلام هو الأساس الروحي للاستقلال احضاري.. 
- التحولات في الدور والنهج والغاية من البحوث الهندسية. 


القسم الأول : مقولات وتعاریف ومفاهیم آساسية 


(i)‏ المحلية ALLS,‏ و الذاتية و المو م عیف و الانحياز و اخیاد 
أبدأ هنا في تقديم فهمي للمفاهيم الأساسية: أقدم إليك لغتي 
عليها؛ ولكن أن تقيّم مقالي على ضوئهاء أنا هنا اخذك إلى الزاوية التي 
أنا أدعوك أن ترى الموضوع كما تراه ذاتي «وهل يمكن أن أدعوك 
لغير ذلك؟ الحقيقة المطلقة الموضوعية يعرفها الله فقط» وأما نحن البشر 
فلا يمكن أن نرى غير الحقيقة النسبية الذاتية «الحقيقة ملونة بذواتنا 
وأدواتها فى المعرفة» انظر معى للشکل التالي : 


9۹۷ 


eet ct DE ees مش‎ Sie i ممع‎ 


شكل (۱) 


زاوية ونظارة زاوية ونظارة 


الذات الثالثة الذات الاولى 


0 


زاوية ونظارة 


الذات الثانية 


هل هذا يعني أن رؤيتي كلها ذاتية؟ ومهذا نختلف تماما عن رؤيتك 
أنت الذاتية؟ . . . جزئيًا «فأنا آری جزءًا من الحقيقة الوضوعیة» وأنت 
ترى جزءًا آخر «غختلمًا» أي أن في رؤيتي الذاتية قبس من الحقيقة 
الوضوعية «جزء إنساني عام. . . واس مشتر AD‏ 
ومن أين gl‏ التحيز أو الانحياز إذن؟ «إنه gl‏ من مصدرين) 
الأول أن أصدق أنا أني أرى كل الحقيقة الموضوعية Op‏ الجزء الذي أراه 
هو الکل» . 
والمصدر الثاني أن تصدفني أنت «فتترك زاويتك ونرمي نظارتك 
CR gees,‏ . . مصدقا أنها كل الحقيقة... أنا أصيل عندما أرى 
حقيقة الدنیا من وجهه نظری. وأنا منحاز عندما أصدق أن رؤيتى هي 
كل الحقيقة . 
تعال الآن ننقل هذه المفاهيم من py‏ اد إلى الجماعات : العالم 
الغربي - المسبيحي 64cle‏ والعالم العربي والإسلامي جماعة ا ولتكن 
الحقيقة الوضوعية هنا هي الحضارة تراها الجماعة الأول . . ‘ من خلال 
رویتها الخاصة . . . ورموزها الذاتية : التمقدم النمو » الحداثة. التطور. 
المنفعة» الرفاهية» المتعة. وتراها الجماعة الثانية من خلال رژیتها الخاصة : 


04۸ 


الفلاح» القوة» الخيرء السعة النعمة» البرک الصلاح» الطمأنينة . 
غاية الجماعة الأولى من بناء الحضارة مجد الإنسان وغاية الجماعة الثانية 
عبادة الله . ۱ 


شکل (۲) 


رژیه العام الغربي 


ا 


پک 


الاسلامي 


)44 العام 


الاسيوي 5 البوذي | 


العالم الغربي - السيحي أصيل عندما یری حقيقة احضارة من 
وجهة نظره وینطلق لبنائها من قيمه» ویسعی لتحقیق SLE‏ فیها. وهو 
منحاز عندما یعتقد أنه يرى كل الحضارةء أن ما یبنیه هو صالح لكل 
الجماعات الاخری . والعالم العربي ‏ الاسلامي تابع عندما یصدق الغرب 
فى انحیازه عندما يترك رژیته اشاصة وموقعه التمیز وزاویته الفريدة 
یی راو سق ا ا الذي AS pci Bae‏ 
احضارة. وما دام Gre‏ هذا فهو بالتالي لن یسهم في إضافة رژیته 
الخاصة... ولن ينتج حضارته الخاصة... ولن یعیش حياته 
الأصيلة. . . وإنما يعيش حياته بالتوكيل . 


إن الله استخلف الغربيين ‏ المسيحيين على جزء من أرضه فبنوا 
فوقها حضارة . . . واستخلف أللّه العرب المسلمين على جزء آخر 
ake‏ . . مفروض أن يبنوا فوقها حضارة أخرى مختلفة فهل فعلوا؟ 

وكما أن لكل منا خصوصية ذاتية فردية» ثقافته ولغته وعمره 
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ومهنته وطباعه وفي نفس الوقت هو يجسد قبسا من الحقيقة الإنسانية 
المشتركة بين كل الناس» في كل العصورء في كل البلاد؛ كذلك لكل 
حضارة خصوصية ذاتية محلية . وهي نتاج خصوصية الجماعة البشرية التي 
أنتجتهاء وخصوصية الأرض والناخ والبيئة الحيوية» وخصوصية العصر 
الزمني وعلاقاته وحالته. هذا ينطبق على الحضارة العربية ‏ الإسلامية في 
القرون الوسطى (۸ - (VE‏ وعلى الحضارة الغربية - السيحية في القرون 
الحديثة (۱7 - ۲۰). ولكن وبالضرورة Lal‏ جسدت كل حضارة منهما 
قبسًا من حقيقة الحضارة الإنسانية المشتركة بين كل الجماعات. .. قبسًا 

من الحضارة العالمية» تختلف الحضارات في قدر المحلية فيهاء أو في 
درجة العالمية فیهك فنقول مثلا إن حضارة رب القديمة أكثر محلية من 
حضارة الإغريق القديمة . 

ويبدو أن هناك ارتباطا بين درجة المحلية ودرجة الذاتية» وأهمية 
هذا أننا uy‏ أن نتحدث عن العلم» والعلم مرتبط بالموضوعية» بدرجة 
الاقتراب من معرفة الحقيقة مستقلة عن الذات العارفة؛ فالعلم ‏ کالفن» 
والتكنولوجيا كالسياسة والتقاليدٌ نشاط من أنشطة الجماعة... ولذا فهو 
مثلهم ملون بقيم وتفضيلات وعواطف الجماعة الذاتية. غير أنا نقول إن 
درجة الذاتية تختلف في هذه الانشطة. فهي تزيد في الفنون عنها في 
العلوم. وفي العلوم الإنسانية عنها في العلوم الطبيعية» وفي cat‏ 
الهندسية عنها في العلوم الرياضية» الفارق هو في درجة الموضوعية - 
درجة ALLS‏ 


(ب) العلم والعر فة «النمودج والقانون» الحسوس والعقول 

هدف العلم هو المعرفة» معرفة من نوع خاص» معرفة منظمت 
قابلة للتطویر والتدقیق» وقابلة للتوصیل للآخرين. معرفة تمكن العارف 
من تفسیر ماضي الشيء» والتنبز بحرکته في الستقبل . ليست کل معرفة 
إذن علماء > فالفلاح البسيط يعرف كيف GH‏ فدادینه الخمسة؛ لکن 
معرفته ليست علما. ۱ 


وما الذي يحرك طالب العلم؟ 5 رغباته. ومن أين تنبع رغباته؟ 


Yee 


جزء منها من حبه الشخصي للاستطلاع 6 ونهمه للمعرفت وللتمیزن 
والعلو الاجتماعي. لکن جزء أكبر ینبع من رغبات مجتمعه. من غايات 
احماعة ذاتها. وهذا هو الجزء الشترك بين علماء الحضارة الواحدة. اقرأ 
کتابات ابن الهیثم والخوارزمي وابن سينا والتباني تجد أن هناك قسمة عامة 
تجمعها. . . تلك هي غايات الخضارة العربية - الاسلامية التي طلبوا فیها 
علمهم. . . العالم منهم تحرکه رغبة عميقة في التقرب من الله بعلمه - 
في کشف مزید من !عجاز. وخلق الله الکون بکشف مزید من السنن . 
ثم اقرأ کتابات علماء الحضارة الغربية ‏ المسيحية نیوتن وغالیلیو 
ولابلاس. محس بتلك القسمة العميقة الشترکة» رغبة في کین الانسان 
من الأرض» في إحكام سيطرته على الطبيعة وازالة خاوفه منها. 


هذا عن OLE‏ العالم ورغباته. فماذا عن أسلوبه في الاقتراب من 
الحقيقة؟ ماذا عن منهجه؟ هل یتلون هذا آیضا بلون البيثة الحلیة؟ ذاك 


ونحن نقول إن الإجابة نعم» وأن السوال الأدق هو: ما هي 
درجة المحلية» والانحیاز للذاتية احضارية في مناهج البحث في العلوم؟ 


تال ار لا نثبت درجة العالية والوضوعية في هذه الناهج» وفي 
هذا کیت الکثیر ونلخصه هنا: 


إن العلوم الطبيعية أنواع ثلاثة: علوم حسية وعقلية وتطبيقية. . . 
وهذا هو تقسيم من حيث موضوعاتها ومن حيث مناهج البحث فيها. 


- فالعلوم الحسية تبحث في فهم العالم الحسي الطبيعي... من أول 
الذرة حتى الجرة ومن أول الخلية حتى الخ» من أول أسباب تکون . 
السحب حتى أسباب تزحزح القارات» يسمى المنهج بالاستقراء. . 
منهج يعتمد على الملاحظة والقياس والرصد الحسي للجزئيات ثم تركيب 
هذا الكم من المدركات الخاصة إلى حقائق أو قوانين. . . عامة. والفيزياء 
والکیمیاء والجيولوجيا أمثلة . ۱ 


والعلوم العقلية تبحث في فهم العالم التصوري الذهني من أول 
الاعداد حتى قواعد المنطق ومن أول الأشكال الهندسية حتى الفراغات 
متعددة الأبعاد تبحث في أفكار الاتصال والانقطاع والتناهي 
والامتداد... والمنهج يسمى بالاستنباط منهج يعتمد على البدء 
بمصادرات أو مسلمات أو بديهبيات واستخدام قواعد المنطق والبرهان 
للوصول إلى نظريات عامة... ومن أمثلتها العلوم الرياضية كالجبر 
والتفاضل وحساب الخلثات والتحليل الرياضي . 

وثالث نوع هو العلوم التطبيقية مثل العلوم الطبية والعلوم الزراعية 
والتجارية والهندسية. . . تلك علوم تبحث في ذاك الجزء من العالم 
الملدي والذي تعرض لتدخل الانسان مشکلا ومحوّرًا ومغيّرًا ومستخدما. 
الغابة جزء من العالم الملدي الطبيعي؛ لكن الحديقة جزء من العالم 
الملدي الإنساني. ولا كنت EL‏ في العلوم الهندسية فسأخصص حديثي 
عنهاء وهي تبحث في كيفية استخدام الطاقة والادة الوجودة في الطبيعة 
لنفع الإنسان (وتدمير عدوه) ومنهجها هو مزيج من الاستنباط 
والاستقراء» من التحليل والتركيب» من الرصد الحسي للواقم» ومن بناء 
نماذج ذهنية له» ومن أمثلتها: ميكانيكا الوانم» علم تخليق السبائك» 
علم نقل الطاقة وتحويلهاء علم إرسال الموجات الكهرومغناطيسية 
واستقبالها. فما هي النماذج إذن؟ 


في الفهم والاقتراب من الحقيقة. يبدأ طالب العلم بنموذج تقريب مبدئي 
قد تكون جموعة من الفروض العقلية... أو تكون مجموعة من 
اللاحظات الحسية أو مجموعة من المفاهيم المنقولة من بحوث 
السابقين. . . وهو يركبها بحيث تمثل وظيفة الشيء وليس ماهیته . . 


o 


(ج) الانبهار والسياسة. والهندسة والتکنولوجیا 

هل نقول إن بداية الانبهار كانت انبهارًا بالتکنولوجیا الخربية 
ولیست بالعلم الغربي... وکانت انبهارًا بالتکنولوجیا العسكرية. . . 
بالأسلحة التي غزت بها الجيوش الاوروبية بلادنا منذ بداية القرن التاسع 


Vey 


عشرء الانبهار هو مزيج من الخوف والتقدير. . . والهزوم المغزو ينبهر 
بمن هزمه وغلبه في حالة واحدة... إذا كان الغزو روحیّا أيضا. 

۱  ؟فیک‎ 

خذ مثلا الحملات الصليبية على الشام ونجاح الأوروبیین في غزو 
واحتلال بلادنا لدة قرنين لِمَ لَمْ تنتج انبهارًا هم عندئذ؟ لا ولم تنتج 
الغزوات الغولية التي اکتسحت بغداد عاصمة BALI‏ والشام كله ولم 
توقفها غير مصر. .. لم تنتج انبهازا بالغول لاذا؟ OY‏ التركيب 
الحضاري بين الفريقين التصارعین اختلف. .. ففي آیام الصلیبیین 
والغول (القرنيين ۱۲ و ۱۳) كانت الحضارة العربية - الاسلامية قوية. . . 
آقوی من حضارات غزاتها... آما في بداية القرن ۱٩‏ فکانت حضارتنا 
آفلة خامدة وکانت الحضارة الغازية. . . الحضارة السيحية ‏ الغربية. . 
أقوى . ۱ ۱ 

والهزيمة فى القرون ۰۱۲ ۱۳ كانت هزيمة للجسد فقط آما هزيمة 
القرون ۰۱٩‏ ۲۰ فهي انکسار للجسد وللروح. هزيمة كيان ضعف 
جسده العسكري والاقتصادي وضعفت روحه. . . ضعف إحساسه بقیمته 
وبغایاته العلياء ولذا انقسم الناس في بلادنا قسمين في سياسة مواجهة 
الغزو الذي تم والغازي الذي تمكن. القسم الأول آوجعته الهزيمة 
الجسدية فرکز جهوده على تقوية الجسد العسكري الاقتصادي؛ کیف؟ 
بالتوحد بالخصم الغالب» بأخذ سلاحه care‏ بتقلیده والأخذ cane‏ 
بتحديث مجتمعنا على شاکلته. . . بدأ الأخذ المنبهر بالتکنولوجیا (قرن 
4) وانتهى بمفاهيم العلم (قرن ۲۰). ظ 

أما القسم الثاني الأخفت صونًا والأبعد عن النفوذ ‏ فكان القسم 
الذي أوجعته الهزيمة الروحية. فركز جهوده على بعث الروح والإحساس 
بالقيمة الذاتية. انعزل عن الخصم الغالب وخاصمه» وعكف على تراث 
السلف الصالح يحاول العثور على منابع القوة فيه . ۱ 

وبقدر ما ساهم كل قسم منهما في تقوية الکیان كان انقسامهما 
مصدرًا دائمًا للاستنزاف ولتطرف کل معسکر. . . آحدهما یتطرف في 


۳ 


at 1‏ ی اج و هو ناخ شب us‏ 


الدعوة للانعزال عن الماضي والأصول والتراث» والثاني يتطرف في 
الدعو ة للانعزال عن الحاضر والأغيار (الخصوم والأصدقاء). وطرح كل 
منهما قوته من قوة الآخر نتيجة هذا الاستقطاب. أصبح التحديث 
والتقدم والعلم والتكنولوجيا في جانب. . . والتأهيل واللغة والدين 
والفن في جانب . .. أصبحنا ULS‏ يتصارع جسمه مع روحه. 


فما هي هذه التكنولوجيا التي كانت أس الانبهار ؟ التكنولوجيا هي 
العلم الذي يبحث في أفضل طرق تشكيل الادة» وأكفأ طرق نقل 
واستخدام وترويض الطاقة. هي علم الصناعات والطرائق. . . الساقية 
والشادوف هي إبداعات تكنولوجيا زراعية. . . قمائن me‏ الاح 
صوامع الفلال. Gb‏ 

التکنولوجیا هي کالعلم - وسائر الانشطة الانسانية - قوة. .۰ . قوة 
خارج القيم.. . إنما GL‏ القيمة في كيفية وهدف ووجهة 
استخدامها. . . في ما يفعله السياسي بها. . . استخراج وتنقية وسباكة 
الحديد تكنولوجيًا. . . وهنا يأتي السياسي... صنع بها فؤوسًا تحرث 
الأرض وتزرعها أم سیوفا تقتل الأعداء وتمزقها. وأين الهندسة في كل 
هذا؟ الهندسة هي إبداع وتطوير واستخدام التكنولوجيا. لنأخذ Nite‏ 

تصور شلالاً هدر في سقوطه من ارتفاع شاهق. ينظر الشاعر له 
فینفعل في قصيدة تصور تأثره الذاتي بحيوية الهدير. ينظر الفيزيائي. له 
فيحاول فهم سر انحداره وعلاقة سرعة السقوط بالارتفاع» أما المهندس 
فينظر لنفس الشلال فيهتم بطاقته المائية يحاول ترويضها وتحويلها إلى طاقة 
تنفعه فيركب توربيئًا في قلب قاع الشلال يوصله بمحرك (دينامو) يولد 
طاقة كهربية. والهندس يستخدم العرفة التي حصلها الفيزيائي فمن 
يستخدم التكنولوجيا التي أنتجها المهندس؟ السياسي . 

gb‏ السياسي ليحدد مجال استخدام الطاقة الكهربية المتولدة وهو هنا 
يستلهم طموحات الجماعة» وينضبط بقيمها (كيفما تكونوا فول عليكم). 
فان كانت طموحات الحماعة عسكرية عدوانية وجه الطاقة لصناعة أسلحة 
لغزو الشعوب الأخرى واستعمارها. وإن كانت طموحات الجماعة مدنية 
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معمارية وحه الطاقة الكهربية لاستزراع الصحاري وانارة القرى . 


درجة تأثر وتعبير السياسي عن القيم الحضارية لأمته أكبر من 
درجة تأثير وتعبير الهندس عنها. . . والأخير يزيد عن طالب العلم. . . 
السیاسی فى الجحبهة الظاهرة. Gl‏ الهندس وطالب العلم فهما في العمق 
الباطن. . . لكن هذا التقسيم لا يعفيهما من التأثر» ومن مسؤولية 
التعبير. . . فهما مثل السياسي . . . أجزاء من الكيان. ولننظر في الشكل 
التالي يوضح العلاقة بينهما. 


الذات 


شکل (۳) 


القسم الثاني : عرص وتشحیص لا زمة البحوث في العلوم 
ظ الهندسية 
أزمة البحوث في العلوم الهندسية هي في جذورها وأسبابها مشابهة 
UL‏ لأزمة أي نشاط حضاري» سواء كان بحنًا أم بناء أم اتصالاء في 


+. 


بلادناء فالباحثون في العلوم الهندسية هم مثل العاملين في أي حقل 
آخرء يتنفسون نفس هواء البيئة المادية الطبيعية . . . ويسكنون نفس بيوت 
البيئة المادية المدنية. . . وتحركهم نفس رغبات وطموحات البيئة الفكرية 
الثقافية. . . تختلف الميادين والهم واحد. 


الهم هو الضعق» ضعف كياننا كجماعة حضارية ‏ سياسة 
الضعف في الجسد... في محاصيل الحقول وحوائط البيوت... في 
الوسسات والجيوش. . . في الصانم والدکاکین. . . ومظاهره تضخم 
وساد ودیول وتهريب... وبطالة وإسراف... والضعف في 
الروح أيضًا (طبعًا في الجسد التابع للروح)... ضعف في الهمم. . 
وخور في الارادات . . . تبافت في الأفكار وتميع في العقائد... 
ومظاهره التشاحن على البديبيات والتکالب على السفاهات. . . تفاخر في 
مظاهر وق cheeky‏ لم ا سای تفت کی رل 
وتجبر. . . وبغي مستهین على من انغلب وافتقر . . . 


لو شبهنا هذا الهم بالرض لقلنا إنه یشخص بأن له سببين. . . 
الأول هو الأصل... ذلك هو ما بالنفس من ضعف ذاتي... وذلك 
السبب أنتج الثاني وهو تأثير الغير. . . فقابلية النفس للاستعمار جذبت 
المستعمرين لبلادنا. . . وقابلية نفوسنا للخضوع صنعت من سياسيينا 
طغاة. . . وقلة إحساسنا بالقيمة الذاتية لحضارتنا جعلتنا عرضة للغزو 
الحضاري الغربي. . . الاستعمار الذي كان عسکریا منذ قرنين. . . حول 
الآن (باستثناء الاستعمار الصهيوني لفلسطین) إلى استعمار صناعي 
وزراعي... استعمار مالي وإداري... وأخيرًا... استعمار علمي 
وتكنولوجي . 


نحن هنا لا نقلل من جهود التقوية والاصلاح. ۰ . ولا من جهاد 
الاستقلدل ومعازاه" التحرر لأن على أكتاف من tale‏ وأصلح من سبقونا 
نحاول نحن الاسهام. . . فبجانب مظاهر التبعية العلمية التي سنعددها 


توجد مظاهر مشرفة للاستقلال المنهجي البدع وبجانب آشکال 
الاستعمار التكنولوجي الذي طغت مياهه على آراضینا توجد صروح 
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للتجدد الذاتي التکنولوجی . 
لكن آن أوان التشخيص للأزمة... أزمة تهم الفرد الباحث في 


العلوم were ears)‏ + 1< وتهم المؤسسات المرتبطة والمنظمة لهذه ire‏ 
الحامعات ومراکز البحوث القومية والوزارية. .. ولیس طموحنا أبذا 
التصدي لكل جوانب الأزمة» وانما سنستعرض - سريعًا ‏ الصورة كلها 
كي یمکننا أن نعرف موقع الجانب موضوع هذا البحث. .. ألا وهو 


لو نظرنا للیحث العلمي - Ul‏ كان موضوعه - کعملیف يهن أن 
یقوم هذه الخطوة الجوهرية؟ هذا یتوقف على من سیقوم بالبحث. .. هل 
هو أستاذ فى Us‏ الهندسة. . . أم Col‏ رئيسي في مركز بحوث. . 
ol‏ هو باحث متعاقد مع شركة خاصة. .. آم هو مهندس في قسم 
وقيمة السوال أنه حدد من يمول البحث. .. لأن المول کثیرا ما یکون 
صانع قرار اختيار موضوع البحث... ليس بالضرورة بطريقة 
مباشرة... oY‏ هناك عشرات الطرق «اللطیفة» التي یمکن التأثیر 
بها... على عقل وقلب الباحث الرئيسي بحیث يبدو له ولزملائه ail‏ 


فى امس عشرة سنة الاضية كانت الولایات المتحدة الأمريكية ‏ 
كانت ترید؟ 
(أ) أن توجه الباحثين إلى دراسة موضوعات معينة. 


(ب) أن تبعد جهود الباحثين عن الاهتمام بموضوعات أخرى. . . 
وهي تقوم بهذا التأثير من خلال التحكم في المؤسسات الكبرى الوطنية 
التى تدير عمليات البحوث مباشرة. .. أو من خلال التوصية بإنشاء 


۷ 


مراکز جديدة. .. تقوم بعملیات القاولات البحشية. . . مراکز آکثر 
مهاودة واقتناعًا بأهداف المول الغربي. 


هذا الأسلوب المباشر الفج نما وفشا فقط في العقدين 
الأخيرين. . . لكن سبقه وتزامن معه أسلوب آخر أعمق وأدوم تأثيرًا 
وهو مرتبط مباشرة بموضوعنا. . . لقد سبق أن ذكرنا أن أمتنا انقسمت 
إلى شطرين في سياسة مقاومتها للغزو الغربي الذي بدأ بالحملة الفرنسية 
عل as‏ درت بداية القرن ال 14.. . لكنا لم نذكر أن الشطر الذي ساد 
وكانت له اليد الأقوى كات تيار التحديث على الطريقة الغربية... 
التقوية بالتوحد بالخصم الغربي... بدأ هذا التيار بمحمد علي الذي 5 
سنة إرسال البعوث إلى بلاد أوروبا لأخذ العلم منها. . . وإنشاء معاهد 
العلم ومصانع السلاح كلها على النمط الغربي. . ظ 

فلما وصلنا إلى جيلنا الحالي. . . وجدنا كليات الهندسة مؤسسة 
على النظام الإنكليزي» ووجدنا أساتذتها حصلوا على تدريبهم الاساسي 
على البحث العلمي من خلال رسائل دكتوراه يحصلون عليها من 
جامعات غربية» وما يقال عن كليات الهندسة جرى بحذافيره في معاهد 
البحوث في الوزارات التنفيذية. وفي مركز البحوث القومي› 
وأكاديميات العلم ote‏ اوسا م hile Sal‏ مه ال الي 
لباحثينا تكون في جامعات الغرب. . : 

وقد يتساءل القارئ هنا: وماذا فى ذلك؟ لقد فعلت هذا دول 
كثيرة. . . وتقدمت» مغل اليابان والهند. . . وقبل أن أعلق أحب أن 
أطمئن القارئ إلى Jl‏ أنا ‏ کاتب هذا المقال ‏ واحد من سافر مغو نا 
لأمريكا سنة ۰۱۹۷۲ وعاد منها بعد حمس سنوات حامّلا الدكتوراهء 
ونية طيبة خلصة في «خدمة الوطن بسلاح العلم الذي تعلمته في 
أمريكا»... آنا واحد من تکون منهجهم في بحث الشاکل 
الهندسية. . . في حضانة موسسات العلم الأمريكية. وما بحثي هنا الا 
نوع من مراجعة النفس وتقييم المسيرة التي بدأت بنيّة طيبة مخلصة. . 

لو كان الأمر اقتصر على تكوين العقلية البحثية فقط يجوز أن التبعية 


۸ 


كانت ستكون أقل (ويجوز أن هذا هو ما حدث فى اليابان والهند). . . 
لكن ما أن يعود البعوث إلى مصر حتى يجد أن معاییر ترقيه الوظيفي 
وصعوده الادبي (ولن أقول (SUI‏ مرتبطة بکونه مرتبطا بالحبل السري 
الغري. . . حضوره للمؤتمرات الغربية يزكيه أدبيًا. . . نشره في الجلات 
الغربية علامة أكيدة ‏ في نظر لجان ترقيته ‏ على نبوغ وتفوق أبحائه. . . 
وكيف تتصوره مرتبطا ومشارکا وناشرًا هناك إلا إذا كانت 
موضوعات بحوثه ومناهجها. . . ما ينسجم مع رؤية طلاب العلم 
قبل أن استرسل أود أن أضع مراحل العملية البحثية في ترابطها 
العقد في شكل يوضحها للقارئ. . . ويسهل لنا مواصلة الناقشة. . . 


قد يبدو وضع عملية البحث العلمي في هذا الشكل محطمًا 
للصورة الرومانسية للعالم - الفرد ‏ الوسوعي - الحكيم ‏ المستقل. . . 
لكن الحقيقة التي تحتاج لمواجهة أن البحث العلمي أصبح مؤسسة 
ضخمة. وما الباحث ‏ في أحسن أحواله ‏ إلا موظف في هذه 
المؤسسة» وسواء كان يتقاضى مرتبه في أول الشهر أو يتقاضاه على هيئة 
مكافآت دورية. . . فالحقيقة أنه (ترس) في ماكينة عملاقة. . . 
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الأصل في البحث العلمي أنه وليد رغبتين غريزيتين في 
الإنسان... غريزة حب الاستطلاع والرغبة في فهم الكون. ثم غريزة 
الانتماء للجماعة وتحقيق مكانة وعلو فيها من خلال تجسيد 
طموحاتها. . . هاتان الرغبتان صنعتا البحاثة الكبار من أول أقليدس 
وفيثاغورس... مرورًا بابن سينا وابن الهيثم والخوارزمي والبیروي 
والرازي والإدريسي حتى لابلاس وجاوس ونيوتن وغاليليو وأينشتين 
ومدام كوري . 0 


٠‏ في عصرنا هذا سادت قيم الحضارة الغربيت ومن أهمها قيمة 
التخصص الدقيق. . . قيمة يبدو آها سهلت كفاءة إدارة الكم الهائل من 
الباحثين. . . وأدى هذا إلى تفتيت المشاكل (أو السائل أو الموضوعات) 
الهندسية - العلمية إلى جزيئات صغيرة يغرق في صغائرها عقل الباحث 
فلا يعود له فضل من طاقة فكرية يتساءل بها عن جدوى بحثه في هذه 
الجزئية الدقيقة. . . عن الصیر النهائي لجهوده. . ۱ 


في المنظومات العلمية في البلاد الغربية تقوم قيادات عليا بتجميع 
ole 41‏ فى كل الهش اسيك نگ ری : أما كيف تكونت هذه 
القیادات الوسوعية OSG‏ البحث العلمی وموسساته في الغرب آخذ 
هه فى ای ار وا ال رن الأول Nag co‏ 
۷ ۱۸ ولا جاءت الثورة الصناعية فى القرن ۱٩‏ بمتطلباتها فى اليکنة 
والتشتو» iS ay‏ عل التوظیف؛ والاستعمال. ۰. OS‏ یوجد فى ade‏ 
Jae el‏ فة تیه تدرف ها ie‏ واد Maca)‏ الاح 
موضوعات بحوثهم eat‏ وتملك هي القدرة على التوجيه والقيادة 
و تجميع الجهود الصغيرة . 

وما هكذا كان الحال فى بلادنا. فأولاً نحن قضينا ستة قرون (من 
القرن ۱۳ - ۱۸) بعیدین عن روح وعارسة البحوث العلمية + والتي 
" شهدتها مضتنا القديمة في القرون (۸ - ۰۱۳ وثانيًا نحن جضنا 
تسین Le‏ ااه روحنا فى جانب وجسمنا فى جانب؛ ولذا 
كان من قاد النهضة القسم الذي رأی أن:طريق القوة هو التوحد باخصم 


۱۰ 


الغالب» وهؤلاء أخذوا من الغرب wl‏ | مظاهر ممارسته العلمية.. 
وتلك هي هذا التفتيت التخصصي . . . والنتيجة مؤسسات علمية ضخمة 
LL‏ كمؤسسات الغرب ‏ يعمل فيها جماهير الباحثين في ۱ صغيرة 
LE‏ كجماهير الباحثين في الغرب . 5 مع فارق واحد هام aves‏ . هو 
غياب تلك القيادات العلمية التي حدد الغایات وتقسم را وتضم 
شتات الجزيئات في کل له معنى . .. گل ينفع ويصلح. . 

وهكذا آصبحت موسساتنا العلمية دیناصورات تس برؤوس 
صغیر: . . . وتحول جمهور الباحثین في العلوم من صغیرهم إلى کبیرهم 
ال موظفین بدرجات وظيفية وعلاوات ورواتب يعمل کل منهم في 
البحث في الجزئية تلو الجزئية ينشرها في مجلة تلو المجلة. . . لکن هناك 
أربعة آنواع من هذه ات تن بحوث العالم e‏ 

الأول: Sal‏ مدرسية. . . AS‏ من الکتب :و إلى الکتب. 
انشغال عقيم بسقط المتاع من المسائل التي 8 لغرب dla)‏ جدواها. ۰ 
مسائل تستمد تعقيدها من بعدها عن الواقع . 


الثاني: أبحاث ظاهرها الواقعية. . . لكنها في واقعها ليست إلا 
عرض لبيانات وقياسات لا يعرف الباحث منطق جمعهاء ولا همه 
استخلاص معنى علاقتها بالواقع الذي ترصده. . 

الثالث : أبحاث واضحة المنطق مركزة الهدف لكنها تبحث فى 
مشاکل tty‏ غربية:.. (هل سمعت غن ابحاث السرطان PANG‏ 
عن أبحاث تأثیرات الزلازل والعواصف الاستوائية. .. عن آبحاث 
الانسان الآلي ونشوء tle‏ في الجرات البعيدة. . . إلخ. . . لخ؟). 


الرابع : ی ی ا اس وم ی 
وتبدف إلى تبرير قرار سياسي توف يلما gays sure‏ رای معروف للباحث 
قبل إجراء بحثه!! (هل سمعت عن الأبحاث التي تثبت وجود مياه 
جوفية فى منطقة معينة. د آو التی تثبت دري الاقتصادية لزراعة 
الفراولة أو الكانتالوب. .... أو التي تثبت بت كيف أن مترو GUM‏ في مصر 
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سيزيد استقرار مباني وآثار منطقة القاهرة والجيزة. . . إلخ. إلخ.). . 


هل بدأنا نضع أيدينا على بداية السر. . .؟ السر في سهولة تحول 
مؤسساتنا العلمية الديناصورية إلى خدمة أهداف قليلة النفع للناس. . 
السر في إحساس جمهرة الباحثين بالاغتراب عن عملهم الذي يفصلهم 
عن ضمائرهم القومية وجذورهم الثقافية وأحلامهم الحضارية... ols‏ 
کل واحد يهم س أن جھولا ما سرق من حلم شاه في أن بنع 
بعلمه ناسه وأن يصلح - بما amy‏ الله من عقل - أرضه . 


السر في خلل العلاقة بين العالم aegis‏ - وتحولها إل علاقة 
بين الموظف ورئيسه . 


ونحن ما عرضتا لهذه الصورة العامة الا لكي نبداً في الترکیز كلم" 
مشكلة التبعية في المنهج العلمي. . . فمهما كانت تبعية الباحث العلمي 
للسياسي ومهما كانت الطريقة الخرافية في اختیار موضوعات البحوث 
وتوظیف نتائجها. . . یظل للباحث هامش للاستقلال؛ ذلك هو طریقته 
في عمل البحث. . . وهذا ما نرید أن نوضح أنه استقلال ظاهري حتی 
لو خلصت فيه نية الباحث LE‏ . . لاذا؟ لأنه یستخدم منهج علم غربي 
منحاز حضاریا. 


۱ القسم الثالث : نحن والغرب 


۲ - التصادم والتلاقح م أو الغزو المتبادل 

بداية» ما سر هذا الانشغال الشديد بالغرب؟ وأننا لا نعرف كيف 
نحول أنظارنا عنه. . . كلناء بكل فصائلنا المتناحرة نشترك فى شىء 
col,‏ الانشغال بالغرب. . . بذلك الآخر. 
۱ نعم كلما جزء منا مشغول بالاعجاب به» الانبهارء التقلید» 
التقديس . . . والجزء SW‏ مشغول باحتقاره ورفضه ومقاومته والتقلیل 
من شأنه. ... ا ا الشخصية أن الإنكار الشديد هو 
الوجه الآخر للشغف العميق. . . وأن النفور المفرط هو الوجه الاخر 
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للانجذاب الغويط . . . وأن نقيضهما al‏ هو mie‏ تفت نت ونحن 
بصراحة مكترثين دا بالغرب . 

ما سر هذه الحدة العاطفية Saale‏ 

السر ببساطة أنه ۳ ما ٠‏ إنه ee ۷ pos‏ الأغيار 
الإسكندر الأكبر لبلادنا . : co‏ والغزوات متبادلة وسنه ومع 
الغزوات العسكرية GE‏ التلامات الحضارية والتداخلات الثقافرة والعلمية 
والتکنولوجیه . ۱ 

دعنا أولاً ننظر لسجل الغزوات المتبادلة . . . وقبلها نعرف من نحن 
ومن هو... ذلك الاخر اخصم 
EW cial we ee‏ العربية الاسلامية. 


i 0 ۳‏ آوروب ae newt‏ والولايات المتحدة 


وهناك سجل الغزوات التبادلة ۰ 


5 جوم سره عم محلم تج بت eee‏ یی تیدج وز عقوت یواست ومع .ی زجلا 


* غزو الإغريق وحكمهم لنا. . . القرون الثلاثة قبل الميلاد. 

2 عرو الأمويين لحتوب عرب أووونا «الأندلس» وحكمهم 
ا القرة ب 
۱ * غزو الصليبيين للشام ومصر وحكمهم لها... القرون ١١‏ 
AY‏ ۱ 

جر عرزو العثمانيين لحنوب وشرقف aya‏ (البلقان) وحكمهم 
لقاو القرون ١7 ١:‏ ۱ 

# غزو الأوروبيين لمعظم العالم العربي الاسلامي. . . القرون ۱٩‏ 


”ل 
# الغزو الاستيطان من الصهاينة لفلسطين. . . القرن ۲۰. 
۱ غزوات الاغریق 
اوروبا وروسیا غز وات الصليبيين ب ۱ ۱ 


YY ۳ ا‎ SE E ١6١ ۲ ۷ 


fi WW 


الغزوات الإسلامية الغزوات الإسلامية الأمور ية - العياسية 
ا لجنوب وشرق آوروبا للأندلس (جنوب غرب آوروبا) 


تلاحظ هنا أن غزوات الغرب القديمة جاءت من جنوب آوروبا: 
0 اليونان؛ الرومان؛ ون غزوانه الحديثة جاءت من شمال ‘Ganja‏ 


آما ال من آوروبا والذي غزوناه نحن في القرون الوسطى 
(الشرق والجنوب) فلم يغزنا عسکرپا» وظل أكثر صداقة AS‏ 

۱ ویمکن الآن تصور حزام من دول أو مناطق مشتركة Key‏ وبين 
ذاك الاخر: منغولیا - الجمهوريات الجنوبية السوفيتية - ترکیا - الیونان - 
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یوغسلافیا - آلبانیا - أسبانيا:.... 


وماذا عن التلامات الحضارية؟ عن التداخلات الثقافية. . . عن 


لا شيء يبدأ من فراغ. لیس هناك طفرات مفاجثة عبقرية. . . لم 
يكن ذلك شأن حضارتنا العربية ‏ الاسلامية فى قرون ازدهارها A)‏ - 
OY‏ کی ee‏ اس اه (۱۱ Ga.‏ 
ols‏ یکون هذا شأن حضارتنا العربية - الاسلامية فى القرون الستقبلة إن 
شاء الله . ۱ 

وإذن: الشعلة الحضارية لا تنطفئ وإنما تختلف الجماعة التي 
تحملها. حملها المصريون والبابليون والفرس والهنود في مراكز حضارية 
متعددة. . . ثم جاء عصر الإمبراطوريات السائدة. . . فأصبحت الحضارة 
السائدة هي اليونانية ثم الرومانية البيزنطية ثم تحمل الشعلة العرب 
والمسلمون في حضارة سادت في القرون ۸ - ۱۶ ثم حمل الشعلة الغرب 
السيحي في حضارة سادت في القرون ۱۲ - ۲۰... أما القرون القادمة 
فتشهد عودة لتعدد المراكز الحضارية: مركز غربي مسيحي. ومركز شرقي 
(اسيوي) بوذي» ومركز عربي إسلامي» ومركز لاتيني كاثوليكي . 

ولانتقال الشعلة مراحل. . . الأولى مرحلة التتلمذ والنقل والترجمة 
والاستيعاب» كان هذا ما فعلناه نحن في بداية نبضتنا في القرن الثامن 
عندما تتلمذنا عل كتوز الحضارات القديمة السابقت اليوثانية والرومانيش 
الفارسية والهندیة» المصرية والعربية . 

وکان هذا ما فعله الغرب فى بداية بضته فى القرون ۱۲ - 
۶ کان الثقف وطالب العلم الاوروي یتعلم العربیة» ویسافر 
لیدرس في الجامعات الاسلامية في قرطبة وطليطلة والقیروان والزيتونية 
والأزهر ودمشق وبغداد وبخاری وسمرفند؛ آلم يكن روجر بیکون هو 
من كتب أنه لا يتصور مشتغل بالبحث العلمي لا يعرف العربية؟ 

ومن خلال التلاحم الحضاري سواء أيام الحروب الصليبية مدة 
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:قرنين من الزمان. . . أو أيام حكم العرب المسلمين للأندلس مدة د 

قرون» ge gh‏ طريق جزيرة صقلية التي حكمها المسلمون مدة قرنين 
 ۸۵۰(‏ ۱۰۹۳) ترجم الأوروبيون أمهات الكتب الإسلامية في العلوم 
الطبيعية و 4 ياضية والتطبيقية. وكان لاطلاعهم على الكتب العربية المترجمة 
hose‏ الاغر يقية آکبر الأثر في تنبيههم إلى أهمية تراث الاغریق. . . تراث 


آما أنهم ا حياء للتراث الإغريقى 
الروماني. . . وآنکروا بعد ذلك هذه التلمذة. ی تاريخهم بطريقة 
۱ یدز ممها pal‏ , کانوا ا یونان وروم في عصور 
قديمة. .. ثم عصور وسطی مظلمة. . . ثم احیاء آوروي. ۰ . وبعث 
واکتشاف «معجز» للذات؛ فهذه دض إلا عنجهية CAF‏ اضار $3 
عنجهية استمرت حتی القرن ۱٩‏ - لکن ما ان جاء القرن ۲۰ حتی 
۳ غرور الغرب» وهدأت محاوفه ولم يعد محدثّاء وبدأنا نرى كتبه 

تتوالی تعحدث عن فضل واسهامات امحضارة العربية ‏ ال سلامية في 
تأسیس الحضارة الغربية الحديغة . والغریب أن كثيرًا منا لا زالوا یقرآون 
کتب التاریخ الأوروبي القديمة ویصدقوا» یصدقون أن بیکون ودیکارت 
وکبلر ونیوتن وغالیلیو بزغوا فجأة واکتشفوا ما اکتشفوه بختة. . 
٠هكذا.‏ . . وبعد قرون مظلمة طويلة. وأحسب أن هناك فريقا GE‏ منا 
یرد عل هذا التطرف بتطرف مضاد؛ فینکر تتلمذ احضارة العربية - 
LLY‏ على ما سبقها من حضارات. أو ینکر تتلمذنا احدیث على 
الحضارة الغربية - السيحية ینکر آننا نعید اكتشافنا لذاتنا WI,‏ من خلال 
جهود الستشرقین منهم والستغربین منا 


انظر معي للشکل التالي الذي یوضح تبادل الاسهام والتتلمذ. 
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الشرق الآسيوي الحديث 


۲ - قواعد التفاعل مع الغرب 
والان لنعد للحاضر ونتساءل كيف تفیدنا معرفة هذه الخبرة 
التاريخية أن التواصل الحضاري اشتبك مع الصدام العسكري . 


هي تفیدنا في وضع قواعد.للتفاعل مع الغرب . .۰. وها آنا ۳ 
ببعض الاقتراحات حول هذه القواعد. 


القاعدة الأولى : التب ت اا اصل الحضاري والصدام. 
العسكري. . . في عصرنا هذا للصدام العسكري شكل واحد؛ هو غزو 
الدول الأوروبية لبلادنا واستعمارهاء وآخر آشکال هذا الغزو العسكري 
هو احتلال إسرائيل لأرض فلسطین. والقواعد العسكرية أو الهيمنة 
البحرية والجوية من جانب أمريكا وروسيا de‏ أجزاء متنوعة من بلادنا. 


۱۷ 


هذه الأشكال من الاستعمار ليس هناك إلا شكل واحد للتفاعل 
معها. . . الرفض والمقاومة والتضال. 
القاعدة الثانية: هو نقد الحضارة الغربية ‏ السيحية نقذا یمکننا من 
التمييز بين ما هو غزو استعماري وسم هاري» وبين ما هو إسهام إنسانٍ 
' وغذاء GL‏ آن أوان التوازن والاعتدال» والتوقف عن الحركة المتطرفة 
بين نقيضين هما الإحساس بالدونية المنتج للانبهار بكل ما هو غربي 
متصورًا أنه كله غذاء بان والإحساس بالعنجهية النتج للاحتقار الرافض 
لكل ما هو غربي متصورًا أنه كله سم هاري» وهذا يعني أن ننقد الغرب 
فيناء وننشغل بتفاعلنا معه» ولا نشغل أنفسنا بنقد الغرب في ذاته› 
ونحاول إنقاذه من نفسه. فتلك مهمة يقوم هو بها بكفاءة لن نطاوله 
القاعدة الثالغة : أن ننقد ذاتنا ونعترف بمسؤوليتنا عن أفعالنا ls‏ 
ونعترف بخطايانا السياسية وسيئاتنا الحضارية» ونواجه أنفسنا لنجاهدها؛ 
ذلك هو الجهاد الأكبر والأصعب. آما أن نركز فقط على الغرب وأفعاله 
بنا فذاك اعتراف آننا لم نعد غير كتلة مفعول بها. لا... نحن نحتاج 
أن ننظر لأعماقنا في شجاعة لنعرف من أين cl‏ هذه الهزائم هل نذكر 
قول الله SLs‏ ردا على تساژل وی کی هزيمتهم في غزوة أحد: 
لاو CAR‏ َة مُصيبة قد AC‏ يليا فلز أن هدا قل A‏ ین جند 
د © [سورة آل عمران : 6 . 
نحن نحتاج أن نتطهر من الإحساس بقلة القيمة. . نحن نغتاظ من 
الغرب لأنا نراه مستخف بنا وبعظمة عقيدتناء وهو يفعل ذلك a‏ لم 
يراها 5% وأصلحت من We‏ المسألة ليست أن نة نقنع الغرب بأن لنا 


Like UL:‏ قادرًا على إلهام مستقبل أعظم؛ وإنما a,‏ أن نقنع 
al‏ . . . نعم آنفسنا. ۱ 


للاستعمار والتبعية؛ العركة أن نغير le‏ ما بأنفسنا. لقد جاء علینا یوم 
كنا فيه دوي حضارة ونعمة لما كنا wl‏ مؤمئين › نخافه وحده» ونطمع 


VAA 


فى رضاه وحده» ثم oe‏ لحيو انع الحضاري ANS‏ ,= 


q0 
ان‎ 47 ff اوک ع‎ 74 


الله a‏ يك مغيرا تمه EGS is‏ فوم حى برد ما Cth‏ [سورة الأنفال : [or‏ 

القاعدة الرابعة: إن نظرتنا المتوازنة للغرب ستنعكس فى نظرة 
متوازنة لأنفسنا؛ الآخر هو مرآة لنفسى؛ أما أن نسقط على الغرب كل 
شرورنا وعيوبناء ونجعله مشجبًا نعلق عليه كل نكساتنا فهو تطرف ذات 
رفضت رؤية ظلامها وفجورها؛ ولذا فهى غير قادرة على امتلاك ذلك 
الظلام وإعلان مسؤوليتها عنه؛ ذاك فريقنا الذي امتلاً بالكبر والتعالي 
والسخرية من الغرب . . 

وهناك فريقنا الآخر. . . بتطرفه الضاد. 


أسقط على الغرب كل خيراتنا وميزاتنا وإبداعنا وقوتناء وجعله 
رمرًا لكل أحلامنا في الخير والإبداع والقوة والحرية. فريق رفض أن 
يرى ذاته التي كرمها الله بالنور والتقوى واستخلفها في الأرض؛ ولذا 
يبعدنا عن الإيمان بأننا أيضًا رجال قادرون أن نبنى حضارة مبدعة خيرة 
Ns bee Nathan deus‏ ق سعط فى الفو نع وق 
الثقة » والاستضعاف للغرب . 

أما of‏ أوان التوازن والقسط والاعتدالء آوان التصالح مع أنفسناء 
التصالح بين فريقينا المتناحرين. أما آن أوان إدراك كل منا إنما هو 
يمسك بجزء فقط من الحقيقة... وأنه يضل إن تصور أنه يملكها كلها 
وحدهء أن الله يضيء قلبه Godoy‏ 

القاعدة الخامسة: OV,‏ تعال نركب التناقضات التطرفة لنصل إلى 
الوسط الموزون في علاقتنا بالغرب» علاقتنا pal‏ الأغيار: لا دونية 
مستضعفة» ولا عنجهية مستكبرة» وانما تكافؤ وتساو. لا تشابه عالی» 
ولا اغتراب de‏ وانما اختلاف انساني. لا غزو ودمج» ولا انعزال 
وفصل. Lily‏ تفاعل وتبادل . 

وبلغة النماذج یمکن صياغة ذلك کالاتي : 
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2 AS Fe لصويو عجن ازجع يس‎ ne البح مسج‎ A nee ی‎ act GSA و د‎ SAH AE BL E ena + 


النموذج المرفوض في العلاقة بالغرب 


حضارة غربية 


منحازة: لذاتها 


A ei تبادل الختلفین/ منحازة‎ ١ 


النموذج المرفوض هو نموذج الماضي القريب والحاضر (القّرنان ١9‏ 


والنموذج المستهدف هو نموذج المستقبل القريب والبعيد (القرون 
۱ ۰6.۰.۰.۰۲۲ فوة التكافق ووضوح التميز والاختلاف . 


فماذا عن الماضى البعيد. . .؟ 


9 الاضي : التكافؤ والتمايز اللامتزامن 
عنوان غريب» أليس كذلك؟ وسبب غرابته أن الحضارات المختلفة 
لها مسارات زمنية مختلفة» مراحل صعود وهبوط غير متعاصرة. فكيف 
نقارن بينها؟ هل نقارب بين عصري ازدهار كل منهما. . . بين أرقى 
بويا و ٠‏ آم نقارب ازدهار واحدة وأفول أخرى. . 
مثلا . بين أعلى إنجازات الحضارة 3 الجر بية LY‏ وبين اسنل 
مارسات. الحضارة ة الغربية - المسيحية؟ 


وهل نقارن بين المبادئ الروحية والقيم الثقافية في کل منها. . 
بين المبادئ الروحية في حضارة :وبين الأفعال البشرية لحضارة ا 
كأن نقارن مثلا بين المبادئ الروحية الرفيعة في القران والسنة وبين 
تمارسات ملوك وشعوب الغرب. .. أو العكس» بين المبادئ الروحية في 


أنا لا أعرف إجابة شاملة عن هذه الأسئلة. لکنی Goel‏ إجابة 
ers‏ موضوعنا as‏ هذا البحث sei‏ وهنده هي Jl‏ سأنظر الظاهر التکافو 
وبواطن التمايز بين مبادئ وعارسات lah!‏ العربية Ga‏ قرون 
ازدهارها الأول q)‏ 5 ۲(« ومبادی ومارسات احضارة الغربية 
أيضًا في قرون ازدهارها ۰)۱٩ - VV)‏ ولي في :ذلك ثلاثة آسباب : ۱ 


الأول: أن هذه القارنة تبدو لي عادلت والثاني: أن ما هو مکتوب 
ومتاح للمعرفة هو آوضح ما یکون فیما یتصل بهاتين الرحلتین أما 
الثالث : فهو أن النهضة العلمية والبحثية فى بلادنا فى القرن ۲۰ LA)‏ 
الجوهري في هذا البحث) متأثرة بالدرجة الأول بنوعية الازدهار والنهضة 
العلمية والبحثية في الخرب في تلك القرون )۱٩ - V1)‏ جامعاتنا ونظم 
تعلیمنا وموسساتنا البحثية ومعاییرنا في الترقية والنشر والتفضیل. كلها 
متأثرة بالفکر العلمي وأسسه الفلسفية.في الغرب في .هذه القرون . 


وقد یعترض آحدنا بقوله وأين غرب القرن ۲۰؟ أين الاتجاهات 
الجديدة التي جاءت مع نظرية النسبية ونظرية الکم ونظریات الاحتمالات 
وبحوث الاعصاب وعلم النفس وعلم الکونیات؟ أين تأثیر کل هذا في 
تغيير نظرة الغرب لذاته وللکون .وللآخرين؟ (اقرأ ا مرجع 5) آقول إن 
تأثرنا oi‏ الاتجاهات ضعيف» صحيح أن علماءنا وباحثينا مطلعون على 
أحدث منتجات العلم والتكنولوجيا الغربيين» غرب القرن .٠١‏ لكنهم 
غير متأثرين بالاتجاهات الفلسفية والقيمية لذلك الغرب. 


5 مظاهر التكافؤ في التلملة والابداع ۱ ۱ 

تحدثنا سابقًا عن تجربة التلمذة المتبادلة. .. وهذا هو المظهر الأول 
للتكافؤ اللامتزامن. . . أما الظهر الثاني فهو الابداع والإضافة... نحن 
لا نحتاج لتعداد مظاهر الابداع والاضافة الغربیین وانما نحتاج لنذكر 
هذه المظاهر في حضارتنا العربية - الاسلامية في القرون من ٩‏ - ۰۱۲ 


¢ 


۳۱ 


وأنا لا أنوي تلخيصًا Wily‏ للكتب العديدة (انظر المراجع ۰۱ ۰۲ ۰۳ ۸ 
۰) التي كتبها عرب أو غربيون. وإنما آنوي تلخيص هذه المظاهر فيما 
تبقى من هذه الصفحة.. . لنتذكر من نحن ومن أين أتينا. . . ولنوقن 
في أعماقنا Vid od dated eee‏ لنا جوهر 
حضاري من ذهب» كل ما علينا هو أن ننفض التراب من فوقه» في 
قلوبناء لنجد أساسًا وطيدًا تا ices‏ سا gece)‏ 


ولنبداً بالرياضيات فنذكر الخوارزمي وكتابه (اخبر CALLA,‏ 
والكاشي واكتشافه لنظرية ذي الحدين. والعاملی واكتشافه نظرية الخطأ في 
كتابه (الخالاصة في (bad‏ والسموال المغربي وكتابه (الباهر) في ا حبر 
والحساب». والطوسي وبراهينه في الهندسة اللاأقليدية. . . وجهابذة 
آخرین مثل ALI‏ وابوزجاني والکرخي. 


وفى ميدان الفيزياء نذكر الحسن بن الهیثم وکتابه في البصریات 
(الناظر) واكتشافات ابن سينا (الاشارات والتنبيهات) في الميكانيكا ثم 
مولفات البیرون (القانون المسعودى) فى الجاذبية الأرضية. أما 
الاکتشافات في میدان الصوت وخواص الادة فنذکر ابن الرزبان وابن 
الهيثم والبیروی والبغدادي . وفي مبدان الفلك نذكر التبانی و کتابه (الزیج 
ون والصوفي ا الثابتة) aie‏ في (القانون كن وابن : 
الارصاد احویه . 0 تیه الدقيقة والاکتشافات ۳ شهد ا 
أنها القدمة الحقيقية لکبلر وکوبرنیکوس وغالیلیو ونیوتن . 


وفي الكيمياء تذکر ple‏ بن حيان (السموم ١‏ والغافقيء والييروف 
(اخماهر في معرفة اطواهر) والرازي GL)‏ وفي الق كر 
الرازي (الحاوي). واین . سينا (القانون) و(الشفاء). والزهراوي فخر 
الجراحة» وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى. وفي النبات 
نذکر الدینوری (كتاب النبات)» والإدريسي (الجامع لصفات أشتات 
النبات) . ۱ 


أما فى الجغرافيا فنذكر البيروني CES)‏ الهند)ء والمقدسى (أحسن 
التقاسيم). والهمذانی (صفة جزيرة العرت) والإدريسي (نزهة المشتاق) . 


وفي الجيولوجيا نذكر البيروني واكتشافاته في الزلازل وأسبايباء 


SG La‏ اة ف 
القرون ۱٦‏ - ۱۹ 

atte ae‏ الوجود ھی سعادة 
Oy‏ 

. الوجود هو الحياة الدنيا‎ sé 


Olas الأرض والسماء ملك الا‎ se 


بقدر 

للسیطر ۱ 
Ast %&‏ الفرد دانه nee‏ صلته 
Bo‏ الأفراد متساوودن أمام عفد 
اجتماعي يحدد حقوفهم وواجباتهم 
الدنبة . 

& غاية الدولة ‏ اطماعة هو تمكين 
أفرادها من الأرض› والرفاهية 

والحرية والتقدم . ۱ 
% العلم قوة لغزو GUE,‏ آرجاء 


با bees‏ فن وسا 


وابن سينا ومؤلفاته عن الصخور. 
5 بواطن التمايز والاختلاف : ۱ 
الحضارة العربية ‏ الإسلامية فى 
القرون ٩‏ - ؟١‏ 


GE #‏ الوجود هی عبادة الله . 


& الوجود مرحلتان: دنا واخرة. 
ae‏ الأرض تسش 2 ملك ay‏ 
وإصلاح الأرض . 

Gat x‏ الفرد ذاته بتعميق صلته 
an‏ ظ 

xe‏ الافراد متساوون أمام الله 
ويربطهم عقد الهي هو عقيدتهم 
ol‏ 


# غاية الدولة ‏ الجماعة هو کین 


أفرادها من عبادة cal‏ والعمل 
الصالح والبر والاحسان. 


# العلم فريضة لكشف OL)‏ الله 
فى الكون وفى نفس الإنسان. 


" # الوجود جزءان محسوس 
- ومعقول كله قابل OY‏ يعرف وما 
هو غير معروف سيعرف. . 
العلم eer gers‏ حجب 
۰ الغيب» واحدة وراء الأخرى. 


ضروري ) وكاف ا سعادة 


. الانسان على الأرض في الدنیا‎ ٠ 


. # العلم والتكنولوجيا والحضارة 


أهداف وغايات سامية . 


a‏ العلم منفصل عن الحكمة 
۱ والفلسفة والسياسة والدین . 


تكنوقراطي یتعمق في جرَئيّة من 


جيه لیمکنه استکناه أسرارها. 


ut المدرك‎ ptt الشعور‎ a 
الكنيسة يزهد الإنسان فى الدنياء‎ 


ویبعده عن طلب العلم في 


جسارة وحرية وإبداع . 


% الوجود 4556 أجزاء: .. حسوس 
ومعقول وغيب . 

بالعلم نعرف الجزءين الأولين 

أما الغيب فسر لن نعرفه لكن 
ئشن وج و99 


# العلم بالاسباب والسنن 


والقوانین في الجزءين الحسوس 
والعقول شرط ضروري ON‏ غير 
كاف . لا بد من التوکل على الله 
عالم الغيب وحده. 


* العلم والتکنولوجیا ان 
كلها وسائل» قيمتها تتحدد بیدف 
استخدامها . 

# العلم يحتاج الحكمة لتحدد له 
غاية استخدامه وتهدیه فیها . 

a‏ طالب العلم موسوعي یعرف 
العلم الطبيعي من رياضة وفيزياء 
و... والعلم الديني من فقه 
وفلسفة وشعر وحكمة. 

# الموسوعية جاءت من الإيمان 
بوحدانية الله ندركها في الجامع › 


ونطبقها في دراسة العلوم في 


الجامعة. الدين في الجامع هو 


العلم الحاضن لعلوم الدنيا في 
احامعة . 


الأقسم الر ع vo‏ = باضية العددية كمنهج للبحوث 


سبه 


أحاول هنا أن yal‏ خبرتي كباحث في العلوء الهندسية تعلم 
مناهجها في جامعات ومراكز بحوث غربية (أمريكية بالتحدید) وأنجزها 
في البيئة المصرية في مؤسسات مصرية. ورغم آنها خبرة خاصة إلا أنها 
قثل نمطا عامًا. . . المنهج غربي والموضوع محلي. . . الفكر غربي والمادة 
cite‏ ومن خلال التوغل برفق وتؤدة في تفاصيل العملية البحثية سنرى 
معًا أوجه الانحياز المنهجي ونكشف معًا درجة الموضوعية والاطلاق 
والشمول فیه. ونحدد لأي:مدى يكون هذا المنهج غربيّاء ولأي مدى 
هو Gi]‏ عام . 


أوّلا: عناصر المسألة الهندسية: كيف يبدأ البحث الهندسي؟ 

يبدأ بإدراك مشكلة هندسية يراد حلها أو هدف هندسي يراد بلوغه 
(یرا جع القسم eG‏ والشكل (CE)‏ وفي الحالتين يتعلق الأمر بالتفاعل 
بين جسمین أو أكثرء بعضها مصنوع وبعضها طبيعي» ومن أمثلته : 

التفاعل بين جسم طائرة: وجسم تيار هوائي» ops‏ مکیس غيرك 
واسطوانة. بين میاه هر وأعمدة 6S ps5‏ بين قنبلة كيماوية وارضص حقل 
ذرة» بين جسم جسر والسيارات الارة فوقهء بين آمواج بحر وشاطئ. 

وفى هذا التفاعل تتبين عناصر المسألة الهندسية: المادة والطاقت 
الکان والزمان» القوة والحركة. تعال OVI‏ نعرف هذه العناصر مطبقة 
على المثال الأخير. . . التفاعل بين أمواج البحر والشاطئ. 

المادة : الخواص الفيزيائية والكيميائية والميكانيكية للأجسام المتفاعلة 
مثلا BUS‏ وانضغاطية ولزوجة مياه البحر. . . كتلة وحجم درجة تماسك 
رمال قاع الشاطئ وحوافه. 

الطاقة: نوع وكم وإيقاع الطاقات المتبادلة أثناء التفاعل. . 
وأشكال واحتمالات تحولاتها من صورة لأخرى. . . مثلاً الطاقة الحركية 
لتموجات البحر قبل اقترابها من الشاطی ومحولها إلى طاقة حرارية بعد 


۳۵ 


AA sS SARE Re Aan سد‎ 


اصطدامها برمال قاع الشاطئ وتفتيتها له. 

المكان: الشكل الخارجى الذي يحدد نهايات حدود الحيز الکاني 
للأجسام المتفاعلة. . . وسعة هذا الحيز. . . مثلا شكل الشاطئ وتعرجاته 
وانحناءاته وتغيرات عمق الماع والحدود الخارجية is‏ أبنية أو منشات be‏ 

الزمان: بداية التفاعل. . . إيقاعه من حيث السرعة والبطء. 
استمراريته أو انقطاعاته مثلا زمن ذبذبة موجات البحرء معدل توالي 
ارتطامها بالشاطی. الریاح ورمن ومده هبوما معدل بحر أجزاء من 
الشاطی وترسیب آجزاء آخری. 

القوة: نوع وشدة كل من القوی التبادلة المؤثرة على الاجسام 
المتفاعلةء» مكان واجاه ونمط ونوریع Be pee‏ ۱ 

مثلاً قوة ضغط الأمواج» وقوة انكسارهاء وقوة الاحتكاك بين 
lib‏ الای وفوة مقاومه فاع البحر لحركة التبارات . 

الحركة: مقدار واتجاه سرعة الأجسام المتحركة بعضها بالنسبة 
لبعض» ومقدار تغير هذه السرعات (التسارع) . 
dus‏ كل هذا في توزيع سرعه جبهة cde oll‏ وانقسامها Sled‏ متعددةت 
سرعة > aS‏ كل الرمال من مکان لکان. 


انیا : خطوات البحث الهندسی 
والباحث ندا ومعرفته عن هذه العناصر ضئيلة ؛ ولذا تنل مه 
(أ) مباشرة سواء بالقياسات بأجهزة خاصة أو بملاحظات الحواس 
البشرية . 
(ب) وغير مباشر مثل الحوار مع باحثين سابقين أو الاطلاع على 


۳۹ 


بحوثهم المنشورة. ويخرج الباحث من مرحلة جمع المعلومات بثلاث 
نتائج : 

١‏ يكون قاعدة من العرفة يمكنه البناء فوقها: بداية صحيحة. 

١‏ يحدد نوع مساهمته في حل المسألة: استكمال أي نقص في 
ate Sats‏ 


۳ - يبلور في ذهنه نموذجا مبدئيًا لعناصر المشكلة الهندسية كما 
يتصورهاء وللحل الذي ہدف لإيجاده . 

وتنقسم البحوث الهندسية إلى نوعين من حيث آهدافها: 

نوع علمي Ga‏ لفهم طبيعة التفاعل» فهم يربط العناصر 
بعلاقات سببیة ویمکن الباحث من تفسیر الاضي والتنبو بالستقبل . ۱ 
ونوع تطبيقي Gaye‏ للتحکم في طبيعة التفاعل» وذلك بادخال pols‏ 

فمثلا لو كانت DL‏ هی dle‏ الشاطئ الشمالی لصر من التاکل 
والتشوه بفعل آمواج البحر وعواصفه. Gay‏ البحث العلمي إلى فهم 
طبيعة التفاعل بين التيارات الناجمة عن آمواج البحر ورمال القاع قرب 
الشاطئ» أما البحث التطبيقي فيهدف لتصميم منشات حاجزة للأمواج 
بشكل معين في أماكن معبنه . 

والتمییز بين نوعي البحث لا يمثل تييزا قاطعًا بين موضعيهما. . . 
ذلك أن الأجسام المتفاعلة تتبادل التأثير في جدلية أبدية. فالحواجز 
العدنية والمنشآت المدنية المزمع إنشاؤها لتقليل نحر الأمواج للشاطئ 
ستحدث بدورها تغييرًا في > aS‏ الأمواج وفي نمط النحر. ت وهذه 


ثالثا: تكوين النموذج الرياضي : أشكال التسیط وأنماط الانحياز 
أتحدث عن بحوث النوع الأول الهادف لفهم الظاهرة الهندسية؛ 


۳۷ 


RCE ١‏ طاح انطع HREM‏ تمع 


OY.‏ هذه تشكل معظم خبرتي البحثية» حيث يبدأ الباحث بنموذج مبدئي 
للظاهرة الهندسية» بصورة ذهنية لشكل التفاعل وعلاقات القوى 
وتحولات الطاقة فيه» وتمثيل هذه الصورة الذهنية في رموز هو ما نسميه 
بالنموذج الرياضي» كل واقع مادي له نموذج عقلي: فالألكترون مثلا 
واقع أحد نماذجه أنه جسيم ذو شحنة سالبة» والبروتون أحد نماذجه أنه 
جسيم ذو شحنة سالبة» والتفاعل بينهما ظاهرة مادية أحد نماذجه قانون 
التجاذب» وكرة القدم واقع نموذجه الكرة» واللوحة المستديرة واقع 
نموذجه الدائرة. . . وهكذا. 


والنموذج ضروري لإدراك الواقع؛ بل إن الإدراك ليس إلا تكوين 
النماذج. والواقع دائمًا أغنى وأخصب وأعقد من النموذج العقلي الذي 
به يدرك. خذ مثلا واقع التعرجات والانحناءات والتجاويف في شكل 
أي كيلو متر من شاطئ مصر الشمالي. كيف ندرکه في ذهننا. . . وکیف 
نمثله في نموذج تفاعله مع آمواج البحر؟ لا بد من التبسیط . . . نمثله 
کقوس من دائرة أو کقوس من (سیکلوید) . 

خذ مثلاً آمواج البحر وما يحدث لجبهتها قرب الشاطی من تداخل 
وانعکاس وحیود وما حدث لباطنها من تقلیب وما يحدث لقممها من 
انکفاء لا بد من تبسيط هذا كله بنمودج Bae‏ . ۱ 


)1( فلیست هي مسلمات ‏ بديهيات واضحة بذاتبا لا یمکن. 
ولیس من الضروري البرهنة علیها. . . مثلا تتحرك آمواج البحر نحو 
الشاطىئع. هذه ندیه . 

(ب) وليست هي افتراضات مسبقة عن شكل التفاعل مدف 
الباحث للتحقق من قدر صحتهاء كأن تفترض مثلا أن النحر يتم من 
الغرب للشرق» ولنوضح ماهية هذه الفروض المكونة للنموذج المبدئي؛ 
تعال ننظر لمكونات النموذج. 

١‏ - نموذج لادة الأجسام التفاعلة. . . فروض عن تغيرات كثافة 
میاه البحر» عن درجة تماسك رمال الشاطیع فروضص تحتمها قصور 


VYA 


معرفة الباحث بهذه الخواص» اما لضعف أجهزة القياس أو لغيبة وسائل 
نقلها عن آخرين. ‏ ظ ظ 


۲ - نموذج للمكان: لشكل الحيز المكاني ولانحناءات جداره: 
على شكل منحنیات هندسية أو یمکن وصفه عددیا. ۱ 


۳ - نمودج للقوى الفاعلة... i‏ القوی foe‏ وتستبعد 
ویفترض ضعف تأثیرها. وأيّها متم بدراسة تأثیرها. كأن نهمل حیود 
وانعکاس الامواج وحركة التيارات البحرية وقوی المد والجزرء ونهتم 
بانکسار الامواج» وبالتقلیب الباطني فیها. . . والباحث یفعل هذا حسب 
هدفه من البحث» وحسب درجة التعقيد التي یتمکن من التعامل معها 
ففي المثال السابق بهتم الباحث بأثر التقلیب الباطني ولا تهمه التیارات .. 


إلى العودة إلى قوانين الدینامیکا الاساسیة. . . القوانین التی تصف كيف 
تنتقل الکتل الائية مع الأمواج» وکیف تتحول الطاقة الوجبة لطاقة 
احتكاكية تخلع رمال الشاطی وتفتتها وتنقلها. . . وهذه القوانین ليست 
بدورها إلا نماذج وجدها ومثلها باحثون سابقون. وارتأى المجتمع 
العلمي أن لها قدرة معقولة على التفسير... ولم يجد مبدع جديد نموذج 
Gol‏ تفسيرًا حتى لحظة إجراء البحث. ‏ 


4 نموذج للزمن: لتغيرات القوى مع الزمن» للوحدة الزمنية 
التي بها ندرك التخیر : فمن يريد بحث التغيرات في حركة أمواج البحر 
عليه أن ینظر كل ۱۰ دقائق على الاقل» ومن يريد بحث التغیرات في 
شكل الشاطئ نتيجة النحرء عليه أن ينظر كل ٠١‏ ساعات مثلا. كثرة 
النظر مكلفة YL ge‏ ولذا من المهم تحديد حدها الأدنى الذي يجعل 
الباحث يبصر ما يبحث عنه. . 


وإذن ما بين القصور في أجهزة الرصد والقياس» والحدود في 
معر فه الباحث بالقوانین الحاكمة. والقيود المغفروضة عليه من داخل تحيزاته 


۳۹ 


واهتماماته ومواردء من الوقت وال ال : يولد النمودج› حاولة لإدراك 
الواقع » اجتهاد في ته تبيه 4 لبي الا 


OY,‏ لغة الرياضة ورموزها طيعة ومرکزة» وقادرة على وصف 
Sls‏ والاتجاهات› يصوع الباحث الهندسی نمودجه بمفرداتهاء 


الأول : - هو قيم عددية - تقديرية أو مقاسة gee‏ ای HS‏ 
الخواص الفيزيائية آو الكيميائية آو اليكانيكية لمواد الأجسام التصادمة أو 
التحاکت أو التداخلة؛ OV,‏ الحدود غالبا تکون معقدة الطبوغرافیه؛ فلا 
بد من حدوث تقریبات وتبسیطات في هذه الأرقام... وتصف هذه 
المقادير الرقمية في مصفوفات مستطله . 


الثاني : - علاقات تربط بين العناصر المختلفة... يرمز لهذه 
العناصر برموز رياضية» وتوضع العلاقات في شكل معادلات 
رياضية. . . وهذه تنقسم إلى ثلاثة أنواع بحسب طبيعة ما تربطه وعلاقته 
بالزمان والمكان» فهناك معادلات جبرية أو مثلثية» وهله ثابتة في 
الزمان» منتظمة في او SG?‏ تیش رف 
الزمان والانتقال في الان .اله إلى 5 جسيم مادي في کل من 
الأجسام العداخلت وهناك معادلات تكاملية تصف احتفاظ الأجسام 


التداخلة بمجموع مادجماء أو محتوى طاقتها الكليةء أو زخها الکلی . 


LS,‏ وضحنا سابقًا of‏ هذه العادلات ليست الا تعبیرات رياضية 
عن درجة العرفة الوضوعية لطبيعة العلاقة التي تحاول وصفها فهي 
تعکس BLL‏ کل التقص والذاتية الکامنة فیها. وتعقید رموزها لا يعني 
بالضرورة زيادة دقتها أو قدرتها على التفسیر؛ وانما قد یعکس تشوش 
فهم صانع النموذج: الباحث . العادلات الرياضيّة (وقبلها الصفوفات 
العددیة) ليست إلا تمثيل بلغة رمزية خاصة للنموذج الذهني الذي کونه 
الباحث باستقرائه للملاحظات الجزئية التى جعها بنفسه أو خلال 
قراءاته» أو بالاشتراك مع مجموعته اي 


۳۰ 


بتفصيل AST‏ يمكن القول إن هذه العادلات هي التعبير الأنيق عن 
كل التحیزات الواعية وغير الواعية للباحث. . . فهو يختار عوامل أو 
قوی ويركز عليهاء ويصفها بأنها جوهرية» وأساسية» وهامت 
ومحورية؛ ويختار عوامل آخری» ويصفها بأنها هامشية سطحية؛ ويبرر 
بهذا إهمالها واستبعادهاء وحتى العوامل أو القوى التي يصفها بالجوهرية 
عليه أن مختار مرة ثانية - بطريقة «حدسية» الشكل الذي تتغير به» 
ويسمى اختياره - نموذجه الذهني لادراك الواقع - «قانونًا»!! . 

وقد يبدو هذا الكلام غريبًا على الباحثين في العلوم الإنسانية الذين 
یتعاملون مع وحدات تحليلية معقدة كالشخصية الفردية أو الأسرة أو 
القبيلة أو الطبقةء تبدو إلى جوارها الوحدات التحليلية في العلوم الطبيعية 
(الألكترون في الفيزياءء الجزيء في الكيمياءء الخلية في النبات 
والحيوان» الجسيم في الميكانيكا. . . مثلاً) أقل تعقيدًا وأقل احتياجًا 
للتبسيط والحذف. فى هذا الاعتقاد جزء من الحقيقة» وهو أنها ‏ أي 
الوحدات التحليلية في العلوم الطبيعية ‏ أقل تعقیدا؛ لكن هي بذاتها 
معقدة جداء فالعالم الصغيرء للذرة مثلاء هو انعكاس للعالم الكبير 
للمجموعة الشمسية. والكون الباطن» فى نفس الإنسان مثلا» هو صورة 
لها نفس التعقيد والخصوبة» للكون الظاهر في آفاق الكونء والتناهي 
في الصغر هو الوجه الآخر للامتناهي والذي يلامس المتناهي في الكبر 
وجهه الأولء واعجاز الله في خلقه» وعمق الغنی فيه هو نفسه سواء 
نظر الانسان لجرة درب التبانة» of‏ نظر clad‏ بعوضة. .. وحركة 
الجتمع التي تموج بدفع الناس بعضهم لبعض» وتصادم الطبقات 
وتشابك الصالح» یمائله في زخه وغناه حركة الالکترونات في ذرات 
الأوكسجين التي تکون جزیثات الاء التصادمة التدافعة في عشوائية مثيرة 
في کوب ماء... فما بالك بأمواج البحر الهادرة الضطربة التکسرة قرب 
الشاطئ . 

والانحياز ليس فقط في «القوانين» المصاغة رياضيًا في معادلات 
وانما Wat‏ في الأرقام الصفوفة في ذاكرة امحاسب» فان كانت تقديرية 
فهي بداهة محملة بدرجة إدراك الباحث للخاصية موضع التقدیر. Lely‏ إن 
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كانت مقاسة بجهاز فلنمعن النظر في منابع الانحياز فيها. . . آولاً مدى 
ملاءمة سعة اهاز للخاصية موضع القياس» ومدى قدرته على إبصارهاء 
ومدى دقته في رصدهاء وثانيا هناك التغير الذي يحدث في الخاصية ذاتها 
أثناء وبسبب عملية القياس والنظر والرصد فيما اكتشفه «هايزنبرغ» في 
ميدان ميكانيكا الكمء وسماه بقانون استحالة اليقين. WE,‏ هو الانسان 
القائم على الجهازء إنسان لدرجة تركيزه Ste‏ لحدّة انتباهه حدود» 
ولحالته النفسية أثناء القياس طاقة» يؤثر مجالها في موضوعية تلك الأرقام 
المرتبة بأناقة في مصفوفات . 


رابعًا: تشغيل النموذج بين العقل التحلیلي والحاسب العددي 

والآن لنعد للباحث مصمم النموذج» هو حتى الان استخدم ما 
يشبه منهج الاستقراء في بلورته للقوانين - المعادلات» مبتدنًا بملاحظاته 
الجزئية عن عملية التفاعل الهندسى»ء ومسجلا لخواص المكان والمادة في 
MGs as‏ و کته کم وع تلتفاعل آن قدت ا یسمح للقوی 
أن تؤثر في الأجسام فتحرکها فتتصادم وتتحول الطاقة وتنتقل وتتوزع 
بعد؛ لكأنه حتی OW‏ جهز آمواج البحر للحرکة وجهز الشاطیء لتلقي 
ارتطامها به. ۰ . ولکن لم یسمح لهما بالتداخل بالارتطام والنحر 
وار 


هنا نجىء مرحلة تشغیل النمودج» أي مرحلة حل العاد لات فعا 
وخصیص حلولها في الخواص القدرة رقميًا فى مصفوفات. وتلك 
مرحلة يحتاج فیها الباحث إلى ما يشبه منهج الاستنباط لعلم الرياضة 
الذي طور طرقًا كثيرة لحل المعادللات . وهذه تنقسم إلى نوعين : 

١‏ طرق تحليلية تحتاج إلى ورقة وقلمًا وذهنًا مدربًا مركزا. 

؟ ‏ طرق عددية تحتاج إلى الحاسب الالي وإلى تدرب على لغته 
ورموره. 

ولكل منها ميزات وعيوب . 
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فمن حيث القدرة على حل معادلات أعقد تصف ظواهر أعقد 
تتفوق الطرق العددية» فالمستخدم للطرق التحليلية محدد بشروط تضع 
سقمقًا على المعادلات الحاكمةء لعل أهمها شرط الخطية» أو شرط أن 
واحد زائد واحد يساوي اثنين» ففي الطبيعة الغنية واحد زائد واحد 
يساوي أي شيء... لأن الاضافة ليست جبرية» وإنما هي تفاعلية 
اندماجية» فرجل وامرأة يساويان ULS‏ معقدا. . . من نحن. . . خصبة 
العمق تأتي خصوبتها من انطلاق قوى تفاعلية وطاقات اندماجية في كل 
منهما لم تكن موجودة في أي منهما بمفرده... وكذا في الفيزياء 
أكسجين وأيدروجين يساويان USS‏ جديذا هو الماء. . . الطبيعة والكون 
والانسان والجتمع؛ أساسًا لا خطية لا جيرية» إنما هي اندماجية 
تفاعلی» خلاقة. متحولة» في حالة موت ومیلاد مستمرة. 


وقد أضاف الحاسب الآلي هذه الاضافة للبحوث الهندسيت فانه 
أطلق الباحثين من قيود المعادلات الخطية» إلى رحابة العادلات CALS WI‏ 
ومكنهم من أن يغوصوا في أسرار الطبيعة الخصبة وبدا أنه ذلك الساحر 
الذي یمکننا من أن نلقي إليه بنموذج رياضي من معادلات لاخطية 
معقدة» ومصفوفات رقمية متعددة الأبعادء وهو بکفاءته وسرعته - 
سيخرج لنا بالحل الشامل والوصف العميق. وبدا للحظة أن الحلول 
التحليلية أصبحت طرازا قديمًا عتيقًا؛ ولكن. . . 


اكتشف الباحثون أن الإفراط في تعقيد النموذج لا يعين في أحيان 
كثيرة على فهم تعقيد الواقع» وجدوا أن بحوثهم تحولث إلى حشد لأرقام 
هائلة فى مصفوفات ضخمة» وحشد ععادلات مركبة لاخطية مجهزة 
للحل العددي. وتخرج النتائج من الحاسب الآلي في الشكل الذي دخلت 
به حشود هائلة من الأرقام تطبع في حشود هائلة من الجداول أو ترسم 
في حشود هائلة من المنحنيات. ووسط هذا الحشد المزدحم يتيه عقل 
الباحث فى البحث عن معنى ما يحدث من تفاعل» عن تفسير حولات 
الطاقة. عن إدراك السر المستغلق وراء انتقال الرمال من هذه الربوة في 
الشتاء ووراء نحر ذلك التجويف في هذا الشاطئ في الصيف . 
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وهنا يجد الباحث الذي يؤرقه البحث عن معنى يضيء ء ويكشفء 
ودلالة للنتائج تربط وتفسر clos,‏ يجد أنه محتاج إلى نموذج أقل تعقدا 
يمكن حل معادلاته تحليليًا والسر في هذا بسيط أن الحلول التحليلية 
تعتمد على أساليب العقل في التحليل والتصور» وعل قوانین النطق في 
البرهنة والترکیب» وهي هذا تمكن العقل المدرك من النفاذ برفق للمعنى 
أي لعلاقة يمكن للعقل تصورها بين عناصر المسألة الهندسية» بين سرعة 
وارتفاع واتجاه وزخم الأمواج البحرية وبين تقلبات ودورانات 
وانتقالات حبيبات الرمال في القاع والحدران» وعلاقة كل هذا بتوقيت 
هبوت الریح وارتفاع المد والجزر. .. 

القضية ليست في تفضيل أحد الأسلوبين على الاخر وإنما هي 
في معرفة أي مقال لأي مقام أي أسلوب لأي مرحلة. ففي بداية 
البحث» Sp‏ الباحث الاستعانة بالطرق التحليلية في حل معادلاات 
مبسطة لينفذ لجوهر التفاعلات وقواعد التحولات الرئيسية. ثم يبدأ في 
التفصیل والتعقيد تدر (UA‏ محاولا فى كل درجة من درجات السلم 
الهابط في آعماق الخصوبة الواقعية ألا يفقد بصیرته وألا يجعل سهولة 
الحاسب الآلي تغویه وتبعده عن غايته في الفهم . فان حدث وذهب 
للحاسب الآلي قبل أن يقبض يده على قعر المسألة سيجد أنه يسأل 
الأسئلة الهزوزة البعيدة عن الجوهرء ولا يتوقعن - من آلته إلا أن تجيبه 
على قدر آسئلته!! 


خامسًا: النتائج وانحیازات العايرة والصداقية والتفسیر 
كانت على شكل صيغ رياضية أو مصفوفات رقمية أو منحنيات» فعلى 
الباحث of‏ يتأكد من درجة اقترابها من الحقيقة» درجة ثقته فيهاء وليس 
فقط ليقنع الآخرين با وإنما ليقتنع هو آیضا. . OV,‏ البحث هو غوص 
في مجهول» وکشف لأرض لم يسبق وطأها تصبح قضية الصدق - حسنًا 
_ معفده. 

الاختبار الأول هو العايرة والاختبار الثاني هو الصداقية. . 


We 


المعايرة هى المقارنة مع یقن مؤكد حدث في الماضي 6 هو ضبط النموذج 
العام لكي یفسر/یری واقعًا محددا ۳ ومشاما للواقع الحاضر»ء لكنه 
حدث في الاضي؛ وكيف يحدث هذا؟ بتغيير الأرقام المعبرة عن الخواص 
المادية والمكانية بحیث یمکن لخر جات النموذج (نتائجه) أن تفسر تلك 
المسألة الهندسية الشامة. . 


لنفرض مثلا أن النموذج الحاضر مصمم ليدرس نحر شاطىء مصر 
قياسات دقيقة عن ظاهرة نحر شاطىء أمريكا الشرقى قرب مدينة بوسطن 
بيانات تشمل خصائص الأمواج وتحركات الكتل الرملية» يحاول الباحث 
أن يستبدل أرقام مصفوفة الخواص الادية المكانية» والتي تلخص جغرافية 
وطقس وخصائص بحر وشاطیء دمياط بتلك المناظرة لبحر وشاطىيء 
نموذجه على بيئة Maple‏ المشكلة هنا واضحة؛ إنه ما معنی التشابه 
هنا. . . فالخواص الادية والمكانية والجغرافية والطقسية يصعب تلخيصها 
في أرقام ومصفوفات مهما كان dias‏ المصفوفات ووفرة الأرقام ؛ لأن 
التفاعلات فى بوسطن بين الهواء والاء وقاع البحر قد تختلف كيفيًا عن 
التفاعلات المناظرة فى دمياط !! 


والاختبار الثاني هو المصداقية» وهو اختبار قدرة النموذج على 
تفسير سلوك الأجسام المتفاعلة في العملية الهندسية خلال مداها الزمني 
الفترض . وهناك وسيلتان لذلك. . . الأولى مقارنة نتائج النموذج بنموذج 
si‏ أنشأه وشغله باحث آخر مستخدمًا رؤية مختلفة. والثانية مقارنة 
النتائج بقياسات واقعية تجري بأجهزة وبطريقة وفي أماكن وأوقات يحددها 


الباحث , 


مثالا یقارن الباحث نتائج نموذجه في دراسة تأثير أمواج بحر 
دمياط على نحر شاطئه بنتائج نموذج آخر استخدم أسلوبًا آخر في حل 
المعادلات» أو اهتم بقوى وأهمل قوى بطريقة ة ختلفة؛ كأن أكون في 


۳6 


EC AE SR RO UE aie SRR e ate a 


نموذجي قد ركزت على تأثير انكسار الأمواج وتقلبها الباطني بعد 
اخميارهاء بینما باحث آخر قد ركز على تأثیر حیود الامواج وتغیرات 
عمق قاع البحر . وبديبي هنا أن القارنة تکون بين شیئین ختلفین؛ و لسن 
بين شيء خی والاخر باطل» فهذا المنظار يرى الوجود وردیا» وهذا 
المنظار يرى الوجود مشربًا بالزرقة» اختلاف لا يثبت ولا ينكر الصداقية. 


أما استخدام القياسات الواقعية في منظومة رصد شاملة فما أصعب 
أن يكون ULE‏ موضوعیّا. وما أسهل أن يكون جزئيًا ذاتيًا. ما أسهل 
أن نختار أماكن القياس بحيث تثبت تثبت أن النموذج جيد. ما أسهل أن 
نختار مواقع قياسات سرعات الوجات أو توقيتات هذه القياسات 
ونوائمها مع قياسات للكتل الرملية المتحركة بحيث تبين وتوضح ما 
مسبقًا أن نبینه ونوضحه. وتما یسهل مرور هذه المارسات» تعقید 
lee Hea eee 7‏ الرياضية آوهيبة الجداول 


فكما أن التبسيط ‘dict tis cout‏ و عد 
الابصار رهافة الخصوبة في الکون. كذلك يخفي التعقيد المفرط وحدة 
البادی احاکمة» وعمق الصلة التي توحد بين الظواهر المتنوعة. وفي 
عالم البحوث الهندسية المعاصر نأخذ نحن أمراض هذه البحوث التي 
صعت مادئها في الغرب» أمراض التفتيت rg lg‏ وإغراق مستخدمي 
النموذج في غلالة مهيبة من الرموز والأرقام وال طلحات› تخفي 
ا والتناقضات والتقريبات «والتقييفات» التي مارسها الباحث . 
فى cw yall‏ العلم ویحونه - ككل شيء آخر - سلعة يجب تسويقها وبيعها 
واغراء الستهلك بنقعها وفي سبيل هذا الغرض» يمكن أن يتحول 
الباحث ‏ دون وعى مباشر ‏ إلى مشارك فى هذه التظاهرة الإعلانية التي 


سادسًا: ملخص لمصائد الانحياز فى البحوث الهندسية 
يبين الشكل التالي العملية البحثية من أول خطوة إلى آخر خطوة» 
كما د تم في الجتمم الممول للبحث» وفي del dl‏ الباحثت وفي الجتمع 
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المستفيد من البحث... وفي كل مرحلة أبواب للانحيازء وأنماط 
للنسبية والذاتية» في المرحلة الأولى (۰6۱ وفي الأخيرة (۷) تكمن مصائد 
الانحياز في المجتمع الحاضن للبحث... وفي الراحل الوسيطة (۲) 
حتى (1) تكمن مزالق الانحياز في الفرد أو الجماعة الباحثة . 
١‏ الإحساس بمشكلة هندسية. الرغبة في GABF‏ 
هدف هندسى . ١‏ 
١‏ ملاحظات وتأملات وقياسات. قراءات في 
بحوث سابقة . 


تعدیل ۱ HEY‏ فكرة محورية مبدئية . صورة ذهنية . نماذج 
لعناصر المسألة . 


النموذج ٤‏ التبلور: القوانين في معادلات رياضية والخواص 
فى مصموفات رقمية. 
epee‏ ه تشغيل النموذج. إحداث التفاعل. حل 
المعادلات . 
5 معايرة النتائج واختبار مصداقیتها. 
۷ استخدام النموذج في تفسير الاضي. والتنبؤ 
بالمستقبل» والانتفاع به في التصميم والانشاء 
والتحوير. 
ما يميز المجتمعات الغربية انفتاح فكرها النقدي» والذي يجبر 
الباحثين على التعديل والتطوير المستمرء أما في مجتمعاتنا فنحن غارقون 
في العاطفية الذاتية التي تتأرجح بنا بين نقيض تقديس النماذج الرياضية» 
وكهنوت الحاسبات العددية» وبين نقيض الاستهانة البائسة من إمكانية 
التوغل برفق وتواضع في أسرار الطبيعة في شك فطن. وإدراك يقيني أن 
الكمال لله وحده Oly‏ الانسان مستخلف ليعلم الأسماء كلها. 


۱ الهندسية ۱ 
هنا نأي لأصعب وأهم الاجزاء في هذا البحث. هنا نواجه 
السؤال العسیر : إبداع البديل. في الأجزاء السابقة كنا مشغولين بالاضي 
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وإرثه ومعاركه» والآن أوان الانشغال بالمستقبل. تخيل معي أننا OVI‏ سنة 
۰ ملآ قد استنزفنا كل معاركنا الداخلية حول الأصالة والمعاصرة» 
وتطهرت عروق کل تياراتنا الفكرية من الانشغال الحموم بالغرب . تيل 

معی آنا عبرنا كل مستنقعات هذا الزمن الرديء وأصبحنا وحدنا» لم 
آمامنا آخر نشتبك معه وانما آنفسنا. . . وآمامنا مهمة واحدة 
عاجلة. أن نبني بحرية حیاتنا الجديدة» وانظر معي للعنوان وتأمله» تأمل 
تلك الصفة التي وصفت بها منهج البحث؛ صفة اسلامي التضمنة؛ هنا 
هي أن منهج البحث العلمي هو أحد ثمار شجرة ة احضارة أما جذورها 
العميقة فتمتد في تصورها للإنسان وللكون ولله وفي نظرتها الكونية إلى 
الأصول الاسلاميت فللحضارة الغربية نظرتها الكونية» قيمها الحاكمة 
التي ينبع منها منهج غربي للبحث العلمي. وكذا نحن. 

نعم نحن» ألسنا مَمَبلين على دورة جديدة للنهضة الحضارية 
سیشهدها - باذن الله القرن VY)‏ ألم of‏ الأوان للاعتراف بأن جذوز 
نظرتنا الكونية أسس قيمنا الحاكمة» oly‏ تصورنا لجوهر العلاقة بين 
الإنسان والكون والله لله كلها راسخة في الاسلام قیم آوحی الله بها لخاتم 
أنبيائه بل . إن منهجنا للبحث العلمي لن يكون إلا منهجًا نابعًا من هذه 
النظرة الكونية الإسلامية. . 

كيف؟ هذه هي مهمة جیلنا. مهمة لها شقان. . . الأول أن نصوغ 
النظرة الكونية الإسلامية بلغة عصرناء وبرموز تحديات عصرنا كما 
صاغتها كل أجيال المسلمين منذ وفاة النبي GB‏ فنجحت أجيال وأخفقت 
ee‏ . الأجيال a‏ ۳ هي التي أبدعت رؤية مجددة لذاتها. 
لى لفان أن ر فى أرجاء الأرض والسماء والبحر والفكر والعلم 
والفن والتكنولوجيا نبحث ونكشف ونفهم وندرك ونعمل الصالحات 

في الصفحات القليلة القادمة أقدم خواطري الخاطفة... عن 
ملامح المنهج الإسلامي للبحث النابع من نظرة كونية إسلامية. . 
خواطر هي بذور تساژلات أكثر منها ثمار إجابات . 

تتبدى ملامح المنهج الإسلامي للبحث العلمي في ثلاث نواح هي 


TTA 


YI‏ موضوع العلم. أو فيم سحث » وثانیا : أسلوب أو منهج العلم أو 
كيف نبحث. وثالثًا: غاية وهدف العلم أو لاذا نبحث. وفيما يلي نفصل 
هذه العناصر . 


أولا : نيم نبحث؟ موضوعات وميادين البحث العلمى 
(i)‏ الكون كله كتاب الله المنظورء كل ما فيه آية تشير إلى الحق . 
الكون الخارجي اللاإنساني: السماوات والأرض» الافاق. 


والكون الداخلي الا نسانی : © ی ونفس al‏ > — 


[فصّلت: ”ه]. 
ای ها ail Bp SS SG‏ ف all‏ لو 


pe coe 


من قبل ون 5A‏ لت ait‏ تبریلا € [الأحزاب: 1۲]. 

سنن حركة الحمادات والنباتات ی ۳ في السماء وفي 
الارض : عدر os ms isl‏ استطعتم es A‏ \ من ن iat‏ 
Y (Aut ING‏ فوت بت إل سط 4% Soy [YY : ome E)‏ یروا 4 
LAE ST‏ َيف با TS‏ © [العنکبوت: ۲۲۰. 

)>( فيم ينفع الناس ویصلح في الأرض . 

اكتشاف الطيبات التي سخرها الله LS‏ في الأرض وفي السماء 
fo a 8 ۳ ۳‏ لک ۳ 3 fea}‏ وم 3 435i‏ [لقمان: ۲۰]. 


انیا: كيف نبحث؟ آسلوب البحث العلمي ومنهجه 
)1( الملاحظة والر صد احسي : Sip‏ ينظروأ فى oS‏ لسوت 


والارض Ai SE‏ ِن a‏ : ۱۸۵] . ولا بر نَ إلى الابل 
یف Fi Jj Sit‏ کت زیت x My‏ کیت BM Sy cis‏ 
[الطارق : to‏ ' 
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وهنا يدخل كل ما يمكن أن يبتدعه الإنسان من أجهزة تزيد قدرته 
الحسية على الرؤية (الميكروسكوب› (Oo SSI‏ والسمع (أجهزة 
التنصت» الرادار) . 


(ب) استعمال العقل: وهنا قد يطول الاستشهاد بآيات قرانية 
لكثرة الأفعال المعرفية فيها: اقرأ. تفكر. اعقل. تدبر. تفقه. تبصر. 
اذكر. تذكر. أفعال Gag‏ الإنسان إلى أن الله أنعم عليه بأداة البحث 
الرئيسية وهی العقلء أليست وظائف التذكر والإدراك والتخيل 
والاستنباط والتأمل والاستدلال والتفكير والتحليل وظائف عقلية؟ أليس 
العقل الإنساني هو القادر على إثارة وصياغة التساؤلات وعلى تمحيص 
واختبار الإجابات؟. . . وهل هى صدفة أن الله الذي أذن لأنبيائه أن 
یکون لهم معجزات حسیة اختار خاتم أنبيائه معجزة عقلیة» معجزة 
تغاطب عقل الانسان وتدعوه منذئذ لتطوير هذه النعمة وتنمیتها 
وتعمیقها . هذه الوسيلة لمعرفة الحق. 


(ح) الخبرة المتخصصة: وهذه تعنى بصفة عامة أن الرغبة العارمة 
فی معرفة الکون دفعت الانسان لاستنباط سال تحين النهجین 
السابقین. وفي میدان البحث في العلوم الهندسية ابتدع العلماء 
(السلمون في القرون ٩‏ - ۱۲ والغربیون في القرون ۱۲ - ۲۰) وسیلتین 


محص صیں 


١‏ التجريب والاختبار المعملى: وهذه وسيلة لمعاونة الملاحظة 
والرصد الحسي للطبيعة في تفاعلها التلقائي. هنا يصمم الإنسان ظروفا 
خاصة معملية تضع جزءا من الطبيعية في شروط صناعية تمكنه من أن 
يستخلص أو يبصر أو يقيس خواصًا معينة لها. 


۲ - الرياضة: وهذه وسيلة تعين العقل. فاللغة الرمزية للرياضة 
تمكننا من صياغة العلاقات السببية فى معادلات مختصرة وهياكل البرهنة 
المنطقية التي تشتملها أبنيتها النظرية تعين العقل على تحليل المسائل 
وتمحيص مفرداتها وتركيب كلياتها في منطق العقل . 


1:۰ 


ولقد أضاف العلماء الغربيون وسيلة متخصصة ثالثة فى القرن 
4م .وه lily SIN SUL‏ يق انیا تمعن لاد 
مع الأرقام الضخمة الكثيرة» وفي إجراء حلول تقريبية للمعادلات 
الرياضية . وفي عرض نتائج النماذج بطريقة واضحة. 

(د) الإيمان أن الحق واحد. . . 

الحقيقة» أي حقیقت هی جزء من الحق المشتمل على كل الحقائق» 
والله هو خالق هذه الحقائق المتنوعة وبما أن الله واحد فالحق واحد. 
وهذا اليقين يؤدي إلى الا : 

١‏ تتنوع مظاهر حركة الأجسام في الزمان والکان» لكن تحكم 
هذه الحركة قوانين بسيطة مثلا قوانين حفظ الكتلة وحفظ كمية الحركة 
وحفظ الطاقة في الميكانيكاء وقوانين ثبات سرعة الضوءء وثبات القوانين 
فى الإطارات ااي المختلفة» واستحالة مراقبة أو قياس أي كمية 
لع دون التأثير في المنظومة المشتملة عليهاء في علم الفيزياء. كلها 
قوانين سهل الإيمان بوجودها اكتشاف مثات الارتباطات الجزئية بين 
الكميات الطبيعية. . . 

۲ -بما أن الحق هو cal‏ وبما أن الله هو البدیع والظاهر/ الباطن 
یکون لدینا هنا معاییر تهدينا في صدق العادلات أو النظریات أو النماذج 
العرفیة . . . وتلك هي : 

(أ) البساطة والوحدة والتناسق والانسجام الداخلی . 

(ب) التمائل (وجود الشیء ونقیضه: سالب موجب - شملي/ 
جنوبي). 

(ج) الجمال الفكري (القدرة على الجمع بين ظواهر تبدو شديدة 
الاختلاف في ارتباطات بسيطة مثلا: الطاقة = الكتلة X‏ مربع سرعة 
الضوء. . . أو استقامة الانحناء فى الفضاء الكوني فى نظرية النسبية 
utd‏ آي of‏ النظریات التسمة بالتعقید والانفراط والانحیاز تجاه sol‏ 
النقائض والبشاعة الفكرية أو الضیق الفرط في Sle‏ استخدامها هي 
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نظريات يجانبها الصواب. . . ويداخلها الاعوجاج. 


- استحالة وجود أي تناقض بين الوحي الالهي والعلم 
a‏ وظهور أي تعارض معناه نقص معرفتنا في هذه اللحظة 
ات وحافز لنا لاستکمال علمنا الإنساني بحيث يطابق ویتفق 
الوحي . . فالّه یدعونا أن نستزید من العلم لنعرفه : حي 
BOK‏ الى Lor : er‏ فکلما رأينا أكثر في GUT‏ الأرض وأجواز 
السمای LIS,‏ عرفنا آعمق في نفس وجسم الإنسان : : اقتربنا أكثر من cal‏ 
احق» خد هذا SUL‏ . لو قرأنا الآية التالية من ۵۰ سنة لرأينا بینها وبين ما 
نعلمه تناقضا Fp‏ کلمت فى بحر A‏ من فوقه. مو od‏ 
قد te‏ قن ل ود يي SBE cba‏ 
AGUAS‏ من ور € [النور: [ks‏ 
WY‏ وقتها كنا نعلم وجود نوع واحد من أمواج البحر تلك هي 
الأمواج السطحية المدفوعة بالرياح والمتموجة بفعل ثقل الكتلة المائية. لكنا 
الآن وبعد أن علمنا أن الموج طحي من که شرع داخلي يدفعه 
الاختلاف فى درجة حرارة الكتل الماتية» رأينا أن التناقض زال. أي أن 
الایمان باستحالة التناقض یمکن أن یدفع العلماء في البحث من تلك 
الأمواج التحتية» والتي ذکرها الحق في الوحي في M25 AAD‏ 
موچ ot‏ فَوقِهء Gy‏ € [النور: Les‏ 


الثا: لم نبحث؟ الحوافز العميقة والغايات العليا للبحث العلمي 

# التمتع بزينات الحياة الدنيا: إشباع شهوة العرفت إرضاء فطرة 
حب الاستطلاع» تغذية عقولنا النهمة المتسائلة التي لا تكف عن التساؤل 
منذ بداية نطقنا للکلمات» وسماعنا LOW‏ وكأننا نريد أن نكون مثل 
أبينا آدم نعلم الأسماء كلها. 

* عبادة الله والتقرب منه: العلم أحد طرق التقوى: انا sé‏ 
aif‏ من عباد N,‏ € [فاطر: ۲۸]» وذلك لأن العلم هو طريق إرضاء 
ene‏ بي و يا اليا وا ae‏ نوی ابو 
وضعنا الله فيه . . . بالعلم نقترب من اليقين المطمئن. . . العين الجاهلة 


VEY 


لاتبصرء والأذن الجاهلة لا تسمع» والفؤاد الجاهل لا يرضى» والعقل الجاهل 
2 


لا يضيء. 2 > وَالّسِحُونَ في العلر GAA ileus‏ پو € [آل عمران: ۷ ولهذا 
فان أعمق رغبات الروح هو أن نعرف الله أي نعلم الحق . 


ax‏ أداء أمانة الاستخلاف 


استخلاف الله لادم ولبنيه في الأرض تكريم له وابتلاء: JEP‏ 
مود € [الأعراف : ۹ هذا هو الابتلاء أما التكريم فتبينه الآية التالية : 
لود Gall ail‏ منوا منک وسلو EET eset‏ في ON‏ [النور : 
۰۵ والأمانة الثقيلة على كاهل من يرزقه الله قدرةً على البحث العلمي هي أن 
ينفق من هذا الرزق في سبيل الله فيعلم غیره» ويساهم في تجميل وإصلاح 
الأرض» وفي تفریج موم إخوته المسلمين» وفي إعانتهم على بناء حياة 
حضارية يبتغون فيها من فضل الله في الدنيا . لم يشأ الله أن يمهد الأرض 
والسماء age‏ کاملا لناء ويكشف لنا عن كل نواميسه» لا ولم يشأ أن يجعله 
وعرا مستغلقًاء وإنما جعله وسطاء تحديًا مناسبًا لقدرات الإنسان. . . تکلیفا 


بقدر سعة نقسه ‏ وجعل مع كل عسر يسرا : 09 ولو بسط الله الرِرْفَ لمبادو- 


وا ني TK SG ONT‏ بقدر مَا هم Fe AE ool‏ [الشورى: 
۷ ولذا لا بد من الجهد (الجهاد) الإنساني . . . ومساهمة أهل العلم في 
الجهاد الحضاري أي الجهاد بالیحث العلمی. . . ۱ ۱ 


ضوابط البحث العلمى ad,‏ كنشاط Gli]‏ 

١‏ - العلم ككل أنشطة الحضارة الأخرى من فنون وصنائع 
ومؤسسات إنتاجية وخدمية وسياسية وعسكرية ليست غايات في حد 
ذاتباء وانما وسائل تستعين بها الأمة على تحقق غايتها العليا: عبادة 
الله. . . وإذن العلم شب الفن لله؛ الحضارة بأسرها لله. . . 


۲ التعامل بعدل وإحسان مع موضوعات بحثنا سواء كانت أشياء 
أو حیوانات أو نباتات أو کانت بشرا. سواء كان البشر آقارب لنا او 
غرباء عنا. . . وقواعد العدل والاحسان هى : 
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)( لا نشوه بنية أو شكل موضوع البحث ولا نفسد انسجامه 
الفطري . 


(ب) لا نبدد مادته ولا نستنزف طاقة بغير حق. 


موضوع البحث هو الكون وهو ليس ملكا لناء وانما ملك لله . 
هو وديعة من الله استخلفنا فیها؛ أنفسنا وأجسامنا وأراضينا pe,‏ 


وهواؤنا وترائتز وثرواتنا: إنما Ss‏ آمانة في أعناقنا : b>‏ عرضنا الامانة 


CH NNT, ANG ol &‏ ے أن Ges GL‏ ینب Soy GS‏ 4 
CIE 38‏ جَهولًا ‏ [الأحزاب: ۷۲] فلنحاول قدر طاقتنا أن نتعامل مع الشيء 
البحوث ليس كأنه خصم نغزوه» وإنما که حليف نصادقه؛ ولیس كأنه كائن 
أصم أعمى بل كائن حي . . وهل الخنشب والحديد والجبال إلا كائنات تموج 
بالحياة إن تغلغلنا في أعماقهاء ورأينا جزئياتها تنزلق وتتشكل طوال الوقت 
وألكتروناتها تدور حول نوی ذراتها في مدارات مرحة منتظمة . . . والمجرات 
البعيدة تتمدّد وتتباعد. والنجوم السحيقة تحتشد بالانفجارات 
الهیدروجينية. . . هل نسينا أن الكائنات كلها تسبح لله لكنا لا نفقه تسبيحها. 
أما إسراف الحضارة الغربية في استنزاف موارد الأرض وإفسادها للمحيط 
شيري الذي خلقه اه حولها فلس إل بي لقيمة لغية Sp SIR‏ 


العلمي آنه وسيلة الإنسان لقهر الطبيعة وغزوها واستغلالها . . يلك 
os‏ لت لیاف کت eG z 2 ۳ CE‏ و Sess‏ عکا ae Oe‏ 
LVS‏ 


۳ - موسوعية العلم والفن والحكمة: التخصص الدقيق ليس 
فضيلة وانما هو تضبیق للأفق وتسطیح للحكمة. . . الله واسع کبیر ملا 
الکون بآياته الادية والروحية. في النطفة وجناح البعوضة وفي السمع 
والبصر والأفئدة» في جال بروج السمای وفي لطف همس آنفاسنا في 
ضخامة الحبال المثلوجةء ورقة الخواطر الدافثة. 

وادن فلنطلب العلم بآیات اه فى Lis‏ المادة والأشياءء الأرض 
والاء والهواء والکواکب والنجوم» هکذا فلتطلب العلم . 

oLL‏ الله في Lis‏ الروح» القلب ومشاعره» العقل وآفکاره 
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والنفس وقیمها والأسرة وروابطهاء والمجتمع ومؤسساته. لقد عرف 
آسلافنا هذه القيمة... إن الحكمة ضرورية للعلم وان الفن متصل 
تجلیاته . . . فنری الحسن بن الهیثم مثلا فقيها ولغويًا وموسيقيًا بجانب 
علمه بالریاضیات والیکانیکا والبصریات . . . 


of‏ آوان انفتاح العلوم الطبيعية والتطبيقية والهندسية والطبية على 
العلوم الإنسانية ا واكتمالها ير کل یتو خی الحكمة الحضارية : 
#ومن SF‏ الْحِكْمة Bde Ge st 5B‏ € [البقرة: 119] . 


5 إنسانية العلم: الإسلام هو دين كل الناس» aly‏ رب كل 
العباد. وإذن فنحن مع الحق في أي مكان؛ لأن الحق هو الله... هو 
ضالتنا مهما كان شكل ولون ودين وجنس من اختارهم الله لنشره. 
نأخذه دون حرج ونعطي الفضل لأهله (الأمانة العلمية)... نحن 
منفتحون على الحق نسمع القول فتتبع أحسنه؛ سواء جاءنا هذا الحق من 
الغرب آو من الشرق » من الأسلاف أو من العاصرین» لحن الجن عرفت 

م رده 
أن مسؤولية صنع مصيرنا هي مسؤوليتنا نحن أمام الله . . لوقل أعَملوا 
فسی a‏ 47 3 ورسولم والمژینون # [التوبة: ۱۰۵]. e‏ سرا 
as a,‏ الا شواغدنا در ۱ 


ملخص للکشوف العلمية للغرب في القرن العشرین . . 

ظ الغربت؟ مرة (as)‏ نعم . . . فلسنا نرید أن ندخل القرن الحادي 
والعشرين دون أن نعلم القبس من الحق الذي استودعه الله الحضارة 
الغربية في قرننا الحالي. في كتاب «العلم في منظوره احدید» شرح واف 
لهذه الكشوف ولا أحدثته من تغييرات فى النظرة الكونية للحضارة 
ال بء aes‏ لشف فهر بحرا أبن هو ااي sg‏ 


الفيزياء : لم تعد الذرة أصغر جسيم وإنما أصبح الألكترون. ولم 
تعد للجسيمات صفات مادیه كالكتلة واحجم والصلابة فققط وانما 
آصبح لها صمات مو جبه کالطول والتردد والشدة أيضاء لم das‏ الزمان 


120 


مطلقّا Mee‏ ومستقلاً ULE‏ عن المكان الثابت» وانما ارتبط الزمان والکان 
وظهر اعتماد شكلهما على ظروف المراقب لهما. لم يعد الراقب محايذاء 
وإنما أصبح مشاركا في صنع الحركة أو الظاهرة التي يرقبها. 

المادة وحدها لا تفسر العالم الطبيعي» وإنما لا بد من إضافة وعي 
المراقب لهاء فالمادة والطاقة صورتان مختلفتان لنفس الجوهرء فكما أن 
المادة تتحول من صورة لأخرى (اتحاد غازي الأوكسجين والهبدروجين 
يحولهما إلى (GL.‏ وأن الطاقة تتحول من صورة لأخرى (حول طاقة 
وضع مياه الشلال إلى طاقة كهربية يولدها التوربين)» کذا تتحول الادة 
إلى طاقة بالاحتراق والطاقة إلى مادة بالتبريد والضغط الكثيف... لا 
يمكن تحديد وضع أو حركة أو خاصية أي كائن طبيعي (جسيم أو 
موجة) بيقين تام وإنما بدرجة ما للخطأ. 

بحوث فسيولوجيا الأعصاب : النشاط الكهربي والكيميائي للمخ 
والأعصاب في استقبالها للمؤثرات الحسية القادمة من الحواس شرط 
ضروري» ولكن غير کاف للإدراك الحسي... فيمكن أن ننظر ولا 
نرى» ونبلع ولا نذوق ونلمس ولا نحس. . . الشرط الكافي هو 
الإرادة» هو إرادة 425+ إرادة چ ارادة اللمس قال الله تما : 

چم کی تينو لک نت شيم سم وؤ كوأ لا يعقوت A ey‏ 

بنظر ریک آفات یی Co‏ ولو کانوا لا کی ۲“ 
۳ المخ یقوم بوظائف التذکر والاحساس والخيال وضبط الحركة وتنظیم 
۱ إفرازات الغدد» ولکن وظائف الفهم والادراك والتعلیل والربط والتفکیر 
فیقوم بها العقل . وأين العقل هذا؟ LE‏ مثل الإرادة» أو تزيد مثل الضمیر 
والروح» ليس لهما مکان جسدي. الکیمیاء والفیزیاء والفسیولوجیا والتشریح 
لا یمکنها (بصارهی هذا هو الجزء السر في الانسان الجزء الحر في الانسان 
والذي يملك أن يطيع ويملك أن يعصي ي الله . وهذا الجزء لا يفنى ولا يموت 
بعد وفاة الإنسان وفناء الجسم وتحلله . 


الفلك وعلم نشوء الكون: فى العشرينيات اكتشفنا أن الكون 
استمرار ثبات الطاقة الشمسية من خلال اكتشاف طاقة الاندماج النووي 


VET 


لذرات الهیدروجین» تركيب الاكتشافين يقول إن الكون له بداية» Lely‏ 
كانت من ذرات الهیدروجین» في سنة ۱۹۱۵ تم اكتشاف إشعاع 
gle!‏ الكوني» بقية من أثر الانفجار العظيم درجة حرارته ۳,۵ درجة 
مطلقة. كل هذا أثبت أنه في لحظة ما منذ ۱۲ فليان.فنة aes‏ کات 
كل مادة وطاقة الكون معبأة فى حيز GIS‏ أصغر كثيرًا من البروتون 
وعندما آمر الله وقال ee)‏ انفجرت هذه المادة والطاقة الهائلة. وظلت 
وأقمارها ae oad Ceci‏ 

الكون يتمدد بسرعة حرجة مناسبة تمامًا ليحدث تطور بیولوجی 
حيوي على الارض يظهر في نبايته الإنسان» المشاهد المراقب للكون. . . 
الوق اسان ا ور le‏ وا bee‏ ل stag‏ 
تطلبت اندماجا نوویا من درات الهیدروجین. الزمن المطلوب لكل هذا 
۰ ستة والامتداد الکاني للکون ۰۱۰ سنة ضوئية. آي أن سبب gh‏ علة 
ضخامة الکون هی GE‏ الانسان. . . آما Me‏ خلق الانسان فهی أن یعبد 


w 


الله . 

وكما أن للكون بداية حددة» له عمر محدد ونباية محددة تلك هی 
استخلفنا عليها. فلندعو الله معا أن يكون جوابنا أننا بنينا فوقها حضارة 
عربية إسلامية تدعو للخيرء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن النکر . 


1۷ 


المراجع 


#ٍ اخوارات : 

استفدت كثيرًا من حوارات عميقة مشمرة مع أصدقاء کثیرین؛ مع 
آشخاصهم ومع کتاباتهم . ۱ 

آذکر منهم الدکاترة حامد الموصلي. وعبد الوهاب السيري» وسید 
دسوقي» ومد عام والأساتذة طارق البشري؛ وعادل حسین 
tasty‏ عمارة» ونبیل مرقس . 

* القراءات : 


AS -إعادة تشكيل العقل السلم د. عماد الدين خليلء الدوحة:‎ ١ 


& 
و 


.٠۹۸۳ الأمت‎ 
. ٥۵ 6b pte : جارودي» القاهرة‎ a> 9)  مالسإلا وعود‎ 5 


۳ - الإسلام والفلسفة والعلوم. أربعة حاضرات نظمتها الیونسکو 
8١‏ . 


.٠۹۷۷ -ضحى الاسلام أحمد أمين» القاهرة: النهضة الصریت‎ ٤ 
. ۲ العلم والجتمع»‎ rie) النمادج» أدوات لتشكيل الواقع»‎ 0 


7 -العلم فى منظوره الحديد» «آغروس وستانسیوا الكويت: عالم 
العر فت ۶ ۰.۱۹۸۹ 


۷ مقدمة لتاریخ الفکر العلمي في الاسلام» د. أحمد سعیدان» الکویت: 
عالم المعرفة. ۱ 8م95 .١‏ 


TEA 


۸ -تراث الإسلامء «شاخت وبوزورث». الكويت: عالم المعرفة.. طبعة 
ثانية ۰۱۲ ۱۹۸۸ . 


4 التراث العلمى للحضارة الاسلاميت د. أحمد فؤاد باشاء القاهرة: 
دار المعارف› A٤‏ . 
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6 الذڪاء الصناعي 


بين الالي والإنساني 


د. أسامة القفاش و د. صالح الشهابي 


: الانسان والآلة‎ - ١ 

#ولقد Soyl GE‏ وتعلرز ما نوسوس بو SN A Fae‏ له من بل 
َلْورِيدٍ € [سورة ق: ۱7]. 

منذ أن عرف الإنسان الأدوات واستخدم الآلات وهو يشعر بنقصه 
الکامن ویستشعر ضعفه القطري. والأدوات والالات هی سبيله لتخطى 
هذا الق واا اهفل هذا cee‏ وا DIAG Gti SS‏ 
طموحاته وتطلعاته. وكذا في تاريخه الروحي وليس فقط في تكوينه 
البيولوجي"" ومع هذا يمكن القول إن النسق الفكري الغربي يمثل 
التجسيد الأمثل لجموعة من الأطروحات تضع الكم قبل الكينونة 
والإنتاج قبل المنتجء وتستهدف الاستهلاك واللذة بدلا من الرضا 
والتوازن. 

على العكس فلقد تطورت النظرة الكونية الشرقية في مصر والهند 
والصين والعراق لتعطي منظومة أخلاقية متكاملة بلغت غاياتها في نظام 
ديني متسق يضع مبادئ Mu,‏ وأخلاقا وواجبات وحقوقا للإنسان ويدع 
له حرية الاختيار بين ما يراه صوابا أو led‏ بينما تتميز النظرة الغربية 


Josheph, Chambell, Primitive Mythology, (London, Pengiun انظر:‎ (1) 
Book, 1982), p. 5. 


الأسطورية الكمية بعدم وجود هذه المنظومة الأخلاقية فمثلا تقوم آلهة 
الجرمان والتيوتون بكل أنواع الفظائع والرذائل طالما هناك فائدة من 
ورائها؛ فعلى سبيل الثال لدينا نصيحة «أو دین» بأن الزنا مرغوب طالا 
لم يمسك بك الزوج الغيور» ولم تهمس بأي أسرار خطيرة في أذن 
معشوقتك لحظة الشهوة . ليس هذا فقط بل إن الإيمان مبؤلاء الآلهة 
ذاتبم مرتبط بمدی الاستفادة منهم ومدی المنفعة المتحصلة من ورائهم. 
هذا النموذج العرفي الذي يؤمن بال له فقط عندما یکون الاله قویا قادرّا 
يودي بالتای إلى تأطیر الإله داخل النسق وجعله LS‏ القدرة Omnipotent‏ 
باطشًا ومن ثم فان النمودج الأول prototype‏ لهذا SY‏ هو ذلك الا له 
اليهودي الباطش الجبار هوه بينما بالمقابل يقدم الإسلام تموذجًا معرفيًا 
ختلفًا يضع الإله خارج النسق وهو الله الرحمن الرحيم. فالرحمة أعلى من 
القوة والقدرة ولا Sle‏ للمقارنة . 


إن تقييم الإنجاز الحضاري للإنسان من خلال منجزاته التقنية الآلية 
فقط وليس من خلال نظرة شاملة متكاملة للصرح الفكري المعرفي الذي 
يقدمه والذي يوائم أسلوب حياته هو من منجزات المدنية الغربية» 
ونموذج عصر النهضة . 


pas - ۲‏ الكمبيوتر 
بعد الحرب العالية الثانية تم م امتصاص الدول المتوسطية الأوروبية 
عدا يوغسلافيا وألبانيا في بنية الغرب تحت راية الولايات المتحدة. ثم 
أدمجت بشكل متزايد في إطار سوق أوروبية تحكمها الشركات عابرة 
القارات. لم يحدث هذا كنتيجة اعتباطية عشواء بل يمكن تفسير 
انتقال مركز الثقل في العالم الغربي من المتوسط للأطلنطي في ضو 


Grant, J. op. cit., p 6. انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: .6 م Amin, op. cit.‏ .5 تعتبر مؤلفات سمير أمين مراجع هامة في هذا 

الصددء وتمثل مصدرا هاما من مصادر فكرتنا حول ارتباط النسق الاجتماعي 
والمحيط الجغرافي بالنسق الفكري والعلمي والأخلاقي. 


1o۲ 


قانون التطور غير التکافی: واختراق النسق من Oa DT‏ 


وفي هلا الإطار صارت علوم الميكانيكا والطبيعة من ks‏ العلوم 
القديمة وازدادت الحاجة لعلم حديث يمثل أعلى مراحل تطور هذه 
المدنية» حيث الکم والقياس والربح هي أسس النجاح . 


إن المجتمع الأمريكي يقوم على أفكار أسطورية مثل الاكتشاف 
والريادة وهو مجتمع ما يدعى بالصفحة البيضاء أو Tabula rasa‏ هذا 
الجتمع الذي يتعامل أساسًا بالرقم حيث يقال إن جمال هذه الفتاة 
يساوي مليون دولار ويحيا على الديون والحسابات التي لا تنتهي يحتاج 
هذا المجتمع إلى علوم إحصائية وقياسية وكمية حتى تتحول الأسطورة 
إلى أرقام واقعية. وتصير الخيالات الكاذبة موضوعية علمية. cht‏ هذا 
النسق إلى حل أسطوري آي جديد يبرره. وكان هذا الحل هو 
الكهبيوش : 


وتعبر كل المصطلحات الأمريكية المستخدمة في علوم الكمبيوتر عن 
هذا اا فعل سبيل المثال لا !+2 « Hard ware Soft ware‏ وهما 
المصطلحان الأساسيان فى الجهاز ذاته ما هما إلا كلمتان منحوتتان من 
8 ناعم و Hard‏ لد و Ware‏ خزن أو محل ويرتبط نحتهما بمکان 


)£( انظر: .12 Ibid, p‏ 
)0( یمکن مقارنه هذه الصطلحات بالصطلحات الفرنسية القابلة وهذا يوضح عدم 
وجود أي قياسية توحيدية بل تحيز مكاني كامل . 
وهناك Lal‏ مصطلحات ألانية واف روسية وهكذا. وتعبر مشكلة الترحمة 
للعربية عن واقع الخضوع للنسق المسيطر فنحن نترجم عن الإنكليزية الأمريكية 
والأخوة الغاربة يترجمون عن الفرنسية وهكذا. 
والمصطلحات المذكورة يقابلها بالفرنسية : 
Material, Hard ware, Logicale = Software Basededonnex = Data base.‏ 
ونلاحظ أن النموذج الفرنسي أصولي» حيث النطقي هو الجزء المنبثق عن العلوم 
المنطقية لدى البرامج؛ والمادي هو الجزء المعبر عن العلوم الفيزيقية والکهرباء أو 
الجهاز ذاته وقاعدة الإعطاء هي ذلك الوسط الذي يمد بالبيانات وهو يعبر عن 
الشغف الفرنسي بالإنطولوجية أو الأصولية. 


9۳ 


الشراء والبيع ولا علاقة وظيفية أو دلالية مباشرة بالمعنى الأساسي لكل 
ولننظر في مصطلح ثالث compatible‏ 1.8.34 حيث ان .1.8.14 هي 

عملاق عمالقة الكمبيوتر أو حسب القول الدارج في أمريكا U.S.A. is‏ 

I.B.M.‏ تصير تلك الشركة هي النموذج والمثال الذي ينبعي احتذاؤه. 


هاكم مصطلحًا رابعًا Data Base‏ وهو تلك الأوساط الضخمة 
للإمداد بالبیانات es‏ خامسا Bank‏ 06 ویعلق کل من ی 
العسكرية it‏ العالي والشرطي العالمي: وه الدوران للذان لو 
الفكر لخزون ak‏ كالمال: وتصبح العلومات قوات ree‏ اش 

وا نااك sini ne‏ تییوت الب 
الكامنة وراء النسق ولنا عوده لوضوع اللغة والمصطلح . 

إن الكمبيوتر oe‏ هو تطوير لأفكار (بابدج» في القرن ات 
۲۷ وهو تنفيذ لتلك الأفكار باستخدام دوائر كهربية وبعض الأجهزة 
الميكانيكية . 

ان SUS‏ العلوم الحديدة ذات المصطلحات الحديدة علوم تتناسب 
وا د لمر والتفاؤل الأمريكي . کی en‏ 
التأطير أي العزل والتصنيف ثم الابتلاع . . 


an‏ معا في rind Sa‏ (ومثل تلك cama‏ السرطانية 
Knowledge Information ۳۵ Systems‏ أو أنساق a‏ 9 مات 
العرفت فمن الأهمية بمكان آن ندعوها تالکیشن فهذا جزء من خلق 


«Expertsystem status in the U.K.», p 9, 8 IEEE Expert. : انظر‎ )5( 
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الأسطورة وإعطاء الشعور بالأهمية للمستخدم لاحساسه بامتلاكه شيئًا 
یفتقده الاخر فهو الحواري والكاهن المسؤول عن محراب العلم وكلماته 
السحرية. ويخلق المصطلح عند المتلقى شعورًا بالإحباط والرهبة والفشل . 
ها هو العلم السحري يقتحمه ويفحمه. ولا يملك المتلقي إلا الإذعان 
والابتلاع . 

وهكذا KIPS‏ و EFF‏ و ۳۳8۸5 إلى آخر سلسلة المصطلحات 
السحرية الأسطورية. 

تلك المصطلحات تلغي خصوصية اللغة وغموضها وتبطل تاريخيتها 
وتفسد إنسانيتهاء بحيث تتحول لعنصر أبسط» فهي مجرد حروف. 
وتنتفي العلاقة عند النطق بين الصوتيات ولمعاني. ومن ثم تنتفي توليدية 
وتركيبة اللغة» فلا معنى إذن لبنية سطحية وبنية عميقة. إنما نحن أمام 
ذرات بسيطة مفردة متناثرة. وهكذا تصير الجمل البسيطة - الطلوبة - هي 
الجمل الذراتیة؟* ويصبح كل فرد منعزلاً في ذاته» ويصير الفرد مثل 
لخته» التي هي وسيلته التعبيرية» مجرد ذرة في فضاء فسيح لا علاقة بینه 
وبين الأفراد الآخرين. وهكذا يتجلى بوضوح نموذج الرائد المكتشف أو 
راعي البقر الوحيد الذي يقدم لنا دائمًا في لقطات بانورامية بعيدة» تظهر ‏ 
الفردية المطلقة والسافات ORL‏ 


تقدم هذه العلوم الالة باعتبارها نهاية في ذاتها دون أصل نظري 
يفسرهاء أو هى ذات أصل نظري نسیناه» بل يجب أن ننساه كما نسينا 
جرائم قتل وابادة السکان LE‏ أن بعبارة Gal‏ وأکثر موضوعية آلغینا 
وجودهم من الأساس . فالنسيان أحيانًا لآ جدي مثلما هي الحال مع 


الجرائم الكبرى . 


Index on Censorship. Vol. 20, no. 6. p 25. ير اجع للمعنى التفسير‎ ۷( 


.۲۰ ص ۲۳ مجلس‎ V ote index يراجع للمعنى التفسير‎ (A) 


R. Kowalski. Logic for Problem solving, N.Y. Elrevier sceicne, 1979, (4) 
p ۰ 


(۱۰) پراجم في هذا الصدد الفردوس الارضي لاعطاء صورة آوضح : 
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۳ 


الاسهل أن en‏ إلينا si‏ على أنها بدي غفل فنبتلعها 
وهي Noss‏ بلا هاية ولد هدف . 


۳ - من الآلة الدافعة لذاتها إلى الآلة المولدة bed‏ 
أو ما بين المحرك دائم الحركة والالات الذكية 


هي رحلة زمانية مكانية من القرنين السابع عشر والثامن عشر في 
أوروبا إلى نهایات القرن العشرين في أمريكا واليابان. وتبدأ كما رأينا من 
بدايات الرأسمالية حيث السيادة لعلوم الميكانيكا والكيمياء في أوروباء 
وتنتهي مع احتضار الرأسمالية حيث السيادة لعلوم الكمبيوتر والمعلوماتية 
في أمريكا واليابان. 


كان عام 1404 Lie‏ شدید التفاژل والطموح بالنسبة للامة 
الأمريكية» ولنا أن نتذكر أيزنهاور ودالاس والسويس والمجر. 


أما في مجال الكمبيوتر فقد كان النجاح على آشده. استقلت علوم 
الكمبيوتر وصارت كيانات مستقلة في العديد من مراكز البحث العلمي 
والأكاديمي . ols,‏ الیل الثاني من أجهزة الكمبيوتر ينتشر بسرعة رهیبه . 
وانعقدت عليه آمال عظيمة وكانت الطموحات الطلوب منه تحقيقها جاعة 
وشديدة. وظهرت فكرة الذكاء الصناعي أو تلك الآلة الذكية القادرة على 
توليد ذاتها. وكان الظنون إمكانية تخطي كل الحواجز في غضون بضع 
سنوات . وكانت البدايات في مجالاات الترحمة والشطرنج . 
فى الت رحمة ساد الاعتقاد OL‏ زمن مرجم البشري قد ول وأن 
زمن الترجم الآلي قد بات قاب قوسين أو أدنى. وأن الدقة والنظام 
ستحلان محل الهوى والمزاج وفي دارتغوت ۱۹۵۲ طرح هذا الترجم 
وقدم نماذج باهرة لترجاته من الروسية للإنكليزية» وكان هذا مدعاة 


Peter Wat Kins. «Our سن‎ to the Media», 1990, Unpublished )۱۱( 
article, p 4 


VOT 


سرور لعلماء وخبراء وكالة المخابرات CLA. rks‏ © الذين vel Sy‏ 


حصلوا عل ما یریدودن» وأنه سیکون بوسعهم ol‏ یفکوا الش 
الرسائل في توان قليلة. ومن م antes‏ تماما في ot‏ المشتعلة 
الباردة . ۱ 6 Se ae‏ 


بيد أنكم تقدرون ica‏ ا نام هو - خبیث “he‏ عام 
OM adn ۷‏ الكمبيوتر هذا المثل طالبًا ترجته من الإنكليزية 
للروسية وبالعكس في رحلة ذهاب وعودة: The Flesh is willing but the‏ 
spirit is weak‏ أي أن Lt!‏ يتوق ولكن الروح جبانة . . فجاءت الترحمة 
الأخيرة The meat is good but the wine is rancid‏ ود تعني أن 0 طيب 


بید آن النبيذ رديء. 


ولم تكن الحال في الشطرنج أحسن فلقد تبددت آمال AU‏ 
بلاعب الشطرنج الآلي الذي لا يقهر. یقول میخائیل ال الشطرنج 
یعکس جوهر الانسان وخواصه المميزة» ولا أعتقد اطلافا أن الالات 
ستظهر سمات فردية کالشخصية وصراع الافکار. 


ليكسب المرء ء في الشطرنج عليه أن يملك renee‏ كبيرة ومؤهبة 
OD; a‏ 


وهكذا سريعًا ما طوى النسيان هذا الحماس» وانطمرت الأفكار 
ا لجاحة حول الذكاء الصناعي. ولكن على عكس التوقم لم يخبٌ الاهتمام 
بالكمبيوتر ولم تقل الاستثمارات المنفذة في هذا الجال بل استمر الحال 
على ما هو cade‏ ولم يتضرر آحد. بل على العكس اتسعت VLE‏ 
استخدام الكمبيوتر وازدادت الحاجة لهذه العلوم التأطيرية العملية 


(۱۲) انظر هذا المصطلح. «یطعم أو يغذي» وكيف تعامل الآلة كبشر. 
(۱۳) تال هو بطل العالم في الشطرنج عام ۱۹۲۱ وأحد أعظم لاعبي الشطرنج 
الهجوميين في كل العصور السابقة. 
(5١)انظر: Kot & Yodovitch. Soviet School of class, Moscow, Raduga‏ 
Publishing, p 103 - 104,‏ 


۷ 


الذرائعية غير النظرية مع ازدیاد تسارع الریقاع الحياتي » واشتداد الحاجة 
للرقم التبريري والجدول in‏ والقوس الأسطوري ولکن آهم شيء 
هو زيادة الأرباح التي تجنيها الشركات من وراء الكمبيوتر. ثم ظهر 
الجيلان الثالث والرابع من أجهزة الکمبیوتر» ودخلت OLLI‏ سوق 
المنافسة بنمطها النظامي الدقیق القائم على العسكرية التي وجهت للحياة 
الدنیة» وتقدیس السلف وتکریس النموذج القبلي» وعبادة العمل النتج 
بلا OPEL:‏ وفي خلال بضع سنوات سیطرت الیابان على سوق الکون 
الرئيسي آو الدائ ة المتكاملة .۰1.0 وها نحن 450 آمام النمط الا ختصاصي 
المستمرء ولا غرو فالوقت هو JU‏ ولا وقت لدينا للنطق بالکلمات 
الكاملة والجمل الفهومة الطويلة . 


لوجود. در متكاملة baited‏ ۲ سم " ومل TE‏ میغابیت on,‏ وبالطيع 
الاسر والأصغر والأكثر سعة فالأكثر aes‏ والادق والأكثر دقة . و 
أن نشتري ونشتري ونشتري» ونستهلك ونستهلك ونستهلك ولا بهم 

ندمر البيئة me‏ ی i‏ فتلك آثار ا مس 7 
الشخصي “Ope.‏ ووو مذا الاتجام 3 بعك ال تلك الآلة 
الضخمة المقصورة على الأكاديميين وا متخصصين والتي cis‏ لكروت 


(V0)‏ يرجع في هذا الصدد لمقدمة د. . عبد الوهاب المسيري لمسرحية «افتتاحيات 
الهادي» وكذلك مقال كامل القليوبي في مجلة سينما VA‏ الثقافة الجماهيرية - عن 


کویدان . 
IEEE Micxn. (۱‏ 
(۱۷) لدی معرفة تورط الیابان في تدمير التوازن الطبيعي العلمي یمکن الرجوع في 
هذا الصدد لمقالة : 


Peter Hadfiel. «Keeping in with the club» - Index on censorship. 
.۱۵ العدد لا» ملد ۰۲۰ صفحة‎ 
في .1.0 وهذا دليل جديد على‎ C لنلاحظ هنا أن © فى .2.0 لا تساوي‎ (1A) 
. البساطة‎ 


TOA 


مثقبة ومهارات تقنية خاصة لكي نستخدمها لقد أضحى في متناول 
الجميع لا بل صار ضرورة للجميع» إن الأمية OW‏ كما تخبرنا الاعلانات 
والقالات العديدة التي تقذف علينا لنبتلعها - هي أميّة الكمبيوتر 
اشتر كمبيوتر وتمتع بالحياة» وبالطبع لا ضرورة OY‏ يسأل أحد نفسه: 
لاذا وما الداعى وما حاجتى؟ فتلك أسئلة سخيفة وأجوبتها محرجة 
"gaa‏ ۱ 


يقول البروفسور «ناعوم تشومسكي» عالم اللغويات الأمريكي 
الشهیر OY‏ التزمت الحكومة بثلاث سياسات مترابطة» وتم تحقيقها جميعًا 
- تحويل الدخل من الفقر اء للأغنياء. 
۲ - زيادة ضخمة في القطاع الحكومي من الاقتصاد بحيث أصبح 
أداة لإجبار الجمهور على تمويل الصناعات ذات التقنية العالية التي تنتج 
الزبالة مرتفعة التقنية . 


۳ - زيادة التدخل والتخريب الأمريكي ودعم الإرهاب الدولي 
(بالمعنى الحقيقى للمصطلح)”' ۳ . 

والحكومة التي يتكلم عنها البروفسور هي حكومة الرئيس ريغان 
حيث كان الرئیس بوش يشغل منصب نائب الرئيس . 

نمثل التقطة الثانية الإجابة الباشرة عن EAGLE‏ بينما تمثل النقطتان 
الجال ال «البحث العلمي» "1 عن 55 من ام والأموال 
ومزيد من ن إنتاج «الزبالة» مرتفعة التقنية. ليتم تسویقها للمستهلك 


(۱۹) قد لا يدري البعض أن نظريات تشومسكي في النمو التوليدي والتحویل قد 
آثرت كثيرًا في باكوس ونود الاباء الشرعیین لعلوم الكمبيوتر الحديثة . 
N. Chemsky, Pirotes & Euerons N.Y., Clairunot, 1986, p 7. (۳۲۰‏ 
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ولا بد من ازدياد التدخل والتخريب الأمريكي: لضمان خضوع 
أسواق العالم لهذا الغول المسمى الشركات عابرة ة القارات ومتعددة 
انس انار و اا لوب . إرهاب 
بالمعنى الحقيقي للكلمة”' "2 والأمثلة عديدة تبدأ من كوبا والدومنیکان على 
سبيل المثال لا الحصر مرورًا بفيتنام وكمبوديا ولاوس ولبنان وتنتهي في 
الثمانينيات بغرانادا وبنما ونيكارغواء ولا ننسى ليبيا والعراق”"''. 
والقائمة لا تنتهي . لا هم البشرء المهم السوق. 


ویتم تحويل الدخل من الفقراء للأغنیاء وعلی نطاق عالي عن 

طريق استيراد الواد الخام بأسعار بخسة. بل والعمل على خفض أسعار 
المواد الخام للحضيض"" ولا ننسى في هذا الصدد الانخفاض الدرامي 
لأسعار البترول في بداية الثمانينيات. ناهيك عن التدهور المستمر في 
أسعار العملات الأجنبية التي تمثل الأوعية الادخارية لمعظم الأمم النامية 
وكذلك إفلاس وتخريب المؤسسات الالية التي ترتبط بتلك الأمم. تعمل 
هذه الآليات من جانب» ومن جانب آخر تعمل re oll‏ هي تصدير 
التقنية المتقدمة بأعلى الأسعارء وبذا تتم الدورة بإتقان شديد فبخلق 
الحاجة نخلق السوق ثم نضمن لاب ولو بالقهر العسكري. المهم أن 
الكمبيوتر ضرورة والأمية OV‏ هي أمية الكمبيوتر. 


Pirotes, Necessary, Culture of راجم في هذا الصدد كتب تشومسكي‎ (TY) 
عدد‎ 2 ale What we say goes ومقالة‎ tenorism © Empeecerory Illusiors 
۱ ۱۹۹۱ مایو‎ 

(۲۲) راجع بان میردال Om kriegt og ansvaret‏ (عن ارب والسوولیه) جريدة 
Aftonpladet‏ السويدية ص ٤‏ 604 بتاریخ ۷ واأیضا Ska Israil‏ 
Jag) USA nasta offer‏ ستکون إسرائيل ضحية الولایات التحدة التالیة) 
جريدة Aftonpladet‏ السويدية ص ٤‏ و ۵ عدد Away:‏ ۱ . 

(۲۳) راجع العالم الثالث حقائق وأساطير ‏ دار الطليعة ۱۰۷۳ - المحرر سعد زهران. 


We 


في هذا الجو الحموم وفي إطار «التنافس الشريف جداا بين 
الشركات» كان لا بد من خلق سلعة جديدة GUE‏ أسواق جديدة» ومن 
المؤكد أن موضوع حاجة الانسان وأهمية السلعة هي من الأمور الثانويق 
كما واتا وكانت السلعة الجديدة عن الذكاء الصناعي الذي عاد للساحة 
وبقوة. 


لا يكفي الجيل الرابع فنحن لن نستطيع إيقاف التقدم ولا ينبغي لنا 
إحياء الصطلح وقدم في قالب GLE‏ نمطي النسق الخبير. 


WS‏ يعرف الخبير الياباني فهو دقيق شديد الانكباب على عمله. 
عبد طيع لالته يقدس العمل ولو كان هذا الخبير آليّا فلنا أن نتصور 
ماذا سنجني من ورائه بعد أن نلغي كل عناصر النقص الإنساني؟ 


٤‏ - الأنساق الخبيرة بين المقياس الكمي والتعريف الارتجاعي 


في عالم حيث التوقيت هو كل شيء. من الأفضل أن تعتمد 
خطتك للبقاء على أكثر من الحدس. ولذا فقد قرر الآن يوشيوكا من 
شيرسون ليمان هتون أن يحول خبرته إلى كم وشفرة»”*'“. هكذا يقدم 
النسق الخبير نفسه: لا وجود دس أو لتفكير وتدبير لا داعي لكل هذه 
الأشكال من أشكال النقص الإنساني» فلديك النسق الخبير يوفر لك 
الوقت ويتيح لك البقاء في وسط هذه الغابة» بتحويله كل شيء إلى 
كميات دقيقة يمكن قياسها ومحدیدها. لا وجود للخطر ولا داعى 
للخوف. Od}‏ دع القلق Luly‏ احیاة. of‏ کما یقول یوشیوکا ذاته : «یا 
ليتئي كنت اقتنيت هذا الجهاز من قبل»”*"' . 


وهكذا ألغي الإنساني واستبقي الآلي فتلك هي القاعدة الأولى في 


)8( المرجع نفسه. 
(۲۵) المرجع نفسهء الصفحة نفسها. 
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هذا النسق. في الواقع النسق لا يريد بشرّاء وإنما يريد مستهلكين 
وحسب. بل إن النخبة أو القادة لا ضرورة cog)‏ فكل ما نريده هو 
و Executives‏ لا أهمية لتعاظم قدرات أولئك المنفذين وتزايد 
تيع الع تفوق قدرات وسلطات رؤساء الدول" ' الهم أنهم منفذو 
aa‏ م الأ من الأفراد وآليات النظام يجب أن تستمر ولنضحي بأي 
كائن في سبيلهاء شكل كابوسي من أشكال مجتمع 1984 الذي حدثنا 
عنه أورويلٍ وغيره. 
المهم هو الدقة والنظام والربح ومزيد من الربح. النجاح هو قدري 
على مراكمة مزيد من المال. وتعريف النجاح ارتجاعي اجتراري مغلق مثل 
النموذج فأنا ناجح كخبير لقدري على بيع أكبر عدد من أنساق الخبرة» 
تلك التي تدربني على البيع وهكذا مزيد من الذراتية والذاتوية . 
ويفخر الخبراء اليابانيون ببذاء فعدد الناس الداخلين في أبحاث 
وتطبيقات الذكاء الصناعي في اليابان يتزايد بشكل مستمر. ويقارب عدد 
أعضاء الجمعية اليابانية للذكاء الصناعي التي تأسست منذ ٤‏ أعوام حوالي 
۰ عض OM‏ وتنتشر MOV‏ أنساق الخبرة من الشرکات الکبری إلى 
الشركات الأصغر ويتم تعريف الأنساق الخبيرة اليابانية بأنها ذلك المنهج 
الذي يتيح تراكم المعرفة والحصول على العرفت وكذلك المناهج النوعية 
لبناء أنساق الخبرة والتوليد الآلي لأنساق الخبرة الموجهة لمعضلة. وهكذا 
یتحول الذکاء والفکر إل تراکم کمي لسارت أما الفشل فهو عادة 
نتيجة نقص البيانات» العیب كمي؛ تنقصنا البیانات والعلومات» ومن 
ثم الحل کمي وكما قلنا من قبل : الأصغر فالأصغر والأدق فالأدق. 


P. Watkins, op. cit., p 5. (¥1) 

The current status of Export system development, August 90, IEEE (YV) 

Export, Hirosh: Motoda, Technology in Japan, p 3. 

(۲۸) الآن قبل أغسطس ۱۹۹۰ أي قبل دخول العراق للكويت» وقد ساعدت الحرب 

القذرة التي خاضتها الولايات الملتحدة وحلفاژها على زيادة هذا العدد» فالحرب 

خفضت بعض الشيء ء من الأزمة المتزايدة للولايات المتحدة وساعدتبا على ابتزاز 
اليابان وألمانيا - ناهيك طبعًا عن العرب . المرجع من .08.611 ص .٤‏ 


TY 


يفترض هذا النموذج وجود الخبير الذي يقدم خبرته أو معرفته عن 
طريق القابلة" " ومن ثم فهو نموذج هرمي. ولا عجب في هذا 
فالنموذج الأولي للكمبيوتر هو نموذج هرمي بطبيعته حيث إنه ثمة مرسل 
(هو صانع البرنامج) ومستخدم (هو مستهلك البرنامج). ونلاحظ أيضًا 
أن «مستخدم» هو المصطلح المستخدم في كتابات الكمبيوتر بشكل cele‏ 
وهو مصطلح يفترض الهرمية الاستهلاكية كما نری . 

إن النسق الخبير هو الوصول بهذه الهرمية إلى نبایتها حيث لا 
وجود لخرافة الديمقراطية هنا. إن دور «المستخدم/ المستهلاك» الوحيد هو 
«الاستخدام/ الاستهلاك». فنحن نقدم لك الخبرة» وعليك أن تستهلك 
رسالة واضحة بسيطة أحادية الاتجاه. 

هذا النموذج يفترض عدم وجود ظواهر مركبة. كل شيء واضح 
وبسیط. وثمة قانون واحد لحل كل المعضلات» والعجيب أن هذا 
صحيح LE‏ من وجهة نظر معينة. إن القانون الوحيد الذي تعترف به 
الدنية الغربية» ويقبله المجتمع الرأسمالي (ولكن بشكل ضمني دون 
إعلان) هو الربح والاستهلاك. وهو كما نرى مفهوم بسيط وحيد ذري 
غير قابل للتحطيم. وهو المفهوم الأساسي خلف الأنساق الخبيرة ولنلق 
عليها نظرة عن AS‏ 

كان التشخيص من أوائل استخدامات الأنساق الخبيرة. وخاصة 
تشخيص الأمراض ومن أنجح الأنساق الخبيرة المستخدمة في مجال 
التشخيص الطبي نسق خبير يستخدم في تشخيص ابعد أمراض الدم» 
یسمی الایسین . إنه نسق متخصص شديد التخصص ععادة النظام كله. 
وتحضرنا في هذا القام نکتتان الأولى تتحدث عن ذلك الطبیب الذي 
خرج من غرفة العمليات ليقول OW‏ المنتظر بلهفة مولده «لقد اضطررت 
للتضحية بالجنين وبالام من أجل نجاح العملیة» . 


وتحكي الأخرى عن ذلك السائح الذي ذهب لأشهر بيوت الدعارة 


Ibid, p 7. (¥4) 


VAY 


في أمريكا فوجد ناطحة سحاب هائلة وعند المدخل استعلامات وأمن 
واستقبال فامتلاً حبورًا وسعادة وطلب من الاستعلامات امرأة فأخبروه أن 
عليه التحديد أطويلة هي أم قصيرة ة فقال طويلة بسعادة بالغة. فقيل له: 
إذن اذهب إلى استعلامات الدور امتاخ فذهب وسأل الوظف عن امرأة 
طويلة فطلب منه التحديد أرفيعة أم سمينة. أجاب السائح: رفيعة. دق 
الموظف الكمبيوتر أمامه ثم أخبره: عليك الصعود لاستعلامات الدور 
العاشر. صعد الرجل وهو يزفر رسال عن امرأة طويلة رفيعة فعنقه 
الموظف على عدم دقته أبيضاء ء يريد أم زنجية فقال السائح : : بيضاء. رجع 
الموظف للكمبيوتر» ف نصح rl‏ بالنزول للدور الثالث. لم يتمالك 
السائح نفسه وصرخ: : آرید all‏ أية امرأت» فهرعوا إليه ا 
واقتادوه للمدير الذي قال برقة: عزيزي هنا لا توجد نساء هنا يوجد 
نظام . 


وقد لاحظ أحد خبراء الذكاء الصناعى فى معرض حديثه عن 
أنساق التشخيص أنه «للأسف الاهتمام يبتعد الآن عن التشخيص ويتجه 
نحو التخطیط والتصمیم» ويستمر قائلا: «إن منامج أنساق التشخيص 
قد استقرت ls‏ ویمکن الحصول على آداء مر ض» ید آنه لا توجد 
أنساق تشخيص كثيرة قيد العمل الآنء» LS‏ كان Cie.‏ فعل ما يبدو 
أنها ليست فعالة بما يکفي»" ۳ . 


إن الخبير الذي قال هذه العبارة لا يدرك التناقض الداخلي فيها ما 
بين استقرار الأنساق النسبي » وما بين عدم كفاءتها وعدم فعاليتها. 

إن هذا التناقض ما هو إلا تعبير عن عدم ملاحظة أن الخطأ قد لا 
یکمن فى عدم الفعاليت بل لعله فكرة النسق الخبير ذاتها. بعبارة أخرى 
هذا التناقض هو تعبير عن قناعة داخلية ob‏ النظام دائمًا على حق من ثم 
لا سبيل لنقده أو مناقشته. فهو بديبي حقيقي لا يقبل الخطأ أو النقاش . 


Ibid, p 4. (۳۰( 


ويروي لنا الأبشيهي في «المستطرف» قصة ذلك الطبيب النطاسي 
الذي اصطحب ولده لعيادة مريض» وحين دخل على المريض وجس 
نبضه» ونظر في عينيه قال له: «لعلك أكلت اليوم دجاخاا. فأجابه 
الریض : «نعم ct Sh i)‏ فقال الطبيب: «لا تفعل فإنه يضرك». 
وبعدئذ عاد الطبیب وابنه مریضا آخر وبعد أن قاس نبضه ونظر في عينيه 
قال له: «لعلك أكلت الیوم فاكهة». فرد الریض : «فعلت آما احکیم». 
فقال هنا: Yo‏ تفعل فاجا تضرك». وبعد عودتهما للبیت معا سأل الابن 
أباه: «كيف يا أبي عرفت ما عرفت؟)» فقال مفسرًا: «حين دخلت بيت 
المريض رأيت على عتبة الدار ريش icles‏ وحين جسست نبضه 
أحسست وهنا في يده فخمنت ولم أجزم» وقلت له لعلك «وعند الثاني 
رأيت قشر الفاكهة متنائزا حول سريره وأحسست آثار العصير والحلاوة 
على يديه»» فقلت له: «لعلك. وخنت ولم أجزم». وبعدئذ ذهب الاين 
وأخذ في يديه حقيبة كحقيبة أبيه» ونزل لعيادة مریض» وحين دخل 
آبصر بردعة على الباب» ثم دخل حجرة الریض» وجس نبضه ونظر في 
عينيه وقال له: «لعلك أكلت لحم حمار»؟ فقال المريض: «ويحك أا 
الطبيب ومن USL‏ لحم الحمير. فخجل الابن وعاد لأبيه وقص عليه ما 
حدث . فتساءل الأب معجبًا وكيف خنت هذا الذي خنته؟ فرد الابن U‏ 
رأيت البردعة دون الحمار ظننت أنهم أخذوا الحمار» وقلت لنفسي لو 
آنهم أخذوا الحمار وأبقوا عليه لما تركوا البردعة إذن فقد أخذوه وذبحوه 
ولذا قلت للمريض لعلك. ولم آجزم. فقال الأب: لا فائدة» LG‏ 
الطب فتطبع» وأما الفراسة فهي طبع " . 

ولم يقل الأب العربي الحكيم بالقطع أن ثمة نقص في العلومات 
وأن كفاءة الابن «مايسين» ليست كافية بما فيه الكفاية!! فهذا النسق 
الکمي العياري لم يعهده ولم ينتهجه . 


وهذا النسق الكمى القياسى العياري هو الذي ينتج روايات الخيال 


)11( يمكن مراجعة هذه القصة في عدة كتب عربية مثل الستطرف في كل فن 
مستظرف للأبشيهي وغيرها. 
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العلمي التشائمة السوداوية مثل روح حية ۳ ليارسيلد والمخ لبادي 
تشايفسكي و۰۰۱ أوديسا الفضاء لأرثر كلارك وغيرهاء حيث المصير 
gp!‏ وبالطبع فهذا متسق GE‏ مع 
فكرة الكم والانغلاق والقياس» فكل شيء محسوب وحتمي وإلزامي. 
IU,‏ نجد مثل هذا احدول الاستقرائي السخيف المتهافت في نهاية كتاب 
صورة مستقبلية لارثر کلارك. حيث یتوقع الخلود بحلول عام 
۰ یکمن خلف هذا الکم من السخف نسق الغائية التنافسية» 
حيث لا بد أن تکون العلاقات بين الأشياء هی علاقات سبب ونتیجف 
وحیث النافسة القاتلة هي القانون الوحید لاغ ی على الجميع . 


۳ منطق الأنساق الخبيرة على ما یعرف باسم آلات الاستنباط 
وهي مثل عبارة «الابن مایسین» الأخيرة تقوم على معادلة لواس. . 
إذا/ص. . 

بافتراض ارتباط حدوث ص بوفوع س دائمّاء وکما نری يفترض 
هذا النموذج التبسيطي وفوع کم حدود من الأحداث» وکذا أن العلاقة 
yas‏ الحدثين داخل النموذج تظل ثابتة لا تتغير في as‏ الظروف. ولا 
تدخل فيها عوامل شخصية سواء كانت هذه العوامل طريقة يقة النطق أو 
الشعور الخاص في لحظة معينة. باختصار يفترض النموذج انتفاء هذا 
العنصر الإنساني والذي يدعوه العنصر الذاتي. وكمثال على النتائج المبهرة 
و النموذج ما حدث في ت تنبؤات الكمبيوتر في نهائيات 

س العالم بإيطاليا ۱۹۹۰. فلقد توقعت الأنساق الخبيرة فوز Cnt NI‏ 
۳ الکامیرون» وفوز هولندا على مصر ۰۱/۸ وليس هذا فقطء فقد 
حدد النسق الخبير من سیسجل الأهداف» ومتی سیسجلها. وبالطبع لم 
حدت هذا فقد فازت الکامیرون على الأرجنتین» وتعادلت مصر مع 
هولنداء ولكن من هتم ومن «JLo‏ الشكلة هي نقص العلومات ولم 
يقل أحد أن من المستحيل التنبؤ الدقيق بنتائج الألعاب الرياضية» Oly‏ 


P.C. Jersild, A living Soul, Norvik Press, 1989, Rika Lesser. : راجع‎ (YY) 
A.C. Clarke, Profils of the Future, Pan Books, 1982, page 254 - 255. (YY) 
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الكرة بالذات يحكمها الغموض والترقب والحالة الذاتية . 


ولذا تبقی ULI‏ معضلة الغموض 5٥«نععد۴»‏ كيف يحلها النسق 
الخبير؟ بعبارة آخری ما هو الحد الذي یعتبر عنده النموذج موضوعيًا 
ولیس USS‏ على سبیل المثال» فیما بخص اللغة نجد عملية طبخ اللغات 
الطبيعية أو إعادة صیاغتها لتلائم الجهاز الناطق للکمبیوتر. إن الحل الذي 
يقدمه الذكاء الصناعي وخبراؤه الأفذاذ هو ببساطة التجاهل التام ودفن 
الرأس في الرمال (کما رأينا تلك هي الالية العتادة) الغموض في رهم 
غير موجود. لاذا OY‏ اللغة بسيطة وليست معقدة» جامدة وليست 
متغيرة ‏ إنها بنية سطحية تمثلها لوحة مفاتيح الكمبيوتر» وبنية عميقة 
تمثلها أجهزته الداخلية» وخاصة المجمع Assembler‏ الذي ينتهج اللغة 
الثنائية» ولكن بالرجوع لأصل هذا الكلام عند تشومسكي صاحب النحو 
التوليدي وفارسه الأول نكتشف أن العلاقة بين البنية السطحية والبنية 
العميقة ليست بالبساطة التي تقدم لها. فالبنية السطحية تقدم إسهامًا كبيرًا 
في صياغة تحولات المعنى ذاتهاء ولا يقتصر إسهامها على الجانب الصوتي 
50 


4 
: الرسم‎ Ce 


وسنوضح هذا Agere‏ مثال من القرآن الكريم : > ical‏ 
ics‏ ورفب‌تهم ار بان on‏ دوف ait‏ والمسیم <A‏ مریم 4 
[التوبة : ۳۱] 


إن البنية السطحية للنص"*"" قد جعلت كلمة السیح النصوبة 
معطوفة على أحبارهم ورهبانهم» ولیس على لفظ الجلالة» فالقرآن Ly‏ 
بأن يجعل من المسيح نبي الله في منزلة الأحبار والرهبان» وينزهه أيضا 
عن خطيئة ادعاء الربوبية» ومن ثم فالفصل بشبه الجملة «من دون اله» 
Gay,‏ إلى التنزيه والاجلال كنوع من الأدب والذوق الرفيع. وهي كما 
نرى عناصر لا تقاس ولا يمكن إدماجها في البناء الموضوعي لهذا النسق 


)10( أي قراءة الكلمة منصوبة بالفتح . 


۳۷ 


ee‏ لو أن النطق لتبسيطي الذي یفترض أن كل العلاقات من 
میم Wb, Suu ae oa‏ 
ویفترضص امکانية جاوزه بذلك الثر اء الديناميکي الکامن في اللغة 
الانسانیت هذا 9 oe ae‏ ی في استخدامنا اليومي 
الانسان العادية هو آحد العوامل الرئيسية التي = اللغة الانسانة ۶ آي 
سق معروف سپ ولا 
ونضحك ونخش أثناء اللعب ونغضب . . أي ر نمارس انسانیتا. 
فلو ذهب الطفل للمدرسة فوجد النسق الخبير يعلمه» وعاد للمنزل 
لیجلس آمام الکمبیوتر لبلاعبه » نم دخل للنوم قو A>‏ الانسان JY!‏ 
cole »,‏ فمتی سیتعلم آن یکون انسائا؟ 
وبمنتهى ارف دعونا نتساءل ما هي العلاقة التي توحد بين 
۳۹ افترضنا عدم وجود النموذج الهرمي الذي USS‏ وعدم وجود 
مره ی — وهو nner‏ مت فما كي العلافة 
يحكم هذه ae‏ 


_ خاتمة: الحاسوب فى بلاد w gt!‏ 


توفع المؤلفان «فجنباوم» و«مكوردكس» في كتابهما الجيل 
الخامسر”"". و (الذي يحمل العنوان الفرعي الذكاء الصناعي» التحدي 


N. Chomsky, Languages mind, (N.Y. Harvoer brace, Jovanovich, (T 
1969), p 100. 


P. Mecorodukes ع‎ D. A. Fegn Bum, Fifth Generation, N.Y. Edison (¥) 
Wasely publ. 1984. 
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GLU‏ بالكمبيوتر للعالم)» توقعا أن تكتسح اليابان سوق الكمبيوتر في 
العالم لتقدمها في مجال الذكاء الصناعي وتوقعا وصولها لابتكار ما سموه 
«الجيل الخامس»ء أو الجيل الذكى المفكر من تلك الالات وهما يدافعان 
عن النموذج الأمريكي الترهل في مواجهة النموذج الياباني الدقيق 
المنضبط مستخدمين الآلية الدفاعية القديمة: الثقافة والحساسية والفن فى 
مواجهة التجارة والسوقية والبيع» هي آلية استخدمتها أوروبا من قبل عند 
انتقال مركز الثقل لغرب الأطلنطی والعنوان ذاته. كما Gp‏ حربي 
وعسكري وتنافسي وهو يضع الیابان في مواجهة العالم أي يستعدي 
العالم ضمنيًا على الیابان . ۱ 


ورغم توقع الژلفین التفائل إلا أن ما حدث غير ما توقعاء فلا 
تزال GLY‏ أكبر من الواقع» وما یزال الخيال مستحیل التحقیق» ولم 
تخرج إلى الوجود بعد تلك الالات الفکرة الذكية من الجيل الخامس 
ويبدو أن ولادته المتعسرة ستستمر i ET‏ ۱ ۱ 


ونود أن نوضح في الختام لاذا استخدمنا مصطلح «الکمبیوتر» كما 
هو دون أي من الترجمات مثل الحاسوب والحاسب الالي» وقديمًا العقل 

إن ترجمة هذا الصطلح توضح أساسًا التحيز والسيطرة التي نرزح 
تحتها. التحيز للغة أجنبية بعينها وسيطرة تلك اللغة الغازية علينا. فلماذا 
الحاسوب وليس المنسق من الفرنسية تتاء:04108؟ ولاذا لا نجد AAS‏ 
وظيفية تعبر عن هذه الآلة المخزنة للبيانات مثل حافظة المعلومات أو 
غيرها. . . ۱ 


قبيل أهون الضرر فشيوع اللفظ على ألسنة الجمهور وتداوله يعني قبوله 


(YA)‏ توقع المؤلفان الوصول لاختراع الجيل الخامس بحلول عام ۱۹۹۲ وللآن لا توجد 
أي دلائل على هذا. 
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واستساغته ولا يعني الرضوخ شیف اللعة العا 
إننا ندعو لإعادة النظر فى المصطلح وإعادة النظر فى كافة المفاهيم 
والصطلحات التى تقدم إلينا على أنها بدیهیات لنبتلعها. 


قلنا في الختام: الحاسوب في بلاد الجنوب» إن النظرة السائدة في 
بلادنا تجاه الكمبيوتر تتميز بجعله نوعا من الیتافیزیقا الجديدة فهو لغة 
العصر وهو «العقلانية الجديدة» التي تنظر للأمور في كلياتها ولا تلقي 
YL‏ للحدود المنقطعة بين العلوم"*. . . والقائمة طويلة. . . 


إن المنطلقات التى تنطلق منها تلك النظرة السائدة تتماشى تماما مع 
ما oles‏ د. عبد الوهاب المسيري «اعرف عدوك وأشعر May‏ فهي 
تنطلق أساسًا من افتراض أن لا سبيل للتقدم إلا بانتهاج نهج الغرب 
التقدم مفترضة ضمنيًا of‏ التقدم خطي والزامي وحتمي» وأن النموذج 
العرفي ثابت في کل مکان وزمان» وبالتالي فهي تفترض عدم وجود 


إن الفهوم الکامن خلف تلك النظرة في رأينا هو الابتلاع وهو 
مفهوم یوضح العملية بجلاء فنحن نبتلع كل ما يقدم GY‏ بديهي ولا 
سبيل للتقدم 9 45 ونبتلع دون فهم ودون مضع » فالمهم أن Geb‏ 
بالركب . 


نحن لا نقبل بل نبتلع. القبول مفهوم مختلف في رأيناء فهو 
يتضمن الرفض وبذا يشمل الاختيار» ومن ثم التفكير» وتلك مرحلة 
عليا تفترض أننا بشر وتفترض أيضًا التزام النموذج التفسيري الديني 
حيث الحقيقة المطلقة خارج نطاق إدراكنا العقلى أو المادي» بسم الله 


ges S‏ عط 


Vp ea ge‏ تزذرکه الابصدر وهو يدرك الأبصر وهو اللطِيف 


(۳۹) راجع مقدمة موسوعة المصطلحات الصهيونية» الأهرام ۰۱۹۷۵ د. عبد الوهاب 
المسيري وأيضًا «القول القتضب في ما وافق لغة أهل مصر من لغات العرب». 
(50) د. السيد نصر الدين السید الأهرام ۰۱۹۹۱ عدد الجمعة» يوليو (تموز) . 
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. [الأنعام : ۱۰۳] «صدق الله العظيم»‎ © AST 


لكنه في نطاق معرفتنا الروحية كما يقول عبد الرازق الکاشاني : 
«الروحانية هي جوهر Ci‏ قديمًا قال صالح بن عبد القدوس : 
وان عناء آن Pes‏ جاهلا ويحسب جهلا أنه منك أفهم 
متی يبلغ البنیان يومًا مامه إذا كنت تبنیه وآخز يده“ 

دعونا نتساءل معًا: ما هي حاجتنا dels‏ لكل هذا اللغو ولکل هذه 
الغثاثة» وهل هناك ضرورة dim‏ لكي يمتلك کل منا کمبیوتره؟ بل دعونا 
نتساءل كذلك. ماذا سنجني کبشر من هذا وماذا يقدم لنا هذا الجهاز في 
اطار منظومتنا التفسيرية الأخلاقية 4 الا جتماعية البنية على الود والتراحم 
والحب والقبول. 

بسم الله الرحمن الرحيم: ینغ آلا Gy‏ یال دعم fll‏ 56 
لاضن بولا © [الاسراء: .]1١‏ 


فسن 


رام م ےو ميو معان tee & itr‏ ص ےے 
سم الله الرمن ¿ الرحيم : # كلك رب الله الْحَقّ والطل فاما الربد 
Roe 05‏ ما ما ينه ۳1 ا reer‏ فى GAT‏ کتک يضرت SOA if‏ 


[الرعد : [VV‏ «صدق الله العظیم» . 


)£1( الحب الإلهي في التصوف الاسلامي - مصطفی كمال حلمي - القاهرة: وزارة 
الثقافة ‏ الکتبة الثقافية» نوفمبر ۱۹۲۰ عدد ۰۳۲۶ ص VO‏ 

(ZY)‏ البیان والتبین» جزء cb‏ ص ۰۲۲ ط ۰۳ تحقيق عبد السلام هارون القاهرة: 
مؤسسة الخانجي . 

@ ید القارئ في ثنايا المقال إشارات عديدة لمراجع عدة. بيد أن الواقع ونحن 
نتأسی في هذا بأستاذنا د. يدي tla ha‏ ا 
التشكيل الفكري والنموذج العرفي الذي نرجع الیه» وهذا نجده 1525 في آعمال 
د. عبد الوهاب المسيري ود. سمير أمين وجرامشي والبروفسور ناعوم تشومكي 
وكتابات بيتر وانكنز وبان ميردال وغيرهم. وكذلك في أعمال الغزالي والنفري 
والتوحيدي والجاحظ وغیرهم ولا ننسى مارکس وأنغلز. 
ولذا نرجو المعذرة لعدم التزامنا بالدقة والموضوعية الرصدية والتدقيق المؤكد. 
فكل هذه الأمور لا تدخل ضمن النموذج المعرفي الذي نبتغيه والله أعلم. 
والحمد لله على كل حال. 


۷۱ 


1 — محاولة استكشافية في طبيعة 
الذكاء البشري 


والذكاء الاصطناعي 


وذلك بمساعدة المنظور القرآنى 
د. محمود الحبيب الذوادي 


١‏ الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي وإشكالية كشف الذات 
أحرزت الاكتشافات والأبحاث في مجالات الذكاء الاصطناعي 
توحات ملحوظة ونجاحات كبيرة على المستويين النظري والتطبيقي في 
العقدين الأخيرين. ولم يقتصر محال البحث على خبراء السیبرنطیقا 
وعملية Viole pLall‏ '. فلقد اهتم علماء وظائف الأعضاء فى مجال 
الأعصاب» وعلماء النفس الإدراكيون والفلاسفة وعلماء الاجتماء" 
كذلك اهتموا كلهم بالبحث في الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي . 
وسیتحتم عل الباحثین في جالات أخرئ آن يشاركوا في هذا 
النقاش مستقبلا. فمن وجهة النظر العملية والنظرية سيكون من العسير 
Me‏ عليهم أن يظلوا خاملين في عالم تصير فيه الأبنية التحتية والسيطرة 


)\( ينبغي اجاد المرادفات العربية. وفي كل الحالات یفضل كتابة المصطلحات 


بالإنكليزية في آول مرة یستعمل فیها الصطلح : Information Processes,‏ 
Cybernetics.‏ . 


W. Buckly, Sociology and Modern Systems Theory (Englewood Cliffs, ‘Y) 
N.J.: Prentice - Hall, Inc.: 1967). 


۷۳ 


للذکاء الاصطناعي» ویصبح الذكاء الا صطناعي حقيقة اجتماعية تقنية في 
الجتمعات الحديثة وما بعد الحديثة. 

وتمثل المجالات الجديدة للبحث النظري والتطبيقي في الذكاء 
الاصطناعي للعلماء تحديات مثيرة. وثمة سببان على الأقل لذلك: 

۱ - فمع اختراع آلات ذكاء اصطناعي تتحسن a‏ 
سیتحرر البشر تحررًا متزايدًا من العدید من الاعمال الشاقة التي 
عليهم أداؤها. وأكثر من ذلك فإن السترعة المتزايدة والخصائص الح 
للعديد من أوجه الأداء الإنساني وعمليات التبادل بين البشر أصبحت 
تتطلب المزيد من العمليات المعلوماتية في المجتمعات المتقدمة. فاليوم صار 
استخدام العديد من البطاقات مثل (فيزا) و(أمريكان أكسبريس) وغيرهما 
من الضخامة بمكان حتى أنه لا غنى عنها في خدمات ومعاملات التبادل 
المملي. وهذا مجرد مثال واحد من ضمن الأمثلة في المجتمعات الحديثة 
حيث يزداد لجوء الناس إلى العمليات المعلوماتية وأبنيتها التحتية لإنجاز 
أعمالهم بشكل أسرع وطريقة أسهل . 

۲ - يجوز أن Gl‏ ثمرة الذكاء الاصطناعي الكبرى من البحوث 
النظرية الأساسية في هذا المجال. فالبشر لا محالة سيلتقون عند بحثهم 
عن أدوات أفضل وكومبيوترات وأناس آلية بمقولة سقراط الفلسفية 
المشهورة: اعرف نفسك. والحوار الداثر حول الذكاء الاصطناعي لا 
يمكن إلا أن يثير أطروحة الذكاء البشري. فيوجد في جانب أولئك 
المتحمسين ASH‏ الا صطناعي مثل إدوارد فجنباوم وهربرت سيمون 
والذین لا یتورعون عن ادعاء أن الذكاء الاصطناعي یمکن أن يعادل بل 
ویفوق الذکاء البشري”". وفي الجانب SV‏ فان خصومهم مثل هوبرت 
دریفوس(*؟ وجون سیرل""" یرفضون في عناد أن یقبلوا مثل هذا الفکر . 


E. Fiegenbaum, and Cohen, .م‎ The Handbook of Artificial )۳( 
Intelligence, Vol. 3, (Reading Mass: Addison Wesley, 1982). 


G. Pessis - Pasternak, Faut - 11 Broler Descartes? (Paris: Decouverte, (%) 
1991) pp. 213 - 26. 


J. Searle, Minds, Brains and Programs: The Behavieral and Brain (0) 
Sciences (1980) 3, 427 - 457. 


We 


والذكاء البشري يمثل نقطة المركز بالنسبة لطرفي الحوار. 

وتثير الحدود الكثيرة والنقائص العديدة والعيوب المتكررة لالات 
وكومبيوترات وأدوات الذكاء الاصطناعى الإشكالية الآتية والعميقة 
كذلك: ما هي أسباب تفوق الذكاء البشري؟ بمعنى آخر ما هي الواد 
والعناصر الأساسية التي نمتلكها نحن ولا تمتلكها المنتجات البشرية ذات 
الذكاء الاصطناعي؟ وتلك الإشكالية والعديد مثلها ما هي إل 
استفسارات تبحث في عمق النفس البشرية. وستؤدي لا محالة إلى تهيئة 
المجال لكي نفهم أنفسيا فهمًا عصها: وهذا الفهم سيؤدي بدوره إلى 
مساعدتنا مساعدة عظيمة في تصمیم آلات وکمبیوترات وبشر الین أكثر 
ذکاء . . . أي آن علماء الذكاء الاصطناعي سیستفیدون استفادة هائلة من 
الاکتشافات والعارف التي تتم في الکون العقد الدعو الذکاء البشري 
فمن المکن أن يحاول علماء الذکاء الاصطناعي أن یقلدوا الذکاء البشري 
عندما یصممون آلات الذکاء الصناعي ويحفزهم إلى هذا الالهام الذي 
يتمثلونه من هذه الأفكار والکتشفات في نطاق العقل البشري. من ثم 
فان استکشاف بالات العقل البشری/ الذکاء الاصطناعي هو آمر له 
كان aad ease‏ ات thks Jody‏ الى اعاتا رفن اس ph‏ 
خصائص الهوية البشرية ألا وهى الذكاء البشري. ومن الناحية الأخرى 
فان معرفة العلماء بالذكاء البشري تفتح لهم BUT‏ جديدة عن كيفية التقدم 
في مجال تطوير إنجازات الذكاء الاصطناعي . 


- النقاش الذي لا ینتهی حول الذكاء الاصطناعى 
ويستعر الحدل Lon‏ ا wee‏ تفت بالوضوع 9 
الذكاء an‏ ویعتقد (جون سیرل» asl‏ من الستحیل ‘ot‏ تصل آلات 
الذكاء الاصطناعي إل توق فرت من او شاو TOS ASCO‏ 
لو وجدت اسر كيمائية حيوية تصنع الأبنية الداخلية eux)‏ الالات . 


J. Searle, «Is the Brain’s Mind Computer Program?»: Scientific (1) 
American, Jan, 1990, p. 26. 
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ويدعى سيرل كذلك أن استعمال الرموز البسيطة (وهو ما يسميه بالذكاء 
الاصطناعی القوي) من قبل OVW‏ والکمبیوترات والبشر الألية لا قل 
ظروفًا كافية لترقية الذکاء الاصطناعي إلى مستوی الذکاء البشري. ویصر 
سيرل على أن الذکاء البشري لا یستعمل الرموز فقطء بل إنه يضع لها 
المعاني. وهنا یکمن (کما یقول) الفرق الکبیر بين الفتتین. 


تم و جک یومنون بان ay‏ الذكاء الاأصطناعي Y‏ تحتاج بالضرورة إلى 
البشري. ویدعون أن الطلوب تصمیم شبیه للمخ يحرك الالات ویتم . 
تزویدها به . فضلا عن ذلك فان التفکیر بوصفه قدرة بشریه محددة آصبح 
موضوعا هاما من موضوعات الجدل حول الذکاء الاصطناعي في الاعوام 
الثلائین الأخيرة. هل تستطیع الالة أن تفکر؟ ثمة إجابات مختلفة عن هذا 
التساؤل. على سبيل المثال يدافع شيرش وتورنج عن أطروحة أنه بإمكان 
آلات الذكاء الاصطناعى التفكير لو توفرت لها أبنية تحتية معينة. «بإمكان 
الكمبيوتر العياري الرقمي» لو توفر له البرنامج الصحيح والذاكرة 
الضخمة بما فيه الكفاية والوقت الکافی» أن يحسب أي قاعدة تحكم 
معامل الداخل - الخارج. أي أنه يستطيع أن يعرض أي نمط منظم من 
أنماط ردود الأفعال المستجيبة للمناخ المحيط مهما كان»”" . 


ولإثبات وجهة نظرهم يدعي شيرش وتورنج أنه بإمكان الات 
الذكاء الاصطناعى تلك أن تفكر lie‏ وصدقًا OV‏ هذه الآلات قادرة على 
اجتیاز ما یسمی باختبار تورنج للذكاء الواعي. ويتكون هذا الاختبار من 
الدخلات الغذاة إلى آلة معالجة الرموز فى شكل أسئلة حوارية 
leas‏ کنیها اي ects aga‏ عا عن ردوة آله 
معالحة Saat‏ مکتوبة . وتعتبر الالة قد نجحت في اجتياز اختبار الذکاء 
الواعي لو لم نستطع التفرقة بين أجوبتها وبين الأجوبة المكتوبة التي يرد 


Ibid, p. 32. ۱ ۱ (Vv) 


Wit 


بها على الأسئلة السابقة شخص حقيقي OSS‏ 

وقد اقترح بعض العلماء مثل ه. سيمون وفجنباوم أن بوسع 
الالات الفکرة حل الشاکل وتبني منهجّا منطقيًا عند تعاملها مع 
الاشیاء. بيد آنبم اکتشفوا مثلما حدث لغیرهم في SLE‏ الذکاء 
الاصطناعي آن انس والحالة الذهنية والنفسية والشاعر لا تتواءم 5 
جدول الذکاء الاصطناعي مع انهتم السمات رفظ ارقاطا وتيف 
بالذکاء البشري. ومن ثم فان الالة المفكرة النطقية لا تصير آلة مفكرة 
بالعنی الذي یضفیه البشر على التفکیر. ویعترف فجنباوم أنه لكي 
تکتسب الآلة ما يشبه خاصية التفکیر البشري يجب أن تتوفر فیها 
القدرات التالية : 


- القدرة على التعلم. 
۲ - خبرة الحس العام أو مهارة القدرة على العضلات العامة . 


۳ - اللغة الطبيعية التي تتيح UN‏ أن تفهم وتعالج الوسط المحيط 
بها . 

على الجانب الآخر يؤكد العديد من العلماء والباحثين أن الالات 
لا يمكن أن تفكر مثل البشر. ومن ضمن أشهر من لا يؤمنون بإمكانية 
تصنیع آلات مفكرة نجد هربرت دريموس وروجر بنروز وجون سيرل. 
وکلهم یعارضون تشبیه المخ البشري بالکمبیوتر. فدريفوس يرى أنه لا 
یمکن تحطيم معرفتنا بالعالم إلى عدد محدود من الوفائع والقواعد. 
والعقل یعرف حقائق لا یمکن النطق بها وتلك الحقائق ليست معاملات 
خوارزمیة". ومهما بذلنا من جهد فلن یمکن وصف تلك الحقائق 


Ibid, .م‎ 31 - 33. (A) 
ترجمة ل وهو معامل‎ al اسم 0 العربي اشوارزمي‎ a اخوارزم‎ (4) 


WV 


ويرى جون سيرل وهو فيلسسوف مثل دريفوس أنه حيث إن 
الکمبیوتر يتبع الخوارزمات ببساطة فمن ثم لن يكون بوسع الكمبيوتر أن 
يتعامل مع مسائل مهمة مثل المعنى والمضمون. فسيرل يرى أن الكمبيوتر 
وحش سياقي لا معنوي. وينظر روجر بنروز مثله مثل غيره من علماء 
الرياضة إلى أطروحة الذكاء الاصطناعي نظرة احتقار وتشكك» ويبدو أنه 
مؤمن إيمانًا شدیذا ob‏ ثمة شيء خاص يتعلق بالتفكير البشري. ويطرح 
بنروز أطروحته الأساسية كما يلي : «ثمة مسائل رياضية ليست متكررة. 
أو بمعنى آخر لا يمكن الوصول لحلها عن Garb‏ استخدام 
اللوغاریتمات . بيد أنه بمقدور البشر بطريقة ما أن يحلوا هذه السائل . 
ويعتقد بنروز أن العقل البشري لا بد وأنه ينصرف بطريقة غير 
خوارزمية. ويصر على أنه ثمة سمة غامضة بالتأكيد تعطي للعقل البشري 
رابطة مباشرة GULL‏ الأبدية ذات الوجود القبلي الأزلي. وصوفية بنروز 
تلك ل تخرجه من الدار العلمي. ۱ 

ویصف جورج جونسون موقف بنروز كما يلي : إن بنروز یتخطی 
موقف سیرل ودریفوس وهو محاول أن يجد بعض التفسیرات العلمية 
العقولة لا یمکن أن یصل إلى نوع من آنواع الاتصال مع منطقة الرجع 
النهائي عند آفلاطون. وبدلا من استدعاء هیدجر وفتجنشتین؛ يدعو 
بنروز نیلزیور وفرنر هیزنبرج وماکس بلانك وأرفن شرودنجر وهم 
العلماء الذین ابتکروا نظرية الکم . وهذا OY‏ نظرية الکم تظهر أنه عند 
وصولنا إلى جذور الواقع نجد أن کل شيء غير غائي ولا حتمي ولا 
محدد الکان أو بعبارة آخری کل شيء لا يمثله الکمبیوتر»" *. 

ومن ثم فخلاصة هذه الراجعة السريعة للجدل الحتدم بين العلماء 
والباحثین حول الذكاء الاصطناعي هي أن العلماء والباحثین یواجهون 
أطر وحتين : 


١‏ خلاف نظري حول قدرة العبقرية البشرية على الارتقاء 


G. Pessis - Pasternak, Faut - 11 Broler Descartes?, pp. 213 - 26. (V+) 


WA 


بمستوى الذكاء الاصطناعي ليصل إلى مستوى الذكاء البشري. 


۲ - قليلة هي معرفتنا بالذكاء البشري والعقل البشري والتفكير 
البشري وما أقل فهمنا لها. 

وما تزال تلك الأصقاع تمثل منطقة غامضة تستعصي على مجال 
العلم الحديث والعرفة المعاصرة. وبالنظر OY‏ التعامل مع الرموزء سواء 
من قبل OV‏ الذكاء الاصطناعي أو البشري» تمثل العامل الحاسم الذي 
تعتمد عليه درجة وكيفية ومستوى الذكاء أيضًاء فان استكشاف طبيعة 
الرموز الثقافية البشرية» كما حددتها العلوم الاجتماعية الحديثة» يصبح 
استراتيجية مشروعة لتحسين فهمنا للذكاء البشري والعقل البشري 
والتفكير البشري. فالبشر هم وقبل كل شيء أحكم وأعظم المخلوقات 
قدرة على التعامل مع الرموز الثقافية . 


۳ - مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية 

إن أهم ما يميز الجنس البشري عن غيره من الأنواع الحية وكذلك 
عن آلات الذكاء الاصطناعى هى ظاهرة الثقافة . 

ويصف ليزلي وايت تلك السمة البشرية المميزة وصفا دقيقًا حين 
يقول: «الإنسان متفرد: - إنه النوع الحي الوحيد الذي له حضارة. . 
فكل البشر في كل الأمكنة والأزمنة امتلكوا حضارة وثقافة ولا يوجد أي 
نوع آخر كانت له أو ستكون له ثقافة»""". 


وقد لاحظ و. أوجبرن أن مفهوم الثقافة لم يكن من السهل 
تعريفه من قبل العلماء الاجتماعيين المحدثين. . . «الثقافة هى أحد تلك 
المفاهيم الضخمةء مثل الديمقراطية أو العلم وأي تعريف لها لن يكفي 
لتوصيل معانيها الثرية وسيبدو فقیرا دائما". وسيؤكد الباحثون المتعددون 
على جوانب مختلفة من الثقافة بوصفها الجوانب الأشد أهميةء ويجوز أن 


R. Penrose, The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, (۱1) 
and the Laws of Physics (Oxford: Oxford University Press, 1987). 
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نکتشف فى المستقبا ]15153 جديدة حول OS aN‏ 


وبالرغم من هذا فإن أكثر تعريفات الثقافة ذيوعا وانتشارًا بين 
علماء الاجتماع هو ذلك الذي حدده ادوارد ب. تايلور حيث قال: 
«الثقافة هى ذلك الكل المركب والذي يشمل المعرفة والإيمان والفن 
والأخلاق والعادات وغيرها من القدرات والتقاليد التي يكتسبها الإنسان 
TELET‏ وثمة إجماع بين الباحثين المعاصرين في 
الثقافة على أن استخدام الرموز من قبل البشر هو أبرز الخصائص المميزة 
لهوية الثقافة البشرية. 


وتبني الدرسة الاجتماعية للتفاعل الرمزي فرضياتها وكذلك 
ea eee‏ لسلوك الفرد وكذا للسلوك الجماعي على أساس القدرات 
الترميزية للفاعلین الأجتماعين . ویعتبر ل. وایت أن قدرات الانسان 
الترميزية هي القیاس الأساسي الذي يحدد طبيعة البشر. ویکتب «من ثم 
فنحن نعرف الانسان باستخدام مصطلحات تتعلق بقدراته على استخدام 
الرمز والترمیز ومن ثم قدرته التالية على انتاج الثقافة)!*") 
إلى اللغة بوصفها آهم الرموز ضمن الرموز الثقافية SUG‏ «وریما أفضل 
الأمثلة على الإطلاق هو الكلام ذو العنی أو اللغة» dey‏ أي حال 
فبإمكاننا أن ننظر للكلام ذي المعنى على أنه أهم أشكال التعبير عن 
القدرة على استخدام الرفوز وأشدها ۱۳ 


. ویشیر وايت 


G. Johnson, New Mind, No Clothes: Book Review of the Emperor’s )۱۲( 
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DD. Duncan, (ed.), William Ogburn on Culture and Social Change, (14) 
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وهذه الملاحظات البسيطة والواضحة تساعدنا على التأكيد على أن 
الأجناء س البشرية هي بالقطع ils‏ طبيعة ose aes‏ رمزیة. وکما قلنا آنمًا فان 
الأنواع البشرية تتميز تميزًا جذريًا عن كل من الأنواع اة الأخرئ 
والات الذكاء gee‏ بسبب قدرتها الفائقة على استخدام الرموز 
الثقافية. ويجب أن تولي أي محاولة علمية ذات اليه لفهم seals‏ 3 
البشري» أهمية عظمى للقدرات الرمزية عند محاولة فهم السلوك المراد 
دراسته . وعلم الاجتماع السلوكي الحديث بنظرياته hon‏ التي فشلت 
في اعتبار الدور الحاسم الذي تلعبه الرموز الثقافية اعتبازا جديّاء قد 
حکم على نفسه بالفشل عند تقييم دینامیات الفعل الااجتماعي . 


٤‏ الذكاء الاصطناعى و الحلقة الثقافية المفقو د 

وكما أوضحنا فإن الفلاسفة مثل سيرل ودريفوس اللذين يدافعان 
عن أطروحة تفوق الذكاء البشري الطلق على أي آلة يمكن تخيلها من 
آلات الذكاء الاصطناعی» يرجعون دونية الذكاء الاصطناعى لحقيقة أن 
تلك الالات لا تملك أجسامًا كيميائية حيوية (بيولوجية) وليس لها 
منطقية ولا عقلانية. لكن ثمة آخرين يرون أن دونية آلات الذكاء 
الصناعي إنما تعود إلى نقص الشبكات العصبية ذات الكفاءة العالية. 
ويقولون إن الشبكة العصبية الصناعية ما زالت متخلفة بشدة عن اللحاق 
بالشبكة العصبية البشرية أو OM ble‏ 


وليس ثمة فيلسوف أو عالم اجتماع معروف قد استخدم مفهوم 
الثقافة في الجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي. وكما أكدنا من قبل 
فإن البشر هم أكثر وأعظم المخلوقات قدرة على التعامل مع الرموز 
الثقافية. وعند تفسير تفوق البشر على كل المخلوقات الحية الأخرى 
والات الذكاء الاصطناعی التى صنعها الانسان لا يجب أن نغفل الدور 
الذي تلعبه قدرتهم الفائقة» والتي لا يوجد مثلها في أي الخلوقات» على 


The Evolution of Culture, op. p. 220. (\V) 
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فالر موز الثقافية تمثل الصادر ۳ أهمية التي يعتمد عليها وبعمق 
شديد في إثارة الذكاء البشري ee,‏ فهم العقل البشري والتفكير البشري . 


علينا أن ننظر لقدرة الإنسان الهائلة والمتميزة على التعامل مع 
الرموز الثقافية بوصفها الحد الأساسي الفاصل بين الذكاء البشري والذكاء 
الاصطناعي وسيظل أي تقييم مقبول لطبيعة الذكاء البشري والعقل 
البشري والتفكير البشري قاصرًا إذ لم ينب بحق عملية التعامل مع 
الرموز الثقافیه . 


إن إمعان النظر في مجال الرموز الثقافية البشرية وتدبر هذا الجال 
قد صار آمرا مشروغا بالنسبة لأولئك الطاعین إلى تفهم الذکاء البشري 
تفهمًا أعمق وأفضل . والفیلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي إدغار مورین 
هو أحد قادة الفكر في عالمنا الیوم في dle‏ الاستکشاف العلمي لعالم 
ی وصياغة الفكر. وقد وصل في عمله الأخير 9" إلى توضيح 
نوع من أيكولوجية الأفکار . ومن بين الاستلة العديدة التي 
cad‏ مورین في عمله الأخیر هذا استوقفنا هذا السؤال: كيف نخلق 
الأفكار وكيف تخلقنا الأفكار بدورها؟. وقد عالج في ا 
تعقد وإحكام التفكير البشري» وآلياته العميقة ودينامياته البارعة. والدور 
الذي تلعبه الرموز الثقافية وعملية التعامل معها في أحكام وتعقد الفكر 
آو في عملیات خلق الأفكار هو دور أكثر من حاسم. إنه أساس 
oe cutee‏ موثوق ما حول عملیات الادراك والقیم العنوية . 
is‏ إجماع بين علماء النفس الادراکیین وغيرهم من الشخصصین أن 
res‏ الحاضرة في هذا المجال ما زالت قاصرة. وغياب معرفتنا شبه 
الكامل في Sle‏ الرموز الثقافية يمثل الحلقة المفقودة فى حجم المعرفة 
التنامي في le‏ الذكاء الإنساني والذكاء الاصطناعي. ومن الصعب بناء 


Ibid. (\A) 
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صرح معرفي مؤسس في هذا الجال في ظل هذه الحالة الراهنة. فكيف 
نتكلم عن نقائص الآلات ذات الذكاء الاصطناعي في التعلم وعدم 
وجود حس عام ولا لغة طبيعية””'' بدون الاشارة إلى قدرة التعامل 
المتميز مع الرموز الثقافية والتي تجعل الذكاء البشري أكثر علوًا بمراحل؟ 
ويعتبر عدم الاهتمام بالرموز الثقافية البشرية والديناميات الحاكمة لها من 
قبل أولئك المهتمين بالبحث في مجال الذكاء الاصطناعي نقطة ضعف 
كبرى يمكنها أن تخلق خلطًا كبيرًا في فهمهم لأصالة الذكاء الإنساني 
وتجعل من الكثير من آمالهم وأحلامهم وطموحاتهم مجرد أوهام تذروها 
الرياح . 


۱ يمكن إجراء المقارنة بين الذكاء البشري والذكاء الصناعى بشكل 
صحیح في غياب الدخل الحاسم عن قدرة pol‏ المذهلة على التعامل مع 
الرموز الثقافية . فبدون هذه القدرة الأخيرة لن يوجد ذكاء بشري حقيقي 
قادر غل التعبير عن نفسه LS‏ فعل طوال التاریخ الطويل للجنس 
البشري . ونمه إجماع تام بين العلماء ااا ا ا یی قد 
هذه المللاحظة . 


ويجوز أن نقول إن تفرد الذكاء البشري ينبع جزتيًا على الأقل من 
المهارات المركبة الواضحة التي يمتلكها البشر في مجال التعامل مع 
الرموز. بمعنى آخر فالذكاء البشري متميز متفرد aS‏ وكيفيًا OV‏ البشر 
هم المخلوقات الوحيدة التي منحت موهبة محكمة وقوية في Sle‏ التعامل 
مع الرموز. في الواقع ينبغي أن تكون الرابطة بين الذكاء البشري 
والتعامل مع الرموز الثقافية رابطة قوية للغاية. وقد يظهر أن هذه العلاقة 
تساوي أو تتجاوز في أهميتها العلاقة بين بنية المخ البشري أو الشبكة 
العصبية وبين تفرد الذكاء البشريء ويمكننا إيضاح هذا فقط من خلال 
البحث العلمي الجاد الذي يبغي الوصول Bal‏ طبيعة العلاقة بين الذكاء 
البشري وبين القدرة على معالجة الرموز والتعامل معها 


E. Morin, La Methode IV: Idees, Le Seuil (Paris 1991). (۳۲۰( 
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الرموز الثقافية وصياغة العقل البشري 
ترتبط الثقافة بوصفها خاصية مميزة للبشر ارتباطا وثيقًا بالعقل 
البشري هه مه | ى لها انش وحدهم. . وقد حاول الفلاسفة 
والفکرون والعلماء حاولات جاهدة ودژوبة للکشف عن طبیعتها. وقد 
اعتقد ديكارت وليبنتز وكانت أن العقل البشري قد صيغ من مادة غير 
جسدية . وقالوا عنها إنها النفس أو الفكر الجرد أو الروح""". وبحلول 
عام ۱۹۵۰ بدأ ple‏ النفس في مقابلة العقل JL‏ 9 وهي آلية عملية 
معلوماتية شديدة الاحکام والتفصیل(۲۳. وقد أثبتت الاستکشافات 
الحديثة في العقل البشري أن ثمة حد بين الخ es: are‏ فا 
للاخیر على أنه برامج all‏ أو أنه الجهاز الاجمالي الذي يتيح للمخ التعامل 
مع الرموز. یذ sS ad‏ إن الل جر مت وان 
ل هو ما یفعله OF Ai‏ 


pony‏ الدراسات حول العقل البشري في استكشاف فعاليته 
المتعددة ومكوناته. وقد نظر الباحشون للذاكرة على أنها عضلة ذكاء أو 
بوصفها فسم كتابة/ وتسجيل أو على آنپا موسوعة مرجعية OMS‏ 
وكما ذكرنا تظهر الأبحاث التى أجراها العلماء المحدثون في مجال 
الإدراك أن ما يدعى بالنطق العقلان لیس المارسة العتادة للبشر. وقد 
استنتج واسن وآخرون من علماء علم النفس الادراكي أن ۷ ينزعون 
إلى أنه من الطبيعي البحث عن الاثبات لا البحث عن OO gael‏ 


وطالا اهتممنا بالتفكير العقل التقدم فمن المستحيل أن يتجسد هذا 


E. Morin, Introduction a La Pensee Complex, (Paris: ESF editeur, )۲۱( 
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بدون استخدام الر موز الثقافية. وقد ظهرت النتيجة التالية بمنتهى 
الوضوح في كتاب «هنت»: يعتمد التفكير التقدم على التعامل العقلي 
باستخدام الرموز. ورغم تعقد الأنساق الرمزية غير اللغوية مثل أنساق 
الفن وأنساق الرياضة إلا YT‏ ضيقة للغاية بينما اللغة على الجانب الآخر 
تمثل نسقًا رمزيًا غير محدود أو قادرًا على التعبير عن كل أنواع التفکیر . 
إن اللغة هي أساس الثقافة ولا يمكن وجود ثقافة بدونهاء ولا عن طريق 
أي نسق رمزي آخر. lel‏ الطريق الذي نستخدمه نحن البشر لنتصل 
بعضنا ببعض ونوصل آفکارنا بعضنا لبعضنا الآخر ونتلقی من بعضنا 
خلاصة القکر . «باختصار نحن لا نفكر دائما باستخدام الکلمات لكننا 
y‏ نستطيع أن نفكر a yee‏ 


> - التعامل بالرموز الثقافية والذکاء البشرى 

إن مناقشة الدی الواسع لأنشطة العقل الفكرية» من التفكير 
البسيط إلى التفكير المركب» تطرح إشكالية أصل ظاهرة الذكاء وعلاقتها 
يدرسون في مجال الذكاء سواء الذكاء البشري أو ذكاء المخلوقات الأخرى 
البشري يتفوق تفوقا هائلا على النوعين الاخرین من الذكاء. فمهارات 
آلات الذكاء الاصطناعی مثل الكمبيوتر لا تصل حتى إلى مهارات 
الحمبري في التعامل مع العالم الخارجي الواقعي في هذه المرحلة . ويبدو 
أن عملية المعلوماتية التى تحدث فى الكمبيوتر الرقمی لا تمثل نموذجًا 
جيذا لا يحدث في العقل البشري. فالكمبيوتر يعمل من خلال نسق 
ثنائي أو حالة من حالتين ‏ فهو اما مغلق أو مفتوح. وبالمقارنة بهذا فكل 
خلية عصبية في المخ البشري لها ألوف من الارتباطات بغيرها من الخلايا 
العصبية JUL,‏ فحالتها ليست مجرد مغلقة أو مفتوحة فقط. إنها الناتج 
المتغير اللانهائي لمحصلة آلاف من الدخلات الآتية من الخلايا الجاورة. 


Ibid, p. 127. ۱ (TY 
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ویلخص (هنت» الفرق في معاحة العلومات بين الكمبيوتر والمخ 
البشري مذه الطریقة: «یتعامل الکمبیوتر مع العلومات بشکل متسلسل 
وخطي بینما یتعامل المخ مع العلومات من خلال ملايين بل بلایین من 
القنوات المتوازية» وکل قناة من هذه القنوات قادرة على العمل في نفس 
الوقت مثل غیرها من Ml gill‏ 


وبالقارنة بقدرات الکائنات الحية الأخرى وآلات الذکاء الصناعي 
على معالجة المعلومات وأنشطة التفكير الذهني فمن الأكيد أنه ینبغی 
رعق GEN AEN‏ عل أنه عقل متفوق”*"©. بيد أن هذا الوصف لا 
يتحقق الا من خلال التعامل المستمر والعميق مع الرموز الثقافية . فالادة 
الثقافية (مثل اللغة والفکر والعرفة والقیم والعتقدات الدينية. . . الخ) 
هي الطعام الطلوب الذي يتيح للعقل البشري أن ينمو ویکشف عن 
قدراته الكافية ليصير عقا متفوقًا Cpe‏ ذكاءً متفوفا. وقد أظهرت 
الدراسات النفسية الحديثة والاجتماعية الحديثة الأثر السلبي العميق 
للحرمان الاجتماعي على الذكاء البشري. من ثم فذكاء العقل البشري 
يعتمد على حد بعيد على المحيط الكبير من الرموز الثقافية التي تتیح 
عملية تحويل البشر إلى كائنات اجتماعية . 


وكما قلنا من قبل إن جون سيرل يذهب إلى أن العقل البشري هو 
ظاهرة حيوية (بيولوجية) ولو بشكل جزئی"*۳. وبالمئل فمن الملائم أن 
نقرر كذلك آن العقل البشري یستمد ذکاءه التفوق من مهاراته التي لا 
تقارن والتي یتحکم فیها في مجال التعامل مع الرموز الثقافیه . . وهذا يجعل 

من الارتباط بين الذكاء البشري الاکثر تفوقًا وبين الاستخدام الأوسم 
للرموز الثقافية ارتباطًا وثيمًا حمًا. 
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۷- نظریات على الفکر الإنساني 

تبنت الدراسات العاصرة التي آجراها علماء الادراك فى مجال 
لثقافة والعقل والأفکار البشرية وجهتي نظر : (۱) وجهة النظر التنويرية . 
(۲) وجهة النظر التمردية الرومانسية. فعل جانب تتمسك الأولى OL‏ 
fic‏ الانسان «عقلاني وعلمي بشکل متعمد Oly‏ آوامر النطق تلزم الجميع 
بغض النظر عن الزمان والکان GUL,‏ والجنس والرغبات الشخصية 
والالتزامات الفردية. ونجد في النطق معيارًا کونیّا قابلا للتطبیق للحکم 
على القيمة والعقولیة»" ۳ . 

على الجانب SV‏ تأخذ وجهة النظر الرومانسية موقمّا مضاذا 
«تفترض الركيزة الركزية لوجهة النظر الرومانسية أن جذور الافکار 
والمارسات لا تکمن في النطق ولا في العلم الأمبريقي» وأن الأفكار 
والمارسات تتشطی نطاق المنطق الاستنتاجی والاستقرائی Lely‏ ليست 
منطقية ولا هي غير منطقية» وإنما بالأحرى متجاوزة ULE‏ ا 


وينتمي فولتير واسبينوزا وفريزر وتايلور وتشومسكي وليفي 
شتراوس وبياجيه للمنظور التنويري بينما يرتبط غوتة وشيلر وليفي برول 
وفورف وسالینز وفايربند وجيرتز بالمنظور التمردي الرومانسي. ويقدم 
المنظور الأخير رؤية جديدة للثقافة والعقل والذكاء. فلا يجب أن يكون 
مقياس هذه الصفات الإنسانية Kish‏ هو المنطق العقلاني الوضعي 
الأمبريقي. وعلى عكس مفهوم بياجيه للذكاء يدعي مارش أن صفات 
الغموض وعدم الكفاءة الظاهري وعدم التجانس الظاهري «ليست 
بالضرورة خطأ في الاختيار الانساني يجب إصلاحه ولكن هي بالأحرى 
شکل من أشكال الذکاء»۳۳. ۱ 


وقد فتح البحث الادراكي الذي استلهم النظرة الرومانسية أصقاعًا 


Ibid, p. 319. ۱ (۳۰( 
«Artificial Intelligence», Scientific American, Jan. 1990, p. 31. (۳۱( 


R. Shweder and R. Levine, Culture Theory (London: Cambridge (YY) 
University Press, 1989), p. 27. 
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يدة مجهولة في يحالات فهمنا للثقافة والعقل والذكاء البشري. وقد 
58 أخلاقيات جديدة تمكننا من تفهم وتذوق الأبعاد المتعددة لقدرات 
الإنسان الكامنة ae‏ النظرة الأحادية الضيقة المتصلبة التى محملها الوضعية 
النطقية الأمبريقية العقلانية . ۱ 


ویکتب «شفدر» في هذا الصدد: «لا ترفض ببساطة الصوفي آو 
المتعالي أو الاعتباطي . فقد طور علماء الإدراك في الأعوام الأخيرة فهمنا 
لنوعية الأفكار الكامنة خلف الفعل التجاوز للمنطق» ومن الواضح 
والجلي of‏ اللغة 9 my‏ تبنى على أفكار تقع خارج نطاق اتيم 
العلمي والمنطقي» أفكار لا توجد معايير نمطية يمكننا أن نصنفها وفمًا 
Ps‏ وثمة علاقة و التنويرية 
والتمردية الرومانسية وبين الجدل الدائر حول الذكاء الاصطناعي . فعلماء 
من نوعية هربرت سيمون وإدوارد فجنباوم يؤمنود إيمانًا ا بأن 
أساس الذكاء البشري هو أساس عقلاني ومنطقي وأن الفكر يسير خطوة 
خطوة. إنهم علماء متحيزون للنظرة ة التنويرية . من ثم يجب أن يصنع 
البشرء من وجهة نظرهم آلات تتبع نهج التفكير المنطقي واخطي 
والعقلاني. ومن ثم فان عملية ارتقاء مستوى آلات الذكاء الاصطناعي 
إلى مستوى الذكاء البشري أو حتى تخطي هذا المستوى ليست معضلة 
مستحيلة . بمعنى آخر أنها ا ار 


ويعارض هذا النهج آولئك العلماء والباحثون الذين يأخذون وجهة 
النظر التمردية الرومانسية على حمل stl‏ عند تعاملهم مع أطروحات 
الذكاء والتفكير البشري - الذكاء الاصطناعي . فبالنسبة لهم 7 يمكن أن 
تكون جذور الذكاء البشري ذات طبيعة منطقية وعقلانية خالصة. 
فالتفكير البشري والذكاء البشري يتأثران تأثرًا ضخمًا بعوامل بشرية لا 
منطقية وغیر منطقية. إن الشاعر واحدس مکونات أساسية فى :ضياغة 
الذکاء البشري والتفکیر البشري *۳. ۱ 


Ibid, p. 28. (TT) 
Ibid, p. 38. (۳٤) 
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وتلك Lie‏ خطيرة تقف فى طريق آلات الذكاء الاصطناعی لكى 
تصير نذا حقيقيًا لذكاء البشرء ووفّا لهربرت دريفوس: لا يمكن 
لأفضل الكمبيوترات أداء ولا لأقواها جميعًا أن يفهم قصة يستطيع أن 
يفهمها بسهولة طفل عمره 5 آعوام لأن الأخير يمتلك الحس العام 
الأشياء التى نعتبرها بسيطة OEE,‏ وهکذا تصير المقارنة بين الذكاء 
الاصطناعى والذكاء البشري ملموسة وواضحة. فبينما يعتمد الأول على 
المنطق المطلق والعقلانية والنظام فإن الأخير يستمد قوته من عملية تأليفية 
من العقلانية والنظام والمنطق وكذا اللاعقلانية والحدس وغير العقلانية 
والفوضى والخيال. من ثم فالذكاء البشري نتاج فسيفسائي لعناصر تبدو 
متناقضة ظاهرية بيد أنها متكاملة حقيقية. وما تزال النظرة التنويرية هی 
التي تحكم عملية الیحث في معنی وعموضص الذكاء البشري والعقل 
البشري والتفكير البشري» وقد أصبح من الضروري أن نتبنى الإطار 
المرجعي للنظرة التمردية الرومانسية للدخول إلى تفهم أكثر اتزائا لظواهر 
الذکاء البشري والعقل البشری Sadly‏ البشري. ۱ 


۸ - التفتح الذهني وفهم ASL‏ 

توضح الصفحات السابقة بدون Sle‏ للشك أن الذکاء الا صطناعي 
متخلف عن الذکاء البشري WA‏ شدیدا. إن أحد الأسباب العروفة لهذه 
الفجوة الضخمة بين نوعی الذکاء هو حقيقة أن الذکاء الصناعی ینبنی 
على آسس عقلانية Eas‏ ی ويرتبط الأداء التخلف الذي تو دیه 
آلات الذكاء الاصطناعي ارتباطا وثيقًا بتصمیمها البنيوي القائم على النطق 
والعقلانية واخوارزمات. وهذا یطرح أسئلة معرفية خطيرة تتعلق بأسس 
العلم الوضعي النطقي الامبريقي ومعقولیتها. فالنطق والعقلانية هما من 
آهم خصائص هذا العلم الوضعي. ولأن تصمیم آلات الذكاء الصناعي 


Ibid, .م‎ 40.  )۳۵( 
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حدس تم مره عد یل اج هجو 


على أبنية عقلانية ومنطقية محضة فلن يتأتى لها أن تصل مطلمًا لمستوى 
الذكاء البشري وهذا يتضمن أن الذكاء البشري هو نتاح شيء آخر uals‏ 
محصلة النطق والعقلانية فقط. آي أن البشر لیسوا جرد آلات تفكير 
عقلاني ومنطقي . . ومن الأمور الأکثر إثارة للحيرة والقلق بين العلماء 
الأمبريقيين الوضعیین هو ادعاء أن تفوق الذکاء البشري انما GL‏ من 
تلك السمات الشخصية غير الملموسة مثل اللاعقلانية والحدس 
والمشاعر. . . إلخ بالنسبة لأولئك العلماء فالاعتراف بأهمية هذه العوامل 
الحاسمة في صياغة الذكاء البشري هو بمثابة اعتراف ضمني بتأثير قوى 
ميتافيزيقية في مجال الذکاء البشري. وهذا آمر مرفوض عندهم منذ 
البداية. وتلك النظرة التقليدية النمطية التي تيز العلماء النطقیین 
الأمبريقيين لن تفید لو آردنا استکشاف ظاهرة الذکاء البشري استکشافا 
متعمقّا. ولا نتوقع تحقيق تقدم حقیق يفي هذا النطاق بدون وجود نظرة 
أكثر انفتاخا تجاه كل العوامل التي یمکنها الساهمة في تشکیل ASH‏ 
البشري» فما هو مطلوب عند تقصي الذکاء اليشري هو سلوك 
موضوعي غير منحاز بشکل حقيقي من جانب العلماء الذین محاولون 
کشف غموض الذکاء البشري. ومذا يعني أن على العلماء البحث في 
الذکاء البشري بذهنية متفتحه . وتفتح الذهن هذا لا ينبغي أن یستبعد أى 
شيء قد تثبت أهميته لفهم الذكاء البشري. . أي أنه يجب أن نضع في 
اعتبارنا عند دراسة الذكاء البشري كل العوامل سواء كانت موضوعية 
أو ذاتية» أو مادية» أو روحانية» أو ظاهرت أو باطنة. ولا كيني أن 
يحمل العلماء المحايدون أية تحيزات مسبقة تجاه أو مع هذه العناصر المهمة 
المؤثرة في الذكاء البشري . ومپذه الطريقة وها کا أن نؤمل في 
الوصول إلى تحقيق معرفة عميقة عن تركيبة وأحكام وتفصيل وغموض 
الذكاء البشري . 

' ونود لو قمنا باستكشاف فيما نأمل أن ندعوه الأبعاد المتعالية 
501 للرموز الثقافية كحالة من حالات تفتح الذهن في محاولتنا 
فهم ظاهرة الذكاء البشري. وكما قلنا من قبل فإن التعامل مع الرموز 
الثقافية يمثل ركيزة أساسية في بناء الذكاء البشري. من ثم فمن الملائم 
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جدا لوضوعنا أن نحاول دراسة وفهم بعض السمات الخاصة والمتعينة 
لهذه الرموز دراسة عميقة ووثيقة. أي أن نحاول فتح ثغرة في مجال 
رموز الإنسان الثقافية ومن الداخل. وعلى قدر علمي فلم يحاول أحد من 
المهتمين بدراسة الذكاء البشري - الذكاء الاصطناعى أن يلقى نظرة عن 
قرب على الجوانب التعالية لهذه الرموز الثقافية. ٠‏ 

ولي غرضان من هذه المحاولة : 

١‏ - إظهار كيف يمكن أن تساعد هذه الأبعاد المتعالية في فهم ما 
لم يفهم بعد أن تعذر فهمه حتى الآن في Sle‏ الذكاء البشري نتيجة 
لدراسته باستخدام المنحى الأمبريقي الوضعي والعقلاني المنطقي . 

۲ - ويمكن أن تساهم محاولتنا في إلقاء نظرة عن کثب على هذه 
الخصائص المتعالية مساهمة فعالة في تدعيم وتقوية الأسس النظرية في 
مجال الذكاء البشري ‏ الذکاء الاصطناعي . فالتنظير المتطور هو تعبير 
4 الرموز الثقافية ومعنى التعاللي Transcendentality‏ 

تعكس مجموعة الرموز الثقافية البشرية (من لغة وعلم وفكر وعقائد 
دينية وأساطير ومعايير ثقافية وقيم وعادات وتقاليد. . . إلخ) التعالي في 
أجلى صوره. أي بمعنى آخر تحتوي كل هذه الرموز الثقافية البشرية على 
سمات ذات طبيعة ميتافيزيقية ‏ إلهية. وكما أوضحنا سابقّا لم تحظ 
الطبيعة المتعالية للرموز الثقافية البشريةء والتى نحاول تحديدها ووصف 
طبيعتها فيما بعد» باهتمام المتخصصين في العلوم السلوكية الاجتماعية 
الحديثة على ما يبدو. وقد وجد هذا الموقف واستمر بالرغم من 
الاستكشافات النظرية والأمبريقية الهائلة التى تحققت وخاصة على يد 
الأنشروبولوجيين وعلماء الاجتماع حول ظاهرة الثقافة منذ القرن التاسع 
عشر . 

وتظل الکتابات الحديث فى مجال الإنسانيات بصدد الأبعاد المتعالية 
للرموز البشرية الثقافية خرساء بوجه ple‏ في هذا الجال. ومن ثم 


٩۱ 


فالانطباعات ١‏ التالية ما هي إلا نتاج Cou‏ شخصي دووت مستمر مستمر 
يحاول أن يفكر في طبيعة الرموز البشرية الثقا اثقافية" " . 


تحمل مجموعة الرموز الثقافية البشرية بطريقة ما ختم الأزلية . 
ویمکننا عرض مظاهر هذا الأخير باستخدام مصطلحات قياسية وملموسة 
كما يل : 


)1( لا تقتصر وظيفة اللغة البشرية فقط على استخدامها الصريح 
كأداة اتصال بين الأفراد في المجتمع . فهي أكثر من ذلك بكثير وخاصة 
في شكلها المكتوب. إنها الأداة المفضلة التي تتیح للبشر القدرة على 
الاستمرارية رغم الدمار المحتوم لوجودهم العضوي الفيزيقي الزماني . 
اللغة تمكن البشر من إطالة وجودهم الرمزي وتخطي عمرهم العضوي 
الفيزيقي بمراحل عديدة. فلقد استطاع المفكرون العظماء على مدار تاريخ 
اليشرية أن يفرضوا وجودهم الرمزي الأبدي عبر الزمان 0000 
طريق آفکارهم وهذا مثال شديد الوضوح. بمعنى آخر تعمل | 
بشكل ما على تخليد البشر ولو بشكل رمزي. فعلى جانب تمثل اللغة 
شرطا أساسيًا لحفظ الفكر البشري Lisle‏ وأبدذاء hey‏ الحانب الاخر تمثل 
اللغة الوسيلة المميزة والتي بوسعها ضمان التناسق والتماسك» وبشكل 
غير محدود لهذا الفكر. فلم يكن من الممكن حفظ أفكار ونظريات 
ومفاهيم... إلخ كل من أرسطو وابن خلدون وشكسبير وماركس 
وأينشتاين وسارتر وغيرهم حفظّا GT UL‏ شبه تام من دون شكل اللغة 
المكتوب . 


(ب) وعلى المستوى الشفهي ألا يستخدم البشر الكلمة المنطوقة في 
ro‏ وتأملاتهم وابتهالاتبی وفي ible‏ آلهتهم أو أي شيء یومنون 
أنه أزلي أو مقدس؟ لقد استطاع البشر كتتيجة لامتلاكهم هذا الرمز المميز 
والمتميز (اللغة) والذي لا تمتلكه الكائنات الحية الأخری. أن يخلصوا 
أنفسهم من القيود الفيزيقية لهذا العالم وصاروا فى موقف يتيح لهم 


R. Penrose, The Emperor’s New Mind, op. cit. (7) 
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الانطلاق بعيذا عن الدنيوي وإيجاد صلة مع الروحي اليتافيزيقي خلال 
دورة حياتهم. فإن امتلاك خاصية اللغة أتاح للبشر أن يكسروا الحصار 
الذي يضربه حولهم كل ما هو دنيوي وآني. ومن ثم صار من المحتوم 
أن يلاقوا الروحي المقدس اليتافيزيقي في تجلياته المختلفة والمتنوعة. وهم 
يلاقونه في الاحلام ويتخيلونه في الخيالات ويعيشونه في التجارب 
الدينية . 


(ج) وقد أتاح الابتكار المتزايد فى تطور الصناعات السمعية ‏ 
البصرية للبشر أن يخلدوا صورتهم وصوتهم. وتم هذا عن طريق تحويل 
الصوت والصورة إلى رموز شفرية انسبة إلى شفرة» «Odified symbol‏ . 
ومن خلال هذه الانجازات السمعية والبصرية فنحن الآن في موقف يتيح 
oe LS‏ فقط تخليد كلمات وأفكار المثقفين والعلماء والشعراء وغیرهم» 
ولكن Lad‏ يمكننا من حفظ أصواتهم وصورهم كما لو كانت على قيد 
الحياة. لقد تم تجسيد الخلود الرمزي لبني البشر من خلال صياغة الفكر 
البشري في شفرات لغوية ومن خلال صياغة الأصوات والصور في إطار 
شفراتها المناظرة ا 

وتستحق مقولة ماكلوهان الشهيرة: «لقد صار العالم قرية صغيرة» 
فى هذا الصدد بعض النظر . حمّا لقد صار العام غرفة ضيقة وذلك 
بسبب التطور المتزايد لعالم وسائل الإعلام والأجهزة الإلكترونية الحديثة 
وتقنياتها الرفيعة المستوى. فاليوم يمكن للناس أن يتصلوا فورًا بعضهم 
ببعض من خلال الكلمة المكتوبة (بالفاكس) والكلمة المسموعة والشفهية 
(عبر التليفون) والصورة (عبر الأقمار الصناعية) بغض النظر عن 
السافات التي تفصلهم أو المعوقات الهائلة التي تعوقهم عن الاتصال مثل 
البحار والمحيطات والجبال. . . إلخ . 


- لقد قربت إنجازات وسائل الإعلام تلك العالم البشري الذي 
نعيش فيه من عالم اللامعقول Unbelievable‏ . ولا يذكر المتحمسون لهذه 
الجنة الأرضية مطلمًا أن هذه الجنة «ليست فقط نتاج منجزات تقنية في 
عالم الإعلام والاتصال ولكنها أيضًا ترجع لطبيعة الرموز الثقافية البشرية 
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فى ذاتماء فالكلمة البشرية يمكن أن تنتقل فورًا من أي نقطة على 
الكوكب أو فى الفضاء إلى أي نقطة أخرى تقريبًا في كل أنحاء الكون 
الفسیح. بيد أنه لم يتم بعد هذا الانتقال في مجال الرائحة مثلا ولا 
جدوی منه حتی الآن. ولیس بوسعنا آیضا نقل الجسد البشري من مکان 
لآخر بنفس الآنية التى تنتقل بها الرموز البشرية. وما نعنیه هنا هو 
ا لخصوصية المتميزة التي تنفرد پا الرموز الثقافية البشرية . فالسرعة التي 
تتحرك بها تلك الرموز وعدم وجود عقبات تقريبًا تعوق انتقالهم من 
مكان لآخر. تعطى هذه الرموز خاصية ميتافيزيقية وروحية وربانية . 
بمعنى آخر فإن طبيعة الرموز الثقافية البشرية تختلف اختلافّا جوهريًا عن 
طبيعة الرائحة كمثال من أمثلة العناصر الفيزيقية العضوية التي تتكون منها 
الاخلوقات نوفني ایا ۱ 

لقد كرس ماكلوهان وأتباعه اهتمامًا كبيرًا لثورة وسائل الإعلام بيد 
أنهم لزموا الصمت إزاء الطبيعة الخاصة للرموز الثقافية البشرية. فطبيعتها 
لا تنتمي لعالم الاحساس - المادي» ومن ثم نجد أن التعامل مع الرموز 
البشرية ينحو منحى مختلفا GE‏ إن الطريقة التي تتعامل بها تقنيات 
وسائل الإعلام المتطورة مع هذه الرموز حولت الإنسان إلى مخلوق شبيه 
بالآلة. ومن ثم فالثورة المعلوماتية الحديثة قد ولدت من كل من الجانب 
غير المادي «الشبيه بالالهة» اخاص بالرموز البشرية والتقنیات المتقدمة 
الدقيقة المتاحة في le‏ الإعلام والتي حسنت قدرة البشر على التعامل مع 
هذه الرموز واستغلالها تحسيئًا مذهلا يصل لدرجة الكمال. 

نحن نعيش في عالم تخطى منطقه ونظامه نطاق منطق ونظام عالم 
الحسوسات الذي تحسه حواس الإنسان الخمس. ويبدو كما لو كنا 
نعيش خارج نطاق العالم الادي التقليدي. فالتجربة تجعلنا نحس كما لو 
آننا قد صرنا کائنات ميتافيزيقية» حیث لا معنی دود الزمان والکان 
بالنسبة لنا. لقد آصبح نقل الكلمة النطوقة والكلمة الکتوبت والتي 
تتجسد فى الحال شيئًا آشبه بکن فیکون. على مستوی اخر تمتلك الرموز 
الثقافية البشرية صفات داخلية ونزعات نحو التحرر والاستقلال . وکما 
ذکرنا فعل العکس من الرائحة البشرية التي تقع في نطاق الهوية 


14۹٤ 


الشخصية الحيوية الكيميائية الفيزيقية» فإن الرموز البشرية الثقافية تتمتع 


بشدة بحدود الجسم البشري أي أن الرائحة البشرية يمكن نقلها ومن ثم 
شمها على مسافة قريبة جذا. 


وعلى العکس من هذا تحصل الرموز البشرية الثقافية كاللغة 
(المكتوبة والمنطوقة) والأفكار والمفاهيم والقوانين العلمية والنظريات على 
استقلالها Ure‏ عن منتجيها متى أنتجوها. وبإمكان هذه الرموز الانتشار 
السريع بذاتها للوصول لمسافات غاية في البعد ولا يعوقها أدنى معوقات 
فيزيقية كالجبال والبحار والصحراوات والمحيطات. ومع تقدم وسائل 
الاتصال الحديثة كالراديو والتلفزيون والفاكس والتليفون» فان الرقابة 
الصارمة والتامة التی کانت تفرضها الانظمة السلطوية الشمولية قد 
آصبحت مستحيلة حتی لو آراد القائمون علیها هذاء فمن الأسهل الیوم 
إغلاق کل الحدود الطبيعة للبلاد في وجه مواطنیها أو الأجانب عن 
إغلاق دورة الأفكار من الداخل للخارج وبالعكس . 


۱۰ - صيغ جامدة لا تلائم الذكاء البشري 

وتظهر فريضة التعالي كما طرحناها أن اللغة بوصفها آهم رموز 
الانسان الثقافية تتبع نظامًا ومنطقا ختلف اختلافا US‏ عن الرائحة 
وکذلك غیرها من الخصائص الحيوية الفيزيقية الكيميائية . ولقد صارت 
حركة الكلمة النطوقة أو الکتوبة عبر الفضاء الیوم حركة فورية وانية. 
أي أنها قد تخطت حاجزي الزمان والکان. إن هذا یمثل صدمة مرعبة 
لعالم الحواس الخمس الذي نعيشه. وعلى ما يبدو فعالم اللغة یمثل عالما 
موازیا. وما یمکن أن حدث فيه وداخل حدوده ينتمي إلى SLE‏ الاعجاز 
والخوارق عن ما نراه من خلال منظار حواس الانسان امس . ببساطة 
أنه یرفض أن یلتزم بقواعد العقلانية والنطق التي تحكم العالم المادي. 
واللغة بوصفها رمرًا ثقافيًا تثبت أن لها طبيعة متعالية في آوجهها 
اه ر شرآ زان هن اة امان .عن الل ey.‏ لات 
العلماء الوضعیین في إنكار أو تبمیش التعالي ما هي الا تحیزات جوفاء 
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تخرج عن نطاق روح العلم الموضوعية المحايدة. 

وهذا لن يفيد اطلاقا عندما نود أن نحدد بدئا موضوعيًا لعلم 
اللغة. بل على العكس فيجب أن نعترف بتعالي اللغة وغيرها من الرموز 
الثقافية البشرية الأخرى على ما هر علي ونستخدم هذا في فهمنا وخاصة 
وفعي التي تتأثر تأثرًا مباشرًا بالرموز الثقافية. وكما أكدنا فان 

ثير تلك الرموز على تكوين 00 الذكاء البشري لهو تأثير هائل . 
9 أثيت علماء النفس المحدثون مرارًا وتكرارًا أن اللغة عامل حاسم 
في صياغة الذکاء البشري . واعتبرت قدرة الشخص على استخدام اللغة 
مقياسًا لذكائه أو ذکائها. ۱ 

وتعالي اللغة كما عرفناه من قبل يجوز أن يساعد مساعدة ضخمة 
في إلقاء أضواء جديدة على بعض الخواص الأساسية التي تميز الذكاء 
البشري وما زالت اللاعقلانية واحدس بوصفهما مظهرّا من مظاهر الذکاء 
البشري تمثل أسرارًا لم تحل لیس فقط لاولثك المتحمسين للذکاء 
الاصطناعي. ولکن أيضًا لحاملي لواء الذکاء البشري. ویقر کل من درس 
الذکاء البشري بعوامل الحدس واللاعقلانية والقفزات الاشراقية 
والشعور. بيد أنه لا توجد مطلقًا تفسیرات واضحة لتلك السمات 
الحددة والميزة للذکاء البشري. وعلى آحسن تقدیر فما زالت تلك 
الصفات مسألة تخمینات وافتراضات . وکما حددنا فان تعالي AAU!‏ يعني 
تلك الصفات التي من خلالها تتبع اللغة قواعد ونظامًا ومنطمًا وعقلانية 
ختلفة عن تلك التی تتبعها الظواهر التي تدرسها حواس الانسان 
الخمس. ومن هذا المنطلق فإن قواعد e‏ عقلانية 
جزئيًا. فهي تسیر ضد اتجاه قواعد عالم الحواس الخمس. وهكذا فيبدو 
أن هذه القواعد اللغوية تنتمي لعالم الروح الذي لا تتبع قواعده وقوانينه 
ونظامه ومنطقه أحیانا قواعد ومنطق ونظام وقوانين ن عالم المادة هذاء إن 
لم تعارض تلك الأخيرة أحيانًا أخرى . وببذا العنی تحتوي اللغة بوصفها 
رمرًا GLE‏ بشريًا على بعد متعالي/ ميتافيزيقي . ولو افترضنا أن العلاقة بين 
اللغة والذكاء ال وثيقة وقوية كما بينا بشكل موثق من 
قبل فمن الممكن أن : نستنتج أن اللاعقلانية والحدس واللامنطقية التي تيز 


1۹1 


الذكاء البشري تتأثر ولو جزئيًا على الأقل SL‏ اللغة المتعالىي»ء كما أن 

الوعي يتحدد بمعامل غير خوارزمي وفقًا 5g 2d‏ ومتى نظرنا للذكاء 

البشري من خلال إطار تعالي اللغة وغيرها من الرموز الثقافية فإن 

غموض الذكاء البشري والعقل البشري والتفكير البشري والذي يصعب 

علينا فهمه عن طريق حواسنا الخمس البشرية» نقول إن هذا الغموض 
يصير أكثر وضوخا ويسهل لنا فهمه. 


ويجوز أن ندعي أن جذور دهشة الإنسان من غموض العقل 
البشري والذكاء البشري يمكن إرجاعها جزئيًا للإيمان الساذج في الغائية 
الأحادية للظواهر بما في ذلك تلك الظواهر الغامضة كالعقل البشري 
والذكاء البشري. لقد قصر أخصائيو الذكاء الصناعي جهودهم بشكل 
كبير على الأبنية المادية المنطقية العقلانية الخوارزمية الخطية بوصفها الإطار 
الذي يمكن أن يتقدم من خلاله علم الذكاء الاصطناعي. وعندما فعلوا 
هذا سرعان ما اكتشفوا أن الذكاء الاصطناعي» حتى مع تصميماته 
المنطقية العقلانية (وربما بسبب هذه التصميمات تحدیذا) ليس نذا للذكاء 
البشري. ومن المعروف أن هربرت سيمون وإدوارد فجنباوم مدافعان 
عنيدان عن الأبنية ذات النحی العقلاني المنطقي للذكاء OM elle‏ 
وبالنسبة لهم فان وصول آلات الذکاء الا صطناعي إلى مستوى يعادل أو 
يفوق مستوى الذكاء البشري لا يتطلب تحويرات جذرية في آليات 
العقلانية النطقية الحالي. ويؤمنون إيمانًا راسخا أنه بمرور الوقت سيصير 
الذكاء الا صطناعي ذكاء Lab‏ طالما حافظنا على البادی العقلانية والمنطقية 
في التصميمات الجديدة والحورة لأبنية OV‏ الذکاء الاصطناعي 
المختلفة. ويذكرنا هذا الوقف التصلب مروت راسل ووایتهید. اللذين 
أرادا دضع أساس منطقيّ للرياضيات. وقد رد كورت جودل عندما 
طرح : نظرية عدم الاكتمال على راسل ووايتهيد مؤلف البادی الرياضية. 


Faut - 11 Broler Descartes? op. pp. 215016. (TV) 


M. Dhaouadi, «An operational Analysis of the Other Under (YA) 
development in the Arab World and third World», International 
Sociology, Vol. 3, Sept. 1988, pp. 219 - 234. 
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ويعتقد جودل أن أولئك النجوم الساطعة في مجال الفكر إنما يطمحون 
إلى المستحيل. ويؤمن جودل بأنه ستظل هناك دائما نتائج رياضية يمكننا 
الوصول إليها في الواقع بيد أنه من المستحيل استنباطها في إطار نسق 
اللطق والحاور . وینفس منظور نظرية جودل حول عدم الاكتمال ولكن 
في اطار آکثر تواضعا فان مفهوم dL:‏ الرموز الثقافية البشرية يلقي 
الضوء على أصل الأبعاد غير النطقية وغیر العقلانية في الذكاء البشري. 
ويظل هلا الذكاء لغرًا رغم هذا. 

لقد حققت استكشافات علم النفس امحديثة» وكذلك أبحاث 
الذكاء الاصطناعي القليل جدًا في مجال فهم طبيعة وآليات عمل الذكاء 
البشري . والوضع يمائل الحالة التي وصل إليها م 5 علوم ی 
سلوكا ملغدًا فى ذاته. والواقم E‏ لحري ونر ee‏ 
السلوك البشري. ce cl‏ ل السلوك 
وغرابته من دون أن تأخذ فى الاعتبار وزن الذكاء البشري وأحكامه 

وقد صارت نواقص وأخطاء علم النفس السلوكي سواء باتجاهه 
الواطسوني أو اتجاهه السكنري معروفة اليوم ولا تحتاج لإثبات في هذا 
الصدد. فلم يول أي من واطنسون أو سکنر أي أهمية للعمليات 
الادراكية بوصفها المميزات الأساسية للذكاء البشري. لقد اختزلت الصيغة 
الشهيرة «حافز استجابة» أو (ح ‏ ج) الدور الاسم الذي يلعبه الذكاء 
البشرئ: فى تشكيل السلوك البشري. لا يجب أن تتبع الأبحاث في Jle‏ 
الذ کاء البشري والذکاء الا صطناعي صبغة ضيقة وجامدة ومتحجرة مثل 
صيغة (ح - ج) السلوكية. وکما آشرنا من قبل فالسلوك البشري ظاهرة 
مركبة يجب تقصي آصولها في الذکاء البشري ذاته. من ثم فالذکاء 
البشري JL‏ ظاهرة مر کبه . 

لقد تغير مفهوم الذكاء تغيرًا عميقًا وجوهريًا منذ أيام بيئية . وأن 
أبحاث جاردنر الأخيرة ما هى إلا مثال على هذا التغير. وتتطلب 
الأبحاث العلمية في مجال الذكاء الاصطناعي بوصفه ظاهرة مركبة منحى 
متعدد الاتجاهات . 


۹4۸ 


الاشتراك المتزايد فى مجال أبحاث الذكاء البشري/ والاصطناعی من 
وظائف المخ وعلم النفس الإدراكي والفلسفة واللغويات وعلم الاجتماع 
يعتبر إشارة مبسشرة وصحية للتطور المکن في المستقبل من أجل الوصول 
لعرفة متطورة وموثوق بها حول الذكاء البشري» هذا الصدر الأكثر غنى 
الذي يميز البشر عن الآلات وعن سائر المخلوقات. وعلينا أن نعترف 
بأن كشف طبيعة الذكاء البشري وفهمه يتطلب جهود وتعاون فروع 
علمية أكثر ومتخصصين أكثر وكل المصادر المتاحة لفهم الذكاء البشري . 


۱ - الذكاء البشرى من منظور قرآني 

لقد تطورت العلاقة بين العلم والدين في المجتمعات الغربية بداية 
منذ عصر النهضة oe‏ انتجاه تصاعد العداء بينهما. وانطلقت هذه العلاقة 
وعلینا أن ننظر إلى تلك العلاقة على أنها نتاج ظروف اجتماعية وثقافية 
وتاريخية وبنيوية خاصة بالمجتمعات الغربية . 

فهذه المواجهة ليست قانونًا عامًًا يسري على كل المجتمعات في كل 
العصور. فعلى سبيل الخال لم يعرف المجتمع الاسلامي مواجهة مشابهة 
بين العلم والدين بل عرف التعاون والتنسيق . 

(أ) الطبيعة المتعالية للذكاء البشري: الذكاء مصطلح حديث عرفه 
«ألفرد بينيه» ۱۸١۷(‏ - ۱۹۱۱) بوصفه ظاهرة قابلة للقياس. والقران 
الكريم يشير للذكاء بطريقة غير مباشرة عندما يصف تكريم الله للونسان 
ابن آدم عن غيره من المخلوقات . ظ 

وک م عم رمرم لل .ل روط مر و 

الوم لقد كرمنا ب بني عادم وملننم في في SESS pit BM‏ 


الت ا of‏ رص مر 


لیب وفص اتهم عل کی ین Sb Ge‏ € [الاسراء: ۷۰]. 


E ada‏ ار عملیات الفکر الجرد عالية 
المستوى بالمقارنة بالعمليات الحسية أو الإدراكية البسيطة» وفى القران 
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« لقد GE 58 Gi‏ آلاسن في pe ol‏ € [التین: 4] وهذافي ضوء الدراسات 
الأنشروبولوجية يعني الوضع المستقيم للبشر وحجم المخ الكبير «فالإنسان 
یتفوق على الكائنات الأخرى بسبب نمو حجم مخه . ولن نبالغ لو قلنا إن تاريخ 
البشرية إنما هو تاريخ المخ البشري» وهذا ببساطة يعني تاريخ التفكير البشري . 
هذا التفكير الذي جعل آدم وو و a‏ 
ڈیو كل ريك Ke‏ إن yale cS‏ تن ڪر fof‏ 


ەر aoe s ores‏ و >و 


ر 2H‏ فيه من روح فَمَعوأ لم Gute‏ [الحجر: ۰۲۸ ۲۹]. 

في كل هذه OLY‏ القرانية يقاس تفوق الانسان على كل من 
الخلوقات الأخرى واللائكة بمقياس الذكاء البشري» أي قدرة البشر على 
استخدام الرموز الثقافية وعل التعامل معها كما قدمنا سابقًا. فالذكاء 
البشري كخاصية بشرية مميزة ومتميزة يتحدد أساسًا عن طريق تلك القوى 
التى تثبت أنها غير قابلة للقياس» ويختص بها الانسان دون غيره من 
الخلوقات ألا وهی الذاتية وغير العقلانية وغير المنطقية والروحانية 
والتعالي» أو تلك الصفات التي بشها الله تعالى في الانسان بوصفها 
مكونات أساسية من مكو نات الذكاء. إن قو لنا إن الذكاء البشري هو 
Ses‏ الب هو قول مرفوض من النظور الامبريقي التجريبي الوضعي› 
وهذا یتفق مع النظرة 5 العرفية التي یتسم بها هذا اللظور بخصوص 
اكتساب وتعريف العلم والمعرفة. لكن التجريبية والوضعية قد لاقت is‏ 
زالت تلاقي العديد من الهزائم وثبت عجزها عن تفسير الكثير من 
الظواهر والوقائع. إن كل الدلائل تشير إلى حاجتنا للتمعن لحر 
والتجرد والخيال لتخطي معظم العقبات المنهجية . 

3 التفكير والذكاء البشري: ما زال لغز التفكير البشري يمثل 
أحجية غامضة بالنسبة للعلم الحديث. وفي القرآن الكريم يعتبر التفكير 
أعلى المكونات المتناسقة في الذكاء البشري. 


ويدعو القرآن الكريم إلى التفكير وما هذه الآيات الكريمات 
البینات إلا مثال على هذا CS Af SSK SAM)‏ و وڪ جنوبهم 
SpE;‏ فى خن SHEN‏ ی طلا A‏ » [آل 
عمران: a‏ 


۱/۰ ۰ 


pa ولا والس والقمر‎ Jat وسر کم‎ YL, 
[vy ge ae oa AY NS باقر" رو اک فى‎ cae 

Ca وم ما‎ en ف أنفسهم ما خن ۳ وت و‎ Sa lp LM, 
axes والآية 7۳ فى دض‎ .]4 : pada per ain إل‎ 
ار لین تعمی‎ Si VG يبا‎ os ان‎ IE 55 2 
LE: ek oe bat وب‎ 

(ج) الذكاء البشري واللغة والتعلم: تؤكد أبحاث الذكاء الحديثة 
على أهمية القدرة على التعلم والقدرة على استخدام اللغة بوصفهما قدرتين 
حاسمتين تميزان الذكاء البشري عن الكائنات الأخرى . 

ويحض القرآن على 0 ويمتلئ بالآيات التي تمجد العلم مثل : 
SA ale)‏ € [الرحمن: :] وأيضًا ومن atl‏ خلق vel, oS‏ 
Ef‏ ف تیک دا ی وف ت یت لین 6 لالسروم: ٢‏ و 
ور دم الأنياء لها [البقرة: ۳۱] SUAS‏ الآبة الى de Aili, 26 Xe‏ 
Syl‏ 5 4 [العلق: [oof‏ 

(د) الذكاء البشري وعملية الخلق : يرى القرآن القدرة على الخلق 
والابتكار بوصفها تعبيرًا قویا عن الذكاء. وان تفوّق القدرة الإلهية على 
الذكاء البشري وغير البشري إنما تكمن في قدرة الله عر وجل على خلق 


Bee 


مالا يستطيع البشر ولا غير البشر أن يخلقره : ED‏ آلاس a‏ ب مكل 
فاستیعواً vl‏ ایک us yh Lo‏ دون in, 3 ail‏ ذب‌ابا ولو 
We‏ وان webs‏ الاب ats Lb Bis Yes‏ اللاك 
وَالْمطلُوبٌ 4 [احج: ۷۳]. 
ولو نظرنا إلى القدرة على الخلق بمنظور آکثر اتساعًا من معنی 
القدرة الالهية لوجدنا أن الانسان هو الخلوق الوحید الذي یتسم ذه 
الصفة من هذا النظور. وکما قلنا من قبل یقاس الذکاء أساسًا عن طریق 
تلك الاشیاء مثل القدرة على التعامل الفعال مع الفاهیم الجردة والتعلم 
والتکیف والتطور . 
ن هذا النظور القرآني یعتبر الخلق مکونا أساسيًا في ظاهرة 
تفر 


(ه) الاستخلاف والذكاء البشري: يمثل الاستخلاف فى الأرض 
ts,‏ أساسيًا من أركان النظرة المعرفية الإسلامية للإنسان. وهو مثله مثل 
قدرة الإنسان على الابتكار و الإبداع > يعتبر ظاهرة أساسية في الذكاء. 


a? 777 


ويقول الله ار سي العزيز نا عر ae pee‏ 
لض والجبال cat‏ أن حيلتا وأ Bayi eee‏ نم ۶ کا عي 
جَهولا € [الاحزاب : ۷۲ 


ويتيح مفهوم الذكاء الذي طرحناه في هذه الورقة لا أن نمسر 

إشكاليتين شائكتين شغلتا الفلسفة والدين منذ أقدم و 
5 هل الإنسان مسؤول؟ 

۲ مل لاان خلت اي رن 

بالنسبة للإشكالية الأولى يتفق الدین والأنظمة العلمانية على أن 
pel‏ هى الكائنات الوحيدة المسؤولة عن أعمالها. وحيث إن المسؤولية 
تعني حرية التصرف من ثم فان الذكاء البشري يتضمن حرية البشر في 
التصرف أو بمعنى آخر القدرة على الابتكار والابداع . 

أما بالنسبة للاستخلاف على الأرض فحيث إن الإنسان يمتلك 
ذكاءه المختلف والمتفوق فقد أثبت البشر آنبم الكائنات الوحيدة القادرة 
على تطوير وتحوير وتحويل الأرض وما عليها سواء بشكل حسن أو سيئ 
Lis,‏ تختلف اختلاقا جذريًا عما قد تفعله الكائنات الأخرى. 

وفي رأينا ob‏ التصور الثانوي للإنسان على أنه حيوان/ ملاك لا 
يمثل استعارة دقيقة. ومن الأصوب أن نقول إن البشر لهم هوية حيوانية 
= ربانية . 


۲ - عن الوقف القرآني a‏ الذكاء البشري والذكاء 
الا صطناعي 
تعتبر مسألة الذكاء و فى القرآن lou.‏ محوریه ورئیسیه فاول الایات 


of‏ ی بر ر تن ابر 


التي نزلت على الرسول الهادي تقول Sl EE ll BF CTD‏ 


۷ «۷ 


.]4-۱ [العلق:‎ € Jah Ze call لدم‎ aby Gi gle من‎ 


" وتقول الآية“الكريمة الأخری ى التي ذكرناها من قبل اوم يتسَكروأ 

نسم 4[الروم : ۸] آکثر من ذلك فلو كان استخدام اللغة هو أصل كل 
Oe PO aig ins gle Wee‏ من ثم فان 
النص القرآني العظيم يمثل الثال الأكمل الذي يستطيع أن يحفز الذكاء البشري 
ويعطيه القدرة على النظر معرفيًا للعالم بطريقة ختلفة من خلال تعبيراته 
واستعاراته وأمثلته وروعته . 

مد كرم الله الانسان ونمخ فيه من روحه كما قال في كتابه العزيز 


ر برق وميا ۱7 


SBS pore AS ©‏ فیه من روج فقعوا لم Stes‏ € [ص : ۷ 


وهذه النظرة تخالف ULE‏ النظرة الخطية التطورية المعاصرة حيث إن 
الأخيرة تؤكد أن الانسان نتاج عملية تطورية مرّت بها كل الأنواع. 

تفت sl‏ الت Goel‏ بو ها ies ete kell‏ 
يتضمن كذلك أن النص GLA‏ يتفق مع رأي أولئك الذين يرفضون 
إمكانية أن تصل الالات مهما حاولنا إلى مستوى البشر ويتخطاها في 
جوانب عدیدق فلا الأبنية الكيميائية الحيوية التي يعتقد فيها «سيرل» ولا 
النسق المنطقي العقلاني الذي يؤمن به فجنباوم سيجعل من تلك الآلات 
بشرًا. وانما ما جعل البشر بشرًا هو الروح التي نفخت فيهم والتي ل لا 
ندري os eS‏ ندري کنهها. بسم الله الرهن الرحیم « PROTOS‏ 
یت ۱ ل آلروح ین مر رق 6 [الإسراء : [Ao‏ . صدق الله العظيم . | من ثم فمن 

ن أن نطمح لتطویر OV‏ الذكاء الصناعي. بيد أنه من الستحیل أن نعتقد 
۳ ننا سنصل بها لمستوى البشر فذلك آمر بيد الله الر هن الرحیم . 


۷- حڪماء لا أطبّاء: 


عن التحیز في المفاهيم الطبية 
د. أسامة القفاش ود. صالح الشهابي 


كنا مجموعة من طلاب السنة النهائية بكلية الطب جامعة 
الإسكندرية وكان الدرس عن جراحة الرأسء تحلقنا حول المريض 
وسمعت الدرس يقول «حالة اليوم حالة رائعة» فهي لا تأتي كل يوم إنها 
«حالة تيتانوس فى الرأس». توقفت عن متابعة الدرس (ULE‏ فلقد 
استغرقتني الصفة التي استخدمها مدرسنا الفاضل لتوصيف الحالة!! 
«رائعة»؟! كيف وأي روعة تلك؟ إن المريض AK,‏ يكون محكومًا عليه 
بالإعدام وبلا نقض . ومنظره كما يقولون «يصعب على الكفار». هل 
لأنه فرصة لنا كطلاب كي نرى حالة قد لا نشاهدها بعدئذ أبدًا! لكن 
ماذا عن المسكين الملقى لنتفحصه ونرى روعة حالته؟؟ ربما كان المدرس 
ee‏ من وجهة نظر ذلك العالم الوضوعي الذي يظن أن كل ما في 
الكون مسخر لخدمته ولإثبات نظرياته وفرضياته. لكن ماذا عن الطبيب 
الحكيم الذي يداوي المرضى ويخفف آلامهم؟؟ 


وقد حكى لنا صديق تجربة We‏ من وجهة نظر المريض هذه الرة. 
كانت أخته مريضة بالسرطان في عنبر الجراحة بالمستشفى الأميري 
بالإسكندرية وكانت تعاني ‏ رحمها الله من آلام لا تطاق. مر بها الطبيب 
ولم يعرها التفانًا. إنه يرى آلافا مثلها فهي حالة ليست «رائعة» إذن. 
استوقفه أخوها وطلب منه أن يعطيها شيئًا ليسكن آلامها. ثار عليه 
الطبيب وأخبره بعدم وجود أدوية لمثل هذه الحالة المتأخرة. كان الطبيب 
من القسوة والفظاظة بحيث إن الدموع طفرت من عيني صديقي وهو 


Ved 


يقول له دقو اس جنمه الیکاء ديا Pl‏ أدر أصبعك ngs‏ کوب ماء , abel‏ 
لها. إنها تريد شيئًا منك أنت الطبيب الذي تثق به» 


تطرح هاتان القصتان موضوع «التفكير قبل التدبیر ۰۷ فهل الطبيب 
ul‏ لجمع المعلومات ثم إرجاعها ثانية كما هي دون زيادة أو نقصان؟ el‏ 
هو حكيم عالم يمتهن مهنة إنسانية تستدعي أساسًا التعامل مع بشر 
مثل وبالتالي فثمة في الحسبان عواطف وأحاسيس؟ 


نعتقد أن الاجابة عن تلك الأسئلة تستلزم في الاساس طرح 
إشكالية الغرض من الطب أو ناذا نتداوی؟ 

وحيث إن الإشكالية ليست مجرد سؤال یبحث عن إجابة أو قضية 
تستوجب ال وانما هي نمودج معرفي متكامل يستدعي الثقافة السائدة 
برمتها ویتضمن مفاهیم عدة تفسّر العلاقات المتشابكة الوجودة في 
CF‏ لذا فليس بوسعنا - ولو آردنا - أن نضع الاجابة النهائیت فهذا 
الأمر لا يرد ot)‏ في النموذج المعرفي الذي نتمناه . 


من ثم فالغرض من الطب والتداوي يستدعي لدينا عدة 


هل التداوي واحد في كل البلاد؟ أي هل يمارس الطبيب 
الأمريكي الهنة مثلما يمارسها نظيره المصري بغض النظر عن الثقافة 
والعرف؟ 

هل النصائح الطبية مقدسة في ذاتها أي UY‏ علمية موضوعية» أم 
أن ثمة بعذا أسطوريًا في الموضوع GL‏ من غموض وسحر مهنة الطب 
لعلاقتها بحياة الإنسان مصدر الأسطورة الأول؟ 

هل الطب «البلدي» «دجل وشعوذة» أم أن ثمة «جانبًا علميًا» فيه 
إمكانيات لتطويره؟ 

ما هی الضرورة التى تدعونا لاستخدام لغة البلد ذاتها لتعلم 
الطب؟ 


وغيره كثير. وسنحاول بإذن الله تعالى أن نلقي الضوء على هذه 
التساؤلاات ولا شك أننا سنشير تساؤلات أكثر فهذا هو غرضنا الذي 
نبدف إليه والله الوفق . 


١‏ = عن الدواء وأشكاله . ae‏ والعاییر والعتبات 


ذهبت مغنية أوبرا أمريكية كانت تغنى فى فيينا بالنمسا لعيادة 
طبيب نمساوي» وكانت تشكو من صداع انتاها منذ وصولها. فو صف 
لها تلابیس لعلاج الصداع ولعدم اعتيادها على استخدام دواء الصداع 
في هذا الشکل فقد التهمت إحدى التلابیس الشرجية!!”''. 


وهكذا GAS‏ في الواقع العلمي ما كنا نرویه على أنه مزحة أو 
فكاهة . 


إن العلاقة بين عدم وجود العاییر الثابتة وبين تنوع أشكال الدواء 
واعتيادنا على تناول شكل معين لمرض معين تتضح أكثر من خلال تذكرنا 
لخبرة العمل في الريف . ا ا 
ولع المرضى بالحقن حتى انبم يرفضون أحيانًا استخدام الأقراص 
والتلابيس . الأولى لظنهم أنها لا تجدي ولا تنفع. والأخرى لظنهم آنها 
تضر فحولتهم وتنقص من ذكورتهم. والحقن بالنسبة للمريض الريفي هي 
العلاج الناجح واخقيقي» ونرى أن هذا الاعتقاد يقوم على فكرتي الإتاحة 
والعتبة. فالحقن وسيلة أسرع وذات فاعلية أعلى في الوصول لاقصی 
معدل إتاحة وحظی العتبة العلاجية للعقار في آسرع وقت مکن. وذلك 
نظرا لوصول العقار للجهاز الدوري مباشرة. والفلاح الذي لا یستطیع 
أن يأخذ Ubi‏ مرضیة» أو «یتقاعس» وقت العمل سح بالضرورة 1 
فعال وسریع› الأمر الذي تتيحه له الحقن . 


بينما عند أهل المدينة ثمة خوف من الحقن ربما كنتيجة للأساطير 


Lynn Payer: Medicine & Culture, (New York, Henry Holt, 1989) p 23. (1) 


۷" «۰ 


1 His وت م و‎ AE PSR تتا‎ i : 


الطفولية» حيث تقوم الأمهات بإرهاب أطفالهن بالطبيب والحقن. 


إن الخلفية الثقافية للمريض تؤثر دون شك في تقبله لشكل معين 
من أشكال الدواءء وبالتالي تزيد في أثر الدواء العلاجي . 

AL,‏ تؤثر الخلفيّة الثقافية للطبيب في تقبل فكرة مسؤولية عقار 
معين عن أضرار معينة أو بعبارة أخرى عن مدى الاثار الجانبية لعقارٍ cle‏ 
فمثلاً يعتبر الفرنسيون أن ما يقوله الأمريكان عن خطورة عقار علاج 
ضغط الدم المرتفع المدعو سيلاكرين Selacryn‏ هو حض هراء. 
والفرنسيون يفضلون أن يعزوا أمراض الكبد إلى الإفراط في الأكل 
والشراب أو يرجعونها لتصورهم حول هشاشة الكبد Mel‏ 

ونجد أيضًا أن معظم الرضی يحددون الداء بشكله أو لونه فنسمع 
مثلا عن «أقراص الزكام الحمراء» وغيرها. لقد ثبت أن تقبل المريض 
للدواء عليه معوّل كبير فى فاعلية الدواء وازديادها. ولذا تتفنن شركات 
الأدوية فى ابتكار الأشكال الدوائية التى تلاقي قبولاً عند الرضی وتحدث 
الأثر الطلوب للوصول للعتبة العلاجية. ٠‏ 
03 والعتبة العلاجية تلك تقودنا إلى عتبة أخرى هي عتبة السواء. 
فالکتابات الطبية تظهر أنه لا توجد معاییر ثابتة حتی لتحدید وزن وطول 
احسم. وحدثنا الدکتور أحمد فائق في كتابه «الأمراض النفسية 
الاجتماعیة» عن أن السواء ظاهرة اجتماعية. فالجنون الصاب بجنون 
الاضطهاد سويّ في مجتمع كل آفراده مصابون بنفس الرض» ومن لا 
يعاني من هذا الرض هو الختل وغیر السوي"". وبنفس النطق فالطول 
والوزن معاییر شديدة النسبية تتغیر من مجتمع لآخر. ونذکر في هذا 
الصدد تجربة کوریا الجنوبية عن تنظیم آولبیاد سيول عام ۰۱۹۸۸ فقد 
افتنع مدرب كرة اليد الكوري باستحالة مجاراة الأوروبيين في الطول أو 


€ ص‎ 6 pus المرجع‎ (Y) 
راجع مقدمة كتاب «الأمراض النفسية الاجتماعیة» القاهرة: تأليف : أحمد فائق»‎ )۳( 
7 NAAN حسين عبد القادر»‎ ۱ 
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الضخامة oY‏ العدل العياري للجسم الكوري مختلف نتيجة عوامل 
كثيرة. كالتغذية والثقافة السائدة التي تفضل المنمنمات من الأشياء 
وغيرها. من ثم قرر الاستفادة من هذا العيب وتحويله إلى مزية. وذلك 
عن طريق السرعة في الانطلاق والتمریر والتخلص وفازت كوريا 
بالميدالية الفضية للرجال والذهبية للسيدات. ومما سبق نرى نسبية هذه 
المعايير التي تقدم لنا على أنها مطلقة فما كان عیبّا تحول إلى مزية ساعدت 
على فوز الكوريين الذين فاجأوا العالم بها. 


ومن المعايير التي تعتبر مطلقة أو بالأحرى تقدم على أنها مطلقة: 
ضغط الدم. والواقع تلف UE‏ عن هذا فضغط الدم المرتفع الذي يعتبر 
مرضا خطيرًا فى الولايات التحدة يعتبره الإنكليز علامة على التوتر 
العصبي أحيانّاء أو حتى أمرًا Usle‏ قد لا يحتاج لعلاج مطلقًا. وبينما ٠‏ 
يستخدم الألمان Ao‏ عقارًا محتلمًا لعلاج ضغط الدم المنخفض» يعتبر 
الأطباء الأمريكيون انخفاض الضغط أمرًا حسئّا» ودليلاً على الصحة”*'. 


وعادة ما يكتشف المسافرون الذين يعودهم الطبيب في بلد أجنبي 
أن الطب ليس بالضبط ذلك العلم الدولي العام الذي يريدوننا أن نصدق 
أنه هو . وعادة ما تكون أولى خطوات الاكتشاف هی فى طريقة 
الکشف ذاتها. وتكشف القصة العلمية هذا الموضوع بجلاء:  ٠‏ 


كنا في ab‏ أوروبي وأحس أحد الأصدقاء بآلام في معدته وكانت 
شكواه هى الشكوى التقليدية من ازدياد الحموضة فى العدةت وفسرت 
هذا بأنه أثر نفسي لبعده عن أهله ووطنهء فقد كانت تلك هي الرة 
الأولى التي يسافر فيها. ونصحته بتناول اللبن الحليب وأقراص للحموضة 
Lgl‏ سر نت ان Vi cde NI‏ 49,5 این ان عل الامشتاده فك 
التأمين الطبي والذهاب للطبيب وقد كان. ذهبت معه وأخبرت الطبيب 
هناك أني من زملاء المهنة أيضًا فرحب يپ وبعد أن استمع لشكوى 


Lynn Payer, Op. Cit. p 25. ۱ ۹3 
Ibid, p 24. ۱ | (0) 
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المريض وأجرى الكشف GV‏ سألته عن تشخيصه المبدئي» فأجابني أنه 
لا يمكن أن يحدد of,‏ الأمر یستدعی إجراء أشعة وعدد من التحاليل 
و او نه يرا فى الحالة» فأجابنی أن هذا محتمل على 
الأغلب إلا أنه لا بد اد قله الفحوص لزيادة ol all‏ . ساءت 
حالة الصديق مع سماعه كلمة أشعة وتحاليل واعتقد أنه مصاب بمرض 
خطير وخاصة بعد أن أكد الطبيب ضرورة إجراء منظار لأن الأشعة 
والتحاليل لم تسفر عن شيء. وعبئًا حاولت طمأنته إلا أن القلق الذي 
كان يعصف به ويحصره كان مانعًا أساسيًا من تحسن حالته. ثم أجرى 
الطبيب المنظار وأخبره أنه Gly‏ من ارتفاع في حموضة المعدة نتيجة بعض 
الالتهابات. وهكذا أكد ما كنت قد توقعته فارتاح صديقي وأقبل بهمة 
على العلاج الذي لم يخرج عما وصفته . ولكن فهمت سبب كل هذا بعد 
أن ألقيت نظرة على كافة العمليات والفحوصات فوجدتها قد تخطت عدة 
مئات من عملة هذا البلد. 


كان المريض وتخفيف آلامه هو محور تفكيري واعتمدت في هذا 
عل عبارة شهيرة علمنا إياها جيل الأساتذة الأفاضل في كلية الطب OP‏ 
الأمو ر الشائعة كثيرة الحدوث» «Common Things are Common»‏ وكأن 
كل تفكير الآخر منصبًا على الدقة ومزيد من الدقة لأجل الوصول إلى 
اليقين المطلق والعياذ cath‏ ولا آزعم Gi‏ أعرف كنه نفسهء الا أني أعتقد 
أن رحلته تلك لم تكن لوجه الله أو لغرض العلم فقطء بل كانت في 
الأساس وراء مزيد من الربح وسا لحو ده الل 


رأينا فى هذه القصة نموذجين مختلفين أحدهما همه الإنسان والآخر 


(5) فى هذا الصدد نسوق الثال التالي : يقول الدكتور هنك لامبرتس وهو طبيب 
هولندي: «عندما يأتيك جريح عاده طبيب إسباني ترى الجرح وقد خيط 
باستخدام غرزتين فقطء فالإسبان يتلقون أجرهم على أساس علاج الجرح بينما 
يخيط الطبيب النمساوي أو البلجيكي الجرح باستخدام أكبر عدد ممكن من الغرز؛ 
حيث أن أجرهما يتلقونه على أساس عدد الغرز». 


Op. cit, p 21 - 22, Lynn Payer. راجع‎ 
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همه الدقة ومن ورائها الربح. اا ا een‏ 
الخلفية الثقافية في كل بلد. 

الأوروبي ينتمي لحضارة تقدم النسق على الإنسان والدقة على الحياة 
ذاتها. ولو رجعنا للوراء قلیلا لوجدنا أن بنية ما يدعى بعصر النهضة أو 
التنوير تقوم أساسًا على مبدأ: كيف ينتظم النسق ويبلغ غاية مطلقة؟ 


بينما الصري ينتمي لحضارة سحت عن الإنسان وسعادته الداخلية 
وقناعته ورضاه حضارة تصنع المطلق دائما خارج angel‏ یقول الصري 
القديم في 422 4 إيبرز ae‏ تحوت› تحوت الذي بعث في الكتابة 
الكلام» وابتدع المؤلفات» إنه يلهم الأطباء البراعة في الشفاءء إنه يحيي 


“ae من‎ 


إن الإيمان بالله وقبول الحقيقة والتسليم بها من السمات الأساسية 
للمصري. قد يظنها البعض قدرية وتخلف. بينما هي على النقيض 
حضارة ورؤية معرفية واسعة متسعة. الرضا والقبول تعني الإيمان 
وتعطي المرء الشجاعة. ومن ثم یتوکل على الله في آعماله. وتظل غاية 
الفرد دائمًا وأبدا مساعدة الآخرين من أجل نيل رضا ال رحمن ومغفرته. 

قد يبدو الربط بين فكرة النسق الكامل المطلق الدقیق» وبين طريقة 
التفكير العلمية المزعومة تلك ضربة لازب أو رمية من غير رام. بينما 
هي في واقع الأمرء على خلاف ذلك UE‏ 

إن وضع الإنسان في بؤرة التفكير يجعلنا نفكر في المتاعب 
والأضرار الجانبية الناحمة عن التحاليل والأشعات والتخدير وعملية المنظار 
في ME‏ بینما النسق ينسى الانسان ويتجاهله فهو مطلق في ذاته» . 


(۷) الحاضرة الطبية في مصر القديمة ‏ د. بول غليونجي وزينب الدواخلي ‏ القاهرة : 
الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشرء ۰۱۹۱۵ ص OV‏ 
(A)‏ في إحصائية مثير ة حول الأمراض الناتجة عن الأطباء Iatrogenic Diseases‏ 
نشرتها جامعة أمريكية ية عن المستشفى LI‏ بع لها وجد أن 5 من المرضى 
بالمستشفى قد عانوا من هذه الأمراض› وتعرض 4/۱ من هؤلاء إلى خطر داهم 
على حياتهم» وتوفی LY‏ منهم وعزي سبب الوفاة للتدخل الطبي . 


۷1۱ 


والهدف هو الكمال والاتساق. من ثم فلا ضرر من التحاليل والأشعات 
والتخدير. المهم تكامل العلومات. والأهم الربح GY‏ من ورائها. في 
هذا الصدد تحكى لنا «لين باير» مؤلفة كتاب «الطب والثقافة» عن تجربة 
حدثت لهاء وهی تلقى الضوء على الخلاف بين الأطباء والذي مرده 
الخلفية الثقافية المتحيزة لكل منهم. فبينما كانت في فرنسا أجرت WAS‏ 
روتینیا نسويًا فاكتشف الطبيب وجود ورم ليفي في حجم البرتقالة 
وبدون أي أعراض» وتلك حالة شائعة فى النساء» واستأصل الطبيب 
الجراح الورم في OLS‏ ثم عاودها الورم في الولایات Bel‏ وهنا 
اقترح عليها الطبيب استئصال الرحم!!”''' وتفسر المؤلفة ما حدث من 
خلاف على أساس الخلفية الثقافية في كل بلد ففي فرنسا البلد ذي 
التاريخ الكاثوليكي حيث الأسرة المقدّسة ودور المرأة في استمراريتها 
مقدّس لم يطرح خيار استئصال الرحم. بينما في الولايات التحدة حيث 
الفرد الرائد النطلق لتحقيق الذات الکاملة» في ذلك المجتمع الذراتي 
المثالي الذي يقدس النجاح والعزلة والفردية والقوة بلا حدود" ۳" كان 
المهم هو تحقيق الكمال للسيدة فلا عودة للورم ولا لأي منغصات أخرى 
سببها الرحم لأننا سنزيله LE‏ 

تحضرني هنا تجربة سيدة مصرية أجريت لها عملية استئصال 
للرحم: ورغم أن السيدة كانت قد تخطت الخمسين ولها من الأولاد 
آربعة إلا أنها آخبرتنی أنها تشعر أن ثمة شيئًا مضطربًا في كيانها بعد 
تلك العملیة!! 000 ۲ ۱ 


ألا تذكرنا تجربة المؤلفة مع الأطباء الأمريكيين بتلك النكتة التي 


)٩(‏ أتذكر هنا نصيحة أستاذنا في أمراض النساء والتوليد بخصوص الورم الليفي 
الذي يكتشف عرضًاء وأنه من المستحسن تركه لتجنب المريضة ويلات الجراحة 
على الأقل طالا لا يسبب أضرارًا زلا أعراضًا. 

Op. cit. p 21 - 22, Lynn Payer. ۱ (Vs) 

(۱۱) راجع: الفردوس الأرضي ‏ د. عبد الوهاب المسيري» بيروت: المؤسسة العربية 

للدراسات والنش ۰۱۹۷۷ 


۷" 


نمكي عن ذلك الطبيب الذي أوصى بقطع را س المريض ليتخلص Be‏ 
من آلام الصداع!! 


الأطباء الحفاة و(القابلات) وطرق الرضاعة 

أثناء عملي كطبيب في الريف قابلتني حالة آلام في الظهر وفقدان 
الإحساس في بعض مناطق القدم وكنت Bly‏ من تشخيصيء والعياذ 
بالله من هذه الثئقة» إنه عرق النسا أو Sciatica‏ کتبت العلاج للمريض 
وكان مجموعة من العقاقير ضد الالتهابات والالام. رغم العقاقير 
استمرت الآلام وازدادت الحالة سوءًا... اقترح أحد أقارب المريض 
الذهاب إلى «مجبراتي». اعتقدت ed!‏ : يدون الذهاب J‏ (مشعوذا 
وأصررت على الذهاب معهم. كنت أريد أن أثبت لنفسي NI‏ ولهم فيما 
بعد تفوق*العلم» على «الخرافة». ولحسن حظي ثبت العكس . 

استقبلنا الرجل بترحاب شديد وقام بالكشف «الدقيق» على 
المريض. واستمع لشكواه بعناية» ثم قام بتدليك عضلات الظهر والضغط 
على بعض مناطق الفقرات ثم ترك المريض نائمًا على ظهره فترة وعاود 
التدليك . وبعدئذ قام المريض سليمًا معانی. 

كنت أراقب «المجبراتي» أثناء عمله ولم أجد أي أثر الشعوذة» أو 
«لدجل» بل علم وحضارة متوارثة منذ أقدم العصور. ومهنة تلقاها 
وشربها كما عرفت عن أجداده وهو یمارسها إلى جانب مهنته الاساسیة. 
ألا وهي الزراعة ولوجه الله الکریم» تخفیفا عن متاعب زملائه 
وأصدقائه ولا يتقاضى ol‏ عنها. إنما هو الطمع في coll‏ والرغبة 
في عمل الخيرء ومساعدة الآخرين في تكافل «رائع». 

إننا بإزاء منظومة قيمية مختلفة عاما. ونظرة معرفية مغايرة لا درسناه 
وتعودنا عليه. وأعتقد أننا ونحن نتعلم بالطريقة الأوروبية الغربية نتلقى 
مع المنهج مبادئ احتقار الذات ورفض الأنا الخاصة بنا والتي تشكلت 
لدينا كأنا واعية ومتحضرة عبر تاريخنا الطويل الممتد. نرفض تلك الأنا 
في سبيل ما نعتقد أننا نراه من بريق زائف «للمدنية الغربية». 


وش 


لقد أدرك الدكتور حامد الموصلي هذا المعنى من خلال تجربته مع 
الشاب اوم صاحب العلم هع ابن الساحل الشمالي Geol‏ مع ذاته 
والراضي ع . 

7 الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ «لا يدخل at‏ امرؤ فيه 
كس فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله إن المرء ليحب أن يكون 
ملبسه حسنًا ونعله حسن» فقال الرسول الکریم - عليه السلام ‏ - [نما 
الكبر غمط الق والتعالي على OME at‏ ظ 


ونحن نبتلع الكبر والتعالي على أمتنا وجتمعنا وننفصل عنها. . فنحقر 
ما وصلت all‏ من علم ونحتقره على أنه غير «موضوعي» ولا «موثق». 
إن الصين حين بدأت تجربة الأطباء الحفاة وضعت تلك الاظرة 
العرفية للذات موضع التنفيذء فمن الأكيد أن الحضارة تيار مستمر Oly‏ 
ثمة منظومة حضارية تتفق مع الطبيعة الوجودة في كل شعب» وكل 
أرض وكل أمة. لقد قالوا لأنفسهم في الصين. لقد أثبت طب أجدادنا 
القدماء الذي يعتمد على التداوي بالأعشاب ويتسم بالاتساق مع الطبيعة 
Lis,‏ لمبادئ «الطاو آثبت فعالية واستمرء فلماذا نتخلى عنه ومن أجل 
ماذا؟؟ 
فماذا عنا وعن أمتنا وعلمنا المتسق مع مبادئ التوحيد؟؟ 
وفي الريف ما زالت (الداية) أو القابلة تقوم بغالبية عمليات 
لولادة ويقصدها الأهل والأقارب (حيث ما زالت الأسر الممتدة موجودة 
وحيث ما زال الجميع Sui‏ وأقارب) ليس فقط لأنها امرأة» وتعرف كيف 
تتعامل مع النساء (وهذا يفسر لنا ازدياد الطلب على طبيبات أمراض 
النساء والتوليد في المدينة) ولكن أيضًا لأنها تعرف من الأسرار 
والحكايات والخبايا ما لا يعرفه الطبيب الغريب. وهي فادرة على صون 


. راجع بحث الدكتور حامد الموصلي ء النشور هذا الكتاب‎ VY) 
راجع نص الحديث في مادة (كبر)  المعجم العربي الحديث  باریس : مكتبة‎ )۱۳( 
۱ VAL PB لاروس»‎ 
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هذه الأسرار وحفظها لانبا منهم وهم بشر. ‏ 

في أحد مؤتمرات النساء والتوليد سمعت طبيبًا آمریکیا يتكلم عن 
الرضاعة الطبيعية المشبعة كلما طلب الطفل الثدي بوصفه أنجح الوسائل 
نم الحمل. وسمعت آخر يتكلم عن تزايد أهمية المولدة أو القابلة 
Midwife‏ في الولایات التحدة. ودار النتقاش حول هذا المو ضوع وسارع 
الكثير من المصريين إلى التأكيد على أن القابلة لها نفس الأهمية في مصر. 
وتساءلت (بيني وبين نفسي فلم أكن غير طالب صغير): هل يجب أن 
يأي الآخر دائمًا ليجعلنا نلتفت لموروثنا وحضارتنا؟ 


إن عملية الرضاعة الصناعية وتنظيم رضاعة الطفل» بمواقيت معينة 
ترتبط أساسًا بقضية عمل المرأة خارج المنزل وحاجة الأسرة لدخلين 
لاستمرارها في مستوى معيشي معين. هي إذن ترتبط بمنظومة المجتمع 
الاستهلاکی حيث المستوى المعيشي «الترف» لا «المستور» هو الهدف ومن 
أجل هذا الهدف تترك الأم طفلها وتضعه في الحضانات أو دور الرعاية 
أي تحت رعاية الدولة. العقد الاجتماعي الهادف للنجاح والربح والكم 
المتزايد بلا حدود يجعلها «تحسب» کمیّا معدلات المكسب والخسارة» وتجد 
أن وضع الطفل في رعاية النسق الأكبر البديل أو الدولة أجدى لها 
وأربح ماديًا من المحافظة على كيان أسرتها. تلك هي منظومتهم 
PAs all‏ فلماذا نقلدها؟ والأدهى BU‏ نأخذ بنتائجها؟ 020 


تحدثنا الآية الكريمة وَفْص'لْمْ في Ul‏ 4 [لقمان: ۱8] على مستويين 
فهي تحدثنا عن الانفصال الجسدي أو الفطام والذي ثبت أن الطفل يحتاج 
للبن أمه لوجو دما أسماه العلماء عوامل الأنسنة Humanising Factors‏ . والاية 
تحدثنا أيضًا عن الانفصال النفسي أو نضوج الأنا الطفلية وبداية إحساسها 
بالاعتماد على الذات  .‏ ۱ 


ودعونا نتساءل ماذا عن تلك الأسرة الکونة من شخصین من نفس 
الجنس حسب التعريف الجديد للاسرة في الکتابات الأمریکیة؟ انبم 


)18( راجع بحث الأستاذة هبة رژوف المنشور بهذا الكتاب . 


V\o 


يتكلمون عن حقهما في تنشئة JULY‏ طالا لهما القدرة المادية على 
ذلك . 


ماذا نتوقع من طفل نشأ في مثل هذه الکیانات المسخية؟ 


۳ - عن بعض الأساطير الطبية 

في إحصائية مثيرة ة بلغت نسبة الولادة داخل البيت في هولندا 
مخ من جموع cols JI‏ وبلغت تلك النسبة في الولايات المتحدة 
۷ وتزداد بين الفقراء عنها بين الأغنياء في أمريكا حيث إنها تتركز 
أساسًا في المناطق المدنية الفقيرة أو أحياء الز: نوج والأسبان والأجانب. 
ويفسر الکاتب هذا على أساس الخلفية الثقافية في كل بلد والخلفية 
الطبقية والقدرة المادية داخل البلد الواحد حيث يمكن للمواطن الأمريكي 
الأبيض أن يذهب للمستشفى بسبب بطاقات الضمان المتعددة التي 
يقتنيها. ثم يضيف الكاتب تفسيرًا عنصريًا حيث يقول إن الأجانب 
يحتفظون أحيانًا ببعض عاداتهم معهم وأورد مثالاً على ذلك agen’!‏ 
وحالة الخوف ll‏ > ضي من الأجانب أو Xenophobia‏ . 


ونلاحظ أن الكاتب يغفل في تفسيره عاملا بسيطا هو عملية 
الولادة ذاتها التي هي وفقا للتعریف الطبي «عملية طبيعية لا تتطلب أي 
تدخل صناعي أو خارجی»(* ٥‏ 

هل تتذکرون تلك المرأة الصرية القديمة التي كانت تلد ثم نخرج 
للعمل في الحقل مع زوجها كما أخبرنا هیرودوت في URNS‏ 

فى المقابل يعود انتشار عملية الشق المهبلى Episiotomy‏ إلى الطبيب 
الأمريكي جوزيف ديلي الذي أوصى عام ۱۹۲۰ باستخدام الجفت 


۰۱۹۷۲ الاسکندری ية: منشأة العارف»‎ Alexandria Manual of Obsetrics )۱۵( 
.۲ ۳ ص‎ 
. Aubrey De selincourt 4# 5 Hirodotus, The Histories, (Pengiun, 1954) (17) 


۷1٦ 


5 والشق المهبلي Episiotomy‏ و الفتح القيصري Cesarean secton‏ 

بأسرع ما یمکن . Gal,‏ احتقاره الشدید لعملية الولادة الطبيعية قائلا: ‏ 
«إنه یعتقد أن الطبيعة آرادت أن تموت النساء أثناء الولادة مثلهن في ذلك 
مثل سمك OMS yale‏ 


ولكن ماذا نتوقع من يعتقدون أن كل شيء سيتم حله علميًا Oly‏ 
الطبيعة هي الأصل وأنها قد أتت من عدم! أحيانًا نضع أساطيرنا الخاصة . 
لتبرير وضعية اجتماعية وتعليل سلوك ما. من هذا القبيل عمليات 
الولادة التي تحولت إلى عملية مربحة وسريعة ويلجأ الأطباء الكبار إلى 
التدخل القيصري بأسرع ما يمكن لأن وقتهم وجدولهم لا يتيح لهم 
الانتظار حتى تلد المرأة طبيعيًا'*'“. هذا النموذج «العملي» «الادي 
الهادف إلى الربح انتقل بالعدوى إلى الريف فمن قبيل المفارقات المضحكة 
المبكية فى أن واحد أني سمعت عن قابلات ريفيات كنّ يحقن النسوة 
بحقن «إحماء الطلق» للإسراع في الولادة وبناء على طلب السيدات أحيانًا 
تشبّهًا بالأطباء وطلبا للوجاهة الاجتماعية. فمن لا يستطيع إحضار 
الطبيب لامرأته يحضر لها القابلة التي تستخدم حقن الطلق. وهكذا 
مجرفنا النموذج الادي الكمي. ونتخلی عن منظومتنا الإنسانية به على 


مستود بات متعددة . 


وهاکم أسطورة آخری: هل تعتقدون أن «الرض» واحد في کل 
زمان ومكان». وأنه عندما يلقي الأطباء في وجوه مرضاهم بکلمات 
لاتينية إنما ee‏ نفس المعنى في كل البلدان؟ 


يقول الدكتور م .ن.ج. ديوكس: «على أحد جانبي الأطلسي ت تعني 
كلمة Cellulitis‏ (أي التهاب ۳ > (Us‏ روماتیزم العضلات» بينما هي 
على الجانب الآخر تشمل التهاب صديدي في النسيج تحت الجلدي» ولو 
توغلنا بضع مئات من الكيلومترات داخل القارة فإنها توازي المرادف 


Lynn Payer, op. cit., p 129. _ (\V) 
YO الطب وآداب الهنة - یوسف جوهر - الأهرام ۰/۲۳/ ۰۱۹۹۲ ص‎ (1A) 
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الطبى العلمى للبدانة فى الشابات» . 
وهكذا كلمة واحدة لها كل هذه العاني OME stall‏ 


وهاكم مثالا آخر ولكنه جراحى هذه المرة» فحتى لو كانت العملية 
لها نفس الاسم فهي تعني أمرًا مختلمًا في كل بلد فمثلا إزالة الرحم 
Hysterectomy‏ وتعنی فى ألمانيا استئصال الر حم عن طريق الهبل Vaginal‏ 
«Hysterectomy‏ وتعنى فى قر نسا الإزالة الجز ثية للر حم Subtotal‏ 
Hysterectomy‏ وتعني في الو لايات المتحدة الأمريكية بلد العنف المقدس 
والهجوم العدواني لقتل أو دحر الرضء الإزالة الشاملة الكاملة للرحم 
عن طريق فتح البطن ‘Total Abdominal Hysterectomy‏ . وبالمناسبة 
هي العملية الثانية بعد الفتح القيصري من حيث الشيوع وفقّا 
للاحصائیات! !۲۲۱ ولنتأمل مثالا الا لو أصيب أحدنا بنوبة زكام اول 
بضعة أقراص من الأسبرين أو ربما شرب كوبًا من الشاي بالليمون 
لهرع فورًا للطبيب يستشيره ولأجرى فحوصًا كثيرة على صدره وقناته 
tals‏ للالتهابات . 3 لو كان الریض آمریکیّا لكان العلاج اکش ۳ انية 
واشد ضراوة وریما آدی لنتائج عکسية تضر الریض ولا تنفعه و 


الزكام واحد في کل الحالات لكن الختلف هو نظرة کل شخص 
للمرض . الصري یتعامل معه ببساطة فثمة دائمًا في خلفية تفکیره ذلك 
النموذج الذي يجعلنا ندرك أن «الاعمار بيد Kd cal‏ تفس 5 ol‏ 


وى 797 2 


کے cy o14% 7 a3‏ - ۰ 0 
العظیم». وبالتالي فالصحة والمرض من عند الله الذي يسبب الأسباب. قد 


Lynn Payer, Op. Cit., p 23. ۱ (14) 


` Ibid, p 25. )۲۰( 
Ibid, p 130. ۱ ۱ )۲۱( 
Ibid, p 125. ۱ (YY) 
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يعترض البعض هنا على أن النموذج القبولي تواكلي . بيد أنه في الواقع نموذج 
عملي روحي يتكل على الله ولا یسرف في التقية ولا الخشية. وهي أصل 
النموذج الأوروبي. الأوروبي يخشى أن يقعده الرض عن عمله وهو يعرف أنه 
لو تقاعد لقل دخله أو انعدم» ومن ثم لمات جوعا وهو يخشى الموت ويود لو 
دامت له الحياة الدنيا أبد الآبدين» من ثم كان سابقًا برع للساحر أو الشامان 
ليرقيه ويبعد عنه الأرواح «الشریرة» لكنه الان يبرع للطبيب ليعطيه عقاقير تبعد 
عنه فیروسات الزکام «الشریرة» . فلقد تقدم العلم! ۱ 


يقودنا هذا لا محالة إلى التساژل BU‏ نتعلم في کلیات الطب؟ هل 
ویسعون نحو الكمال والدقة؟ el‏ نتعلم لنکون أطباء حکماء یمارسون 
مهنة إنسانية هى cle,‏ الحكمة ويسعون لمداواة الوسر والتخفیف من 
آلامهم قدر الإمكان وأحيانًا مساعدتهم على تقبل حقائق كثيرة قد يغيبها 

0 ° 

الألم عنهم ! 
مهنة تدر أموالاء ولكنها وقبل كل شىء ذات طبيعة خاصة تتطلب أن 
يكون الطبيب إنسانًا في القام الأول»""'. 


ولنناقش WS‏ إنسانية الطبيب. 


ثار مؤخرًا في السويد جدل واسع حول موضوع تطبيق ما يسمى 
«بقائمة أو ریغون “Origonlisten‏ وهي قائمة من الأو لويات المادية وضعها 
القائمون على الشؤون الصحية في ولاية أوريغون الأمريكية بناء على 
طلب حاكم الولاية. وتفصل القائمة الأولويات الاقتصادية والادية 
وعلاقتها بالصحة وكيف يمكن الاستغناء عن بعض الأجهزة والأدوات 
توفيرًا للنفقات . 


(۲۳) «في الطب وآداب الهنة» - الأهرام ۲۳/ 0/ ۰۱۹۹۲ ص ۲۵. 
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أجل ماذا؟ أليست الادة في خدمة الانسان». 


كم هم طيبون. العكس صحيح وكل شيء قابل للبيع والشر اء بما 
في ذلك الإنسان. دعونا نسأل ماذا عن القوانين ¿ التي تصدر حول 
عمليات بيع وشراء الكلى في مصر وعن الأخوة من الصومال والسودان 
الذين يفترشون الأرصفة وأسرة الفنادق المتواضعة ينتظرون هبوط الثروة 
عليهم في صورة خليجي يحتاج لكلية؟ وماذا عن أطباء ذلك المستشفى 
الاستثماري الكبير في أحد أحياء القاهرة الراقية الدين, رفضوا علاج 
السيدة التي تنزف بعد أن صدمتها حافلة بدون کواب '؟ وما الفرق 
بينهم وبين الحافلة؟ ألم يغب الضمير الذي يكبحنا عن فعل المعصية؟ 


ثم أسطورة أخرى لها علاقة «بتعليم الطب» ألا وهي خطورة 
«تعريب الطب» وينبري كثير من أساتذة الطب مدافعين عن اللغة 
الإنكليزية وحجتهم الرئيسية دائما وآبدا هي ملاحقة التطور ومواكبة 
الدوريات it?‏ والمؤتمرات العلمية إلخ. 00 


عن المؤتمرات واللغة يقول الطبيب الفنلندي ساكاري هارو رئيس 

5 التخطيط والمتابعة بوزارة الصحة الفنلندية بهلسنكي افي أي مر 

يتجمع الفنلندیون خلف الإنكليز. ويكون الألان جموعة منفردة مثلهم 

في . ذلك مثل أطباء جنوب وشرق أوروبا. وأنا في أي مؤتمر لا أناقش 

الفرنسيين مطلقّا. فأنا عادة أنام عندما يتحدث أحدهم بالفرنسية)!") 

تری این نحن؟ ومن سخريات علاقة اللغة بالمرض ما ذكرته المؤرخة 

الطبية لين باير عن انتشار ما يدعوه الألمان «عدم كفاءة القلب» 
Herzinsuffizienz‏ والأمر مرده لعدم وجو 3 تعميو Gul‏ عن آلام الصدر مما 

يجبر الریض على استخدام تعبیر قلب رومانسي النزعة عندما يشير لالام 


(Y¥ £)‏ الحادثة مشهورت ویمکن مراجعتها وکثیر غیرها في مقال الطب واداب الهنة 
سالف الذكر. 


)1.0( سلوى العناني» «التعليم الطبي في مصر؟ ‏ الأهرام ۱/۵/ ۰۱۹۹۲ 
Op. Cit, p 30. (¥3)‏ 
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في المنطقة هذه بصفة عامة. وهكذا قد يعني المريض بهذا المصطلح جرد 
أنه مرهق بعض OM I‏ ويحدثنا الدافعون عن اللغات الأجنبية عن 
الدقة والعلمية!! نحن ننسى دائما كلمة كلوت بك رحمه الله عندما 
افتتح أول مدرسة للطب في مصر وتعلم العربية من أجل أن يعلم 
تلاميذه بها حيث قال: ١لا‏ يفلح قوم يتعلمون بغير لغتهم الأصلية»!*") 
هل من أجل الدوريات والمؤتمرات يتخرج الطبيب أم من أجل المرضى 
والبشر من أهل بلده؟ لن ندخل هنا فى جدال حول بنية اللغة وكيف أن 
اللغة العربية أكثر اللغات تطورًا في العالم من حيث البنية ولا أن قدرة 
اللغة العربية على صياغة المصطلح هي قدرة رهيبة وتشمل النحت 
Coinage‏ والاشتقاق Derivatization‏ وغيرها. . . 


۱ ولن نجادل LUIS‏ حول آن ثمة دولا لا تدرس الطب بلغات 
آخری غير الانكليزية وعادة بلغات fal‏ تلك الدول الأصلية. 

ولن نجادل في جدوی المؤتمرات وطبيعة التعامل مع الآخرين من 
موقف العنف والانکسار كل تلك موضوعات تحتاج لجلدات . 

ولكننا نسأل: ألا ينبغى أن يكون الطبيب إنسانًا يعرف كيف یعامل 
pl‏ بلده أم يجب آن یکون کالب لا أرضًا قطع ولا ظهرًا أبقى؟ 
ودعونا نسأل أيضًا بعد كل ما قدمناه: من قال إن الطب واحد في كل 
زمان ومكان؟ 

خاتمة: عن dle,‏ الفكر والبديل التكامل 

ذهبت لعيادة صديق مريض في قسم العناية المركزة بالمستشفى 
الأميري بالاسکندرية. عند الباب استوقفني اخارس قائلا : منوع 
الدخول لغير الأطباء. فأخبرته بأني طبيب وأخرجت له بطاقة معهد 
البحوث الطبية حيث أعمل ومكتوب بها د. صالح الشهابي. مدرس. 


ا .29 Ibid, p‏ 
(YA)‏ سلوی العناني» التعليم الطبي في مصرء الأهرام 77/0/ ۰۱۹۹۲ 
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سأل: ألا توجد «بطاقة النقابة»؟ Se‏ غاضبًا وقلت : طبیب ومدرس 

بمعهد البحوث الطبية. . . فما هي مهنتي مهنتی إذن. . . مهندس؟! ضحك 
الرجل Sous‏ وتأسف. ick‏ أنا من الواقعة كلها. فأحيانًا يعسر 
على الإنسان قبول الحقيقة. لأن الأسطورة أقوى. 

تصورنا عن الطب تحكمه تلك النظرة الأسطورية العلم مجرد 
موضوعي دفیق) . لد ددعو قطعا لإغفال الحانب البحثي والأكاديمي لکنا 
سال من قال إن هذا الجانب لا يعني بحث وتطوير الأساليب المحلية 
والتقنیات الشائعة في الجتمع ذاته؟ ولاذا تکون التقنية دائما عند الاخر؟ 
إن رحابة الفكر واتساعه كنموذج معرفي تعني قبول الآخر ومحاورته 
ولكنها تتضمن وقبل کل شي ء قبول الأنا ومساءلتها. 

وإذا كان الأمريكيون یعتقدون أن الجسم البشري asl‏ صماء يمكنهم 
إصلاحها وفكها وتركيبها. ويعتهد الألمان أن الجسم جموعة من الأجهزة 
التي تربطها وحدة عضوية متكاملة las,‏ للنمودج الرومانسي الشائع 
lan . :‏ یظن الفرنسیون أن ام فكرة وتحفة فلية ويعتقد الإنكليز 
آن الجسم مجموعة من الحقائق الأمبريقية تجسد الدقة والانضباط . 

آلیس بوسعنا آن نری أن بش البشري انما هو هبة الرحمن وأن 
دورنا هو صيانته والمحافظة عليه ورعایته یادن al‏ ؟ 

وتنتشر الآن فى الأوساط الطبية الأمريكية عبارة الطب الشمولي 
«Holistic Medicine»‏ وهى تعنى أن نأخذ فى الاعتبار عند التداوي بكل 
العناصر المحيطة بالمريض والمرض» وجوهرها القولة العربية الاسلامية 
هو أحد عناصر الرض أحيانًا لأنه يقاوم الرض من الخارج ولا ينظر في 
الأسباب الداخلية"". إن هذا النموذج يحاول اختراق النموذج النفعي 


Craig, Molgrad & Elizabeth Byely, - Applied Ethnoscience in Rural (¥ 4) 
America, Newage Health & Cambridge University Press. 1\1 _ \o¥ uP 
«Anthropologist, Home in North America» wks في‎ Healing, 
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الغائي السائد عندهم لتقديم نظرة شمولية تكاملية بديلة بيد أنه يقع في 
مصيدة العلاقات الثنائية والتقسيم التعسفي لأنه لا مهرب من برائن 
النسق المغلق والنموذج النفعي إلا في إطار الإيمان بالله الواحد القهار 
الذي هو الأساس في كل شیء. ولأن «الله هو الشافي» كما يقول المثل 
خارج النسق ومن ثم يمثل النقطة المرجعية الأساسية التي تمدنا بالطاقة 
اللازمة لنمارس إنسانيتنا ونکون حكماء . 

© بعد أن انتهينا من كتابة هذا المقال وقع في أيدينا كتاب لجراح 
بريطاني اسمه Jol‏ صدر عام ۱٩۹۲۳‏ باسم «الجراحة المصرية» Egyptian‏ 
csurgery‏ وفيه يقول المؤلف: «إنه مجد أن الجراحة في مصر مختلف LE‏ 
عن کل ما تعلمه» . ۱ 
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A‏ العلوم الطبيّة 


والتحيّز للنموذج الأوروي الغربي 


د. محمد عماد فضل 


العلوم الطبية تبنى على تطبيق عدة علوم طبيعية مثل التشريح 
ووظائف الأعضاء وعلم الأدوية وغيرهاء ولذا قد يظن البعض أن 
العلوم الطبية تسلم من إشكالية التحيز لنموذج حضاري معين» باعتبار 
أن العلوم الطبيعية علوم chiller‏ كما يحب الكثيرون أن يقولواء الا أن 
العاملين في مجال الطب من طلبة وأطباء وأساتذة يعلمون جیدا أن 
النموذج الأوروبي الغربي يسيطر على التطبيقات الطبية في مصرء أو أنهم 
فعا يخضعون لهذا النموذج في ممارستهم الطب دون أن يدركوا معنى 
التبعية لهذا النموذج» وفيما يلي أذكر أمثلة قليلة لهذه الإشكالية . 


آولا: في dle‏ تصنيفات الأمراض 

تبتم الهيئات الطبية أن تصدر تصنيفات للأمراض على فرض أن 
هذه التصنيفات تساعد على دقة التشخيص وما يتبع ذلك من محديد 
وسائل العلاج والتنبؤ بمآل الأمراض ومن أشهر هذه التصنیفات 
التصنيف الأمريكي للأمراض العقلية والنفسية» والتصنيف الدولي لمرض 
الصَرْعَ وغيرهما. إلا أن النظرة المتأنية لهذه التصنيفات تبين بوضوح أنها 
تقوم على وصف الأعراض والصور الإكلينيكية بدلا من أن تبنى على 
أساس «سببية» الأمراض» ومن هنا Gh‏ خطر اتباعهاء فما دمنا بعيدين 
عن أسباب المرض أو طريقة حدوثه فلن تفيدنا مثل هذه التصنيفات فى 
التشخيص الدقيق الذي بني عليه اختيار الوسائل العلاجية الفعالة على 
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آساس علمي موضوعي » بل على العكس نجد هذه التصنيفات مليئة 

بنوعيات مرضية بين بین! Border - line‏ وما يسمونه أحيانًا «نوعیات غير 
نموذجیهةا «Atypical‏ وكل ذلك Las‏ عن الرغبة الملحة لتصنيف 
الأمراض» دون أن نستكمل معلوماتنا عن ae‏ زا Etiology‏ أو طريقة 
حدو ث التغيرات المرضية المسببة لها Pathogenesis‏ . وتطور هذه القوائم 1 

لأنواع الأمراض لتشمل عدة آلاف يتيه بينها دارس الطب بل يتيه 0 
التخصص في هذه الأمراض المصنفة» بل وحدث أن قامت منذ أشهر 
قليلة مناظرة بين تصنيفين من هذه التصنيفات» وهما التصنيف الأمريكي 
فى صبغته المنقحة لثالث مرة والتصنيف الذي اعتمدته هيئة الصحة العالمية 
لنفس هذه الأمراض» وكان من الصعب التوفيق بينهما. 


وأقول إن من المسموح به أن نصنف الأمراض على أساس ما 
نعلمه حالیّا من معلومات في انتظار أن Gb‏ الستقبل بمعلومات أدق 
وأوضح› YI‏ أن هذا يتطلب أن نضع هذه التصنيفات جانبا في الوقت 
الحالي. لنراجعها بين حين وآخر ولا نطبقها في التدريس والامتحانات 
ولا في الممارسة الفعلية إلى أن نجدها مبنية على أسس موضوعية متعلقة 
بالسببية dopey‏ إلى التشخيص والعلاج الدقیقین . 


أما ما يترتب على هذا الاتباع في التدريس والتطبيق فهو 


| ينظر الدارس بل والأستاذ إلى هذه التصنيفات وكأنها منزلة 
بالوحى ايوبا فيقدسها فيدي به ذلك إلى صعوبات في التشخيص 
والعلاج ولكن ذلك لا يمنعه من اتباعها سنة بعد أخرى وال أن يجود 
واضعها بالطبعة الالية. 


۲ - تباع الكتب المتضمنة لهذه التصنيفات بأسعار مرتفعة 5 وهی 
السمة الغالبة الآن على الكتب العلمية الأوروبية والأمريكية - ويتلهف 
الدارسون والأطباء على شرائها ليفاجئوا بعد أشهر قليلة أو سنة بالطبعة 
الجديدة التي يدفعون من أجلها سعرًا أعلى . 

۳ يلجأ الأساتذة فى الجامعات إلى وضع أسئلة فى الامتحانات 
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تدور حول سرد هذه التصنيفات وتطبيقاتهاء وهذا يؤدي آولاً إلى ترسیخ ‏ 
هذه البلبلة الفكرية فى أذهان الطلاب - خصوصًا طلبة الدراسات العلياء 
بحيث يصعب عليهم مراجعة هذه المواد التي حفظوها عن ظهر قلب 
ونجحوا عن طريقها في امتحاناتبم - فالامتحان له آثره SEY‏ الشديد 
في بیان آهمية الواضیع التي تدور حولها الأسئلة. 


at‏ ندور الأبحاث المؤهلة للحصول عل درجات الماجستير 
والدكتوراه عل اسان هذه التصنیقات ‏ فسدذل جهد ویضیع وقت ۰ ويظن 
الدارس | أنجز فتخا علمیّا وهو لا يدري أن ما بذله من جهد كان 
ew‏ على أساس هلامي» ولا شك أن الاحصاء Gh‏ لیضع هذه النتائج 
في آطر توحي بالوضوعية والعلمية. ولو أنها لا تجتاز امتحان الزمن 
والتطبیق . 

۵ - تصمم الابحاث العلمية على أساس هذه التصنیفات ثم تؤخذ 
نتائجها على آنها علمية موضوعية ثم تضم هذه النتائج إلى نتائج من 
قاموا بوضع التصنیف تبعًا pla‏ السائد OV‏ من إجراء البحوث في عدة 
مراکز» ويجمعها الرکز الأساسي - أي واضع التصنیف - لتتجاوز آرقام 
الحالات محل الدراسة التي ینشرها هو رقم الالاف» وعشرات الالاف 
وینسب هذا الانجاز إل الرکز الرئيسي . 
باتباع هذه التصنيفات وما يمليه علينا هذا الاتباع من انغلاق لقدرتنا عل 
النقد والمناقشة بعد إضماء dave‏ القداسة على هذه التصنيفات وفيها ما فيها 
وعليها ما عليها. 


انيا : في مجال مقاييس التشخيص 
انتشرت منذ حوالي نصف قرن عادة وضع «مقاييس التشخيص" 
تسرد فيها أعراض الأمراض ويعطى لكل عرض «الرقم» أو «الدرجة» 
التي يتفق عليهاء ثم توصف حالة المريض حسب هذه القوائم ويعطى 
للمريض «درجة» كلية» ويشخص مرضه نوعًا وشدة على أساس هذه 


VYV 


الدرجة. فمريض الاكتئاب توضع له هذه القائمة لتتضمن إلى جانب 
الشعور «بالاكتئاب» مدى النشاط الحر كي و والنشاط الفكري والاستجابات 
الاجتماعیة. وتحول هذه الأعراض | لكيفية إلى رقم أو درجة تعطى 
للمريض أمام كل بند» ومن مجموع هذه 55 يوصف الشخص بأنه 
مريض أو غير مريض» كما توصف حالة بأنها تتقدم أو تتدهور تبعًا 
لتغير «الدرجة» التي يحصل عليها تبعًا لهذه القوائی ونطبق نحن هذه 
یر في التشخیص ومتابعة اخالات» وفي التدریس وفي الیحوث 
دون أن ندري أئنا ننتقل من لغة الكيف إلى لغة الکم وتأتي الطرق 
الاحصائية فتضع مرة أخرى LV‏ الشكلية لهذه النتائج الرقمية» وتحولها 
إلى cae‏ بيانية ومعادلات رقمية تغذي بها الحاسبات الألكترونية دون أن 
جر أحد على انتقاد هذه ا «الحسابية الموضوعية)› والأخطر من 
ذلك أن شركات الأدوية تلجأ إلى هذه الحيلة للترويج لنتجاتها مدعية 
الموضوعية العلمية» وليس بخافيًا علينا الآن أن من بين بين «أئمة» الطب في 
آوروبا LS, ly‏ وفي بلدان ام من | أصبحوا الآن عاملين لدى 
شركات الأدوية ليوفروا لها مثل هذه الأبحاث ويضعوها في الشكل 
الإحصائي الغري» والدليل على خطورة هذا الموضوع ol‏ کثیرا جدًا من 
الأدوية التي خرجت إلى السوق فى نصف القرن الاضي - اختمت الآن 
GE‏ بعد أن أثبت اختبار الزمن عدم فعاليتهاء ولكن بعد أن «زفت» إلينا 
بناء على هذه الأبحاث والإحصائيات» والرابح من ذلك شركات الادوية 
التي تعوض على الأقل مصاريف إجراء البحوث لونتاج أدوية جديدة» 
ولا مانع بعد ذلك من اختفاتها فقد أدت الغرض التجاري من إخراجها 
ال السوق a‏ ابا es‏ فهو مریض العالم الثالث في الاساس ‏ 
واقتصاديات دول هذا العالم . 


ie‏ في dle‏ التقنیات الطبية 


تطلع علينا سوق الأجهزة الطبية بجدید من الاجهزة کل یوم » 
فيلهث خلفها كل مبهور بالنموذج الغربي الذي 2 يمضى الآن في طريق 
إحلال التكنولوجيا محل الحس الإكلينيكي اي أن الطب لا بیش | أولاً 


VTA 


بمريضه كفرد وكإنسان له وجهة نظر فى شكواه وهو المصدر الأول 
والممتاز للمعلومات عن مرضه بل يدخل المريض في مصنع التقنيات 
الطبية أو لا فيتحول إلى ملف كبير من أوراق وصور أشعة تصبح هي 
المرجع الأول والأخير فى أغلب الأحيان ‏ فى التشخيص - وهذه 
الطريقة لها أخطار ‏ آولها أن الطبيب يفقد حسه الإكلينيكى شيئًا فشيئًا 
ظهور نتيجة هذا المنهج في الاخطاء الكبيرة التي بقع فيها (خبراء) العالم 
التقدی خصوصًا أبناء الأجيال الحديثة» هذا إلى جانب التكاليف الباهظة 
التي تتطلبها عملية تصنیع الریض هذه . ونحن نحاول بكل ما. نستطيع 
أن نجنب أجيالنا الجديدة مخاطر التبعية لهذا النموذج ومخاطر السقوط في 
هذا الفخ الذي قد يقعون فيه بحسن نية ونصر على ألا يكون استخدام 
الالة الطبية الا للبحث عن إجابة عن سؤال توصلنا إليه من الاستماع إلى 
شکوی الریض ثم فحصه. 

ویضاف إلى ذلك أن لیس كل ما یصل إلينا من أجهزة طبية ذا 
قيمة علمية حقيقية» وهناك العديد من هذه الأجهزة التى طواها النسيان 
التجارب التي أنفقتها الشركات المنتجة» وكذلك ثمن الدعاية الملحة 
المكثفة» ولا يبقى لنا إلا «الخردة» التى قد يكلف فكها أكثر من ثمن 
بيعها في سوق الخردة. 

وهناك فخ آخر يوقعنا فيه نموذج اللهاث خلف التقنية الغربية دون 
تمييز» فالأجهزة النافعة i>‏ يدخلها منتجوها فى السوق قطرة قطرت 
ونسرع لاقتناء الجيل الأول بينما يكون الجيلان الثاني والثالث في مخازن 
الشركة التي تعلم بقصور هذا النموذج الأول وبعد ستة أشهر أو سنة 
يخرج علينا الجيل الثاني الذي قد لا يضيف إلا شيئًا أقل فائدة من أن 
يكلفنا الملايين التي يطلبها منتجوه» ثم نضطر إلى وقف العمل بالجيل 
الأول (لعدم توفر قطع الغيار» وهكذا نظل نلهث وندفع ونحسر » ويظل 
النتج یعوص مصاریفه ویکسب ويرسل خبراءه لكر کیت الجديد من 
الأجهزة. والأصح آن ندرس جيدا فائلة کل جهاز » وكذلك طريقة 


y۹ 


عمله فلا نشتري ما يتبين U‏ أنه «لا زال فى مرحلة التجريب والبدء" 
ولا نشتري Sle‏ جديدًا إلا بعد أن نتبین الفائدة الحقيقية لهذه الصفقة 
كما يجب أن ندرب أبناءنا LLY!‏ والهندسین على هذه الاجهزة في محل 
إنتاجها قبل أن نستوردها. والله الوفق . ۱ 


۷۳۰ 


4 — تأمللات عن التكنو لو جیا 9 «التنمية, 
من منظور حضاري 
د. حامد إبراهيم الموصلي 


(ما الذي يجعلنى أكتب هذه الورقة؟ شعوري ob‏ لدي جوهر ما 
هبني الإمكانية لكي آوجد بطريقة متمیزة؛ لكي آنظر لعوالم الطبيعة 
والأشياء والناس وعالم ما بعد الحياة من منظور ختلف» وحاجتي للتعبير 
عن هذا الجوهر تعطيني الشعور بالمعنى والتحقق في هذه الحياة وما 
بعدها.. . وشعوري كذلك أن ما أتميز به كذات وكحضارة مهدد بالفعل 
حاليًا وفي المستقبل» oly‏ عملي أن أبذل كل ما في جهدي: أن أستنفر 
GUL‏ الوجودية كلها من أجل أن أتقدم ‏ نتقدم ولو خطوة واحدة في 
طريق التحقق الذاتي ‏ الحضاري: التحقق كذات وكحضارة في ان 
wand‏ وال هداب ال ل رما ۱ 


١‏ مقدمة 


ما الذي st‏ فضبه التحيز : في الرؤية وفي مناهج الیحوث دفي ۱ 
العرفة فى قلب اهتماماتنا الثقافية والعلمیه؟ إننا نشاهد - على الرغم من 
«الوفاة العلمیة» SU‏ من الصطلحات مثل مصطلحات التحدیث 
والتنمية ونقل التکنولوجیا. . . إلخ ‏ استخداما شائعا لها: سواء من قبل 
الحكومات الغربية أو المؤسسات العالية الضالعة فى التعامل معنا اقتصاديًا 
les‏ وثقافياء أو من قبل روساء الحكومات والوزراء والعاملين من 
التكنوقراط والبيروقراط فى كافة الهيئات السيادية ومراكز البحوث 
والجامعات لدينا. ما الذي يعنيه هذا؟ ما الذي يعنيه شيوع استخدام 


۷۳۱ 


كمصطلحات تشير إلى مضامين موحدة مهما اختلفت السياقات السياسية 
والحضارية في العالم؟ كما أثبتت ثبتت خبرة عقود عديدة فشل تجارب التنمية 
القائمة على تبني هذه المفاهيم والتي تستوحي نموذج التنمية الغربي في 
مجتمعاتنا العربية الاسلاميت كما في clus‏ العالم الثالث في cal‏ 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؟ إن استمرار امد هذه المصطلحات بشكل 
واسع حتى الآن لا يعني إلا شيئًا واحدًا: أنها تستخدم للحلول كعقيدة. 
إننا مطالبون في الواقع أن «نؤمن» بالتحديث والتنمية ونقل التكنولوجيا 
الغربية وهكذا وأن بنا ذلك «الإيمان» المعنى والاستقرار والأمل a‏ 
في كل الخير والرخاء والرفاهية في «الجنة» | التي سوف تتحقق 

لاتباع نموذج التنمية الغربي.. ايد ادا كشف ذلك far‏ 
الحديد) . 


وهناك آمر ST‏ بالغ الخطورة: انا - نحن ومن ES andi‏ هم - 
الذين یمکن تصنیفهم تحت مسمی الثقفین والتعلمین - جزء لا يتجزأ من 
الأزمة التي تعانيها مجتمعاتنا. إننا جميعًا قد تعرضنا لرياح التغيير الغري 
بدرجات متفاوتة» سواء داخل أوطاننا أو فى مجتمعات الغرب نفسه 
خلال مرحلة التكوين الثقافي ‏ العلمي - المهني GL‏ وإذا سلمنا Ob‏ 
قضية الاختيار هي قضية الجماعة وليس الفرد: فإننا في الأوضاع المتدنية 
التي عاشتها وتعيشها مجتمعاتنا: حضاريًا وسياسيًا واجتماعيًا واقتصادیا 
قد اخترنا الكثير من الاختيارات الخاطئة» اخترنا لأنفسنا دون أمتناء أو 
أننا خضعنا لقوى التغيير الغربي. واستحالت نفوسنا أوعية لمادته الثقافيت 
تسكب فيها ما تشاء من قيم وعادات وتوجهات وحساسيات ومعارف» 
ما حول نفوسنا إلى خلطة غير متجانسة من كل ما هو حديث غربي وما 
هو قديم تقليدي يضرب بجذوره في أعماق حضارتنا العربية الإسلامية . 
وليست الخطورة في فكرة الخلطة نفسهاء لكن في عفوية وعدم تجانس 
هذه «الخلطة» من القيم والتوجهات ها ذهب برحيق وجودنا. وشتت 
طاقاتنا وأبعدنا عن هدفنا الأسمى الذي هو إعادة بناء أمتنا ومجتمعنا من 
منظور حضاري إسلامي . إننا مطالبون بأن نغير أنفسنا كشرط أساسي 


7” 


لتغيير واقعنا. المطلوب هو إعادة بناء الذات قبل اعادة بناء الأمة 
والجتمع وهذا يتطلب منا إعادة فحص كافة المسلمات والمعايير والقيم 
التي حکمت - وتحکم - آنشطتنا الثقافية والعلمية والعملية والتى خضعت 
في الکثیر منها للتحیز الحضاري الغريي . 

وکلمة أخيرة: قضية التحیز dis,‏ الصلة بقضية الاستقلال 
الحضاري» وهی قضية ملحة وعاجلة. والزمن هنا یضفی بعذا دراميًا 
عل تناولنا لهاتین القضیتن» LASS‏ طال الزمن زاد الثمن» LIS,‏ طالت 
تبعیتنا الحضارية والسياسية والاقتصادية للغرب. كلما زادت القيود 
زادت الفرص الضائعة› وكلما أدى وقوفنا طویلا موقفف (الزبون» من 
الحضارة الغربية إلى المزيد من القضاء على إمكانات محققنا كمشروع 
حضاري مستشلا . ۳ فنحن في وضع من اکثر الاوضاع خطورة واشدها 


۲ مصطلحات ومفاهیم آساسية 

تخضمن الفقرات العالية مناقشة وتعریف لبعض الصطلحات 
والفاهيم الأساسية الستخدمة. 

Culture Blasi. ۱۲‏ هي ذلك الكل من لمعاني والقیم 
والعلاقات الأساسية المیز لجماعة انسانية معينة والقابل للانتقال من جيل 
لحيل . وتنطلق أي حضارة - هذا العنی - من نظرة معينة» للكون والحياة 
ومبررات ودوافع خاصة للوجود في كلمة واحدة من خيار وجودي 
متميز. وتتخلق الحضارة حول «قلب» من قيم أساسية ونموذج متميز 
للعلاقات الوجودية الحاكمة بين الانسان - الکون (البعد العقیدی) 
الإتسان - التفسن SUISSE)‏ فتاه الإتسان د الإتسان (نمط 
العلاقات الاجتماعية)» الانسان - البيئة» الإنسان ‏ الوقت» الانسان ‏ 
العرفت وهكذا. 


۲ - ۲ - إن الجماعة الإنسانية على الرغم من التقائها في كثير من 


۷۳۳ 


السمات والخصائص إلا Ul‏ تشكل عموما دوائر أو بنی حضارية متمايزة 
۰)4٩ :۲۷(‏ والاختلاف ا فيما بينها لا يتمثل في ماهية العناصر 
أو الکونات الداخلة فيهاء فمن المکن أن تشترك آنساق حضارية متباينة 
في كثير من العناصر أو الکونات المتمائلة. الاختلاف الأساسي يتمثل 
في الأهمية النسبية لهذه العناصر أو الکونات والوظائف التي تقوم مه 
۲ بالتالي > طبيعة التفاعلات داخل هذه الأنساق» وكذلك التفاعلات الجارية 
بينها. فقد يشترك نسقان حضاريان في نفس السمة الحضارية الا أن هذه 
السمة قد تكون سائدة فى آحدهما وضامرة فى الآخرء فقد يقال إن dow‏ 
التدين أو ارتباط الإنسان بالله كأحد محددات السلوك موجودة في 
اللضارة dy pall‏ کما هی موجودة فى حضارة جتمعنا/ آمتناه لكن یصعب 
ob Les‏ هده السمة ols‏ لها ذلك الدور الحوري فى صياغة سلوك 
الانسان في مجتمعات الغرب كما هو الحال لدینا. وقد تشترك حضارتان 
فى عنصر حضاري topes‏ إلا أن هذا العنصر قد تكون له وظائف 
متباينة تماما في الحضارتين. العبرة إِذا بجوهر أو لب الحضارة sl‏ القيم 
الأساسية والمبادئ الحاكمة للحياة فيها. 


۲ - ۳ - من الصعب جدًا للفرد أو للجماعة أو المجتمع/ / uy‏ أن 
تنسلخ كلية أو بشكل أساسي عن نمطها الحضاري الأصليء وان 
حضارة غريبة عليها (۲۷ : ٠‏ (ودرجة الصعوبة هنا تزيد كلما USF‏ 
من مستوى الفرد للجماعة وضولاً للمجتمع/ GNI‏ فمثل تلك العملية. 
عملية التغير الحضاري تستلزم التأثير الستمر لعدد لا جصی من عناصر 
ومکونات الحضارة الغريبة لفترات زمنية متدة. فادا كان الاغتراب 
الحضاري هو تلك العملية التي یدفع فیها قطاع من الجتمم/ UI‏ إلى 
تبني أنماط سلوك مفروضة عليه من الخارج فمعنى هذا أن عملية 
الاغتراب الحضاري يصعب أن تكتمل» > فمن العسير أن تحدث محولات 
كلية أو أساسية قي كل السمات السلوكية للفرد بحيث يتبنى بالكامل 
الحضارة الوافدة. ومن الممكن أن نسأل أنفسنا: إلى أي حد تضرب 
التحولات السلوكية التمشية مع الحضارة الوافدة بجذورها في عمق 
النفسية الإنسانية لدى الإنسان الفرد» وما مدى قدرة هذه التحولات على 


۷۳ 


الصمود في الظروف والسياقات المختلفة» وما مدى ديمومتها مع 
الوقت؟ والشائع هو انتشار الأشكال الخارجية للسلوك المدمشية مع 
الحضارة الوافدة بسرعة تفوق بكثير التغير المناظر في العالم الداخلي 
للانسان. فقد يكون من السهل علينا مثلاً أن نتبنى الاطار المادي 
لاسلوب الحياة الغربي؛ اللابس» وطريقة تناول الطعام» والسکن 
وأسلوب الانتقال (العربة الخاصة) وهكذا لكن يصعب علينا - حتى وان 
أردنا بعقولنا وآفکارنا - أن نتبنى بنفس السرعة القيم السائدة والمبادئ 
الحاكمة في الحياة الخربية . 


وهناك تفسيران محتملان للفكرة السابقة» فهناك أولاً: ما يسميه 
علماء الأنثروبولوجيا: «القابلية الفطرية لدى بعض العناصر الحضارية 
نفسها (۱۲: £80( للانتقال»» وهم يرون أن العناصر الحضارية تختلف 
كيفيًا في قابليتها للانتقال إلى حضارات مغايرة؛ فالعناصر التي يسهل 
التعبير عنها بشكل علنى (مثل أنماط الاستهلاك وبدرجة أقل أنماط 
الإنتاج)؛ والتي تسهل محاكاتها هي أكثر العناصر الحضارية قابلية 
للانتقال. يليها في ذلك المفاهيم السائدة ‏ على مستوى الوعي في 
الحضارة الوافدة والتی يصعب أن تجد تعبيرًا مباشرًا لها في السلوك 
الخارجي (وإن وجدت عن طريق الكلام: مثل القيم والأطر التنظيمية 
المنظمة للعلاقات بين أفراد وفئات المجتمع. وأكثر العناصر استعصاء على 
النقل هي - ly‏ لهذا المنظور ‏ تلك القيم الحضارية التي تكون ثاوية في 
اللاوعي «والتي قلما يحاول الفرد العادي في المجتمع أن يعبر عنها ولو 
لنفسه عن طريق الکلام» (۱۲: (£EV‏ والتي تمثل مع ذلك المنطلق 
الأساسي للسلوك في المجتمع. وتتضمن الفئة الأخيرة من العناصر 
التحيزات الفلسفية الأساسية التي ترسم علاقة الإنسان بالكون وبالطبیعة . 
وبالآخرين والتى تحدد المعنى والغاية من حياته. ويبين شکل )١(‏ خريطة 
مبسطة لستویات البناء الحضاري للمجتمع/ الأمة (لاحظ الاتجاه للتغير من 
أعلى لأسفل والذي يرتبط بسهولة الانتقال). وهناك GE‏ أسلوب انتقال 
العناصر الثقافية الوافدة. والافتراض الأساسى هنا هو «الغائية» فى انتقال 
العناصر الحضارية حيث تقوم الحضارة الوافدة بفرض عناصر حضارية 


۷۳۵ 


معينة على الحضارة المغزوة Gay‏ تحقيق مكاسب محددة لهاء غا يجعل 
الأخيرة معرضة للاحتكاك بعناصر منتقاة ‏ دون سواها ‏ من الحضارة 
الوافدة وليس بكافة عناصرهاء فليس من المنطقي أن تفتح الحضارة 
الوافدة ذراعيها وتتيح نفسها بالكامل للحضارة المغزوة تأخذ منها ما 
تشاء! 


؟  ٤‏ - الغزو الحضاري هو تلك العملية التي بموجبها حاول 
حضارة سائدة of‏ تجعل حضارة أخرى تابعة لهاء وأن تفقدها بذلك 
استقلالها. وتتمكن بالتالي من استيعابها والسيطرة عليها. واستغلال 
إمكاناتها المختلفة لصالح نموّها السرطاني. وإذا نظرنا لهذه العملية من 
الداخل فهى تتمثل أساسًا في القضاء على التكامل والاتساق» وخلق 
فجوات وانقطاعات داخل بناء LAL‏ الغزوة. هذه العملية تودي - 
بصرف النظر عن أي انجازات أو مکاسب وقتية زائفة لا تصمد آمام 
الأزمات ‏ إلى القضاء على القدرات الحيوية اخلاقة للحضارة الغزوت 
وفقدانبا لقو اها الدينامية الذاتية» وزيادة تبعیتها للحضارة السائدة. 


۷۳۹ 


الرؤية الفلسفية العليا: نظرة معينة للكون والحياة 
مبررات ودوافع الوجود GA‏ المجتمع / الحضارة 


قيم أساسية حاكمة ‏ تحدد علاقات : 
الإنسان ‏ الكون 
الإنسان ‏ النفس 
الإنسان ‏ الإنسان 
٠‏ الإنسان ‏ البيئة 
الإنسان ‏ المعرفة 
الإنسان ‏ الوقت 


أفكار أساسية 
أفكار فرعية / جزئية 
este Pett‏ 
وسائل / أساليب انتاج 


منتجات / أنماط استهلاك 


شکل (۱): خريطة لمستويات البناء الحضاري للمجتمع/ الأمة . 


۷۳۷ 


٩۲‏ ليس المقصود بصفة «غربي» كما GE‏ كثيرًا في هذا المقال 
المعنى الجغرافي ولا العنی الجغرافي - السياسي حيث جرت العادة على 
نحت الدول الر أسمالية الأوروبية ابالخرب»» ودول العالم الاشتراكي 
YA) 0‏ ). فما و مشترك بين «الغرب» الرأسمالي سي 

شتراكي أكثر كثيرًا مما یتصور (الرژية الفلسفية على مستوى عال من 
a‏ والقيم الدافعة في حياة الفردء والكثير من أسس ie‏ 
الجتمع) وربما ينحصر الاختلاف بينها في الآليات الاجتماعية التي 
استخدمت ونمط توزيع الأدوار الاجتماعية من أجل إحداث التحولات 
المطلوبة لتحقيق نموذج التحدیث الغربي (الدور التاريخي لشريحة 
الستشمرین الراسهالين Enterpreneur‏ فی دول أوروبا الغربية فى مقابل 
دور الدولة فى دول أوروبا الشرقية في نشر الا نجازات التکنولوجية 
الحديثة. وإحداث «الثورة» فى الأنظمة الإنتاجية بتطبیقها»؛ وكذلك 
آليات توزيع العائد الاجتماعي ففي الحالتين المقصود بصفة «غربي» التحلي 
ب أو الاتساق مع القيم السائدة والمبادئ الحاكمة كما ظهرت في سياق 
الحضارة الغربية مأخوذة من المنظور التاريخي: في اليونان القديمة 
والامبراطورية الرومانية والتي أعيد إحياؤها بعد عصر النهضة في أوروبا 
(۲۸ ). 


۳ - نحن والتکنولوجیا: نقد لصطلحات شائعة 
۳ ۱ - مصطلح التکنولوجیا: یلقی الرء صعوبة"" في التعامل 
تسوت او الاو امار صکه بلغة غريية عليه بالكثاقة التي 
تتمشى مع انتشار استخدام هذا الط في كافة المجالات وعلى ألسنة 
العلماء والعامة والقادة السیاسیین عل حد tel gee‏ خاصة مع ما أحاط 


)١(‏ عبر البعض عن نفس المشاعر : «إننى Lol‏ أشعر بعدم الراحة عندما أستخدم 
«تکنولوجیا» (4۳:۳۳)» انظر كذلك: «... أصبح شغل الأجهزة العلمية 
الشاغل في هذه الایام» هو «نقل thee bp‏ وسارت الكلمة على كل لسان» 
وأطلقت عن وعي وعن غير وعي - بمفاهیم متباينة بل ومتناقضة أحيانًا حتى 
کادت أن تصبح مجوجهة وثقيلة على السمع» (۱ : ۷ MA‏ 


۷۳۸ 


هذا الصطلح من Uo yet‏ وما ارتبط باستخدامه من «هالة» (۳۳: 
Ca¥‏ ۱ 


ظهر مصطلح التكنولوجيا في اللغة الإنكليزية ابتداء من القرن 
السابع عشر (۳۲: )55١‏ حيث كان يعني «مناقشة الفنون العملية» A‏ 


ش Yi, . . .discussi‏ يوثانى للمصطلح 
discussion of the applied arts‏ والاصل اليوناني ج 
82 يعني المعاملة المانظمة YT) Systematic - Treatment‏ : 
۳ إلا أن المصطلح سرعان ما أصبح يستخدم لتسمية «الفنون 
ختلفة : العدد والالات والمعدات والأساليب أو الطرق الفنية Techniques‏ 
الو اف ا 

هناك ضرورة للتفرقة بين الأسلوبت أو الطريقة Technique‏ : طريقة 
انتاج منتج (سلعي أو خدمي) وبين تعدیل الطريقة للتوصل إلى طرق 
جديدة للونتاج. الطريقة أو Technique‏ تحدد اسلوب آداء النشاط 
الانتاجی. آما تعديل الطريقة أو التوصل إلى طرق جديدة فهي 
التكنولوجيا. وواضح أن الطريقة Technique‏ بشكل عام هي نتاج 
للتكنولوجيا. ويبدو أن التسارع الهائل الذي أصبحت تتغير به الطرق 
الإنتاجية فی دول الغرب الصناعی قد ساهم فى إدابة الحدود بين الطرق 
وبين التكنولوجيا وهى النشاط الذي ينتج الطرق». خاصة عندما تزول 
الحواجز الاجتماعية والمهنية بالتدريج في دول الغرب بين من يعملون في 
محال التكنولوجيا (أطقم البحوث والتطوير) وبين من يقومون بتهيئة 
المنظومة الفنية Technical system‏ للعمل li,‏ للطرق أو الأساليب الجديدة 
وصولا للتشغيل الأوَلي وإنتاج العينات الأولى . 


هناك ضرورة آیضا للتفرقة بين الطريقة Technique‏ وبين العدد 
والالات (والتی أحيانًا ما یمتد تعریفها لیشمل كافة العناصر الادية 


(۲) «ذلك الصندوق الأسود الکبیر الذي نخشاه حميعًا» (۹۳:۳۳). 


۷۳۹ 


اللازمة للإنتاج» من خامات سبق تصنيعها أو إعدادها وعدد وماكينات 
وتجهيزات ومبان). فأي طريقة تحتاج كي تطبق إلى وسائط مادية يتم 
تجهيزها بما يتفق مع متطلبات الطريقة نفسهاء ولنا أن نتصور كيف أنه 
مع التطور العلمي والتكنولوجي التسارع الایقاع «يختزن» المزيد من 
5 الطريقة Technique‏ في العدد والالات ؛ بل في الخامات نفسها 
التي سبق تصنيعها أو إعدادها lady‏ للطريقة. التكنولوجيا 13 هي نشاط 
يرمى إلى تعديل cyl Technique 44 b‏ أو التوصل إلى طرق جديدة . 


۲ التكنولوجيا: نظرة تاريخية: أردت من الفقرة السابقة 
إيضاح ol NGI‏ هتاك فرقا بين الطريقة Technique‏ والتي ترتبط عضويا 
بنشاط ال نتاج نفسه عاك نشاط إنتاجي يتم عبر طريقة Technique‏ ما 
وبين التکنولوجیا والتي هي نشاط يتم في العقل وفي الواقع الادي على 
ری اغا من مستوى الانتاج نفسه دك تعدیل الطريقة Technique‏ 
أو التوصل لطرق أخرى للونتاج . ثانيًا: أن أؤكد على أن وجود النهاية 
Logy‏ - في مصطلح التكنولوجيا Tehenology‏ لا يعني أبذا بالضرورة 
ارتباط التکنولوجیا بالنهج العلمي التجريبي ) كما ظهر وساد في الغرب 
خلال القرون الثلاثة الماضية» وما يستتبعه ذلك من التصور الخاطىئع أن 
التكنولوجيا هي - كنشاط إنساني أو نمط من الفعالية الإنسانية - غربية 
الطابع — وما يحولها ‏ في الكثير من التصورات الشعبية بالمعنى 
الواسع شعبي - إلى «سلعة» غربية تشتری وتنقل. وسوف أوضح 
قليلا one an‏ 

لنبدأ بما هو عام لدى الانسان كنوع» كمخلوق من لوقات الله. 

فمن المعروف أن أحد الفوارق الأساسية بين الإنسان والحيوان تتمثل في 

٠‏ خضوع الحيوان في سلوكه لبرنامج pyle shy‏ محددء في حين أن 
الإنسان يولد ببرنامج وراثي شديد com‏ حتى يمكن القول بأنه لا 
يوجد لدى الإنسان كما لدى الحيوان آنماط سلوك محددة وراثيًا Fixed‏ 
<action patterns‏ وحيث يقتصر دور الوراثة على نقل إمكانات 
واستعدادات عامة تمثل المادة الخام التي منها تتشكل قدرات الفرد 
ومهاراته وسمات شخصیته» وجيت یتحدد سلو الانسان اساسا من 


Vee 


خلال تفاعله مع بيئته الحضارية”". هنا Gh‏ دور الوعي في تشكيل 
سلوك الانسان» ففي الوقت الذي يحيا فيه الحيوان حياة خارجية فحسب 
يحيا الإنسان حياة خارجية وحياة داخلية؛ فالإنسان يتفاعل مع واقعه 
المحمسوسء ويستقبل المؤثرات الخارجية من حوله بحواسه» ويصنفها 
ويختزنها في cai Slo‏ ثم يعمل فكره وخياله عليهاء وينشئ بهذا تصورات 
جديدة لم تكن موجودة في الواقع» ثم يعود إلى الواقع ويعيد تشكيله 
Lid,‏ للتصورات الجديدة وهكذا. وهنا بالتحديد یکمن «الکون 
التكنولوجي» في النشاط العقلی للإنسان في الوعي واللاوعي. 


(۳) لا يعني هذا بأية حال إهمال دور الوراثة كآلية من آليات التأثير على الكائن 
الإنساني: القصود أن تأثير الوراثة لا يتحقق مباشرة عبر السلوك الإنساني» بل 
عهیی الوراثة ما يمكن أن نسميه «البنية الأساسية» جسميًا وعصبيًا للشخصية؛ بل 
إن آلية الانتقاء الطبيعي والتي تعمل أساسًا من خلال الوراثة تمثل نمطا من 
التكنولوجيا تعمل على تسييد بعض الصفات الوراثية التي تؤهل كل جنس أو 
شعب لكي يتعايش أكثر مع بيئته الطبيعية (الظروف الناخية والجيوفيزيقية)» «وأن 
كل نسل بشري قد طور خصائصه المميزة تجاوبًا مع مجموعة معينة من ظروف 
بيئته. . . وان مئات الآلاف من الموتى عبر مئات الأجيال كانت الثمن الذي دفعه 
الأفريقي الغربي (على سبيل المثال) لتتكون له بنية قوية فيها مناعة ضد اللاریا 
المحلية قادرة على العمل الشاق بعزم في ظروف شديدة القسوة بحرّها ورطوبتها 
وكل أفريقي غربي يحمل في شرايين دمه طفيليات الملاريا التي قد تقضي على 
رجل أبيض خلال أسبوع واحد» »)٤۷۳:١١(‏ ولعل الوصف الذي جاء لابناء 
الجزيرة العربية أثناء الحملة الفرنسية على مصر (۱۹ :۳۳۶) يذكرنا بذلك البعد 
المنسي للتكنولوجياء وهو التكيف البيولوجي مع البيئة قبل أن يؤدي تبني نمط 
الحياة الغربية إلى إعادة التكيف في اتجاه معاکس : «وتجمع الروايات على أن 
المكيين أو آشراف ینبم كما سماهم لفرنسیون» هؤلاء المقاتلين ذوي الجلود 
البرونزية والاجساد النحيلة کانوا مصداقا لحكم بونابرت على العرب: «... إن 
ضراوتهم لا یعدلها الا انحطاط مستوی معيشتهم لأنهم معرضون آبدا للرمال 
الساخنة والشمس الحرقة. . .». وکان هؤلاء الرجال من سلالة أسلافهم الذین 
فتحوا نصف العالم قبل آحد عشر قرئا وقد جاءوا في عام ۱۷۹۸ لیقاتلوا 
الفرنسیین بنفس الایمان!۰ إن أبسط ترجه للمبدأ السابق: إمكانية أن تحيا 
جماعات بشرية مختلفة في بيئات متباينة وفقّا لأنظمة الغذاء والكساء والمأوى 
والعلاج متميزة بعضها عن بعض . ۱ 


۷:۱ 


والتکنولوجیا - بهذا العنی - رفيق za‏ لمسيرة التطور الإنساني على مر 
العصور . 

ربما یتضح العنی السابق إذا LLL‏ علاقة الانسان بجسمه 
فالتطور الهائل الذي صاحب ظهور اللغات فى الحضارات الختلفتة 
واتقان النطق بها والذي لا شك قد استغرق قرونًا عديدة لا یمکن 
تصوره دون مكون تكنولوجي هام صاحبه. فحيث هناك عدد آو آدوات 
(اللسان ونجويف الفم) وحيث هناك طرق Techniques‏ (أساليب النطق)» 
وحیث تتغير هذه الطرق (تطور اللغة) هناك تکنولوجیا» كذلك لا يمكن 
تصور الرقي الهائل الذي بلغته الفنون الشعبية البدائية کالرقص في العدید 
i.‏ الحضارات دون مکون تکنولوجي هام صاحبه بالعنی الواسم لكلمة 
تکنولوجیا . 

be‏ نتتبع مسار التکنولوجیا أو النشاط التكنولوجي عبر العصور. 

5 أن نعتبر الثورة الصناعية» وما تلاها من إبداعات تکنولوجية كثيفة 
حدًا فاصلاً بين حقبتين متميزتين فيما يتعلق بالتكنولوجيا. فقبيل الثورة 
الصناعية كانت التكنولوجيا نشاطا عارضًا LS‏ للصدفة إلى حد كبير. 
كانت بعض الطرق Techniques‏ تظل دون تغيير يذكر لفترات زمنية 
طويلة» وكان البعض يذوي ويطوي في عالم النسيان» وكانت الركيزة 
الأساسية للتطوير التكنولوجي هي الخبرة المتراكمة لفترات طويلة من تأمل 
النشاط الونتاجي » ومن حصيلة لتجارب متنوعة طبيعية (للصدفة دخل 
Maes?‏ فيها) وأخرى مقصودة. ثم شهدت فترة الثورة الصناعية تسارعا 
كبيرًا فى التطويرات التكنولوجية لم يكن للعلم أي دور فيها حيث مثلت 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية في ذلك الوقت (استعمار العالم الحديد 
سور وتوافر موارد مالية وخامات وأسواق لم يسبق لها مثيل) حافرًا 
. هائلاً للتطور التکنولوجي؛ بل على العکس كانت التکنولوجیا هي التي 
fez‏ الحافز على النشاط العلمي : فالزيادة الهائلة في إنتاجية النسيج نتيجة 
للإبداعات التكنولوجية في ماكينات الغزل والنسيج قد كونت Ub‏ على 
الأصباغ الصناعية» واستدعت بذلك العلم كعامل مساعد في رفع 
الإنتاجية» كما كان ظهور الآلة البخارية» وتطوير OVE‏ جديدة وهامة 


۷: 


لاستخدامها حافرًا على البحث العلمی فى Sle‏ دینامیکا الغازات 
(اكتشاف القانون العام للغازات) . 


وظل العلم يلعب دورًا هامشيًا (دور العامل المساعد) ربما حتى 
منتصف القرن التاسع عشر عندما بدأت تظهر صناعات تدين بوجودها 
للعلم (الصناعات الكيميائية والكهربية)» والتي رسخت نمطا جديدًا 
للعلاقة بين العلم والتكنولوجيا فمن هذه اللحظة أصبح النشاط العلمي 
ونتائجه ركيزة هامة للتكنولوجياء ومع التقدم يتزايد الاعتماد على العلمء 
ويتحول النشاط التكنولوجي إلى نشاط مخطط تقوم به مؤسسات 
متخصصة. يقوم أساسًا على العلم بالإضافة للخبرة المتراكمة وان ظل 
للصدفة دور فيه. 


وتلخيصًا لما سبق: كما أن بعض المشروعات تنفذ لدينا بطريقة 
تسليم المفتاح. يبدو أن بعض المفاهيم تنفذ | إلينا أيضًا بنفس الطريقة» 
تصدر إلينا في صورة عبوة جاهزة مغلقة يدم السياسي 
والاجتماعي أكثر من الفني Technical‏ بطبیعة الحال. ومهما كان من آمر 
مصطلح التكنولوجياء فعلينا أن نفك الخدمة الفكرية المتعلقة Oly cas‏ 
نميز بين الطريقة Technique‏ وبين التعديل أو التطوير للطريقة أو التوصل 
إلى طرق جديدة وهي التكنولوجيا oly‏ هناك فارقًا أساسيًا بين الاثنتين. 
فالطريقة Technique‏ ترتبط عضويًا بالنشاط الإنتاجي نفسه 6 وتمثل «جهازه 
العصبي» إن صح التشبيه» أما التكنولوجيا فهي وان حدث اختلاف 
كيفي فى علاقتها بالدوائر الأخرى للنشاط الإنساني بعد الثورة الصناعية 
قارب بينها وبين العلمء حتی أنه يمكن التمییز بوضوح بين ما يمكن 
تسميته بالتكنولوجيات التقليدية والتكنولوجيا الغربية الحديغة“؛ فالأولى 


(6) استخدام صيغة الجمع مع التكنولوجيا التقليدية والفرد مع الحديثة يعني ما يلي : 
أولاً: إن الوضع الذي كان سائدًا في التاريخ الإنساني يفترض وجود 
تكنولوجيات لدى الحضارات المختلفة . هل كانت طبيعة النشاط التكنولوجي 
ختلفة من حضارة لأخرى؟ هل كانت هناك أنماط مختلفة للعقلانية التي تحكم 
النشاط التكنولوجي في كل حضارة؟ الافتراض هنا أن هناك سمات واحدة تجمع - 


۷:۳ 


تخضم في تطورها الأساسي لتراكم الخبرة ة المكتسبة وترتكز على عقلانية 
تقوم عل اعتبارات التوازن والاستقرار والبقاء» والثانية تخضع للبحث للیحتث 
العلمي وترتكز على عقلانية محورها الربح والتراكم الرأسماليء إلا آن 
التكنولوجيا بشكل عام تمثل نمطا للفعالية الإنسانية AST‏ نجریذا يتمتع 
باستقلالية نسبية عن النشاط ال نتاجي نفسه وكذلك عن العلم فالعلم 

ى التجريد النهائي يستهدف الوصول للحقيقة في حين أن هدف 
در نویر تغيير الواقع . هكذا يمكننا أن نفهم التكنولوجيا على أنها 
سمة آساسية من شمات التقدم والرفي الانسانی» وخاصة من خصائص 
الحضارة (انظر شكل ۲ وقدرة لدی الفرد واطماعة على التفاعل 
الخلاق مع البيئة المحيطة (بالمعنى الواسع لكلمة بيئة)» ومنهج للتعامل مع 
الواقع» ونشاط انساني ذي طبيعة خاصة. 


الذي يمكن استنتاجه من ذلك الفهم للتكنولوجياء آولا: 
يمكن أن يكون هناك علم دون أن تکون هناك تكنولوجياء دی آن 
يجري نشاط علمي مكثف دون أن يكون له أي مردود تکنولوجي : 
مردود یتعلق بتغيير - والتفاعل مع - الواقع الإنتاجي . ثانيًا : ا 
تكون هناك تكنولوجيات دون علم مع التحفظ› أي دون أن تكون 
.النظرية العلمية والقوانين العلمية الحاكمة للظاهرة مدركة فى صورتها 
العامة والمجردة» فمن الصعب تصور أن هؤلاء «التکنولوجیین» المجهولين 


= ما بين التكنولوجيات التقليدية تنبع من العزل النسبية التي كانت تعيشها 
المجتمعات المحلية. ومحدودية النشاط التجاري» والستوی التدنی لقوی الإنتاج 
ودينامية التطور التكنولوجي الذي لم يجعل هناك Lash‏ كبيرًا للتبادل بين 
احضارات الختلفه » وهکذا سادت اعتبارات التوازن (مع البيئة) والاستقرار 
والبقاء (بالعنی البيولوجي)؛ وهو تصور حتاج للمزید من الاختبار . 
ثانيًا : افتراض وجود أنشطة تكنولوجية حديثة تستند إلى نماذج مختلفة للعقلانية 
وتمثل «مواقف» حضارية ختلفة. والافتراض هنا أننا وإن كنا نعيش سيادة 
النموذج الغربي بما يتميز به من نمط خاص من من العقلانية يحكم كافة أنشطته 
وفعالياته . إلا آننا نتصور إمكانية وجود أنماط متميزة تحكم النشاط التكنولوجي 
في سیافات حضاریه آخری» ولعل تجربة الصين في التصنیع» وفي تحدیث 
الزراعة حتی انتهاء الثورة الثقافية تلقي الزید من الضوء + على هذا التصور . 


Veg 


في التاريخ د الدين كانوا وراء اختراع الكثير من الطرق Techniques‏ 
الهامة التي دونها ما كان من المکن القیام بالانجازات الکبری في 
الحضارات الختلفة والتی تبهر آبصارنا وعقولنا حتی COM‏ وما كان 
استمرار احضارة URE‏ دونهم - لم یکن لدیهم إذراك للحقيقة العلمية ولو 
في بعض صورها الخاصة عن طریق تراکم الشاهدات واخبرات بالاضافة 
إل اشدس..۰. وربما كانت الشكلة هی ارتباط الرژية العلمية لهز لاء 
العباقرة من «التكنولوجيين القدامى» es ee‏ وعدم انفصالها عنهم 
في صور قوانين ونظريات مكتوبة واختفاؤها معهم. ثانيًا: إن اكتشاف 
الحقيقة العلمية فى صورا العامة التى تفسر أداء طريقة ما Technique‏ 
LS)‏ حدث فیما !2% بالنظرية العامة للغازات DV,‏ البخاریة) و عل 
العکس : عندما تشید طريقة إنتاج منذ البداية على العلم (کما في 
الصناعات الکیمیائیة) یتیح هذا درجه عالية من السيطرة على النشاط 
الانتاجي مما یتیح بدوره تحولا LES‏ في انتاجية النشاط وفي إمكانية 
انتشار الطريقة Technique‏ الستخدمت مما یتیح الفرصة SSL‏ لاستنفاد 
إمكانات الطريقة Technique‏ أي استخدام الامکانات التي تتیحها الطريقة 
Technique‏ حتی خایتها . 

إننا كمجتمع وكأمة لم نستعد بعد اجتماعيًا وحضاريًا للتغیرات 
العلمية والتكنولوجية التي تقتضيها معاصرتنا لنهاية القرن العشرين 
ودخولنا للقرن الواحد والعشرین؛ .لذلك فان علينا أن نستعد لرحلة 
التغيير الصعبة التي تبدأ بتغيير النفس وصولاً لتغيير الواقع. علينا بالتالي 
أن نكون تصورنا للتكنولوجيا كمحور من محاور التغيير الاجتماعي 
واحضاري يعمل في تناغم مع الحاور es FM‏ لا آن نتصورها 
«کتذکرة» جاهزة نبتاعها کی نستقل مركبة التحدیث الغربي» تاركين 
وراءنا حقيبة الاضي والتراث. 


ألا يأخذ فهمنا للتحدیث أحيانًا تلك الصورة الفرطة في التبسیط؟ 


هه ا ا وھ ا فعاف ی و ی کے جر تح قو ar‏ و 


الرغبة في تفادي AMI‏ 
bo‏ بإدراك حقيقة 
الموت: موت الفر E‏ 
وموت كل من شمب. 
فقدان الرغبة والقدرة SIL‏ 
على التوحد بالآخرين 
والتي يمكن أن تبعث على 
الألم: الوقوع في هوى 
النفس عبادة الذات . 


عبادة الحياة كصنم وبالتالي 
الشباب والقوة والحيوية 


ليست هناك حياة سوی الحياة الدنيا | 


الدنيوية العلمانية 


الرفض الوجودي للموت. التهرب 
on‏ المو ت كحقيقة وكعملية 
5 وكنهاية طبيعية لحياة 
الفرد 


الاتجاه التعويضي ASS‏ للتكيف مع 
الوضع السابق: الیل إلى التكثيف 
والحياة: السرعة كفضيلة في ذاتها. 
الیل إلى تعظيم المنفعة: السلطت 
الربح المادي» الرفاهية المادية» المتعة 
الحسية والاستهلاك المكئف 


أسلوب للحياة يتجاهل الموت 
ويعمل على تغييب الإنسان بكل 
الوسائل المتاحة عن هذه الحقيقة 
رفاهية مادية» لكن الموارد محدودة 


. التنافس والصر اع کقیم دافعه 
أساسية. القوة (العنف) كأداة 
أساسية سم الصراع . العدوانية 


انيار علاقات الحوار والتعاون 
والتکافل والتراحم 


التفكك الجتمعی والتحلل وصولاً 
لستوی الفرد الذرة. الاجتماعية 
الفردية فى أشد صورها تطرفاً 
وانغلاقاً ٠‏ 


الرمز ككم قحسب. 
كمقياس لاونتاجية 
والإنجاز والحركة. 
الزمن باعتباره شيا أو 
سلعة قابلة للاستهلاك 
أو التبادل 


شكل (۲) مخطط للرژية الوجودية وبناء القيم المرتبط بنمط للتحديث الغربي 


Ver 


Technology transfer‏ من أكثر المصطلحات شيوعا فى OVS‏ التنمية 
والعللاقات بين الشمال واطنوت؛ الشمال المتقدم تكنولوجيًا والجنوب 
التخلف تكنولوجيًا (دول آسيا وأفريقيا: مع الاعتراف بالوضع المتدني 
لأفريقيا حيث حققت دول آسيا تقدمًا ملحوظا بدأ باليابان ثم الصين 
ON,‏ من يسمون بالدول المصنعة > Newly Industrializing countries‏ 
أو بالشياطين الصغيرة الآر بعة Four Little dragons‏ وهم Ly 4S‏ الحنوبية 
وتایوان وهونغ كونغ وسنغافورة) المصطلح كما يستخدم اليوم يرتبط 
بمغالطتین في منتهی الخطورة نتحدث عنهما فیما يلي : 


© یفترض الصطلح علاقة نقل أحادية الاتجاه بين طرفین أحدهما 
fob‏ إيجابي يعطي. والاخر سلبي متلقي EL‏ وأن عملية النقل تشبه 
ملء وعاء شاغر لا يتغير شکله خلال عملية النقل. وأخطر ما یرتبط 
هذا التصور الافتراض الضمنی أن الطرف التلقی ليست لديه تکنولوجیا: 
فالفهم الدارج لنقل التكنولوجيا لا يضع أي اعتبار للتفاعل مع قدرات 
تكنولوجية محلية ماء بل إنه يفترض وجود «فراغ» تكنولوجي يتوجب 
بالتالي ملؤه . 

© يفترض الصطلح أن التكنولوجيا هي «شيء» يمكن نقله من 
سياق اجتماعي حضاري لاخر. وهذا غير صحيح بالمرة. وتؤكد 
الدروس المستفادة من هنا ومن هناك في دول العالم الثالث أن 
التكنولوجيا غير قابلة للنقل. وفي أحد البحوث الهامة (۳۵: ۷) يقسم 
الباحث القدرة التكنولوجية إلى أربع مراحل : 

- استيعاب acquisition‏ (البحث عن البدائل المتاحة ‏ تقييمها ‏ 
التفاوض ole,‏ الشراء ‏ تخطيط المصنع ‏ التصمیم - تصنیع العدات - 
الترکیب وتجارب التشغیل الأولى) . 

- تشغیل Operation‏ (تشغیل الصنع _ الصیانة ‏ ضبط جودة الا نتاج 
- ضبط الخزون - تدریب القوی العاملة) . 


Viv 


ee eee als 


- تطويع 62 ١(هضم‏ التكنولوجيا أو التمكن من تقليد النتج 
- تعديلات طفيفة في النتج - تعدیلات طفيفة في عمليات التشغیل). 


0 - لداع Innovation‏ 99 وتطویر aes‏ جوهرية في a‏ 
ل جديدة - fone e‏ 


ويؤكد البحث المذكور أنه من الممكن نقل مكونات من القدرات 
التكنولوجية في مراحل الاستيعاب والتشغيل فحسب؛ فإن لم تبذل 
جهود مضنية لبناء قدرات تکنولوجية ذاتية لن یمکن أبذا لدخول في 
الراحل التالیق» وهي مراحل التطویع والابداع» وهي الراحل الحاسمة 
للاستقلال التکنولوجي . 


تلو أن الخلط بين مفهوم الطريقة Technique‏ والتکنولوجیا 
Technology‏ يمثل أحد اجات التصور الخاطيئء لإمكانية نقل 
Le J sal‏ إننا إذا عدنا ‏ إلى الوراء قبيل الثورة الصناعية في آوروبا 
فاننا سوف نجد أن السائد كان نقل الطرق «Techniques‏ والتى هى 
بالفعل قابلة للنقل Cle‏ متفاوتة من الدقة ‏ من A Sever"‏ 
حضارات لأخرىء بانتقالها كمعارف مكتسبة أو من خلال العدد 
والآلات؛ بل وأحيانًا من خلال النتجات نفسهاء وكذلك الخامات نصف 
الشغلة. ولم ,35 انتقال هذه العناصر في الأغلب لاي آثار مدمرة 
للحضارات المستقبلة» فغالبًا ما كان النسیج الاجتماعي الحضاري الحلي 
يضم جيدًا العناصر الخارجية» ويتمثلها بحيث تصبح في النهاية a‏ لا 


)0( یمکننا آن نفهم الفارق بين الطريقة Technique‏ والتكنولوجيا أن نشبه الأول 
بالفكرة والثانية بالتفكير كنشاط أو كقدرة» فالأفكار هي نتاج للتفكير كما أن 
الطرق Techniques‏ هي نتاج للتكنولوجياء والأفكار قابلة للانتقال كما أن 
الطرق Techniques‏ قابلة أيضًا بدرجات متفاوتة من الدقة. لكن هل القدرة على 
التفكير قابلة للنقل؟ أو هل يؤدي نقل الأفكار إلى اكتساب القدرة على التفکیر . 
الإجابة المفترضة هنا بالنفي› وكذلك لا يؤدي نقل الطرق Techniques‏ إلى 
انتقال القدرة على إبداع الطرق أو التكنولوجيا. 


۷:۸ 


يتجزأ من بناء حیاته. ویبدو أن البطء الذي كانت تتوالد به الطرق 
95 وبطء إيقاع الانتقال والاستيعاب لم يكن يمثل مشكلة 
بالنسبة لتجانس ووحدة الحضارة المستقبلة. هكذا انتقل الكثير من 
الإبداعات الفنية Technical innovations‏ عبر الدوائر الحضارية المختلفة. 
ومن مجتمع لاخر ونذكر هنا كمثال: العجلة الحربية (من الهكسوس) 
والطنبور (من الیونان) والساقية (من el‏ روماني). . . إلى اخره وكذلك 
طرق Techniques‏ الونتاج في الجالات المختلفة مثل طرق البناء 
والزراعة. . . إلخ . 


إلا أنه أحيانًا كانت تنتقل القدرات التكنولوجية YE‏ من خلال 
انتقال الأفراد والجماعات كانتقال الصناع من مجتمعات لأخرى. إلا أن 
النسيج الاجتماعي الحضاري المستقبل كان بوسعه في الأغلب «امتصاص» 
العناصر الوافدة» وجعلها تعمل بشروطه هوء وفي تجانس مع بنائه 
الحضاري . 


إن المتغير الجديد الذي جاء مع الثورة الصناعية» ثم زادت حدة 
تأثيره مع الثورة العلمية والتكنولوجية هو التسارع الهائل في التطور 
التكنولوجىء أي ظهور طرق جديدة Techniques‏ وسرعة استبدالها 
ou‏ ی east‏ بشکل متلاحق بحیث أن عمر آي طريقة Technique‏ - 
ظهورها وانتشارها ثم تقادمها معنویْا"" - في هبوط مستمر. هنا يؤدي 
الموقف السائد ie‏ في الکثیر من دول العالم الثالث» خاصه الدول 
العربية الإسلامية والذي يعتمد في تنفيذه لخطط التنمية الاجتماعية 
والاقتصادية على نقل الطرق Techniques‏ من مجتمعات الغرب الصناعي 
أو اليابان وغيرها إلى مأزق مزدوج يمكن تلخيصه فيما يلي : 


© الآثار الاجتماعية والحضارية الناجمة عن نقل هياكل إنتاجية 
ضخمة: أنظمة إنتاج زراعي أو صناعي أو خدمي. . . إلخ لم يتم 


() التقادم العنوي Moral Obsolence‏ التقادم نتيجة لتغير الموضة كما في البضائع 
الاستهلاكية» أو لضرورة الحصول على الأحدث كما فى الأسلحة (۳: ۵۳۳). 


۷:۹ 


كما لم يتم إعداد ذلك النسيج بما يجعله يتوافق مع طابع وإيقاع أداء 
هذه الانظمة. ۱ 


© الموقف «العدمي» الذي يقوم على تبني نمط التنمية الغربية 
والذي يتصور إمكانية تحقيق أهداف التنمية الغربية في مجتمعاتنا عن طريق 
تقليد مجتمعات الغرب الصناعى» وهو ذلك re‏ الذي يؤدي إلى 
تكريس التبعية الاقتصادية والسياسية والحضارية للغرب» والذي يمكن 


تبني نمط التنمية الغربي -> الوقوع في حالة انبهار بكل ما ينتجه 
الغرب» وبكل ما يبدعه من أساليب للحياة. 


التبعية الحضارية للغر ب -> فقدان الثقة atl‏ الشعور 

وفيما يختص بالجانب الفنى Technical‏ لذلك الموقف فان إيقاع التغير 
التسارع للطرق 65 المستخدمة في الإنتاج في المجالات المختلفة 
حول ما يطلق عليه عادة «نقل التکنولوجیا» إلى نوع من الادمان» الذي 
وقعت فيه دول العالم الغالث والدول العربية الإسلامية”" على وجه 
الخصوص في علاقتها بدول الغرب الصناعي وبالسوق الرأسمالية العالية 
عموما. 

خلاصة أخرى هامة نخرج بها من المعالجة السابقة لصطلحي 
التكنولوجيا ونقل التکنولوجیا إننا إذا آردنا تأسيسًا على ما سبق تأمل 
فشل خطط التنمية لدينا وعجزها عن تحقيق الأهداف التي وضعت لها 
سوف نكف عن تساژلات من نوع: هل نجحنا في نقل التکنولوجیا 


(۷) قدرت احدی الدراسات أن ما تستورده سنویا الدول العربية من مشروعات 
هندسية ومعدات يبلغ حوالي ۰ ملیار دولار وأغلبها مشروعات متكررة كان من 
المکن من خلال التعاون الشترك تنفیذها بأقل من ذلك بکثیر مع احراز تقدم في 
بناء القدرات التکنولوجية الذاتية (۱۵: ۲). ۱ 
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الغربية إلى مجتمعاتنا؟ أو هل نجحنا في نقل التكنولوجيا بدرجة كافية من 
جتمعات الخرب [لینا؟ وکیف نحسن شروط التفاوض بشأن تقل 
التکنولوجیا؟ وکیف ندبر الوارد الالية اللازمة للنقل؟ بل سوف تعجه ٠‏ 
الاسئلة وجهة مختلفة» سوف نسأل آنفسنا: إذا كانت التکنولوجیا فى 
التحدید النهائي هي قدرة إنسانية تستهدف تغيير الواقع» فأين قدراتنا 
التكنولوجية؟ ولم مدت هذه القدرات عندنا ونشطت عند غیرنا؟ ولاذا 

نستشعر الخطر من الهوة المتزايدة في الاتساع بين القدرات العلمية 
والتكنولوجية لدى القوى الحضارية المهيمنة في العالم وبين قدراتنا؟ وما 
الذي يمكن أن يعنيه ذلك بالنسبة لنا؟ لماذا كأمة لا نحس الخطر المحدق 
بنا؟ 


قاری oa)‏ جى الاعات وا ماغات وال 
إذا كانت التكنولوجيا تعتمد على تأمل الواقع الإنتاجي والعمل على 
تعدیل وتطویر الطرق Techniques‏ الستخدمة فلمادا لا نبدع تكنولوجيًا؟ 
هل المشكلة في عدم الانتماء: عدم القدرة على - أو الرغبة في - التوحد 
نفسیّا ووجدانیّا بالواقع الانتاجي سواء كان الصنم أو الحقل أو المؤسسة 
الخدمية أو المصلحة الحكومية وما هى أسبابه؟ هل المشكلة فى أن توليفة 
الدوافع الضرورية للارتقاء بالو اقع الانتاجي والمتناغمة في a‏ الوقت 
مع البناء الحضاري للمجتمع/ الأمّة إن هذه التوليفة غير موجودة» وان 
الدوافع الحاكمة لسلوك الفرد متضاربة؟ 


إلا أن هذه الاسئلة يمكن أن تتجه وجهة أكثر إيجابية مثل: كيف 
يمكننا إعادة توطين التكنولوجيا كقدرة وسمة من سمات بنائنا الحضاري؟ 
كيف يمكن إحياء تلك الدوافع والقيم مثل حب العمل والإجادة في 
العمل وحب التعلم» ضرورة الاجتهاد والتجديد والابداع والبحث عن 
مواطن الشرعية لها في بنائنا الحضاري وهي تلك القيم المرتبطة بالحيوية 
التكنولوجية؟ ثم ما هي توليفة السياسات التي يتوجب على الدولة أن 
تتبناها من أجل بناء قدراتنا التكنولوجية الذاتية كمجتمع وأمة؟ وما هي 
الموارد المختلفة اللازمة لذلك (رؤوس أموال ومعارف ومعلومات وأجهزة 
ومعدات وقدرات ومهارات. . . الخ)؟ وما هو دور المصنع والمزرعة 
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والمدرسة والجامعة والجامع والأسرة فى هذا الصدد؟ 


؛ - «نحن» ونموذج التنمية الغربي 

شهد القرن العشرون ذيوع فكرة التنمية وارتباطها بتصور تقدم 
ورفاهية الشعوب إلا أنه خلال عقد الخمسينيات والذي تلا الحرب 
العالمية الثانية وجدت هذه الفكرة لها أرضًا واسعة في مجتمعات الغرب 
الصناعي .)١ ۰ ٠(‏ هكذا تبلور تصور للتنمية يجعل من النمو 
الاقتصادي بمعناه الكمي الهدف الأسمى Mace‏ وخلال هذا 
العقد أيضا نال الکثیر من دول eee‏ الغالث استقلالهء وبدأ الاتجاه إلى 
التنمية» كان الشعور السائد وقتها أن «كل الطرق تودي إلى روما» ly‏ 
هناك نموذجا واحدًا للتنمية تتجه إليه البلدان المختلفة من بدايات 
وبإيقاعات ختلفة. ولقد شهدت العقود التالية ابتداء من الستينيات 
محاولات مكثفة بذلها الكثير من دول العالم الثالث ليبني نموذج التنمية 
6G pal‏ وخلال هذه الفترة ساد استخدام مصطلح الدول النامية كنعت 
لتلك الدول من العالم الثالث الاخذة بنمودج التنمية الغربي. 


إن هذا المصطلح في لغته الأصلية Developing‏ بمقارنته بالصطلح 
القابل الذي يصف دول الغرب الصناعى Developed‏ يكشف الرؤية 
الکامنة خلفه. إن الطريق واحد والهدف أيضًا واحد oly‏ حاضرنا هو 
ماضي دول الغرب الصناعيء oly‏ لا Lyle‏ إلا اتباع النموذج الغري 
الجاهز . 


وخلال ربع قرن من هذه المحاولات تبدى بشكل واضح أن 
الطريق Psu‏ وآن خطط التنمية وفقًا للنموذج الغربي لم SH‏ 


(A)‏ من الطريف أن مصطلح تنمية كما تمّ صكه في لغتنا العربية يحمل أيضًا نفس 
المضمون: الزيادة الكمية: ففي مختار الصحاح (۲۰ : CIA‏ يستخدم فعل نما كما 
في انما الال» Whe‏ بمعنى كثر وزادء ويستخدم ابن خلدون كذلك ss VV)‏ 
مصطلح «تنمیه» بم بمعنى العمل على الإكثار كما في امعنی التجارة تنمية المال». 
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ثمارها ولم تحقق أهدافها في أغلب دول العالم الثالث» والتي أصبحت ‏ 
تئن UG‏ تحت وطأة الديون التفاقمة» وذلك بالإضافة إلى التمزقات 
الاجتماعية والحضارية الرهيبة والمشكلات البيئية التى نجمت عن 
محاولات التنمية تلك . هكذا يبدو أن البندول يتحرك فى اتجاه معاكس › 
فبعض تلك الدول التي تعرضت لخبرات مكثفة للتنمية وفقًا للنموذج 
الغربي قد أخذت موقف العودة. العودة إلى الذات بالمعنى الحضاري». 
- هذا الوقف اتخذته بالفعل دول وتتخذه شرائح متزايدة الاتساع من 

الثقفین؛ بل والطبقات الشعبية في الكثير من مجتمعاتنا العربية الاسلامية. 


هناك استجابات هامة من جانب بعض المنظمات الدولية المهتمة 
بالتنمية (منظمات الأمم التحدة ومنها الیونسکو)"" ٠‏ والتي تتم تحت 
مسمی : الأخذ فى الاعتبار بالبعد الحضاري فى التنمية» إلا أن الوقف 
غير واضح من «الآخرا أي من المجتمعات التي تنتمي إلى الحضارات 
الغايرة للحضارة الغربیة والتخوف الذي له ما يبرره أن ينحصر 
الاهتمام المتزايد بالبعد الحضاري في هذه الدوائر وغيرها في: 
۱ - الاستخدام العملي للالیات واخصائص الحضارية المغايرة للخروج 
بنماذج اجتماعية لتحقیق التحدیث في هذه الحضارات وفقّا للنموذج 
الغربي. 

۲ التطعيم: تطعيم القوئ الحضارية الغربية بالمزيد من المعلومات 
عن الحضارات الأخری؛ واستيعاب هذه المعلومات في النماذج الغربية 
لتقويتهاء وجعلها أكثر قدرة على المزيد من القضاء على هذه الحضارات . 


(9) انظر على سبيل SUM‏ الكتابات الكثيرة لمنظمات الأمم التحدة كاليونسكو في ذلك 
الصدد ابتداء من السبعينيات وبصورة خاصة الثمانينيات من هذا القرن. 

(۱۰) تتمثل إحدى الاستجابات الهامة لفشل نموذج التنمية الغربي في الكثير من 
جتمعات العالم الثالث والتي جاءت من منظمة اليونسكو في إعلان العقد 
۸ - ۱۹۹۷ عقدا للتنمية الحضارية» والأهداف المعلنة لهذا العقد: توجيه 
الاهتمام للشخصية الحضارية والعوامل الحضارية للمجتمعات المختلفة وأخذها 
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أما الموقف المتجاوز للتمحور الأوروبي حول الذات 
«Europocentrism‏ والذي ينبني على حق الحضارات الأخرى في الوجود 
والازدهارء وعلى إمكانية التعايش Gu‏ والتفاعل والإثراء المتبادل» Oly‏ 
هذا هو الطريق الحقيقي للازدهار والتقدم الإنساني والسلام والوصول 
للحضارة الإنسانية فلم يتبلور بقدر كاف حتى الان . 


؛  ١‏ - العوامل والآليات المرتبطة بتبني نموذج التنمية الغربي: إذا 
تأملنا العقود الأربعة الأخيرة في جتمعاتنا فاننا نلاحظ أنه قد حدثت 
تغيرات هائلة في بناء حياتنا. شهدنا ظهور مؤسسات سياسية واجتماعية 
واقتصادية نز کمن Ss‏ اښالت حياتنا وأنماط استهلاكنا بشكل 
درامي» وقد حدث هذا ee als‏ في إطار تجربة محديثية ذاتية الطابع 
والملامح. بل في إطار تبني نمودج التنمية الغرب» وفي مناخ تشوبه 
التبعية للغرب (الاث sie‏ أو الرأسمالي) . هذا يدفعنا لكي re‏ ما 
هي العوامل التي يسرت تبني ذلك النموذج؟ وما هي الآليات التي 
ہا ذلك النموذج بأبعاده المختلفة في عتمعاتنا؟ 


٤‏ ۱۱۰ - فقدان الثقة بالنفس call‏ الحضاري» والذي يؤدي 
إلى الانبهار بالحضارة الغربية» وبكل رموزها دون انتقاء» والذي يصل 
إلى مداه فى سيادة مشاعر الدونية» والنقص إزاء حضارة الغرب» وفي 
تولد الشاعر السليية تجاه col‏ وفي الرغبة في نفي - والتبرژ من - کل 
Gales gai‏ وموروث (۲۳:۹) دون استثناء والتهافت - في القابل - 
على كل ما يدخل تحت مسمى (الوضة) بشرط أن يكون نتاجا للغرب 
تتساوى في هذا السلع الاستهلاكية أو أدوات الإنتاج حتى ولو كانت 
ماكينات de,‏ أو حاسبات إلكترونية» فالطلوب في جميع الأحوال اقتناء 
السلع الغربية لا من منطق وظيفتها الأصلية سواء في الاستهلاك أو 
الانتاج؛ بل «كمكياج غربي» وكرموز حضارية غربية ارتبطت بمفاهيم 
التحديث والمعاصرة والتقدم . 


)40۲:۱۲( وجود عناصر أو ميول حضارية مواتية‎ ۲ ۱۰ ٤ 
«أرضية» حضارية مناسبه لشیوع الوقف السابق من‎ es لدی يجتمعاتنا‎ 


۷۵ 


منتجات الحضارة الغربية» ويؤدي هذا الوقف - فى المقابل - إلى تغذية 
ودعم هذه العناصر أو اميول . هكذا يمكن اعتبار انتشار الكثير من هذه 
المنتتجات بمثابة دعم لبعض القيم وأنماط السلوك المحلية المتوافقة 
انتشارها دون أن يكون ذلك بالضرورة - وهو في الغالب مناف - لمال 
المجتمع/ الأمة في اللحظة التاريخية المحددة على مسار تطورها (فلو كانت 
أنماط الاستهلاك الغربية تؤدي إلى دعم قيم الفردية في مجتمع هو في 
أشد الحاجة لقيم الجماعة من أجل القيام بتغييرات جذرية فيه» وتدعم 
قيمٌ النفعية والتيشيو بالنعيم الأرضي والرفاهية في وقت مطلوب فيه 
التضحية بالنفس» وقیم المركزية في السلطة في وقت مطلوب فيه مزيد 
من اللامركزية» والفوارق الاجتماعية الحادة في وقت مطلوب فيه تحقيق 
التقارب الاجتماعي ؛ لنتصور إلى e‏ تا أن يكرن 
ee Sle‏ وهناك عدة أمثلة : 


كثير من الکلمات والتعبیرات مثل «آحدث ما وصل ۳ tall‏ 
والتکنولوجیا". «إلكتروني»» «أوتوماتيكي»» «بالکمبیوتر» وهکذا تستخدم 
من قبل أجهزة الا علام والکثیر من السوولین الحكوميين والانسان العادي 
بمعنى أن قوة سحرية غير محدودة موضوعة لخدمة الانسان وبشكل سهل 
ومريح جدا: فما عليه إلا أن يضغط على أحد الأزرار لإطلاق 5 
القوة السحرية العملاقة (هذا الاستقبال «السحري» oll‏ التكنولوجيا 
الغربية» والمقترن بعدم فهم مبادئ تصميمها وأدائها هو بمثابة إحياء 
حقيقي لحدوته se)‏ الدین والمصباح السحري› . هكذا - وعلى عكس ما 
يظن الكثيرون ‏ يؤدي الموقف الحالي من التكنولوجيا الغربية إلى دعم 
«اللاعقلانية» فى علاقتنا بالحياة وفى خياراتنا الاقتصادية) . 

© النمو الحاد للنشاط الصناعي فى مصر خلال الستينيات 
وبالتحديد خلال الخطة الخمسية الأولى - وفى الحقيقة الوحيدة ‏ من 
48 إلى 1454 والمرتبط بإنشاء القطاع العام الصناعي على أسس 
حديثة» وإنجاز مشروعات ضخمه باستخدام منتجات التكنولوجيا الغربية 
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يمكن رؤيته باعتباره إحياء للتقاليد الفرعونية. فتركيز مئات النشأت 
الصناعية في منطقة حلوان بأنماطها التنظيمية المستوردة من الغرب كان 
بمثابة نقلة قوية نحو المركزية في السلطة بالمعنى السياسي والاجتماعي . 
والأخطر من ذلك أن هذا التغيير الهيكلي في البنية الاجتماعية - الحضارية 
فى مصرء والذي ارتبط بسيادة النظرة التكنوقراطية» ودعم شريحة 
التکنوقراطیین قد أدى بدوره إلى قبول المزيد من منتجات التكنولوجيا 
الغربية في مجالات الانتاج ومشروعات البنية الاساسية والخدمات 
والتسقة بطبیعتها مع الركزية في التنظیم والادارة. ومن هذه الزاوية 
یمکن النظر لخطة التصنیع التي اتبعت في مصر خلال الستینیات من 
زاوية أنها ساهمت فى إحياء تقالید الركزية في مصر في لحظة تاريخية كان 
المجتمع ينتظر فيها تحقيق تغييرات جذرية في بنيته وكان بالتالي بحاجة 
للمزيد من اللامركزية والديمقراطية لا المركزية والتكنوقراطية . 


© انتشار الكثير من منتجات التكنولوجيا الغربية في مجال 
الاستهلاك والاتصال والانتقال مرتبط بإعطاء أشكال جديدة لبعض القيم 
السائدة في النسيج الاجتماعي - احضاري للمجتمع المحلي ¢ ومبذا تأخذ 
هذه القيم مضاميئًا أكثر تمشيًا مع انتشار منتجات التكنولوجيا الغربية 
ولنأخذ مثلاً من مدينة العريش بشمال سيناء: فإحدى القيم السائدة هناك 
هى المفاخرة: فقبل الاحتلال الاسرائیلي لسيناء في ١1717‏ كان التعبير 
a‏ لهذه القيمة في إطار مجتمع العريش التماسك والمكون من مجموعة 
ن العائلات الكبيرة كان التعبير السائد هو الكرم والذي كان يترجم 
ee‏ في آشکال من اعادة توزیع الثروة والتضامن الاجتماعي 
(7 : ۱۵۷). وخلال الاحتلال الإسرائيلي اتخذت قيمة المفاخرة إشكالاات 
جدیدة: الاستهلاك الفردي الکثف (شراء العربات. السلع العمرة 
اللابس وهکذا). هذه الأشکال الجديدة من التعبیر عن نفس القيمة هي 
اکثر ne‏ مم منتجات التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال الاستهلاك. فإذا 
نظرنا إلى هذه الظاهرة من الداخل فسنجد أن هذه الأشكال الجديدة 
للتعبير عن المفاخرة كانت غير مواتية للنسيج الاجتماعي الحضاري 
لجتمع العريش» وساهمت ضمن عوامل أخرى في تحلله وتفككه . 
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٤‏ ۳۱۰ - أدى التصور الخاطئ أن ما يتم استيراده من آلات 
ومعدات رأسمالية هو الأداة الرئيسية للتقدم» والعامل الأساسي لزيادة 
الإنتاج ورفع جودته إلى عدم الاهتمام بالمواءمة بين الانسان والآلة: لا 
في مرحلة اختيار الالات ولا في مرحلة التدريب على التشغيل والصيانة. 
ولقد أدى هذا الوضع إلى عدم قيام علاقة إيجابية بين العامل الفني 
وأدوات إنتاجه» والتي تجعله حريصًا على حسن استخدامها وصيانتها 
وتطويرها. ولقد أدى هذا الوضع إلى عدم تمثل الكثير من المنجزات 
العلمية والتکنولوجية الضمنة فی الالات والعدات الستوردة. SEZ‏ 
حقيقياء وإلى عدم استنفاد إمكانات Technique iti:‏ الستخدم في 
الإنتاج قبل الانتقال إلى الأسلوب الاحدث"" الأمر الذي حذ من العائد 
- أو فائض القيمة ‏ التکنولوجی لعملية الاستيرادء وأدى بالتالي إلى دعم 
الموقف «الستهلك» لمنتجات التكنولوجيا الغربية . 


١ ٤‏ - 4 - من آهم العوامل التي ساهمت في انتشار منتجات 
التكنولوجيا الغربية في مجال الاستهلاك - ونمط الاستهلاك الغربي ككل 
تبنى الفئات الاجتماعية الترفة لهذا النمط » وتحوله من خلال ارتباطه هذه 
الفئات إلى رموز plo‏ الاجتماعى يسهل اقتناؤها من قبل الفئات الأدنى 
اعا و عا سبیل الثال أن سلغا غربية (اللابس الستخدمة 
مثل لذلك) بدأت فى الانتشار فى مصر فى بیئات اجتماعية آدنی 
کالناطق الشعبية في بولاق الدکرور وإمبابة والطرية. هل یساعد تبني 
هذه الفئات التدنية اجتماعيًا لها على انتشارها بين سائر فئات الجتمم؟ 
والمثال الآخر: انتشار «الجلابيب البلدي» الصنوعة في قرية كرداسة بين 
(۱۱) ليس الأحدث من أساليب وأدوات الإنتاج والسلع الاستهلاكية ضروريًا دائمًا أو 

مناسبّاء ومن أطرف الأمثلة على ذلك ما وجده أحد الخبراء المصريين عندما كان 
يشتري عدادات إلكترونية من أحد المحال التجارية باليابان: لقد وجد أن الباعة 
هناك يستخدمون تلك العدادات الخشبية البسيطة في الحساب» وعندما سألهم 
عن سبب استخدامهم لهذه العدادات وليس العدادات الإلكترونية الشائعة أجابوا 
أن العدادات الخشبية كافية ومناسبة لأداء العمل! . 


۷ ۰۷ 


الفئات الاجتماعية الأعلى فى مصر بعد رواجها بين «الأجانب» من زوار 
مصر والذي كان بمثابة «جواز مرور» أو صك اجتماعى بالصلاحية لهذه 
النتجات . وهناك آمثلة کثيرة من التاریخ لعل اها انشا زانط 
الأثاث الأوروبي في مصر"""'“. ولقد ساعد على انتشار نمط الاستهلاك 
الغربي وتحوله إلى نمط سائد في جتمعات النطقة. عاملان آساسیان : 


أولا: تبني الدعوة إلى تقلیل/ إزالة الفوارق بين الطبقات في مناخ 

«غير ثوري) ودون توفر الأصالة والقدرة على الابداع لدى من أطلقوا 
هذا الشعار. والثال الهام هنا: «ثورة ۲۳ يوليو (تموز) والتي اقترن 
مفهومها للحرية الاجتماعية بمضمون سطحي تمثل في أن يحصل الفقراء 
عل نفس السلم التي في يد الأغنياء لكن بجودة أقل» لقد صكت الثورة 
شعارات من نوع «المسكن الشعبي". و «البدلة الشعبیة» و «الثلاجة 
الشعبية» و «السيارة الشعبية» إلى آخرهء والتي كانت في عملها Yue‏ 
للتطلعات الاستهلاكية لدى الفئات الواسعة للجماهير والتي أدت في 
النهاية إلى ربط عامة الشعب بنمط الاستهلاك وأسلوب الحياة الغربي 
بشكل cele‏ وإلى تحقيق الهدف الذي كان من المستحيل على أي دعاية 
غربية أن تحققه بمثل هذه الكفاءة ة: فتوزيع المساكن الشعبية على فئات 
اجتماعية واسعة تضمن القضاء دون رجعة على المسكن الكبير الذي كان 
يضم الأسرة الممتدة والذي كان يمثل صيغة حضارية أصيلة متعددة 


(۱۲) بدأ نمط الأثاث الأوروبي في الانتشار في مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر من 
خلال . 
أو لا : تبني باشوات وأعيان القاهرة والاسکندرية له (ظهور صناعة الأثاث فی 
الإسكندرية والقاهرة أساسًا عن ید الحرفيين اليونان والطليان). 
ثانيًا: باشوات وأعيان الريف وكبار موظفي القاهرة والأقاليم (ظهور صناعة 
الأثاث الأوروبي في دمياط منذ العشرينيات من القرن العشرين وازدهارها حتى 
بداية الخمسينيات) . 
ثالعًا : And‏ من قبل الفعات الوسطی والأدنى خلال السات والسبعينيات وحتی 
الآن (انتشار صناعة الاثاث رديء الجودة والذي يدعى «البزاري» أي السوقي في 
دمياط ثم انتشارها السرطاني في كافة أقاليم ا 


VOA 


الات والارتباط بنمط المسكن الغربي» وأسلوب الحياة في أسرة 
نووية منعزلة بكل ما يحمله هذا النمط من مثالب نفسية اجتماعية ونمط 
لسكن على نفس الطراز وبجودة أفضل. وما يصدق على المسكن يصدق 
كذلك على الملبس والثلاجة والسيارة مما أدى إلى انتشار نمط الاستهلاك 
الغربي لدى سائر فئات الجتمع"** ٠‏ ولعل هذا يمثل أحد أهم مساوئ 


هذه الحقية e‏ 


stot‏ زيادة الدخول المادية فى المنطقة والتى صاحبت زيادة أسعار 
as gpa‏ ناذه وال کان ها فا كانه عا 
قفن Bb‏ ال ا رار لمات ily‏ ادت وو :]ل اعفار 
نمط الاستهلاك الغربي ووصوله إلى أقصى أقاصي العمران في المنطقة . 


(۱۳) انظر الدراسة التي قام بها المؤلف عن الخصائص البيئية والنفسية ‏ الاجتماعيق 
والاجتماعية ‏ الاقتصادية لنمط السكن الكبير والذي يضم أسرة ممتدة والذي كان 
سائذا في العريش (شمال سيناء) قبل الاحتلال الإسرائيلي لها في يونيو (حزيران) 
۷ . 

۱( عرف الكثير من المجتمعات البشرية قدیما (وربما حتى الثورة الصناعية) قواعد 
الاستهلاك (YY :¥4) Sumptenuary rules‏ حيث لم ce‏ المجتمع يسمح 
بالتمایز في الاستهلاك إلا لفتات اجتماعية معينة (رؤساء العشائرء الکهنة 
النبلاء. . ا وحيث ارتبطت هذه التمايزات في الاستهلاك Sumptuary‏ 
distinctions‏ بالادوار الاجتماعية لهذه الفئات وهناك أمثلة كثيرة من التار يخ 
الصري : ففي مصر الفرعونية كان نسیج البيسوس (الكتان الرقيق) يستخدم في 
صناعة ملابس الكهنة ولفافات المومياء .)57”:١5(‏ كما كان النسیج اللکي 
والذي كانت مصر العلیا تنتج أجود وأرق آنواعه - يستخدمه الملوك في oe‏ 
الدينية والدنيوية على السواء 5 SUAS‏ کمنح آوسمة خلعونها على خاصتهم من 
الأمراء وعلية العوم (۰)1۸:۱6 وفي العصر الإسلامي كان للخلفاء مراكز 
خاصة لنسيج الأقمشة التي يحتاجون إليها أطلق عليها دور الطراز .)05:١5(‏ 

(15) إن أهم نقاط الضعف في بناء «ثورة» ۲۳ یولیو (تموز) أنها لم يكن لها مضمون 
حضاري ولم يطرح قادتها اختلافهم مع الغرب إلا في قضية الاستعمار 
والاستغلال الاقتصادي. أما الاختلاف الحضاري فلم يكن مطروحًا على 
الإطلاق . 


۷۰۹ 


٤‏ 7 - بعض UY‏ الناحمة عن تبني نموذج التنمية الغربي: أدى 
تبني نموذج التنمية الغربي في مجتمعاتنا إلى ترسيخ علاقات تبادل غير 
متكافئة محولنا بمقتضاها إلى «زبائن» لكل ما تنتجه الحضارة الغربية من 
سل استهلاكية ومعمرة وأدوات إنتاج وطرق وأنظمة إنتاج e‏ ۱ 
إلخ . وما يستحق الاهتمام أن نرقب لا التغيير احاصل نفسه؛ بل الكيفية 
التي كان يتم بها التغبير. لم يكن التغيير يجري من خلال التطوير BUD‏ 
للناس ومن خلال وعيهم ومشاركتهم؛ بل كان التغيير نوعا من الإحلال 
أو الازاحة لكل ما كان قائما من نتاج البناء الحضاري الأم مما أدى إلى 
تعطيل الكثير من الوظائف اکتا یه وها ادق إلى تفكك وتحلل النسیج 
الاجتماعي الحضاري للمجتمع» وفيما يلي عدة أمثلة : 


Tsk‏ ۳ الانتشار السريع لنمط الاستهلاك الغربي خاصة 
خلال السبعينيات وحتى الآن (المنزل أو الشقة العصرية العربة 
الخاصةء الأثاث الأوروبي. ۰۰ إلخ) إلى تفكك النسيج الاجتماعي - 
الحضاري في قطاعات واسعة للغاية من الريف والمجتمعات المحلية 
بالدن الصغيرة» والقضاء - بالتالي - على الامکانات الإنتاجية الثرية لهذا 
النسيج . فلقد شكلت المكونات المادية لنمط الاستهلاك الغربي منافسا لا 
يقاوم القابلة من نمط الاستهلاك المحلي والتي توفرها البنى الإنتاجية 
المحلية . en‏ من ذلك أن عملية استبدال المكون المحلي لنمط 
الاستهلاك بالمكون «الدخیل» كانت في واقع الأمر استبدالا لكون 
متعدد الوظائف بمكون أحادي الوظيفة . Yu.‏ على ذلك البيت التقليدي 
الذي كان سائدًا في العريش بشمال سيناء قبيل الاحتلال الإسرائيلٍ 
والذي Sa tae AE E a tas aie‏ توي eli‏ 
كان يزخر بنشاط حرفي يشمل النسيج والفخار ومنتجات السعف» كما 
كان يعمر بحياة اجتماعية حضارية بالغة الثراء» فعندما كان المنزل 
العرايشي يستبدل بمنزل على الطراز الإسرائيلي (أثناء الاحتلال أو بشقة 
عصرية في عمارة كبيرة) (بعد عودة الادارة المصرية لسيناء) فان ما كان 
حدت أن النزل العرايشي بوظائفه الإنتاجية والاجتماعية ‏ الحضارية 
الثرية كان یستبدل بمکون آحادي الوظيفة (للسکنی فقط لأسرة نووية 


Vile 


غير منتجة) أي المنزل أو الشقة العصرية» وحيث إن عملية الاستبدال 
هي بشكل أو بآخر مفروضة من الخارج (خارج المجتمع المحلي) وليست 
مبتعثة من داخل المجتمع المحلي في إطار عملية تحول شاملة فلم يكن 
يجري إيجاد أشكال جديدة لأداء الوظائف الشاغرة نتيجة لعملية 
الاستبدال المذكورة» وكانت النتيجة حدوث فجوات أو ثغرات في 
النسيج الاجتماعي - الحضاري للمجتمع المحلي وتفككه وانهياره في 
النهاية بما يحمله من طاقات وقدرات إنتاجية . 


وأحد آهم النتائج الخطيرة لاستبدال نمط الاستهلاك المحلى بنمط 
الاستهلاك الغربي تتحملها الطبیعت فالذي يحدث نتيجة لهذا الاستبدال 
أن عشرات العناصر المكونة للفلورا أو الحياة النباتية فى المجتمعات 
المحلية» والتي كان لها دور أساسي في إنتاج السلع المصنعة We‏ تبمل 
نتيجة للإقبال على البدائل الغربية والنتيجة هى التدمير الشامل للحياة 
النباتية الطبيعية بالمنطقة (شاطئ النخيل في العريش بشمال سيناء في 
طريقه للاختفاء LE‏ على سبيل المثال)» والمسألة ليست مجرد ضياع موارد 
اقتصادية هام لكن ‏ وربما أخطر بكثير أن أبناء المنطقة يغتربون عن 
ذاتبم الحضارية في او بالطبيعة من حولهم حيث يمثل الارتباط 
الوجداني بالطبيعة آحد gal‏ آبعاد الانتماء احضاري. 


٤‏ ۲۰ ۲ - ویمکن زسم صورة مشابهة عندما تحل آنظمة انتاجية 
آغربية محل آخری محلية» فهذا الاستبدال پرتبط tole‏ بعملية تفکك 
اجتماعي - حضاري للمجتمع المحلي. فالأرض مثلاً في الناطق التاخة 
لدينة مرسی مطروح (الساحل الشمالی) ليست عامل انتاج فحسب» فهي 
تعبر عن توازن اجتماعي حضاري للمجتمع المحلي هناك والصحراء 
الغربية كلها في الحقيقة یمکن رژیتها کلوحة شطرنجية من التکوینات 
القبلية» والارض هناك موزعة بدقة بين القبائل وفقّا لقواعد معمول بها 
منذ آجیال كثيرة» حیث لا تعتبر الأرض ملكية خاصة على الاطلاق لا 
للفرد ولا حتی للقبيلة» هي آقرب OY‏ تکون وظيفة اجتماعية - 
حضارية. والقواعد التي تحکم تقسیم الارض هناك لها آهمية بالغة في 


كلا 


الحفاظ على OPH‏ والیاه في واحة الفرافرة بالصحراء الغربية ليست 
جرد مورد اقتصادي: فالبنية الاجتماعية - الحضارية لجتمع الواحة مرتبطة 
بقوة بعیون الیاه هناك وتقسیم المياه من أهم الوظائف التي یودیها النسیج 
الاجتماعی - احضاري مناك» هکذا يژدي إدخال الأنظمة الانتاجية 
الغربية - والرتبطة بنظرة وظيفية ضيقة لوارد الجتمع المحلي باعتبارها 
عوامل إنتاج فحسب - إلى حرمان النسیج الاجتماعي - اخضاري 
للمجتمع المحلي من بعض وظائفه الحيوية دون إيجاد آشکال جديدة لشغل 
هذه الوظائف . ۱ 


٤‏ ۲۰ ۳ - وسائل الإعلام الجماهيرية وخاصة التلفزيون لها آثار 
هدامة على النسیج الاجتماعي - احضاري للمجتمع المحلي. ولیست 
المشكلة في المبدأ العلمي OM Re‏ إنما في النموذج الاجتماعي - 
احضاري الذي یمثله جهاز التلفزیون كما یستخدم حالیّا کأداة jas‏ 
cob ball‏ وبالتالی لتشکیل وعی الانسان: الانسان هنا كفرد» کمفعول 
به وکموضوع خاضم ULE‏ للتشکیل من قبل النظام الاجتماعي - 
السياسي الذي یتحکم في التلفزیون العلاقة هنا علاقة فاعل بمفعول 
به» علاقة رأسية تصل بمقتضاها العلومات في صورة عبوات جاهزة 


: أنا مدين للمرحوم الدکتور عمر دراز في فهم هذه القواعد وتأثیرها على البيئة‎ )١١( 
فقوانین الحمى والتي كانت موجودة قبل الاسلام وجاء الاسلام لیژکدها تنص‎ 
على أن لكل قبيلة حق الرعي في منطقة معينة تعتبر حرامًا على القبائل الأخرى»‎ 
. وإذا تعدت القبيلة على أرض أو حى قبيلة أخرى فهي تتعرض للعقاب الصارم‎ 
وقد لاحظ الدكتور دراز أن الأراضي التي لم يزل قانون الحمى متبعًا فيها في‎ 
المملكة العربية السعودية والعراق تتمتع بحياة نباتية وحيوانية غنية جدا بمقارنتها‎ 
بالأراضي التي ضمر فيها هذا القانون.‎ 

(۱۷) فلقد كان من الممكن تخيل أنماط بديلة للاتصال يستخدم فيها نفس المبدأ العلمي 
(انتقال الوجات الکهرومغناطیسیة) ا نمط أففى للتواصل بین الافراد 
أوالجماعات (أحد الأمثلة: ال (Videophones‏ مثل هذه الوسائل يفيك أن 
تساهم بشكل فعال في ربط المجتمع المحلي بعضه ببعض ومساعدته في التعبير 
عن ذاته» إلا أنها ترتبط بنمط للعلاقة بين المرسل والمستقبل مختلف كيفيًا عن 
النمط الذي يمثله التلفزيون كما يستخدم حاليًا . 
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تامة الصنع في اتجاه واحد» أي في صورة مونولوج؛ فلنتخيل مثلا أفراد 
الأسرة وهم جالسون آمام التلفزیون: الذي يحدث هو أن علاقات اخوار 
الحية بين آفراد الاسرة تستبدل بعلاقات الونولوج بين التلفزیون وکل 
منهم باعتبارهم أفرادًا منعزلین» ومن ناحية آخری فان تفکك نسیج 
الجتمع يؤدي إلى انتشار نمط انعزالي من الحياة الاجتماعية. هکذا تنشأ 
حاجة جديدة. الحاجة إلى جهاز التلفزیون فالافراد الذين یقضون شطرًا 
GS‏ من وقتهم في وحدة وعزلة سواء کانوا آمهات أو اباء أو آبناء 
یقیمون علاقات تكافلية قوية مع جهاز التلفزیون (آو الفيديو أو 
الرادیو. . . إلخ) الذي يتحول بالتدریج إلى بدیل للتواصل Al‏ مع سائر 
ee‏ 


 - 7:‏ وسائل المواصلات الغربية لها عادة تأثير مدمر على 
النسيج الاجتماعي - احضاري للمجتمعات المحلية خاصة في الريف . 
فالکان في هذه المجتمعات سواء كان المنزل أو الطريق. . . إلخ تعبير عن 
منطق اجتماعى ‏ حضاري we‏ هذا المنطق شديد الحساسية لاعتبارات 
الخصوصية وهو لهذا يتيح انعقالاً تدرا من المكان الخاض للعام. 
وعندما تمد الطرق الأسفلتية الواسعة عبر قرية مثلا فان هذا المنطق هدم 
بلا رحمة» dy‏ جانب ذلك فالطرق الأسفلتية Gh‏ بالعربات الخاصة والتي 
ترتبط بتقسيم حاد للطريق بين من يملكون ومن لا يملكون العربات . 
بالإضافة إلى ذلك فوظيفة الطريق تتغير من كونه مكانًا للعمل والتعلم 
والاستمتاع والتواصل الاجتماعي والحوار مع الطبيعة (کما هو الحال في 
الكثير من المجتمعات الريفية والصحراوية: واحة الفرافرة بالصحراء 
الغربية على سبيل المثال) إلى كونه مكانا ذا وظيفة واحدة» هكذا يمثل 
الطريق الأسفلت في التجريد النهائي UG‏ يتنافس فيه أفراد بالقوة 
(وتغيرها Vij cael‏ رة الك اة وام ات الات ا ع مسر 


(VA)‏ انخفضت نسبة التواصل الإنساني الباشر بين الانسان إلى إحمالي التواصل الإنساني 
من /4٠‏ إلى /٠١‏ فى ۵۰ سنة فى مجتمعات الغرب الصناعى (۲۱: ۱۰۰)! 
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o - 5-4‏ قدرةٌ أي مجتمع علي على الدفاع عن نفسه ضد أي 
شكل من أشكال الغزو الحضاري (وانتشار منتجات التكنولوجيا الغربية 
هو أحد هذه الأشكال) تتوقف على قوة التماسك الاجتماعي التي يكون 
posi‏ ا قلي أن بط سلرك alls)‏ و اس اعر SOc‏ 
وظائف الضبط التي يقوم مب النسيج الاجتماعي الحضاري توازنها وظائف 
oe‏ يقوم مها ذلك النسیج وهي وظائف إشباع col LL‏ الاساستة: 
المادية والروحية. والذي يحدث أن استبدال وسائل إشباع الحاجات Goll‏ 
المحلية بوسائل خارجية (مثلاً منتجات التكنولوجيا الغربية في مجال 
الاستهلاك) يؤدي إلى حرمان النسيج الاجتماعي - الحضاري المحلي من 
وظائف إشباع کل من الحاجات المادية والروحية GY)‏ وفقًا للمنطق الكلي 
Wholistic approach‏ للمجتمع المح وللتکنولوجیات التقليدية یرتبط 
إشباع الحاجات المادية مع الروحية a ibis‏ بل وليست هناك 
خطوط فاصلة واضحة بينها). هكذا ينهار التوازن بين وظائف الضبط 
ووظائف الإشباع التي يقوم بها النسيج الاجتماعي - الحضاري وتنهار 
بالتالی مشروعية وظائف التحكم التي يقوم بها هذا النسيج مما يؤدي ال 
إضعاف قوى تماسك المجتمع» وبالتالي قدرته على الصمود إزاء انتشار 
منتجات التكنولوجيا الغربية . 


5 5-57 - التعليم الرسمي يعتبر أحد آهم العوامل التي تودي 
إلى تفكك الجتمعات المحلية» وفقدانها لتميزها الحضاري» والقضاء على 
الكثير من المعارف والخبرات التكنولوجية التقليدية التي تضمها: فالبنى 
التنظيمية للتعليم الجامعي الرسمي في مصر - على سبيل الثال - هي في 
الأغلب نسخ محرّفة للبنى التنظيمية للتعليم الرسمي في مجتمعات الغرب . 
والقررات الدراسية ومناهج التدریس را سب تقريبا من 
مقابلاتها في الغرب» وربما برجم أهم سبب للاختلاف بينها إلى lok‏ 
أي تقادم القررات الحالية بمقارنتها بمثيلاتها فى الغرب. وليس 
الغريب لذلك ألا تستفيد مؤسسات التعليم الا الرسمي ا 
التراث الغني للتعليم في حضارتنا رال ره غل Gece‏ اسان و 
جامعات CLS‏ ولیس من الستغرب لهذا السبب AAT‏ آي اشارة 
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لتراث الامة في مجال العلم والتكنولوجيا في مناخ تعليمي يمجد 
الإنجازات الغربية في العلم والتكنولوجياء ويكرس الانبهار بقدرات 
الغرب في هذا المجال. والأكثر من ذلك أن البحث العلمى كما يجرى 
le‏ في انوسسات التمليمية بحية - في الاغلب - کل البعد عن 
مشکلات الجتمعء وساثر على طریق تقلید المؤسسات التعليمية في 
الغرب في اختیار وإجراء البحوث العلمية. لقد آنجب ذلك النمط من 
التعلیم نوعية من التعلمین غير القادرین على التفاعل مع بیئتهم 
الاجتماعية - احضارية : إن اللغة العلمية التي تعتبر في کثیر من الأحيان 
أحد رموز التمایز الاجتماعي في مصر هي - من زاوية أخرى - جدران 
السجن الذي يفصل التعلمین في مجتمعنا عن واقع مجتمعهم وأمتهم . إن 
عجز المتعلمين عن التحدث إلى الإنسان العادي في مصر بلغة يفهمها 
ليست قضية شكلية» إنها قضية مشروعية العلم في مصر. إن الهوة بين 
المتعلمين وغير المتعلمين في مجتمعنا سوف تظل هائلة طالا ظل هؤلاء 
التعلمون يمارسون نشاطهم العلمي في أطر تنظيمية وقيمية غريبة على 
الأطر الحضارية المحلية. 


والتعليم الرسمي بمركزيته الشديدة (على مستوى الجامعات 
والدارس) معدوم القدرة على الاحساس بالفوارق الحضارية بين الأقاليم 
والمناطق المختلفة والمثل الأعلى الذي يصكه هذا التعليم هو أساس 
شخصية البيروقراطي أو التكنوقراطي وليس المصلح الاجتماعي» والذي 
قد يكون أكثر مناسبة لنسيجنا الاجتماعي ‏ الحضاري. هكذا يمثل 
التعليم الرسمي (على مستوى الجامعات والمدارس) من زاوية المجتمع 
المحلي قوة طاردة تؤدي إلى إغراب الشباب التعلم عن بيئته الحضارية› 
وجذبه إلى الدن الكبرى حيث يسود أسلوب الحياة الغربي الأكثر اتسافا 
مع بنية التعليم الرسمي. هكذا لا يتم فحص التراث الحضاري الثري 
للمجتمعات المحلية في العلم والتكنولوجياء ولا يتم تعديله أو إحياؤه 
عبر الأجيال ما يؤدي إلى ازدياد الهوة بين التكنولوجيا التقليدية الخامدة 
والتكنولوجيا الغربية الحديثة نما يجعل الأول في وضع أدنى» ويؤدي إلى 
ضمورها وانحلالها من ناحیة. وال الحاجة للمزيد من منتجات 


V10 


التكتولوجيا الغربية من ناحية أخرى . 

؛ ‏ ۷۲ هكذا تمثل الحياة في ظل نموذج التنمية الغربي في 
مجتمعاتنا تدريبًا مستمرًا على الاغتراب. العمل مع أفراد تجمعهم علاقات 
وظيفية أحادية البعد في نشاط إنتاجي موجه نحو السوق» والحياة في 
أسر صغيرة منعزلة (ومحدودة النسل طبعًا) في شقق صغيرة متشابهة في 
مبان مرتفعة» والسعي المحموم وراء اقتناء السلع الاستهلاكية والمعمرة» 
والتي بت ان تنويعاتها وبدائلها lag,‏ بعد یوم ضمور هامش الوقت 
الخصص للتواصل الاجتماعي والتثقيف الذاتي» والوقوع التدر يجي في 
آسر آجهزة الاعلام الجماهيرية التي تقوم بالتغذية الستمرة للاخبار 
والأحداث» دون أي فرصة حقيقية للمواطن للمشارکة في هد 
لاحداث. Ley‏ یفاقم الشعور بالمجزء ویکرس الوقف *التفرج و 
«اللامبالي) من الحياة» السیر في شوارع مكتظة بالغرباء والسیارات 
وهكذا إلى اخره ما يؤدي إلى التفكك المستمر للمجتمعات المحلية في 
المنطقة تحت تأثير الأنماط التکنولوجية الغربية الدخیله . ۱ 


4 ۲ ۸۰ - تحلل النسیج الاجتماعي - احضاري للمجتمع تحت 
تأثير التحدیث وفمًا للصيغة الغربية وفقدان أو ذوبان الهوية الحضارية 
يعني ببساطة أن م الا خلاقي والروحي للحياة - كما هو معروف 
في هذا المجتمع - قد تم نسفه. . . هذا يؤدي بالتالي إلى مشاعر عميقة 
بعدم الثقة في النفس 35 الأمان الداخليء وبالتالی للبحث المحموم عن 
وسائل خارجية لتوكيد الذات» ومع غياب الإحساس الحقيقي بالهوية 
التي هي بالضرورة حضاریه» ومع تفتت الشخصية» يتجه الأفراد إلى 
أنماط السلوك التعويضية بدلا من التكاملية. فالفرد لا يسعى في هذه 
الحال للاتساف والتناغم في كافة جالات الحياة؛ بل يسعى لتعويض ما 
فقده في أحد مجالات الفعالية بما يستطيع كسبه في مجال آخر. هذا 
النمط السلوكي والذی هو تعبیر عن الفصام الحضاري» یکمن وراء 
انتشار بعض الأنماط الاستهلاكية الغربية البالغة الاسراف وغير النطقیف 
وأنماط جديدة من السلوك النحرف bes!)‏ الخدرات وذیوع الجريمة). 
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0 - تنمية أم dag‏ حضارية؟ 


واضح مما سبق أن اتباع نموذج التنمية الغربي يعني في الواقع 
Vy‏ القبول بصيغة التحدیث الغري LS‏ هی والقبول بالسسات 
السياسية والاجتماعية والاتتصادية والثقافیة» وبنمط تقسیم العمل 
السائد. وأساليب الحياة مهما كانت التكلفة الاجتماعية واحضارية والبيئية 
المرتبطة بذلك . ثانيًا: وضعنا لدول الغرب الصناعي في موضع القدوة 
والنموذج الذي يُحْتَدَّى دون منازع» أي وقوفنا موقف التابع - وليس 
الطالب - من الحضارة الغربية» وهناك اختلاف كبير بين الموقفين: موقف 
الطالب هو موقف طارئ محدود بفترة زمنية محدودة ‏ ومن الطلبة من 
يتفوق على أساتذته» لكن موقف التابع هو موقف يفترض الديمومة» ما 
الذي یعنیه هذا غل مستوی عال من التجرید؟ إذا قلنا إن آحد آهم 
الوظائف الحضارية تتمثل في إنتاج القيم» وإعادة إنتاج القيم (إحياء قيم 
قديمة مع إعطائها مضامين جديدة تتفق مع سياق مكاني وزماني جديد). 
وإذا كان أحد أهم معايير الحكم على أصالة وحيوية الثورات والتغيرات 
الاجتماعية والحضارية هو قدرتها على إنتاج القيم: فما الذي يعنيه الموقف 
السابق: موقف اتباع نموذج التنمية الغربي وتقليد الغرب؟ إنه يعني 
ببساطة الحرمان من أحد آهم الوظائف الحضارية؛ وظيفة إنتاج القيم. إن 
هذا الحرمان لا يؤدي فحسب إلى فقدان الأصالة والتميز احضاري: 
فقدان الشخصية الحضاريةء بل يعنى كذلك فقدان الطاقة الحيوية اللازمة 
للإنجازات الکبری؛ فالقيم هنا هي بمثابة مفاتيح لطاقات اجتماعية 
وحضارية كامنة Potential‏ والحرمان من إنتاج القيم سوف يؤثر تأثيرًا 
مباشرًا على القدرة على الإنتاج الفكري والادي في الیادین المختلفة» بما 
سوف يحولنا إلى مجرد امتداد مكاني أو «ضاحية» من ضواحي الحضارة 


الل 
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EES ها‎ SELON AS a سمل وول‎ cree سال اط‎ cis خی‎ u ا لعج‎ APES tena: الم‎ 


٠‏ - ضرورة التخلي عن اتباع نموذج التنمية الغربي 


هناك ضرورة ملحة للتخلی عن محاولات اتباع نموذج التنمية 
الغربي» فنمودج التنمية الغربي غير مرغوب فيه لأنه يرتبط عضویا بصيغة 
التحديث الغربي: تلك الصيغة التي تنطلق من رؤية للوجود تضع 
الإنسان فى مركز الکون» وتقصر الحياة على الحياة الدنيا (الدنيوية أو 
العلمانیة) . ۱ 


الدوافع الوجودية تری تحقیق آقصی رفاهية مادية للانسان باعتباره 
الهدف الأسمى للحياة» ولا تری أن آسلوب حل التعارض الحتمي بين 
الاق ret ON‏ و COPS Ur pn‏ فى نيت امس | ا 
وتقويمهاء بل في توظيف العلم والتكنولوجيا من أجل المزيد من 
السيطرة على الطبيعة› وفي التنافس والصراع عل الستوی الاجتماعي» 
وعلى الصعيد العالمى من أجل تحقيق هذا الهدف مهما كانت المشكلة 
البيئية والاجتماعية ‏ الحضارية. ولعلنا نلمس آثار هذه الرؤية في الواقع 
ف صورة الاستقطاب المرعب بين دول تملك قدرات علمية وتكنولوجية 
وشعوب أخرى تعاني الموت lege‏ وحيث تفوق الفوارق بين الدخول 
2 دول العالم المتقدم والنامی مائه مره (۲۰ : 6). 


وهو كذلك يمثل صيغة غير قابلة للتكرار 
فلقد كان نجاح النموذج الغربيء وهنا بظروف تاريخية لا يمكن أن 
تتكررء تميزت بالمد الاستعماري الأوروبي» واستعمار العالم القديم 


واخدید. وتراکم الثروات الادية بمعدلات غیر تسرت اوت 


)1.4( إن ما سلبته بریطانیا من الهند فى الفترة المتدة بين ۱۷۵۰ و۱۸۰۰ على سبیل 
المثال يعادل ملیازا ونیمّا من الجنيهات الإسترلينية» أي مبلعًا یتجاوز مجمل رأس 
المشاريع الصناعية المحركة بالقوة البخارية والقائمة في جميع أرجاء القارة الأوروبية 
حتی ۰۰ ( : ۷) . 
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العمالة والواد الخام بأسعار زهيدة» ووجود الأسواق الواسعة للسلع 
اجتماعية وحضارية هائلة دفعتها بعض شرائح المجتمعات الغربية نفسهاء 

كما أن هذا النموذج ‏ كما تؤكد معطيات البحث العلمي بصورة 
متزايدة - غير متوافق مع المحيط الحيوي» فالتكنولوجيا المرتبطة بهذا 
بصورة هامشية ونقوم في القابل على الاستنزاف غير البرر pees‏ من 
الموارد غير ال (4:۷). ومن ناحية أخرى يؤدي استخدام هذه 

(۲۱) 5 

التكنولوجيا إلى عوادم لا يسهل تكاملها مع المحيط الحيوي PIO‏ 
بذلك تمثل خطرًا على بعض الدورات الطبيعية اللازمة للإبقاء على مظاهر 
الحياة النباتية والحيوانية والانسانية "۳" وإعادة إنتاج شروطها. هكذا يتأكد 
مع تزايد الأدلة العلمية أن النموذج الغربي والتكنولوجيا الغربية التي A‏ 
الوارد الطبيعية أو تلويث الطبيعة» والنموذج الغربي بذلك يفتقد الشروط 
الضرورية لبقائه واعادة انتاجه""۳*. 


(۲۰) یخص OLY II‏ التحدة والتي لاتضم آکثر من 5,7/ من سکان العالم TE‏ من 
fae‏ استهلاك العالم من الوارد الأولية (۱۱۹:۳۷) متضمنة الوارد غير المتجددة 
مثل : الغاز الطبيعي (ZIT)‏ الفحم LEE)‏ الالومنیوم (۰)/4۲ البترول 
(۰)/۳۳ النحاس (۰)/۳۳ البلاتین (۰)/۳۱ الکوبالت CAP)‏ الذهب والفضة 
والزنك (۲ ۰6/۳۲ الرصاص (۲۵/) وهكذا (۱۲۱:۳). 

(۲۱) مثال لذلك الاصباغ الصناعية والتي لا یسهل أن تتعامل البکتریا معها وآن تمتصها 
كالأصباغ النباتية . 

(۲۲) مثال لذلك الخطورة التي یمثلها pole‏ الاحتراق الناتج عن العملیات الصناعية 
واستهلاك مشتقات البترول في وسائل النقل حيث يؤدي ارتفاع نسبة ثاني أكسيد 
الكربون فى الغلاف الجوي إلى امتصاص الأشعة تحت الحمراء بمعدل أعلى من 
الطبیعی ها قد یسبب عند حد معین اختلاف التوازن بین اليابسة والبحر نتيجة 
لذوبان الثلوج عند القطبین (۲۷: ۰۳۲ ۳۳). 

(۲۳) ليس آمام الانسان - في الواقع - إزاء تعامله مع الطبيعة الا سبیلین : ما أن ینهج 
Lay‏ متوازئا من واقع إدراكه الواعي لخصائص محيطه الجوي» ولحاجاته الختلفة = 


۷1۹ 


ولقد زاد عمق النقد الموجه ee‏ التنمية الغربي من منظور بيئي 
في موجة من كتابات جديدة تزن أهمية «النمو» في مقابل «الاستقرار» 
وترى أن oe‏ الغربي لا يعدو أن يكون مرحلة مؤقتة كانت Pen‏ 
er‏ من الأرض» والتخلص من قيود التقاليد من أجل التوصل إلى 
توازن من نوع جديد مع الطبيعة. هکذا ترى هذه الکتابات صيغة 
التحديث الغربي كمجرد «مشهد episoide‏ - مهما كان من أهميته aid‏ 
كمسار للتطور التاريخي سوف يعود بعدها الاعتبار الأول للاستقر 
وليس النموء للسلام وليس العنف» للتكامل وليس التفكك» (۳۸: ۵). 


٠‏ شروط النهضة 

إذا تأملنا مشكلة تخلفنا كمجتمعات غاب عطاؤها الحضاري 
طويلاًء فإنه يتبين لنا أا لا يمكن تبسيطها في غياب عامل أو بعض 
العزامل اللازمة للتنمية BSL‏ بالعنی الغريي (رأس الال» الوارد البشرية 
في يحال البحوث والتطویر أنظمة العلومات. .. الخ) Lal‏ أزمة 
وجودية إن صح التعبیر تتمثل في شتا النسيج الاجتماعي الحضاري 
لهذه المجتمعات» وانهیار وحدتها الحضارية» وفقدانها SIL‏ لدوافع 
وجودهاء وأسباب نموها وازدهارهاء وذلك ليس فقط بفعل العوامل 
الخارجية (الاستعمار الغربي بكافة صوره وأشكاله) بل كذلك عوامل 
الانبیار والتحلل داخل هذه المجتمعات. هذا من شأنه أن يوجهنا وجهة 
جديدة وهی : كيف نستعيد وحدتنا وفعاليتنا الحضارية؟ كيف نعيد بناء 
الذات بالمعنى الحضاري؟ فيما يلي تأملات عن الشروط اللازمة : 


= المادية والروحية» وفي هذه الحالة فان التوازن يتحقق من خلال انتمائه للمحيط 
الحيوي ككل وإدراكه لمسؤوليته إزائه وهي الترجمة الصادقة لمفهوم تنمية البيئة 
Ecodevelopment‏ أو أن ينهج ye‏ أحادي البعد» متمركرًا حول ذاته» غير 
مبال بقوانين الطبيعة. في هذه الحالة : عندما يصل التراكم في الاثار المدمرة على 
البيئة إلى حد معين: تحدث كوارث هائلة ويتجه المحيط الحيوي مرة أخرى إلى 
التوازن لا بفضل الوعي الانساني» بل هذه المرة ة بفضل قوى الطبيعة. أي أن 
الانسان هنا یعود إلى الطبيعة وينتمي إليها بصفته مادة ولیس وعیّا. ومذا هو 
الخيار الطروح! . ۱ 


VV: 


- جوهر التحديث هو تحقيق الذات بالمعنى الحضاري: القيام 
nl‏ الاجتماعية واا اللازمة التي تة تقوم تقوم على أداء «الفروض» 
العلمية والتكنولوجية «Scientific and Technological Imperatives‏ والتى 
fez‏ «الدخلات الضرورية للبقاء فی الحیط الاقتصادي والعسکري 
الدولي» (۲۲: ۰۱5۸ والاستفادة منها مع تجاوزها حضاریٌا في نفس 
الوقت. التأكيد على التحقق الحضاري يعني توظیف POLLY! GLb‏ 
والانتماء احضاري؛ وایقاظ القوی الوحدة في النسیج الاجتماعي - 
احضاري للمجتمع . وبالاضافة إلى ذلك فالفهم السابق للتحدیث يعني 
fas ol‏ بالانسان Oly‏ نثق cae‏ ونعتمد ade‏ فی احداث التحولات 
الاجتماعية - احضارية اللازمة. ۱ 
فهؤلاء الذین ینظرون لوجودهم باعتباره رسالة وإلى حياتهم 
باعتبارها قطرة في تيار بعث حضاري يتجاوزهم كأفراد» ویمتد بهم في 
الزمان عبر عشرات الأجيال؛ بل وخارج الزمن الدنيوي» والذين 
یشعرون بالثقة في النفس؛ وبالمعنى» والامتلاء لانتمائهم إلى حضارتهم 
الأم هم - وهم فقط ‏ القادرون على المشاركة الواعية في انباض مجتمعهم 
وأمتهم . هنا تمثل قوة الإيمان شرطا ضروریّا للجهاد ضد أطماع النفس 
وللتضحية بالمصلحة الفردية على المدى القصير من أجل تحقيق الأهداف 
الجماعية ولمقاومة أشكال الإغراء والإغواء المختلفة للغزو الحضاري الغربي 
بكل صورها وتنويعاتها والتي تعمل على إخضاع الإنسان واستعباده خطوة 
- خطوة عن طريق تكوين العادات وأنماط السلوك المختلفة . 
- إن الكلية الحضارية والتماسك الحضاريء» أي ترابط 
الهوية الحضارية» واستمراريتهاء وقدرتها على التجدد على مور الزمان. 
Jay‏ ليس فقط بقدراتها الإنتاجية؛ بل كذلك بفعالية الأنساق الرمزية 
الحضارية المختلفة» وقدرتمها على التعبیر - تعبيراتها الحضارية ‏ ونقل 
المضامين الحضارية داخل وعبر الأجيال «Intra and Intergenerations‏ 
والدور الذي تقوم به هذه الأنساق الرمزية "۳ هو: آولا: في إطار 


(FE)‏ والتي تتضمنها كافة أنماط الفنون التشكيلية والشعبية واللغة والعبادات إلى آخره. 
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الجيل الواحد: تنشئة الفرد كفاعل حضاري» وذلك لا يتأتى إلا باستيعابه 
للمضمون الحضاري» للسمات المختلفة لحضارته حتى يكون بمقدوره 
المشاركة فى بنائها وتجديدها انطلاقا من قدراتها ومميزاتها الكامنة . ثانیا: 
نقل التراث الحضاري» مجمل خبرة الأجيال في تعاملها مع الطبيعة» ومع 
ذاتبا» ومع الحضارات الأخرى للأجيال القادمة» ودون ذلك الدور 
تستحيل الاستمرارية الحضارية» وتنقطع المسيرة» وتنتفي بالتالي القدرة 
على التطور والتجدد الذاتيين. 


۷ ۳ - الطلوب )1 ضة أو بعث حضاري. وليس تنمية بالعنی 
التعارف عليه مثل تلك النهضة أو البعث سوف ختلف جذريًا عن 
النهضة التي حدثت في الغرب : فنموذخ التحول الغربي ابتداء من النهضة 
ثم الثورة الصناعية فالثورة العلمية والتکنولوجیة: غير مرغوب لنا؛ OY‏ 
لا یتسق مع البادی الحاكمة» والقیم eI‏ وا ا کنیا اة ی 
«قابل للتشغیل» نظرا لعدم اتساقه مع البيئة. والنهضة الحضارية التي 
نتحدث عنها تختلف عن النهضة التی حدئت فى الغرب ليس فقط في 
الغایات؛ بل كذلك في الوسائل کالدور النوط بالعلم والتکنولوجیا القیام 
به » وآسالیب التعلیم والتحول الاجتماعي - احضاري. . . إلخ . 


۷ 5 - فاذا نظرنا إلى حضارتنا فاننا سوف نجد أن حلم «الجنة 
على وجه الأرض» = حلم الوصول للرفاهية المادية كهدف أسمى 3 لم 
يكن Eb ILI‏ أصيلا في حضارة لا تضع الانسان في مركز الکون» ولا 
ترى الحياة الدنيا منفصلة عن الأخرى (الأبدية)» وحتى الحاجات المادية 
في حضارتنا لا ترى منفصلة عن الحاجات الروحية» مع ps eM‏ عل 
الدوام على ضبط النفس والاعتدال أمام ملذات الحياة. مضمون النهضة 
1 هو التحرير؛ تحرير الإنسان من العبودية لكافة الأصنام» سواء منها 
السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى الفكرية. 


دعنا نعود إلى شكل (۲) والذي يعبر عن الرژية الحاكمة للتنمية من 
منظور غربي» ونتأمل - في القابل - ما تتميز به رؤيتنا الحضارية وثيقة 
الصلة بالإسلام : 
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© اننا كمسلمين لا نرى الکون. ولا نتعلق به إلا من خلال 
علاقتنا - ایماننا بالله؛ فالاسلام يعلمنا أن نرى الله في كل شيء» في 
المجرات البعيدة» كما في ذرات الأرض» وفي آنفسنا كذلك. إننا من 
خلال الإيمان ننتمي للكون كتعبير عن انتمائنا لله عز وجل؛ فالإيمان 
يمثل بالنسبة لنا الوطن الأكبر الذي تنطوي تحته أوطان كثيرة اخذة في 
الصغر والاسلام یعلمنا ألا Glas‏ أبذا في الأوطان الاصغر فنحن 
نميل بحکم قصورنا الذاتي» «وغرائزنا البشرية للالتصاق بالارض 
والانغلاق دون الحيز الأکبر للوجود. ذلك الحيز الزمانی والمكاني فى 
لین یلخصه تعبیر عالم الغیب. والذي هو الزمن السرمدي والذي لا 
تمثل حیاتنا إزاءه إلا ومضة قصيرة» وهو الحياة والوت» وهو الدنیا 
والآخرة» وهو الله جل جلاله» وهو كل ما خلق cal‏ وخلق» وسوف 
يخلق بمشيئته. نعم نحن نميل إلى الانغلاق في عالنا الأرضي المحدود 
الذي تدركه حواسنا والذي يخضع - بقدر د لسيطرتنا . إننا نخضع لإغراء 
الانغلاق في هذا العالم الضيق الملموس والركون للدنياء دنيانا الصغيرة» 
فالإيمان مسيرة للخروج من الظلمات إلى النور» للخروج من الارتباط 
قصير النظر بعالم الدنيا المحدود المغلق إلى الارتباط بمساحة الوجود 


والنفس تتم من خلال المعايشة الفعلية لهذا العالم cag Vl‏ فنعايشه 
بالضبط كما نعايش عالنا الادي اللموس : نعايش الله . . . والشيطان. . . 
والملائكة» نعايش الوت والحساب والآخرة كما نعايش دنيانا المحدودة. 
إنما تتغير النفس فقط من خلال هذه المعايشة» والتى تؤدي إلى إعادة ely‏ 
ف يما ست wl‏ ومن ا ونا جار ا Clay‏ ومكانا من عاد 
الغيب» وتؤدي بالتالي إلى تغيير الأوزان النسبية لاهتماماتنا في الدنياء 
وتشکیل دوافعنا للحا وخريطة توزیم طاقاتنا وجهودنا في الیاة: Lal‏ 
هکذا نعيش «هنا والآن»» و «هناك وغذا» في نفس الوقت. 


© الوقت فى الروژية الاسلامیة: الوقت الدنیوی الحدود غير 
منقطع الصلة بالوقت أو الزمن السرمدي: بل إنه موصول به صلة 


4 


a ۱ ar‏ لل ای Wee Ce‏ وک 
عصويه من خلال الحساب فى الاخرة # Î‏ درر ورره ورد 9۹ وأن ليس 


۷۷۳ 


للاستن ROY‏ وان ABS‏ سوت رى wee‏ ال at‏ 6 [النجم: 
۱-۸:]. الوقت في الاسلام يمثل نسمًا مفتوخا وهو ليس LES‏ خالصًا ply‏ 
ویشتری > ینفق أو يستهلك كما في الرژية الخربية "۰*۳ والوقت في الاسلام 
مشبع بالهدف والعنی Cae Gh‏ من والانی الا CE‏ [الذاریات: 
۰1 وهو نوع آکثر منه کم وهو جماعي آکثر منه فردي TY‏ حیث الخطاب 
القرآني موجه للجماعة مع کون الحساب فردیا . 


© الفردية في الاسلام لها وضع بالغ التمیز بالمقارنة بالرژية 
الغربية. الخطاب للفرد أو عن الفرد لم Ob‏ في الاسلام الا في سياق 
الحساب» يعني هذا أن ما یمکن أن play‏ به الفرد يرتبط بالوظيفة 
الاجتماعية» الفرد في الإسلام ليس مؤسسة قائمة بذاتها من القدرات 
والهارات والرغبات؛ بل إنه مستخلف في كل ما أنعم عليه الله به من 
قدرات ومهارات وإمكانات مادية» مستخلف فى عقله ووجدانه 
وحواسه وجسمه. ووقته. والنفس Self‏ في الإسلام لا يمكن بدا أن 
تکون الاطار الرجعي للانسان كما في الحضارة الغربیة؛ بل نحن 
مطالبون بالدخول في حوار ساخن مع النفس UU‏ ظللنا أحياءً استنادا 
إلى علاقتنا بالله عز وجل. فالتفس في الاسلام تحمل نوازع خيرة وأخرى 
شريرة» ونحن مطالبون Ob‏ ننصر الخير في نفوسنا على الشرء إن مقولة 
«أن أكون نفسي) To be myself‏ لیس لها ۳ معنی في ظل الا سلام . 


Jail © .‏ الإنساني في الاسلام فعل الإنسان المؤمنء لا يجب أن 
يرى بمعزل عن فعل الله. والمعنى العميق للصوفية في الإسلام هو في 
أن يصل التناغم بين الإنسان وربه إلى الدرجة التي يستحيل بها الانسان 
إلى وسيط من وسائط الفعل الالهي» كما تكون قدرة الله عز وجل 
متحدة بقدرة الانسان - عبده المؤمن ‏ ونحن مطالبون بألا ننغلق دون الله 


. Time is money: maje it or loose it والتى يجسدها المثل القائل‎ )۲۰۵( 

)11( ریما تجسد ساعة اليد ودفتر الشيكات والعربة أو الطائرة الخاصة مفهوم الفردية 
فى الحضارة الغربية: الحرية الفردية المطلقة في الحركة على إحداثيات الزمان 
والمكان. 


VV٤ 


و 4% دور 


فى أي فعل نأتیه أو وضع نتخذه # كلا رد آلا PAA BOR‏ أن رءاء استغوع jy‏ 
لح 46 [العلق: 5 -8]. 


إل ريك آلن 

كما أن دوافعنا في ممارسة النشاط العلمي دوافع ختلفت 
فالنشاط العلمی als‏ شأن التكنولوجيا مكون حضاري والعرفة العلمية 
هي بدورها ناتج حضاري» والعلم بهذا المعنى ليس Wake‏ وليس 
علا والقضية لا Glad‏ بمدی صحة الأنساق الختلفة للمعرفة Lille‏ 
(على مستوى العالم) ؛ بل بمشروعية هذه الانساق: آي مدی ما یتمتع به 
(۳۷ :)2 فإذا كان ‘gael‏ الغربي 5 یمس تم الإنسان المادي د في 
حتمعاتنا؛ فذلك aN‏ يفتقر إلى المشروعية في إطارنا Oe sad‏ فلقد 
اسهد دذللك العلم مشروعية في الغرب من خلال دوره الفعال في 
التحولاات التكنولوجية المرتبطة بنزوع الإنسان الغربي بحو السيطرة 
والتسيد على الحضارات الأخرى وعلى الطبيعة من أجل تحقيق أقصى 
معدل ممكن من الرفاهية المادية» وكذلك فى القضاء على سلطة الكنيسة 
وإبعاد الدين عن BLL‏ العامة. 


هذا الإطار من المشروعية غريب في بنية حضارية ترى العلم طريقا 
للحقیقة. ومنطلقًا لاستجلاء القدرات الإلهية» ولا ترى تعارضًا بين 
رسالة العلم بهذا المعنى وبين COLL‏ لذا فالحاجة ماسة لمنهج بديل 
لممارسة العلمء إننا بحاجة إلى بلورة نموذج خاص بنا للعقلانية يحكم 
مسار نشاطناء وإنتاجنا العلمي والتکنولوجي. العقلانية الغربية في العلم 


(YY)‏ كثير من التصورات المبسطة عن العالمية ليست في حقيقتها إلا تعبيرًا عن 
«الشوفينيه الغربية» والتي تدعو لأن تتحول المجتمعات والأمم إلى صور شائهة 
للمجتمع الغربي. إن أول منطلق للعالمية ا حقيقية : هو الایمان بحی الحضارات 
الختلمه یو ی في al‏ تم ات al‏ والابداع . إن العالم بأسره 


اا ty dh a A‏ 
نتاج حضارة أخرى لم يشارك هو لا قديمًا ولا Bae‏ في تكوينها (۱۱۳:۱۳). 
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وبالتكنولوجيا قد اكتسبت سمات معينة من خلال ارتباطها بخصوصية 
الحضارة الغربية. الإعلاء من حافز الربح بشكل مبالغ فيه والإعلاء من 
قيمة السيطرة على الطبيعة وقهرها على حساب التناغم معها وافتراض أن 
الطبيعة موضوع ولیس US‏ عناصر أكثر منها أنساق تحكمها شبكات من 
العلاقات المعقدةء LEY Ls‏ ليست له قيمة فى ذاته ولا يكتسب أي 
قيمة إلا من خلال عمل الإنسان في مقابل الطبيعة كنوع» وكمجموعة 
من الأنساق المفاعلة لها حدود للتحمل وهكذا. . . هناك ضرورة كي 
نبني نسقّا للعقلانية خاصًا بنا يحكم فعاليتنا العلمية والتكنولوجية. 0 

1۷ - علينا أن نستعيد ثقتنا بأنفسنا وبقدرتنا الجماعية على 
الإبداع وعلى بناء قدراتنا التكنولوجية الذاتیة. 

۷ 5 ۱ - فعلینا أن نتحرر من ربقة الانبهار الشديد بالونجازات 
العلمية والتكنولوجية الغربية» وألا يغيب عن إدراكنا أن ظاهرة تفوق 
الغرب ale‏ وتكنولوجيًا ظاهرة حديثة جدًا بمقياس التاريخ» Oly‏ 
التاريخ البشري ثري بالإنجازات العلمية والتكنولوجية العظيمة التي 
ساهمت فيها مجتمعاتنا بنصيب وافر*۲۳. كما أن المنهج العلمي كما ظهر 


(V4)‏ يقول جورج سارتون (۰۲۸:۳۶ 14( ينتمي بعض علماء العصور الوسطى 
للحضارة العربية: من الرياضيين والفلكيين: الخوارزمي والفرجاني والبتاني وأبو 

الوفا وعمر الخيام والبيروني» ومن الفلاسفة : الفارابي. والغزالي وابن رشد وابن 
خلدون» ومن علماء الطبيعة: الرازي والإسرائيلٍ وعلي ابن عباس وأبو القاسم 
وابن سينا والميمونيون» وقليل من هؤلاء كانوا oly Lye‏ يكونوا كلهم مسلمين 
لكنهم حميعًا كانوا ینتمون لنفس الجماعة الحضارية (الحضارة الإسلامية) وكانت 
الغتهم العربيت ويوضح هذا عدم جدوى محاولة نسبة الفضل في فكر القرون 
الوسطی للکتابات اللاتينية وحدها: فعلى مدی قرون لم تكن هناك کتب علمية 
لاتينية تذکر وإن وجدت EG‏ كانت غير عصرية ومليثة بالغرابات وکانت العربية 

هي اللغة العالمية للعلم لدرجة لم تدانيها في ذلك أي لغة أخرى (سوى اليونانية) 
وحتی SOM‏ فهي لم تكن لغة شعب أو أمة أو دين واحد بل أمم كثيرة وأديان 
عله . 


ولم يقنع أفضل العلماء العرب بالعلم اليوناني والهندي الذي ورثوه: فهم قد 
أشادوا واحترموا تلك الكنوز التي وقعت في أيديهم» لكنهم كانوا عصريين = 


۷۷۳۹ 


في آوروبا عدن اتمرنين تسس = a‏ معروفا في it‏ 
wr (Uo us‏ 


۲۰-۷ - إن النمط السائد Ue‏ للنقل آحادي للإنجازات 
التكنولوجية من دول الغرب الصناعي لنا هو بدوره نمط بالغ 
احدائة" "۰ فحتى قيام الثورة الصناعية في آوروبا في القرن الثامن عشر 
كانت الإنجازات التكنولوجية تتناقل من حضارة لأخرى» وتطوع لتتمثلها 


= ومتعطشين للمعرفة مثلنا تماما وكانوا يسعون للمزيد فهم قد قاموا بنقد فكر 
آقلیدس وآأبولونیوس وآرشمیدس وناقشوا تصورات بطلیموس وحاولوا حسین 
الجداول الفلكية والتخلص من مصادر الأخطاء في النظریات المقبولة» وهم قد 
سهلوا تطوير الجبر وحساب المثلثات وعبّدوا بذلك الطريق لعلماء الجبر 
الأوروبيين في القرن السادس عشرء ولقد کارا E‏ سرب سناهيم 
جديدة ووضع مشكلات جديدة واكتشاف روابط جديدة في التراث العلمي 
العروف لهم . 

(۳۰) يأخذ د. رشدي راشد في بحثه المتاز على الكثير من المثقفين العرب تسليهم 
بآراء المستشرقين عن «غربية» منشأ العلم وعن ظهور المنهج التجريبي كوسيلة 
للبرهان لأول مرة خلال الثورة العلمية في عصر النهضة وعن اقتصار دور 
العلماء العرب على ترجمة العلم اليوناني دون الاضافة إليه. وهو يرى أن هذه ٠‏ 
المحاولة ذات الخلفية الأيديولوجية لتنحية العلم العربي الإسلامي ضارة في المقام 
الأول بتكوين فهم صحيح لتاريخ العلم» oly‏ ما ظهر حديئًا على يد الباحثين عن 
دور العلماء المسلمين مثل مؤيد الدين ae a‏ ونصیر الدین الطو سي » وقطب 
الدين الشيرازي» وابن الشاطر الدمشقي وكذلك ابن الهيثم والخوارزمي وبني 
موسی والبيروني وغیر اه امال تایه و وآخرين من الصابئة وآل 
بجتشیوع وقسطا بن لوقا وغیرهم من النصاری وسند بن علي من اليهود ومحمد 
بن زكريا من المتشككة یوکد أن العلم ينتمي إلى الحضارة الاسلامية وأنه قد 
ترعرع تحت لواء الدولة الإسلامية ومن ثم يمكن تسميته بالعلم الاسلامي وأنه. 
كان جزء! من المارسة الاجتماعية اليومية في ختلف مستویات الجتمع 
الاسلامي : فلم یظهر النشاط العلمي فحسب في دار BALI‏ وبلاط الأمراء ولم 
ينحصر فى بيوت الحكمة والراصد والستشفیات والدارس» بل وأيضًا فى 
الدیوان وفی السجد وآأن التعدد الدینی والقومی LBV‏ الدينة العلمية الاسلامية 
لم يسبق له مثیل في تاريخ العلوم (۱۵۹:۱۳). 

(۳۱) ونأمل أن یکون Mis‏ قصير العمر. 
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البيئة الحضارية الستقبلة. Shay‏ عشرات الأمثلة"" لهذا النقل الناجح 
والطبيعي للعناصر الحضارية؛ بل وإنه من المسلم به أن اقتباس العناصر 


۳-۷ - إن تبعيتنا التكنولوجية للغرب هي عملة ذات 
وجهين : إحداها 00 على ۳ — الغربية في 
اعتماد الغرب على السوق لتی نتیحها لنتجاته التكنولوجية فى المجالات 
المختلفة (۱۰۰:۲۸). یعنی هذا أن الأوراق كلها ليست فى يد الغرب 
ol,‏ لدينا القدرة على التأثير على الغرب» dey‏ مجمل الظروف العالمية من 
خلال ضبطنا لحاجاتنا من سلع الغرب في الجالات المختلفة . 


(ry)‏ هناك من التاريخ المصري أمثلة عديدة للاقتباس الرشيد للكثير من المكونات 
ای من رای فلقد أخذ الفلاح المصري الذرة الأغريقية قبل 
عصر الأسرات وآشجار الکروم والزیتون في آوائل العصر التاريخي في مصر نقلا 
عن دول حوض البحر الأبيض التوسط والبرسيم من الهند عن طريق إيران 
والأرز وقصب السكر من الهند أيضًا في العصر الإسلامي» والذرة الأمريكية 
والطماطم والبطاطس والقطن طويل التيلة من الأمريكتين (۰۱۷ ۰۱۳ ۱) في 
أوائل القرن التاسع عشرء كما أخذ الطنبور من اليونان والساقية من الرومان 
وكذلك الطاحونة المائية بعد تمصيرهاء كما استعار المصريون القدماء العجلة 
الحربية من الهکسوس لکنهم آوقفوا استخدامها : فى ارب وعندما جاءت 
الحملة الفرنسية إلى مصر آشاد علماؤها بالکثیر من الصناعات کصناعة ملح 
النوشادر واخیس والنسیج وتفريخ البيضن : بساك ملخ وب در من السناج 
الناتج عن حرق روث الاشية لم تكن معروفة في أورويا وكان إنتاج هذا اللح 
يذهب في الأساس لأوروبا (۱۱ : ۳۳۶) SUIS,‏ الام بالنسبة لمعامل تفريخ 
البيض والتى أشاد مها علماء احملة كثيرًا والتی تركوا وصفا تفصيليًا لها. كذلك 
كافك شناعة Gs alt‏ مرق عل الظيرعا الف نة OVEN INN)‏ .وعدا 
لاحظ علماء الحملة عدم شيوع استخدام الالات المستخدمة للمصادر الطبيعية 
للطاقة (البخار ‏ الهواء ‏ الاء) فإنهم لم يعزوا ذلك لتخلف كامن لدى المصريين 
بل لأنه لم تكن هناك من وجهة نظرهم - ضرورة اقتصادية لاستخدام هذه 
الالات مع الرخص الشديد للطاقة الحيوانية والبشرية في مصر في ذلك الوقت . 
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۷- ۷ - إذا كنا نرى أنفسنا باعتبارنا أبناء لحضارة متميزة لها 
خصوصيتها التى تنعكس فى كافة المجالات بمقارنتها بالحضارات 
اىه فعلینا of‏ را مجتمعاتنا بنفس النظرة» فأي مجتمع هو في 
الواقع عبارة عن موزاييك Mosaic‏ من البنى الاجتماعية - الحضارية» التي 
تتمتع كل منها بخصائص وقسمات مميزة» تلك الخصوصية وذلك التميز 
ینبعان من اختلاف المحيط الحيوي في كل منطقة. وتنوع الخبرة التاريخية 
عبر آلاف السنين. والتنوع في الجتمعات البشرية - سواء على المستوى 
القومي أو المحلي ‏ يجب أن يرى باعتباره القاعدة وليس الاستثناء. آما 
التنمیط فهو الاستثناء وهو یعنی؛ محو الاختلاف بین البنی الاجتماعية 
الحضارية المختلفة» وصبها فى iG‏ وال وها يعق موه سيلب هام 
البنی أو الكيانات لقدراتها الذاتية على الحركة وإهدار Gib‏ الكامنة على 
التطور. ولدينا في مصر على سبيل المثال ظروف بيئية مختلفة تتدرج. . . 
من الواحات في الصحراء الغربية للتجمعات الصغيرة للبدو في الصحراء 
الشرقية للساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء At)‏ الوادي: وجه بحري 
ووجه اقيق هذا بالتسبة للبیثة آما بالنسبة للسکان فهناك old‏ في 
BIG ies‏ ی ای ال ی و و افو بان هس 
خصوصية حتی على مستوی الدينة الواحدة» فدمیاط مثلاً متميزة بخبراتها 
التاريخية وعادات وتقالید سکانبا» والشخصية القومية هي جاع 
للشخصيات المحلية كلها. والتنوع الذي يدور الحديث عنه هنا هو تنوع 
مثري» وليس هناك تناقض بين الوحدة والتنوع كما يفهم أحيانًا؛ بل إن 
تحقق التنوع مع الوحدة يغني الوحدة عن إرادة وليس عن قهر. لنأخذ 
مثلا على ارتباط هذا المبدأ بالتكنولوجيا: يتنوع نمط المسكن السائد في 
المناطق الجغرافية المختلفة في مصر: هذا التنوع يحكمه: (۱) اختلاف 
البيئة: اختلاف المناخ والموارد الطبيعية المتوفرة» (؟) اختلاف النسيج 
الاجتماعي - الحضاري للمجتمع المحلي؛ ففي شمال سيناء يستخدم 
سكان العريش الطين الذي GL‏ به وادي العريش مع التبن في صناعة 
طوب نيئ بعد خلطه بالرمال» ويقيمون السقف باستخدام عوارض 
خشبية من خشب الأثل وجريد النخل» ويعيش في هذا المنزل أسرة ممتدة 


۷۷۹ 


تتكون من عدة أسر صغيرة. مثل هذا المنزل يظل صالحا للسکنی لمدة 
۰ ۲۰۰ سنة» كما یستخدم البدو في شرق العريش نبات العادر 
الذي ينمو طبيعيًا هناك في إقامة منازل وحظائر آية في الجمال في 
استخدام خشب الأثل لبناء الهیکل > وفي جنوت سيناء يقيم البدو بوتا 
من الصخور النارية التي يأتون مها من الجبال حولهم وكذلك من الطفلة 
الى بان بها السيل. ويقيم سكان الساحل الشمالي غربي الإسكندرية 
بيوتهم على الطراز العربي الاسلامي من الحجر الجيري المتوفر في الحاجر 
القريبة هناك وكذلك الطفلة المتاحة Us‏ والتى پستخدموغها كمونة» 
ويقيم fal‏ سيوة منازلهم من مادة ملحية تسمى «كورشيف» متوفرة لديم 
بكثرة وهكذا. فالاعتراف بالتنوع سوف يؤدي إلى الاستفادة من 
الامکانات الطبيعية ی في كل مجتمع حلي لإجابة الحاجات 
SS wee‏ نيون ا i‏ لآخر 


Ga ۸۷‏ الحكمة of‏ نحلم الحلم الصحيح» والنصف الآخر 
أن — الوسائل المناسبة بكفاءة لتحقيق هذا a‏ هذا القول 
يصدق تاک ما يصدق ‏ على الطرق «techniques‏ فاي طريقة ليست 
فقط إجابة مباشرة عن سؤال كيف: بمعنى كيف أصنع أو أنتج شيئًا أو 
أؤدي خدمة. بل هي في كثير من الأحوال إجابة غير مباشرة عن سؤال 
ماذا بمعنى ماذا أصنع أو أنتج أو أؤدي. فطرق البناء الغربية السائدة 
تتضمن اختيارًا محددًا للمسكن» وطريقة صناعة المياه الغازية تتضمن تقبلا 
اجتماعيًا للمياه الغازية» وهكذا. والتكنولوجيا عموما ليست محايدة 
اجتماعيًا أو سياسيًا أو حضاريّاء وأي اختيار تكنولوجي هو في الواقع 
اختيار اجتماعي وسياسي وحضاري والتكنولوجيا الغربية - على سبيل 
امال - نمت وتطورت في تزامن مع نمو وتطور أسلوب الحياة الغربي. 
والمشكلة التي تعانيها مجتمعات المنطقة ‏ شأنها في ذلك شأن معظم 
جتمعات العالم الغالث ‏ أن العلاقة الطبيعية بين الحاجات الاجتماعية 
والوسائل المناسبة لإشباعها قد انتفت» فإذا كان من الطبيعي أن تظهر 
حاجات اجتماعية محددة ثم يقوم المجتمع باختيار وإبداع الوسائل 
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الناسبة لإشباعهاء ثم يقوم بإنتاجها باستخدام الطرق اللائمة مما يؤدي 
بدوره إلى نشأة حاجات اجتماعية جديدة» وهكذاء فإنه يصبح من السائد 
أن تأتي وسائل محددة لإشباع حاجات معينة (كافة السلع الاستهلاكية 
والعمرة). وغالبا مايتم فرضها بصورة أو أخرى من الخارج (أو 
الداخل : إذا كان هذا Gat‏ مصالح شرائح معينة في الجتمع الستقبلی) 
ثم تظهر احاجات وتسود تدريجيًا مع انتشار هذه الوسائل. أي أنه في 
هذه الجتمعات لم تعد الحاجات تحدد الوسائل» بل آصبحت الوسائل 
تعدد الحاجات. هکذا یمکن القول SL‏ هناك فريضة لم ولا تؤد وهي 
اختیار آسلوب الحياة» ونمط الاستهلاك الذي یتفق مع الأولویات التي 
تمليها القیم السائدة والبادی الحاكمة لحضارتنا. ولا بد أن یکون أسلوب 
الحياة ونمط الاستهلاك هذا مختلمًا AS‏ عن السائد في الغرب. 


إلا أن هذا الاختيار لا يحدث في فراغ فتبعيتنا لدول الغرب 
الصناعي في مجال التكنولوجيا أمر واقع حيث تقع هذه الدول في موقع 
السيطرة دون منازع في مجال العلم والتكنولوجياء وقائمة العروض من 
سلع الغرب لا تنفد» كما أن معدل التقادم المعنوي لها في تناقص 
مستمر. وكل يوم - بل كل ساعة - تحمل في طياتها الجديد من مخترعات 
الغرب وابتکاراته. والتى أصبحت تشمل كل مجالات الحياة العامة 
والیومیة والتي امنيحف قادرة عل |شباع حاجات الانسان الأساسیة(۳۳) 
والترفيهية العقولة وغير العقولة» وهناك الاعلام بوسائله الختلفت والذي 
یضع الانسان العادي في منطقتنا - وفي ails‏ مجتمعات العالم الثالث - 
موضع النتظر آبدا» والتفرج دائمّاء النبهر بکل ما یصل إليه الغرب من 
إنجازات في مجال العلم والتکنولوجیا. هکذ تتکرس تبعیتنا للغرب على 
السخوی النفسی» ویتضاءل شعورنا بقوانا ASI‏ وتضحی ماولاتتا 
تیار فصا عن NEN‏ ل ددع ال AA‏ وراه فا 
الجدوى من اختراع ما تم اختراعه فعلا؟ وما الأمل في اللحاق بالغرب؟ 


(۳۳) للأقلية الترفة فى بعض المجتمعات الفقيرة أو الأكثرية فى بعض المجتمعات 
الغنية . ۱ ۱ 
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ناهيك عن تجاوزه» وهو الذي تنمو إنجازاته العلمية والتكنولوجية 
بمعدلات فضائية متسارعة؟ طبعًا إننا إذا فكرنا بذات الأشياء التي يفكر 
نبها الغرت» إذا كانت آحلامنا. ۰ . تطلعاتنا. .+ تصورنا لا نحتاجه 
ونرغبه . . Leb,‏ وأسلوبنا للحياة مواكبًا لما هو سائد في الغرب فلا 
جدوی؛ بل ولا معنی لانفاق الجهود للبحث عن طریق آخر» ولسوف 
یکون الغرب هو القبلة دائما في الاسلوت کما في الهدف» فى الطریق 
كما في ULSI‏ وسوف يكون خضوعنا للقوى الاقتصادية اس أمرًا 
Ue‏ هكذا لا تنفصل قضية اختيار أسلوب الحياة» ونمط الاستهلاك 
الناسب لنا عن ضرورة التميز عن الغرب وهما في الواقع وجهان لنفس 
العملة ‏ الاستقلال الحضاري . 


هكذا يتضح لنا أن قضية «التكنولوجيا الملائمة» ليست قضية فنية 
أو اقتصادية بالدرجة الأولى» إنما هي قضية اجتماعية سياسية وحضاریة . 
وكثير ما ينشر تحت عنوان التكنولوجيا الملائمة في الأدبيات الغربية أو 
التكنولوجيا الوسيطة”*” يوحى LL‏ مكافئة لأدوات وأساليب الإنتاج» 
أي آنبا سلعة قابلة ای 0 في جميع الأحوال من دول الغرب 
الصناعي » والشرط الأساسى «للتكنولوجيا الملائمة» كما تراه هذه الورقة 
أن تکون قائمة على الامکانات الذاتية للمجتمع» وأن تمثل اختيارًا مستقلا 
ca‏ وأن يكون من الممكن تطويرها ذاتيًا اعتمادا على الإمكانات المحلية . 


۷ 4 يمكن القول OL‏ الثورة الصناعية غير ممكنة دون المشاركة 
الواسعة من قبل جماهير المنتجينء فالإنجازات الأساسية في صناعة 
النسيج بان الثورة الصناعية في Ge LAS‏ سبیل rTP ULL‏ تکن 


Intermediate technology يطابق استخدام مفهوم التكنولوجيا الوسيطة‎ )۳٤( 
حیت لا‎ SI في وصف دول العالم‎ Developing countries استخدام مفهوم‎ 
يتضمن هذا الفهوم للتكنولوجيا أي حل لقضية التبعية التكنولوجية آو جاوز‎ 

حقيقة التكنولوجيا الغربية» فهو يعني bane‏ آن دول العالم الثالث لا يفصلها عن 
5 إلا فارق زمني فحسب وآنها لهذا بحاجة لتكنولوجيا غربية لکن أقل 
تقدما أي وسيطة . 
)170( يؤكد برنال أن العلم لم يكن عامّلا حاسمّا في الانتقال الثوري من الإنتاج = 
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مدينة للتقدم العلمي بقدر ما كانت مدينة للظروف الاقتصادية الناسبت 
والعمالة الاهرة المتوفرة. لكن هناك آنماطا مختلفة للثورة الصناعية» ففى 
الغرب شهدت الثورة الصناعية انهيار نظام الاقطاع» وتحلل وتفكك 
الريف وإعادة بناء المجتمع حول المدن الجديدة؛ المراكز الصناعية في 
إنكلترا. وفي إطارنا الحضاري وظروفنا الحالية لا يمكن تصور تكرار 
هذه التجربة المدفوعة أساسًا بالحافز الاقتصادي بكل ما تحمله من تكلفة 
بيئية واجتماعية - حضارية. ففي سياقنا يجب أن تتطور التكنولوجيا 
متوافقة مع الأهداف العليا للحضارة والمجتمع والمؤشرات البيئية 
والاجتماعية ‏ الحضارية التي تمليها هذه الأهداف. وهذا الموقف ختلف 
جذريًا عن موقف الغرب من التكنولوجيا. هكذا يجب أن ترتبط الثورة 
الصناعية لدينا بنمط انتشاري لتوزيع الصناعة وربط الصناعة بالأنشطة 
الإنتاجية الأخرى على مستوى المجتمع المحلي سواء كان في الريف أو 
المدينة مع الاعتماد الأقصى على القدرات والطاقات الذاتية . 

٠١ -۷‏ - تملك المجتمعات المحلية سواء في الريف أو الأقاليم 
إمكانات بالغة الثراء لتنمية القدرات التكنولوجية الذاتية. هذه الامکانات 

)١(‏ معرفة واسعة عن البيئة يتمتع بها السواد الأعظم من أفراد 
المجتمع المحليء تراكمت على مر آلاف السنين من التفاعل الحي والخلاق 
مع ا 


= اليدوي إلى الآلي والذي تحقق في الربع الأخير من القرن الثامن عشر وعلى 
العكس من ذلك فهو يرى أن العملية الإنتاجية خلال هذه الفترة أثبتت أنها 
بوسعها أن تكون حافرًا ودافعًا هائلين لتقدم العرفة العلمية. ويشير برنال إلى 
ذلك فیقول : ol)‏ الانجازات الاساسية في صناعة البح و ی 
دون أي تطبيقات جذرية للمبادئ العلمية» وأهميتها الحقيقية اپا عل عن 
ظهور متغیر اجتماعي جدید : العامل ورس ماله الصغیر» والذي بدأ في تغيير 
وتوجیه العملية الانتاجیة. . . ولقد ols‏ النجاح ممكنًا نتيجة للظروف الاقتصادية 
الناسبة على وجه خاص ...» 

(5") البشر الأحياء آنفسهم في هذه الحال یعتبرون مصدرا هاما للغاية للتکنولوجیا لا 
يجب إغفاله لدى القيام بدراسة هذه المجتمعات بهدف تنميتها ومثالا على ذلك = 


VAY 


(Y)‏ مدی بالغ الاتساع من الهارات والخبرات في wales‏ ميادين 
الفعالية الإنسانية (الز - الصناعة او فا دا لساکن - تز اا 


(۳) درجة عالية من التماسك الاجتماعي والجماعية» ونماذج 
تنظيمية مركبة لها القدرة على ممارسة درجة عالية من الضبط الاجتماعي 
على الأفراد» ويمكن الاعتماد عليها في تحقيق التسيير الذاتي في كافة 
شوون الحياة . ۱ 


)٤(‏ جموعة من القيم الخاصة بالجتمع الحلي والتي عثل الشفرة 
الخاصة بنمط التكيف Mode of adaptation‏ الذي يتبناه هذا المجتمع 3 
البيئة عبر الأجيال» ومع العالم «الخارجي» بالنسبة له » والتي جعل من 
اولوت الحياة (الإنتاج والاستهلاك والترفیه ال آخره) في ظروف هذا 
الجتمع اخاصه اع SEY‏ بل ر مهما بدا غير مقبول 


= فعندما کنت أقوم بدراست ا الذاتية بالساحل ا في مصر 
e aes‏ إجابته : إحنا ال ies‏ آبار. . ی 


بي 


الآبار من عنده الأبد. Lal,‏ بنعملوا آبار المية . ا ولل يمشى 
والناس yy‏ حسابنا. ون وا عنده حتة (قطعة 
أرض) عامل فيها (بئر). . . عارفين الميه فين. . . الميه عارفينها... ابن الحتة 
يقولك : ها الله حراط Pilea‏ .. يعني معنى عالية يفحت ٠١ 6١‏ متر 
وما يحصلش الیه . . . وفيه حتت مترين وثلاثة وتحصل الميه. . ‘ وعرفين الحتت 
الواطي من العالي . 

۰ا سي وال .1 سن مانا عل لاا م جانشي في يعاد 
eo eT‏ الستة ال فاتت جالنا شوية مطر حلوین يعني. . انما 
جت من بره. . . ما جاتناش من عندنا من هنا. . زي ما تقول مطر نزلت في 
حتة) ومش عارف إيه وبتاع. . . تجيب الميه على هنا. .. جت فى الآخر. . 
جت وخرى . ed,‏ د اه SS‏ هي جت بعد مرس 
بشهر . .. عملنا عليها شوية بطیخ. .. شمام. .. تين... زیتود.. هذه 
الأقوال والتي تختص أحد المزارعين - البدو والذي يقطن الصحراء الت طا 


۷۸ 


لجتمعات حلية ادر والتي بفضلها ي يتحقق الاستقرار والتوازن النفسي 
والأمان. 


إلا أن الكثير من القدرات التكنولوجية التقليدية التی تزخر ا 
eee eee‏ ند ie‏ ورك سك شر طلست 
(۱۰:۲۷) نتيجة لتفشی نمط الاستهلاك الغربي» وانتقال منتجات 
لتکنولوجیا الغربية إل الجتمعات الععلیت دون الاستفادة منها فی التنمية 
الذاكة بالات إن oe ONS oT‏ یمرن ما 
القدرات التکنولوجية ليست الحضارة المادية» والتي یسهل تعویضها بل 
shel‏ البنی التنظيمية وهیاکل القیم والرموز الرتبطة با بکل ما وراء‌ها 
من طاقات شركة وانتفاه الفرصة - ریما ال الابد - لتطویر هذه الأنساق 
من داخلها وفقّا لنطقها الخاص . 


والوقف الذي تتبناه الورقة هو أن الاستفادة القصوی من الرصید 

البالغ الثراء للتکنولوجیا التقليدية في بناء القدرات التکنولوجية AIM‏ 

تقتضی السعی لاحداث التکامل قدر الامکان بين هذه البنی من ناحية» 

وبين المت الحديثة المناظرة المستخدمة للمكونات التكنولوجية الغربية من 

OY ads‏ بحيث تؤدي شبكات من البنى الإنتاجية التنوعة وظائف 

= بعد ۳۰:۲۰ كم جنوبي الساحل الشمالي بجوار مرسى مطروح تعکس صعوبة 
ظروف الحياة فى هذه المنطقة ‏ بالقياس مع ظروف الحياة في ريف وادي النيل - 
والتي كان من المستحيل على أبناء المنطقة تحملها إلا بفضل إطار مناسب للقيم بل 
ونمط خاص للشخصية يرتبط ody‏ الظروف . 

(۳۸) الباعث على الأسى أن مجالاً كالطب في مصر تتوفر - وتوفرت - له أفضل 
الظروف «لتمصير ير العلم والتكنولوجيا لم تتحقق فيه الاستفادة من 
التكنولوجيات التقليدية البالغة الثراء والآخذة لذلك في الاختفاء 6م سيادة 
نموذج التكنولوجيات الغربية في العلاج. ففي جال كالولادة على سبيل الثال لا 
يعترف الأطباء المارسون بالقابلات (الدايات) ‏ رغم el‏ ولأسباب اجتماعية 
وحضارية يؤدين هذه الخدمة للسواد الاعظم من آفراد الجتمع ( ۰ من حالاات 
الولادة تتم عن طريقهن) ويتركونمن وشأنهن يؤدين عملهن تحت الأرض ولا 
يتعاملون إلا مع الأخطاء الميتة التي تأتي إليهم عندما تفشل القابلات في بعض = 


VAO 


إنتاجية متميزة وفقّا للطرق Techniques‏ الذي تستخدمهاء وذلك فى أطر 
إنتاجية موحدق مع الاهتمام ببناء علاقات «نقل تکنولوجیا» دا 200 
بين هذه الأنماط» تنتقل بمقتضاها أدوات الانتاج والقياس وخدمات 
ضبط الجودة والتخطيط والبحث العلمي والتسويق والإعلان... إلخ من 
الس المستخدمة للطرق Techniques‏ الحديثة لتلك المستخدمة للطرق 
التقليدية أو التقليدية المطورة. وفي هذا الاطار الأوسع تمثل القدرات 
التكنولوجية التقليدية التي تتيحها الجتمعات المحلية: 


أولاً: إمكانات حقيقية لاشباع الكثير من الاحتياجات الأساسية 
للمجتمعات المحلية (في مجالات كالإسكان والغذاء والملبس والعلاج. 


= حالاات الولادة المتعسرة والتي يتخذونها مبررا إضافيًا للهجوم على القابلات 
ومطالبتهم السلطات بمنعهن من daw LE‏ المهنة. وفي المقابل : ینتشر بين الأطباء 
نموذج العملية القيصرية للولادة وهو نمودح تكنولوجي غريي OB‏ وقالبّا قائم 
على : (۱) تحقیق del‏ ربح حيث يبلغ أجر العملية الضعف على الاقل بمقارنته 
بأجر aaa‏ الطبيعية ت ملاحظه عامل ۰ fate a‏ الطبیعیه 
الولادة القيصرية ۳ نصف الساعة) (۲) التسليم ol‏ الأسرة صت أن ee‏ 
محدودة النسل حيث لا يتيح أسلوب الولادة القيصرية تكرر الولادة إلا لعدد 
عد‌ود للغاية oly ٤ Y)‏ هكذا يدفع الأطباء بالأمور لتحويل الحالاات التي 
تقع تحت أيديهم لتغليب الطرق العلاجية التي تحقق لهم النفع الأكبر دون أن 
يكون ذلك في مصلحة الأم أو الأسرة. والمبرر الأساسي الذي يسوقونه في 
a‏ الغامرة لتي بتعرض لها تن لا يعبر عن انطلاقهم 
ی تشه ی وی ی رو کرو ما bi,‏ بحرصهم على 
سمعتهم الهنية والتي یتوقف علیها معدل ورود الزبائن . لقد كان من المکن 
تصور حدوث تقدم في جال طب الولادة عن طریق ابكار أجهزة و اسالت 
ويا ب امو الأخيرة ee‏ 
اا المناسية ا EW‏ ا للعمل) والأطباء er‏ 
والختصن زج ا ية وف لاله او إلا أن ما يمنع فلك هو 
(۳۹) والتي هي في جوهرها تکافل فني Technical‏ وتکنولوجي وعلمي واقتصادي . 


VA‘ 


إلخ) وبالتالي للمساهمة في تحقيق الاعتماد على النفس" *" على المستوى 
القومي. ولقد كانت هذه القدرات - بشکل عام أداة فعالة في إشباع 
الحاجات المادية الأساسية لغالبية أفراد المجتمع البشري ربما حتى مشارف 
القرن الماضي . وبالإضافة إلى ذلك فالتكنولوجيات التقليدية بطابعها 
الانتشاري» واعتمادها على الموارد المتجددة للبيئة أساسّاء كانت عمومًا 
غير عدوانية إزاء البيئة» ولم یود استخدامها إلى أي تلوث محسوس . 
وكثير ما تتصف به هذه التكنولوجيا من بات والذي آحیانا يؤخذ 
كدليل على الجمود والتخلف هو في الواقع علامة على الوصول إلى درجة 
عالية من الک في التكيف مع البيئة » وكثير من الطرق Techniques‏ 
التقليدية الستخدمة في يحالات المسكن والملبس وأدو ات الإنتاج الزراعية 
تعد أمثلة جيدة على ذلك . 


ثانيًا: إمكانات لتطويرها باستخدام مكونات تكنولوجية حديثة 
(مثال على ذلك تطوير الصناعات الحرفية باستخدام الآلات والعدد 
ومستلزمات الونتاج الحديثة). وهناك 5 الواقع عملية حول مستمرة 


() من أفضل التعريفات لفهوم الاعتماد على النفس والذي يبين العلاقات بين 
المستويات المختلفة للتطبيق ما جاء على لسان نيويري في إعلان أروشا من أجل 
أن نتمكن من الحفاظ على استقلال وحرية شعبنا علينا آن نكون معتمدين على 
النفس بكل وسيلة ممكنة وأن نتجنب الاعتماد على مساعدة الدول الأخرى» فلو 
كان كل فرد معتمدا على نفسه سوف تكون الخلية النزلية التي تضم عشرة أفراد 
معتمدة على نفسهاء ولو كانت als‏ الخلايا معتمدة على نفسهاء فلسوف تكون 
المنطقة معتمدة على نفسهاء ولو كانت كل المناطق/ الأقاليم معتمدة على نفسها 
فلسوف تكون الأمة بأسرها معتمدة على نفسها وهذا هو هدفنا ومن أجل تطبيق 
سياسة الاعتماد على النفس يجب أن يعلم الناس معنى الاعتماد على النفس 
وكيفية التوصل إليه. علینا أن نكتفي ذاتيًا في الطعام والخدمات واللبس 
والمسكن . 

)£1( إننا إذا تأملنا بالفعل نماذج لهذه الطرق Techniques‏ التقليدية (انظر على سبيل 
المثال مجلد الرسومات الخاص بكتاب وصف مصرء إعداد علماء الحملة الفرنسية) 
لوجدنا أنه في إطار ما كان متاحًا في ذلك الوقت من مصادر الطاقة والخامات 
وصلت الكثير من هذه الطرق إلى درجة قريبة من الكمال بشهادة علماء الحملة 
الفرنسية أنفسهم . 


VAV 


تجري للكثير من الصناعات الحرفية في هذا الاتجاه حيث تتم الاستعانة 
بالميكنة والعدد الحديثة» مع بقاء البناء التنظيمي اکا ٤ک‏ 
يتمشى مع تغير الطلب الاجتماعي على السلع. التي تنتجها هذه الصناعات 
Boe‏ 

الغا : و الكثير من هذه الطرق Techniques‏ في ol SI‏ اختيار 
منتجات جديدة تتمشى مع الطلب السائد cle, Cle‏ وتحسين الذوق› 
وجودة الإنتاج» مع بقاء اسلو الونتاج يدويًا بالاساس؛ وذلك ہدف 
إنتاج سلع ذات مضمون حضاري عال يمكن أن يتجه شطر منها 
للتصدیر . 


. ۱۱ - الحديث عن البعث الحضاري لجتمعنا (أمتنا)» وتحقیق 
الاستفادة القصوی من الامکانات الذاتية في بناء قدراتنا التکنولوجية 
الذاتية» رهن LL‏ الفرصة للمشارکة الواسعة حماهیر النتجین 
والستهلکین في BIS‏ شوون الحياة بشکل عام؛ فالعرفة السائدة في أي 
سياق اجتماعي - حضاري ترتبط بشکل معین بالسيادة الاجتماعية - 
۱ الحضارية في هذا السياق» والکثیر من الکونات والعارف التكنولوجية - 
هذا العنی - ترقد في حالة «کمون» حبيسة آنساق اجتماعية - حضارية 
ل لدا الفرصة للتعبير عن النفس والازدهار. وإطلاق هذه الإمكانات 
الذاتية رهن بتحرير الأنساق الحاملة لهاء وإتاحة الفرصة لها للمشاركة 
الإيجابية في الحياة. هكذا ترتبط قضية بناء القدرة التكنولوجية الذاتية 
بوظيفة هامة في ظروفناء وهي تحرير الانسان شنار ا ساسا 
واجتماعیا . 


إلا أن الترحمة الحقيقية لهذا المفهوم تقتضي منا «تعمیق الرؤية 
IS Sa‏ اجتماعي» (25065:5» والفهم 
القائم على أن انتماء الفرد يتحقق على الوجه الأفضل من خلال ارتباطه 
بأنساق اجتماعية 9 مفتوحة ومتزايدة في الاتساع تبدأ من اه 


(EY)‏ یمکن ضرب آمثلة كثيرة من مصر في مجالات : الحدادة والنسيج والنجارة. 


VAA 


الصغيرة فالمتدة فمجتمع الحارة/ القرية/ العشيرة أو القبيلة وصولاً للإقليم 
ی ا وا الحضارية الأوسع. حيثث يستقي كل نسق من 
هذه الانساق معايير أداء من خلال توحده Identification with‏ بالنسق 
الاك a‏ كما راغي التسسق الأكير #تخصيوصضية) Sel‏ ارم 
الأصغر النسبية» ويوفر له الظروف المناسبة للنمو والازدهار. وهكذا لا 
يوجد تعارض بالضرورة بين انتماء الفرد ی من هذه الأنساق والنسق 
الذي یصغره؛ بل العكس هو الصحیح. فكما أن الطريق للعالمية يمر 
عبر القومية فالطریق للانتماء القومي يمر عبر الانتماء المحلي . 


والشکلة ليست فى تعدد الانساق التی ینتمی إليها الفرد؛ ON‏ فى 
انغلاق هذه الأنساق بعضها دون بعض. واذا كان من الشائع في 
الادبیات الغربية اعتبار التکوینات التقليدية كالعائلة المتدة ومجتمع القرية 
أو العشيرة أو القبيلة وهکذا تکوینات «متخلفة» بطبیعتها أو «رجعية». 
ومعاملتها باعتبارها عائقًا للتنمية يجب إزالته”**“. فاحکم على مدى 


)€۳( لكل أمة أو حضارة آلياتها الذاتية لتحقيق الانتماء وكذلك عملياتها التى من 
خلالها یستعید النسيج الاجتماعى 5 الحضاري ALLS‏ › وفى هذه العمليات تعود 
كل وحدة أو بنية إلى مصدر وجودهاء إلى مصدر طاقتها الحيوية وتفك كل 
الانغلاقات وتوصل كل الانقطاعات التي تكون قد حدثت لأسباب وعوامل 
طارئة. هكذا تنفتح الوحدات أو البنى الاجتماعية ‏ الحضارية بحيث أن كل 
وحدة أو بنية تتجاوز ذاتها وتنصهر في الوحدة أو البنية الأكبر: فالفرد يذوب في 
العائلة والعائلة في المجتمع المحلي والمجتمع المحلي يذوب في الأمة وهكذا تستعيد 
البنى الاجتماعية الحضارية حيويتها وتولد من جديد خلال تلك العمليات. هكذا 
يمكن النظر لكثير من الطقوس والاحتفالات والعبادات باعتبارها عمليات 
الميزة . ۱ 

)88( آوضح الأستاذ طارق البشري في مقالة «الوقف من غير السلمین ومن 
العلمانیین» النهج الاسلامي في التعامل مع البنی الاجتماعية - احضارية 
للمجتمع خلال فترة من آکثر فترات التحول الاجتماعي احضاري عممًا 
واتساعاء وضرب مثلاً بوضع القبيلة في صدر الإسلام : فعندما قامت الأمة 
الإسلامية عل الا سلام کجامع عفيدي فضى الإسلام على العصبية القبلية 


VA4 


«تخلف» أو «تقدمية» هذه البنى الاجتماعية us‏ أن 55 على الدور 
الذي تقوم به في إطار النسق الحضاري الام» وليس على معايير جزئية . 
فإذا حاكمنا هذه الأنساق من زاوية قدرتها على تجاوز ذاتبا» وتبنی معايبر 
البناء الأم الذي تنتمي إليه فقد نجد أن عائلة ممتدة قادرة على المشاركة 
الإيجابية في مشروع حضاري مستقل أكثر «تقدمية» من عائلة نووية أقل. 
قدرة على تجاوز ذاتها. هكذا يكون من الضروري مراجعة الإطار النظري 
السائد عن التكوينات الاجتماعية ‏ الحضارية التقليدية في المنطقة . 


- ۱۲ - الموقف من العلم والتكنولوجيا الغربية 
إن آخطر ما یمبر الاسلوت السائد لانتقال العناصر التكنولوجية 
ار إلى جتمعات منطقتنا هو انتقال الإطار المرجعي التکنوقراطی"**۲ 
معها (۳۱: ۰۳۵۹ والذدي ختصر المشكلاات الح تعانیها الجتمعات 
العاصرة إلى مشكلة واحدة هي نقص اموارد» ويبتسر Sr‏ السياسة ال 
السياسة الاقتصادية والاقتصاد إلى العلم» ویقدم العلم باعتباره العلاج 
Lol‏ سوف يودي إلى الزید من تراکم الثروة أي حل مشكلة نقص 


= العقيدي الأشملء إلا أنه لم یضرب احماعة القبلية أو حطمها من حيث أنها ely‏ 
جمعي یقوم عل علاقات نسب وقرابة تضم الثات (بل واللاف) بل اهتم 
الإسلام بتوظیفها هذا العنی والاستفادة من طاقتها الاجتماعية الحضارية في بناء 
متصاعد للإنشاء يتدرج من ا لخصوص للعموم حتى يصل إلى الجماعة eh‏ 
لکبری: هذا الفهم كان وراء المنهج الذي اتبع في تخطيط الفسطاط والتي 
ا اس حا ود اب ا IR‏ 
جند القبائل الأخرى لكنهم يجمعهم جهاد واحد في سبيل دعوة التوحيد. 

)£0( کان جورج سارتون (A: VE)‏ أول من نبّه لخطورة سيادة النظرة التكنوقراطية 
للأمور عندما بدأت في الذيوع بعد الحرب العالمية الثانية» فلقد كتب في بداية 
Sloan S|‏ يقول: «قد يكون الغنى (التكنوقراطي) منغمسًا بعمق في مشكلاته 
بالدرجة التي فقد بها العالم مصداقيته في عينيه وتذوي اهتماماته وتموت. هكذا 
ينمو لديه نمط جديد من الراديكالية هادئ وبارد لكنه محيف : لقد أراد أفلاطون 
أن يحكم الفلاسفة العالم ولقد رغبنا نحن أن يقوده هؤلاء العقلاء من رجال 
العلم. لكن فليحمنا الله من التكنوقراطيين. 


۷۹۰ 


الموارد. وفي ظل هذا الاطار تصبح السياسة بمفهومها الواسع غير ذات 
وظيفة» وتكون المدينة السعيدة بالضرورة مدينة «غير مسیّسةا كما 
تضحي الأخلاق أيضًا غير ضرورية» فالعلم والذي يكتسب في هذه 
JU‏ «هالة» زائغة من الموضوعية والعدل سوف يعنى بمشكلة الخطأ 
والصواب (والحرام واخلال) بشکل تلقائي ‏ وسوف يحتكم إلى معاییرة 
التي يفترض أنها لن تخرج عن جادة الصواب. إن خطورة الوقف 
التكنوقراطي (5:5) وازدياد قوة تأثيره في النطقة يتمثل في أنه يؤدي إلى 
«تمرير» بناء القيم الغربية المتعاررض مع البناء الحضاري 5 المنطقة. 
وإلى التقليد الأعمى للنموذج الغربي. 


إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه مجتمعات منطقتناء و التي غاب 
عطاؤها خلال قرون في مجال العلم والتكنولوجياء أن تنجح في الاستفادة 
من الإنجازات العلمية والتكنولوجية الغربية في إطار رؤيتها الحضارية 
الستقلة. oly‏ تنقل وتتمثل الکونات والعارف العلمية والتکنولوجية دون 
القیم الغربية . فنحن قد نکون بحاجة - وبالفعل - لنقل الکثیر من آدوات 
البحث العلمي وأدوات الانتاج والعارف العلمية والتکنولوجية في 
الجالات الختلفة lady‏ للأولویات التی نضعها بأنفسناء لکننا بحاجة 
اقا لا له الت الغلمى ای alee‏ (ارتریات الوضيوعات الطروحة 
للبحث العلمي) أو محتوی الانتاج (والفروض أن نحدده وفقًا لحاجاتنا 
الاجتماعية كما نعرفها) أو البنی والاطر التنظيمية الرتبطة بالبحث العلمي 
والتطویر والانتاج وکذلك آسالیب الحفز والقیم الصاحبة لهذه الانشطة 
الانسانية . إن «تعریب» أو «أسلمة» العلم والتکنولوجیا تعني بالتحدید: 
القدرة على توظیف pole‏ حضارية آجنبية في الجالین في ثوب عربي/ 
إسلامي في آسالیبه التنظيمية. وفي بنائه القيمي. ولیس القصود هو 
pesos NI 285s‏ ا ا ely‏ وفنا اش 
البناء الاجتماعي - احضاري للمجتمع (الأمة) لتقویته ودغئنه؛ بل 
المرفوض أن تتحول هذه العناصر والبنى التي تتبئاها إلى جزر أو أجسام 
غريبة قائمة بذاتهاء وسائدة حضاريّاء وقادرة في ظروف معينة على bale]‏ 
إنتاج مجتمعها وحضارتها الأم في بيئتنا الحضارية . 
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وتقدم اليابان نموذجًا بالغ الدلالة في هذا الخصوص: لقد حققت 
هذه الأمة التحول الصناعي معتمدة على مدخلات علمية/ تكنولوجية 
غربية هائلة أمكن تطويعها وتمثلها في بنى تنظيمية يابانية صرفة» فلقد 
نجحت اليابان فيما فشلت فيه معظم دول العالم الثالث بما فيها الهند 
ومصر حيث نجحت في إدخال طرق إنتاج حديثة كثيفة رأس الال» دون 
أن يكون ذلك مدمرًا للقطاع الإنتاجي التقليدي بها؛ بل على العكس من 
ذلك فلقد أدى إدخال هذه الطرق إلى الميكنة البطيئة والستمرة - في نفس 
الوقت ‏ للقطاع الصناعي المحلي (۰)۳۵۳:۲۵ وذلك من خلال قيام 
علاقة تكافلية - وليست تنافسية صراعية ‏ بين الشركات الكبيرة والصغيرة 
(وفقًا لصيغة عقود المقاولات من الباطن). هکذا استطاعت اليابان إنجاز 
ثورتها الصناعية معتمدة بالأساس على بنية إنتاجية كثيفة العمالة 
(۲۵ : ۳۵۶). ۱ 


والغرب - إن شثنا أن نقتبس منه على وجه ینفعنا - استعان في 
نبضته بمدخلات هائلة من العلم العربي/ الاسلامي وکذلك الکثیر من 
النجزات التکنولوجية من الحضارات الأخرى (الطباعة والبارود من 
الصین على سبیل الثال)» لکن في إطار مشروع حضاري مستقل» 
ودونما تدخل یذکر من VL‏ هکذا شيد العلم الغري من جدید 
في عصر النهضة وتبدل وتحور وفقّا للمتطلبات الخاصة JS‏ حقبة وفي 


(EV). ۲ 
سك‎ 


توافق مع محاور الحركة الأخرى في الحضارة الغرب 


)£1( يعبر برنال عن هذا المعنى في وصفه للثورة العلمية في أوروبا ١540(‏ - 
(e\ ۰‏ فيقول: «... ویخلاف التحولات السابقة› حيث شيد العلم على 
أنقاض القديم في نهاية الامبراطورية الرومانية» أو في بداية العصور الوسطى 
حيث ترجم العلم من حضارة ار فقن ay gt estas‏ وال ادت إلى 
oss‏ العلم الحديث دونما أي قطع في استمرارها أو التدخل من الخارج. ۰ . 
هذا يؤكد حقيقة أن نظامًا جديدًا من الفكر كان يشيد في أحضان الجتمع الجديد 
من عناصر مستخلصة مباشرة من القدیم» لكن هذه العناصر حولتها آفکار 
وانجازات هؤلاء الرجال الذين کانوا یصنعون الثورة . . ٠.‏ . 

= ففی عصر النهضة وحتی قيام الثورة الصناعية (۱۷۲۰) كان العلم الغربي موجها‎ (EV) 
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۷- "1 - الطلوب لا أقل من ثورة حضارية في مجال التعلیم 
فأسلوب التعليم الحالي يمثل في كثير من الأحيان أداة للاغتراب 
الذي تتبنأه فالحاجة ماسة لنظام للتعلیم یکون مت مع بنائنا الحضاري . 
مثل هذا النمط يجب أن يتبنى نموذج الخدمة الاجتماعية في جوهره» أي 
أن يكون شعار هذا النظام التعلم من خلال الحوار مع النسيج الاجتماعي 
البيئة المحلية. ومن الضروري كذلك التخلى عن أسس الإنتاج الكمي في 
التعليم الرسمي فلا بد أن تتحقق اللامركزية في التعليم على الأقل على 
مستوى المدارس بشكل حاسم» وبدرجة أقل على مستوى الجامعات 
والمعاهد العلا (اقامة مدارس للحرف والصناعات في دمياط ومدارس 
زراعية فى الساحل الشمالي وهكذا على سبيل (SLU‏ بحيثث تراعى 
= أساسًا لفهم العالم ‏ والذي كان يتسع بصورة لم يسبق لها مثيل مع غزو العالم 

القديم والجديد ‏ وكانت أدوات العلم تعتمد أساسًا على الوصف والملاحظة 
(ولهذا كان ارتباط العلم في عصر النهضة بالفن والفن الواقعي على وجه 
التحديد) وخلال هذه الفترة كان دور العلم في الثورة الصناعية دورًا هامشبّاء 
وعلى العكس من ذلك كان النشاط الإنتاجي حافرًا ودافعًا هائلاً لتقدم العرفة 
العلمية ثم حول العلم بعد الثورة الصناعية ١77٠0(‏ حتى ۱۸۷۰) من الدور 
العلاجی «إلى الدور القيادي حيث ارتبط عضویا بالنشاط الصناعي وحيث قامت 
صناعات تدين بوجودها للعلم (الصناعات الکهربية والكيميائية ثم وسع العلم 
من CYL‏ تطبیقاته خلال الفترة من ۱۸۷۰ وحتی الآن (الالکترونیات والطاقة 
النووية والفضاء) حتى ليصعب وجود جال لا يجد العلم الحديث تطبيقًا فيه . هذا 
التحول التدريجي للعلم من مجال الأفكار والرؤى إلى مجال التطبيق والإنتاج لم 
يحدث بشكل عشوائی» وإنما وفمًا لمنطق تطور المجتمع الغربي ذاته واستجابة 
متطلباته الذاتية» وإنه من المستحيل فهم التحولات التي مر بها العلم الغربي دون 
الرجوع للظروف الخاصة الاجتماعية ‏ الاتتصادية والسياسية التي واكبت العلم 
أو بالأحرى التي واكبها العلم الغربي. . . 


vay 


والجامعات. ويعني هذا تطويع المقررات لحاجة كل مجتمع محل في إطا 

المصلحة القومية ككل فالبرامج الدراسية في الدرسة يجب أن توضع 

بحيث تساعد التلاميذ على اختيار وتحسين وتوكيد وتطبيق المعرفة الواسعة 
تي Lege‏ كأعضاء في المجتمع المحلي““ . 


(4) في دراسة ميدانية قمت بها في الساحل الشمالي لمصر غربي مرسي مطروح كان 
آحد من رافقوني من آبناء المنطقة شابًا لا يتجاوز سنه ۱۷ عامًا: لقد كان هذا 
الشاب ‏ فضلا عن صفائه النفسی وقدرته الانسانية الهائلة على العطاء - على دراية 
مذهلة dey‏ النطقة: لقد كان یعرف آسماء كافة النباتات الصحراوية والتي لم 
يعرف بعضها زميل مرافق لي (أستاذ مساعد في الزراعة) واستخداماتها المختلفة 
في العلاج كما كان يعرف الحيوانات الموجودة بالمنطقة وأساليب اقتناصها إلا أن 
ما أدهشني حساسيته «الجيولوجية» العميقة بالمنطقة : لقد كان يعرف خصائص 
التكوينات الجيولوجية المختلفة بالمنطقة (صخور نارية - حجر جيري - حجر 
رملي. . . إلخ) والعمق التقريبي الذي توجد عليه المياه والأساليب المحلية حفر 
الابار والهرابات والسدود. لقد جسّد لي هذا الشاب أهمية الارتباط والانتماء 
للمجتمع الحلي وعلاقته بالتکنولوجیا البسيطة والتي لا یعرفها بالقطع أي خریج 
جامعة في التخصصات الناظرة. كما بين لي أهمية الربط بين التعلیم والبيئة . 
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المراجع 


آوّلا : الراجع العربية 

١‏ -أسامة أمين الخولي؛ السياسة العلمية والتخطیط بعید الدی. الندوة 
العربية للتحضير لور الأمم المتحدة للعلم والتكنولوجياء بغداد. 
.١‏ 

۲ - اسماعیل صبري عبد ال نحو نظام اقتصادی عالی hy Ao‏ 6 
القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۷٦‏ . 

".دل : استراتيجية التكنولوجياء المؤتمر العلمى السنوى 
طرابيشى › بيروت . دار الطليعة. ۸ .١‏ 

ه ‏ جلال أمين» الخطر التكنولوجى على مستقبل الاقتصاد المصري» 
المؤتمر العلمي السنوي السابع للاقتصاديين المصريين» القاهرة: .١987‏ 
من العريش › القاهرة : مرکز بحوث الشرق الأوسط› 8 . 

۷ __التکنولوجیا والنمط الحضاري :. دراسة حالة من 
العريش» ندوة المشاكل البيئية للمستوطنات البشرية فى البلاد العربية 
والأفريقية» القاهرة: المركز القومى للبحوث الاجتماعية والنائية 
برنامج الأمم المتحدة .٠۹۸۲ (el‏ 
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ل سه دراسة عن الحرف والصناعات التقليدية في 
منطقة دمياط (تقرير مقدم للمکتب العربي للتصميمات والاستشارات 
الهندسية)» القاهرة: ۰۱۹۸۳ 

slog ls so‏ البحث: ملاحظات مبدانبه» ندوة 
مشكلة النهج في بحوث العلوم الاجتماعية. القاهرة: المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والحنائية ‏ 317 .١‏ 

_ طارق البشری. الموقف من «غير المسلمين» ومن العلمانية. 
القاهرة : الشعب ۷ ۰-- 

_ دلیل عمل العقد العالی للتنمية الثقافيت ترجه د. سعاد عبد 
- رالف لنتون» دراسة الانسان» ترجة عبد اللك الناشف؛ بیروت: 
منشورات المكتبة العصریة AVE‏ 

تبيئة الإنسان العربي للعطاء العلمی » بیروت . مر کز دراسات الوحدة 
العربية» ۰۱۹۸۵ 

مصر للطبع والنشرء ۷٤‏ . 

- عثمان أبا يزيد» نقل التكنولوجيا وبعض سبل تطويعها وتوطينها 
فی الدول العربیة ندوة التعليم الهندسی والتکنولوجیا اللائشمت 
عمان: ۰۱۹۸۵ 

_ علماء الحملة الفرنسية» وصف مصر المجلد الرابع (الحياة 
الا قتصادیه فى مصر فى القرن الثامن عشر) day‏ زهير الشايب» 
القاهرة : مكتبة الخانجى» -VAVA‏ 

- علي نصار pols‏ أمام نوجه مصر التكنولوجي» دروس معاصرة 
القاهرة: ۰۱۹۸۳۲ 
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_A 


| 


١ ٠ 


١ ۵ 


بم ١‏ - کرستوفر هيرولد. بونابرت فی مصر› القاهرة : دار الكتاب العربي 


للطباعة والنشرء NAW‏ 


۰ - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح. القاهرة : 


21 - 


22 - 


23 - 


24 - 
25 - 


26 - 


27 - 


28 - 


29 - 


30 - 


31 - 


32 - 


33 - 


دار نبضة مصر للطباعة والنشر. 
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۷۹۸ 


(لفهارس 


۷۹۹ 


فهرس الموضوعات 


۰۳۹۰ ۰۳۵۹۹ - ۳۵۲ ۰۳۶۳ ۰ 
"۱۲ ۰۵٩۹۳ CONE _ ۲ 
۰۳۶ ۰۲۵ ۰۱5۱ ۰۳ الاستعمار الغربي:‎ 
لق‎ CAY ۰۷۹ ۰۵۳ ۰۶۷ ۸ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۰۱۵۱ _ IEA ۱ 
YY! CTIA TIT GAVE ۱ 
CUED code CEO CVE" CVA 
VIA GVA ۷ 

أسعار البترول: ۰1۲۰ ۷۵۹ 

أسعار العملات الأجنبية: 11۰ 

۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۰۶ ۰۳۱ ۰۲۶ الإسلام:‎ 
VEU EYE ITA NYE - 
_ Yoo ۰۳۶٩۹ _ ۳۶۷ ۰۳۶۳ ۷ 
co ۰ ۰ ۵ ۵۵ ۳ ۹ 
- 11۷ ۰4۲ EEN ۰:۳۹ ۸ 
۰۵۲۰ ۵۱۸ CONT ۶۲۷ ۳ 
۰۵۹۷ ۰6۸۵ ۰۵۳۹ ۰۵۳۸ ۵ 
VVE ۷۷۲ ۰1۵۲ دوت‎ ۸ 

الأسواق العالیة: ۰11۰ ۰11۱ ۷۹ 

الاعلانات التحاریة: ۰۲۳ ۰1٩‏ ۰۳۳۹ 
۳۹۱ 

۰۱۱۰ ۰۷۷ ۰1۶ ۰۳۵ ۰۳۱ الاغتراب:‎ 
VAT VTE IY 6 

الأفلام السينمائية: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۳۹ 


۵ ~ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۳۹۲ - ۰8۰۰ 
۰:۷۰ 
آنظر آیضا السینما 


0 
الابق (مصطلح): ۱۳۱ 


الآثار الإسلامية: OV)‏ ۰۵۱۳ ۰۵۲۲ 
۸ ۵۲۹ 

آنظر أيضًا العمارة الاسلامية 

الابادة الجماعية: ۸۰ 

الأثاث العربي: ۰4۱۵ 1۱1 

الأجناس البشرية: ۰۱۲۰ 58٠‏ 

الاحتكار: ۱۳۳ ۱۳۵ 

الأخوان السلمون: YO‏ 

الأدب: ۰۲۱۵ ۰۲۷۰ ۰۳۰۳ ۳۱۵ 
۵1 

أدب العام الثالث : ۰۲۵ VAT‏ 

الأدب العربي: ۰۲7۸ ۰۲۹۹ ۲۷۲ 

آنظر أيضًا النحو العربي. 

الأدب الغري: ۲۹۷ 

الأدب المقارن: ۲۲۵ 

الأدب الواقعي الاشتراكي: ۲۳ 

الإدراك الإنساني: ۱۸ ۔ ۰۲۰ ۰۹6 ۱۱۸ 
۱ ۰:۸۳ 1۹71 

الاراضي العربية (مصطلح): ۰۱۵۵ ۱۵۸ 

الأرستقر اطية العربية: ۲۹ 

- ۱۸۸ ۰۱۲۲ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ الإرماب:‎ 
11° 0 ٩ CAVA ۳ ۰ 

الاسترقاق: ۰۸۰ ۱۳۱ 

الاستشراق: ۰۳۱۷ ۰۳۲۷ ۰۳۲۹ ۰۳۳۷ 


۰۷7۲۲ ۰۷۵۳۲ VFT CEY ۶ 
VAV “ىلا‎ ۷۰ 


Ww) 


التاریخ الإسلامي : ۱۷۰ 

تاريخ العلوم : ۵ ۵ ۵1۱ 055 
COAT ۵۸۳۲ ۵۷۷ _‏ ۵۸4 04° 

التاریخ الغری: ۰۱۰ ۰۸۲ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
VAT ۰‏ 

تاريخ الفن : ۰۳۳۸ 017 

۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۶ التبعية للغرب:‎ 
۰۵۳۵ ۰۱۷۰ ۰۱۶۲ ۰۱۶۵ ۲ 
۰*۱۲ CTA ۰1۰۲۱ ۵۸۸ ۲ 
VAI ۲ ۲ .هلال‎ VFT ۸ 

التجارب النووية: ۳٤ء‏ ۰41 ۰8۷ 55 

۰۷۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱4۸ ۰۱8۷ التحرر:‎ 
VAA 

تحرير المرأة: ۱۷۶ - ١75‏ 
أنظر أيضًا المرأة العربية 

- ۱۸ ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۰ ۰۷ ۳ التحيز:‎ 
۰۵۸ ۵۳ CEA ۰۲٩ ۰۲۷ ۶ 
۰۱۰۶ ۰٩۹۲ اق‎ ۰۷۳ _ Ve ۸ 
- ۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۱۳  _. ۵ 
CIVA مكل‎ CATT ۳ ۱۲۱ 
2 4 ٩ ۲ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۰ ۰۲۱۸ - ۲۱۵ ۷ 
۰۳۱۷ ۰۳۱۵ ۰۲۷۵ CTIA ۵ 
۰۳۶۳ - ۳۶۱ ۰۳۳۹ ۷ ۳ 
۰۵۱۳ ۰۵۱۱ CEVA ۵ ۳ 
«(0710 ۰۵۶۲ ۰۵۳۷ ۵۳۳ ۶ 
۰۷۲۵ ۰۵٩۹۲ ۰۵۸۷ ۵۸۳ وح‎ 
۷۳۳ 

۰۱۳۲ ۰۱۱۰ ۰1۵ CNY الم خلف:‎ 
۷٩۰ ۰۷۸۷ ۳۱۵ ۸ 

Vet ۵۶۱ _ ۹ : التداوي‎ 

التراث العربي/ الإسلامي : |« TTF!‏ 


الإقطاع : ۱۳۲ 

۰۱۱۱ ۰۱۵۹ ۰۱۵۷ GAY الأقليات:‎ 
۳۳۱ 

الاکتشافات العلمية: ٩‏ 

الأکراد: ۱۲۰ 

الالتزام: ۲۱ 

الأمازیغ العرب: ۱۲۰ 

الامبريالية الغربیة: ۰۵۲ ۰۵۸ ۰1۲ CTO‏ 
۹ عى AF‏ 644 ۰۱۰۶ ۱۷۱ - 
۶ ۱۸۳ 

الأمریکیون: ۰۳۹ ۰4۰ ۰۱2۰ ۰1۵۳ 
a‏ 
أنظر أيضًا الحضارة الأمريكية. 

الأمن العري: ۰۱۵۷ ۱۵۸ 

الانتفاضة الفلسطينية: ۱۰۲ 

الإنسان الغربي: ۰۳ ۰۱۱ ۰۳۳ ۰۵۲ 
با VV V1 CTO‏ مه CAV‏ 
۳ 644 ۰۱۷۰۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۲ 
OFT ۰۲۹۷ ۰۱۸۰ IVT ۰‏ 
أنظر أيضًا الغرب 

- EA ۰۱ ۰۲۱-۱٩ ۰۱۰ الإنسانية:‎ 
Fov ۳ <41 كم‎ 6 0| 


أيديولوجية (مصطلح): ۰۱۷۷ ٠۸١‏ 
(ب) 


۰ 


۰۵۸۱ COVA ۰۵۵۱ البحث العلمی:‎ 
۰*۱۵ CVV _ ۷ 9۹۲ 8 
۷٩۱ ۸ 

۰۲۸۷ ۰۱۷۳ ۰۱1۹ البروتستانتية:‎ 
COV ۰۳۰۸ ۰۳۰۲ ۰۳۰۵ ۸ 

البعد الثالث (النظور): ۰۳۷۱ 4۸۷ 

البعد الخامس (في الفن): ۰۲۷۰ ۰۲۷۳ 
YAY ۰۳۷۸ TV ۶‏ 

البلاغة العربية: ۲۳۹ 

البورجوازیة: ۲۳ 

CEST CAV ۷۷ 11 ۰1۵ اللبيئة:‎ 


۰۳۵۵ ۰۳۳۹ ۰۱7۷ ۰1٩ التلفزيون:‎ 


۷ ۳۸۵ _ ۰۳۹6 ۰8۰۰ ۰8۰۳ 
vay ۲‏ 
آنظر أيضًا السینما 

۰۸۱ ۰۷۳ ۰۷۲ ۰1 ۰۲۳ ۰1 التنمية:‎ 
OEY OEY ION cles الى‎ 
VEG VEY VFT ۳ ۰ 
~ ۷۲۱۲ ۰۷۲ :هلال‎ _ VOY دولل‎ 
VAO «VVY¥ cVV8 VIA 

التوحيد (مصطلح): ۱۳۸ 

(ث) 


الثقافة (مفهوم): 1۷۹ - ۰1۸۳ ۰1۸۵ 
۰ ۲ دحك VAY‏ تحت 
۸ ۷۰۱ 

الثقافة الشعبیة: ۳۸۲ 

الثقافة العربية الاسلامية: ۰۲۱۹ ۰۲۱۵ 
EW 1۱۳ 1۱۱ ۲۷۶ ۷‏ 

الثقافة الغربیة: ۰۲۸۹ ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ 
05 

ثورة ۲۳ يوليو (مصر): VOA‏ 

الثورة الصناعية: ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۷۸ 
VAY ۰۷۸۲ ۰۷۷۷ ۰۷۷۲ ۹‏ 

الثورة الفرنسیة: ۰۳۸ AY‏ 

الثورة الفلسطینیة: ١59‏ 


5 
الحداثئةة: CAE ۸۱ COA‏ ۰۹۰0 ۰۹۳ 
EAL ۵‏ 4۸ 4۸۸ 44 
۸ يدت ۷۳۸ VET Vé‏ 
VIA ۷ 4‏ ۰۵۷۷۰ الال 
الحروب الصلیبیة: ۰۱۷۶ ۰8۰۷ ۰1۰۳ 
۶ 110 
حزت العمل الاسرائیل : ۱6 
حزب اللیکود الاسرائيل : ۱۷۸ 
الحضارة: ۸۱۳ ۰۲۰ ۲۱ ی Vee‏ 


۳۳ 
c٤ 
c٤ 
6014 


۰۱۱۶ ۲ 
۷۳ 
cT 
۸۹۲ 


۰۷۳ ۰۳۷ _ ۵ 

۰۱۷۲۰ ۰۱۶۳ ۲ 

o¥VO cYVE TY 

CEVA c EW ۰۵ 

۷۵۵ 1171 ۸ 

۰۵1۱۷ GOVT التراث العلمي:‎ 
0۷٦ 

التر اث النيجيري : ۳۹ 

الترشید (مصطلح): ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
۱۸۷ 

التسليح : 5 


تشخيص الأمراض : ۷۲۷ 


«OVO 


۰1۷٦ 


تصنیف الأمراض : ۵ - ۷۲۸ 

التعریب : ۰۱۷۷ ۰۵۰ ۰۷۲۰ ۷۹۱ 

التعصب : ۱۱۰ 

۰۷1۶ ۰1۹٩ التعليم : ۲ ۰۶ امت‎ 
VA .V10 

655 2٠١5 285 ۰۷۷ ۰۳۸ التغريب:‎ 

التفاوض (مصطلح): .١59‏ ۱۵۰ 

۰۵۸ CAV ۰۱۲ ۱۰ oA 1 التقدم:‎ 
۰۱۱۱ ۰۸۱ ۰۷۲ ۰71۸ ۰11 - ۱ 
۰۲۵۸ IEA ١55 ۰ ۵ 
ممق /8ؤه.,‎ ۲ 6 ¥1 
۰۷۵۶ ۰۷۵۲ ۰۷۶۶ TTY ۶ 
۷۹۰ 

تقلید الغرب : ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۷۲۱۷ ۷۹۱ 

التقنیات الطبية: ۷۲۸ _ ۷۳۰ 


التكعيبية: ۳۷۲ 

- ۱۶۱ ۰۸۵ ۰1۳ ۰۲۳ التكنولوجيا:‎ 
۰*۰1 ۰۰۶ ۰1۰۲ ۰۶۳۲ ۸ 
(VEY (Vé _ VTA VFI ۰ 
- ۷۵۵ ۰۷۵۱ _VEV (VEO VEE 
۰۷۲٩ CVA CVT ۷ 
۰۷۸۸ - VAO «VAY _ VV0 ۲ 
۷٩۲ _ ۰ 


تلاشي البروتونات : ۰۵1۸ ٥٤٩‏ 


)3( 
الدفع (مصطلح): ۱۳۷ 


الدنيوية : ۰ ۶ ۷۵ 


دوریات : 
_ الغارديان: ۲ 
ale _‏ الأزهر: ۳۵۸ 


Ue -‏ علم اللغة التطبيقي: ۲۲ 
_ مجلة نيوزويك: ۰8۵ 1؟ 
الدولة الأموية: ۰۵ 


۱6۵۸ : دول اخوار‎ 
CIA IAT ۳ الدولة العثمانية:‎ 
o۲4 ۰ ۲ 2 5:٠١ ۹ 


الدول العربية: ۲۲ 

الدولة القومية العلمانية المركزية: TA‏ 

الديمقراطية : ۹ "اكت WA‏ 

الدين (مصطلح) : ۷ \YA‏ 

(3) 

6000 ۳ ۸ : GUY! الذكاء‎ 
۰71۷۵ 2 WF ۰۵۰ ۵۵4 ۷ 
CVAD کت‎ CTIA CTIA وحم‎ 
۷ ۰۱ 04: 

الذكاء الصناعى : 104 6 CVVY‏ 
۶ لاك CTT‏ "الاك ۰71۷۷ 


CVAD 2 TAT تلمك‎ ۸ ۰ 
۷ ۰۱ ۱۷۰۰ ۶6 


(ر) 


رجل آوروبا الریض (مصطلح) أنظر الدولة 
العثمانية 

۷۱۳ ۰۵۶۰ ۰16 : JULY! رعاية‎ 

۰۲۸۲ ۰۱۹۰ ۰۱۷۲۱ ۰۱۱۳ الرومانسیة:‎ 
TAO ۷ 


CVEV 4 ۷ ۲ 
۰۷۶۶ VFT VTP ۱۵ ۷ 
۱ V0 

الحضارة الأمريكية: 1٩‏ 
أنظر أيضًا الحضارة الغربية 

۰۲۶ ۰۶ الحضارة العربية/الإسلامية:‎ 
- ۱۲۹ ۰۱۱۱ AY FT ۳ 
5و2‎ ۲ ۲ ۲ ۳ 
2-2-۳ (۱ CVAD AVF ۱ 
۰۳۵۲ ۰۳۶۱ ۰۲۷۶ ۲۷۳ ۰ 
۰8716 cE رمق‎ ۶۲۵ ۵ 
۰۵۱۷ ۰۵۱۳ CONN CEW ۵ 
«#۰ ۷ ٩ ۸ ۹ 
مكلك الك‎ ۲ TF أعىك‎ 
۰۷۵۱ ۰۷۳۲ ۲۲۳ ۰۲۱ ۰ 
۷۸۸ ۰۷۸۰۱ ۷۷ ۲ 

CVT ۰۱۵ ۰۹-۷ ۰۳ الحضارة الغربية:‎ 
6۵۱۰۰6۲ _ VO "ل‎ Vs XV 
على‎ V4 Ve أت فك‎ ۷ 
١581١1١١ ۱۰۶ CAV ۵ AY 
۰۱۷۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ ۰۱۳۷ ۱۳۵ د‎ 
CTIA ec VW c04 ململ عفقل‎ 
POY _ Pee لماكل‎ CYAY اال‎ 
۰۶۲۳ - ۶۲۱ ۰۳۱۸ ۰۳۰۷ 6 
۰87۵ _ CTY ۰۶8۵۸ ۰۶۵۷ ٩ 
۰*۰۱ octet ۰۵۸۸ COPA ۷ 
۰*۲۱ ۰۳۲۰ CVA ماك‎ ۰ 
۰۷۵۵ _ VOY ۷۳۵ _ ۳ ۳ 
۱/۳۵ VV1 VVE CVV V1 

VA ۰۷۷ -أزمتها:‎ 

حقوق الإنسان: ۰۳۸ ۰۱۵۰ ۰8۱۳ 1۵۱ 

حملة نابلیون على مصر: ۰۳۶ ۰۱4٩۹‏ 
TIE CTA ۲‏ 


(خ) 


الخطاب السياسى الغربي: ۱۷۸ 


الصورة في الرسلام : 565" ۰۳۵۶ Your‏ 
- ۳۷ ۶۲ ۶ 


الصینیون: ۰۳۰ OAV‏ 
(ط) 
الطب الشعبى : Vey‏ 


الطب عند العرب: ۷۰۵ - ۷۲۳ 
الطب فى الغرب: 7١6‏ _ ۷۲۳ 
الطبقة العاملة: ۲۳ 

الطبقة التوسطة العربیة: ۲۸ ۲٩‏ 


رظ) 
ظاهرة التدین : ۱۸۹ 


رع( ۱ 

- ۳۱۵ ۰۲7۲۵ ۰۸۱ ۶ : العام الشالث‎ 
۰۷۵۰ (VEU ۰۷۳۲ COTA ۷ 
VAY VAI CVA‘ بتاكلل‎ (VoY 
۳ المثقفون:‎ 

العام المادي: ٤۷‏ ۰۵۳ ۰۵1 ۰1۲ 1۷ 
أنظر أيضًا الفلسفة الادیة. 

160 ۳ ۰۱۱۱ العالمية (مصطلح):‎ 
۰۱۸۶ CAVA ۰۱۷۲ ۱۷۱ ۹ 
OY ۷ ۷۱ 

٤٠٠٦ ۰۶2۰۵ العباسیون:‎ 

۰۱۵۷ ۰۱۲۹ ۰۳۰ ۰۱۶ ۶ العرب:‎ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۱۷۲ ۰۷ ۹ 
~ TTA TTI ) ۲ ۲۶ ۲۱ 
۰۳۳۱ ۰۳۰۸ ۰۲۸۰ ۰۲۷٩۹ ۰ 
۰۳۱۳ ۰۵٩4۹٩ COAT ۳۵۷ ۲ 
TIT ۰۵ 
ء۲٤‎ ۰۱۲ ۰۱۱ ۰۷ ۰1 الباحگون:‎ - 
۵۳۵ ۰۵۱۲ ۰۲۳۷ ۰۲۰۳ ۷ 
YE الشعراء:‎ - 
PV ۰۳۵ الشیوعیون:‎ - 
۰۲۵ ۰۲۶۳ ۰۲۶۰ د الط اة‎ 


)5( 
الزارع (مصطلح): ۱۳۰ - ۱۳۱ 


الز خر فة الاسلامية : ۰۵ ۶۶۱ 


(س) 
السعادة: 10 
السلوك الإنساني: ۰۱۲۰-۱۱۸ ۰۵۵۷ 
AT ۹‏ ۰۷۳۵ ۷۱ 
السنة (مصطلح): ۱۲۲ 
السياسة التوازنة (مصطلح): ۱٩‏ 
السينما: ۰۳۳۹٩‏ ۰۳۵۵ ۰۳۲۷ ۳۸۲ - 
GFT 6 5955 ۹۲‏ 


(ش) 

الشارع (شريعة): ۱۲۷ ١594‏ 

الشركات عايرة القارات: ۰1۵۲ We‏ 

الشريعة الإسلامية: ۰۱۱۰ ۰۱۲۹ ۰۳۶۱ 
o ۹‏ 
أنظر آیضا الاسلام. 

الشعر المری: ۰۲۳۰ ۰۲۳۰-۲۳ 
۹ ۳۵۷ 

الشعر الیونانی: ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

۰۳۰۱۲ ۰۳۵۷ ۰۳۵۵ الشعوب الاسلامیة:‎ 
FA CEVA ۵۲ ۳۸ 


(ص) 

الصابئة : ۱۸۰ 

الصراع (مصطلح): ١١6‏ ۱۳۷ 

الصراع الطبقي : ۱۳۵ - ۰۱۳۷ ۲۹۹ 

۰۷٩ ۰۷۸ ۰۵۵ ۰۱۵ CVE الصهیونیة:‎ 
”دول‎ ۵۵ ۵ ۲ ۰ 
۰۱۸۰ - ۱۷۷ ۰۱۷۲ ۰۱۵۸ 11 
تدك‎ ۰۱۹۰ IAT ۰۱۸۵ ۲۳ 
We 


أنظر آیضا اليهودية 


VAL ۸‏ لاحت ۰71۹۵ ۷۶۱ 
العقل العربي: ۰۱۱۰ ۰۱8۲ ۰۱:۳ 
TYE (f° ۰ (۹‏ و25 

۹ ۰۲۳۷ ۲۷۶ 
العقلانية (مصطلح): ۱۳۸ - ۰۱4۰ ۷۷١‏ 
العلاقات بين الشمال والجنوب: ۷۶۷ 
العلاقة بين الاسلام والتمدن: ۵۲۰ 
أنظر أيضًا الدينة الاسلامية 
العلاقة بين الرسلام والفن : ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
Wok ۷۲‏ ۰۳۵۲ ۳۵۹ 
العلاقة بين الذين والعلم: ۳۰ 
العلم : ۸ ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۵۳ ۰۵۵ كم 
AV VE CTA ۳‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۶ 
To I1 (۰‏ ”دق 
۰۵51٩ (O10 (000 (OT ۵‏ 
(OV ۷۶ ۲‏ ۰۵۷۷ 
۷ ۳ ۰۵۹۵ ۰*۰6 
AA ۰1۹۷ CIVA ۶‏ ۰۷۳ 

۷٩۱ ۰۷۷۲ VIA ۰۷۸۵ 6 
۰۱۳۳ ۰۱۰۰ ۰۷۱ ۶ : علم الاجتماع‎ 
- WA ۲ ۰ ٩ ۷ 

VAY ۰‏ 
علم التحريك احراري: ۰۵۵۲ ۵۵۸ 
العلم التقني انظر التكنولوجيا . 
علم الجاذبية : 17 ۵۵۱ 
علم الکون: ۰۵۵4 6004 ۰۵1۰ COW‏ 
1:1 
علم اللغة التطبيقي : YoY‏ 
علم المنطق: ۰۲۷۷ ۰۲۷۹ 1۸۸ 
العلمانية: ۰۶۳ ۰۸۰ ۰۱۲۸ ۰۱۷۳ 

۷۰۰ ۰۳۰۲ ۲۸۹ (IAA ۵ 
۰۱۸۸ ۰۱4۲ ۰۱۰۱ العلوم الانسانية:‎ 
۰4۵6 ۰۲۹۷ ۰۲۸۳ CTIA ۵ 

Wy ۰ 


العلوم التجريبية: ۳ ۰ oV¥V‏ 


«(00%7 ۵۵5۶ ۵۵۱ ۵۰۵ ۷ 


۷۰ 


«OA! 


۶۲۳ ۰۲۵۲ 5598 7 

_ العلماء: ۵ ۰۲۱۱ ۰8۵۲ ۰۵۳۵ 
وه 58٠‏ 

- القرّاء: ۰۱۲ ۰۸۰ ۰۱۷۸ ۱۹۰ 

YE" VE : الکتاب‎ - 

۰۲۰۱ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ اللغويون:‎ - 
cTYTA ۷۴۳۱ <14 CTIA ۹۰۹۱ 
۲۸۱ ۰۲:۰ ۲۳۵ ۰۲۳4 ۷ 
۲۵۳ ۰۲۶٩ ۰۲۶۸ ۲ 

أنظر آیضا اللغة العربية. 

VA ۰۳۷ التعلمون:‎ _ 

۰۲۱۵ ۰۱۰۳ ۰٩۱ ۰۳۷ المثقفون:‎ 
VTY clO¥ fof cY¥oe (۸ 
۱۷۶ السیحیون:‎ - 

— الفکرون: ۰۱۶۸ ۱۵۸ ١١١‏ 
- الژرخون: ۰۱۷۰ ۱۷۶ 


_ النقاد: ۲۲۷ 

العروية: ۳۷ 

عصر الاکتشافات : ۱۷۱ 

CVO CEA ۰۳۸ ۰۳۶ عصرالنهضة:‎ 
CIES NEI CANNY CAA على‎ 
مدل‎ CTA cVG* CAVA ۰ 
۰*۵۲ ۰1۱۰۱ ۰2۸۸ cCEAV ۳ 
VAY «VVY¥ «(14۷ 


العقائد الدينية : VF oF‏ 14° 55 
۷ ۰۷۱۵4 ۰۲۸۳ ۲۸۶ 
العقائد الفلسفیة: 00° _ ۰۵6۲ ۰۵۵۵ 


۰۵۸۵ cof _ OT) ۵4 17 
V¥O (OAV 
COV ۰۲۶ ۰۱٩ ۰۱۷ العقل الانسانی:‎ 
CVE VY CVV CVA CTY OY 
تق لاق‎ A۲ اف‎ AF CAN 
۰۲۳۲ 0۲۰۰ ۰۱1۵ ۰۱۳۸ ۸ 
۰۳۷۰ ۰۳۱۹ ۰۳۳۸ ۰۲۵۹ ۲ 
۰۵8٩ ۰۵8۵6 ۰۵۳۶ ۶٩۰۵ ۲ 
۰7۷۷ «WoO COVE ۷ موف‎ 


CA‘ 

0ق 
۱:۷ 
۷۳۳ 
5١‏ 
۳۷۵ 
۳۹ 
«oV‏ 
6044 
۳۹ 
۷۳ 
۷۲ 
۷۹۷۵ 


۰۷۷ TT ۳ 
كلم ۵ اق‎ 
oVEV ١ 
"لال‎ c\Ve 
°۳ كول‎ 
"الاك‎ (۷1 
۳۰۳ ۵ 
cory ۶ 
cOAA cof 
۰*۲۲ ۰7۳۲۱ ۰1۱٩ - ۰ 
۰*۷۰ هتشك امك‎ ۸ 
oVO*e ۰۲۰  - ۳ 
2 ۵۵ 0 ۰ ۳ 

VAY «VAY VAY ۸ 
۰۵۱۶ ۰۵۱۲ الب‌احشون:‎ 
1٤1 
۸۸ ۰۷۷ : الفکرون‎ - 
۰51۵ ۰*1۳ ۰۳ : الغزو الثقافی‎ 
VI (VT aA ۳ 
٩۸ الغیب:‎ 


۰۳۷ _ ۶ 
cA AY 
11° ۵۳ 
cVOk ۰ 
مم3‎ ۱ 
cVU\ ۸ 
5د‎ ۷ 
£10 (ET 
cO) (Oks 


۳۷ 


«oV 


(ف) 

٤٠٤١ 24٠5 الفاطميون:‎ 

الفردية في الإسلام : vvé‏ 

الفقه الاسلامی: ۰٩۲‏ ۰۱۲۹ ۰۳۶۱ 
FIT ۲۳۳۱۳ Tot ۷‏ ۵۲۰ 
or‏ 
أنظر أيضًا الاسلام. 

الفكر الاحتجاجى الغربي: ۰۵۷ ۸۰ 

الفكر الإسلامى: ۳۷٤‏ ۳۷۲ 24735 
0۹ 00 

الفكر التاريخى الغربي: ۸۲ 

الفكر العري الحديث: ۰۱۲ ۰۸۱ ۰۱۱6 
۸ ۷ ۱۹۳ ۰۱۹۶ ۲۱۵ 
Yor ۷ ۸‏ 


الفکر العلماني الليبرالي: ۰۳۶ AV‏ 


۸۷۷ 


۰۵۷۱ COTY - ۵۱۱ «(004 ۸ 


۷ ۰ ۸ 
1۰۱ A العلوم الطبيعية: الل‎ 
۰۵۳6۶ 0۶0۵6۶ c¥VO cAW ۶ 
COVE - OFF ۵۵۱ «(00° 6۵ 
CITY 6 chee (۹ 

VY¥O «oF 


العلوم الطبية: ۵۳۸ - ۰۵۱ ۰1۰۲ ۷۲۵ 

العلوم العربية الانسانیة: ۰۵ ۰۱۱۲ 
ككل ۷۲۷ Yeo‏ 

العلوم العقلية: 1۰۲ 

العلوم الغربیة: ۰۳۳ ۰۳۷ ۰۳۸ Ok‏ 
۲ الى ۰ عق لاق ٠١:‏ 

العلوم الفيزيقية: COVE‏ ۰۵۳۵ ۵۸ 

الملوم الهندسية: ۰۵۳۲ ۰۰۵ - ۰۰۷ 
T° ۳۷ ۵‏ 

۰۳۵۷ ۰۳۶۳ - ۳۶۱ العمارة الاسلامية:‎ 
۳۹ ETE ۱۹ ۱۵ ۲ 
۰8۵۷ (E00 ۰8۵۶ ۰8۵۱ _ ۹ 
۰811 ۰۶16 ۰81۱۲ ۰۶۱۱ ۸ 
OYA ۰۵۲۲ ۰۵۱۸ ۰۵۰۷ ۷ 

العمارة الداخلیة: ۰۳۶۰ LEVY‏ 4۱6 
4\£ 

۳۸۸ ۰۳۷ ۰۳۲ العمارة المعاصرة:‎ 
۰8*۱ ۰6۵٩ _ £00 ET ۲ 
۷۸۰ ۰8۹۰ _ EAT CEA ۳ 

العملیات الانتحارية (مصطلح): ۱۵۳ 

۰۲۲۲ ۰۱۷۳ ۰۱۵۳ ۰۱4۸ العنصرية:‎ 
oV امرض ا‎ CVV (F1۷ 

۰۱۳۲ ۰۸۲ ۰۷۰ ۰716۶ ۰۲۳ العنف:‎ 
TT CVYA cVAY «(10° ۹ 
۰۳۹۸ - ۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۸ ۵ 
VIA ۰۶۷۰ 6۶۰۳ ۰ 


@ 


الغرب: كل CA‏ ۰۷۲۱ ككل ۰۲۹ ۰۳۱ 


)3( 
القبالاه: ۸۷ _ ٩۰‏ 
قوی التطرف (مصطلح) : ١6‏ 
القوانین العلمية: ۵۵۱ 
القیم الأخلاقية: ۲۱ - ۰۲۳ ۵۲ - ۵4 
۷ ۸۲ 
القيم الإسلامية : ۶ OYE ۰۵۱۳ ۰٩۲‏ 
القيم الغربية: ۱۳ 
القيم المعرفية العربية: 0 1 ۱۱ 
(ك) 
الكتاب المقدس: ۲۸۳ ۔ ۰۲۸۷ ۲۸۹ 
۰ ۳۰ 
کتب : 
- أحسن التقاسیم: ۱۲۳ 
- الأسرار : 1۲۲۲ 
- الاشارات والتنبیهات: 1۲۳۲ 
_ الأشیاء تتداعی : ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ 
۳۹ 
- آلف a‏ ولیلة: Yio‏ 
الأمراض النفسية الاجتماعية: ۷۰۸ 
- آنا عري مشبوه: ۰۳۱۳ ۳۲۹ 
- آودیسا الفضاء: 5757 
الباهر : VY‏ 
- بنية الثورات العلمية: ۵۷۲ 
- تاج العروس : ۲۷۵ 
- تاريخ العلم : OAS‏ 
- تاريخ العلم العام : OAS‏ 
- تاريخ مكة: ۳۶۵ 
الجماهر فى معرفة الجواهر: WY‏ 
- التراث اليهودي والصهيونية في 
الفكر الفرويدي : ۸۹ 
- تشريح النقد: YAY‏ 
- تکوین العقل العری : ۳۳۵ 
_ الجامع لصفات آشتات النبات: ۲۳۲ 


أنظر أيضًا العلمانية 

۰۸۰ ۰۳۶ cle oV الفكر الغری : أ‎ 
۰۱۵۱ 2 ١54 ٩۳ CAA AN 
cYAY عمال لال وملا كبا‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۰۷ ۳۰۱ ۲۹۹ ۷ 
«۰-۲ 7 ۶ ۶۳ ۶ 
VO¥ ۱۸ 

الفکر القومی العربي: ۰ 0۵ 

الفكر اليوناني : ۷۰ 

الفلسطینیون : ۶ ۰۱۵۱ ۱۵۳۴ _ ۰۱۵۵ 
ألملا "لما ه80١‏ 

المفلسفة ١‏ لبنيوية: ۸ ۰۱۱۶ ۰۲۲۲ 
c¥ V4 ۸‏ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 
۰ ۲۹۶ ۸۳۰۰ ۳۳۲ 
أنظر أيضًا كلود يهو شتراوس . 

الفلسفة العدمية: AY CAL 254١‏ ۰۲۹۰ 
TAV ۲۹‏ ۲ ۳۰۳ ۳۰۸ 
انظر آیضا نیتشه 

الفلسفة المادية : ۲ لاك الال 640 
OAA‏ 
أنظر أيضًا العالم المادي . 

الفن : 644 ۰۱۸۷ ۰۲۷۰ ۰۳۱۵ ۰۳۳۷ 
۸ ۳۶۱ ۰۳۷۳۲ ۰۳۷۵ ۰8۵۶ 
مدق ۰۶۸۲ ۰1۶66۶ TT‏ 


۰۳۵۲ ۰۳۶٩ ۵ : الاس لامی‎ 
CAY ۰۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۵ ۶ 


- السومري: ۳۷ 
- اليوناني (الاغریقی): ۳۹۱۷ 

قن الخط الغري: ۰۳۱ ۳۹۱-۳۵۹ 
۲ 

الفئان المسلم: ۷۹ ۰۳۵۲ «For‏ 
۶ ۰۳۵۲ ۰۳۲۱۳ ۳۲۵ 

الفنون التشكيلية الغربية: ۰۳۳۸ ۰۳۲۷ 
الالال :لال TVo‏ 


- القبالاه والنقد: ٩۰‏ 

- كتاب النبات: 1۲۳۲ 

- کتاب الهند: 1۲۲۳ 

- اللاوعی السیاحی : ۲۹۸ 

. لسان العرب : ۸ ۷0 

- اللغة والعقل: ۱۹٩‏ 

المخ: 111 

- المستطرف في كل فن مستظرف: 
116 

- معراج نامه : ۳۲۳ 

_ القامات: ۳۲۵ 

- النجوم الثابتة : 1۲۲ 

- نزهة الشتاق: ٦۲۳‏ 

- النزوع إلى القوة: ۲۹۲ 

- مظاهر من نظرية التر کیب : ۱۹٩‏ 
الناظر : 7۲۲ 

- منهاج البلغاء وسراج الادباء: TVA‏ 
- موسم الهجرة إلى الشمال: ۰۳۱۲ 
۳۳۱ 

- موسوعة الیهود واليهودية 
والصهيونية : نموذج تفسيري وتصنيفي 
جدید: ۰۱۰۲ ۱۸۸ 

- الوجيز: ۱۸ 

- الوسيط (الجمع اللغوي بالقاهرة: 


۱٩ ۸ 


الكلاسيكية: ۰۱۷۲ ۰۶۸۳ 58/8 
الکومبیوتر : 56 ۰۵۳۸ TOY‏ _ 504 


CTT GVW 55#" 1۱۸ 17 
۰1۸۶ CWA  كالك ولا‎ ۰ 
TAY 


(J) 


اللغة الإنسانية: ۹ ۰۲۱ ۰۳۹ ۰۷۵ 


۰۱۱۰ ۰۱۰٩۵ ۰6۵ CAF ۲۳ 
۰۱۷۵ ۰۱1۱۵ ٩ ۷ ۶ 
,555 "دل‎ _ ۷ ۲ ۵۹ 


_ الحبر والقابلة: 1۲۳ 

_ جدلية الخفاء والتحلى: ۲۹۹ 
الجراحة المصرية : ۷۲۳ 

- الجيل الخامس: ٦٦۸‏ 

- الحاوي: 1۳۲ 

- الخلاص في الحساب: WY‏ 

- دراسات في مذاهب الشعر ونقده: 
۳۷۰ 

- دراسات نقدية في النحو العربي: 
۳۰ 

- رأي هندي عن الأمور الهندية: 
١6١‏ 

- رباعیات الخيام : ۳۹۵ 

- روح حية: 1711 

- الزیج الصاییء: 1۲۲۲ 

- سجن اللغة: قراءة نقدية للبنيوية 
والشكلانية الروسیة: ۲۹۶ 

- السموم: 1۲۲ 

- شرح تشریح القانون : ۵٩۹۰‏ 

- الشفاء: ۲۲۲ 

- صبح الاعشی في صناعة الانشا: 
Vou ۱‏ 

dive -‏ جزيرة العرت: 177 

- صورة مستقبلية: 111 

- الطب والثقافة: ۷۱۲ 

عبقرية المسيحية: ۵۷٩‏ 

- علامات على طريق الحرية الأمريكية 
(معالم الحرية): ۱۵۱ 

- العلم في التاریخ: ۵۸۵ 

- العلم في منظوره اخدید: VEO‏ 

- علم اللغة الديكارتي: ۱۹۹ 

- فصل القال فنیمابین الحكمة 
والشريعة من الاتصال: ۲۸۰ 

- فن الشعر : ۰۲۷۸ ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

- القانون في الطب: ۱۲۲ 

القانون المسعودي : 1۲ 


۵۲۲ 2555 

۰۲۱ ۰۲۵ المدينة العربية/الإسلامية:‎ 
۵۱۳ CEE ۰۳۳ ETE ۳ 
۵۲۹ _ 17 

المدينة الغربية: ۰۳:۳ ۰1۳۳ COVE‏ 
۸ ۲ 6 ۵ "الا 

الذهب الانساني (مصطلح) : ۰ - ۱۶۳ 

المذهبية الاقتصادية الاسلامیة: ATE‏ 
دمن ۱۳۷ VEN VEY‏ 

المرأة العربیة/ الاسلامية: ۰۳۲ ۰1۲ ۰۳ 
TEV‏ 1 ۰۷۱۲ ۷۱۱۰۷۱۵ 

المرأة الغربية: ۰۱۲ ۵4۰ 

FYE ۰۹۰ CTT ۲ : السرح العري‎ 

السرح الیابانی: ۰۲۳ ٩۰‏ 

الشروع الصناعي الغربي: 11 

الشروع النهضوي الر سلامي : CYT‏ ۰۱۱۵ 
۳۹ 

الشيحانية : ۰۸۷ ۸۸ 

مصر الفتاة (حزب): ۳۵ 

الصطلح الغربي: ۱۰۹ - ۱۱۳ 

معاداة السامية (مصطلح): ۰۱۷۲ ١81‏ 

العادلات الریاضیة: ۰1۳۰ WY‏ 

المعتزلة: ۳۵ 

العرفة العلمیة: ۰۱5 ۰۱۷ ۰۲۱ ۰۲۳ 
LAY VFT VY ۶‏ 000( 0710« 
TAA CWA ۰‏ هلالا 
آنظر أيضًا النماذج العرفية الغربية 

الفکرون الاسلامیون: ۰۳۲ ۰۳۷۱۰ ۲۷۶ 
ا sig ea‏ 

مفهوم النص العربي: ۰۲۷۶ ۲۷١‏ 

الملكية الفردية في الإسلام: 11٩‏ 

۵۲۹ ۰1۱۲ 5٠8 المماليك:‎ 

المنزل العربي: ۲۸ ۔ ۰۳۰ ۰1۳۱ 1۳۸ 
550 621۷ 8۵۰۱ ۰8۵۱ ۰81۵ 
¥0۹( ١5لا VAV cVA*‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: ۱۵ 


1۷۹ CTIA CVV وعدت‎ ۲ 
E ( 14° لامك كحت‎ 
۷۲۱ ۰۷۰۱ 6184 6۵ 

۱۳۵ ١۳١ ١١٤ اللغة العربية:‎ 
۰۲۰۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹6 ۷۷ ۳ 
IY ۷ ۷ TAT over 
۲ب‎ TTY TY FIT 17 
~ ۲۷ ۰۲۳ ۰۲8۰ _ ۲۳۳ ۱ 
۵۸۵ 1۱٩ ۰۳۱۵ ۰۲۵۹۳ ۹ 
۷۳۱ 


5 

الماركسية: ۰۸۱ ۰۱۳۲ ۰۲۷۱۲ ۰۲۷۲ 
۹ ۰ ۰۲۹۲ ۲۹۹ 
آنظر أيضًا ماركس . 

۱۷۰ ۰۱1٩ الماسونية:‎ 

المبيدات الحشرية: 11 

۰۲۱ ۰٩ الجتمع العربي الاسلامي:‎ 
۰8۶۱1 ۰6۶۰ ۰۲۲۷ ۰۱۱۸ ۶ 
۰۷۱۶ ۰14۷ ۰۵۲۵ ۰۵۲۶ ۷ 
۰۷۲۰ ۰۷۵۶ Vo ۷۳۶ ۲ 
۷۷۲ ۷۰ 
VEE CANE ENN 
Vie «(¥04 (۵ 

V4 GT «EF ٩ ۰۷ الجتمع الغربي:‎ 
۰*۹۷ ۰71۳۷ ۰۳۹۰ عل‎ ۵ 
۰۷۲٩ ۰۷۵۲ ۰۷۵۱ VE ۶ 
VA4 

الجتمع المصري: ۰۳4۰ ۰4۲۳ ۰4۳۱ 
(ETA ۲‏ 8۷۰ _ ۰8۷۲ ۰۷۵۷ 
۰ _ ۷۲۳ 
أنظر أيضًا الجتمع العربي - الاسلامي 

الجتمع النيجيري: ۳۱۲ 

مدرسة التحلیل النفسي : ۸۸ 
راا 

مدينة الرياض: ۰1۳۷ ۰1۵4 ۰415 


نظرية «المنهج العلمي»: ۵۷۱ 

نظرية «النموذج القياسي»: ۵۷۲ 

النظرية النسبية: ۵۸۸ 
آنظر Wat‏ آینشتین . 

النظرية النيتشوية: ۰17 1۷ 
آنظر أيضًا نیتشه. 

النقد الأدی: ۰۲۲۵ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۸ 
TA ۳ ۳ 6 ۷ ۲‏ 
- التفكيكية: ۰۳۸ ۸۹ ۰۱۰۶ 
ككل 6( ۷ TA _ «TAT‏ 
آنظر أيضًا دریدا. 
- الشكلانية: ۰۲۱ ۰۲۸۲ ۲۸۶ - 
۹ 146 
- العربي: ۲۰۱۸ - ۲۷۰ 
— مناهحه الغربية: ۰۲۱۷ ۲۷۲ - 
TAO YAY ۷ “VE‏ كملا 
TA ۳۲۲ 9‏ 
- النهج التفسيري (التیبولوجي) : ۳۸ 

- ۳۳ ۸ ۰۷ النماذج العرفية الغربیة:‎ 
۰۵۰ CEA ۰8۷ ۰۶۳ ۰۳۹ ۶۵ 
- WA ۰165 ۰۲ ote COV ۳ 
۰۱۰۶ CAT CAE على‎ 2 VE ۰ 
۰1۵۶6 ETT ۰۲۹۰۰ ۰۲۵۷ ۸۵ 
۷۲۹ ۳۸ «cof 

النمط الآسيوي للإنتاج: AV‏ 

نمط الاستهلاك الغری: ۰۸ ۰۱۱ ۰۷۵۵ 
۷ ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۷۸۵ 

النموذج العرفي الاسلامي: ۰٩۲‏ ۰۱۰۶ 


۷۹ 


النهضة العربیة: ٩۰‏ 


(a) 


۰۳۰ ۰۲۵ ۰۲۳ ۶ الهوية الحضارية:‎ 
۰۱۰۵ ۰۷۰6۶ 46۶ «VE ۵ 
VV1 VITIT ۲ ۲ ۷۹ 


آنظر أيضًا الحضارة 


م١١‎ 


المناهج العربية البحثية: ۰۱۱ ۰۱۲ 1۳۸ 


المنهج الغربي التحليلي: ١١5‏ 

١5٠١ الموارنة:‎ 

۲۹۷ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ 7١ الميتافيزيقيا:‎ 
EVA CW ATOY CTE cy 
۱ VAY 


(3) 

الناتج القومي الإجالي (مفهوم): 1۳ 

النازية: 2.55 00( 4لا على ۰۱۷۱ 
۸ ۱۷۹ 

النحو الصری: ۰۲۰۱-۲۰۲ ۲۰۸ - 
YVA ۳ ۲۱‏ 

النزعة الفردية: ٤٥١‏ 

النظام التربوي العربي: YET‏ 

نظام الترقيم العربي: ۰۲4۲ ۰۲4۷ ۲4۹ 
YoY ۱‏ 

النظام العالي الجديد: “ه. ۰۸۳ ۹۷ 
۱۷ 

النظریات اللغوية العاصرة: ۱۹۵ 
انظر آیضا اللغة الانسانية 
- البنائية: ۰۱۹1 ۰۱۹٩۹‏ ۲۰۳ - 
CYA ۵‏ ۲ ۲۱*۲۶۰ 
- التحويلية التولیدیة: ۰۱۹ ۰۱۹۹ 
Ye)‏ 

نظرية «الأبستمولوجيا الارتقائیة» : OVE‏ 

نظرية الاسترجاع العرفي : 0۷۳ 

نظرية التفاوت العرقی : ۸۰ 
نظرية التطور أنظر النظرية الداروينية. 

النظرية الداروینية: ۰۲۳ 4٩‏ 254 11 
۷ ۱۶۲ 
آنظر آیضا داروین 

نظرية «الرژية العرفیة»: 6۷۰ 

نظرية الکم: ۰۵۵۲ ۰۵۵۳ 004( COTY‏ 
0۷۰ 


النظرية الكونية الشرقیة: 4۵۱ 


وعد بالفور (۱۹۱۷): ۱۸۲ 


(ی) 
الیابانیون: ۰۲٩‏ ۹ ۰ ۲۲ ۰« 
VAY ۲ ۱‏ 


الیسار (مصطلح) : ۵ _ ۱۳۷ 

08۰0 LAV فلل‎ CA اليههودية: كك‎ 
لال‎ <11 ۱ ۵ ۲ ۳ 
CIA «1A0 CNAY _ AVY يال‎ 
۳۳۲ TA ۳۰۵ «14° _ ۸ 


A\Y 


هو 


- YAO 
۳۹۹ 


06 


(و) 


الواقع العربي: ۰۱۱ ۲۰ 

الواقعية (مصطلح): ۱۵۶ 

الوجود الانسای: ۰۱۳ ۰۱۸ 
۸ ۰۲۵۹ ۷۳۳ 

۰۱۵۸ ۰۱۵۷ وسائل الاعلام:‎ 
5و2‎ 6 F4 ۷ 
۰*۹۳ - VAN ۶۲ ۰ 
VAI ۷۳۷/۵ VY 

وسائل المواصلات الغربية: ۷۱۳ 


فهرس الأعلام 


ابن الرزبان: WY‏ 

ابن النفيس: ۰۵۹۰ 1۲۲۲ 

ابن الهيثم: ۳ اعت TTY‏ 
166 

۲۲ ۰۲۲۳ تمام (شاعر):‎ yl 

۲۷۱ ۰۲۹۹ دیب کمال:‎ gl 

آبو شبکة. إلياس: ۲۷۰ 

أبو طلحة: ۳۶٩‏ 

آبو لغدء جانیت: ۵۲۰ 

آییقور : 1۵۷ 

اخوان الصفا: 1۲۲ 

الادريسي : م TTY‏ 

أرسطو: ۰۲۲۸۸ ۲۷۷ ۰۲۷۹۰ ۰۵۷۳ 


۹۰ 
الأزرقي» آبو الولید محمد بن عبد الله: 
۳:۵ 


الأزهري: ۲۷ 

الأعور. مد : ٩۰‏ 
أفلاطون: WA‏ 

١١9 إقبال:‎ 

إقليدس: 1٠١ COTA‏ 
(GUY!‏ ناصر الدين: ۳۵۰ 
آلتوسیر : ۰۲۹۰ ۲۹۹ 
آلن: ۲۶۱ 

الیوت» ت.س. : ۰۲۷۱ VAY‏ 
آمن جلال: ۰6 ۱۰۲ 
انجلز» فرديريك: VO‏ 


یش تج she‏ جر مس مت وس تا تاو oa RS‏ و 


& 
)1( 
آرنولدء ماثيو: ۲۷۱ 
ا تشینوا: ۳۱۵ - ۰۳۱۹ ۳۲۱ 
ابر امز م . ه. : ۳ Fee‏ 
ابر كر ومبي ١‏ دیقید : ۲۳ 


V10 : الأبشيهي‎ 


ابن آهد. خارویه: 5٠5‏ 

ابن أبو بكرء القاسم بن محمد: ۳۶۹ 

ابن الحكم. عبد الله بن عبد الملك بن 
مروان: 6٠6‏ 

ابن الخطاب» عمر: ۰۰۵ 46١‏ 

۰۲۲۳ ۰۲۳۲ ۰۱۳۲ 5 ابن خلدون:‎ 
٩۹۰ EON ۵ 

ابن الحصينء عمران: ۲۵۰ 

15١ جابر:‎ coh ابن‎ 

ابن رشد: ۰۲۷۰ ۰۳۷۵ ۰۲۸۰ VY‏ 

ابن الرومي (شاعر): ۲۸۱ 

ابن سينا: ۰۲۷۸۰۲۷۰ ۰۱۰۱ ۱۰ 
1۲ 

ابن طولون. أحمد: ۰5 

ابن العاص» عمر: 6٠5‏ 

ابن عبد القدوس› صالح : 1۷1 

ابن كثير: ۱۵۱ 

ابن مروان» عبد الملك: ۳۵۰ 

ابن مروان» الوليد بن عبد الملك: ٠٠١١‏ 


OTA : برونولي‎ 

البشري» طارق : > 

البغدادي: 1۲۳ 

بلانك ماکس : ۰۵۷۱ WA‏ 

۵۱۷ COVE : بلاهول‎ 

بلوتارخ: 1۱ 

بلور» توماس: ۲۶۱ 

بلور» میرییل : ۲۶۱ 

بلومفیلد : ۱۹۷ 

بلوم» هارولد: ۰٩۰‏ ۲۸۳ 

بليك› وليم : YAV‏ 

بن بادیس عبد الحميد: ١١1‏ 

بن جوردون» آهارون: ١87‏ 

بنروزء روجر: ۰71۷۷ WA‏ 

بن غوریون: ۰۱۷۹ ۱۸۵ 

بورن» ماکس : ONE‏ 

البوزجاني: 1۲۳۲ 

بوش ۰ جورج : 104 

۱٩۷ بوعز:‎ 

بیاجیه جان: ۰۲۹۲ COVE‏ ۰1۸۵ 1۸1 

بیتهوفن : ۲۷۶ 

بیرت» سیریل : ۵٩۹۰‏ 

۰۲۲ ۰1۱۰ COAT ۰۱۵۹ البيروني:‎ 
VY 


بیکاسو بابلو: ۰۳36 TVE‏ 


بینت» ف.: ۵۲۰ 
بینیه» آلفرد: 1۹۷ 
(ت) 


تاتون» رینیه : OAD‏ 

تال میخائیل: VOV‏ 
تایلور ادوارد: VAD CWA‏ 
التباني: ۰1۰۱ WY‏ 

VU : gab 6 تشايفسكى‎ 
۳۷ : تشایکوفسکي‎ 


انحلو» مایکل: ۳۷۶ 

آوجبرن» و.: 1۷۹ 

VV : آورویل‎ 

آویلر : ۸ 

آوليري» هازیل : £0 

اجلتون: ۸۱ 

EV 0 : آپزنہاور‎ 

إيميرسون: ۰۲۸۷ ۲۸۸ 

أينشتين : ۰۵۷۳ ۵۸۸ ۰1۲۰ 1۹۰ 

أيوب» عبد الرهن: ۰۲۰6 ۰۲۰۵ ۲۱۰ 

الأيوبيء صلاح الدين: ۰۱۱۱ ١١٠٠ء‏ 
°۷ 


(ب) 

بابدج : 1614 | 
الباني أويلارد : OTA‏ 
الباجو (طبیب إيطالى): ۵٩۹۰‏ 
باخ : ۳۷۶ ۱ 
بارت رولان: ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ 

TAV ۲ ۶‏ ۳۰۲ 
بارسیلد : 555 
البازعی» یوسف: ۰۲۱۵ ۲۲۷ 
باشاء أحمد فواد: ۰۵۳۰ ۵1۵ 
باشلار» غاستون: ۰۵۷۳ ۵۷ 
باقر الصدر. ممد: ۲۲۰ 
بای لين: ۰۷۱۲ ۷۲۱ 
بايك: ۱۹۷ 
بتلر : ۵۱6 
بسدران؛ راسم: ۰۱۰۲ ۰۳۶۱ ۳۲ 

tor 
۳۷٤ : براك‎ 
۵۲۹ 8 : برسباي‎ 
۵۸۵ برنال» جون ديزموند:‎ 
۲۶۱ بروترو:‎ 
۲۷۶ بروکوفیون:‎ 
۱۸۵ برول» ليقي:‎ 


حجازي» هدی: ٤‏ 

۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ حسانء تمام:‎ 
۱۳۰۵۱۲۱ E U ates 
۱۶٩ احليي» سلیمان:‎ 


(خ) 
خاشادوريان: ۳۷۶ 
خرماء نايف: ۲۳۸ 
خطاب. عزت: 5 
الخوارزمى: ۰1۰۱ ٦۲۲ 25٠١‏ 
خوليو (مطرب): ۱۷۲ 
الخيام» عمر: ۰۲۶ ۰۶۱ AVY ۰۵1٩‏ 


(د) 


۵۸۸ ۰۱۶1۱ CW : داروین‎ 

دافنشی لیوناردو : ۳۷۶ 

الدجانی آهد صدقى: ۰۱۱۱ ۱۵ 

دريداء جاك: وك ۷1 ۰ ۲۹۳ 
۲ ۲۹۸ ۰۳۰۳ ۳۳۰۵ ۳۰۷ 

YEA : دریسلر‎ 

CWA ۰1۷۷ CWE : دریفوس هوبرت‎ 
TAV ۰ 

دنحل» هربرت : ۵۸۳ 

دورکایم» إميل: ۰۸۵ ۱۹۷ 

دوکسیادس : ۳۷ 

الدؤلي» آبو الأسود: ۲۳۰ 

OVA COTA : دومبریه جان‎ 

دي بوغراند : YEA‏ 

دیزدیمونه (مسرحية شکسبیر): ۲۲۱ - 
YYA ۳‏ ۱ 

دي سوسیر : ۱۹۵ - ۰۱۹۷ ۰۲۹۲ ۲۹6 

۰*۱۲ COTA ۰۳۰۲ ۰۳۵ ديكارت:‎ 
1A 

دیلی» جوزيف: ۷۱۷ 

دي مان بول: ۰۲۹۲ ۳۰۳ 


ديمقريطس : 0۷ 


sien as‏ اند et‏ مص مو مص غ ولد ل اهماد عق د مامد د .ل tas‏ و چ د وی چچ بلك ديج تسود gS sa era‏ مسقت موق تج اطا واه یه 


تشومسکي» ناعوم : ۸ _ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ 
TAO ۰ ۷ ۷‏ 

تودوروف» تزفیتان: ۲۸۹ - ۰۲۹۲ ۲۰۶ 

Wit : تورنج‎ 

توينيي : ۷۸ 


ثابت بن قره: OTA‏ 


5 
اخابري محمد عابد: 25١9‏ ۰۲۲۰ 
۳۹( 7/5" 
جایس. إدمون: ٩۰‏ 
جابیه آدموند: ۳۰۲ ۰ ۳۰۸ 
جاردثر : 1951 
جالینوس : ۳۲۳ 
جاوس : ۲۱۰ 
جاینش : ۳۷۱۹ 
جاییه : OVE‏ 
جران: ۸۱ 
الجرجاني: ۰۳۵ ۲۶۰ 
جرجس» صبري: ۸٩‏ 
جرنباوم فون: OVE‏ 
هعت على: 2٠١9‏ ۱۱۷ 
جودل» كورت : 140 
جونسون» جورج: ۱۷۸ 
جیرالد. آرثر فیتز: YE‏ 


جیرتز: VAS‏ 
جیمسون: ۱ ۰ 2 ۲۲ ۲۹۸ - 


۳۰۰ 
جیوتو : ۳۷ 


الحافظ ابن ححر : ۲۵۰ 
ححاج؛ عل : ۳۳۸ 
ححازی» سهیر : ۳۰ ۰۳۶۱ ۶۲۱ 


سعید. إدوارد: ۲۰۳ 

السعید. فواد: ۰۱۱۵ ۲۵۷ 

1۷٤ : سقراط‎ 

سکثر : 595 

سلیم (السلطان) : ۰۸ 

السموأل الفری: ۱۲۲ 

سميث © آدم : 00 

0١1 ۰۵۱۶ سوفاجيه:‎ 

سوليفان: ۵۷۰ 

سویت» هنري: ۳۷ 

سيبويه: ادل ۲۰۹ ۲۱۷۱۵۲۱۴ 
Yo \‏ 

السید. أحمد لطفى: ۰۳۶ ۱۷۰ 

السید حمدى: ۷۹ 

السيرافي 3 ۹ ۰۲۸۰ ۳۰۸ 

۰*۷۷ ۰1۷۵ CWE جون:‎ cS 
۷۰۱ ۰1۸۵ CAS ۸ 

سیزان» بول: ۰۳۷۶ ۳۷۵ 

سیمون» هریرت: CWE‏ ۰1۷۲ ۰۸1 
140 


(5) 

شبنحلر : ۷۸ 

شتايئرء جورج: ۰۲۰۲ ۲۰6 

شتراوس کلود ليفي : ۲ cee‏ 
1A0‏ 

شحرة الدر: ۰۷ 

شرشلاند: 1۷۲ 

شرودنجرء آرفن : WA‏ 

VAT شفدر:‎ 

شفیق » منير: ۱۷۰ 

3 OWN ی‎ oe pee eS 
14۰ cA 

شمیل. شبلى: ۰۳۶ ۱۷۰ 

«101 (Ok _ ۸ الشهابيء صالح:‎ 
VY¥ (V0 


الدينوري : VY‏ 
دي و كس › م.: V\V‏ 
ديوي » جون: ۲۸۰ 

ديولافوا: ۵۱۶ 


(3) 


الذوادی» ممود حبیب: ۰۶ ۵۳۸ WY‏ 


(ر) 
الراجحی عبده: ۰۱۱۶ ۱۹۳ 
الرازي: VY‏ 
ربیع » حامد: ۱۰۳ 
الربيع بنت معوذ: ۳۶۷ 
رسل. برتراند: ۰۵۸۸ 1۹۵ 
روفائیل: ۲۷۶ 
gle,‏ رونالد: 104% 
ریتشارد قلب الاأسد: You‏ ۱ 
ريدء هربرت: ۳۱۹ ۰۳۷۰ ۲۷۵ 
۳۷۹ 
ریشموند: ۵۱6 
ریکور» بول: ۲۹۳ 


(5) 
VYY : الزهراوي‎ 


(س) 
ساییر : ۰۱۹۲ ۱٩۹۷‏ 
سارتر» جان بول: 19١٠ ۰۲۹۳ ۰٩۱‏ 
سارتون : جورج: ONE‏ 
سارفیتوس. میخائیل : ۵٩۰‏ 
الساقي فاضل مصطفی : ۲۱۳ 


سالیتز : VAS‏ 
سینسر : ۵۲۰ 


سبيورا: CYA CAA‏ لاحك ۵۳۵ 
TAO T° TY‏ 
سعد الدين › محمد آکرم: ۶ ۱۵ ۲ 


عطیل (مسرحية شکسییر) : oVY¥Y c¥Y\‏ 


۶ ۳۲۸ 
العظمت نذیر: 25 ۰۳۳۷ ۳۵ 
عمارت محمد: ۰۱۱۰ ۰۱۳۵ Yur‏ 
coke‏ شكري: ٤‏ 


2 

الغافقى : ۲۲۲ 

فاليليو: ۸ الكت 
VY‏ 

الغزالي: ۰۳۲ ۰۲۷۵ ۲۷۹ 

غزول. فریال جبوري: ۰۲۹۲ ۳۱۵ 

غوته: 1۸۵ ۱ 

الغوري (السلطان): 1۰۸ 

غوغان: ۳۷ 

(ف) 

الفارابي: ۰۳۷۰ ۲۷۹ 

الفاروقی» اسماعیل راجی: ۱۰۳ 

فان كوخ: ۳۷ ١‏ 

۳۲۸ فرانتز:‎ cog 

فایرنید : ۲۸۵ 

۷۰۸ saat فائق‎ 

فتحنشتين: 1۷۸ 

فتحي ١‏ حسن: ۱۰۳ 

CWT CWE ۰10۸ فجنباوم إدوارد:‎ 
۷۰۱ ۰۹۵ VAT ۷ 

الفراهيدي. الیل بن آهد: ۰۲۱۷ ۲۲۹ 
۳۳۹ ۱ 

فراي» نورثروب: ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
TAV ۵‏ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۳۰۰ 

۰۸۹ ۰۸۸ 600 ۰8٩ فروید سیغموند:‎ 
Yer 

فريزر: ۰۶۱۱ ۲۸۵ 

فریسن. ماکس : ۲۲ 

VY : الفزاري‎ 


الشهرستاني : ۱۸۰ 

شویان : ۳۷ 

شوبنهاور : ۳۰۳ 

YE1 ۷ : شوب‎ 

شولؤء روبرت : ۰۳۰۲ ۳۰۶ 
شولتز» جورج: ۱۵۶ 

الشیخ بخیت: ۳۵۰ 
شیرش: 1171 


شیلر : 1۲۸۵ 


(ص) 
صالح. الطیب: ۰۳۱۱ ۰۳۲۱ ۲۲۶ - 
۷ ۳۲۹ 
الصوفي : ۱۲۲ 
الصویان» سعد: 5 


(ط) 


040 ۰۵۳۶ محجوب عبید:‎ cab 
۲۷۰ حسين:‎ ab 

الطوسي: ۱۲۲ 

طومان باي : ۸ ۶۰۹ 


(ظ) 


الظاهر برقوق: ۰4۰۸ ٠٠۹‏ 


© 
عائشة (رضي الله عنها): ۳4۵ - ۳۵۰ 
عبد الحليمء ابراهيم عبد الحليم: ۶ 

EVV EVE cVEY ۲۳ 

عبد الخالق.» جودة: £ 
عبد الملك. أنور: ۱۰۳ 
عبد الناصر› حجال: ”5ه 
عثمان» محمد عبد الستار: ۰۳۶۳ ۵۱۱ 
العروي؛ عبد الله: 779 
عزت. هبة رؤوف: ۱۰۳ 
عز الدين أيبك: ۰۷ 


الکریمونی» جيرار: 014 
کلارك. أرثر: 117 

کلوت بك: ۷۲۱ 

الكندي. جوزیف: ۱۵۱ 
كوبرنيكوس: ۱۳۲ 

كوشي: ۵1۱۸ 

کوهن. توماس: ۰۵۷۲ ۵۷۳ 


(J) 


1١١ ۰۸۰۱ ۰۵71۸ لابلاس:‎ 
OVA : لاجرانج‎ 

اللنبى (جنرال): ۳۲۲ 
er‏ غوستاف: ۱۵۱ 
cg‏ رویرت: ۲۸۵ 

لورد» روفائیل: ۵۲۹ 

لوریا اسحق : AV‏ 

لوکاش : ۰۸۱ ۳۱۹ 


۱ لومبارد : 0۲۰ 


VAY ۰۵۸6 : لیبنتز‎ 

لیستکو. تروفیم : ٥٩۱‏ 
لیفیناس. ایمانویل: ۳۰۲ 
لینش. دافید : ۰۲ 


5 
ماتيس: ۳۷۶ 
مارش: VAT‏ 
مارکس» كارل: ۰4٩‏ 600 ۰۷۵ ۰۸۵ 
4۳ 3486 


۳۰۴/۵۲۹۵ OVA ا‎ a 

VAY ۰1٩۱ ماکلوهان:‎ 

مالك بن نبی: ۱۰۶ 

مالکول ديريك: 1۰۲ 

مایلر (جنرال): ۱۵۲ 

محمد عبده: ۰۳۵۰ ۰۳۵۳ ۲۵۸ 

محمد على (مصر): ٤1۱۸ء‏ ١1١٤ء‏ ١١1٤ء‏ 
۲ 1۰۸ 


فضل. صلاح: ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ 

فضل» محمد عماد: ۰۵۶۱ ۷۲۵ 

الفهري. عبد القادر: ۲۰۳ 

نهمي بمدوح عبد الحميد: cf‏ ۰۵۳۰ 
040 

فورف: 1486 

فوكوء ميشيل: ۲۸۳ 

فولتير: 1۸۰ 

فیبر» ماكس: ۰۸۵ ۰۱۱۳ ١75‏ 

فيرث: ۰۲۱۷ ۲۳۱ 


فیرهوفن» بول: ۰۳۹۲ 1۰۲ 
)3( 
القديس أوغسطين: ۰۲۸۶ ۲۸۵ 
القرضاوي» يوسف: 5١٠١‏ 
القرطاجني؛ حازم: ۰۲۲۸ ۰۲۷ ۲۷۸ 
القرطبی : ۳۵۰ 
فت ب Yue‏ 
القفاش» أسامة: ۰۳۸ ۰0۰ ۰15۱ 
Veo‏ 
القلقشندي: ۰۱۱۱ ۱۵۲ 


القنائی؛ متی بن یونس : ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ 
YA:‏ 


)3( 
کابلن : ۰۲۶۱ ۰۲۳ ۲:۹ 
کارلیل : ۵۵ 
الکاشاني» عبد الرزاق: 1۷۱ 
الکاشی : 1۲۲ 
كافكاء فرانز : ۸٩‏ 
كانت» إيمانويل: ”587 2 
کاهن» كلود: ۵۱۷ 
كبلر: ۰۵۸۳ ۰1۱۱ 1۲۳۲۲ 
الکرخي: ۱۲۲ 
کریزویل : ٩۱۶‏ 
كريمء کریمة: ٤‏ 


نيدهام . جوزيف: OAT‏ 
نيلزيور. بنرور: WA‏ 


cOVe COTA ۱ نيوتن › السحق:‎ 
cel) COAA ۰ ۲ ۳ 


WY ota ۶۹ 


(ه) 
هارغان. جيفري: ۲۸۷ 
هارو. ساكاري : ۷۳۰ 
هارلي» جين: 6٠١٠‏ 


هالی موريس - ۱۳۵۷ ۳۳۵ 


هافل : ١ه‏ 
هاموند: ۵۱۷ 


هاندلان» سوزان: ۳۰۷ 

هانزنبرغ : ۳۲ 

هایدان : ۳۷۶ 

هرتزل» تیودور: ۱۷۲ 

هلال محمد غنيمي: ۰۲۷۰ ۲۷۱ 
هلمسلف : ۰۱۹۷ ۲۹۲ 
همبولت. فون: ۲۰۰ 

الهمذانی: 1۲۳ 

VASE ۰1۸۲ : هنت‎ 

هنري» میشیل : ۵۸۰ 

هوارد: ۱۵۱ 

هوایتهید. ألفريد: ۵۷۰ 

٤۸ ۰۳۸ هويز:‎ 

هيدجرء مارتن: ۰۲۸۸ ۰۳۰۳ 1۷۸ 
هيزء رادزفورد: ۰۱۵۱ VOY‏ 
هيز بزح : SAA‏ 


هيز نبرج» فرنر : WA‏ 


مدام كوري: 1٠١‏ 

الرعشلی» يوسف عبد الرحمن: ۲۶۷ 

اا نبیل: ۰۶ ۱۰۲ 

مریم بنت عمران: YEO‏ 

۸ ۰۲ ۰۱ اللسیری» عبد الوهاب:‎ 
We IIT VAY ۱۲ 


العري. أبو العلاء : ۳۵ 
العز لدين الله الفاطمي: ٠٠٠٦‏ 
المقدسي : Vr‏ 

مکوردکس : 558 

EA ۸ : مکیافلی‎ 


ملس ج‌. هنس : 1۹7۰( ال TY‏ 
۵ ۳۰۸ 


اللك الصالح : ۰۷ 
مندور» مد : ۰۲۲۸ ۲۷۰ 
التصور. آبو جعفر : ۳۵۱ 
التصور نور الدين: 1۰۷ 
مهیب» خمد: ۰۵ 
مورین إدغار: 58١‏ 
مورزارت: ۳۷ 
موسى. سلامة: ۰۳۶ ۱۷۰ 
موسو. جون: 41 
موسوء جيرالد: ٤٦‏ 
الوصلی حامد: ۰6 ۰۱۰۲ ۰۵۲ 
V¥\ «VIVE‏ 


ميلترزء ميلتون: ۱۵۱ 
(ن) 


النجدي» عمر: ۰۱۰۲ ۰۳۳۸ ۰۳۹۹ 
۳۷ 

255 ۰۵۲ ۰8٩ ۰۳۸ نيتشهء فرديريك:‎ 
Vey eho ۱ «AV (A4 


وستيرمان (جنرال): ۸۲ 
ویتمان» وولت: ۱۵ 

ویفر» سيجورني: 17 6٠١‏ 
ویلسون. کولن: VA‏ 


(5) 


اليحياء عبد الجبار: ۲۱۵ 


يور كي : ۱۳:۱ 


۳۱۸ : وليام پتلر‎ oe 


۸۳۰ 


(و) 


واتكنزء بیتر : ۰۳۳۸ ۳۸۵ 


واطنسون: VAT‏ 
وایت» ليزلي: 1۷۹ 
وايتهول: ۲۶۷ 
وايتهيد: 190 


وايمرء ديقيد: ۱۵ 
وردزوت» ولیام : ۶۵ ۲۸۷ 


الموزعون المعتمدون لإصدارات المعهد 


المملكة العربية السعودية: الدار العالمية للكتاب الإسلامي ص. ب. 55195 الرياض 11534 
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